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سالئنى بعض ابنائى من الطلبة فى الجامعة أن اتخير لهم صدرا من 
محاضرائى التى القيها عليهم فى تاريخ وحضارة الشرق الادنى القسديم 
لاأطبعها وأسوبها للناس كتابا » وقد تعدرت عليهم دهر! لانلى انما أعانيها 
على إنها بنت ساعتها » وانها لم تكن جديرة بان تثبت . وما برحوا. يلحون 
على حثی لم اجد لى مفيضا من الٹسلیم ٠‏ فجمعت منها ماجمعت على 
عجل 4 وضممت اليها بعض ما استطمعت ان أضيفه قبل مغادرتى الوطن 
لنترة للممل فى قطر شقيق وجامعة ناشئة فى دولة الكوبت . وقد قمت 
امود على للك المحاضرات بالوان التهديب › واستدرك ما عسى أن تكون 
فد فوتت المجلة من تاريخ وحضمارة شرقنا الخالد . 


قد اننشرت معاول رجال علم الحفائر فى دول الشرق الادئى من جميع 
انحاء العالم ولحمعت الحهود للسحث عن مهد الحضارات فی مناطقی 
الهلالالخصيب ووآدق اليل + وقد قعرفن الفرق الادنى ف الفرنين 
بعض النتقمين الدين عرقوا باسم الحقريين » وكانوا فى البداية بحفرون 
الأرشن :هن احل العسرل غل الدب واللت ن :الى د م ت لقال 
تعد ذلك اشياء انفس من الذهب فتهافتوا ملى كشفه وافتنائه : الا وهو 
الثاريخ الخالد للشرق الخالد . لقد وجدوا ف تربة الشرف مستودما 
تبيرا من الوثائق التى اثارت الطريق لعرفة الحضارات الانسانية الاولى . 


حینما بتحدث ااۇرخون. عن تاریخ دولة من الدول بشیدون بالفتوحات 
الى قام بها ملوكها والتى غيرت بعض صفحات ثاريخ هذه الدولة »¢ على 
ان فى الشرق فتوحا كبرى .لا نظبر لها فيما حدلنا عله أصحاب التاريخ > 
وهى فثوح الانسانية التي غيرت العالم الظاهر والباطن ألانسان ومصسححتثت 
مفاهيم الئاس وافكارهم وعلاقة الالسبان باخيه الانسان وبالدنيا التى. 
بعيش فيها والاخرة.التی سوف پراها بعد قليل : لم يكن التوجيد الذى 
ظهر فى الشرق هو من اسمى العبادات الفضلة فقط » بل هو طربق الحياة 


(1) 


الهسحسحة ٠‏ آمن المصريون القدماء بالاله الواخد » ولم تكن تلك الدعوة 
رسالة من السماء ٠‏ وربما ظهرت فی وقت لم کن قد استعد فیه‌الانسان 
بعد لنبك تعدد الالهة . لقد كائت دمعوة اخناتون لاوحدانية فى هيئشة 
مراسيم SS ES OS SES‏ 
من بعده من آل فرعون ‏ 


الادئى أو الک ۰ E,‏ فا التوحيد فد نتت فى 
مصر ٠‏ وانتقل زھورها من وادی الليل فى صورة من الصسور الى بلاد 
امشرف ۰ . حیث ظهرت دعو ه ابرآهيم للوحدانية ¢ وجاء من نبوات 
اخری ۰ 


أود أن ألم فى كتابة هذه المجالة السريمة عن دول الشرف الادئی بكل 
طرف » وساحاول أن ألعرض لدا التاريخ من ناحية ما قدمه باطن 
الارضص من ولائ محفوظة حالیا دور الشحف المالية ¢ ولکننی ساتعرض 
فى كثير من الاحيان الى ما جاء فى كتب السماء » ذلك لان طبيعة دراسة 
بعض فثرات تاربخ الشرق الادلى القديم تحتم علينا النظر فيما نزل من 
السماء من كتب مصدقة ٠‏ ثم سوف نتعرض لمشكلات كثرة » ربما نجد 
فيها مر جا ٠‏ وربما لا نسستطيع الخروج منها ۰ ولسو ف نر جع الى كدب 
الاديان وروادات اا رخن الا قدمين ْ ومنهجنا ف الاخد من "الراجع هو 
الأ قتباس من کشب الدين م الفسسيره من کلام أصحابه واهل العلم الو وق 
فیهم . 


عديدة هى الوثائق النى جادت بها تربة الشرق الادنى ٠‏ ولكن وجد 
عاماء التاريخ والاثار صعوبة كبرى فى ثرتيب ملوكه »> فعلى سبيل المشال 
کان ادخ حمورابی قبل کشف ماری بعام ۰ 2 ولا کشف 
۲ عن ماری حسب تارېخه من عام ۱۷٩۹۲‏ ت ۱۷٥۰‏ ق.م۰ ۱ 
لاحظ العلماء وحود ملوك معاصر ين له ٤»‏ کان بظن من قبل أنهم u‏ 
له فى حكم البلاد التى يحكمها هو ٠‏ وحتى ف مصر آالفرعونية ٤‏ وجسد 
عأماء الصربات فى بعض فترات تاريخها المضطرب: ان الاسرة الرابعةعشرة 
عاصرت الاسرة الخامسة عشرة » وان بعمض ملوك الاسرة الثالئة والعشرين 
د عاصر ملوك الاسرة الرابعة. والمشرين والخامسبة والعشرين .. 


لاذ تكثرٍ الغوامض فی تاریخ الشرق الادئی القديم ووثالقه کشر ة 8 ف 
بقینی ان بعض ثلك الذوامض فد خلقها اإۇزخون ¢ حینما نظروا اي 
انتاریح كانه حسبة ارقام أو کاله اطلس او ضح المواقع التار سخية الهامة 
او كانه صفحات م الجرادث : ملی انی لا استطيع آن اجد فى 'التاريخ 


ب ) 


هو ذلك الذى يقصده جمهورة اإؤرخين فقط ٠‏ بل هو ابضا وصف 
أ اغوس انسانية ودراسة حضارات خلقتها الحوادث الثاريخية» وؤانهله ٠‏ 
الحوادث والانباء والمعالم التى تذخر بها .سجلاته من السنين » انما هى 
انضا تبع لو صف اللفوس ۰ ولو واجه الاس التاريح على ذلك 
انهدی لو ضح الطربق » وزال الفموض ٠‏ من لجل ذلك حرصت بقدر 
الملاقة أن أقدم للقاریء الكريم . نرات عابر ف تلك الحضارات ودراسة 
عض الشسخصيات التى عاشتٹث شث ف الشرف وآثرت قیه واسهبت الحديث 
عنها أمثال سیدنا راهيم وحمورابی ودار یوس الأول والاسكندر الاكبر. 


کما حرصت فی أول کل باب أن اأستهل الحدث ا الحغراقية ' 
وذلك )ا لها من عظيم الالر فى تاريخ الشرق الادنى القديم > فما من شك 
اله تو حد ا بين الحضارة والارض + من حل ذلك كانت الإواهسر 
ااطبيعية متأثر ة ا ا طيعية ٠‏ وحدیر بالدکر ان دولالشرق 
الادلى تحيطها بحار مغلفة ٠‏ البحر الابيض المتوسط والبحر الاسسود 
والخليج العزبى والبحر الاحمر . كما أن بأرض الشرق آالادنى. بحار مغلقة 
تماما : البحر الكسپى ٠‏ السحر اميت ٠‏ بحر ارال والبحيرات المالحة الموجودة' 
٥ف‏ هضبة الااضول . ومن الطريف حًا أن ذلك الاطار الائ الدى بحیط 
الشرف الادنى فد خلاعثت على میاهه قدیما اسماء مميزة بالالوان : فنحد 
البحر الابيض المدو سط ) لاله بتو سل القارات وریا وآسیا وافريقية ) 
والبحر الاسود > والبحر الاحمر ( وکان لسمی الصريون القدماء هذا 
الاخير الالخضر المظيم ) . كذلك الخليج المرب وکان سمی قدبمےا 
الالخضر . فهل مياه هذه السحار لها هذه الإالوان ؟ ليست هذه الیاه فی 
الواقع ملونة کما حاء فی هله النسميات 4 انما أغلب الظن أن أشعة 
الشمس التی بمداز بها الشرق الادنى كانت تنعكس على تلك المياه فتغير 
ظاهردا من اوها حسب قرة الاشعة وزمانها ٠‏ واربما تأثر الئاس بدذلك 
فسموها بهده التسمیات التى لازالت تسمى بها حتى اناما هذه ١أعلى‏ 
آنه لیس ہین میاه بحار الشرق الادنى مڀاه سوداء أو حمراء أو بخض ر آء 
هذا ولا لوحد ملطفة من العالم ضمت مثل تلك البحار المغلفة" و 

عة وشل م الشرق الادئی' ۰ 


امثازت اة الثرف الادنى القديم بغناها وتدوعها وبابنها ىبعض 
الاحيان ۰ ففی کل من بلاد الرافدين ومصر الفرعونية ٠‏ اعثقد الاس أن 
الدنيا قد خلقت من الاه الازلی ب ولرہما کان ذلك. ننيجة الاطار السائى 
الذي كان حيط منطقة الشرقف الادى الا ان الصريين. القدماء قدروا ان 
علصر الاء هو الذكر ( الاله. نون ). »> وقد نمثل عندهم فى مياه الفيضان, 
السستوى والياه الجوفية .. أما فى بلاد ما بين البهرين فقد رمز للاخصاب 
هنا ( بالاڵه انکی اوایا ) ¢ ولم ہکن لهذا الاله اة صبلة پالیاه. ۲ز لی الاول 6 


چ( 


رالذى تمثله الهة انى وهى ( تيامة ) » وكانت تمشل الام التى ولدت الالهة 
فام بقتلها الاله مردوخ »> وقد قام بصنع الدنيا من جسدها ء من كل 
ذلك نرى آنه كان للماء مغزى عند المصريين القدماء واهل الرافدين معا »> 
ههو مصددر الحياة ». ولكن اخثافت وجهة نظر كل من الاقليمين ٠‏ 


كذلك نلاحظ ذلك التباسن فى التفكير بين المصربين القسدماء واهل 
الرأفدين ف نظرتهم الى الاإرض . فقد كانت الارض عند اهل الرافدين 
تمشل الام ارادم أما علد المصر ين فکانت تمشل عضرا ذکرا ) سے حب ) 
ولا يوجد اى علاقة بين الالهة الام بالترب » بالرغم من أئنا نجدها فىجميع 
جنات وادی آلنيل لقد صول املصردون القدماء الإلهه الم على صدورة 
شرة ( ى نوت ) »> فتلد الشمس والنجوم کل صباح ومسماء ؛ ولخيلوا 
موتاهم وهم ندځلون جسمھا آپولدوا مرة اخری وبصسبحوا خالدین ۰ 


تور هل الرافدين السماء ألها ذكرا ٤»‏ ولس كبا تصورها امرون 
انی تحنو بدراعیھا ملی بئیھا من الہشر ۔ کما وجد ممثلا علی کثیر من 
ص فحات حدر ان آثار J۲‏ فر عون + 


غير ان اهتمام امصريين بالعالم لخر والوت لا اظير له فى بلادالرافدين 
بل سنحد ان اهل الرائدين كانو؟ على عكس المصريين ؛ قد فهمرا الوت 
على انه نهابة تلك الحياة وتدمير للانسان > بينما آمن المصر بون بالحساب 
فى المالم الآخر وكدلك "منوا بالبعث . 


مشل هذا الاختلاف بين التفكير البابلى والمصرى القديم يفصح عنتباين 
عميق بين نظرة اهل اأرافدين الى طبيعة الكون الدى يميشون فيه 
وبين نظرة أمل وادى النيل ٠‏ ففى الكثرة الفالبة من النصرص التى عثر 
علیها بين مخلفات اهل الرافدين ما يشر الى قلق فيه تعبير واضح عن 
الخوف من قوى الطبيمة امتقلبة ٠‏ بيشما نجد صوص آل فرعون » بالرغم 
من وصفها الهتها بالفوة والبطش ؛ الا ن هده القوة لم لكن عنيفة » ذلك 
لان قوى الطبيعة المصرية كانت مسنقرة ثابتة » ليس فبها نفييرات ملحوظة 
وان ظهرت فلم تكن الا سطحية » وكان خطرها مؤ قتا » فى الامكان استدراكه 
بسهولة . كذلك كان المصريون بعتبرون فرعون البلاد الها » فهو ابن رع 
اما فی بلاد ما بين النهرين فكان الالهة بعيئون من البشر الفائى من بحكمهم 
وكشيرا ما كانت الالهة تمتنع عن مدحه البركة الالهية ٠‏ وقد وقع الان ' 
فی بلاد الرآفدین بحت رحمة هذه الالهة ؛ من أجل ذلك وجدنا أن آه 
لاد ما بین النهرين قد اطالوا النظر ف افلا السماء وف قوي الفلبيعة 
بتلمسون طرية تكشف لهم عن( برج ) من أبراج السماء يشي الى البر 


( د ) 


والرحمة ¢ من احجل ذلك انطور التنجيم وآلتنبوء ف بلاد الرافدين e ٠‏ 
لم يتطور فى مصر الفرعونية ٠‏ 


لقد كان لهذا التباين أث EG‏ 
الفرعونية والمراق القديم »> لقد نظر المصريون القدماء الى الخالق كقوة 
فعالة نامية قامت بتسخيرعناصر الطبيعة لمشيثته . وقد كان امجتمع 
املصرى بشكل عضرا لا بتغير فى جسم النظام الدائم الدى خلقه . أما فى 
يلاد ما بين النهرين فقد قام على اختيار الخالق فى مجتمع مضطرب لتيجة 
التقلب .والفوفى الت کانت تهدده . فاحد البابلیون والاشوريونيشصورون ' 
خلق الكون كان نتيجة انتصار مردوخ على 'خصومه » فالخلق فى بلادمابين . 
الذهران فد حاء كفكرة e‏ ¢ وان الإنسان £ هلا .الوادى کان خادما 
للإلهة ء 


الاغلرة الى الدنيا ء٤‏ فان الفرد فى كل من الفطرين كان بعد جزءا من ‌المجتمع 
الذدى كان على صلة ثامة دالطبيعة وقد نظر الى هذه القوی على انها تجلى 
الالوهية ء وحدير بالذكر ان مثل هذا الاعنقاد كان قاٹما بین جمیعمراکز 
الحضارات القديمة ٠‏ 


 باتكلا بلاحظ القارىء الكريم: حيما يتصفح ما جاء فى هذا‎ e 
. انئی م اقم سرد الجقائق التاريخية عن‎ ٤ عن نالخ بلاد ما بن 'النهزين'‎ 
تلك النطقة اى ( بلاذ ما بين النهرين) فى حلقات: منعظمة من للتار یخها‎ 
واتماآلرت ان أقوم بعرض کل حلقة .من تلك الحلقات الثاربخية معالقطر‎ 
الدى احتك بها » ومع ذلك كله فقد وجرت تاريخ العراق القديم ف الباب.‎ 
الاول ثم تیحدئت بایجاز. أيضاً عن علاقة اهل اا بجیرآنهم حمیعا م‎ 
ولا جاء دور النظرة المابرة فى تاريخ وحضارة سورية ولبنان. وفلسطين‎ 
تحدثت جن الصدام الذى حدث بين اهل الرافدين. وسکان تلك المناطق.‎ 
من آرآمیین وامورنین وعبریین وخصصتث بابا عن سيدا ابراهیم. وهجرثه‎ > 
. دن أور الى شمال المراف م تروله الى فلسطین فالحچاز ۰ وف الباب‎ 
' الخاص بالحثيین تنحدثت عن علاقة الاشوربين والبابليين من أقدم الغصور‎ 
. به#ضبة الاناضنول والصراع الدى دار فى منعرج القرات بين الميتانبين‎ 


والاشوربين والحثيين وشمالى سورية ٠‏ ولا انتقلت الى الحديث عن تاريخ 
الا لبرائيين تعرضت لملاقة سكان هله الهضبة من عيلاميين وميديين 


دقرمن وغبرهم باهل بابل واشور . من أجل ذلك برى معي القارىء 
اثرلم ان تار بح بلاد ما بين آلنھر ین کان موزع الحاقاث فی آبواب» ھا 
تاب كله » والسبب فى ذلك ان تلك الحضارة النى قامت فى أرض 


( هھ ) 


العراق الفديم قد ملأٽ تاريخ نلك الفثرة > وبالرغم من تمرضها لكثير من 
أنصدام والصراع الا انها ظلت تحمل مشعمل_الحضارة وتفرض سلطانها 
ى الشرق الادنى »> لهذا کان على القاریء الذی بربد ان پتتبع تاریخ 
المرافق القديم أن فلیلا علد کل باب من آبواب هذا الكتاب » 
ويحتغظ بحلقة من سلسلة همذلا التاريخ الطويل العريض المنثور بين 
صفیحانه ٭ 


وسوف بلاحظ القاریء اننى حرصت كيرا على مقارنة ما مر فی 
مصر الفرعونية من معنقدات ديلية وما عد فيها من معہودات مع ذلك 
الدى ظهر ف مناطق الهلال الخصيب وآسية الصغرى وغيرها ء وكدلك 
فلون العمارة والنحت والتعسوير والرسم وغيرها من فلون ٠‏ ومقارلة 
اللغة المصرية القديمة بغيرها من لفات ظهرت فى الشرق الادنى القديم › 
وكذلك مقارنة ما مر ببلاد ما بين الثهرين من معتقدات وما عبد فيها من 
معبودات مع ذلك الذى ظهر فى مناطق الهلال الخصيب الاخرى وآسية 
الصغرى وغيرها » وكذلك مختلف الوان الفدون ٠‏ وكلث أود ان بتسع 
لى الوقت فاقوم بدراسة تاريخ الشرق القديم المقارن دراسة مفصلة) 
واملى كبير أن تاح لى الفرصة فى المستقبل القريب فأقوم بهذه الدراسة 
امغارنة الممتعة الشيفة للشرق الادنى الخالد »> فعيون العالم كله تجه 
الى مهد الحضارات الاولى فى تلك البقعة > والى الايام لت کان النصر 
بسعی فيها الى الشرق سعيا حثيثا ٤‏ حدما كان العالم لا بزال طفلا ببيم فى 
بحر من الفللمات . 


وارجو ان بعدرنى القارىء الكريم فى اختلاف كثير وقع فى كثابة اسماء 
اعلام وذلك لييح عدم الإهتداء الى نط مو جد کشر من انلك الإسماع 
باللفة المربية » من اجل ذلك وجدث من الخير ان اضع النطق بلفة 
احلسية بحوار العرية ۰ واحیانا اضہتاررتث الى الل شرام بالنطقی الیو انی ' 
أو الاكثر. شیوعا مع وحود خطلاً فيه سط + ومن بريد معر فة الزطط ` 
الختاف لاهم آسماء الإملام فمایه ان براجع ذلك ق فهر ست الكتاب حیٹث 
جمعت أهم اأسماء الاعلام بنطقها الختلف . 


ان فى تلك لار التى لا زال بعضها قائما فى مكائه » او التى تله 
الضعف السياسى الدى مر بالشرق الادلى فى القرن التاسع مشر وبدالإية 
القرن الث ران ہن العصر الحديث الى دور اشحف الما ية آد 
ما لاهھل الشرف الاد ی القدم من سق ف الدئية 4 ومالفة ف ll‏ 
وان مجد اقامة تلك الاثار ٤‏ وما لدل عليه من الحول والمشدرة تفاسم 
اافخرنی فيه حكام البلاد وأقوامه . 


( و) 


ان صفحاتنلك الهياكل وما علیها من صور تفصح عما اراده منششوها 
Ù”.‏ المعانى چ وانها صور 8 رة بل مفرطة فى الكثرة 4 وقد بدت القصزؤر 
والدور مرخرفة بالصور الال الرائعة » فترى الصور تمشل الحركة 
وتر لك فى وضوح عما ترد وقد مرت عليها عصمور مختلفة > ودهانها 
غض برغم ذلك الزمن المتطاول » لقد قدمت تلك المخلفات وتقادم العهد 
نها » ولكن الفن الذى بتجلى فيها لازال غضا ناضرا كأول العهد به ٤‏ فرب 
نقش أو صورة فى اثر من الاثار » كانما انتهى الصانع أمس من اتمامها وقد 
انقن صنمعها حتى انه ليخيل للانسان أن الله لو نفخ فيها الروح لصارت 
احیاء ٤‏ ولو کالت ذوات اص وات لروعت بصوتها کل, أجسم ٤‏ کل ذلك قام 
به فثانو الشرق الادنى القديم على الرغم من بساطة وسائل القطعوالنحت 


کاو ملو کا جد دران بالك ¢ انارو الارض بحضارتهم ¢ حیمنا کائنت 
الدئیا جمیعها فی ظلام دامس ٤‏ وکان الناس یشون ف ضلال مین لقد 
اخلت اليدا من حضارة الثرق الادنى القديم » واقتبست زوما من لور 
علم هله ۰ 


غرم اهل الشرق الادنى القديم بأن تصبح أعمالهم خالدة » فعمدوا 
الى بناء الاثار الخالدة التى تقوم على دمائم من الخلق المنين واتقان 
٠‏ يصلعون » وحقيقة الامر ان طريق الخاود ليس سهلا ميسشورا »> فهو 
بحثاج الى الهمم الكبيرة والعبقرية الخارقة وقد وجدها التاريخ فالشرق 
الادنى الخالد . 


كانت عروش اصحاب الشرق الخالد تقوم على دعائم من القوة فى 
البر والبحر . اما من يزعم ان ملوكهم قد ظلمو؟ الرعية > وانهم عسفوا 
بالعمال » فائنا فى ايامنا هذه ناقصون » فلا يجوز لنا ان نطالب الاولين 
بالكمال ويجب ان لنظر فى اريخهم بدقة ونعيش ايامهم وما أحاطت 
حوادلهم وما اجروا عليه من قسوة ٤‏ ولیس ادل على نقص الائنسان فى 
عصرنا الحديث ما فعلته الحروب الحديثة فى الحرب المعالية ج ف 
هاروشیما وغیرها ؛ 


ان مطاهر العمران والحضصارة الباذخة التى عاش فيها أصحاب 
الشرق الادنى القديم لا ثقل عن هذه الحضارة آلتى نعیش فيها اليوم 0 
انها ثمرة علم ناضج مشبحر ٠‏ وفن تحاوز غاية الاعحاب » ان ھولاء الدين 
تڌاموا ناء تلك E‏ مثل علا ترفع 2 a‏ ليقتدو؟ ٤‏ 


( ذز ) 


نوق جبين الشرق كان بعتمد على القوى الحربية والعلمية والخلقية »> فعلى 
آنناء الشرق الادنى ان بتسلحوا بالعلم والخلق وبعيدوا لاوطانهم ما کان 
لها من مسجد تالد . 


وبعد أرجو أن تكون هله المقدمة التاربخية عن الشرق الادئى القديم 
مصفاة من الشرائب 4 وال أسأل آن بلهمنا جمیعا الصو اب والرشد : 


القاهرة فى ٠١‏ سبثمبر سبة ۱١١١‏ 


7ج( 


أبر البيئة فى حاة الاس 


IN 
ان اثر البيئة الطبيعية فى حياة الناس فى العصور القدلمة ابر وأشد‎ 
لقد خضع الانسان لظروف البيئة فى عصسوره‎ ٠ مله فى عهدنا الحاضر‎ 
الحجربة » ولا انتقل من طور الى 'طور بدا سسيطر على البيشة » من أجل‎ 
.ذلك كانت دراسة البيئة الجغرافية لا ىقطر فى العصور القديمة هامة‎ 
, عر فة تار بخه وحضارته‎ 


تشمل بلاد ما بين النهر ين وادى دجلة والفرات اللدين بكونان الطربق 
'الرئيسى 'الدى يصسل اسيا الصغرى بالخليج العربى ٠‏ 'وهى تشمل الآن 
:انهل أو البلاد السفلى . وذهب بعض المفسرين المرب الى ان كلمسة 
الجنوبى من العراق ( السواد ) و (العراق ) . اما القسم الشمالى فاأطلق 
عليه اسم الجزيرة » وبطابق ذلك اسم ما بين النهرين الدى جاء فى كتابات 
قدامی الیو نان Mesopota™i‏ ` 


وقد اصبح هلا الاسم بطلق على كل المراق ٠‏ وقد ورد لأول مرة فى 
حدود القرن الثانى عشر قبل اليلاد اسم العراق فى أواخر العهد الكشى ؛ 
آذ يرجح ان اسم العراف كان ينطق ف هذا العهد ( أريقا) . 
وبكون النهران حو ضا بحد شر قا بمرتفعات عیلام التی بجری فیها 
هرا ( کارون Karun‏ » وخرکا Kher‏ ) الو صلان لهضاب ابران 
وبلاد الهند » وايضا بجبال زاجروس التى تجرى عبرها روافد دجلة 
فتکون الطرف الداخلة الى اقلم بحر .قژ وين ٠‏ والى المرب تمتد صحراء 


ك ست 


سوربة الواسعة الئی شفتها القوافل الذاهة الى النحر التو سط والمتحهة 
الى شه الحزدرة العربية والی الشمال ف صعودنا الى دجلة تعر بلاد 
آشور ومینانی للتوغل أخيرا فى بلاد أرمينية ٠‏ 


والفرات الذى يبدا متيعه بما يقرب من مالة كيلو متثرا من البحر 
الإسود محاذ ا لمرتفعات طوروس وما بوا حه طورو س ¢ بقترب من الجر 
امتوسط عابرا بلاد ١‏ أمورو ) »4 ثم سير بعد ذلك موازيا نهر دجلة . 


الأرض ملو ها O+,+۰‏ کپلو مدر ملت بالطامی الذى کان غمرها من مارس 


لی سستهس ۰ 


س وامتان وادى دجلة والفرات انه أفل وحدة من وادی النيیل من 
الناحية السياسية » فالمنطقة من بغداد الى الجنوب كائت قديما وحدة 
اقتصادية وسياسية تعتمد فى ثروتها على الرى من النهرين وظهرت فيها 
دولة بابل » وفى هذا الجزء نفسه ظهرت ( دوبلات المدن ) النى ازادهرت 
أبام ازدهار الحضارة السومرية . وسنرى أن هناك عوامل اخرى سندفع 
ألى اتحاد هذه الدوبلات فيما بعد لتصبح مملكة واحدة » والى الشسمال 
من بغداد انهار اخرى هامة وهى : دبالى والزابان الكبير والصسغير والخابور 
والبالخ وقد شكلت هذه النطغة وحدة اخرى سياسية واقتصادبة مسستقلة 
عن الوحدات الأاخرى » قامث فيها دولة "شور الى جاتب دولة بابل فى 
الجنوب . وقد اختلفت العراق عن مصر فى هذه الناحية › اذ أن النيل 
وهو واد واحد ( خصوصا فى مصر ) قد ساعد على الوحدة السياسية 

ء وبدات فيه الو حدة قبل العرأق بمدة ٠‏ 


كان لخدالة فكرين القع الري والارسه أن من اراق فر 
الى مواد البثاء اللازمة كالخشب والحجر والعادن .. الخ اثره فى جمم 
بلدانه تحت رابة واحدة لجلبء ما بحثاجون من الخارج وسيتم ذلك أيام 
سرجون الاکدى . كماآن تنظيم الرى كان بلزمه توحيد الجهود . 


كانت دلتا دجلة والفراث كذلك دلتا نهر الئيل خصبة وقنية بالطمى .٠‏ 
الا آنه م شو فر ف کل الحجارة والمعادن. فسحدوا عنھا ف عيلام وشسه 
الجزيرة العربية » بل وصلوا الى أرمينيا كذلك احضروا الخشب من لبان 
والعادن مشل النحاس والفضة والذهب من القوقاز ومرتفعات طوروس 
وهضاب ابرآن وفیرها ۰ اما عن القار الدی کان بلعب دووا كرا فی صلاعة' 


و 


السفن ففك ورد اليهم عبر حدود فارس حیث کان و حد البترول الذى 
کان بستخدم فى الإضاءة . 


وتدل الاحصساءات الخاصة بمواد البناء والمنتجات الأخرى التى كانت 
ترد مننفلمةالی السومر بين فیمدنهم ومع ف دلا بلاد الرافدين‌على أن 
النجارة الخارجية كانت تلعب دورا كبيرا فى تطورهم » من اجل ذلك اهتمرا 
اروا علا امانا كا ومن ايى ان رجن هده الطرق ال 
بانشاء مراکز التحارة عیلك قل اتصال الانهار بطرق القوافل ¢ فظهرث على 
الفرات مدينة مارى العظيمة عند ملتقى النهر الآنية من موانى 
الساحل السوری مار ة بقادش أو دی 


ولم ياخد دجلة مركزا هاما معادلا للغفرات لابتعاده عن منطقة البحر 
امنوسط » ومع ذلك فانه يكون طربقا تجاريا مهما الى القو قاز وبحر قزوين 
عند نط الصضال طرق الفوافل بالنهر وعندها ظهرت مدنة آشور وبعد 
ذلك مدينة نینوی ۰ ۰ 


وانتشرت الحضارة فى.بلاد الرافدين من الجئوب الى الشمال ووصلت. 
الى مستوى راق فى الفرات عنها فى دجلة » وتوزع السكان فى الدلعا الى 
شعىتين › الساميسون وقد آقاموا ف اقليم ( کد ( الذى کان لمك من 
خاد لن كن ٤)‏ والتو مرون الدين استرطةا اليه بى (تور) 
والبحر ۰ واغلب الظن ان ھاۇ لاء السسکان جمیعهم کانو ا من لوم اقامتهم ف 
مستوى قاق واحد تقريبا ٠‏ على أن السومريين قد قدموا لبلاد الرافدين 
-حضارة نسداها الاكديون وانتشرت بعد ذلك عبر آسيا الصغرى . وأن: 
خصو دة الربة ( اكد )عن ثربة سومر دفعت السومربين الى هذا النشاط 
انشجاری ٭ وکان للقرب من الأسحر آثره فی تقدم اللاحة > وهدا هو" الْبب' 
ف الدقدم الالحوظ علد السسومر بين :* وأشنهرت سومر دہلدانها النجارية 
والصناعية ٠‏ بينما بقيت اكد مدة طويلة من الزمن بلادا زراعية + وتكونت 
ذيها الأقطاميات 4 وکلما ردنا عن السحر مستا نشاطا زراعیا وأضسا علد 
هذه الجماعات . واذا حدث آن ظهرتٹ بلدان مهمة مثل ماری على الفرات 
1 وآشور ونیشوی' على دحلة ¢ فلن دفسر ذلك الا بان بلاد الرافدين الملا 
تمشثل طوال ٹار نها الزوخ الأفطاعية »> ويشحلى هذا العلابع إو ضوح على 
دحلة ¢ ذلك لإن الاشاط النجارى وجو مرور التجارة على هذا النهر 
کانت أقل بالشسسة للفرات . ها 


A‏ صفة جفرافية تمتاز a‏ بلاد الرافدين عن مضر هو أن لتيل 
E‏ ا ا و 


ا 


ذلك هجرات كثرة مرت على دجلة والفرات ء من أجل ذلك تكونت عليهما 
الطرق الكبيرة للتجارة العا ية » كدلك نشات عليهما طرق للجيوش ولعابرى 
السبيل » وحثهم ذلك مرات عدة على الاحتفاظ ببقايا مدنياتهم ٠‏ وقد 
دفعت الثروة الطائلة التى لم تنقطع والتى بجمعتها التجارة » كذلك 
اللشاط الاقتصادى هجوم فبائل ا الرحل على المدن السومردة 
والبايلية . 


وکانت بلاد الرافدين مهد دة اکثر من جررانها فلم مها المرشفعات ¢ 
وعاء ٠‏ كانت هلاك موجات مثوالية من السسكان الرحل أو الفرسان 
ألا قطاعيين هجموا على بلاد الرافدين امن مرتفعات عيلام وزاجورس ٤»‏ 
وكدلك من السحراوات السورية »> ولرل البرابرة من الشمال > من القوقاز 
الرافدين لم يكن الا حروبا متواصلة > وقد دفعتهم الشحارة الى النشاطل 
والاقدام والهارة ونشريع القوائين وعلمتهم الحرب الحماس والشهامة . 
وجدبهم حب الربح کما د فعتهم ثرواتهم الى الدفاع المسستمر ٠‏ من اجسل 
ذاك حملوا السمسلاح . کانوا واقعیین فلم بخضعوا للأوهام » ولم لکن 
الشاكل العقلية عندهم الا فى مرتبة لانوية > ونظروا للدين كوسيلة 
ليحصلوا من الآلهة على حياة طوبلة على هذه الأرض + اما الآخرة فلم نظهر 
آم الا کنهابة لکل سرور ف هله الدنيا ۰ کانوا واقعین فى فنهم ٤‏ فلم 
بضيعوا وقتا كما فعل المصربون فى الذهاب للبحث فى الناطق النائية عن 
لواد اللازمة للبناء “ فاعطتهم الارض التى كانوا بعيشون عليها الصلصال »> 
فاقاموا بيو تهم من الطاوب وفیما ندر من الحجارة فلم بلعکس ف تحتهم 
و الحباة التى نراها بشكل واضح ف الفن امصرى » لکنهم برعوا فی 
بعض النوأحی الفنية » فلم بترددوا أبدا عن سرد حياتهم اليومية على 
اة وغبرها » ومثلوا آلهتهم لیکسوا ودهم کما خلدوا تصرهم الحربى 
راللاحم مع الاعداء حتى يكثروا من احترام الناس لهم وبحيطوهم بشىء 
من الشقددر + 


آم خر المحرات ول الحروب المحرى الطبیعی لقطورهم ٤‏ على آن 
هجمات البرابرة كانت فى اغلب الأحيان عالقا وقف فجاة فى سبيل لقدمهم 
ونجاحهم لکن مخ ذلك کله کان لشاریح بلاد الرافدين طابع شابت الى 
حد ما ٤‏ فالتجارة سب فى تقدمهم ؛ وقد خلق الاقتصاد العالى مراكز 
کسر للتيجارة 4 فھی السبيل دائما لتطورهم أو تأخرهم 4 فأحہانا کانت 
لقسم البلاد الى حكومات صفية » واحيانا الى حكومة مركرية > وأحيانا 


ن چ بے 


للامبراطورية أو مدينة مستقلة الماصمة الكبرى للعالم الشرقى »> فعندها 
تتلاقى الطرق الآتية من البحر المتوسط الى الهند ٤‏ ومن ثم اسشمرت منارا 
بشع منه قانون حرية الفرد ٤‏ وقد انشأها السومریون مند ٠٠۰۰‏ ق »م “ 

من اجل ذلك فان تاريخها استمر طوال التاريخ القديم كله » كما تعتبر 
و رئیسیا من عناصر المدنيات القديمة . 


امتازت حضارة وادى الرافدن بالشددة من حيث مواسمها التى 
كتيرا ما تنغفير » وكثرا ما تفيض انهارها فتقضى على الزرع والدرع > 
ومناخها الذى اختلف باختلاف مناطقها »> فشتاء سومر بارد معثدل “4 
وهز قاس فی اكد ٤‏ بینما سقط الصقیع فی اعالی الرافدین ٠‏ اما ٽيل مصر 
فقد امتا بانتظام فيضانه وان قسا فطغى على الشواطىء فسرعان 
م نعود . ان قيضان النيل بنظم زراعة الارضص وحصاد الررع بأتى فى 
وقت الشحاريق . أما فيضان دجلة والفرات فيقع فى وقت بنهياً فيه 
اازرع للحصاد ٠»‏ امتازت حضسارة وادى الرافدين بالعنف والمفاجات 
والنوازل وامحن » أما حضارة وادى النيل فقد امدازت بالثقة والاطمشنان. 
حتى نظربة الخليفة عند المصربين لم تكن وليدة كفاح » أما عند آهل العراق 
القدامى فقد كانت وليدة صراع وحرب من الآلمة الى تمثل قوى 
الطبيعة » وقد تميرث الهة العراق القديم بالمنف والبطش كما سنرى 
فما بعد . 


E‏ الموامل الكبری لو المحرة ۰ وکا ا 
المراق الفديم کانت تفع بالقرب من شاطیء النهر والآن ابتعدت لتعییر 
مجری النهر . اما نیل مصر فلم بغر مکانه ابدا بشکل واضح کما هو 
الحال فى بلاد الرافدين . 


فارة ما قبل الطوفان 

شفلت دلا بلاد ما بین اللھں ین حسب طلبيعة کو نها السسكان الدين 
انوا ضاربين فى الصحراوات وعلى الفيافق المجاورة . كذلك الحال ايبضا 
فى بلاد الرافدين العليا حيث عثر على اثار من العصر الحجرى القديم . 
وأقام الشعب السامى وهم lllرg3 g1 Martou‏ مور Ammourot‏ 
فى شمال صحراء سورية ٤‏ ثم تزلوا الى الوادی وعبروا بلاد أکد ٠‏ يلما 
کان بعيش ف الشمال والشرق فى مرتفعات زاجورس وسهل دجلة قبائل 
. بغلب على الظن أنها من أصل قو قازى وتمت بصلة القرابة الى الجوتيين 
الذين أغاروا فيما بعد على الوادى » وقد قامت هله القبائل على طول 
دجلة فنزلوا حت حدود اكد . وبحتمل أن هؤلاء هم الذين سيتكون منهم 


س 0 س 


الشعب الاشررى . والساميون ار حل هم اداد المرب الحاليين ؛ كانوا 
درعون ماشہتهم على اأهمض.ة آلو على لیلاد العرب > أقاموا فى البقاع 
الجنوبية لدلتا الرافدين والتى ظهر فيها السومريون وكانوا ونه 
» ذوی اروس السوداء » . ولا تعر ف من أن جاء هڙلاء فمن الحائز 
آنهم نزلوا من هضاب ابران ؛ وربما ظھرتٽ فہها جماعات خرج منها سکان 
وادی الهند + کانت غالا علی دلاٽ بها . 


ويذكرنا ما جاء فى سفر التكوين عن السسومريين بوجود دلتا ذاث 
مسستدقمات وشعوب ددالية كانت تسدوطلها وتقيم فيها « تجمعت الاه 
الئى تحت السماءِ ف نقطة وأحسدة ٠‏ ومنها برزت الأرضصس ¢ ودعسك آن تم 
ذلك » وبعد أن ازست الأرضس واخذت زخر فها واخضرت بالاعشاب › کل 
ازدهر على شاكلته + وحمل كل شجرة ثمرة وفاكهة احتوت بذورها » . 
وعاش الئاس على هذه الأرض بعد حفافها ٠‏ وعندما خلق الانسان لم 
يعرف الخبز فيطعمه ولا اللبس فيرتديه + ومشى الناس حفاة فوق الأرض» 
وأكلوا الحشائش بافواههم كما تفعل الأغنام وشربرا الاء من الختادق » . 


وجاء ف اعضس الآراء أن الس ومر بين من اصسل مغو لی ُ وسىواعء سح ذلك 
الراى أو غیره ْ فایسں من شك ان السسو مر بين أيسىوا ”ن الساميين أو من 
السسالالة العريية » والسسب فى ذلك انوم بتكلمسون اة ملصفة 
Agglulinative‏ “ وهي بعيدة فى قواعدها عن اللففات السسامية 
الاشت قا فة gle . .luflectiona‏ سيل الثال الخاص بفكرة الإلاف 


له الشعوب اامداتية التى و سفها السو مر بون و صفا ی واضسح أکبر 
لفان انا آبیدت أو ادها اس ومر بون انفسسهم فانمدٹ و کشسفت لا 
الحفائر عن أقدم ااسسكان عك فر ! اميك ( بالقرب من (١‏ أور ) هرت 
ھا حف ار ة ومسو ی تشم ووت على راو هة کو اج دسفیر سنت 
من حاار البو س ون الطين المحفف ر غطیبت بأاسقف مسطة أو مقبة 
اانا برك بابها الختسبى على مزلا من ااهجر امسستورد ۰ ورعی 
السكان الدين ءاشوا فى هذه الحضارة الابقا والاغنام والخازير » وزرعوا 
لأموات ليشهدوا بعض المتةدات الخاصة بالآخرة ٠‏ وتحثق ننا أن الكوخ 
مالفبر فى هذا العهد السحيق كان بمثابة الخلية الاجتماعية للاسرة) 
وستفصل لك فيجا بعد 
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کان وسم الفيضان فی العراق فصلین بکادان بکونان مستقلين › سسمى 
الفصسل الأول عادة ( ( الفصل الفير مسىتقر ) 4 وعادة بقع آبتداء من نشررن 
الثانى حتى نهاية مارس » وكان يحدث نتيجة هطول امطار وجريان السيول 
الفير ثابتة . ويطلق على الفصل الثانى ( الفيضان المستقر ) أو ( الفيضان 
الربيعى ) » وبقع فى شهرى نيسان ومايس » وهو بعد الفيضان الرئيسى 
فی وادی الرافدین . 


يبدا فيضان نهر الفرات الربيعى عادة بعد فيضان نهر دجلة ببضعة 
اسابيع » كما بستمر فيضانه بعد انقضاء فيضان نهر دجلة .. ومياه نهر 
المرات هادئة وبطيئة فى ارتفاعها أو هبوطها »> وقد زودت الطبيعة نهر 
الفرات بمنخفضات كبحرة الحبائية وغيرها وهذه تساعد على تخفيف 
حدة الفيضان . 


على انه لا مکنا أن نضع ناما معنا ارتا لکل من د-جلة والفرات 3 
.و كان لكل من النهرين نظام يختلف عن الآخر › فأحيانا فيض أحدهما بينما 
بنخفض الثانى عن معدله . وان عدم اننظام الموارد الطبيعية لياه الرافدين ' 
كان بمرض الأراضى غالبا لخطر الفيضان من أجل ذلك كان على العراقيين 
:ان بقيموا سدودا ليفيدوا منها فى مواسم انخفاض النهر عن المعدل . 


وجدير بالدكر ان نذكر فى تلك المشاسبة الفارق بين نهر النيسل ونهر 
.دحل والفرات ٤‏ فهذا سیر وليم و بلکو کس قول « ان النيل هو أكثر أنهار 
'العالم اتزانا فانه ينر بارتفامه وانخفاضسه قبل مدة مناسبة ولا سسلك 
سلو كا مفاجئًا وبحمل من الغرين فى فيضائه ما بكفى لتطييب الأرض دون 
آڼ بژدى ذلك الى طمر القنوات کماانه فی حد ذاته خالل من الأملاح 
وفيض عادة فى أشهر اب وأبلول وتشرين الأول من كل سلة مؤمنا يذ لك 
ارواء الزروع الشستوية والصيفية على السواء ويجرى بين رواب من 
, الحجارة اارملية والكلسية التى تجهز منها المواد الانشائية بكثرة . أما 
«دجلة والفرات فانهما برتفعان بدون انذار ساب وسلو کھما على الدوام 
مفاجىء ويحملان خمسة أضعاف ما بحمله النيسل من غرين وبحصدث 
افيضانهما فى آذار وهذا موسم متأخر جدا بالنس.بة للرروع الشتولة 


ت 


ومبكر جدا بالنسبة للنبانات الصيفية وبحتوبان على كمية جسيمة من. 
الأملاح المحلولة ويجريان بين صحار جبسية وأراضى صالحة » . 


وعلى ذلك بلاحظ ان فیضسانات الاآتهر ف بلاد الرافدس كائت من 
السائل التى شغلت آذهان النلاأس من قديم آلرمان ٤‏ وبذلوا منك فجر 
التار بح جهودا جبارة لدفع أخطار الفيضاتات المالية , وأستشر بناة 
الحضارة السومربة ‏ البابلية ف صراع دائم د ذلات إلعدو الفادر الذى 
غمر أرض الدلتا ٤‏ ذلك هو الطو نان الدى ظلت ذكراه ق وعى الأزمن ومبعثا 
لتراث دی فلسفی + وقد تصسور البايليون ان مبعث الفيضان هو فضب 
الآلهة نتبحة لفساد الالسسان ١‏ وهو الطو فان الذی جاء ذكره فی ذب 
السماء التوراة والقرآن الكر م . 


ماذا جاء فى العهد الشديم عن الطو فان ؟ 
ستمائة من حيوة نوح فی الشھر الثائی ف البوم السابع عشر من الشهر 
فى ذلك اليوم انفجرت كل بنابيع الفمر العظيم وائفتحت طاقات السماء 
و كان اإطر على الأرض أربعين بوما واريعين ليله » ۰ 


م تفص التوراة نائج الطو فان السيئة من هلاك الاحياء على الأرض 
واطيار السماء وان نوحا وحده هو الذى سلم وكذلك من كان معه فى الفلك. 
التى بناها نوح ٤»‏ وانششل الها هو وزوجه واولاده وزوجاتهم »> وكدلك من 
کل حیوان وطیر زوج ومن كل ما « يدب على الأرض » وجاء أن السفيلة 
قل ظلت خمسة أشهر و سط الأمامصير 4 وهطلت الأمطار حوالی أربعین 
وما وليلة كأفواه الفرب »> ووصلت السفينة الى جبال آرارات ( ارمينيا ) 
حبث استقرت هناك . وكان ذلك بعد مضى سنه وأحد عشر روما 

ماذا جاء فى الولالق السومرية البابلية ؟ 

عثر على الواح من طين ف مختلف الواقع الأثربة تدل على وجود 
تشابه بين روابة العهد القسديم والروانة البابلية ٠‏ وقد اتققت جمیسع 
الروابات والقصص عن الطوفان على انه طوفان قد وقع فى وادى الرافدين. 
ف موسم من مواسم الفيضان حتى غمر دلتا دجلة والفرات كلها وقضى 
على المنشآت الممرالية » وان زعيما دينيا وعائلنه والحيوانات التى كانت. 
فى ركابه قد القد . واهم الالواح الثى نقلت رواية الطوفان هى ملحمة 
جلجامش » وكان لهده اللحمة اثر كبر على شعراء المالم القديم أمشال 
ھومبروس “¢ وهن الحائز آنه اطلع علی هذه اإلحمة ٠‏ ومما هو جسدر 


E 
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أور التى كانت واقعة فى منطقة الطوفان »'وانه رحل منها الى فلسطين‎ 


ما الد حادق لدم كلامت فن لطر قان ؟ 

دة لان اقرل اتمه اة كك اة العامة 
ر الاكدية ) وقد ذكر حادث الطو فان فى هده اللحمة ؛› التى عثر على القسم 
الأعظم من فصولها فى خزانة الكتب التى كشفت فى قصر اشوربانيبال > 

وأصسل اللحمة قديم » تعود الى ما قبل الطوفان » وقعت الثاء حياة 
احد ملوك سومر جلجامش ملك أوروك » رابع ملك حكم بعد الطوفان ؛ 


کان حلحامش سحث عن سر الحياة وسر الخلود . وقد وصفت. 
اللحمة جلجامش بالحكمة وسعة العلم وأن الآلهة قد وهبته الشجاعة 
والجراة » ولكنه كان مستيدا طاغية ظالما فخلفت الآلهة انكيدو ليدفع عن 
اللاس ظام جلجامش > ولكنه لم ينغلب عليه ٤‏ ثم تصالحا » وقام الائنان 
بمغامرات كثرة . نم مات انکيدو » فانزعج جلجامش من فراقه ٤‏ وظل 
خائفا من المصير الذى يننظره . وكان بعلم أن جده « وتو س لبشثم » 
وهو ( نوسح الطو فان البابلى ) قد استطاع أن يتخلص من الموت ٠‏ علد 
ذلك حزن جلجامش وقفل راجما الى بلده حيث ظل هناك يدتظر المصسير 
المحتوم » وقد اخذ بقوم ما بنفع الئاس لتخلد ذكراه . 

والى القارىء طرف من اللحمة التى تحدثت عن الطوفان , 

قال ونو نہشتم لجلجامش : 

سأطلعك با جلجامش على أسران خفية » فسانبئك بسر من امرار 
الآلهة : شورباك المدينسة التى تعر فها الوأقعة على شاطىء النهر › تلك 
المدينة القديمة النى عاش الآلهة فى وسطها . فراى الآلهة المظام » وقد 
حثتهم قاو بهم أن يحدثوا طو فانا » فکان نو بوهم وانليل البطل سیدهم؛ 
وتیبورنا وکیلهم ونائبهم وانکی وزیرهم ٤‏ وکان نینیکو آی ایا ٤‏ جالسا 
معهم أبضا . ونقل هذا حديثهم الى كوخ القصب ( وقال ) : « با كوخ 
القصب ٠‏ با كوخ القصب ! با حائط > با حائط ! » با رجل « شوربباك » 
با ابن « أوبارا د توتو » ! قوض بيتك › وابن سفينة ! وائرك ما شملك » 
وانقذ حيإتك » وتخل عن أملاكك » وانج بحياتك ! وخذ معك الى السفينة 
بذرة كل مخلوق حى ٠‏ والسسفينة التى ستبنى › بلزم أن تعين ابعسادها 


کت 


وتضبط قياسها » يكن طولها مثل عرضها » واطلها واجملها مثل المياه 
السفلى و ادركت ذلك فلت « ١ا ١‏ ربی ٭ اجل › با ربی کل ما آمرتئی يه » 
سأامحده وأعمل به ٠‏ وحل الوقت المعين . ارسل الموكل بالزوبعة مطرا 
مهلكا فى السماء » وانطلمت الى حالة الجو »“ فاذا الجو مخيف لا يمكن النظر 
اليه »> دخلت السفينة واغلقت بابى . ووكلت ادارة السفينة الى اللاح 
« بوزرا ‏ آموری » » وعندما لاح اول خيط من نور الصباح › تى غيم 
سود من الأفق البعید وارعد « ادد » فی داخله ٤‏ وبلغت عود ( ادد » عنان 
السسماء وقلبت النور الى ظلمة »> وكسرت الأرض مثل اناء ٠٠١‏ وذعر حتى 
الالهة من الطو فان » فغروا وصعدوا الى سماء انو » ربضت اللهة كالكلاب 
وقبعوا حرآلی ٤‏ وصر خت مشستار مشل امراة ف المخاض عصفت الرباح 
ستة اام وست ليال وانهمرت الأمطار وثارث العاصفة فغطى الطو فا 
الأرض » ولا كان اليوم السابع » خفت شدة الماصفة والطو فان + وقد حاربا 
كما بحارب الجيش وسكن البحر » وهداث الروبعة ووقف الطوفان 
ففتحت كوة فسقط النور على وجهى ٠‏ وتطلعت الى البحر فكان كل شىء 
هادا وقد استحال البشر جميما الى طين » احنيت ظهرى وجاست 
وبكيتث ... واستوت السفينة على جيل لصير ؛ ومسك حجبل ١‏ نصير » 
السفينة ولم يدمها تتحرك » فاذا كان يوم سابع ٠‏ اطلقت حمامة وثركتها 
قطیر ذست الحمامة م رجعت ألى 6 ډوټھه م اطللقت کل شيء الى الرباح 
الاربعة وقربت قربانا » سكيت سالا مقدسا على قمة الحبل ٠...‏ 


هده هى قصة الطوفان كما وردت من الواح اشوربائيبال + ولكن 
اللصس الاصسلى کثب بالسو مر ب أذ عثر فف مديلة نفر السو مر ب على لوح 
دفص حدث الطو فان من ابام حمورابی ٤‏ على أن فص العو فان أیعد من 
ذلك التار يح ٠‏ وقد حلا هذا اللوح عن الخليفة وتأاسیس خمس مدن من 
اتی انشمت قبل الطو فان وهی ( أریدو ٠‏ وباد تبيرا “ ولراك وسار » 
وشروباك ٠ ١‏ ثم ياتى بعد ذلك قصة الطوفان نتيجة غضب الآلهة + على 
ان انك اله الحكمة يعمل على انقاذ واحد من البشر كان هو زاو سددرا)» 
اوتاه الال ران م وة لكر ون هلا الط فان 4 ون هال عرد 
من لوح فى نفر عليه قطعة من قصة الطو فان باللغة البابلية . وملحمة اخرى 
غير ملحمة جلجامش عليها قصة الطوفان . وتدل اللحمة الاخيرة هذه على 
عقاف اشر کما وردثٹ ف ملحمة لامش 4 وف فة التوراة 


من کل ذلك نشی اارواباتث السومر دة س السابلية م ما ورد ف ألعهد 
جنصويره لفكرة الاله ؛ وما من شىك أن طو فان نوح هو الطوفان نفسه الذى 


س ۰ سے 


ذكر فى القصص السومرى وان مكان حدولها واحد » وهى الأراضى الواطئة 
فى دلتا دجلة والفرات الواقعة شمال اور . وما من شك أن بنى اسرائيل 
قد اخذوا تلك القصة من هذا الشعب . 


وقد اتحدت الظواهر الطبيمية على احداث الطو فان » فغرارة الامطار 
وانفجار سابع المياه اأواردة ف التوراة تشابهٹت مع ما جاء ف النصو ص 
السمومرية البابلية > فقد ذكرت هذه الوثائق هطول أمطلر صحبت بأعاصي . 
ويرف ورعد . 


ليس من شك فى حدوث مشل هذا الطوفان فى وادى الرافدين الذي 
يعرف بفيضانانه الفجائية . ومن نتائج الكشوف التى اجربت فى السسهل 
الرسوبی جنوبی العراق وجود طسقات من رواسب الفيضان اختلفت ف 
دورها التاريخى . ومن الجائز أن الطو فان المععروف لديا كان فيضانا 
برا بق فى وعى الزمن . 
قصة الطوفان عند المرب 

جاءت فصة الطوفان فى القرآن الكريم عند ذكر قوم نوح إذ قال الله 
تعالى « وقوم نوح من قبل كانوا قوما فاسقين » و « انهم كانوا هم أظام 
وأطفى » ( سورة النجم آبة ٠۲‏ ) . وأرسل الله نوحا ليدعو الناس الى 
المدی « ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال با قوم أعمبدوا الله ما لكم من 
اله غيره افلا تتقون » ( سورة الؤمنون البة ۲۲ ) « واوحى الى نوح انه 
ان من من قومك الا من قد آمن فلا تہتشس بما کانوا بفعلون ۳۷) > 
واصنع الفلك باأعيينا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين ظلمسوا أنهم 
مغر قون (۳۷) ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملا من فومه سڪروا منه قال 
أن تسخروا منا فانا لسخر منکم کما سخرون (۳۸) فسوف نعلمون من 
تيه عداب بخزبه وبحل عليه عذاب مقیم (۳۹) حتی اذا جاء امرنا وفار 
الننور قلنا احمل فيها من كل زوجين انين وأهلك الا من سبق عليه القول 
.ومن آمن وما آمن ممه الا قلیل ))١(‏ وقال ارکہوا فیها بسسم الله مجراها 
ومر اھا ان ربی لغفور رحیم (۱)) وهی تجری بهم ف موج کالجبال ونادی 
توح انه وکان فی معزل با ہنی ارکب ممنا ولا تکن من الکافرین )٤۲(‏ قال 
ساآوی الى جيل بمصمنى من ال اء قال لا عاصم اليوم من أمر الله الا من 
رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ( ٠۴‏ ) وقيل يا أارض ابلعى ماءك 
ويا سماء اقلعى وغيض الاء وقضى الآمر واستوت على الجودى وقيل بعدا 
للقوم الظالمين » ( سورة هود من الآية ٠١‏ الى الآبة )٤‏ ) . 


E 


آبن مو طن الطوفان وسعنه ؟ 

رای معطم رحال الدين آن الطو فان شمل الأرض . كلها كمسا جاء ف 
العهد القديم > ورأى مض رجال الدين ان الطو فان کان محليا فى سهول 
انعراق الرسوبية . واسشند أصحاب الراى الثانى الى ما جاء فى القران 
الكريم من أن سفينة نوح « استوث على الجودى » . وقد اعتبروا موقع 
الجودى جبلا . وورد ى المقرآن الكريم أن نوحا ارسل الى شعبه لا الى 
العالم ٤‏ قال تعالى « أو عجبتم أن جا کم ذکر من ربكم على رجل منکم 
اينذ ركم ولننقوا ولملكم ترحمون » فكدبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك. 
وأغرقنا الدين كذبوا بابائنا انهم كانوا قوما عمين » ( سورة الأعراف » 
الآ بان 4 ٠ )0٤‏ 

وبتفق وولی مع ولک وکس فی ان الطو فان لم بشمل الدليا كلها وانه 
کان طوفانا كبيرا على وادى دجلة والفرات ويقدر مساحة الفيضان. 
بحوالى ٠.۰‏ ميل طولا » ٠١ ١‏ ميل عرضا وكان ذلك كافيا لأن يمر الوادى, 
له اد بلغ ٠د‏ فل مرمع اتبا دا الناطن ار نة 


وعلى ابة حال لم بستطع احد حى الآن أن بحصدد زمن الطوفان. 
تحد بدا تاما ه 


۲ 


الضو ر الم ةى ادد الر ادن 


مدمه 


تعرض العالم فى العهد الجيولوجى الأول وهو الذى بطلق عليه علماء 
الحيولوجيا ( الميسوزوئيك ٠.. ( ) s00‏ د .ا مليون سلدة ) 
لتغيرات جيولوجية وبيولوجية ٠‏ وغمر أرض العراق فى العهد الجيولوجى 
الثائى المسسمى ( سينوزوئثك dc‏ 01ي0دم€ ) والدی بر جع تاریخه الى 
ما فرب من ٠١‏ مليون سنة بمياه البحر » ثم تقلصت القشرة الأرضية 
ف الفترة التى نقع بين ۲١‏ مليون سنة و ه مليون سنة » وهى تمثل العهد 
الجيواوجى الشالث امىسمى ( تبرنيارى هناها ) » ولتيجة لتفر 
الفشرة الأرضية فى المراق ٠‏ ظهرت مرتفعات شاهقة الارتفاع كانت ضعف 
علوها الحالى الذى بصل فى بمض الجهات الى ما يقرب من ٠١‏ آلف قدم 


وف عصر ( الأبوسين ١١ءء٠ا‏ ) انحسرت مياه البحر تاركة خلفها 
رواسب بحربة كثيرة » لم حدلت لفييرات جيولوجية أخرى خلال 
الخمسة ملابين سنة الأخيرة فى عصرى ( الميوسين 11٥٥٤١‏ والبلابو سين 
ما۴ ) ٠‏ ونتيجة لذلك ظهرت مرتفعات تمثد من الشمال الشر قى 
للعراق الى الجنوب والجئوب الفربى .. بينما حدث فى غرب المنخفض 
الأوسط تبدلات جيولوجية معاكسة نشا عنها سلسلة جبال الصحراء 
الغربية التى برداد ارتغاعها كلما انجهنا غربا , . 


ون هذه الالدواءات المختلفة منخفضات ظلت مملوءة میاه البحر بعد 
البلا بو سين نار كة فى روأسبها مخلفات سمكية غطيت بطبقة كلسية سميكة 
بلغت فی بعض الناطق من للائة الاف الى عشرة لاف قدم 


کت 


ومرت اوروبا فی عصر .( البلاستوسین neءء10ءمذا۳‏ ) الذدى لميز 
بالجليد الذى غطى مرنفعاتها بنخلله فتراتٽ دفء ء وكان الجو فى المراق 
فى هذه العمصور الجليدية الأوربية وهى ( كثر ومندل ورس وثورم ) 
ممطرارطبا ؛ وفى فترات الوفء كان المناح فيها جافا . وكانلهده التفييرات 
آثرها فى تعرية صخور ومرنفعات العراق وجرفت السيول آمامها الكشر 
من الحصى والحصباء الى امنخفضات فملثت البحيرات ووصلت فى نهابة 
العصر الجليدى الرابع ( فورم ٣١١‏ ) الى ( سامراء ) الواقعة على دجلة 
والی ( وهیت ) التى تقع على الفرات . ثم تكونت الكهوف فى سسفوح 
الجبال والانهار فى الوديان . وبمرور الزمن تكونت فى مصاب الأنهر وف 
قاع البحر ترسبات من الحصى والغرين » وارتفعت الأرض نتيجة لهذه 
الرواسب . 


وف نهابة مصر البلابستوسين وبداية عصر الجفاف ظهرت مرتفعات 
جديدة فى العراق على الحدود الشرقية جنوب جبل ( حمرين ) »> وعلى 
الحدود الذربية من جبل ( سنام ) الواقعة فى صحراء الزبير . واخذ البحر 
فى الانتحسار فظهرت جزر قرب مصبى نهر ( الكرخا) ونهر ( كارون ) 
ووادى البطين والودبان الفربية الاخرى . 


ثم كان للجفاف اثره فى تجفيف مياه البحر من هذه الجزر مع 
لرسبات غريلية من مياه الاأنهار وبدلك نشا فى العصر الحجرى القديم 
أراض واسعة غنية بالرواسب فى جنوبى العراف وجنوبه الشرفى جذبت 
الاسان الها فى الاألفى السسادس ف ٠‏ م »> ومهدت اليه الطربق الى حضارة 
رافية عرفت بالحضارة الس ومر به ۰ 


والخلاصة ان اررض امراف ا الى الأقسام الأربعة العالية 


| الجبال الشمالية والشمالبة الشرقية : وهی جہال كردستان والتى 
1 تسم ف إعمضشس نوا جوا جال ۱ زاجروس ( وببلغ ار تغاعها حوالی 
أربعة عشر الف قدم ٭ وبھا کھو ف من عصسر الپلاسسدو سین ف بدایله 
المصر الحجرى السسحيق ١‏ الآبوليتى ١اطاذاها‏ ) مشل كهف 

( هزارمرد ) و کهف ( زرزی ) وکهف ( شائیدار ) .. الخ لجأ اليها 
الانسان من البر لبتحنب الحيوأنات المشترسة ۰ ولم لعثر علہے اء 
الآثار علی آثار لهذا الإنسان ولکن عثر ف بعض هده الکهر ف على 

آثار للانسسان ھن المضصر الحجرى الفد م ) البالیو تى Paleolithic‏ 


€ 


بتمثل هذا القسم ف الهضاب المجاورة للمرتفعات الشاهقة » لتكون 
من طبفة صخربة تعلوها قشرة سميكة من الكلسيوم ٠‏ وتتخلل 


ا س 


{ 


الهضاب سهول خصبة ووديان ومجارى مياه » وأشهرها سهل, 
( جمجال ) الذی بصل ارتفاعه الى ما بقربه من ۲۲۰۰ قدم فوق 
سطح البحر . وقد اقام فى هده السهول الان الفترة الأخيرة من 
العصر الحجرى القديم وانسان العصر الحجرى الوسيط . وعلى, 
سپیل المثال موقع ( کرم شاهر ) وسهل ( شهر زور ) وسهل 
( السندى ) وغرها . ۰ 


الصحراوات الغربية : تمتد من أعالى الفرات غربا حتى صحراء 
نجد ٤‏ ومنها فسم بقع بين دجلة والفرات جنوبى جبل ( سلجمار ) . 
و (تلعفر ) وهى تعرف بالجزيرة . وقد عاش فى هله المنطقة انسان 
العصر الحجرى القديم والوسيط » وخلف لنا لارا .من أدوات 
الصوان فى ااواحات وفى المنخفضات » مثل وادى ( حوران ) بالقرب. 
من ( الرطبة ) ٠‏ ومر دهده المنملقة فثرة جفاف » فرحل علها 


'السکان ۰ 


السسهول الفربنية فى وسط وجنوبى العراق : وقد تكونت أرض 
هذه الاملفة من رواسېپ حملتها الأنهار من المرانفعات ۰ وقد عاش 
هنا انسان العصر الحجرى المعدنى ( الكالكوليتى ‘Chalcolithic‏ 
وهنا ستردهر حضارات العراق القديم . 


% %* % 


ت 0 نت 


La Palcolithigue Uriode aدقll العصر الحجرى‎ 


يلقم هدا العصر الى ثلائة اقسام : العصر الحجرى القديم الأسغل؛ 
رالعصر الححرى القديم الأو سط ٠‏ والعصر الحجرى القديم الأعلى ۰ 


امتمد الانسان الذى عاش ف الناطق الجبلية والهضاب فى العسراق 
و سکن داخل الكهر ف على اصطياد الحبران » وترلك خلفه أدواته الحجرية 
التى استخدمها فى الصيد من فوس بدوبة ترجع الى المصر الآشولى > 
وهو العصر الحجرى القديم الاسفل الذى يرجم تاريخه الى اكثر من مائة 
ألف سلة » واخصها ما كشف فى منطقة ( بردة بلكة ) ٠‏ ثم کشف عن 
لار یخها الى حوالی اریعین الف سلة ٠‏ وقد کشف عن نماذج من تلك 
الآدوات فی کهف ۱( هزارمرد ) فی (طبقة ٤‏ ) وی کھف ( شاائیدار فی 
ر طبفة () . فى الكهف الأول باواء ( السليمانية ) » والكهف الثانى بلواء 
( أربيل ) ٠‏ ثم تقدم الانسان ف العصر ( الاورينياسى ) > وهو العصر 
الحجرى القديم الاملى ويرجع تاريخه الى حوالى ثلائين الف سنة > وقد 
کشفت ادوانه فی وادی ( حوران ) فی الدسحراء الغربية وئی کھف (شانئیدار) 
فى ( الطبقة ) ) » وفى (١‏ كركوك ) وغيرها ٠‏ ثم تقدم الالسان فى الحقبة 
الاخرة من المصر الحجرى القديم الاأملى وارتقت صناعة ادواته من 
سكاكين ومداشير مسسللة ومكاشط ؛ وصلاعة هذه القشرة نششابه 
بالصناعات الأوربية العسروفة فى المصرين ( السولترى ) والجدلينى › 
وتعرف فى العراق بصناعة ( زرزى ) > وبقدر تاريخها الى ما قبل عشرة 
آلاف سنة قبل ايلاد ٠‏ وأهم مواطن هذه الآلاٽ کهف ( زرزى ) 
و ( شانيدار ) فى (١‏ الطبقة 1 ) و( هرارمرد) فى (الطبقة [ ) وغيرها . 


ثم اقل الانسان من حياة اليد الى الزراعة » وتوصل الى تدجين 
الحيوان كالائعام والكلب »> واستقرت حياته فسكن اكواخا من الحصير 
طباه بالين . مادا هى المي الحضري السندده (٠‏ ال تى 
Net‏ ) الدى تنوعت الاته وصقلت صقلا جيدا » منها الف وس 
واطارق وامجارش والسكاكين والكاشط وروس السهام والناجل > 
بعضپا س من حجر الأو سسيدين الاسود ف ) کرام شاطر ) و ( ملفارت ) 


سہ | س 


:وف ( چيرمو ) وغيرها من الناطق التى عاش فيها الانسان فى قرى ومارس 
١لزراعة‏ » 


:فى بلاد الرافدين . 


تقع فى لواء كركولك على هضبة منبسطة على بعد قريب من شسمال 
"شرقى جمجال . وقد قامت بعشات حفر علمية منظمة عام ۱۹6١‏ وعام 
٥١‏ + وفحصت تربة الموقع فوجد أن طبقاتها السفلى مكوئة من عصر 
ز المبوسين ) وفوقها ترسبات كلسية من عصر ( البلاستوسين ) قسدر 
سمكها بين ٠١ ٠ ٠١‏ مترا . وقد انتشر فى مشحدرات الهضبة أدوات من 
٠ظران‏ وحجر مختلف اشكالها واحجامها دك أاجزاء من اا 
e‏ » 


واطلق الناس على هذا الموقع ( بردة بلكة ) والدى يعنى ( حجرة المعكا ) 
'لأن عوامل التعربة قد تركت وراءها صمودا اسطوانى الشكل يبلغ ارتفاعه 
"اربعة أمتار وقطره حوالى ذلك القدر » تكون من حجارة وعظام تماسكت 
نماسكا قويا منل عصور بعيدة . 


قامت بمثة المعهد الشرقى لجامعة شيكاغو بالكشف عن أدوات حجربة 
"اهمها فاس يدوية على هيشة كمثرى كانت غالبا مأ تستخدم فى قتل 
حيوانات الصيد » وبلغ طولها حوالى مشرة سنتيمترات وهى تلشبه 
.الادوات الحجرية التى عثر عليها فى سانت شل بفرنسا والتى أصبحت 
«نموذجا عالميا لا اصطلح على تسميته بالعصر الحجرى القديم الأاسفل »> 
وهى من اقدم ما استخدمه الانسان من ادوات حجرية فى العراف القديم . 
وبامتحف العراقى فى الغرفة الأولى مله نماذج كثيرة من هذه الاداة والثى 
”نسمى بالفرنسية (ع01nم-deل-upص€)‏ , أما عن حالة ملاح العراق ف 
“هذه الفترة ففد کان ممطرا رطبا »> بینما كانت أوربا فى العصر الجليدى 
الأخرر المسمى فورم . كما كشفت البعثة الى جانب ذلك عن الات اآخری 
هذبت حوافها وتشابهت مع الأدوات الثى عثر علیها فی فرنسا واصطلح 
على اتسسميتها بالادواث ( الوستبرية ) » وهى مبارة عن مكاشط وسكاكين . 
ر قاطعات . وقد اختلطت هذه كث من عظام الحيوانات الفيل 
.والحصان والضان.وبعضن الفواقع 


س 1۷ م 


کهف هزار مرد 


E E 
الشرقی من چہل ( پرئاند ) الذدی پشرف على سهل ( سنجار ) ٭ على بعد.‎ 
ويبلغ عمق الكهف..‎ ٠ ) حوالى لمانية كيلو مترات من قرية ( هزار مرد‎ 
مٹرا » اما ارتفاعه فیداً.‎ ۱۲ ٤ ۱۱ حوالی ۰ مترا ؛ وبترأوح عرضه بین‎ 
من خمسة آمتان هند المدخل الى مساقة لم بتكن احد من قياسها ء‎ 


وقد قامت احدى البعشات الأجسية بالتلقيب ق كهوف ( هراز مرد ) ؛. 
برناند . وقسمث البعثة طبغات الكهف الى ثلالة آدواں . 


(1) فالدور الأول ويمثل اللہقشة العليسا وهى من العصسور الثاريخية' 
التاخرة » عر فيها على كسرات من فخا متنوع الشكل وبعضه. 
اسلامی ودفنات حديثة . كما كشف ف هذه الطبقة من ثلاث فطم. 
من الحد دد منھا راس لح وعای مسکو کنین 4 واحدة بيزنطية . 
والأاخرى ساسنية ء 


إب) مخلفات هده الطبقة من الأدوات السوانية تشبه ما عثر' عليه ى. 
فرنسا من العصر الأورینياسسى 4 وهو العصر الحجرى الشديم الأعلى .٠‏ 
والتی لمیزت دراه بصقر حجمهاا حتی سماها عض العلماء 
بالادوات الترمية ( ميكر وليثية ) ٠‏ وسحتففل الماحف العراقی يئماذج, 
من هذه الأدوات . 


(ج) أهم طبقة من مخلغات هذا الكهف وبتراوح سمكها بين ۰ ستیمترا' 
عند المدخل و ١٠ر٣‏ مترا فى الوسط ٠»‏ وعثر فيها على شظايا من 
السوان كالكاشط والقاطعات والمشاقب والسكاكين »> وهى تشبه. 
الأدوات الوستيرية والذى بقدر تاريخها من لائين الف سنة؛ الى 
خمسين الف سلة . وأدوات هذه الطبفة تشبه الأدوات السوالية. 
التى عشر عليها فى الطبقة ( فى كهف ( شائيدار ) , 

کهف شانیدار 

بقع الكهف على ارتفاع ۲۲١٠١‏ قدم عن سطح البحر فى السقح الجنوبى. 

إجبال زاجروس على بعد قريب من قرية شائيدار فى منطقة ( رواندوز) 

لواء اربيل . عملت فى هذا الكمف بعثات عراقية مختلفة بالاشتراك مم 

بعض رجال الہحث ن الأمریکيين ٠‏ وبہلځ ارتغاع مدخل الکیف ۸ أمتار. 


س ۸ س 


وعرضه {o‏ مترا وعمقه 5 مثرا وعرضه من الداخل o!‏ مترا وارتغاع 
سقفه حوالى ٠۲‏ مترا . وقد قسسمت طبقات الكهف الى اربة 
أقسام وهی ١‏ 


(أ) وهلا القسسم بمشل الطبقة العليا ومخلفانها اغلبها من المصور التار بخية 
اة بكسر من الفخار وصوان وسکاکین ومکاشط . 


(ب) أدوات صوالية صغيرة ( قزمية ) أو ( ميكروليثية ) وكذلك من حجر 
الاوبسىيدين وبعض آدوات ەستعتا من عظام الحيوانات' . واآدواٽت 
هذا القسم من العصر الحجر ى القديم الأعلى (La supérieure‏ 
Paléolithique )‏ ويحثفظ امتحف العرافى بہعض نماذج منها . 


الأعلى » وبامتحف العراقى نماذج منها . 


ومكاشط » وهی تشلبه الأدوات التى عثر علیها ف کهف هزارمرد 
الصنساعات الموستيرية ٠‏ ومثر فى هذا القسم على غظام حيرائات 
وآثار النار النى استخدمت لشى الحيوانات أو للتدفثة . وكشف 
بين المخلفات عن یکل عظمى لطفل على عمق ۲١‏ قدمبا من سطح 
الكهف ٠‏ وبحتفظ المتحف العراقى بنماذج من الأدوات التى عثر 
عليها فى هذا القسم . 


الصحراء الغربية ( بادية الشام ) 


وهى تشمل المنطقة الممتدة شمالا من أعالى الفرات حثى مرتفعات 
تنجد وغربا الى الصحراء البركانية فى الأردن وسورية > وكانت هذه النطقة 
وفيرة الياه فى عصر البلايستوسين من أجل ذلك كان بها سكان من العصر 
الحجرى القديم او على الأقل مروا بها . وف نهابة المصر الجليدى الرابع 
حيث اشتد الجفاف وقلت المياه استقر الناس حول الينابيع + 


اشرت بمراكز نجمعات السمكان قديما فى تلك الصحراء ادوات من 
الصوان والحجر الجيرى من فوس يدوية من العصر الحجرى القسديم 
وسکاکین موستيربة تشبه أدوات كهف شانيدار ( القسم الرأيع ) كما عثر 
على أدوات آحدت من تلك الأدوات وهی من النوع الاورنياسی وهی تشه 
الآدواث التى كشف عنها فى كهف شانيدار ('القسسم الثالكث ) . ووجدت 


ب ۱۹ ب 


نماذج کشر ة من الأدوات الصسوالية من صله الأنواع فى وادی حوران وقرب 
الرطبة ونی جبل عدرڈ وف جلوبی سنحار ٤‏ وبامتحف العراقى نماذح کشيرة 


کهف زرزی : 

هو كهف صفير ببلغ طوله حوالى مانية أمتار بمشل هذا السرض 

وارتفاعه ۲۵ر۲ مرا › ویقع غربی سرداش النی تبعد خمسین کیلو مرا 
من شمال غربی السسليمانية . فسمت طبقات الكهف الى لاثة أدوار : 


(1) يبلغ سمك هذه الطبقة ٠٠.‏ سم ٠‏ فضلاتها متاخرة العهد . 

إب) كثرت الادوات الصوانية التى عثر عليها داخل طبقة يبلغ سمكها 
.ر مثرا ۰ من بين هله الأدوات الكاشط والسکاکین والقاطعات 
ولعضص أدوات قزمية ۰ وهذه الصسوانياٽت حميعها من العمصر الحجرى 
القديم الأعلى ( المسيوليشى ) > وبحتفظ التحف المراقى بنماأج 
کشر ة منها » وقد اصبح صوانه مشهورا حتی اصبح بلقب به ادوات 
صوالية کشفت ف مواقع اخ ری مشل ( شانیدار ( 8 ) القسسم 
الثانى ) و ( هزارمرد ) فى (الطبقة ب ) ٠‏ 


(ح) طبع ج ضتيلة من الخلشات , لیس بینها ادوات لسنحقی الذ کر 8 


کهف بالی کورة : 
بقع فى لواء السليمانية ٻجوار قرية سلیمانی بالقرب من بازيان . 
ام بالتنقبب فيها بعثة امريكية . وقد لمكنت من نقسيم الرديم الموجود 
بالكهف الى ثلاث طبقات : الاولى منها وهى العلا بها كسرات فخارية من 
فخار آشوری وفخار نینوی . والثانية تضم ادوات صوالية كثيرة من 
سكاكين الى فاطعات وادوات صغيرة قرمية ٠‏ وهی شہيهة ہما کشف عله 
فی کهف ( زرزى ) » وهو من اواخر المصر الحجرى القسديم الإاعلى أو 
المسيوليشى . وبحتفظ المتحف العراقى بين ودائعه بنمساذج من مخلفات 
هده الطيغاة کما وجل ین مخلفات مله الطبقة بمضس أدوات حجر باه 
كالعلارق وامجارش من العصر الحجرى الحديث . وعلى ذلك فادوات هدا 
الکھف احدٹ من ادوات ( زرزی ) . 


کریم شار : 


هذا الموقع ف لواء کرکوك › علی بعد کیلو مترین فی اعلی مجری مائی 
تتقع عليه چرمو وقد قامت بعثة أمريكية بالتنقيب ف مساحة نحو ٠٠١‏ 


س ٠‏ س 


مترا مربعا وانتهث الى ان الانسان الذى عاش فى هذا اموقع قديما سكن 
کھو فا وقری کانت الاکواح فيها مشيدة من الطين › كما عثر فى « المحلة » 
عنى ادوات حجرية كالمعازق والمجارش وجزء من منجل مصنوع من 
الصسوان » كل ذلك يدل على بداية حصاد الحبوب وجرشها »› وف هدا 
غالبا اشارة الى بداية اختراع الرراعة . كذلك كشف عن أدوات الزيدة 
كالخرنق ودلابات الحجر ٠.‏ وقد استطاعت البعثة ان ترح المحلة بالعصر 
الحجرى القديم الاعلى أو امسيوليثى . وبحتفظ المتحف العراقي بنواذج 
من هله الآثار ۰ 


محل ملفعات ٠‏ 


وھی تقع علی مکان مرتفع شرف علی نھر الخازر بالقرب من جسر 
اموصل - اربيل الواقع فى لواء الموصل . وقامت احدى البعثات الاجنبية 
عام٤ ٠۹.‏ بالحفر هناله فعثرت على ادواتمن الصوان كالمكاشط والسكاكين 
وأدوات ميكروليثية معروض نماذج منها بالمتحف العراقى . كذلك عثر 
على أدواٽ حجربة کبیرة کاطارق والمحارش والمعازق . وادوات هله 
الحلة شبيهة بادوات محلة كريم شاهر . 


La Néolithique Période ; al ١ العصر الحجر‎ 


انتقل الانسان من العصر الحجرى القديم الى المصر الحجرى الحدث 
وقد ظهر فى وربا بين العصر الحجرى القديم الاعلى والعصر الحجرى ' 
الحد يث الذى نحن بصدره الآن عصر سمى Méseolithique‏ ( العصر 
الحجرى الوسيط ) وفد تبدلت فى المصر الحجرى الحدث الإخيراساليب 
عيشه واننقل من حياة جمع الفوت بالصيد الى الاهتداء الى اختراع 
الرراعة ٠‏ روند جين الحيوان ۽ فد حرث الارضس وزرعها حوب کانت بر دة 
ف اول امرها . وبدلك استغنى عن التجوال لطاردة الحيوان بالاستقرار. 
وتحمعت بعض عائلات فى صعيد واحد وأقاموا لهم مسكلا وبذلك نشات 
الفربة > ومنها نبتت بدور الحياة الاجماعية بنظمها الاجتماعية والسياسية 
البدائية . وقد الميزث الزرامة التى اخترعها انان المصر الحجرى لأول 
مرة فى كل من مصر والعراق . الرراعة الى كانت زراعة على طاق ضيق 
بالاكتفاء الذانى »> وكان على كل عائلة أن تنتج ما تجتاحه فقط . كذلك 
کان کٹړا ما بنتقل حہنما تستلفد خصوبة الإرض الثى زرعها أكثر من 
مرة » لأنه لم بكن ليعر ف طربقة اللسميد او لربما كان شرك جرءا من 
الأرض بور فترة من الزمن لترتاح فيها التربة ويعود اليها بعد ذلك 
ول زال انسان عض مداطق آفربقية سىلك نفس الطاربق الذى سلكه 
اسان العصر الحجرى الحدنث قى مصر والعراق.. 


ا د 


كانت أدوات الالسان محدودة وحيانه الافتصادية أيضا محدودة . 
دمن الادوات الرحى وهما حجران صلبان بسيطان بوضعان فوف بعضهما 
ويدار العلوى منهما فتجرش الحبوب ٠‏ كذلك الوس والمحاريثوالمناجل 
لىی كانت تتكون من اسنان من الصوان كانت تىستىخدم أيضا فى العصر 
السجرى القديم ٠‏ وغالبا فان انسان المصر الحجرى الحديث عرف الفرزل 
وحياكة الفماش وذلك بعثورنا على أقراص المغازل الفخارية ٠‏ 


وف اوخن الس الشكرى الح ايق ولت اساد ا 
ايلاد تقريبا سكن الئاس ف المراق القديم امالى الغرات وفرعيه البالخ 
والخابور ؛ فی ( سکجة کوزی ) و ( مرسین ) فى جوب الاناضول ٠‏ وقد 
کشف عن فخار فی اسفل طبقات تل ( سکجة کوزی ) ۰ وبمتاز فیخاره 
بالخشونة ولونه الاسود الدخانى . ولا زالت اثار أصابع صانعه على 
دمفحته . ولم تتعدد اشکاله بل کان اغلبها من القدور والاوانى ذات 
الفوهة الواسعة قليلة الممق ( الطست ) » وأحيانا لها عروة » وبعضها 
خدشت صفحته او طليت بفشرة سميكة بنية اللون أو حمراء ٠‏ وبعض 
فخار سكجة كوزى رقيق الجوانب ومخطط بالبياض . 


لم يظهر بين هده الجماعات فى المصر الحجرى الحديث التخصص 
خصوصا بين الرجل والمراة فكانت المراة كما يرى البعض هى اول من 
االتشف البدر » من اجل ذلك قامت هى بالبدر والطهى والطحن والغرل 
وصئع اللاس . وكلف الرجل بالحرث واقامة المنازل والمثاية بالحيوان 
والصيد وصناعة دوابه وحراسة منرله وصثاعة الاسلحة من رۇ وسسهام 
الین اواس اء 


والراجح انه لم يكن هناك مجتمع فى المصر الحجرى القديم > فقد 
نشا المجشمع غالبا فى المصر الحجرى الحديث . حتى تكوين الأسرة لفسه 
لم كن معروفا ايام العصر الحجرى القديم » وهناكه احتمال كبر فى أن 
العائلة قد لشات مع استقرار المجتمع فى قري المصر الحجرى الحديث 
تعد أن ادرك العلاقة فى الاختلاط بين الرجل والمرأة فانشاً أسرة » وبدات 
الدیانات . وان اول اله عبد وقدس ف العراق أو فی غسیرها من مراکر 
الحضارات الاأولى هو اله الزراعة وصنع على هيئة دمى من الطين › وقد 
كشسف عن المائيل فى محلات العصر الحجرى الحديث بالعراق لتمشل 
امراة بدینة لھا ثدی مبالغ فیەفی إ چرمو ) و ( حسونة ) . وكللك عدت 
الشمس على امعشبار انیا اثر ف الرراعة + وكذلك الحال ف وادی النيل 
اذ عبد ازاوريس وعرفت قصته من قدیم الرمان وشبه اله النيل بينالذكر 


س 


«والائثى فله من الانثى الثديان والبطن المنتفخ . كذلك عبدت الشمس ف 
مصر القديمة ملك أيعد المصور وصدی عرادة } رع ) اله الشمس مو جود 
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ومن النظم التى ظهرت فى العصر الحجرى الحديث اللكية الفردية ٤‏ 
وغالبا ان لهذا النظام اثره فى نشاة العائلة . وقد دفعت زراعة الانسان 
٠المينقلة‏ اضطراره الى التوسع والاصطدام بحماعات أخری من التى ګانت 
لا تزال تعيش على جمع القوت » من اجل ذلك ظهر النزاع على الارض “ 
. وبمدا ظهر نظام المعارلد الحربية البسيطة . 


اما عن تندجين الحيوان فد ظهر غالبا بعد اخثراع الزراة » فقد 
جدبته المزارع التى قام بزراعتها انسان العصر الحجرى الحديث والتى 
”كانت تطمئنه على قوته وتكفيه عن التلقل من غابة الى أاخرى . 


*% ¢ ¢ 


ا 


التصلالىشا لف 
جر المضارة 


م 


تمهید 


استطاع الانسان فى كل من وادى النيل ووادى الرافدين ان بهتدى. 
الى الرراعة واستشاس الحيوان فى العصر الحجری الحديث كما فصلا أمر 
ذلك من قبل . وان هدا التطور له اثره ف التمهيد للحضارة الناضجة الئى. 
ستاتی فی امقاب العصر الحجرى الحديث . فير أن نشا الحضارة اللاضجة. 
فجر الحضارة فى العراق غالبا نقع بين ٠.٠ ٠‏ ق٠‏ م أو O4‏ م وتسستمر 
الى بداية المصر التاريخى الدى بقع غالبا فى بداية الالف الثالك ق. م. 


كانت معر فة الالسان فى عصر فجر الحضارة لاسشخدام المعادن فى بداية. 
الحلفة الاولى منها وذلك لدم معر فنه وسائل التعدين ¢ ولو جيل آنه ظل 
سستعمل الحجر والمظم والعاج ف صنع أدوات السيد والزراعة والحرب ۰ 
رلا لطور فن التعدين ف الحقبة الاخيرة من هله الفثرة كثر استخدام 
المعادن خصوصا فى الفترة النى كانت تسمى فترة ( المبيد ) اى حوالى. 
۰ فم من ا حل ذلك سمیت هله الفترة بالعهد الحجحرى المعسسدلى , 
Lrenéolithigue période‏ ء كدلك يسميها بعض العلماء عصر ما قبل 
الاسرات فی کل من مصر والعراق وھی تثمپز ہما پلی : 
الحقيقى » اذ ظهر فى المدن تخصصات فى صناعات » بادلت منتجاتها 
للغلاحين الدين عملوا على الاكثار من الائتاج . 

کان عصر جر الحضسارة ف لاد الرافدين ممتازا ق صسناعة الارانى, 


س 


الفخارية المريدة بالرسوم الهندسية واللبانية والحيوانية ومناظر الطبيعة. 
وانتشرت هله الصناعة حتى بداية المصر التاريخى > وا ثهذه الفثرة وهى 
عصر فجر الحضارة › غالبا ما تكون الرحلة المشثركة بين حضارات الشرق 
الادئى كله . وعد ذلك تحاول كل حضارة أن تسنقل عن جارتها ٠‏ وعثر 
على مخلفات هذا المصر فى محلات لا عرف اسماءها » من أجل ذلك سميت 
أطوارها الحضارية بأسماء قراها الحديثة . وكشف عنها تحت آطلال معابد 
ومخلفات المصور التاربخية . وساعطى فى نهاية هذا الفصل نموذجا عن 
أعمال الثنقيب التى تمت فى مراكز حضارية قديمة عثر فيها على آثار منذ 
فجر الحضارة حتى نهاية التاريخ المراقى القديم » وعلى سبيل المشال 
( الوركاء) و ( نفر) ۰ 


وانعر ف الأطوار التى مربها العراق فى فجر حضارته (بملفمات) ٤‏ (چرمو) 
( حسىولة ) و ( سامراء ) و ( حلف ) و (اريدو) و (العبيد) و( سوس) 
و ( الوركاء ) و ( چمدة نصر ) . وأما مثيلتها فى مصر فهى : ( الفيسوم ) 
ر ( العمرة) و ( جرزة ) و ( نقادة) ٠‏ وف سوربة والبلاد الشسامية تتمشل. 
ف وادى ( العمق ) وفى ملطقة ( الخابور ) وف (الحديدة) و ( راس شمرا) 
ونی ( تل حلف ) ٤‏ وئی ( اربحا) فی فلسطین وغیرھا ٠‏ وأما عن مٹیلتھا فی 
اران » فقد عثشر عليها فى ( سيالك ) ».وف تركية فى ( مرسین ) ٠‏ 


وجدت آثار الاطوار الاولى لهذه الحضارة فى الواحاٽ“ وف اعالىالفرات 
فى الواحات بجوار الآبار اسهل من الزراعة على مياه النهر الى تتطلب من 
الفلاح تنظيم الارواء وبناء السدود . من أجل ذلك لابد ان الانسان قد تعلم 
مبادیء الرراعة فى مناطق الواحات والمناطق ار حیث تکثر الامطار , 
تما هو الحال فى ( چرمو ) و ( تل حسونة ) . ثم انتقل الانسان بعد ذلك 
الى الوديان الكبرى ٠‏ وعندما تكون اليابس فى جوب العراق حقا . لقد 
کالت الودبان الكبرى مشل وادی الرافدين ووادۍ النيل غنية بالامكانيات. 
الا أن سکناها لسو حب جهودا حبارة ف الارواء والسيطرة على امياه ۰ 


ومن الإسباب النى دفعت الانسان فى عصر فجر الحضارة الى الانتقال. 
الى وادى الرافدين هو تكاثر الجفاف الدى مر بالشرف الادنى فى اواخر 
العصر الحجرى القديم وكذلك الحال في, واڊى النيل ء ووفل الائنسان 1 
هذه الودبان وهو مزود بدروس بدائية فى الرى وصناعة الفخار وقد تفاعل 
الإنسان مع البيثة الجديدة . 


ای من حوالى ٠...‏ ق .م٠‏ كما عرفوا صناعة البروئز فى مهد ( چمدة 


0 نه 


الاوانى من الطين بدلا من صناعتها باليد » كما عر فوا العربة ذات المجلة . 

وعرف أهل العراق القدماء صناعة سفن شراعية ء اذ وجد فى ( أريدو ) 

وغ رها نماذج لقوارب . وبدا فن النحت ملد عصرالوركاء » فى النمسفالتانئى 

منه ( فی حدود ٣۵۰۰‏ ف N ET‏ 
وظهرت ( الزقورة ) من ابام عصر الوركاء . 


آهم مراكز الحضارة فى فجر الحضارة فى بلاد الرافدين : 


تت اط ار انار ةى دة اف خب ارتي الزن 
متخذة هذه الاسماء الحديشة التى كشفت فى اطلالها مخلفات فجر الحضارة 
اا کا مات 6 ی م ا و و و 
والعبيد » وسوس » والوركاء > وچمدة صر ٠‏ ( أنظر شكل ١‏ ) . 


وفد عثر فی کثر من ارا كز عل الان فن نع الحفذار ات تالف 
مرتبة بحسب الطبقات » مبتدلة باثار حسونة فى اسفل التل » مننهيةباحدث 
الإطوار على طح التل . وقد سمي الملماء الدورسن الاخیرین من هلكه 
الفترة وهما الوركاء وچمدة صر بالعهد الشبيه بالكتابة ٠‏ وبشكل ادق 
اطلق على دور چمدة نصر والنصف الثانی من دور الورکاء ٣٥٤0-1٤٥٣٣٤۵‏ 
وقد عثر فى هده الطبقات على ادوات وآلات خاصة بکل دور كما تم 
الكشف عن علاصر معمار رة ونماذج من الشحت وبعض الفنون الاخرى ۰ 
وما من شك أن جذور الحضارة السمومربة قد نتت فى تربة تلك الاطوار 
الحضارية . 


عصر حسونة 


بدات مديربة الآنار العرأقية فى الكشف عن آثار هده المنطقة عام ۱١۹٤١‏ 
وعام ٠۹٤۳‏ وعام ۱۹6۲ فى قرية موضعها الان ( حسونة ) التى تقع جنوبى 
اموصل بحوالی ٠١‏ كم . وتل حسونة هو مرکز حضناری صفیر لا تزید 
مساحته عن ° f l0 «x‏ ولا لزید ارتفاعه عن ۷ امتار وقد قسسىمهةالعلماء 
الى ستة مشر طبقة تمدل خمسة اطوار حضارية ٠‏ أولها من العصرالحجرى 
الحديث عاش فيه السكان مند حوالى الألف السادس قبل الميلاد فى بيوث 
ن ت الو ات٠‏ 0 تارا را بيوتا من الطين . وفخار 
عصر حسولة هشن الصناعة لیس عليه اصباغ › غالبا ما کون شبيه بفخار 
سكجة كوزى ٠‏ وفى الطبقاث السبع السفلى فخار مشنوع رقيق مطلى بالوان 
منها البرتقالى ومخطط بخطوط على هيئة مثلثات . وكدذلك هلاك فخار غير 
مصبوغ ومخطط بخطوط محفورة بشکل غير متوازی ٠‏ وقد لوحظ أن‌فخار 


ب آ ب 


هذا المصر صنع باليد من طين فاتح مزود بالتين أو وردى أو بنى » ومنها 
جرار كروبة ٤‏ واطباق بيضية الشكل ليست غائرة . 


المحر الحجرى العدنى م 0dاإئم‏ igueطitاenéo‏ ا , ووجد فی شمالی 
العمرافق بعض ٣لار‏ تشبه المخلفات التى عثر عليهاف حسونة . وهى لشبه 
آثار مصر العليا والاالار التى عثر عليها فى ( العمق ) و ( رأس شمرا) 
و (الجديدة) فى الشام . 


عصر سمراء 


كشف عن هدا الموقع عام 1۹١۲‏ س ۱۹٤۲١‏ فى منطقة مديلة سمراء . 
وقد اخداط فخار هذا العهد بفخار عصر حلف » وهو العهد الذى بلى عصر 
سمراء . ولا پمکن الجزم بايهما أقدم من الآخر ٠‏ ولکن قد بین الکثير من 
الملماء فى بحثهم عن الفخار قدم فخار سمراء عن فخار حاف ٠‏ وقد لمیز 
فخاره برسوم انسانية وحيوانية وهندسية ( انظر شكل ۲ ) . 


وقد عثر على أوانى حجرية وسكاكين حجرية من الحجر البركانى وهو 
١العرب ٠‏ 


نسب هذا. المصر الى تل حلف التى لقع فى أعالى نهر الخابور وعلى 
مسافة ۱٤١‏ میلا شمال غربی نینوی . وقد کشف عن کثیر من انار ذلك 
العصر فى جهات عديدة فى شمالى العراق . وقد امثاز فخار هذا العهد 
بأوانى فخارية دقيقة الصنع صبفت بالوان مختلفة فى الائاء الواحد › منها 
٠الاصفر‏ والاحمر والبرلقالى وقد صقلت صقلا دقيقا . وفى الاربحية بالقرب 
من الموصل ظهر تقدم محسوس ٠»‏ فظهرت القرية وقد كسيت شوارعها 
بالحجارة » واحيطت القرية بسور » وكشف فيها عن مبان عامة يرجح انها 
دور للعبادة ٠‏ 

وعشر على آثار مماثلة لثلك التى كشف عنها فى خلف بسورية ىراس 
شمرا » وجدير بالذكر أن الحضارات التى سبق آن فصلئاها تقع مراكزها 
فى شمالى العراق لان جنوب الغراق لم بكنيبصلح فى هذه العصور للسكلى . 


سا ۷ ب 


أوان فخارية جميلة فى ( أريدو ) أبو شسهرين حاليا »> وهو العصر الذى, 
سمي العبيكد , 


عصر اليد 


ان عصر العبيد بعد أقدم عصور فجر الحضارة فى جنوبى العراق › لان. 
هذه المنطقة لم تكن لتصلح للسكنى الافى هذا المصر . وقد نسبتمخلفاتها 
الاثرية الى تل بقع على بعد بضع كيلو مثرات من اللاصرية بالقرب من مديدة. 
ارېدو ( اپو شهرین حالیا ) ٠‏ ویمتاز هذا العهد بانتشار آثارہ فی چمیع 
انحاء العراق ٠‏ فى أور وار يدو ٠‏ والوركاء > ولفر ٤‏ و قلمة حجى محمد » 
ولجش ٠‏ والعقير بالقفرب من الخليج العربى جوار بندر بوشي . 
ويننشر فخار العبيد شمالى العراق وكدلك فى عيلام » ویمتاز فخار العبيد. 
بشسدة حر فه حى اكتسبت طيننه لوا اخضر وصارك صبفة ٠‏ وصنعت 
الارانی پالید وبالاستمالة بالدولابه الفخاری البطىء ¢ وغالا ان الدولاب 
السربع الدوران الذى تستخدم فيه الرجل كان مستعملا فى بعض اوان 
فخار رة مرن عصر العييد ب» آمتال فخار صله الفدرة لتعدد اشکاله واتقان 
دسنعه ور فته ومله الصحون والاسقال والاطباق املصوغة بیخطوطل غر نضسة. 
وكذلك اقداح بيضية واسطوائية وطاسات عميقة وآنية صغرة على هيئة 
مسرجة ٠.‏ الخ وقد زخرفت جوانب الفخار باشسكال مثلثات ومربعات 
وخطوط منقاطعة ورسوم تقريبية تمثل الطيور والحيوانات كالاعر والغرال. 

ووحد ف ذا العصر دور للمبادة ف شمالی العراف و جنوه 4 ونماذج 
من أبنية من اللبن بدلا من الطين ( الطوف ) الدی استخدم فی مہانی العهود 
السابقة ٠‏ وانتشر فى هذا المهد استخدام اللحاس ف القسم الثانى من عصر 
العبيد » وقد عصر على نموذج من سفن شراعية بين مخلفات تل أبو شهرين. 
كدلك عثر على نموذج عربة ذات عجلات . ووجد فى (١‏ العقيز ) وهى احدى 
قرى العبيد نماذج هامة من هذا العهد ولهسا ابواب من خشبه وسقفت 
بسمطوح مستوية ذات ميازیب فخاربة ٠‏ وکان کل بیٿ مکون من اربع او 
ستحجرات مدسقة ويصعد الانسان الىسطح المنرل بواسطة سلم ١‏ وعثر 
على ابر مصنوعة من العظم ومغازل . وى الامكان ان نسمى اهل عصر العبيد 
الدين اقاموا فى القسمم الجنوبى من العراق باجداد السومربين ٠‏ ومما يدل. 
على ازدهار ذلك العصر كثرة عدد القبور المكتشفة من هذه الفثرة » اذ عثر 
فی ( ريدو ) من أواخر عهد المبيد على ما بقربه من الف قبر . 


وبعض العلماء برخ عصر العسید فی حدود ۰ قم والبعض بحوالی, 
.« 04{ م خصوصا ف القسم الجلوبی من المراق . وهذا العصر بقابل, 
عصر ( الفيوم ) فى مصر الفرعوئية الدى بقع ف العصر الحجرى الحديث . 


٩‏ س 


القتصبلالزبخ 
الفترة الشهية بالكتابية أو العصر التار ى 


لم بهتد سكان المراق القديم حتى عصر المبيد الى معرفة الكتابة ‏ ثم 
خلهرت الكتابة فى النصف الثانى من صر الوركاء وكانت بسيطة فى مبدئها 
فتدون الاشياء الالو فة بتصو برها ء وكانوا بكتبون ملى الواح من الطين قبل 
أن بجف »> وقد اسثمر المراقيون القدامى يتخدون الواح الطين سجلات 
بکتبون ملیها حوادئهم وتاریخهم وآدابهم الى جانب الكدابة على الحجر 
والمعادن . ثم تطورت الكتابة الصورية بعد مرور فترة من الزمن طويلة 
واستخدمت مجموعة من العلامات لتعبر عن المعائى المجردة لم اختصرت 
الكتابة حتى أصبحت شبيهة بامثلفات أو المسامير » من أجل ذلك سميت 
الكتابة امسمارية ٠‏ وأصبحت بعد ذلك تسنخدم بهيئة مقاطع صونية . 


عصر الورکاء او آوروك 

نسبة الى مدينة الوركاء الى سنتحدث عنها فيما بهد . اخترعت 
الكتابة فى منتصف هذا المصر . وتقدم فن العمارة وأهمها دور العبادة التى 
'انخلت طابعا خاصا فشيدت على مصاطب صنامية وهى أصلَل ( الزقورة ) 
النى كانت من مميزات العمارة فى الحضارة العراقية ٤‏ كالاهرام التى تعتبر 
من أهم خصائص الحضارة الفرعونية ٠‏ وهى برج شاهق الارتفاع مشل 
( برج بابل المشهور ) » وقد كان بقام بجوار اعبد على هيثة طبقات اقلها 
للاة واقصاها سبع تتناقص كلما اخدثف الارتفاع. وبقام فوقالقمة معبد 
يعبد فيه اله المدينة : وللزقورة سلم بوصل الى قمة البرج ٠‏ ويہنى بجوار 
اإز قورة ممبد المديلة ٠‏ 


ومن بين مخلفات عصر الوركاء نماذج من ثمائيل حجربة هى اقسدم 
انواع فن النحت فى تاريخ الفن العراقى . كذلك اخترع الناس من مصر 
الوركاء الخثم الاسطوانى » وكان ايضا من مميرات حضارات المراق القديم 
وكان مبارة عن اسطوائة نقشت عليها صور ورسوم بهيئة معكوسة ٤‏ فاذا 
ما أرید زخرفة ای شىء بمرر الختم 'الاسنطوانی غلى. لوح من طين لم يجف 


۹ س 


فلحصل على شريط من وحدات زخرفية متكررة . وفد ظهرت الختوم 
القرصية المنبسطة قبل الختوم الاسطوانية . 


اما عن فخار الوركاء > فقد عثرت البمثة الالمانية التى كانت تعمل هناك 
على وان فخارية جديدة لها اون رمادى › وكذلك اختلطت بعض انواع من 
الفخار مع فخار عصر العسيكد ١‏ و قد اصبح للفخار المكتشف ف الوركاء طابع 
خاص اذ أن بعضه يمثان بلون واحد » غالبا ما كان الاحمر المدلوك > وعلى 
سطحه طبغة ر قيغة ٠‏ ومادته ناعمة حمراء اللون لانها تحنوى على مركسات 
الحديد ولدرف حر فا حېدا ٠‏ من أحل ذاك لقب الفخار من هذا النوع 
انى وجد بفخار اوروك . وقد کشفت عېنات منه فی ثل العبید وف لجش 
وف السوس ٠»‏ وانعشر ف شمال العراف الا انه لأثر بفخار العبيد وشوهد 
فى نينوى وامند حثى وصل الى البحر المانوسط والى الاناضول . 


اتشر فخار اوروك فی منعصف الالف الرابع قم (۳۸۰۰ د ١٠۲٣ق.٠م)‏ 
وقد امستخدم الانسنان فى هذا المصر الدولاب سريع الدوران ١‏ )ا :٠ه"‏ 
داح غالا ما کون بظفر احد اصابع اليد + واغاب أواليه کروی وعلى 
هة طاسات li.‏ الفيخار الاحمر فمصقول جیدا ولامع »> وهدا الإاخير اکثر 
اشارا عن غیره من فخار آوروك ¢ وأشکاله متعددة منها الكاسات تصف 
کروبة وقوارئر لھا نھاباٹ رفيعة ٭+ ولعضه مزود يفو اهتين ۰ و هتاك وع 
ثالث من فخار الور کاء خش الس سميك » صنع باليد ۰ 


بضع بع س العلماء حاليا عصر الوركاء والعصر الذى ليه كوحدةواحدة» 
وقد قيل ان السومريين قد أتوا فى هذه الفثرة »> وانهم فد جاءوا وف ركابهم 
ثفافات تمتاز عن ثقافات السكان الاصليين ٠‏ ومن أبن أتى هؤلاء ؟ وما هو 
اسلهم ؟ لا نسستطيع ان نمطى اجابة صربحة ٠‏ وعلى ابة حال فالسومربون 
إيسوا ساميين » وان لغتهم ليست مثل اى لغة اخرى عرو فة + وان موطلهم 
الاصلى كان بعيدا عن هذا اكان . 


لقد وصلت الينا معنشدات السومريين عن هده الفدرة من بعض‌النقوش 
واجملها الاناء الرمرى الكبير الذى عثر عليه فى اوروك »> وقد زين بنقوش 
نظمت فى صسفوف وهو بعرف بائاء الوركاء > وموضوعها عبادة الالهسة 
Innin‏ وفد مشلت هدا برموز‌ها : حزمتان هن الوص وضعا جنا 
ألى جثب » وهما يرمزان الى مدخل المعہد »> وفد اقترب من هدا المدخل 
حملة القرابين : وهم عبارة عن رجال عرايا بحملون سلالا مملوءة بالفواكه 
والخضروات واوائی ۰ واحدهم لتصدر الطرتق ٠‏ ومن خلفه ملك أو ریس 


E 


دی ١‏ ونحيه امرأة خارجة من امعد > من الجائز ان تكون الالهة تفسها 
وربما تكون الكاهنة الكبرى ومن خلفها قراپین من سلال واطباف مس‌الفواکه. 
واوانی علی شکل حہوانات وغیرھا ۰ وأخیرا نری فی الصف السفلی مو کب 
سن الحيوانات وسط أرض غنية با مزروعات . ( انظر شكل ٠٠  )۴‏ 

هذا هو اقدم اناء طقبی کشف فی بلاد ما بين النهرين “ ودخ من 
e‏ ق.م.. تقریبا والکاهنه الکبری نمثل n«اصہ1 ۲١‏ والکاهن الاکبر 
او امك هو ممشل الاله > وبنتج عن هذا الرواج المقدس التى تتحد فيه 
nmin‏ و Dumuzi1‏ رمز خصوبة الارض + 


عثر علی انار 'اخری فی اوروك وی تل بیلا غالا8 1ا16 ملى اختام 
منحونة فى الحجر . ففى محف بغداد ( انظر شكل ٠‏ ) خاتم ظهر عليه 
زورق بقوده ملاحان » وېداخله عجل فوق ظهره مائدة قربان مدرجة 
بعلو ها عمودان ٤‏ ومن ع اسفل منظر جماعة من .اللاس نتونجه الى المعيبد. 
راللاحظط أن الفدان م عرف المنظور ولا السب ء ولکن لا نستطيع أن 
نقرر هنا آن هدا الفن لا زال فى طفولته فهلاه لوحة من البازات عليها 
تقش متقن الی حد ما بمشل صید اسود ( انظر شکل ٥ ) ٥‏ ولم تنظم فی 
سفو ف ٠‏ فمن ع أعلا نرى رجلا له لحية بصوب حربة فى ؤر الأسد . وأسفل. 
ذلك انظ + وجل خر بوب سيا خو اسدين . وقد ذکر فرنکفورٽ. 
اا E A‏ 
والفارق أن ا ا کان بقوم بالصيد فوف e‏ الضباد 
منا کا راحلا ۰ وهکدا الحال فى الفن الصرى القديم فقد مشل الصياد 
فی مناظر الحسيد الاولی راجلا كما هو وأاضح ف قبور صغار فی ونی جسن 
وغيرها » ولا تقدمت المدنية ودخلت العربة برها الخيل مشل الصياد فوق 
ااعربة فى الدولة الحديثة فى مصر الفرعولية ٠‏ 

وقد اعتنر صيد الحيوانات البربة فى العهدين الفديم والحديث + ف 
بلاد ما بين النهرين رياضة ملكية اتقاس بها قوة املك الدفاعية ٤.وكادذت‏ 
باج الو بت الى كثير من اليقظة »> وقد مثل موضوع الصيد عل ىكثير 
من الأوانى ف نقوش بارزة نمشل حیواناٽ : ۰ فعشر ف أورواك على آوان 
كشيرة ٠‏ فيها تمشيل واضح للحيوان ٠‏ ۰ 

لم يصور الانسان فقط » وانما صورت ابطال اسنطورية مشل 

جلجامش » وقد صور مجردا تماما من اللابس . وله لحية وشعر اشعث» 
وكان بقوم هذا البطل الاسطورى على حماية ا الماشية . 


a, 


حيوانات خرافية › استطالت فیها رقابها » والتفت رقاب کل حیوانین‌منها 
حول بعضهما ٠‏ وانتهيا براس لعبانين . وهذه الحيوانات تشبه الرسوم 
الأو جودة على لوحة نعرمر » آول ملوك الأسرة الآولى فى مصر الفرعونيه “ 
.وهى محفوظة بمتحف القاهرة .. وبالاضافة الى ذلك فان الرسوم 
الموجودة على سكين جل العرقى المحفوظ بمتحف اللوفر والذى غالبا 
٠ا‏ كشف عله فى نجع حمادى » لها صلة وطيدة بالرسوم امو جودة على كث 
من الأختام الاسطوانية ولبس من شك فى وجود صلة بين هذه الرسوم ٤‏ 
ویدکر )١(‏ ۲د۲٣‏ .4 فى كتابه الاخير عن الحضارة السومرية »ء أن كل 
الختصين بتفقون على أن هذه الموضوعات كانت أصلا من بلاد ما بين 
النهرين » وان مصر قد اقنيسنها من العراق . (انظر شكل ٤ ١‏ وشكل ۷) 


كذدلك عثر على كثي من تمائيل ملحوتة فى أوروك ولجش واور وتٹل 
اجرب وخفاچی »من يران وكہاش » فى الفترة الإولى من الالف الثشالكث 
قبل الميلاد . وقد زينت بمختلف الالوان والاشكال الهندسية . كذلك 
«عتر فى السوس من العصر نفسه على تمائيل حيوانية من الطين بعضها 
محفوظ بمتحف اللوشر > تمل بعض الطيور والضفادع والبط » وقد 
القت هذه النمائيل من ظهورها لتضم ر بعض الزبوت العطربة ء 


وعثر فی اوروك فی الموسم ۱۹۳۸ ۔ ۱۹۳۹ ( انظر شکل ۸) علی راس 

ية م من الت الرلعة بعر رة نحت دادن الجر لانن 
.و ٻالحچم الطبیعی ٠‏ وبالرغم من ضياع التطعيم الذى كان يملا الحاجبين‌والعينين 
فان وجه المسيدة معبر تعسيرا صاد قا » وهی اما أن تکون من کبربات الكهلة 
أو ملكة أو آلهة »> وأذا ما قارنا هله الرأس بغيرها من تماثيل هذا العهد ٠‏ 
مثل تمثال الراۃ التی عثر علیما فی خفاچی او الراس الدی عثر عليه فی تل 
براك ٭ لنجد فر فا شاسعا بین هذه الراس وبین غیرها من تمائیل . ان هذه 
القطعة الفلية وهى راس الور كاء ٭ ھی وحدها من الادلة الفنية على نفدم 
النحت » ولسنا مبالفين اذا قلا اننا امام قمة من قمم الحد الدى 
ليها الانسان فى تلك المصور الغابرة فى العراق القديم » الذى بداتحضارنه 
قوبة فى فجر تاريخها» واستمرت قوبة كما سنرى فيما بعد . 


RETA aS 
قء مء ) وقد کف عن آلاں مبائلة‎ ۲۸٠١ ٣۲١١ ( وھی فی حاود‎ 


.للك انى عثر عليها فى هدا المكان فى ألوركاء والعقير وتل اسمر ومواقع 


1 — André Parrot, Summer (Paris 1961). 


٢ 


اخرى . وقد نقدمت الكتابة فى هذا العصر لكنها كانت ل ترال فى مرحلتها 
الأولی ٠‏ وکانت تسىتىخدم فی تدوین مور سسيطة ٠‏ آما فار هذا العصر 
ممختلف الوانه ٠‏ كلدلك هناك فخار خر ملون لوثا واإحدا » اما احمر او 
. آزرق پنفسجی او بی قاتم ٠‏ وهنا أيضا فخار خشن الصانع ولكنه قليل 
الانتشار ٠‏ وعش على فخار من چمدة نصر فى الطبقة الثالثة من الطبقات 
الخاصة بمنطمة الوركاء . وصنع فخار چمدة نمر ألجيد منه على دولاب 
الفخار السريع الدوران ٠‏ واما اشكال فخار چمدة نصر فبعضه كروى 
له رقبة قصيررة زودت بأربع عرى صغيرة . وبعمض الاوانى كبيرة الحجم 
. وبعضها صفير . وقد زخرفت الاوانى البنفضسجية بخطوط عمودية ثو لف 
اشکالا هندسية › کدلك رسم علیها احیانا شجر . کما پوجد ایضا چرار 
e a a‏ 


وقد اتقن الناس فى هلا العهد تطعيم الاوانى الحجرية بأخرى من 
الوان مختلفة . ويمناز عهد چمدة نصر بختوم اسطوانية على نقوش 
نمثل حيوانات وأسماله وطيور › ولكن لم تكن دقيقة الصنع كثلك التى 
عثر عليها فى الوركاء . أما الكتابة فقد اختصرت من ٠...‏ اشارة الى 
ما شرب من ۸۰۰ اشارة لم 91 ۰ اشارة فيما بهد . كذلك اننشر 
استخدام الدحاس »› وغالبا ما جرفوا البرونز . 


والخلاصة أن الفترة التى اصطلح على تسميتها بالمهد الشبيهبالكتابية 
ها أهمية كبرى فى بناء الحضارة فى القسم الجنوبى من العراق بحيث انا 
مکنا ان نسميه دور التأسيس ٠‏ وان المصر التالى وهو عصر فحسر 
الأسرات او عصر ما قبسل سرجون ‏ وهله التسمية الاخيرة ھی الٹی 
aS‏ المهد هو العهدالدی تبلورت فبه هذه الحضبارة» 


کو چو 


س ٣‏ س 


اع سل الارن 


عصر ما قبل سرجون 


a e e 


للفترة الآاخرة من عصر ما قہل. الاسرات الرافدی تسمیاته کیرد ٠.‏ 
اترما شيوعا ( عصور فجر الاسرات 1y Dynastic Ieriods‏ ) ¢ ويلاۇ , 
عليها أيضا ( عصر ما قہل سرجون ٤0دوا‏ مل 0ا1 اسنام وٹسمی . 
أبضا عصر لجش الاول والثائی والثالث ء وئبدأ هذه الغترة أو هذه المهود 
من تهاب عر ) جمادة صر ) الذدى لقع ف اوائل الالف الثالكف فم والنتهى , 
یک حوالی {Y.‏ فم حیشما وحد سرجون الاکدی البلاد ف ملک 
واحدة وقد اصسطلح جمهرة ا)إڙرخين على تسمية هذه الحضارة بالحضارة. 
السومربة ء 


كانت الظاهر ة الرافحة فى عصر ما قبل سر چون هو قیام دربلات 
ادن ه وبالرغم من ذلك فان هذه الفثرة تعد بحق الأساس فى. الحضارة. 
السرمربة ¢ وأبضا ساسا لجميع الحضارات الى ظهر ت ف العراف القديم 
وبعض الحضاراٽ التى تانرت بهامن التى جاورتها فى انحاعالشرقالفرب. 
فقد اتصلت الحضارة البابلية والاشوربة بالحضارة السسومرية » كما 
اعتمدت الحضسارة الحثية اعتمادا كبا على الحضارة السومرية » كدلك. 
اعتمدٹ بلاد عيلام التى تقع الى الشرف من دجلة على: الحضارة السومربة, 


وقد قسمت تلك الفترة الى قدر لها من الرمن ما بقربه من سنمالة. 
عام الى ثلالة مراحمل : مرحلة عصر فجر الاسرات الاول والش الى 
والثالث . وقد جاءت المرحلة الاولیف اعقاب عصر چمدة نر » وهى تعد 
مزحلة انشقال وقد تميزت بالختوم الاسطوانية المزخرفة > كذلك كشف 
فى هده المرحلة عن أطلال دور لمبادة لهة سومرية فى منطقة ( دالى ) مثل. 
( تل أسمر ) ( اشنونا القديمة ) و ( خفاچی ) ٤‏ وکثرت ف هذه اارحلة 
الاوانى :الفخاربة التى طليت بلون حمر قرمزى . 


س ٤‏ س 


ولميزت المرحلة الثانية من عصور فحر الاسرات والتی تفع فى حدود 
۰۰ الى .۲)۷ بازدهار الحضارة ونحت التمائيل الانسانية التى كان 
لها مسحة هندسية تكميبية ء٤‏ لكنها كانت جامدة لانها كانت ف الواقع لها 
اغراض دنية هى التى الزمت الضنان العرأقى بعدم التصرف الا فى حدود 
الممتقدات الدينية » والدليل على قدرة الفنانالعراقى على النحتوالتصو بر» 
هو أنه حينما اراد أن يمثل الحيوان أو بصور مناظره امختلفة وفق تو فقا 
لسرا ومٹله نمثلا وأقعبا رائما ء , 


أما المرحلة الثالثة فقد ملأت فنونها الراقية دور التحف العامة 
( المتحف العراقى ٠‏ المتحف البربطانى » مشحف حامعة بلسىلفانيا ) > ومنها 
المقبرة الملوكية التى عثر عليها فى أور ؛ وقد تضمنت خناجر وفيثارات من 
ذهب ٠‏ وأكواب وقوارير وخوذ وتمائيل حيوانية بعضها من الذهبالخالصس 
والبعض من مواد اخرى .لقد وجدت نماذج من قبور هذه امرحلة ف كثر 
مرن المرحلة الاولى من عصور فجر الأسرات ووجد فى بعضها عربات لها 
عجلات ١‏ كما وجد لها نماذج ف أور ٠‏ وكان هناك توعان من العرباٽتأحدهما 
للحرب والاخرى للمواصلات العادية . وجدر بالدكر أن استعمال 
العربات فى مصر قد تأخز الى عهد المکسموس »› اى حوالى ۱۷٠١‏ ق «م. 


الومروف 


| - الحرب التى وقعت بين ( جلجامش ۳١٤۰‏ 4ع]11:) ) حاکم الورکاع , 
وبين ( احا A8‏ ) حاکم ( کیش طون٭× ) وانتصار جلجامش وانتهاء 
حكم أسرة کیش الاولى ٤‏ وأصبح اجا من موظفى جلجامشن . 


۲ س قيام جلجامش بأعما لعمرانية : من ذلك أنه بلى أسوارا ف مديلة 
( اوروك لاتا ) وكذلك ہنی فی ( تفر وکانت تسمی قدیما امم ) مصلی 
للالهة ( نن ليل 1-11 ) وذلكفمعبد الاله ( ان ليل ١-1‏ ) وجاء 
انيه دة تاساك فى كتابات ( شروراك "Shuruppalk‏ ) وذلك بام 
الأسرة الاولى لارو . ۰ 


۴ قام ولدە ( أور — iiجJlu Ur-Nungal‏ ) ونکتب أبضا 
Ur-nun-lugal, ur-lugal‏ بتجدید معبد نن لیل ف نفر كما قام بتقديم 
رمح کبیر للاله ( لن جرسو ۲51اعداN‏ ) فى ( لحش ادةع11 ) وأصبحت 
اوروك صاحبة السيادة على كل بلدان سومر' وكيش . 


ك0 بت 


۷ س صر آور : 


کان ( مس آئی | Mes-Annêpûdda‏ ) هو اول من وړرث الحكم من 
آأسرة أورولك الاولى ¢ وهی الاإراضى الى کان تحکمها حاجامش وولده 
ر اورننجال ) ٤‏ وکانت تضم جزءا کبیا من جنوبی العراف وتمتد حتی 
شمالی لفر وفك حکمتها ارڈ أور الاولى ما اقرب ھن مانة عام ۰ ولقب 
أول ملك وهو ( مس انی بدا ) ملك کیش » وکانت هذه المدينة نقع شمالی 
نفر ای خارج بلاد سومر “ وبذلك اتسعت مملکة أور ا وهم أعمال هلا 
الملك العمرانية هو قيامه پبثاء معبد ( نن خر ساچ Nin-hursag‏ یمعسنی 
سيدة الجبل ) فى مدينة ( العبيد لنعدا۸ اء ) التى تقع قربا من أور . 
غير انه لم سسشطم' أتمام ناء هذا المعسد» ومات بعد آن حکم ما یقرب من 


أربعين سلة , 


نو لی الحكم بعده ولده ( آنی بدا ول۸ م Ann‏ ) فاتم معيك العسيسكد 
الذی کان قد اسسه والده . کان هذا امعد عظيما مزا بنقوشس وتمالہ 
حجرية ومعدنية من أجل الالهة ( نن خرساج ) التى التشرت عبادتها فى 
جميع أنحاء البلاد حتى مديدة مارى التى تفع على الفرات الاوسط ٠‏ وكان 
لهده الالهة أسماء مختلفة ٠‏ كدلك انحد اسمها بأسمماء الالهة السسماوية 
المظام ٤‏ فكانت مع ( انليل ) فى فر تدعى (نلليل ) » ومع ( انسکى ) فى 
( ريدو ) تدعى ( ننكى ) .... الخ . كذلك قام ( انی بدا) پتجدید معبد 
انليل فى فر ٠‏ 


جاء من وراأء ( انی بدا ) ولده مس کیاج Mes-kiagnunna igi‏ „ شام 
بتجديد معبد نفر واقام فيه تمالا للالهة ننايل . 
1 


۲ ا العصر المنو سط ة 


الأول کان تحت سلطة أسرنین هما( وان w۹”‏ ) و( خمازی 
٤ ) FElamaziî‏ والقم الثانى ثحت حكم أسرة ( كيش ) ٠‏ اما الفراتث 
الاوسط فكانت أقوامها تشدازاع مع العيلاميين السيطرة على البلاد , 
وحینما جلس ( ابلولو ٦ا0‏ ) ہن ( مس کباج ونا ) علی العرش کانت 
قد استفلت عله اغلبه المغاطعات ولم يبق له الا أور وأوروك و( شروباك 
٤ ) Shuruppalk‏ وأصبح القسم الشمالى الشرقى من البلاد آى 
مقاطعات لجش واوما 13٣٣ا‏ تحت حكم العيلاميين الدين اخدوا هذا 
الفسم من (اوان ) . لم طرد آهل کیش العیلامیین وظل ابلولو جالسا على 
عرش اور ۰ وقد ست لدى الملماء أن عدد حکام أسرة كيش الثالية قد بلغ 


س ا ت 


ت 


نمانية جاءوا الى الحكم بعد سقوط اسرة كيش الأولى . وقد عاصر الثلالة ‏ 
ملوك ألاوائل من هذه الاسرة أواخر حكم الاسرة الاولى للوركاء أو بدايةٍ 
حکم أسرة اور الاولى ٤‏ وقد ظهر من أسرة كيش ملك سمى ( ميسليم 
lê (| Mesilim‏ بنشاط عمرانى واسع وذلك فى معبد ( نن خرساج ) 
فی ( ادب ) وقد وسع ملکه من سومر فامند الى الشرق فوصل الى لحش 
وأقام على الحدود بينه وبين مقاطعة ( أوما) مسلة ٠‏ وأقام مپسلیم ملك 
کین معدا من أجل الاله سكاعم[ فى لجش . وقيل آنه وصل حتی 
حدود بلاد عیلام واتخذ لافسه لقب ( الحاكم العادل ) وكان هذا لقب اله 
(الدير Der‏ ) المسمى ( شتران ٠ ) Shatra1ı‏ وفى الواقع كان ميسليم . 
حاکما قویا حکم بلاد سومر جمیعها وغالبا انه کان احد ملوك اسرة کیش 
الفانية . ١‏ 


وف وا خر ايام ) أبلولو ) بدا الضعفب بدب فى ملك وکت 
أسرة ( خمازی ) وتمکلت من الحکم واستطاع الملماء وضعها بين اسرة 
کیشس الشائية وأسرة أورولك الشائية ۰ والقسمت کیش ف اواخر حکمهھا 
الى قىسمين قسم حول أسرة کیش الثائية و قسسم حول أسرة خمازی ۰ 
وظهر العلاميون فى هذا الوقت وانتهزوا قرصة انقسام کیش وتو لوا الحکمې 
ومر فوا بأسرة خمازى ولكن لم تعمر طوبلا اذ ظهر فى هذه الآونة أحد 
الحكام المسمى ( EE E‏ ) حیث ېدا به عصر جد ید 
خش ۲ 


حکم اورنانشه : 

استطاع اهل كيش ان بطردوا العيلاميين من القسم الثانى . 

من اللاد » ولا ظهر (أورنانشة ) لقب نفبسه ملك لجش ٠‏ فى ذلك 
الوقت كان الحكم فى كيش ضميفا »> وكذلك مات ( الولو ) حاكم اور 
وآوروك وتو لی e‏ بعده ( بالولو. Balulu‏ (, الذى -حکم ما يقرب من 
نة ٤‏ ولم تحاول اى مدينة فى هه الفترة التی حکم فیها أن تنازعه 
الساطان o‏ 


و ا أوراندة e‏ عمل س أعادةٌ' العمير مديلة ا وکانت 
ذد خربت فحدد الكثير من. دور العبادة ٤‏ منها معبد ائشة واعود" 
ومصلى نن حرسو ومعبد ألين اطأصك ومعبد انكى «ki‏ ومعبك 
دموزی ‏ ابو abu-iچDumu‏ ,و قام پنشاط همر انی کبیر فی غير هده 
امعابد فحفر الترع وشق جداول الياه وأمر بلحت لماليل كثيرة اللالهة 
مثل تماثيل لاله نانشة والالهة ( ( نینیب وغیرها.ه كما لرل نقوشا عدة 


e 


ملها تمشال صسغیر لاورلانلشة واففا تعد وقد مثل بشسعر طو بل تر سل 
عنی ظهره . كما مثل فی مکان آخر على اوحة من الرخام حليق الراس . 
ولا ماتث أورنائشة جاء من بعده ولده ( أکورحال اەعurمه‏ ).۰ 


کان بلاقب دالامیر Patesi‏ 
حینما هزم امام مدينة (اأوما) . وام تو حد فی آبامه عا أهميةة 
بری . وقد مات وترك العرش لولده ( ای‌آناتہ ساسا ). 


حکم آی اام : 

ضعفتك مددلة لحشس ابام وألده الذدى هزم ف جر به ضسد مد (اوما) 
كذلك عاداه العيلاميون ٠‏ فشن أى اناتم الحرب. ضد الميلاميين اولا ٠‏ 
ففتح احدى مدنهم الصغيرة وكائت تسمى ( حاتمنى ) واخذها . وحاول 
العيلاميون عسشا المجوم على لحش و لکن صدهم ) آیاناتم ( والتصر عایھم 
قى معارك دأمية وقعت على شاطىء نهر (الكارب ع۲٠‏ ) . ولا احست 
مدينة ( أوما ) بقوة لجش وانتصہارات ( آیآنائم ) حاول حاکمها ۱١‏ کیش 
Kish‏ ( مهاحمة اراضی لحش لكنه سزم امام حیش ( أی‌ناتم ¦ وظل 
رطارده حتی وصل الى حدود (أوما) واستر جع جميع الاراضی التی کانتف 
قد حاول ( كيش )) أن بأخذها .ولم تكن نثائج هذه الحرب حاسمة لادا 
سمذری أن ( كيش ) سيحاول مهاجمة لجش بعد وفاة ( ای‌انانم ) . 


أو الحاكم » فغالبا ما فقد لقبه كملك 


لفك کان ھن تانج الانتدارات الئى فارز وا ) آیاناتم ( ان تشجع على 
التقدم الى الفرب والى الجنوب حيث كان ملك اور ( بالولو ) ٠‏ لذلكنجده 
بفزرو مدشة ) الور كاء ( ويشقدم نحو ) أرر )۰ ولك اتاتارات ) ای‌اناتم [ 
اسنفرت بلاد سومر واستتب الأمن فيها طيلة ایام حکمها . 


نفدم آی ناتم نحو الشرق ففتح بعض بلاد هنال وعقد ملحا مع حاکم 
(أوما) الدى تولى الحكم بعد وفاة ( كيش ) . وبعد هذه الانتمسارات 
العديدة التى احرزها ( أىأنائم ) اسشطاع أن بسترجع لقب ملك ؛ فان 
حروبه العديدة تجيز بللا ان نلقبه ملك ؛ على أن المقصود بلقب ملك في لك 
الازمان أن پکون الحاکم مستغلا فی مقاطعثه مشل الامير اورنائشة السابق 
ذکرہ ٤‏ او ان بکون ملکا علی بلاد ما بين الدهرين على شربطة أن تكون ( نفر ) 
خاش هة ا ٠‏ ولكن ايس هداك ای اشسارة جن احثلاله مله المديلة سوى 
المثور على هاون قدمه الى الإله ائشسة ٠‏ وهناك احتمال فتحه نفر وذلك 
حینما تقدم نحو الجنوب و تح أوروك وأور . هذا ولم اسسشطع (آی‌انانم ۱ 
أن بلقب لفسه علی' ) مسسلة العشان أو مسلة اللسور ( ( انظار شکل آ ا 


۸ س 


٠‏ ملكا » كذلك م درغب فی آن بلقب بأمر es1اة۴‏ , هڌا وحجدیر بالذکر آن 
: مسلة العقبان‌هذه تصور جیش (ای‌آناتم) وقد حمل جنوده ترو سا جدردة 
کسر الحجم دھا سامير نافلة ومقابض بجملها بعضصس أفراد من الحلود 
ةوق روس جمامة من الذين بحملون الرماح الطوبلة » ولدلك كانوا فى . 
آمن من ضربات العدو خفيفى الحركة ٠‏ وهو مثل من التجدد الواضح فى 
النسليح فى ذلك الوقت . كذلك هناك مثل خر رسم على لوحة مطعمة 
٠‏ من آور فقد ارتدى الجنود معاطف من الجلد السميك تقى الجنود من 
الضربات . كما لوحظ على مسلة العقبان فى أسفلها نوع من الجتود سلح 


# برماح وفاۆ وس‎ ٠ 


لم یکن ( آی‌انانم ) محاربا فقط » بل نمیز عهده بتغییر فی اصسول 
االكتابة » فقد اسنقرت الكتابة على نوع معين من القاطع ورتبت بعنابة » 
كما حدث تفيير ملحوظ فى ظهور بعض الملامات‌المختصرة منها. وقد ساعد 
٠‏ ذلك على ندوبن الحوادث التاربخية فى سهولة » وغيرها من الاعمال . كانت 
الكتابة حتى ذلك الوقت تثألف من ( رموز Ideogrames‏ ) فی کل من بلاد 
النهرين وعيلام ومصر . ولم سستطع الساميون فى شمال المراق آن بکشوا 
اتهم بهذه الرموز . أما فی جنوب بلاد سومر فقد استخدمت هده الكتارة 
لان اللغفة السومربة كانت مقطمعية رمربة ) ملصiة (Agglutinative‏ ۰ من 
أجل ذلك استطاع الكثية السسومربون أن بدونوا اخبار ملو کهم وحرودهم 
وأعمالهم العمرانية . فقد بدأ فى عضر اسرة أور الأولى اندماج بعض المقاطم 
Syllables‏ فى الرموز » وعلى ذلك أصسحت اللفة سهلة فى الشدوين . 


اما عن الاصل فى هذ «الكتابة فغير معروف » فان اقدم انواع الكتابات 
"الصوردة معروف فى الحضاراث القديمة فى الشرق الاوسط کله فی عیلام 
ومصر والعراف شسماله وحنو ده ۰ وقد حاول بعض علماء أللفة أن لسسسبا 
الى السسومر ین اختراع هذه الكتابة حيث آنهم اول من دون حوادث 
انمراف القديم . ولكن أحد العلماء وهو الع .[ .1 ذكر فى ملفه « دراسة 
٠ف‏ الكدايات » A study of writing‏ ذكر أن السومريين قد اشتقوا 
كتاباتهم من كتابه أقدم سماها ر بداية اللغة السومرية ) . 


وقد ذکر الکانب احتمال ان بكون اصحابها قوم مجهولون اما أن بکونوا 
سومربین أو عیلامیین أو مصريين ٠‏ وبالرغم من تقدم جوب المراق 
عن شماله فی تاریخه وحضارته وکتابته وبالرغم من وجود فواصل‌سياسية 
بين القسمين فقد كانت نوجد علاقات ثقافية بين الشمال والجشوب ,. 
. ومذ ايام أسرةأأور الاولى امتدث حضارة الجنوب الى الشمال حتىوصل 
“الى تبة كورا » .ونينوى ٠‏ ققد استمملت الاختام الاسطوانية التى كانت 


تت ۷ ت 


قسىتىخدم فى الجنوب > وعرف اسم الآلهة عشستار فى الشمال التى كانت 
تصبد فی الجنوب > وسمیٹ فی ماری واكکشاك ( عشتار ‏ شتو ) ۰ 


وأری من السشحسن أن نو ضح حدود القسمين الشسمالى والحدوبی 
من العراق القديم ؟ كان القسم الشمالى غنيا مدنه عامرة »> وسهولهواسعة . 
تمشد من حبال زاجورس شمالا الى منطقة دبالی جنوبا ہما فى ذلك خفاچى , 
وتل اأسمر واشجالى وتل اجرب › وف الشرق مقاطعة اورارتو وتبة كورا 
وتل بلا والمثلث الاشورى (انظر فما بعد ما هو اثلث الاشورى ) ٠‏ وف 
الفرب نهر الفرات وسورية ومارى وغير ذلك من المواقع ٠‏ أما القسم 
انجنوبى فحده الشمالى بقع وراء كيش التى كانت تمثبر الحد الفاصل 
الدى يمنع تقدم السومربين الى الشمال كما يمنع ايضا قوت مارى 
الشمالية من الهجوم على بلاد سومر جنوبا . ومن الشرق كانت تفع 
شيلم :۰ 


وقد اوحفل ان ادن السومرية الجدوبية كائت تشاوب حكم النطفة 
الجلوبية فاذا ما ضعفت اسرة من الأسرات فى مديدة فلهرت غيرها فى مديلة. 
اخرى واحتلت مكانتها » وعلى ذلك كان على الدوام يوجد فى الجنوبحكومة 
قوبة تربط المدن الجنوبية .وقد سبق أن بينا تطاحن الجنوب مع بعض 
المدن الشمالية مثل كيش واكشاك وماری . وكان حكام ( اكشاك ) فى 
ذلك المصر اصحاب الساطة ولكلهم فقدوا سلطانهم حينما هزمهم 
(اىاناتم ) ملك لجش › فانتقلت السلطة الى اسرة ( كيش ) » وكان خر 
ملول أسرة کیش الثائية' هو اللك ( ائبى عشتار ١ا‏ ]و3اباسظط ) الدى. 
أستطاع آن بضع بده على مدبنته وما جاورها .. وف الجلوب » استطاع 
( ای اناتم ) أن بقفی على أور ومین أحد امرائها امدعو (١‏ ان‌شاکوش انا ( 
ana‏ س اوShaku-n‏ ملكا على أوروك ٠‏ وهی مكيلة مجاورة لاور 


رید ذلك حاول ( ان شاکوش انا ) لدو حه الى ( تفر سے N1۲‏ ] فدخلها 
ونغدم لی مدالة کیش ففنحها وهزم ملکها ) ابی عشتاں ) وبذاك اصح 
مداه حئی حاء سر حورن ووحك القسمين 4 


حکم آین‌آناانم الأول nanna n1‏ : 


کان عهد ( آیاناتم ( من المهود الراهرة ف ناریح سوهر ۰ ولعك وفاله 
تولى اخوه ( اين انالم الاول ) مقاليد الحكم ٠‏ وقد استفاد هذا الاخير من 
جحهود وجروب آخيه وأعاد پاء ما خر بته هذه أالدر وت وحلدد بثاء معسك . 


CC arap‏ س 


ئن جرسو فى لجش . وكدلك قام بترميم معابد محلة ( نائشة ) وغيرها من. 
المعابد . كما قام بأعمال عمرانية فى محلة ( سيراران صدإةءز؟ ) الجديدة 

فی لاحش . وقد فام بمنشآت عمرانية كثيرة فى مدن سومر الاخرى ذلك 
. لاسيتباب الامن ف عهیده > ومن الأسباب التى ساعدت على نشر ا 0 
ولاء ( ان شاکوش أا ) حاكم آوروك ن أناتم . 


انلصار مديثة ماري على الجنوب : 


کان اول حکام أسرة أورولة الثائية هو اللك ) ان شاکوش انا ) الذی 
سہق ان تحدانا مله فقد حکم حوالی سین عاما » ولا نعرف شیا عن 
ية ملوك هذه الاسرة ۰ ولا عرف من أمر حكام أسرة أور الثائية شيساء 


وقد أشارت القوائم الى ان ( لوکال آآن ہ مندو س عص — 1uga1‏ 
und‏ ) حکمی ( أدب.) تسعین عاما . 


واشارت القوائم الى حكم ستة ملوك فى مارى مدة ٠۳١.‏ عاما . 


سبق أن ذكرنا الانتصارات التی احرزها ( أن شاکوش انا ) فى شمالى 
سو مر ۾ وانه فد وصل' الى کیشس وأكشاك واصبح على بعك قرلب من 
ماری ؛ وقد عمل حکام ماری علی محاربته › الا أن ( ان شاکوش انا ) لم 
دتقدم نحو ماری وقفل عائدا الى الحنوب + وUl‏ احس حکام ماری بذلك 
يش واكشاك . واستطاعوا دخولهما ۰ وتمادی ملکهم ( انېو uطمھ4‏ ) فی 
الز حف حئي وصنل أوروك ودخلها وفقضی بذلك على أسرة أوروك الثانية 4 


وقد لوحظ أن الحضارة التى كانت سائدة فى المنطقة من مارى شمالا 
الى الوركاء جنوبا متجانسة فقد البحدت جبوش وشعوب هذه المنطقة . 


الحرب بين لجش واوما: 


سبق أن مر بدا قیام. حرب بین ( آی‌اناتم ) و ( کیش ) › آی بین اجش 
واوما » وان ملك أوما ( کیش ) هاجم لجش فصدہ ملکها ( ی انام ) وأن 
العركة بين الائنين لم تكن فاصلة وحاسمة تماما . ولا تسلم أخوه 
ز ابن انانم ) السلطة اهتم بالنواحى العمرانية > وانتهز حاكم أوما المدعو 
١‏ أورلوما ٣٣نا‏ ) فرصة انشغال ( اين انائم ) بالاعمال الداخلية كما 
احس فيه بعض الضعف فحطم مسلة ( ميسليم ) الى كانت مقامة على 
الحدود مند سنوات بعيدة » وقام بتخريب بعض دور العبادة القائمة فى 


ب ا( 


خسواحى مدينة لجشس . واعترض ( اين انانم ) على ذلك . وف النهاية تقدم 
( اورلوما ) نحو لجش وحاصرها . وتضاربت الآراء فى نتائج المعركة الا انه 
غالا ان ) اور لو ما ) فد تراجع وهرب الى مديلة أوما ٭ وفك فام آحسد 
الكهنة المدعو (١‏ ايلى 1ا1 ) وتقدم بجيش نحو لجش وبدلك فتح محلة 
( جرسو ) فی لجش » وعاد الى وما وعین حاکما فيها وزوج ابنه من ابنة 
املك (اورلوما) , 


وقد عمل ابلى على اعادة سملطة أورلوما ء وقام نراع بين ( أوما ) 
ولجش بشان جدول الاه الذى يفصل المدينتين ٠‏ وقد خاطب ( انتيمينا | 
حاکم لجش وأوما ( الى ( بخېرە ان الحدول الفاصل ین السالدين 
هه الحدود الإصلية ببنهما » عند ذلك أجابه ابلى بان هذه الحدود غير 
سحيحة آذ يجب أن تصل حدود اوما الى معبد ( انلاسورا) خارج اسوار 
حش . وقد اء ف النص أن الآلهة لم تلفت إلى ادعاء ابلى . من كل 
ذلك بتبین ان ایلی لم بوفق فیما ادعاه . وقد تبین ان ١‏ انتيمينا ) انتصر 
فى هذه الحرب وظل على عرش البلاد ٠١‏ سنة. 


والی القاریء عرض خاطف عن الحوادث التى مرت ببلاد سومر 
الشمالية حبنما كانت تحت حكم مارى فى فثرة الصراع بين أوما ولجش » 
و فد القرضت اسرة أوروك وظهرت أسرة فى ادب . 

حکومة آدب : 
کان لها ملك واحد وهو ( لو کال س آن س مندو lugal — anne — nnd‏ 
جاء بعد اسرتى اوروك واور الثانيتين وقبل اسرة ماری . وسہق أن بینا 
أن ( ان شاكوش انا ) ملك أوروك قام بفشح کیش وعاد الى مدبلته . 
وان جود مارى انتهزت فرصة ضعف مدينة كيش فيهافهاجمتهاونمادت 
فى الزحف حتى وصلت الى اوروك وقضت على املك ( ان شساكوش انا ) > 
وكان النزاع بين :لجش واوما فى هذه الفترة على اشده » عند ذلك استفاد 
ملك ادب من تلك الفرصة وضم الى سلطته مقاطعات كبيرة كانت مجاورة 
له.. وكون من ذلك كله مملكة قوبة . وقد لوحظ آن ( ۲ى اناتم ) لم 
بعثرض على هذا ؛ وذلك اوجود صداقة قديمة بين البلدين ٠‏ وسثرى 
فيما بسد لوطد تلك الصداقة وذلك بتبادل الهدابا بين اللكين . 


وقد تمکن بعد ذلك ( لوکال ان مندو ) حینما فوبت سلطنه‌آن بفشح 
مدنا ومفاطمات عدة أكثر من آریع عشرة مقاطیة ملها بلاد عباا م ومرخاشی 
.وبلاد الكدمين والسسو بر بین الخ ٠‏ وأذا صدقا ما جاء فى هذا الشأن من 
مدو ص فلسستنتج من ذلك أن ( او کال أن سے مندو ) قد اسنطاع أن کون 


ب E‏ س 


امبراطورية كانت تضم جميع بلاد الرافدين من الشمال الى الجنوب 
وكدلك البلاد الشرقية المجاورة . كل ذلك دفع حكام مارى الى تكوين 

ححلف من المدن الشمالية لمواجهته وقد استطاع هذا الحلف بزعامة مارى 
ان يتدم نحو أواسط العمراق وجنوبه حثى وصل الى أدب نفسها ودخلها 
و قضی على اللك ( لوکال ‏ آن ‏ مندو) . 


وقد استطاع حکام ماری فیما بعد آن بطر وا على جەیع بلاد 
الرافدين يعیدما انتصر وا على حلوبی بلاد سومر ۰ 


حكم آسرة ماري : 
۱ 


کشف الاستاذ ( بارو ٣۵۲٣۵١۲‏ .ھ4 ) فی ماری ( نل الحربری حاليا ) 
النى تقع على الفرات الاوسط عن حضارة ازدهرت ف العهد السابق لمصر 
سرجون . وتبين أن هذه المدينة كانت مرتطة بالحضارة السومرية وان 
علافتها بالعراق اقوى من ملاقتها بسودية . 


حكم فى تلك المدينة أسرة تعاقب ملوكها السستة على الحكم . وقد شفل 
الثلانة الاوائل بالقضاء على ( ان شاكوش آنا ) ملك أوروك وعلى ( لوكال 
آن س مندو ) ملك أدب . اما الثلائة الآخرين فقد حكموا كل بلادما بين 
النهرین حتی آبام ( لوکال کنیشادودو (Lugal — Kinishe — dudu‏ 
وقد تشبه ماولكه ماری بملوك (تفر) فأخذوا بمض الالقاب السومرية عنهم /. 


سبق أن ذكرنا اسمه » فقد تولى الحكم بعد وفاة والده ( اين اناتم ) 
وحکم اکثر من ٠۹‏ سئة كانت كلها سنى سلام فى لجش وقد اهثم باقامة 
دور العبادة وترميم ما خربته الحروب . انت تربطه با ( لوکال ے آن - 
مندو ) ملك مد بل أدب روابط ود وصداقة كذ لك تحالف مع ملك أوروك 
فی ابام ملكها ( ان شاكوش أا ) » كذلكتوطدت الصداقة بينه وبين‌المفاطمات 
الشر قية وبلاد عيلام ٠‏ أما عدوة مدو لحش الكبرى فد كانت مدينة أوما» 
وقدسبق ان ذكرناقيام ( 1وراوما ) بمهاجمة لجش » ولكن هزمها (أنتيمينا) 
,وارتطتا البلدان بعقد . وف الواقع لم يكن هناك من حكام بعكرون سلام 
المنطفة الا حكام مارى الدين تقدموا بجيوشهم نحو الجنوب واستولوا على 
کیش لم زحفوا نحو اوروك وقضوا علی ملکها ( ان شاکوش اا) . 


€ *% * 


~~  — 


نلان 


'تطورت الحضارة فى هله الفعرة داخل دائرة حددث بمراكز رليسية ٠‏ 
هی لیسور “ وأوروك » وأور ٤‏ وارندو » ولجشس . ولفد اأختلفت حیاة هله 
ادن الخمس السياسية ٠‏ وانفقت الآراء الآن على ان كل مديلة قد قامت 
پتشکیل دوباثها المسنقلة والتى كان يحكمها ملك . وقد كان هذا الحكم 
امحلى الاستغلالى مقيدا بسلطة مركرية , ولقد استطاعت كل من أوروك 
واور فی مرات عد أن تشو لی زعامة البلاد ٤‏ ولم سستطع ملو لد لجش النيل 
منهم . وبقیت کل من نپبور واریدو مراکز دیلية حتی النهاية + ولم پکن 
لما مطامع سياسية . وفى بعض الاوقاتك الفقت مدن الجنوب مع بعض 
مدن الشمال » فقد نفشرث كيش على وجه الخصوص سيادنها مرات › 
ومن فيل فعلت اكشالك ۸:1٥‏ (على دجله ) » والشىء الفربب هر 
ظلهور ماری على الفرات الاوسطل . والشىء اكد حقا هو عدم استطامة 
ای أسرة من دويلات امدن فى أن تنجح فی سط سلطانها على البلاد من 
الشمال الى الجذوب »> وان هذه المنطقة كانت موزعة بين الفوأث المتلازعة. 


وكان نفلام الحكومة هو ما اصطلح علJ Semi-anarchic state aq.‏ 
اى النظام الشبيه بالفوضوى . وقد استمر ما برب من 
أربعة فرون » حينما ظهر على مسرح السياسة محارب كبر هو سرجون 
الاكدى . وان ظهوره هى من الاسباب التي دعت الملماء تسمية العصر 
السابق له ergo‏ ( ما قبل السرحولى ) ٠‏ وهي مفضلة عن 
اللسمياة ry Dynastic‏ ( الإسرات الباكرة ) . واحيانا نلاحظط 
بعض تفغیپرات فی الطرز حبنما نندقل من مرکز حضاری الى خر . فهدا 
تمٹال من ماری لا نمکن ان بکون نسنځۀ من نمثال من لحش ۰ فھنا لحد 
سومربین » وهال نجد سامیین . 


اختلفت بعض الطرن » فمثلا استخدموا فى الجلوب نوما من الطوب 


س f)‏ سا 


لمم تكن صفحنه المليا مسطحةولكنها مللفخ “< وت (Plano-Conex<)‏ 
وكان بحرق هذا الطوب ليصبح قو با ٠‏ وبينما كان الطوب النى بتماسك 
باللاط من الطين » أما الطوب المحروق ٠‏ فكائت انہنى مداميكه بواسطة 
القار ( الزفت ) ٠‏ وجاء وصف ذلك فی سفر التکوین ( ١ ) ۲ ١ ١١‏ حينما 
'تحدث عن امواد التى استخدمها الناس الذين قاموا ببناء برج بابل « كان 
اد نهم طوب كالحجارة وطين لرج ( القار ) ».كان يسىتخدم كمولة » ». 


” کان سكان إلاد الرافدين:الاقدمين بقيمون مقاصيرهم على ربوة عالية 
التتشابه مع الجبال . ولقد استمرت الجمامات النى كانت تميش ف الفترة 
التى سميت » ما قبل السرجونى » على نفس الطريقة » مشل معابد العبيد 
وخفاچی › فقد کان کل منھا محاطا بسور بیضوی الشکل ٤‏ وربما کان 
يرجع ذلك الى رمز غالبا ما بفيد الخصوبة ۰ ومن ال سف حقا آنه لا توجد 
زقورة من هذا المهد باقية » وبدون شك أنها كانت قائمة » لاننا ثرى 

صورتها على رسوم طبعات الختوم الاسطوانية > ومرة على اناء منسوسة 


(انظر شکل ٦‏ من کتاب A۸. ٣۵٣٣٥١۲‏ عن سومر الدى ظهر فى عام 
) . وأذا ما صعدنا الى اعلا نجد أن هذه الابراج قد لوجت بمعبك ۰ 


وقد عثر على كثير من مقاصير ذلك العهد » ما قل السرجونى » وأهمها 
ما شف مله فى منطثة اهراد وماری وآشور › وکانت عبارة عن معابد 
صفيرة خاصة بالاله . وقد بنيت لتكون مقرا للاله فقط اثناء افامته على 
. الأرضص . وتقرا الملامة التى تدل عليها ”8“ ومعناها « المئزل » وكانت 
#الحجرة الجانبية للاله تسمى: ٥11a‏ ( صومعة ) ٤‏ ر مسستطيلة الشكل 
ولها مدخل . 


لازلنا لا نعرف الكثير عن قصور ملوك الفترة ما قبل السرجونية . 
فلم بکشف ای ر فى مارى عن قصور من هله الفترة » عثر عيش فى 
:منتصتف الالف الثالك عن اطلال قصر ٠‏ | 


کشف هلری فرنکفورٽ فی تل أسمر عن ٠۲٠‏ تمثالا من النصف 9 
اللآلف الثالك > وقد رجح فرنکفورت أن النمثالين الکسرين o‏ 
.ورای ۳۹۲۲٥‏ فی کتابه عن سومر انهماً غالبا للك وملكة ( انظر شكل 
من کتاب A.. Parrot‏ عن سومر ) . كدلك عشر فی دیلله ونل اجرب 
. وخفاچی على مالیل لرجال وسیدات العدر وجوههما تعبيرا صادقا ٤‏ وقد 
'ارندوا ما سمی ٤ E‏ وهو رداء بتکون من شراط من الفماش 
على هيثة جرة صوف الفنم ٠‏ 


)ت 


اما التقوش من هذا العهد فليست عديدة > وهى عبارة عن لوحات 
صفبرة ولها ثقب فى الوسط ٠‏ واخرى عبارة من كتل من الحجر نفشعليها 
بعض المناظر الديئية أو التاريخية . وبمتحف اللوفر مقمعة عليها نقشس 
بارز يمشل نسر له راس أسد » وف محيط دائرة المقمعة افريز مكون من 
ست أسود . وباللو فر لوحة خاصة ل د«ا١-:‏ 0ا ملك لجش » الدى بقرا 
حالیا مeاوNau‏ 0 »۰ وقد ظھر علیھا مرتین مع اولادہ. وحمل الکڑوں 
وهو برى على بسار النقش واقفا وعلى رأسه سلة ٠‏ ومن اأسفل مثل 
جااسا ممسكا كأسا . والمنظر يملل وضع إاللبنات الاولى عبد جسللايد 
| انظر شکل ٤ ٠٥۹۹‏ وشکل ۱٦۰‏ من کتاب ۴۵٣٥۲‏ .۸) , وعثر فی خفاچی 
على ااواح لذرية شبيهة بتلك المناظر الثى وصفناها كما عثر على مثلها فى. 
الورکاء . وعثر فی تللو علی تقش ہمثل .رجلا عاریا بقدم .قربانا سالا الى 
الهة الجبل ( انظر شکل ۱٦1‏ من کتاب ۴۹۲٣٥٤‏ .4 ) . وعثر ف المبید 
على نقش بمثل صقرا براس اسد ينقض على عجل براس' انسان ( اثظر 
شکل ۱٦۱‏ ب ) . ۰ 


والاوح المشهور ؛ ومسو اوح التسسور المحفوظ بمتحف اللوفر من. 
منتصف الالف الثالث ( انظر شکل ۱١۲‏ من کشاب ا0آ٣۴۹٣ A.‏ )) 
Eannatunı‏ ملك لجش على مديتة أوما ‏ وهى انعطى فكرة عن المعركة. 
وقد قشت المناظر علی وهی اإلوحة » فعلی أحد الوجهين ماثرالمحار ین 
وعلى الآخر تندخل الآلهمة ء 


وقد مثل أهل لجش على الأوحة يحملون دروعا من جلد > وقدجهروا 
دحراب > ووقف اللك على رأس وحداته »> وقد التف بجلد سميك » وقد. 
ظهر أى انائم منتصرا . وصور اعداؤه وقد انقضت عليهم النسور للهش. 
جشثهم ۰ وني الصف الثائى سیر فرق المشساة ذواتی الصصسدور المتاربة 
وفد حملوا حرابهم فوف اكتافهم ¢ وامامهم املك . ولكن مشل هدا فوف 
مر كته الحربية » مرتديا رداء من جلد سميك ملوحا بسلاخه»› فهدذه حررة 
بيده اليسرى وسيف فصير باليمنى ٠‏ كما لو كانت المعركة مستمرة ٠‏ أما 
حودته الممسنوعة من الجاد ۾ ققد قوست من اليخلف دشعر مسستعار » وذلك. 
لي كد حمابة قفا الرقبة . لقد فام الملك بثرله شعره قبل المعركة بمدة . 
وقد عرفت هذه الطقوس فی الکداب ادس ٤‏ ونقبت ف اسرائیل اام کم 
القضاة ٠‏ ومثل انتصار لجش ف الصف الثالث > اذ مثلوا وهم ومون 
باحصاء موتاهم فى ميدان المعركة »> وذلك ليجهزوا لهم مكاتا لدفلهم ٠‏ وقد 
جمعتالجشث فى كومةوغطيت بالتراب > وذلكبعد القيام بامراسيم الجنازبة 
المعروفة وبعد ذلكجاء منظرمن أروع المناظر في المعارك الحربية » اذ مثل 


ب ا( س 


ان تخليد ذكرى تلك الحملة » کما سبق أن ذکرنا له مظهر دینی » فقد 
كرس الوجه الثانى لابراز هذا المعنى » ويعود انتصار اى اناتم. كما بعتقد 
السومريون الى أن الاهة قد اشتركت معه فى هذه المعركة . ولا زال باقيا 
رسم تاجين من تيجان الآلهة وهما غالبا ( باو س8 وانانا قممصه١1‏ ) ولكن 
نری هنا صورة لنجرسو ءاعدا اله لجش الأول الذى بحتل مركز 
الصسدارة . فقد رفع يده اليمنىوبها مقمعق من حجر بهوى بها على المحاربين 
البؤساء > وقد وقعوا فى حبال شبكة واسعة فتحاتها؛ قبض عليها الاله فى 
بده الیسری الٹی تضم ایضا شعارا رمزبا (صقر براس اسد) ٠‏ بینما نراه 
بحدق بعينيه الواسمتين فى أحد الاعداء الذى بقاسى من قضائه امحتوم , 


وفى الواقع أن مثل هذا الأسلوب التاربخى قد وضح فيه جميعالعناصر 
الخاصة بالموضوع وهو لابحتاج الى كير من النقسير.الذى تقتضيها لوحات 
آخرى عثر عليها من هذا المهد فى لجش ومعروض بعضها بمتحف اللو فر 
وهى ضمن اللوحات الثى بطلق عليها اللوحات المثقوبة ٠‏ ولا بستطيع 
الناظر اليها أن سمتخلص معئاها بسهولة . 


وكدلك هنال بمض الأوانى زينت من الخارج برسوم بارزة للآلهة ¿ 
کل ا ہن رارت ت ران ار کا ق لج > ر 
الالهة ننهر ساخ Ninhursağ‏ ( وبة الحبلل ) وعلى رأسها اج مورف 
وقد لبت من كتفيها أفرع شجر أو'زهر ٠‏ وتساقط الشعر من خلفهاء كما 
فضت ف بدها على فرع برمز للخصوبة ( انظر شکل ۱۹۷ ب من كتاب 
A. Parrot‏ ( . 


وبالمتحف البربطانی علم يضم اربع حشوات زبنت بتطعيمات مختلفة . 
على أحد الجوائب منظر لحرب » وعلى الآخر منظر يمثل السلام ٠‏ وف منظر 
الحرب » صورت عربة اربع مرات ف مناظر مختلفة ٠‏ بدأث هادئة لم أسرعته 
م ازدادت سرعنها TE‏ ولأول مرة ف ثار یح الفنون والحروب ری 
العربات الحربية تصور اخبار المعارك + وقلك دداث المربات الحربية ف 
اأشاة .« ونغدم الجذود بط ء 2 وقد وضعوا خوذات فوفٰ رو سهم 1 


¥ س 


وملاہس من حلد سميك » ولم یق امامهم الإ أن بحپطوا بالاعداء 
و بحضرونهم الى الك الذى نرل من عربته فی انتظار قدومهم وبهذا انٽهت 
المعركة ٠‏ م جاء دور الاحثغال بالنصر . فجاء حملة غنائم اللحرب ومدهم 
الحيوانات » وکل ما کان بحب أن نظم ف الحفلة . وظهر املك وقد خاع 
رداء البحرب وبدا يشناول بعض المشروباٽ مع زواره ( جميعهم من الرجال ) 
الان جلسوا ف مواجهة اللك › سستمعون الى غئاء سید صاحها حامل 
القیٹارۃ . ( انظر شکل ٤ ۱۷٦‏ وشکل ۱۷۷ من کتاب A. ٣۹٣٣٥‏ ) . 


وبمتحف الجامعة فى بسلفانيا (١‏ انظر شكل ٩‏ ) رسوم أسطورية على 
صندوف قيشثارة عر علیها ف آرر من اللصف الأول للآلف الثالث ٠‏ فهذا 
جلجامش پصارع ثورين براس انسان . ثم بأتى بعد ذلك مجموعة من 
الحيوانات دمشل حركات السانية » فهدا كلب قد وضع خنجرا فى منطقته 
وبحمل بین ديه منضدة علیها لحوم » وقد تبعه اسد فی بده الیمنی کاس 
وف اليسرى اناء كبي . وكان ذلك فى الغالب استعداد لاقامة حفلة » قام 
فيها الحمار باللمب على القيثارة ٠‏ وبحرك أبن وى الصلاصل ويضرب 
على رق » بينما تقوم الدبة بالرقص . ثم بلى ذلك رجل على هيئة عقرب 
وف كل يد حرمة من البردى »> ومن خلفه غزالة تقبض فى بدبها على اناءين . 
و جویع هله المناظر الخيالية تلام الو سپقی والحغفلات * وجدر بالد کر أن 
مثل هله المناظر قد وجدث فى مصر الفرعونية ٠‏ وبحتفظ متحف القاهرة 
ببمض الرسوم الخيالية على كسر من الحجارة فيما كشف عله بدير المدينة 
الوافغة بالين الفربى اة الأقعر ١‏ 


استخدمت العادن فى الالف الثالك ؛ مثل النحاس والبروذر والفضة 
والالکثروم والدهب لصناعة أشياء مختلفة . وبحتفظ متحف اللوفر 
بتمثال من البروئز من اللت.ف الأرل للألف الثالث ٠‏ عثر عليه بناحية 
خفاچی ‏ وقد کشف ف تل اجرب( اثظر شىكل ٠١‏ ) عن هربة بجرها اربمة 
حپوانات محفوظة بمتحف بغداد » ولو آن ارتفاعھا لا یرید عن ثلاث بر صات 
الا أنها الأثر الفريد من لوعه الذى بمشل اول وسيلة من وسائل النفل فى 
المصور القديمة » واآما الحيوانات فليسست خيولا »> وانما غالبا ما تكون 
حمرا مستانسة أو وحشية . وقد شدتك الحمر, الى جوار بعضها ٠‏ وقد 
ربط الحيوانان الوسيطان بواسطة ناف ثبث برقيتهما . وقد مرت أعلة 
االحيوانات فى حلقة ربطت فى الشفة المليا للحيوانات الإربمة ء أما السائق 
فقد كان له لحية وشعر طوبل » وقد قبض ف بده اليسرى على الاعنة » 
ویدہ الیمنی لیس فیھا شیء ٤‏ وغالہا کان بها سوط أو عصا ولكن فقد . 
رطالا انه لم عثر علی شیء بحمی هذا السائق ۰ فلا یمک أن نتصوران هذه 
'المربة تمثل مود جا لعربة حرب > .مثل ذلك الذى رابناه على لوحةالنسور 


— (A —- 


وبميل بعض العلماء الى اعتبار ان مثل هذا النموذج من المربات هو الذى 
ان بسشخدم ف الرحلات فو صح راء الاستسن * فعحلات العربة قو نة 
وکالنت مکولة من الخشب وقد قو نت بصفائح معدنية اشحمی الخشب 


وعشر فى جبانة اور اللكية على أوانى من ذهب وراس عجل من ذهب 
أبضا محفوظ بمتحف الجامعة فى بسلفانيا ء وخوذة من ذهب فى متحف 
بداد ( انظر شكل ١١‏ ) . الى غير ذلك من الآثار الدهبية والفضية 
والرونزبة والنى تدل على مهارة السومربين ٠‏ لقد كثر تكرار رموز 
الحيوانات والنبانات المختلفة التى كان يمتمند عليها الانسان فى المعيشة »› 
ولقد كانت هذه تمثل شعارات الكثير من الالهة الكبرى فى بلاد سومر مثل 
سنبلة الشعير والثور ٠‏ وكان يرمز لملكة النباثات بوريدات . وقد فطيت 
افاريز الهياكل النى بنيت فى الفثرة الشبيهة بالكتابية فى المخلفات الاثار ية 
لعقير . وزخرفت المدابح برسوم حيوانيسة وكذلك الكثير من الادوات 
رالاوانى الجنازبة . 


كانت الآلهة هم اسياد ادن . وقد نظمت حياة المجتمع فى كل مديدة 
حسب تقوم يلائم انطوره ۰ وکګائٽت هلاك أعیاد ملکررة تو قف فیها العمل 
فكشيرا ما كان بحتفل باحداث الطبيعة ٠‏ وظلت طبيعة الاحتفالات دة 
حتى ابام الاشوريين » وفى العهد البابلى الثائى وجدت رابطة بين هذه 
الاحتفالات والطبيعة . 


لا نسمشطيع أن نمرف الاسباب التى دعت الها من الالهة الى تمشل 
الطبيعة ارتباطه بمدينة من المدن ؛ لقد برز فى المدينة اله معين > ولكن عمدت 
بجواره الهة اخری صغرى . 


كان السومريون سعتقدون ان الائنسان خلق لخدمة الآلهة ؛ وهكذا فى 
الدبانات السماوبة. مشل الاسلام الذى جاء فى قرآنه ما يفيد أن الله ما خلق 
الحن. والاشتان: ال البصدوة لفك جاة فى بم الإساطن التو رة أن 
ائليل شق الارض فخرج منها اللباث » ثم تدكر الاسطورة ان الالهة قد 
احاطت بانلیل ورجته فی تخصيص خدم لها من السومربين ٠‏ 


كانت ادينة تشكل الوحدة السياسية للبلاد » وكان الممبد يشكل 
الوحدة الاقتصادية لها . 'فلكل معبند أراض هى أملالك الآلهة ؛ وكل مواطن 
تابع عبد من العاند ٠.‏ وجميع العاملون ف المعبد من كهنة الى خدم الى 


لقد قام المجتمع المعبدى على العناية بأرض المعبد المشاعة اوالمشتركة 


~0) 


)Ni۸(‏ وكائت لا تتجاوز ريع ارضه وذلك لصالح المجموع . وكذلك 
پو جد قسم ثان من الأرض سمي الارض القطعة ( ۸۷۲ ) وهو يشمل 
الارشس الت کالت تقسم وثوزع على المجتمع : و سدم ثالث وهو شمل 
لاإرضسم اdأجورة (Uru-lal)‏ وهی الأرض التی حر با جر » وکان على 
املستاجر آن بدفع ما ةراوح بين زلف الحصول وسكسه »+ : 


كان بقوم المعبد بتوزيع حب البذار والحيوانات والادوات اللازفة 
للارضش المشتركة . وعمل الناس غنيهم وفقيرهم فى أرض الاله ٠‏ ويقوم 
اعد بتوزيع الحبوب ابضا على المحناجين . فهودذع الحبوب والصوف 
على امواطنين الذين أدوا عملا للمعبد أو الأر ضه ٭ کما کالت متاك حدس 
توزع على شكل مكافات ابام الأعياد وذلك من الصبتهم ٠‏ 


وقد او حط فى العام القديم اارافدى حقيفة دات على نفدم مدا 
املجتمع وهي مبدا المساراة ٠‏ نقد كان كل فرد شنارل حصة من حصيلة 
عمله امشترك وقطعة أرض لثاأمين حباته . وعمل الئاس جميعا ف الأرضشس 
المشدركة وف القلوات وبناء السدود . ولم نلاحظ وحود طبقة من الئاس 
دون عمل . کان هناك عسید من الأسرى عملوا في المعسد الى حاب الأحرار 
وعر فت ماكية العبيد اللافراد ٠‏ أما الجوارى من البدات فقد عمان كخادمات 
و حالکات . ۰ 


لقد اختلفت ماكية الاراضى من حيث امساحة ؛ ولكنها لم تكن مساحات 
کسر ڈ 4 وهناك بعضشس اس شلاءات هلدا معاون أحد امعابيد کان ملك حوالی 
۰ فدانا ؛ وهدا مراقب مخزن خشب کان بملك حوالی ۸۰ فدانا . ومثل 
صله الحالة ھی ف الواقع کات من ألامور غير الالو فة ف نظام هذا اأجتمع. 
وهداك حقيقة حب آن نسہجلھا هنا ٭ وھی أن قطعة الار ضس آلٹی اطلق‌علیها 
اسم ))٣«(‏ كانت لا تنجاوز سبعة المان الغدان » كانت كافية فى 
الواقع مسك حاحات الفرد ٠‏ و کان المراة حى اتلاك الار ضس مما یدل على 
أن النساء خدمن ابضا ف امجتمع المعبدى . لان القاعدة الأساسية ان 
الشخصس بكسب عيشه نتيجة خبرنه لخدمة امحتمع ۰ 


کالت مخازن امعد هی عسار 5 عن مجمعات تضم جمیع ما بحتاحه 
امجتمع من مواد تمويلية يبستهلكها ٠‏ فيه حبوب وبل وخضروات وبلح 
وسمك ودهن وصوف وحلاود » وحصر لتفطية اراضی الحجراث وخشب 
لازم للبداء وأسفلت وحجارة لمينة كالرخام لصداعة التمائيل « وکان دو جد 
-جهاز أرأقبة عملیات الشغزين والئسجيل . وكان هلاك صسداع إعض هم 
ىء الصو فى ٤‏ وآخرون بعومون بغز له وقاموا احیانا صد لر الصو ف 


ب 0١‏ س 


الجمة . وقلت الماشية وذلك لقلة الراعى لان صيف العراق شمسه قوية 
تحرف العمشب*“ yT‏ فصول السسلة 
ما عدا الربيع 


وماعز لحلبها والافادة س صو فھا وشعرها ۰ واسشخدمتثت اللران والحمر 
ف الحرث ¢ ورډوا الخنازير ¢ وزرعوا النخيل والكروم والشين والرمان 
والدوت ۰ وقپل انهم قاموا بزراعة شجرة التفاح ۰ 


حعاعة ستول ن اللي الحاصيل وكانت لذهم كشوف بين فلبةه خدمة 
عند سکر ده ۰ . 


انشیء نفام اداری دقيق لخازن المعبد مزود بسجلات مثلا للحبوب 
التی كانت تطعم بها الحيوانات . وكانوا بقدرون غلة الفدان بال 
لجودة الأرض + وحجدیر بالذ کر انه ف مصر القدبمة قدرت غلة الأرض 
ياللسسة لكمية میاه الفيضان ۰ وسجلت مخصصات اموظفين الشهربة 
و كذلك سحلت التمو دات الشهربة مصنع البيرة والمىخىز والمطبح وغیرها . 
و کان دوقع الكاهن والمعاون على هذه الوثائق . وقد دلت ماوت ده 
الفترة عن وحود نظام حسابی دیق ۰ 


كان لأصحاب الهن الحق ف استخدام مهاراتهم نظير عمولة بتقاضونها 
لانضسهم . وكان لاراعى حق التصرف فى جزء من قطيعه » وكان للصياد 
حق الشصر ف فیسما تہبقی من نصيبه الشهرى اسسام الى المعيكد ۰ 


كان التجار يحصلون على الذهب والفضة واللحاس والرصاص 
والخشب وأاروائح المطربة والحجارة للمعبد نظير اتقسديم حبوب وبلح 
ومدسوجات من أقمشة صوفية الى ستائر الى سجاد . كانوا إسنہدلون 
البضائع امصلوعة فى المدن المحلية بمنتحات مدن أخرى غير متوفرة فيها 
هذه المواد . أو بذهبون الى أقطار أخرىی کعیلام ٤‏ وکانوا سشخدمون حمیر 
اأعسد في الاسفار وقد عثر ف مقار هدا ألعصر على أقداح رصناصية 
وآوانى حجربة . وفی خفاچى عثر على اوانى نحاسية مخثلفة الاشكال 
والأحجام ٠‏ وف کیش وأور عثر على مراا نحاسية ومجموعاتك زبلة 
تىحاسية وذهبية وعقود وتماثیل حیوانات صفيرة من رخام کانت لق ف 
المنق كتميمة وغيیر ذلك من آثار أخری ۰ 


E.E E 


آما المنازل فقد بنيت من الطوب النى وكان لها أبواب غر مرتفعسة 
مخلفات هذه العهد ٤‏ يرجح انها کانت تصنع من جلود الغنم أو الماعر . 
وغالا أن هذه الأردية كانت لس ف الاحنفالات والاعیاد . كما كان ا 
ف أردية عض الكهنة ف مصر الفرعونية أذ ارتدی بعضهم ا ألفهك . 
انما كانت الملسوجات معروفة منذ منتصف الألف الثالك قم . 


لم تفرض ادارة المد نظاما صارما على أعضاء المجموعة الهيكلية . 
وهناله نصوص تثبت وحود ملكية خاصة وتجارة خاصة وأخرى عام . 
وقد افاد هذا النظام الناس خصو صا فی الأبام التی مرت البلاد فپها بمحن 
وازماث نتيجةالغيرات الفجالية التى كانت من خصائص البيئةالعراقية ¿ 
عند ذلك كانت تفتح ادارة المعبد مخازنها للناس ٠‏ 


بخدم المجتمع دشا واحتماعيا واقتصادیا ۰ 


أن الديمو قراطية البدائية قد ظهرت فی بلاد الرافدین نقد تمیزژت 
مو سسات مجموعة اميد بتلك الروح . وفد کانث السسيادة فى المديشسة 
انتکون من مجلس للدکور + وجك ذلك علی الواح من الغدر ة الشسبيهة 
بالكنابية . وكائت ادن القديمة فى بلاد ما بين النهر رن نشسبه مدناليونان 
الفديمة ومدن ابطاليا من ايام اللهضة . اذ نحد فى هذه المدن اسستغلاه 
مايا » وكل مواطن مستول عن امصسلحة العامة الخاصة بالمدينة . فهل 
کان ف بلاد ما بين النهرين حكومة من الأميان ( اوليجاركية ) ؟ لا نستطيع 
ان تو كد ذلك لان الوثائى فى الفدرة الشبيهة بالكتابية فليلة ٠‏ ولا حاءت 
الأسرة الأولى وتوفرت الوثائى كان هذا النظام قد انهار وحل حكم الفرد 
محل هذا امجلیں ٠‏ اما عن السب فی انهیار هذا النظام هو اله کان 
لهذا اللنظام عيوب ففد مشح اللاس حربة واسعة ۾ فام بخضعوا لرآای 
الأكثربة بل كانوا يخضعون لتوجيه الكبار . واحيانا فى حالة الحاجة الى 
انخاد قرار هام وسریع سمارت المدسة على ادا الذى سارت عله 
الجمهوربة الرومانية فيما بعد وهى الديكتاتورية . وفد کان الحاكم الطلق 
ف سومر سمی (0اا) آی الرحل العظيم بمعنى الك ٠‏ وجاء ف 
اخبار جلجامش انه کان شش الجلس والأعیان فل أتخاذ قرار ايخطة 
العمل ٠‏ وكان يمى الحاكم أحيانا ف أوروك (ان ۲ ) آي السید بمعئی 
انه لیس ( وکال ) . 


ک0 ت 


كانت ال لكية )دة محدودة > تنشھی بانتهاء اسباب قيامها ثم تعسسود 
الستلطة بعد ذلك أ1 ى المحلس ۰ وکشر | ما قامت الحروب بين المدنر بعضها 
پسسببا الدزاع غلى أراض كما سبق أن بینا ٤‏ وف بعض الأحيان تملح 
السلطة المر كزبة بعض الرعماء وظائف هامة ودائمة . كان الكاهن أو المعاون 
فى المعبد هو الزعيم الادارى وأبضا الى حد کر الزعيم السياسی . وکان 
الشخص الذى ستطيع اغتصاب سلطة الحاکم کان سىمی ( انی !یط٤‏ ) 
ومعناه الحاكم بأمر الله . 


ولم بكشسب اللو كال أو الانسى سلطتهما نتيجة تفوق أو وراثة > لكنه 

تدان يحكم المدينة نيابة عن المجلس آو انه بمثل وكيلا لسيد المدينة الحقيقى 
وهو اله المدينة ٠‏ وفى النظام ( الثيوقراطى ) يقوم حكم الفرد على أساس 
اخنيار الاله »> وظل ذلك النظام حتى نهابة حكم الأشوريين ٠‏ ولو أن نظام 
وراثة العرش كان معروفا الا أنه بعتمد على رضا الآلهة . وقد مجزت 
الملكية فى بلاد الرافدين على أن تكون اداة انحاد وذلك لتفرق المدن وللبيئة 
التى عاشت فيها هذه الحضارة > بينما وجدنا ان بيئة مصر قد ساعدت 
على اتحاد شمبها ۰ ۰ 


كان على حاكم المديدة او الانسى التنسيق بين المجموعات التى تضم 
دور العبادة داخل المدينة » فكان عين لكل من هذه المحموعات نصيبها فى 
الاشترالك فى المبانى والاعمال العامة المختلفة . أما الشنُون الخارجية فكانت 
من واجبانه هو . كان هو قائد الجند فى المدينة .. وكانت له ملكية خاصة 
وكانت حقوله تمثل جزءا من الأرض المشثركة » وكان يكلف بعض الئاس 
بحرثها له . وى ذلك اشارة لاستعمال السلطة . كما كانت تقسدم اليه 
الهدابا فى مناسبات مختلفة مثل امياد الآلهة ٠‏ كما كان بتقاضى أجرا 
لاصدار قرارات قانولية أو للموافقة على الطلاق ١‏ وأخيرا كان له الحق فى 
فرض ضرائب ممینة . ومن الواضح انه كان صاحب سلطة قوية ومع ذلك 
ام تلغ سلطة الجلس . ولدينا حاكم اقام لنفسه قصرا كبا على نمط 
امعبك ٠‏ 


وهكذا نرى من هذه التصرفات الصادرة من الحكام أنها قضت على 
مبدا المساواة » واننقل الظلم والاغتصاب الى ايدى الموظفين ٠‏ وقد 
حاول احد الحكام المدعو ( اروكاجينا ) الأصلاح والعودة بالنظام‌الثيو قراطى 
فتعافد مع اله مدينة لجش الاله نلجرسو ؛ فذكر آنه لن يتخلى عن اليتيم 
رالارملة وذكر على سبيل المثال لرفع المساوىء انه « استرجع المراكب من 
سيد البحار »> واسترد الفنم والحمير من الرئيس الراعى ٠‏ واشتماد من 
الحجاب الضرببة التى كان يدقعها الكاهن الى القصر » . وقد عمل هذا 


E 


الاق على لاء مل ك هن اوي فخت اجون دقن ار ٠.‏ 

و و ا ق الد ن اا 
النفوذ وبذلك عمل على اعادة النزاهة التى كانت نتمتع بها الجموعات 
الهعة رداك جه وة الفانن ٠‏ ازن جا دة اوا کا بی ان 
بینا هاجمه فقضفی على مدینته وبدلك لم بتمکن من تحقیق آهدافه ۲ 


السوةررون ومعاصروهم ٠‏ 

نستطیع فی هذه المناسبة ان نتسأل ٠‏ متى نشا السومر دون ؟ ما من 
سك انهم نشأوا فى عهد چمدة نصر ٠‏ لان لغة الونائق التى عثر عليها من 
هذا العهد وطرفق الحسابات التى انبعت فى هذه الفدرة كلها قد تمت على 
نهج الحضارة السومر بة 5 


واذا تشسعدا تااطور العمارة قى اريدو حيث بوجد الشسكل الإساسى . 
لتصسميم امعبد والذى يمكن نسبته الى عهد العبيد » عند ذلك نسستطيع أن 
كشفت عنها الاحافر ٠‏ ومن ناحية اخری اذا وضعناافی الاعتبارالاختراعات 
اإلغعة للانغلار من عهك الوركاء استخدام الفسسيفباعء ادر وطى الشسكل ف 
الحوائط » والربادة الفجائية فى التمدين › والتغييراث الواضحة فى اشسكال 
الفخار » وكذدلك بعض التغييرات فى عادت الدفن » كل ذلك بدفعنا الى 
نسبة تلك الاختراعات الى اقوام جدد » هم اهل سومر ؛ الدين لظهر ملام 
دنهم على الآثار : اش داء 4 مملوءعی الجسم 4 لهم انو ف کالمنقار ¢ على 
زاء الوركاء 4 والختوم الإسطوانية المعاصرة ۰ ولکن مظلهر رۋوسهم العريضة 
حینما تمثل مجردة من الشعر تختلف عن الجماجم المستطيلة التى کشف 
عنها ف آوروكہ 4 


على آن اخدارات الجماجم غیر حاسمة ١‏ لان عشرنا علی جماجم 
مستطیل راو وسها ملد المدابة مم اخری فر بضة الرۇ وس ف کیش ۰ 
وکشف ف آور من ابام ألاسرة الاولي حیلنما اسستقر السو مر بون هناك عن 
انواع من الرؤ وس المستطيلة والضيقة . وف منتصف الالف الثالفة ق.م. 
ظهر راس من الرونز ¢ فالا ما اللسبه الى سر جون الاکدی تفسه () انر 
شکل ٢‏ ) وھی تمڎل صسورة شسیح سامی من سکان الصسحاری ¢ وغالسا 
کان صاحب راس مس تطیل ¢ وو جدتان مرتفع عفلامهما ) واف معفو ف فللا 
وشغفتان مکدظتان باللحم ٠‏ وشارب قصسرر ء وعشر فی اران سالك 
وهیزآر ومواقع اخری على انواع من رۇ وس مسشطلة مختاطة بر وس 
درشا ذلك لل لحه اة 


O 


ولا كانت بعض أسماء المدن القديمة ليس سومريا ولا ساميا» فمن 
الجاثز ان اسلاف السومربين وممهم الناطقون بالسامية واللغات الاخرى 
كانوا بقيمون فى المنطقة منذ النشاة الاولى »> وائهم بلغوا الكمال فى طور 
الوركاء حوالى عام ٠٠.١‏ ق.م. وامتد نفوذهم السياسى بعد ذلك لدة 
الف سنة فى بابل . 


وقد لو حل ف فترة زعامة السومرين لالملطفة تقدم أستخدامالختوم 
الاسطوانية وما عایها من وثائی مسجلة + وی قوش هذه الخترم او حط 
نفدم کہیر ف الفن لدرحة أنه وصل ف الطقة الرأبعة من عهد الوركاء درجة 
كبيرة فى تمشيل الحيوانات » وقد اقتربت رسومها من الحقيقة » وحاول 
انفنان مراعاة السب ٠‏ واو حف فی عهد جمدة صر اناه ف صناعة الخدوم 
دا ون عنابة 0 ونحاول هذا الاون من الفنون أن لعید وحوده ف العهود 
اران ¢ حیث استخدم الناس هنال الختوم القرصية اکشر من الاسطوانية 
من احل ذلك لم بظهر علبها الغييراتك وأاضحة مثوالية 6 فیما ع1 دعس 
مراکز مثل الوس حیٹ کائت علی صل وطيدة لسو مر ) أنظر اشکال ۷۲ 
۳ الى ۰ من کدثاب M.E.L. Mallowan‏ ( 


الممارة خارج سومر : تة كورة 

ظهرت انجاهات معمارية فى أمكنة خارحة عن التأالر السومرى 
الأباشر فقد حدلت بعض الاختلائات فى موقع ملل ( تبة كوره » 
r epe Gawroh‏ والتی تفع على بعد ٤‏ ميلا الى الشرق من دجلة ؛ وعلى 
بعد قریب من نینوی . وفى هذا اكان الذى عاصر کل من طوری ااورکاء 
وجمدة لصر ٠‏ نجحد امعد الكون من زلاثة اقسام لتو سه صحن وواحهة 
مز خر فة بمشکاواث وحدران لها بروز وغور کممارة طور (اریدو» وکمقابر 
الإصر ين القدماء ودور عبادتهم من الاسرتبن الاولى والثائية وبدابة الاسرة 
الغالثة الفرعونية ٠‏ ولكن لوحف فى تبة كورة اتجاه مختلف غالبا جاءنتيجة 
ارات من الاطقة المرتفعة من بلاد الرافدين وكردسثان الايرانية . وقد 
أو ضح Mallowan‏ ف كثابه المدكور نفا فى الصسورة ۸١‏ الثالير 
الجبلى فى طراز عمارة معبد لبة كورة من الطبقة الثامنة »> حيث اوحفل 
وجود بوابة عميقة فى المدخل ٠‏ ومن الجائز انه بنى قبل عام ٠۲٠٠١‏ قء٠م.‏ 
نما بين ااوّلف نفسه طراز "خر استمر مدة طوبلة وهو المنرل المستدرر 


(1) Farly Mesopotamia and Iran (1.ondon 1965). 


( صمورة رقم ۸٤‏ ) وهذا الطراز مرخ من عام ٠٠١١‏ ق. مء ومن الطبقة 
الرابعة عشرة فى حفائر تبة كورة » ومن الواضح انه كان بمشل بمشل منزل 
رئيس الديلة » وكان مقاما فى مكان مخصص لحاكم المديلة ليتمكن مله 
الدفاع عنها ء 


كذلك عشر على نمودڈج لمذرل مستدبر ( انظر صورة رفم ۹۲ 02 الكتاب 
الذكور نفا ) کشف عنه فی ماری وكان بمثل منزل ريس المدينة » وهو 
نموڏذج لطراز نادر جدا ( من ۹ ٠م‏ س 1 a‏ 4 ۴ ۰ ( ٴ وقد عشر 
عليه حت انقاضص أحد الشوادع ف ماری ومعه. وای من الفخار . 


او حفل ان دور الوركاء س چمدة صر متقدم دما ملدرخلا ف لسة 
كورة + وهناك ما يشير الى أن جميع بلاد الرافدين » بما فيها المدنالخارجة 
ن دائرة سو مر کائٹث مزدهرڈ ف ذلك الو ڈت ه و فد ظاور هدا التشدم 
الفلى نثيحة اندشسار مواد الث عر على ایا مھا کشر تدل على الثراء 
: الفلى ف الممارة والغنون ۰ وقد دفن الموتى داخل الحوائط 6 لان الاس 
غالا کانوا ف حخوف من مهاجمة الاعداء ؛ لذلك خشی الإشنياء متهم علی 
حثث مو اهم فوضعوها فى هذه الامكلة لسقى دائہما تسحٹث بضر سم ء 


الحلى وآدوات الزينة والاسلحة : 

عثر بد کورڈ علی کمیات هائلة من الخرز “٠‏ ففی اد الفہور کشف 
عن ۲۰۰۰ خرزة ٤‏ وف قبر آخر عشر على ۰ ودع ) اس دوردتٽت غالا من 
ك صاع الخرزر والشمائم اللازورد 6 والماج والفیروز والیشب والعقيق 
و حجر الدم والاو ىدان والکوارنز والددور بت والقاشسانی » ول بد ایضہا 
ان الكثير من هله الحجارة کان مستوردا من ارس ٭+ وبعضھا من آرمیسیا 


ولقد عثر على كميات كبيرة من الخرز فی نیدوی وبراك والورکاء فی طور 
الورکاء ے چمدة نصر ٠‏ وقد كان بصنع من هذا الخرز عقود » كدلك کان 
تصنع من هذه الحجارة الشبه کریمة تماتم وآوانی ٠‏ وکشف فی نہ کورة 
عن راس على هينه ذب صسنعت من خليط من الدهب والفضة ناماه 
وقد صلعت اسنان الحيوان من الذهب وفك تتت الاذنان بمسامر من 
نبحاس والیکتروم ٭ وقد ملئت الراس وتجاویف العین بالقار ( انار شكل 
۸١‏ من کتاب ٠ ) Mallowian‏ وفك عثر ف بعضس قبور لمل کورة من 
حوالی ۲۰۰۰ قم على حلی وعلی سبل الشال ( شکل ۸٦‏ من الکتاب 
المدكور ) وهی عبارة عن وریدات من الدهب بعضها کہیر کان نخدم 
کز ل لارأاس أو لز خرف به الثياب . 
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وعشر علد بداية الاسرة الاولى على نماذج من فخار رمادى وأسود 
محفور عرف تحت اسم الفخار الخاسس بنینوی (.انظر صفحة ۸۱ من 
انكتاب سالف الدكر ) ٠‏ وقد ربط هذا النوع فى يعض النماذج باسلا 
من الفضة » ومن الجائر أن بعض هذه الاوانی کان عوضا عن الاوعية 
امعسنوعة من الفضة . وقد كشف عن نماذج من هذه الاوانى فى وادى 
اللخاہور ٤‏ عند شاجار بازار »> وف نيئوى ومواقع أخرى ٠‏ وقد نعددت 
اشكال هذا الفخار من هذا التوع ( ( .۷ )Ninevite‏ ) »¢ وکان شىمل 
ك وس واوعية لها قواعد عالية » وقد زينت غالبا هذه الاخيرة بحيوانات 
لها قرون ورقاب الزراف > وهده تذدكرنا بالرسوم الئى كانت موجودة على 
الصلابات فى مصر الفرعونية » مثل الدى وجد على لوحة نعرمر وعلى 
سکین جبل العر قى . وقد طلى هذا الفخار بلون پنفسجی أو برقو قى › 
. وهو پشبه فخار چمدة نصر . ومن الجائز ان هذا النوع من الفخار الملون 
تد دخل الى تلك النطقة من بلاد فارس + غالبا عبر أذرييجان حيث وجد 
ولال عند هاسناو 1u‏ ولفد تعددت اشکال الفخار فی مراکز 
الحضارة الفارسة ٠‏ وعلى وجه الخصوص هيسار , واا وسيالك 
Siyalk‏ والتی غالا ما نکون مأخوذة عن فىخار ایرانی ۰ وحنما 
تظهر هذه الاوانی فی شمال بلاد الرافدین وی اشور ٤‏ فلا بد ائہا کانت 
ملألرة عامل آ خر وهو استخدام بعض الادوات النحاسية مثل الازاميل 
وغيرها من أدوات منقدمة صلاعتها فى تلك المناطق , 


كشف فى أحد القبور اللوكية باور عن خنجر من ذهب ( انظر شكل 
۳ م كتlب Mallowaı‏ ) وغمده . وقد امتاز هذا الخشجر عن 
غيره من الخناحر التى عثر عليها . وقد صلع الخنجر والغمكد من الذهب 
وقد قوى الخنجر من الوسط بضلع ثانى . اما الفمد فقد زين احد جانبيه 
باشكال هندسية رالعة ندل على تقدم فن الصيافة . اما الجائب الاخر 
من الفمد فغير مزين » بل املس ٠‏ اما مقبض الخنجر فقد صنع من قطمة 
واحدة من اللازورد رصمت بمسامير من ذهب . 


اما عن الاوانى الذهبية الدى عثر عليها فى مقار أور اللكية » فتدل على 
ققدم فن الصسياغة ( انظر کل ۱۱۲ من كتاب w1‏ oااMa‏ ( 
وف كشير من الحالات صلعت من فطمعة واحدة مطروفة ٤‏ وبعضها له ميزب 
'واقداح ۰ وهن لين هله الاوعية کاس له آڏن من اللازورد ۰ 


امند نفوذ الحضارة السومربة فى نهابة هذا المهد ونجدها ممثلة على 
تهر دحلة علد مدينة شور ¢ والتی أصبحت بعد عام 0.۰ قم الماصمة 
ألدبنية لآشور . ومعبدها الذى كان غالبا مكرسا لالهة > بحتمل أن تكون 
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عشتار » قد صمم بطراز بسيط وله مقصورة مستطيلة وغر فات حانبية 
وهو فى ذلك يشبه دور العبادة فى مدن بلاد الرافدين مثل مارى ٠.‏ وى معبد 
آشور بوجد مقاعد تجاه الحوائط + صورت عليها تماثيل سومربة مثلت 
مرتدبة جلود اغنام ٤‏ وقد كرست هذه للاله ٠‏ واروع كشف فى هذا الشأن 
هو عبارة عن وجه من الحطض ٣5ي‏ عليه منطار الهة قد 
استلقت على فراشها ( انظر شکل ۱۱۹ من کتاب Mallowan‏ ( 
وقد جهزت بحلى وربطة رقبة شبيهة بما عثر عليه فى المقابر اللوكية بأاور 
( فى قبر الك niub-ûd‏ واأتباعها ) . وتمثل مدبلة آشور الطرف 
الشمالى للتائثرات الحضارية السمومرية فى آبام اسرة أور الثالثة > ومع 
ذلك ففقد وجدت اشياء صلاعتها سومربة فى امكلة بعيدة مثل بيباوس 
الواقعة على ساحل البحر المتوسط , 


ls‏ و صل سر حون الاکدى الى العرشس وأصسحتٹ بلاد الرافدين ف 
ارا فر اود لی وون اکل 0 فی ران سی 
الشعرشبه كبر بخوذة لامير من العهدالسومرى هو {(Mes-Ka1am-s1ar)‏ 
دفن با قازر الو كي بأور ۰ وقد ساوت لهھ الذوذة م٥ن‏ الالبكثروم 0 


وبحاول ااا ف دراسته المقارنة بين الاسرات الاولى 
س بلاد اأرافدين وما عشر عليه فى يعض اللاطق الاثربة بابران ان يحسد 
انشابها فى الممارة » فقد حاول مقارنة مساك ائم ف لس مسار 
1 issarا ee‏ ا سمى ١‏ الہناء ا)محروف » باخر عثر عليه فی شور 
کرس للالهة عش تار وقك بی على آساس سومری ۰ 
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لقد اول سرجون الأكدى كما سثرى فيما بمد القضءاء على المساأوىء 
وانشاء دول موحد ¢ و کان سر جون من امو ظفين الكہار عاد ما اصح 
ملکا علی کیش حوالی عام ۲۳۲۱ ق.م. وقد اسس مدينة له هی اکد 
وهزم لوګال زاجیزی وغپره حتی اسبح سيدا على البلاد ۰ ولم بختلف 
عمل سرجون کشرا عن اعمال فیره من بعضس حکام المدن نحو لحفيق وحدة 
بعض ادن ؛ وقد استمرت دولشه فدرة طوبلة حتى بعد وفاته ٠‏ وربما 
:رجع هدا لانه من العلاصر الثسمالية التى كانت تسكن بلاد الرافدين . 
وينضح ذلك من الكتدابات السامية وهى الأكدية الى كتيت بها النقوش 
اللكية من عهده . وقد اشارت هله اللغة الى المدطفة الو سطى من الفرات 
وما جاورها من مناطق ٠‏ وهى البلاد الأصلية لهده اللغة . وجدير بالذكر 
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آن ثقافة السومرين قد دخات هذه المنطغة من قبل وعلى ذلك لا يمكننا 
أن نعتبر هؤلاء اللاس أجانب ٠‏ فقد انتقلت الحضارة السومرية ف العهود 
الشبيهة بالكتابية الى الشمال كثقافة المبيد فيما قل التاريخ وريما أيضا 
اللقافة السومرية . وانتشرت الأختام المميزة لتلك الفترة فى جميسع 
اقاليم الشرق القربب . فوجدناها شمالا حثى طروادة وجنوبا حتىالوجه 
القبلى فى مصر وف الشرق حثى وسط فارس وشمالها الشرقى . وكدلك 
وصلت الى براله على نهر الخابور شمالى سورية . واكتشف معد على 
مسافة ٠.‏ ميل شمالى أورولك على غرار العابد الحنوبية من ناحية 
زخر فده بالفسيفساء المخروطية الشكل . وف زمن الأسر القديمة عشرعلى 
معابد لعشتار فى مارى على نهر الفرات . وف آشور على دجلة »> وقد 
زودت بتمائيل سومرية ٠‏ من كل ذلك رى أن التغيير اللفوى جاء نتيجة 
تحر كات متواصلة من الناس نحو الجدوب ولكنهم كانوا متاثرين بالثقافات 
التى انبثقت من سومر من قبل . واهل مارى الدين كانوا غالبا فى الاصل 
سومر ين اعتمدوا على الكتابة السومربة ؛ كشوا ابضا باللغة الإكدية . 
ركذلك الحال فی بعض المراکز مشل خفاچى بالقرب من بفداد ٠‏ واستعمل 
الداس لفتين فى كيش . 


من الجائز اله کانت تو جد فروف اخری بين الشماليين والجنوبيين 
لها غير وأضحة نماما ٠‏ لقد فيل أن مجیء سرجون الى الجذوب هز فدح 
أجشبى ولكن هذه النظربة لم تجد ما ينها حتى الآن »> ولكن حكمه بدل 
لى بداية عهد جديد . أذ تنجد انجاها جديدا نحو الفنون ٠‏ ومحاولةجدية 
نحو خلق وحدة سياسية لضم المدن تحت رابة واحدة » وقد حاولمن قبل 
لر کال زاجپری 1اچ چەzاھ‏ چ1 الدی قضى عليه سرجون ان لقب 
لفسه ( ملك البلاد) . 


حاول سر حون ان سستر ضی العامة من الناس وو حك الملاد فحماهم 
من الغللم وعمل على أعادة حقو قهم المهضومة اذ آنا تنجد ف التصالجديد 
للفسم ان اللك قد أصبح شفيما لجميع الناس الذين اقسموا باسمه 
کذلك من علاصر توحید البلاد الدی کان سعی الیها سرجون هو ادخال 
توو لم موحد . فحثى هذه الفترة كان لكل مدسشة نولم خاص بها . 


ا ا ن تهر اة مر تهر اله كانت ماما 
اأحدود الطبيعية الى کالت تحميها من جیرانها ۰ وګکان ف امکان کل مدبلة 
ضد الفاراث البسيطة » اما الفرواث الكبرى التكررة فقد كانت تحتاج 
الى فواتٹ کسیر وحكومة مر كر دة تحمع هله القرات 8 وهکلا الحال ف 


e 


تامين سلامة طرق التجارة . ومن اجل ذلك كان على سرجون الاكدى 
الدفاع عن آألنلاد وقد شغل جمیع حلفاء سر حون بذلك العمل وکشرا 


على انا سنری أن الاتحاد الذى فام به سر حون وأسرنه قد. نهار 
حوالی 1o)‏ قم امام مجمات ألحرتيين الذين حاعوا من مرتفعمسات 
زاحروس , كدلك قضت هحمات الميلاميين والعمور ین على أسرة ور 
الخالثة حوالی عام 1.1۷¥ فم وقضی الاشوربرن والکاشيون على عائلة 
حمورابی عام Ye‏ فم وحطم المبديون الامبراطور دة الاشسسور دة 
سام 111 فم ۰ وشرا قورش الفارسى بابل وفغی علیها عام 0۹ قم 
من كل ذلك نری ان الائتصارات التی آحرزها حکام بلاد الرافدین مرٽ فى 
جو من القلق العميق . 
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نمهيسد 


سر بها لحر کات الساميين ولری جمهرة العلماء أن مواطن السساميين 
الاصلى هو شبه الجزيرة المربية » وانهم حيلما قست عليهم الايام هاجروا 
عصور متعاقة الى الشمال حپث اقطار الهلال الخصيب ٤٠‏ وغالبا نهم 
عاشوا مع السومربين وقد ازداد نفوذهم من العهد الاکدی »۰ وربما کان 
المجرات السامية آثرها فى تكوين الشعب المصرى مند ابام فجر التاريخ 
اذا رفغا ها و تر ران مايا ال نض ق دة لمرو الد 


اما عن .اهم الموجات السامية الى الصسراق هى فى الوأاقعم هجرة 
الاکدین وهم فرع من الساميين وقد استطاموا ف منتصف الالف 
الثالث »> وفى نهابة عصر فجر الاسرات انشاء دولة كبرى سنتحدث عنها 
فيما بعد . وفى بداية الالف الثالكث سكن قسم ان من الساميين شمالى 
العراق ؛ وهم الدين تكون منهم الأشوريون . وف منتصف الالف الثالكث 
هاجر فرع ثالث بدعى الاموربين على الشام والمنطقة الوسطى من الفرات. 
كما هاجر فرع خر من الساميين عرف بالكنعانيين فسكنوا الساحل 
السورى . كذلك من الهمجرات السامية الكبرى » والاراميون الدين استقرت 
قبائلهم فى أعالى بلاد ما بين النهرين ومنطقة الفرات الاوسط وبلاد الشام 
وذلك فى ملتصف الالف الثانى ف .م٠‏ كما سنرى فيما بعد . ومنهم قبيلة 
أقامت فی جنوبى المراق كانت تصرف بالكلدانيين . ثم جاء مد ذلك 
العبريون وبطون اخرى قريبة منهم أقاموا فى فلسطين وشرقى الاردن. 
ومن القبائل السامية الاخرى التى نزحت الى تلك المناطق الخصبة اخيرا» 
اللبط ء اللخمين والمناذرة فى العراق والفساسنة ف الشام . ثم أخرا 
هجرة المسلمين ٠‏ 
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أصل واحد » لفة غنية بمفردانها وآثارها الادبية » وقد تشعبت الى فروع 
ومنها البابلية والآشورية > ثم اللغات المربية الجنوبية كالحميربة والعينية 
والسبئية . أما الكثلة الفربية فهى الامورية والكنعانية والفيئيقية والعبرية 
رالعربية الشمالية ( الحجازية ) 


من ذلك نرى أن أقدم الهجرات السامية على بلاد الرافدين قد حلت 
ى بدابة الالف الثالث من ابام الاشرری “> وأئهم سسکلوا الاقاليم الشمالية 
ف بلاد الرافدين انها کاات اكذر خصو بة وأصلح لازراعة والرعی لا 
لاقاليم الجنوب التی کالت مغمورڈ بماء البحر » وقد ظلت هذه الأخيرة 
زمنا طوبلا قبل أن شحسر عنها الماء حيث م نکن تاح فپها الارض 
لا ن والزراعة 8 Us‏ حفت نها اماه 4 @ الناس وقامت فیھا امدن 
نی اساس زراعی ونجاری ۰ 


وانحدرت من شمالى بلاد الرافدين قبائل المهاجرين الأول الى بادية 
الشسام والى شوٴاطیء البحر المتو سل بالقرب من صحراء سه زار ة 


سناع ۰ 


وغالبا أن الفسائل العربية التى أقامت فى منطقة فلاسطين من شمالها 
ألى جلو بها وفدت الها على الار جح من الشرف لا من الجذوب فليس لدا 
من دلیل على هجرۀ كبيرة من طرق الحجاز أو شواطىء السحر الأحمر قبل 
دعوڈ معضوک دسلی آل عاك وسلم ۰ وذلك لأن بلاد احج از ھی واد غر 
ذى زرع » فليس فيه حشود كبيرة كافية لمرو تلك المنطقة (١‏ فلسطين ) . 
9 م سق من آهل القوافل الدرن انوا برتادون نلك المنطعَة الا القليل ٠‏ ومعم 
ذلك کله فکان طر ا ناریا , 


ذلك عرض سرع لحال السكان فى بلاد اارافدين والهلال الخصيب » 
فنجد من شرق دجلة الى شاطىء البحر الوسط عشائر سامية اليم 
وتثرحل وسشافس بعضها بعضا على امرعى والمورد كلما عضها الجوع أو 
اندفع البها من الجذوب وارد جديد , وكان السلطان الاكبر على هده 
انون لالدو لة الئی کانت انقو م ف بلاد J‏ رافدین ٣ن‏ أكد ن أو بابليين أو 
اشورین ٠‏ لأن مله البطلون وااعشائر كانت لقيم ونث ر حل ف أراض 
لإ تنفصل عن بعاع بلاد النهرين “٠‏ واحيانا دخلت بعض تاك الارا ضی تحت 
سيطرة فراعنة وادى النيل »> وقد اقتدى بعض اهالى تلك النطثة بعادات 
وعباداٿت آهل آلرافدين او اهل وادی الئل . کما جاء بعضهم ا مصر 
طلا للتجارة فافتہبس هلاء من عادات وعبادات ارين الشىء الكثير ٠‏ 


ا ت 


ولكن كانت وحدة اللغة ووحدة العادات ووحدة اكان هى الفالبة على هذه 
انمطقة طول الزمن ٠‏ من أحل ذلك رانا ان ولاة فرعون فى تلك البقاع كانوا 
بكاتبونه بالخط امسمارى وعلى أاواح من طين مطبوخ » وكذلك فعسل 
انبابلیون والاشوربون 


الاکديون 
سرون والامبراطورية الاکدية ۲۲۲۱ د ۲۲۷۹ قءم تقريا 


من الجائر أن قيام الاكديين كان نتيجة صمدى تدير ضد الاعتداءات 
الوحشسیة التی قام بها وکال زاجہزی .1ع عة۸12 چن[ الس ومری ملك اوروا 
حوالى عام TE.‏ فم ) الذیى مد ساطانه بعصا من حددد على کل 
انحاء بلاد ما بین النھرین وقد جاء فى قائمة الاسرة المالكة أن السومرين 
حکموا )دة دبع فرن بالنار والحديد المنطفة كلها الممتدة من «البحر الاسفل» 
الى «البحر الاعلى» ٠‏ اى من الخليج العربى الى البحر المشوسط »> وقد 
انهى حكمهم الاستبدادى أحد الضباط الاكديين » وهو سرجون . كان 
من عائلة رقيفة الحال » كان أبوه ممن بقومون بحمل المياه وتوزيعها على 
الناس ( ساقيا) . 
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ط . کما لم نکن نکن هو أول الساميين. الذين استدوطنوا العراق » فقد سبق 

ا السات قد استقروا ف العراق قبل ذلك ۰ وقد أ ثرت حول 
هده الشخصية الكسيرة قدص كثيرة تشبه الاساطير . 


وضع سرجون غریمه لوکال زاجیزی فى قفص على بوابة معسسد 
اليل بناحبة نيبور وذلك ليشت التصاره ٠‏ واتخذ للضسبه اسما حديدا: 
شار و كينو .11 kاإاةاد‏ ومعناه الك الشرعى »› وذكره التار يح تحت‌اسم 
سرجون ٠‏ وبلدوع خاص سرجون الاكدى أو الاجدى » وذلك ليوضصح 
اننسابه , الى الجشس والمدينة التى بثبعها ٠‏ وحتى يضمن نجاح ثورئه 
فكر فى أن ببنى لنفسه مدينة جديدة »> جملها عاصمة لملكثه : وهلذه 
كانت اكد التى لم بنته الآثربون من تحقيق موقعها بصفة قاطعة . وبدلك 
وقعت مملکة وکال زاجیزی السومری فی ایدی سرجون الدی أوضح 
لقبه انه اصبح سيدا على « آربعة آرکان العالم ») »> وهی آمورو ۸11111۲1 
ؤ الغرب » وسوبارتو ١٦اإaداا؟‏ فى الشمال ؛ وسومر وأكد فى الجلوب ٠‏ ' 
عيلام فی الشرف . 


وقد آشارت بعض الاخبار التى وصلتنا من وراء أبام سر حون آنه کان 


ست 


له اتباع خاصين لحكم المذن السومرية > وقد لقب حاكم المدينة فى عهد 
حفیده ) ترام سین ) بعبك اللك أو خادمه * ومن مفلاهر توحید السلاد 
السياسى ان سر جون سار على السسدة التى بداها او کال زاجیزی ( ملك 
سومر ) ٠‏ ومن الاشياء الى استحدثها سرجون ١‏ ادخال اسم اللك فى 
المقود مع أسماء الالهة » وهو فوق مداوله على ولائه للملك ٠‏ اثباتلحقوفق 
المتعاقدين . وقد قوى بدلك سلطة القضاة حتىصار حكمهم مند ذلكالعهد 
الزراميا چ وطبغا ذلك کون سر حون قك إلشاأ محكية ملا بستانف البها 
القضابا الكبرى ٠‏ وتكون مستقلة عن المدن . وهى خطوة سابفة لا سيغعله 
حمورابی فيما بعد ٠‏ كما انها طرغة لتوحبد البلاد . كذلك ادخل سرجون 
نظاما موحدا للتقوبم » ومن قبل كان لكل مدسة تقودمها الخاص واسماء 
شهورها 5 


کذلك فام سر حون يتقو به الجیش‌وعتاده الحربی‌وطوره طبغا لقتضيات 
الطروف . لم نجد كذلك انفصالا واضحا فى تسلسل الحضارة » ولا فجوة 
ى لقدم الفدون . وانطلقت حياة الناس شىء من الحرية لكن هاه الحربة 
ان بقل ائ عصان ف ملكه: 


کشف عن راس ف نینوی ٭ أغاب الفن انها تمشل م سس هذه الاسرة» 
وهى محفوظة بمتحف بغداد ( انظر شكل ٠١‏ ) ؛ وهى'تمثل شخصسية 
حفيقية عاشت فى النصف الثانى من الالف الثالك ف.م. تلفت هده الرأاس 
نظر مشاهدها بالرفم من ضياع التطميم الخاص بالعينين ٠‏ لكن ل زال على 
اأوجه مسسحة من حزم وعزم ؛ وعلى فمه ابتسامة هادئة رقيقة » وقد ربط 
شعره بمصابة عقدت عند قفا رقبته بثسريحة شعر لبتت بواسطة ثلاث 
حلقات من ذهب واما لحيته فشعرها المنظم فى هيئة خصلاث تعبر عن 
عظمته وقوه ووضعه على راس أسرة سطرت لوطنها صفحات من المجد 
والفخار . كما انه انخذ خوذة فيها شبه كبر من خوذة مسكلام شور 
Moaskilamshar,‏ احد امراء اور الى سبق أن اشرنا الها , 
| معروضة بمتحف بداد . انظر كاب Mallowan‏ صورة رقم 1۲۲ ) 


سجل سر جون بعض مناظر اناصار انه على لوحة من الدبوريت بحتفئل 
بها محف اللو فر تقشث على الطريقة الس ومربة ( انظر اشکال ۲,۷ ۰ ۲.۹ 
من تاب A, Tarrot‏ عن سومر ) ٠‏ فنظمت الملاظر فى صفوف مثشل 
ما کان الحال ف أيام ای اناتم ق أوحة اللسور » ولکن او ۔حفل اله ف آيام 
ریموش Rin.‏ ابن سرجون الذى تولى العرش بعد وفاةٌ والده » بدات 
ای حد ما س لحطيم التقاليد القديمة ويحتففل متحف اللو فر يعض أجزاء 


EE 


کبیرة من نخلید ذکر معرکة عثر علیها فی تللو ( انظر شکل ۲۱۰ من کتاب 
Prr‏ ) » تقثرب فی فنها من اوح نرام سین . وقد خلف ریموش ٤»‏ 
الذى حكم تسع نوات أخوة مانه شتو سو وحکم ما قرب من حمس عشرة 
سلا 5 وانرك هذا الاخير مسلة مشهورة دولت عليها أعماله الحسربية 
«والاقتصادية .والسياسية . لم تولى بعد ذلك نرام سين حفيد سرجون 
رالد حكم ما يقرب من اربعين سلة واشثهر کمحارب وپناء » کان له 
قصر فى تل براك بمنطغة الخاپور » وقد قاد جيوشه فى معارك النصر » وخلد 
:ذکری انتصاره فی امو قع الذی انتصر فيه عند بر حسیس فی کردستان . 
١الى‏ الشسمال من دياربكير ”اءاءةاط , ولكن الاثر الذى خلد ذكرى ' 
برام سين » هو اللوح امحفوظ باللوفر » والدى اقيم اصلا فى .٣ةصوزك‏ 
مدينة الاله شمش › ولکن کشف عنها فی سوس »+ وكانت نقلت اليها بين 
ائم الحرب بعد ذلك بحوالى ألف سلة بام 5hutruk Nakhunte.‏ ف القرن 
الثائى مشر ق.م. وقد مشل على هذه الاوحة الفن الاكدى فى ذروة مجده 
اوقت تان نه ن تود الاکن ٠‏ 


فعلى هده اللوحة المصئوعة من الحجر الرملى الوردى اللون ( انظر 

. شسكل ٠١‏ ) > صور الفبان ما لا يقل عن عشرين شخصية ترمز الى جيشين» 
فعلى أحد الوجهين لسسع عساكر ٠‏ وعلى الوجه الآخر مثلهم وقد صور الك 

واقفا ٠‏ وصورت اللطقة على هيئة مرتفعات غاصة بالفابات ٠‏ ( وهى 

ملطانة اولیہی تاس1 ) وبری المحاربون الاکدیون وقد تحر کوا علی‌الجبل 
ف صفين من المشاه » وقد مثل الأعداء قارین أمامهم » فهذا نرام سين بها 
جشنين ٠‏ بينما سقط خر من حافة الجبل مطروحا وبيده القوس وسلاح 

الحرب » وقہض اللاك على قوس وفاس فی بده الپسری » بینما وضع فى 

عيناه حربة ٤‏ ووضع فوق رأسه خوذة لشبه ما بتحلى به الالهة من تيجان 
اها فرون » ولقد وصال اللك الى اسفل شىء شبيه بالجبل . وقد سطع 

الشماء تيجمان خرج منهما أشعة وهما بشرران الى الالهة اتی عاونشه. 

و مورت حشود المدو ن لوين والجرحی ۰ 


Li,‏ عن الفتوح الاكدنة لسر جون وخلفانه ٤‏ فك استطاعوا ن يکو وا 
آمب ر اطور بة واسعة کانت تضم معظم أفطار الهلال الخصيب وعیلام 
ولعضس مفاطعاث ف اسیا الصفری » وروی انهم وصاوا الى ساحل السحر 
البحر المنوسط والتقرا بالنفوذ امصرى فى فيسقية ام الدولة القدبمة . 

و قد اعت الامبراطورية الاأكدية بام نرام سین فغرا اسیا الصفضری 
و وطد ار كان الامبراطوربة فى ابران . وقد جاء ق بعض امصادر أن سرحرن 
خزا کربت » وانه تاجر مغ الحزء الجثوبى الشر قى من حزبرة العرب ( مع 


۵ 


مجان س عمان ومو خا ) » وكذلك عض جزر البحرين ١‏ دلون ) وسنقوم, 
بشرح ذلك فيما بعد . 


لا كانت بلاد الرافدين تفتقر الى كثير من المواد الأولية ؛“ من أجل ذلك 
كان الهدف الأول من تلك الفتوح هو السيطرة على الاقطار التى تمتلك هذه. 
المواد لانها كانت ضرورية للصناعة العراقية »> واهم هذه المواد هى المعادن. 
والأخشاب والحجارة . وبذلك حققت السيطرة الاكدية الاستيلاء على , 
مواد الشروة اللازمة للبلاد » وبذلك بعد الفح الاكدى هو من أوائل النظم . 
للامبراطوربات الكبيرة » ان لم يكن اولها . 


وكان لندفق تلك الثروات الرها فى لقدم الحضارة الاكدية واننشار 
استعمال الكتابة والخط المسمارى فى معظم اقاليم. الفرق القربب وف 
اسية الصغرى » واخد الحثيون والميلاميون الكثير من الحضارة الاكدية ؛. 
ونفدت أشعة الحضارة الى بلاد. الشام وانتقات الاساطير مثل قصسة' 
الطو فان البابلية الى سوربة ». وجملة القول أن الفنح الاكدى كان منصرا" 
قوبا فى توحيد نظم الحياة والحضارة فى الشر قالقريب . 
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الجوتىون وقيام الد النوسومرى 
( عهد احياء السومريين مرة اخری ) 


حاعء من ورآأء نرام سین ملوك ضعافا › و ق اننهزت نمض القہائل 
التى كانت تعيش فى الشممال الشرقى للعراق هذه الفرصة واندفعت الى 
مواطن الاكدين وقضت على وحدتهم » وقد سميت هذه الجماعات 
بالجوتیین أو الکونيين . 


لم يعمل الجوتيون على النقدم سياسيا » واكتفوا بان اسئقلوا فى تلك 
. النطقة الخصبة » وعاشرا على ما تنتجه البلاد من خرات'. وعلى حسب 
فوائم الاسرات فان استعمار الحوليين ثد استمر ما يقرب من قرن ٤‏ 
وکان عدد ماو کهم واحدا وعشرين ملكا » وقد عمت الفوضى أبامهم ٠‏ 
وغالبا انهم لم بسيطروا الا على الجزء الشمالى من البلاد . 


وكان لمدم استقرار مهدهم والفوضی التى اندشرث » أن قامته 
السدن السومربة الكبرى : اورولك » واور » ولجش بما بشبه الاسنقلال 
الداتى . وقد حاول السومريون التخلص من هذا الحكم والى هؤلاء 
السومريين بعود الفضل فى اعادة بثاء كيان الدولة السياسى والفقاف » 
من أجل ذلك سمی العصر بعصر احياء الحضارة السومرية , 


وظهرت ف هده الفثرة مدینتان هما لجش واور ٤‏ وقام جدل کبیرحول. 
العلاقات السياسية بينهما » وقد أسست لجش الأسرة الثائية + وف. 
آواخر هده الأسرة ٠٠‏ ظهر عاهل جديد هو جودية Gude‏ ,„ آماآور فقد 
کان لھا طموح سیامی »> وقد جمل أورنامو ١۲2۳لا‏ مها مديدة ملكيبة. 
وأسس اسرة أور الثالثة »> والذى حكم ملوكها الخمسة أكثر من قرن من 
اثرمان ۲۱۱۴۳ د ۲۰۰۵ كل بلاد ما بين النهمرين ( أنظر الثبت فى نهاية 
الباب الأول ) . وعند نهاية ذلك العهد ستنتهى الالف الثالثة » وتعد هذه 
الفترة العهد الدهبى ف تاريخ سومر ٠‏ 
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الغالئة » على احياء الآداب. السومربة واقامة دور العبادة » وقد جاء على 
آثاره أن نشاطه التجاری قد امتد فى شمالى سورية وفى عيلام وف البحرين 
حتى الطرف الجنوبى الشرقى لشبه جريرة المرب ٠‏ وكشفت الحفائر عن 
تمائيل له من البازلت والديوربت محفوظة بمتحف اللوفر ٠‏ ومن أيامه 
وصلت الينا أجمل واحسن الآداب السومرية ء 


كيف تكونت اسرة أور الثالثة ؟ حينما ازداد أاضطهاد الجوتيين ثار 
عليهم اهالى مدينة اورولك تحت زعامة .اميرها السومرى ( اوتوحيكال ) 
الذى استطاع القضاء على "خر ملوك الجوتيين المسمى ( تريقان ) ٠‏ وقد 
نصب اوتوحیکال لفسه ملکا علی البلاد من ( ۲۱۲۰ ۲۱۱۲ ) ٠‏ فسمی 
ملك ( سومرواكد ) وجلس على العرش ما يقرب من سہع سنوات > ثم 
ثارت عليه مدينة أور التى كانت تابعة له » واستطاع اورنامو أن يسس 
أسرة اور الثالثة » والثى تعتبر خر عهد من حكم السمومريين ٠‏ وجدير 
دالذکر آنه کشف عن نسخة من شردعة أور نامو ¢ ویدلك کون هده أقدم 
من شريعة حمورابى الثى سلسمع عنها بعد ذلك بحوالى للائة قرون . 


وبعتبر عهد أسرة أور الثالثة هو نهاية الحكم السومرى » وبعد ذلك 
اندمجولا فى الساميين الا أن لغتهم وآدابھم فد عاشت وعمرٽ حتی اواخر 
الحضارة فى بلاد ما بين النهرين ٠‏ وغالبا أن أسرة أور الثالاة كانت آخر 
دولة انشاها السومريون الحفاظ على الحضارة السومرية ونشرها فى 
کل ارجاء الشرف الأدنى الا أن ذلك لم يستمر أكثر من فرن من الرمان 
حينما انارت تلك الحضارة لثارك مكانها لحضارات اخرى 
اشتفت منها . ' 


اما عن نشاط ملوك اسرة اون الثالثة » فواضح من مخلفانهم التى 
قاموها ف کٹر من مدن العراف القد يمة خصو صا اور" عاصمتهم + وفك 
امتازت دولنهم بالتنظيم ولقوية الحكم امركزى فى حكم الاقاليم 


وذلك بدلا من نوريث الأمراء , 


وجدير باللاحظة ان مؤسس اسرة أور الثالثة قد اتخد لنفسه لقب 

» ملك سومر واكد » وهو الذى سبق أن انخذه للفسه اوتوحيكال‎ ١ 
وذلك الى جانب لقب ملك الجهات الأربع الدى سبق أن تسمى به‎ 
) وحاول ملوك هذا العهد مساواة الاكديين ( البساميين‎ ٠ سرجون‎ 
بالسسومريين 'ودمجهما فى الجيش والادارة » وقد لقب بعض ملوكهم باسماء‎ 
سامية . وقد انتهت أبام أسرة اور الثالثة فى عمد خر ملوكها اللسمى‎ 
ابی سين ) حينما بدأ ظهور الأموريين ( وهم فرع من الساميين ) وكذلك‎ ( 


کا 


دائلتان متعاصرتان فتنازعتا حكم البلاد مدة طويلة ٤ء‏ وهما أسرتا ايبسن 
51ئ1 ولارسا 1.454 نسبة الى مدنتين ‏ معروفتين بهدين الاسمين . 
ومن دلائل ضعف أسرة اور الثالثة فى الأيام الالخيرة من حكمها » انقطاع 
تار یح م الحوادث پبحکم' الك آبی سين آخر ماو کھا فى مدن هامة مشل سوس 
وأوما ونفر » ومعنى ذلك عدم امتراف هذه المدن سلطان ٠‏ مدينة 
آور عليهم ٠‏ وتوقف فى السسللوات الأخيرة ارسال القفرابين الئى كانت 
ترسل الى اله آور . 


عديدة هى للك الآثار التى عفر عليها من أبام اسرة اور الثالثة . “اما 

خصو ص السائي السابق الشلحدث عنها فقط من طبعات الختوم فاا 
نيحد الكثير منها قائما من هذا المهمك . لم هتم الاكدبرن كثيرا باقامة 
منشات ۰ لکن ماو ك الأسرة الثالدة ثقدموا کشرا ف اعمال البناء ۰ وقد 
ازذهرت اآغلب ادن السومربة بتلك العمائر المرتفعة على هيثة جبال. 
صسنااعية ٠‏ ولو أنها فد تأثرت بفعل التقلىات المناخية الا انها لا زالت 
دقفل بعظمتها . فلا زال قائما ف آور وأورولة ولپور ولارسا وأرندو 
زقورات من ثلالة طوابق الى سبعة » بنيت جميعها من الطوب ( من. 
بمشظرها فنقارنها بالأهرام خصوصا الهرم المدرج » ذلك لان افراضها لم 
تكن واحدة » فالأهرام مقابر اما الرقورات فهى أبلنية ديلية ٠‏ وتتكون 


اأرقورة من قاعدة كبرى ليسهل نزول الألهة الى الأرض »> وفى قمتها معبد ' 


الاستقبال وخر على الأرض'؛ ليرتاح فيه الاله الناء اقامثه » والمعبدان 
مشصسلان بطر نی مکون من سام هدك عليه المواكکب ونئزل منه. ۾ وهو 
رمز بدل على وجود خط دائم يوصل بين السماء والأزض . 


واذا ما لصورنا انه م بستخدم فى هذه امبانى الضخمة الا الطوب 
الصغير الحجم ( ولا بريد طول الطوبة عن ذراع آی حوالی ٠١‏ بو صة.) 4“ 
فاننا يجب أن نقلدر هولاء الس قاموا بسنائها فد انستخدموا ا 
کک آشر ف على هلا العمل مهندسون ٠‏ وحشكد له عدد ن 

لعمال » وقد عمرت هده المبانى مدة أربعة الأاف عام لتشهد لاأهل هذه 
اا بالمظمة .والقدرة والمهارة » هذا بالاضافة الى الماشات الأخرى ؛ 
ن فود ومع ايك و قور ومساکن کانٹ لزدهر بيا مدن سسومر ۰ 
و خصو صا مددشة ور ¢ وا حملھ ا سور دولحی Dungi‏ ولور سین. 


. Bur-Sin 


دام کن ن العهد ا هذا عظيما في عمارته فقط بل أيضا ف 


کک 


تمائیله . ونی هذا ايدان ذخرت لجش » وزودشا ارا بعد واف ن 
تماثيل قيمة » نسبت جميمها الى شخصية لها قيمتها هى جودية الذى 
حکم ما لا بقل عن ٥‏ سنة > ومن الجائز أكثر من تلك الدة . ولم بلقب 
بملك ولکن 5 » وهي وظيفة كبرة + کان ۇدى صا حبھا و 
دبنية وسياسية وقد جمل لجش مركزا ثقافيا ممتازا ٤‏ فہنى قصورا 
ومعابد ومنشات معامة ملت بالتمائيل والأشياء الفنية خصو صا تمائیل 
جودية شه 4 ونعر ف حتی الآن آکثر من لائین مشا ف دور حف 
العالمبة 4 حمپعها من عمل فنان واحد ¢ ولمشحف الاو فر عدد وافر منوا 
من الد وریت والدیو لپت ۰ ودالرغم من صلابة الححارة ¢ ققد اسشطاع 
الفنان أن قوم بشحتها دو سائله المعروفة فى ثلك ألعهود ۰ 


مثل حودية وکانه بشعبد » فداه مقبوضتان ( انظر شکل ٤ ) ۱١‏ 
وقد الثف جسمه برداء بسيط نيما عدا الكثف الأبمن والذراع الانمن ء 
وقد طوى تحت ابطه وساعده الأسر طيات الرداء » هذا ولم ازن هذا 
الرداء بأى زخرف .وأفدام التمثال صلبة جامدة » أما يداه فرفيفتان » 
وأصابعه دقيغة الأطراف ٠۰‏ وف عض التماثيل لجودية مشل ون لکلب 
اناء بتدفق منها مياه الخصوبة ( انظر شکل ٠١‏ ) لانه کان عمل وسہطا 
٠‏ بين الآلهة والناس » خصوصا الاله ندجرسو اله المديلة . 


صورت التمائيل' جودية نمثيلا حقيقيا » فقد كان فصي القامة ¿ له 
رقبة قصيرة ٠‏ ولدينا مجموعات له تمثله من الخامسة والعشرين الى 
الاربعين من العمر ۰ 


لم یکن اور نشجرسو بن جودية مهشما بالفنون کوالده ؛ ومع ذلك فله 
امشال عد فملمة فة رااىة وهو من المرمر وبنفس اأميئة التى کان علہوا 
من کتاب ٤٣و٣ A.‏ ) „ اما الشىء الغفربب ف هدا التمثال هر فاعدته » 
)1 صسور عايها مو کب مزدوۍج لحماعة راكعة نقدم جرزدة ¢ کانك عبار 
عن سلال بها اوانی ٭ وهی بدون شك تمشل رسوما لاحانب فالا من 
الساميين . ومن الفربب لدرة ثمائيل السيدات » وأهمها تمثال لامراة 
تعد ) انظر شکل VY‏ من کتاب ٤ (A. Parrot‏ عشر علیها ف نلاو ْ و فيل 
آنھا ریما کالٹ زوحة جودية 4 ولمٹحف نعداد والاو فر شمائیل غير ة 
) انظر شکل a‏ من کاب Parrot‏ عن سومر ) ٭ ولجمیع هله الشمائي 
لقوب محفورة ف الظهر ٤‏ وقد کائثت فارغة ¢ وار جح آنا کالت تضم بذورا 


کا 


!و زيتا عطريا » وسنرى فيما بعد ٠‏ فى العهد الاشورى رسوم بارزة 
لتمائيل هائلة لهذه الثيران مجنحة وكأنها تقوم بحراسة بوابة . 


اما من ناحية النقش ٠‏ فقد تفاخر جودية نفسه في أحد النقوش بأنه 
٠اقام‏ سبع لوحات فى مقصورة واحدة . وقد أقيمت لوحة فى اور لور نامو) 
ارتفاعها ٠١‏ أقدام »> وفيها بظهر ولاءه للالهتين انار 2r«مةN‏ »۰ نينجال 
Ni 1‏ »4 وبخلد ذکری اشتراكه فى اقامة زقورة » وهنا صور اللكمرتين 
شوم بشقد م ماع التطهير عند نات وضع فى اناء له قاعدة ( أنظر شکل ۲۸۲۰ 
.من کتاب ٤١إ٣ه۲‏ .4 يقد مالك الى نائار ويشترك فى ناء معبد ٠‏ والمنظر 
حزء من أوحة أورنامو ) ولصب الك من لده الاء ألى نینحال ونانار ؛ 
. وفى الحالنين تنقف آلهة اترفع بدبها فى اشارة ندل على الشفامة ٠‏ وقد 
اوحفل هنا اتراك الآلهة مع الناس ؛ ونجد اللك بحمل.أدوات البناء . 
.و قد أظهر الفلان هنا ملاحظة »> اذ راه قد قش من وراء الك أحد خدمه 
هاوه ى تثبيت هله الأدوات أو الممل على عدم تحريكها .. وقد تصدر 
.لاله ال وكب» ويتبعه من خلفه الملك , 


«شغل السومربون فى هذه الفترة مع اللهة الدين يمثلون كوسطاء أو 
«شفعاء ٠‏ وعلى احدى اللوحات المحفوظة بمتحف برلين ؛ برى حجودية 
. حليق الرأاس بتبع الاله ندجیزدا لچس" وقد قيض الاله على 
جوددة من رسغفه قبضة قوبة ايقدمه الى اله أكبر مكانة ورفعة » لكلا لم 
أستطع معرفة هذه الاله لأن .النقش مشوه » ولكن من المياه الى صورت 
مندفقة مامه ٠‏ فاندا رجح أنه أنكى ٠‏ اله الماء > ومكن من الجائز ايضا أن 
بكون الاله تنبجرسو ١‏ مفغذى الحقول » ولوحظل أن اأشخاص اللوحة فد 
. وضعوا أردبة مکول من حواشثی ¢ وثرکوا الکڌف الأسمن عار یا ¢ ووضعوا 
نڀجان لھا فرون .دلا علی مکانتهم اأر فيعة ) انظطر شکل ۲۸٤‏ من کتاب 
(A. Parrot.‏ 8 


1 


إفک أله اهل J‏ رافدان ف العهد النيوسومرى Dung‏ دوچ ملك أور ُ 
ا بلقب با له م ذکر [٣٥٤‏ ذلك . وبعد أن ثوفی جودية › 


اما عنالصناعات العدئية ابام المصر النيوسومرى فاهمها التماثيل 
التى وحدت فى الأساسات من البرونر بكميات هائلة فى حش وأور 
واوروك ونیہور والسوس ( حالیا سوس فی ایران ٤‏ ائما قدیما کانت 
”تخضع لسومر سياسيا ) ٠‏ وعلى سيل المثال » تمثال اله راكع بدخل 
-خابورا فى الأرض » حامل السلة » عل مستلق ( انظر شکل ۲۹۲ من كتاب 


تل ت 


٠ )۸ Parrot‏ وتنتهى هذه التمائيل الثلالة باطراف دقيقة ؛ وكانته 
توضع فى اساسات البانى لدفع الأضرار عن أصحابها . لقد كانت هذه 
الطقوس افضل من رلك التی کان رفعلها الشعوب ھن وسح طفل ُ أو 
مواود حلد دت , 


من كل ذلك نرى أن المهد السومرى الجديد بما فيه من أسرة لجش. 
الشانية واسرة اور الثالثة كان احياء الثقافة السومرية وتكاملها من ناحية 
الممارة ء ولا زالت بقايا عمارة أورنامو تشهد بدلك ف اور واريدو 
دأوروك ونفر وغيرها ٠‏ لم قبور ملوك أسرة اور الثالثة الفخمة وماأوضسحته. 
من طرق الدفن والسقائد الدينية والمرارات التى أقيمت عند تلك القبور › 
وقد کان طرازها لا بخدلف عن طراز قبور عصر فجر الأسرات . 


من ذلك نرى أن المهد السومرى الجديد لم بتائر بغروة الجوتبين .٠‏ 
وان أأسو مر جن ف صله الفدرة فد أنشأوا مهدا ڏذهبيا حد بدا ف بلادهم 4 
et)‏ اقاموا زقورات ۾ كذلك نحتوا ایل جود وغرها ۰ وحاولوا' 
القضہاء على کل آثار لاکد بين . 


واذا اردنا ان لقارن تاريخ هده الفثرة بما يدور فى مصر ٠»‏ فجدير 

دالذ کر ان قيام الجرتیین ف المرافق ا واندفاعهم من الشمال الشر فى , 
ھا سیق ان راسا واحتلالهم اللاد فدڌرة من الزمن وتفكك و دة البلاد 

ف أبامهم وان ذاك ص حوالی عام YTAo‏ 1 ی عام ES‏ * م E)‏ 

و قعتا مسر ف ظروف مماثلة . أذ لر ضلٰت البلاد لقسلل الاسيو ين من 

الشرف ٭ وهی الفثر ه ألى دسميت بالعهد العو سط الأول * وقد عاصرت 

تقر سا آحداٹث امراف القدي" ¢ وتشابهت مح بلاد J١‏ ارافدین E‏ محا 

ازو وکان ذاك من حوالی NYA.‏ لى .0.{ i‏ »م وینما 

استدلاعمت أسرة آور التالتة ان الو دنك البلاد وتجمع الشسمل نین حوااي 

۳ الى ۲۰۰۵ . کان صدى ذلك الائحاد فی وادی اليل فى. المحدة 

والاتحاد ابضا اذا اسمشطاع أمراء من طيبة ان و حدوا الحهود و مسوا 
مأ سی ف تارج مدر الفرعوية بالدولة ااوسطى و سك بدات الاأسرة 
الحادية ششر ة الذرعونية من 8 مدو حثب الاول من عام 14 وانٿتهٽ. 
صله الاسر ة ف حوالی ۱ ن ° م بالك مندو حثب الرابع . 


a 


کک ا 


الامورنون وسيادة المابلین. 
(۲۰۱۷- 0۹۵ ( 


٠‏ استطاع الاأموربون والعيلاميون أن قضوا على اسرة اور الشالثة. 
رلکون فی اعراق آسرتان هما اسرڈ ایس التی اسسھا اشبی ۔ ارا 
shbi-irra‏ و قد حکم من ۲١۱۷‏ الى ۱۹۸١‏ ). .وحكمت الأسرة الى حوالى. 
حواای عام 64 فق ٠‏ م . وعاصرلها أسرة ثانية »> هى أسرة لارسا » 
من حوالی عام ۲٠۲۵‏ الى عام ۱۷٦۲‏ ق . م ٠‏ وقد قامت الآسرتان بحكم. 
الفءم الجنوبى من العسراق فى هده الفتثرة ( انظر الثبت فى نهابة هذا 
الاب ) ٠.‏ كما ظهر الاث-وردون حول هذا الداربخ فى شمال العراق وبداوا 
ونون دولۀ مسستقلة عن الحدذوب ۰ وبدلك عادت البلاد. بعد القضاء علی, 
أسرة اور الثالثة الى حالة الالقسسام الى كانت عليها فى عصر فصر 
اللاساث ونظام دوبلاٽ المدسة . كما استفل ملول منطقة دال وکونوا 
مماكاة اشدونا ٠‏ ولعك فذرة من اأزمن من هور اسر تی اسن ولارسا. 
تكونت اسرة اخرى عرقت باسم أسرة بابل الأولى ؛ وقد بدا حکم هله. 
الأخرة من عام 1A۹‏ الى عام ٥‏ قف م ثقر با ¢ ای حوالی ثلاثة. 
رون ٠‏ وقد استكملت مصر فى هده الفترة وحدثها ٤‏ وذلك حينما انشا 
ماوكها الأاسرة الثانية عشرة من عام ۱۹٩۱‏ الى عام ۱۷۸١‏ ق.. م . 
تفرببا ٠‏ وعلى ذلك نجد أن انتعاش الحضارة ف المراف ایام أسرة بابل, 
الأولى ٠»‏ عاصرها التعاش فى الحضارة المصربة » وكانت فد بدأث أيام 'أسرة: 
اور الثالثة كما سبق أن أشرنا الى ذلك من قبل . .. : 


امت فى هذه المنطفة حضارة سومربة منذ عصر فجر الأسرات وفد. 
بات اع ل الحفر فی ماری عام ۱۹۳۴ تحت اشراف بعشة فرنسية ؛ فى 
زل ال#ربرى »> على بعد ۷ أميال من أبو كمال فى الحدود السورية » على. 
الضفة اليمنى لنهر الفرات . واستمر الحفر من 1۹۳۲ حتى. عام ۱۹۳۹ 
وتو قشت الحفاثر سب الحرب العاليسة الذانية 4 م آعیدت مرة أخری, 
عام ٠٣١١‏ لدة أربعة أعوام » وذلك حتى عام.٠٠٠٠‏ . 


.ل س 


وظهر أنه كان بهذه النطفة حضارة مقسمة الى عصرين ٠‏ الاول فى 
.المهد السابق لسرجون » أى فى أوائل الألف الثالث ٠‏ والثانى بدابة الألفى 
٠الثانی‏ ( آموری ) . وبعد ما مرت بماری تغلبات كثرة فقدت استقلالها 
أو قضی علیها حمورابی ملك بابل فأخذها ودمرها حوالی عام 11 o‏ 
.وأخرا أقام الاشوربون فيها نقطة أمامية لجيوشهم ۰ 


کشف فیها عن معابد وقصور ومنازل وجہانات › وعثر فیها علی‌آثار 
کشيرة دلت على أن ماری كانت فى فثرة من الفترات مر کزا حضار با کړا. 
.وفيها صور حائطية مؤرخة من أوائل الالف الثانى . وكذلك تم الكشف 
ديها عن حوالى ٠٠‏ الف لوحة مكتوبة بالخط المسمارى ؛ اعطتنا صورة 
صادقة عن الحياة السياسية والاقتصادية ف بلاد ما بين النهرين ٠‏ وقل 
عأصر قصر ماری عهد آسرتی ایس ولارسا وكلدلك العهد البابلى 


ومن الائار الى کشف عنها فی ماری مکنا ان نستنتج استمرار 
التقاليد السومربة » فهذه الالهة باو سذذل قد مثلت بردائها الطلسويل 
المكون من عله حواشی ¢ وقد جلست مشسبك اليدين 4 وما هر مااو ف 
فى الفن الرافدى » تمشيلاشخاص بحملوناوعية ٠‏ و قد ظهرعدد السومربين 
نم انتقل الى الساميين ٠‏ كذلك موضوع التضحية الحيوانية للالهة » وقد 
ظهر هذا اللون من التمائيل التى مثل فيها أحد المباد يبحمل عنرا بقوم 
بتقديمه للالهة وقد عثر على هذا النوع فى مارى + وبحتفظ متحف حلب 
بواحد منها ( انظر شکل ۱١‏ ) . 


ولم بکن قصر ماری متحفا للتمائبل فقط » بل حفلت حوائطهبالسور 
فهذا احد الجلود وبيده حربة » وهذا صياد سمك بحمل فوف هره 
صيده ٠‏ وصورت مناظر التضحية فى صفو ف » ثم مناظر نتو رح ملك 
مارى ٠‏ التى نقلت الى اللو فر مٌرخة من القرن الثامن عشر قبل الميلاد , 
.وبعض الرسوم الموجودة فى قصر مارى وخصوصا الحجرة رقم ٠١١‏ 
والتی کان بحتمل ان تكون بهو الاستقبال » كل ذلك پوحی بوجود شه 
ينها وبين رسو موجدٽ ف کربت بكاو سىس وlاپوتك  laglia Triad‏ 
.وعثر على بعض !اراح وجدت فی فصر n1‏ ااام تبين و سود 
ملا قات اقتصادية وتجار به لبهم وین کرست . 


اما أسرتی اسن ولارسا فقد تنازعدا الس الملة و دست آژہات 
الملوك لاسرة ابسن خمسة عشر ملكا » حكهوا ما يقرب من ٠٠١‏ سلة , 
ولماوك لارسا أربمة عشر ملکا حکموا ۰ تة وقد کالت سر5 ابسن 
الامورية أقوى الاسر ات ٤‏ وقد ترکت آثارا تدل على اهتمام ملوكها 


)۷ ب 


بالممران ١ء‏ وكان لخامس ملوكها » لبت عشتار ٠‏ شربعة » سبقت قوانين 
حمورابی باكثر من قرن ونصف القرن » كتبت باللغة السومربة ٠‏ أما 
اسرة لارسا » فقد كان ملوكها من البابلين “ وقد وضح تدخل العيلاميين 
فی شونهم ۲ حئی انهم قضوا على خر ملوکهم »۰ ks,‏ اللاك 
العیلامی کودر ‏ مابك أن ینصب ولدہ ملکا على لارسا ٤‏ م تلاه ولده 
رلم ت سین ٤‏ تم فضى هذا العيلامى على اسرة اسن وحكمها . 


وبعد أن قامت آسرتی اسن ولارسا باکثر من قرن » قامت اسرة بابل 
الجديدة عام ٠۸٤١‏ ق.م تقريبا » وهى مثل أسرة يسن » اى انهم من 
:الامور بین . .وقد کان اشھر ملو کھا حمورابی » الذی سنتحدث عنه فیما 
بعد » والذى وصل الى العرش البابلى فى الوقت الدى قضى فيه املك . 
.الميلامى دم سین على أسرة اسن ٠‏ م اسدطاع حمورابی أن بقضی 
ائ العیلامین 5 


اما البائيس الخاصة بأشنونا الئی سبق أن ذکرنا انها فامت ف هذه 
الفتر ف أعفاب سقو ط أسرة آور ا ٤‏ فقد كانت تحمل هلا الاسم 
انسبة الى عاصمتها الثى تقوم خرائبها عند تل اسمر فى منطقة ديالى 
ومن المخافات الاثربة التى عثر عليها فى مراكز الحضارة فى تلك المنطقة 
تبین آله نشات فيها دولة ملد عصر فجر الاسرات ٤»‏ ثم سفطت وخضعت 
أملكة سر حون الاکدۍ ۳ بعد ذلك لساطة اسرةٌ ور الغالثة »> م استطاعت 
ان لشفل عن مملکة أور م فضی علیها حمس ورابی وو مها تحت 
سيطرته . ومن الوثائق الهامة النى عثر عليها فى المراكز الحضارية لتلك 
المملكة ٠‏ نسكخة من شربعة أحد حكامها » غالبا كان » بلالاما ٠‏ وهده تسبق 
شر مة حمورابى بنحو قرلين من الزمان > وتسبق شربعة لبت عشمتار 
بنحو لصف قرن . وعلى هذا فشريمة حكام اشنونا هى أقدم الشرائع 
الانسائية المعروفة . 


وف تلك الفثرة أيضا قامت أسرة من الوك فى أشور بعد ضياع سلطان 


آسرة أون الثالثة واستقلت حتى حاء حمورابى ؛ ملوکهم هسو 
شامشى اڍؤدa Shamshi-Adad‏ 


أسرة بابل الاولى 

أما عن اسرة بابل الت استقلت »> فقد شكلت اسرة بابل الإولى » وكان 
آشهر ملو کھا حمورآبی ¢ وما عن اصل هذه الاسرة » فهم من السامیين 
الغربیین أى الامورين “ الدين کانؤ ا مقیمین ف بعض أقاليم سوربة فی 
الفراتك الاأوسط . 


EE 


کان مۇ سس هذه الاسرة هو سومو ب آبو م ( ۹1 — ١ ) A۸1‏ وقک۔ 
انخذ مدينة بابل عاصمة لملكه ٠‏ وجدير بالذكر أن بابل هده كانت معروفة. 
ملد ايام فجر الاسرات » وذكرث ملول الاكدس وملوك أسرة اور الثالثة . 
نم ازدهرت ابام اسرة بابل الاولى حتى اطلق اسمها على اغلب سكان 
العراف القديم » وأصبحت عاصمة إلبلاد حتى نهابة البابليين ٠‏ كما e‏ 
تطلق على القسم الاوسط والجنوبى من الدجلة والفرات . 


بدأاٿث ساطة ملوكها الاوائل لا تتجاوز مدينة بابل > ثم ضموا الى. 
سلطائهم بعض دوبلات المدن القريبة الثى أنسوا فیهسا ضعفا . كما 
استغفادوا کشیرا من الدزاع القاثم بين اسن ولارسة ٠‏ م بداوا شحرشون 
بالميلاميين الذرن کانوا قد حکموا لارسه . ولا تولی حمورابی قم 
تر سا ۰ حاول ان قضی على الاسام امو جود ف الىلاد 4 ومما سسأاعك على 
نجاحه انه کان فائدا ممشازا وسياسيا لبقا ومصلحا من الطران الارل رعادلا 
س أجل ذلك استطاع أن بفضى عاى العيلاميين ؛ وقضى على كل المالك 
اتی کائت تقوم بالحکم فی جنوبی العراف مثل امارة اشنونا ۴ہ sنوعا۲)‏ 
٤ Ashnunat)‏ ثم وجه عساکره الى شمالى العراف والى أقطار. 
املال الخصيب ء واستطاع أن بعيد للعراق مجده القديم . 


کان بر نامج حمورابی هو تقو به الاإدارة الداخلية وللا وتوطید دعام 
عرشة فى الداخل » فاذا ما اطمان الى ذلك كله بدا حربه مع الميلاميين 
وعلی راسهم فى ذلك الوقت دام س سین ۰ وفد اظهر حمورابی فی حربه 
هذه حرما وعزما قوي ؛ وبدلك اسستطاع ان بقضی علی الميلاميين. 
واحلافهم ولنعهم الى بلادهم وعلك ما م أالقض اء على أكىر عدو له ف 
ذلك ١‏ اوقت ٠‏ توالت الهزائم على بقية اعداثه فقضى على امارة اشنونا ٠»‏ 
وتفدم نحو الشمال فأخضع الاشورين' ۳ نسہل لوذه عای معطم البلاد 
أ شامية ه ويعك ان م له لو حبك الملاد أصدر قانو له المشهور والدى, 


لدت عله فما بعك . 


ولم ثرزف البلاد بعد وفاة حمورابى ( ٠۷٠٠١‏ قربا ) بشخصية قورة 
مثله » وورث ملكه خمسة ملوك ضعاف ( انظر الثبث فى نهابة هدا 
الباب ) » ووقعت بابل فى عهد آخرهم نهبا للحثیین كما سثری فيما بعد 
لم السيحب هزلاء أمام هجمات الكشيين الدين جاءوا الى بابل وكونوا اسرة 
بابل الثالثة . 


اما عن اهم ممیزات األعهد. الابا ی الاول هر نشاطه ف نفل ما رکه 
آلسسومراون من مخلفات وجمع ال براع ولقشينها واعادة کداپتها ¢ وتلظیم 


ب آ۷ س 


( 


«الادارة . وائشباء المحاكم المدانية » ومن قبل قام الكهنة نفل النص وص 
.الاديية واللغوبة والديلية الخاصة يالىسومرىين مع تغيير سيط » وقسك 


-عليها ف دور المبادة بالمدن الهامة مشل نفر وکیشس وآشور وغیرها 4 


0 قام أصحاب هذا .العهد شد و دن الشرائع الئى سنقت شرلعة 


«السسومرية قبل أبام حمورابى بنحو .۱۷ سنة ٠‏ وغير ذلك من القوانين 
السسومربة ٠‏ ثم يشوج هذا العهد ابامه باصدار حمورابى شربعة.مدونة ينظم 
ھا حباة الجتمع البابلى »> وقد دل على عدالته ولمکله من حسن ننظيم 


كان من "نائج الاستنقرار والانحاد الذى كان من خصائص مهمد 
حمورابى أن انتشرت الحضارة البابلية فى جميع أنحاء الشرق القربب 
وتجاوزت الى اطراف العالم المعروف فى ذلك الوقت وذلك عن أطريق 
االتجارة الى 'قام بتشجيعها حمورابى » قوصل اثر الخضارة البابلية 


اى. الساحل الإطلسى والی وسط ۲سیا ۰ 


وبالرغم من الحروب التى ارت فى هده النطقة فى بعض الفترات 
١التى‏ مرت بها فقد ازداد العمران وانسعت المدن مثل "شور ونیشوی 
.وغیر ها وکشفت الحفائر عن قصور ومعابد من هدا المهد “ وعشر فیها 


.وبلاء السفن ٠.‏ 
الكشبون 
تعرض الشرفق الادئى فی الألف الشائى فم لهجرات جماعات بربر نة 


فقد تعرضت مصر فى أمقاب الدولة الوسطى لهمجرة الهكسوس الذين 
احتلوا مصر واستفلوا أرضها مدة نقرب, من قرن ونصف القرن . كذلك 


تعرضت بلاد الرافدين الفرو جماعة الكشيين الدين جاءوا من الشرق 
ار الشمال الشرقى وحلوا محل الحثيين الدين كانوا لد غروا البراق 


عرفت هله الأسرة بأسرة بابل الثالثة على اعتبار أن أسرة حمورابى كانت 


'تشسکل أسرة بابل الاولى ¢ اما آسرڈ بابل الثانية. فكانت من الامر اعا لسو مز بين 
.وشكلت فى القسم الجنوى وكانت لعرف باسرة القطر البحرى ( وقد جاء 


۷۷ 


ذکر ملوکها فی خر هذا الباب ) وبدآوا حکمهم من عام ۱۷۳۵ الى عام, 
60 .۰ 


والكشيون هم من الاقوام الجبلية التى كالت تسكن شرقى دجلة 
وشماله الشرقى وغالبا هم من الفرع الهندى أوربى ٠‏ ولم يكن لهم لفة 
خاصة بهم » بل اسسشخدموا اللغة البابلية السامية وكذلك اللفة السومربة. 


ولا کان الکشيون قل ولیس لهم حضارة ‏ كما هو حال الهکسوس س. 
لدلك استطامت الحضارة البابلية أن تصهرهم فى بولقتها ٠‏ فامسنقوا الديانة 
البابلية » وقدموا الاضاحى للالهة البابلية وقدسوها » واطلق بعض ماوكهم. 
على تفسه أسماء بابلية » كذلك فمل الهمكسوس حيدما احتلوا مصر فى 
تلك الفترة على وجه النقريب . 


من كل ذلك نرى أن الحضارة البابلية قد اسلمرت وعمرت رضم 
احثلال الكشسيين البلاد > ولم بحدث الا تفییر طفیف ۰ فہدلا من نأريح, 
الحوادث والوثائق الهامة بحوادث هامة » ارخ البابليون فى هذه الفترة 
حوادثهم بسٹی حکم ملو کهم کما کان يفعل المصربون الفدماء , 


. وحينما احشل الكشيون البلاد اتخدوا ق اول امرهم بابل عاصمة > 
لم اسسوا ايام املك كوريجالزو ااا ماصمة جديدة سمپٹ. 
لاسمه ) دور س کوریجالزو ) ۰ 


وفى الوقت النى اسسث فيه الاسرة الكشية نشات المملكة الاشورية. 
فى الطرف الشمالى للعراق . ووفعت بين المملكتين حروب ٠‏ انتصر فيها 
الكشيون فى بادىء الامر »> كما تعرض الاشوريون الى هجمات الحثيين 
واليتانيين . ولكن استطاع الاشوريون النغلب فى النهابة على اليتانيين . 
لم اتجهوا بعد ذلك لحاربة الكشيين فقهروهم وانتزعوا منهم زعامة. 
العراق السياسية . ولا فقد الكشيون سلطانهم »> وذلك بعد لعرضهم 
لمجمات كثبرة » نولت أسرة بابلية ضميفة الحكم > لكلها لم لستطلع, 
الصسمود امام هجمات الاشوريين ف القرن الداسع »> الدين لمکلوأ فى 
ذلك الو فت من تاسيس امبرأطوربة كبرة , 

ولقد صاحب قيام دولة الكشيين كما سبق أن بينا ( ٠ ) ۱۷١٠١‏ اندفاع, 
المكسوس الى مصر عام ۱٣۷١‏ ق,ءم تقريبا »> وقد اسشمر حكم هلاء فی 
مصر 'حتی عام OA.‏ تقر ا حیلما قامٽت ف مصر الدولة الحديثة وفقك. 


س ۷۸ س 


كانت قد تأسست فى ذلك الوقت دولة الكشيين واستفرت فى البلاد من . 
عام ۱۷۳۰ ١٠٠١‏ ق.م. من ذلك بتبين أن الكشيين فد استطاموا أن 
يحكموا العراق فثرة طويلة بينما لم بستطع الهكسوس الاقامة فى مصر 

.عد عام 0 +۰ وريما كان السب فى ذلك هو بعد هؤلاء عن مواطنهم 
الاصلية حيث كانت انيهم امدادات مختلفة » بينما كان الكشيون تريبين. 
من مواطنهم الاصلية . 


وحدبر بالدکر أله نشأت فى هذه الفترة بن اقطار الئرف القرنب 
علاقات من الود والصمدافة بين امصرين والكشيين والاشور ين والحئيين. 
والمیتائيين مها وسائل الود والصدافة كما سنرأها فيما بعد » ومعاهدات. 
سياسية تهدف الى شر السلام والتعاون الاخوى بين الحكام ٤‏ وزيادة 
فی توثیق هذه الصداقة ارط الملوك والحكام ف هذه الاقطار دصلات. 
النسب ٠‏ : 


أما عن نهابة حكم الكشيين > فقد كانت على أبدى العيلاميين الذين. 
قضوا عليهم واخدوا کشیرا من آثار بابل ٤‏ منھا مسلة قانون حمورابی » 
ومسلة اامك الاكدى نرام سین > لکنهم لم سستطيعوا السيطرة على 
امو قف تماما » فقد كان حكم البلاد قسمة بين الاإشوربين والبابليين . ثم 
اسشطاع اخیرا نوخد نصر الاول ~ı 11€ ) Nebuchadnezzar I‏ 
۳ ) طرد العيلاميين من البلاد وتعقهم فی عیلام تفسها . 


EDE 


الاشورنورنش 


_ ت 


سکن الاشوربون ف بادیء الامر على شاطىیء نهر دجلة من خط 
عرض ۷ شمالا الى مصب نھر العمظيم ٤ Shatt el Adheim‏ وګانت 
٠محاطة‏ من الشمال والشمال الشر قى بمرانفعات كبيرة ٠‏ ونشكون ممظم 
أراضپها من للال ونجاد وبعض السهول الزرامية مشال سهل أربيل 
وکركوك » وفك کانت سقط الامطار على هذه الماطقة +¢ کہا کالت مزودة 
بانهار تغذی اراضیها . وقد تغیرت حدود آشور تہما لقو حکامها وکانت 
المد اراضيها فى بادىء الامر حتى نهر الخابور . 


فى هذا المثلك الدى بتكون من الراب الكبير والصغير ودجلة نشا 
:الاشوريون الاقدمون ملد عصر فجر الحضارة ؛ وقبل ان لقوم الحضارة 
فى الجنوب واننشرت الى الشمال »> حثى اصبح الشمال خاضما للجنوب 
حضاربا وسياسبا . ولم بظهر الاشوريون على مسرح السياسة ويصبح 
الهم كيان الا فى منشصف الألف الشانى قبل اليلاد »> وهو الوقت الدى 
استطاموا فيه ان بلفصاوا عن الجثوب . وقد حاولوا قبل ذلكالاستقلال 
"يام الجوتيين وابام اسرتن ايبسن ولارسة . وقد استطاع الاشوريون فى 
نلك الفترة أن بعرفوا الكثير من اصول الحضارة السومربة ٠‏ ولسوا 
منها الكثير كما فعل من قبل البابليون ء وعلى ذلك فالحضارة البابلية 
«الاشورية قد لتلمدتا على السومريين .من اجل ذلك فقد لشابهتا › 
ولكن كان لكل شخصيته » وقد استفادت الحضارة الاشورية مالنجربة 
الى فر ها الارن ها افخ س الور : 


. ما عن کلم آشسور Cu Assur‏ فھك کانت ف العمص ود الأشوربة تطلق 
على اسم أفدم مدينة » وعلى اسم الاله الوطنى وعلى اسم البلاد الى 
«سومرى ء وقد ورد فى المصمادر الارامية والعربية اسم الاشوريين ملى 
هينة ( آثور ) . والاشوريون فرع من الساميين » هاجروا من موطلهم 
الأصلى ملد المصور العيدة ف ألقدم “م استوطلوا شسمالی العرافق ربما 


س ۰ س 


.ابام العصر الاكدى او قبل ذلك العهد . وقد اندمجوا مع السكان الذي 
'كانوا بقيمون فى تلك البقعة ء 


المهد الأشورى القديم 
تبين لا ان الجزء الشمالى من العراق كان قديما فی تكوينهالحضارى 
ققد ظهرت حضارات من العصور الحجرية فى الجرء الشمالى الشرقى 
.من العراق قبل .ان تظهر فى الجنوب » وقد سبق ان شرحنا الجزء الخاص 
:بالعصور 'اللحچربة ,. اما الجزء الثانى الخاص بعصر فجر الحضارة و بداية 
الاسرات . فقد وضح من الكشوف التى اجربت فی آشور ونینوی »› 
االمثور على آثار سومربة من عصر فجر الحضارة “ خصوصا الفثرةالاخيرة 
'منها . وبدون شك تشابه الشمال مع الجنوب من حيث دوللات المدينة 
التى كانت سائدة فى الفترة الاولى السومرية . استطاع سرجون الاكدى 
:بعد ذلك إن ضع دہ علی کل بلاد الرافدین وضمنھا آشور ۰ ولکن تمکن 
االاشوريون ى الفترة الاخيرة من العصر الاكدى ‏ وهى فترة حسكم 
'الجوتيين.- أن سستقلوآ مدة مر م الزمن ليست طو بلة . 


وقد كانت أشور جزءا من الامبراطورية السمومرية فى يام حكم آسرة 
اور الثالفة » ققد جاء فى الخبر أن حكام اسرة اون الثالة كانوا يعيثون 
.ولا من قبلهم . قهدا ( ررقو ۴ حاکم شور فى هذه الفترة بقيم بناء من 
'اجل سیده « بورسین ١ ) ۴۹ {A} Burin‏ وهو احك 
ملوك أسرة اور الثالثة E ٠‏ 


وقد سبق آن آشرنا الى انفصام عرى الالحاد بعد اسرة اور الثالثة › 

.ولذازع کل من آسرتی یسن ولارسة السلطان » وظهرت اسرة بابل الاو لى » 
1 

اننهزت جاعة السوبارییین س وکان هلا الاسم بطلق على موط‌الاشوربین 
اانتهزت .حماعة السموباربيين ‏ وكان هلا الاسم بطلق على موطن الاشوريين 
القدامى » وكانوا بعيشون فى المئطقة الممتدة من دجلة الى جبال زاجروس 
وقيل ان هله الجماعات الجبلية لم لكن سامية ‏ الفوغى التي .كانت 
سائدة فى جئوب بلاد الرافدين وكونوا مملكة فى الشمال دخلت قيها بلاد 
آاشور + م دا الأشوربون انفسهم فى تأسيس اسرة ٠‏ وتستطيع هله 
'الاسرة آن تىلى مملكة قوبة ¢ ومن بین ملو کها ابلو ب شوما» وقد عاصر 
ما سس رة بابل الاو لى سو مو آبوم ۰ و قك أستطاع شمشی اداد 
Shamshi Adad‏ الاول أن بوسع حدود مملكته ) قشملث. أمارة أشئونا 
.و قد حکم هذا الك ف شور قىل حموراآبی وجعاصره حموزآبی E‏ 
الاخرة . وعاصر آمیر ماری › زمری لم Zimtri-lim‏ ۾ م .ققى 


— ۸۱ 


حمورابی على المملكة الاشور دة بعل آن فی على العياا مين 2 وبذلك‌دخلت. 
آشور ق امبراطور دة حمورایی ڍ 


العهد الاشورى الوسبط 


قبل أن نبيدا دراسة هذا العهد » اأرى من المستحسن ان نلقى ضياء. 
على الامم التى عاشت فى هذه الفترة وتاثرت بها بلاد الرافدين . فقد 
تكونت فى مصر عقب طرد الهكسوس الدولة الحديثة ( ٠١۷١‏ د ۱١۸۷‏ 
قم( ٤‏ وقد امتدت الامسراطوربة المحربة حئی منعرج الفرات ¢ ووقعتاد 
فى حروت مع الحيثين . من ذلك نرى ان الامبراطورية المصرية. 
والامبراطورية الحثية قد منعنا تقدم الاشوريين . ونازعهم اللك أيضسا: 
الكشسيون ء وكثيرا ماوقعوا معهم فى حروب كان النصر فيها للكشيين فى 
آول الامر . كذلك تعرض الاشوربون فى هذه الفدرة الى دولة الميتائيين » 
وكانت مملكة انشاها الحوريون فى النصنف الثانى من الالف الثانى ق٠م..‏ 
وقد عزا أحد ملو کهم النسمى سوشتار ٠‏ الذى عاصر فرعون مصر تحلمس., 
الثالث » بلاد آشور ؛ وقد استطاع الينانيون ان بسيطروا علىالاشوريين. 
ف القرن الخامس عشر واستمرت تلك السيطرة ما. يقرب من قرن من 
الزمان 0 .م تمکن الاشور بون عد ذلك من الشخاصس من تاك السيطرة. 
امينانية » وهن محاسن الصسدف الت افاد متها الإشنوريون ¢ مھا جم 
الحثيين لملكة ميتانى كمأ سنرى نفصيل ذلك فيما بعد » وقد كان ذلك. 
ایام آشور ‏ او بالیت Ag 6 ( 1Y. — 1o ) Ashuruballit‏ هاجمهم, 
هذا الاخير > وفضى على ملكهم أبام حكم اللاك الميتانى ارتاتاما الثانى . 
وقد استطاع شور اوباليت ان بتخلص من السيطرة الميتائية » وقد 
سمس نفسه بعد ذلك الك "شور اوباليت . وقد دات الوثائق على 
وجود صلات ودبة بيه وبين الحثيين ؛ وربما كان لذلك اثره فى القضاء 
علی المیعائییںن ۰ كما كانت تربطه بملك مصر آمو فیس الرابع ( اخنانون ٠)‏ 
اصلات من الود والصداقة . وبعد أن اطمان الى حدود مملكته ٤‏ ووسد. 
ارکان عرشه » بدا بشدځل فی شتون بابل ۰ ولکن ثار البابلیون عليه ». 
فارسل اليهم حمل ثأد سي 4 واقام علی عر شس بابل la‏ کشیا ٠‏ 


غادر آثوو .اوبالیت الدنیا تار كا عرشه لخلفاء التزمو! سسياسله. 
وېمبادنه التى كان من أهمها عدم افحام البلاد فى مغامرات حربية * ومن 
أهم. هولاع الخلفاء شالائصر fo — VE ) Shalmaneser 1 Jil‏ 
قءم. ) ٠‏ وقد قام بافنخاذ عاصمة جديدة للكه وهى كالح ( وتسمى الآن, 
نمرود ) وذلك تتيجة لانساع رقعة مملکته . لم خلفه ابنه ( توکلتی ہ. 
وز Tukulti-Ninura J Jî‏ )۱۲2 - ۱۲۰۸ ) ۰ وقد عاصر 


E 


عهده فترة من ايام رمسيس الثاني . واستطاع إن يضم الى آشورالملكة 
البابلية ٤‏ بل د فلك ملك ( ومر ال » ثم حدث ما لم يکن ف 
الحسبان اذ ثار عليه ابنه وقتله . وكان من نتائج ذلك ان خرج البابليون 
عن طاعة ملك "شور وانفصاوا ٤‏ بل تحرشوا بالاشورين وقد استمرت 
فترة الضعف هذه حوالى نصف القرن وهى شبيهة بالفترة الاخيرة من 
ایام الاسرة المشرس فى تاريخ مصر الفرعونية » حيث تتابع على الفراعدة 
ماوك ضعاف هم اارعامسة الاواخر ٠‏ 


ثم نهضت آشور من کبوتها »> وظهر عاهل جدید هو تیجلاٽ پیلاصر 
الاول 1 Tiglathpileser‏ ( ۱۱۱۲ ۱.۷1 ق .م۰ ) + وقد استطاع 
از. يوسع حدود ملكه فضيم الى حظيرة آشور بلاد الارمن » وائسع ملكه 
غربا فوصل شواطىء البحر المنوسط . كذلك اهنم بشئون بلاده‌الداخلية 
واتخذ مدينة شور القديمة عاصمة لملكته . 


ثم مرت بلاد شور بمحلة قاسية ننيجة لظهور الاراميين على مسرح 
السياسة الدولية » وقد استطاع هؤلاء ان بستقروا فى اعالى الفرات › 
وكان الغزو الارامى من الدوافع الكبرى لانحاد ملك اشوز (۲ شور - بل 
ga (  Assur-bel-Kela ıl‏ ملك بارل ( مردولہ شفیك ہ زر ماتی 
٠. ) Marduk Shaplk-Zer-mati‏ وقبد كان ملك الاشوريين 
سیاسیا ماهرا فاعثر ف بالك الحديد » حثى اله تزدج بابنة هدا 
امغتصب الارامى » وقد احضرت هذه له مهرا كبيرا . وبتلك السياسة . 
تر قفت الضربات من الاراميين نحو الاشوريين “ ووجهت ضد بابل . 
واحثلث قبأئل ارامية جدوبى دجلة > واستطامت قبائل اخرى الاستيلاء 
على شواطىء دجلة الشرقية . وانهارت الملكة البابلية . وقد بلفت قوة 
الاراميين أوجها عند نهاية القرن العاشر ق.م. فاحتاوا معظم اعالى 
الرافدين » وجعاوا الأشوزن فى اشد الفيق ارج + .وامكتهم ف 
سورية الاستيلاء على مملكة اسرائيل الناشئة واخضعوها فترة فن ازن 
لما سنفصل ذلك فيما بعك ٠.‏ , 


٠‏ الامبراطورية الاشورية الاولى 
فى الامكان تقسيم هذه الفترة الى قسممين : كان على راس القسم الاول 
آشور دان الثائنی 11 nھd٣ںuویھ‏ ( من ٠ ) ٠مءق ٩۱۲ ٩۳۲‏ وقسدكد 


عمرت هله الامبراطورية الاولى ما يقرب من قرن ونصف القرن › أى 
حتى اوائل حكم اللك.تيجلات بيلاصر الثالك ( ۷٤٤‏ - ۷۲۷ ق٠م)‏ ء 


u AY — 


اما القسم الثائنى فيشمل الامبراطورية الثانية من عام ۷٤۳‏ حتى عام 
۴ ا 


اسطاعت آشور فى القسم الاول » أيام الامبراطورية الاولى أن 
لسسشعبك مجدها وذاك تفضسل وطنية أهلها وما تحلت !دار تها وشٹونها 
بنظم دقيقة ٠‏ كانت تستعد لعمل حربى كبيي لتسترد ما اقتطعه‌الاراميون 


فهذا شور دان الثائى الدى يبدا هذا العهد الجديد » فيحارب‌القبائل 
التى الفت السطو على بلاده من الناحية الشرقية » ويقائل الاراميين فى 
الشمال الفربى ٠‏ وبمد ذلك سار ولده( اداد نیړاریالٹائی!1 ۲۹۲1ہ-لAda‏ 
( سلة ٩۱۱‏ م ۸٩۱‏ قم ) على نهجه : فقد کان یقوم کل عام ما بین 
سنة ٩١١‏ الى سنة ۸٩٩‏ بحملة ضد الاراميين فى مشطقة « طور عبدين » 
Tur-Abdin‏ فغرا الثلاث امارات الآنية حر Khurizana lilj)‏ « 
.و ١‏ حدارا Gide‏ » « راقاماتو Ruma‏ » و ١‏ نصيبينة 
Ni‏ » واحالهم الى "ولابات آشورية ٠‏ لم فام ف عام ۸٤‏ بحملة 
رة ف وآدى خابور ٣اطهاک‏ من منبعه حتى الفرات . وخضع جميع 
الئاس فى تلك المنطقة له دون مقاومة عنيفة ء٠‏ فخضعث له « غوزانا 
Guzana.‏ » و ( سیکانی اصەkا5‏ » و « فثنى اة )و ( سورو 
Suru.‏ ) وقبيلة « خديفى ١ Kp‏ ومعھا رئیسها ( برمطار 
BarAttar'‏ ) کل لاء قد دانوا له بالخضوع ۰ 


وی عام ۸۸٥‏ ق ۷م قدمت ولابة « بیت زمالى اصةصةZz-8t‏ » 
الولده ( توکو لتی نہزورتا ukulti-ninurta‏ » الجزية والخضوع 
الدام ٤‏ وكدلك عاصمتها آميدیى Amed‏ ( دیارپکر Dir Bekir‏ ( 
١ااوافعة‏ فى أعالى نهر دجلة وف السنة العالية انشدم مع جماعة من 
الاشور ن فد خلوا اراضی الاسنيس الرافدية ( وهی أراضی جرداء ) ٠‏ 
وبلغوا « دور س کور ıالgj Dur-Kıurekılzu‏ » الى تفع عند آبواب بابل 
ثم واصلوا الرحف حتى « سبار Sippar‏ ) ٿم عاد محازبا الفرات 


وبعد ذلك خلفه شور ناصر پال الثائی Assur-naçir-pal II‏ 
(١‏ سنة ۲ - ۸۹ قم تقربا ) وکان هو اٹسی ملوك شور قاطة 
فد کان يشوم کل عام من سد AAY‏ الى سسلنة fe AYA‏ بحملة فی 
ارتفعات الشمالية الشرقية » وف « طور عبدين » وف ما بين النهرين > 
«وسبی إلإفا من الئاس 4 واحرف وهدم مات امدن 8 ففی عام على 


~~ Af — 


وجه الخصوص عاقب بقسوة الثائرن فى « سورو نت8 » وف مام .. 
AAT‏ ام بحملة ضد ( بیت زمائى صaصZam-8it‏ ) ٤‏ واحضر من 
هناك ٠١١١‏ أسر من «الاحلاميين - الارأميين Akhlamu-Araméens‏ 
واصبحت كل بلاد الرافدين تقريبا حثى حدود مملكة بابل فى قبضة يد 
ملك شور . وقد نظم تلك الامبراطورية وقسمها الى مناطق ومقاطعات 
ورش مل القاس لجز وجنه من هده اقاي فاك رة ۲ 


الا ان مقاطعة « بیت ادیٹی » التی كانت تحتل مکانا ممتازا فى منعرج 
الفرات لا زالت تتمتع بالاستقلال ٤‏ فسار « أشور ناصر بال » اليها 
واجبر ملكها « اخونى سط4 » على دفع الجزية »> ونفى الى ١‏ كالح 
f. Kalalch‏ آرامی من هذه المدطقة + واصبح الطربق عسل 
ذلك مفتوحا امامه الى الغرب والى البحر : فعبر الفرات ودفع اليه ملك 
کر کمیشس » سلحرا Sangara‏ « حزدة کسر ۰ ووصل الى سوردة 
فأحضرت اله « حطين ماااةط& » الواقعة على الاورنثو 0© 
الاسغل و ١‏ بیت أغوشى اطوںع81-4 » الجرية الثى قرضهاعليهم . 
وحفيقة الامر ان هذه الناطق لم ذز ولم لسستعمر + وکائتث هدا ف جیوش. 
آشسور القو رة هو اذاعة الرعب واحضار الجزبة ٠‏ ولکن عمش دما فی 
الاشوريون على الارابيين ف الرافدين عملوا على اتمام امبراطوريتهم فيما 
وراأء الفرات ۰ 


ثم تولى الحكم بعد ذلك شلمناصر الئالك ` 111 Shalmaneser‏ 
( ۸۸ د ۸۲٤‏ قم ) بعد وفاة والده آشور ناصر پال الثانی ۰ وکان 
شلمداصر نشطا قاسیا کوالده فناصب فی عام ۸٥۸‏ ۱ بیت ادلی » العداء 
حيث كان بحكمهم الك « أخونى » » وكان يعمل على القضاء قضاء تاماا 
على ناك الدولة الى كانت زف حجر عثرة ف سیل تعدمه الى سور دة 
الشمالية وأحست جميع الدويلاٽ المجاورة بالخطورة فتحالفوا مع « بيت 
آدینی » وملهم ( کر کم ٤ Sdam’al Jlkwg ¢ « Gurgum‏ وکر کمیشس 
Khilakku gSSIlgzg ¢ Que gig ¢ Khattin gub ¢ Karkemish‏ 
وبیٽ اغوشی Bit-Agushi‏ . ولم بلق شلمناصر 
بالا على هذا الحلف وعبر الفرات الى الشمال متجها الى مقاطعة « كموح 
اKummuk‏ » > وبعد ذلك نزل الى الاورنتو حثى البحر »> وهزم الحلفاء 
واجہرهم على دفع الجزبة وهم صافرونء وف العام‌التالى آی ف عام AY‏ 
.م أعاد ملك "شور الكرة »> وف هذه المرة شدد الحضار على ( تل 
در سیب Ti1-Barsi)‏ ) عاصمة « بیث ادش ) وضيق عليها الخناف 
وقاومت المديلة » ولكنها سقطت فى السنة التالبة , فغير « شلمناصر » 


ho‏ س 


اسسمھا الی ١‏ کار ہے شنولانا شرید r14‏ ایShulmana-Kar‏ » ( آی میئاء 
شلمناصر ) ٠‏ وأقام فبها مستعمرات آشوربة وبنی فیها قرا ٠‏ وهکلا 
سبحت » ليث أدینی ( ولابة آشور دة 5 


وقد شمل اللعر السورين ء وفطت اسرائيل الى الخطر الداهسم 
الذى سيلحقها . وهذا الخطرالشترك هو الذى قرب « حاب اناعد » 
ملك اسرائیل من ۲ ہن ¬ ھداد Ben-Hadad‏ » ملك دمشہق . ودقت 
ساعة الخطر »> ففى عام ۸٥۴‏ قءم. عبر « شلمناصر » الفرات مسد 
تل برسيب » وقد جاء فى بعض أقواله فى هذا الشأن ما بلى ‏ « قد 
لمت الجزبة من فضة وذهب ورصاص ونحاس وأوان مر تحاس من 
ألاولك فيما وراء الفرات وهم : سلجرا nr‏ ملك کرکمیش > 
وكونداشبى Kuıdashb)i‏ ملك کموخ ؛ وآرامی ملك بیت اغوشی ؛ ولالی 
اا ملك ميلد ١ Mel4‏ ملاطية فى اعالى الفرات ) > 
وحیانی Khaya‏ ملك بٿ کlاڙرٴی }it-Gabbari‏ ( سمال ) » 
وکالفارgدI Kalpharude‏ ملك کر کم وملك حطبن Klattin‏ « 


ونسلمتها علد !شور وتپرا سبائی sh urutir‏ نئ الجانپ 
الآخر من الفرات 4 وهی مديلة اسماها الحشيون » اتر و Piru‏ (( 


لمت من الفرات ودنوتٽ من حلب و قد خافوا من المعركة 4 وقلوا 
قدماى » واستلمثت منهم الجزبة فضة وذهہا وملسحت قربانا لهداد حاب . 
` ثم ذھہت من حلب ٥‏ واقتریت من مدینتی « ار خو Irkhuleni jJl‏ « 
ملك حماة + وهما ١‏ آدينو Adennu‏ وفرغا Parga‏ واحتثللت 
عاصمتها « ارغدا 4 ١‏ وهرمته. واحضرت غنیمته وممتلکانه 
رأفراضه وثروات قصوره » واشعلت النار فی فصسسوره ٠‏ وقمت من 
۷ أرغداء) واقثربت من ١‏ فرقر )اد ) وهدمت عاأصمتها قر قر 
و فضت ( عایها ) ٤‏ واحر قت بالنيران ٠٠٠٠١‏ مركبة » ٠۲.١‏ حصان » 
۰ جلدی من ( جود ) هداد ے اآدری ddr‏ ملك دمشق 
۷۰ مركىة و ۷.٠‏ حصان و ۱۰۰۰۰ جلسدی من ار خوت لہئی 
frlhuleni‏ ماف حماة و ٠٠٠٠‏ مركي و ٠۰۰۰۰‏ جندی من احاب 
ملك اسرائيل و ۵۰ جندی من قی (Due‏ و ٠۰۰‏ جندی من موصری 
Mugri‏ ( ایس القصود بها مصر ) و ٠١‏ مرکہات و ٠۰۰۰۰‏ جندى 
من ( ارقة ۸۳۳ ٩‏ ( عرقا شمالی طرابلس ) و ٠۰۰‏ جندی منینو 
لى Matinuball‏ من ار باد و۰۰ جندى من ۷ اوسنو 11ئ0 ( 
د ٠۰‏ مركة و ۰۰۰۰ جلدی من ( ادونو على Adu‏ » من 


» شgilq ٤ ) Shia‏ و ٠۰۰۰‏ چجمل من العربی ١‏ جندبو 
٤ ٤ Gindibu‏ و ۰۰۰ جندی ٹا 11۹4 ابن ( وروی 


, ( _Antililban من جہل امانا ۹ ( انتپلیشان‎ ) Rukhult 


I1 =‏ س 


جاء هؤلاء الائنى عشر ملكا لنصرته وقاموا لمحاربتى . ولكن بالقوة التى 
منحلی اباها.سییدی آشور » وبالاسلحة القوبة التى وهبها لى « نرجال » 


الذی سیر آمامی » حاربتهم ۰ وقد حقفقت هزيمتهم من قرقر الى » غیلزو 


Gilzau .‏ ) » وقد صرعت ...۱۲ من مقاتلیهم بسلاحی ومشسل 


« اداد Adad‏ »¢ أمطرت علیهم وایلا ونددت حشنهم وملژتٽت السهل من 


۰آ شلاعء جیو شهم الو دة وبالسلاح حملت دماءهم تسیل »+ ) » 


واری من کنا هو لاء الحلفاء أن اسرائیل قد آتت من ورآء دمشق 


> وحماة . فهل معركة ( قرقر Q2‏ » کائت تمشل نصرا حاسما لهذا 
اموقف . الحثئيقة انها'معركة مشكولد فى امرها : فلم باخد ملك أشورحماة 
.ولا دمشبق وربما السسامرة › واضطر الى العودة من حيث أتى دون أن 


لنھی الحرب ۰ 


حاول شلمناصر ان بقضی على سورية فی الاعوال ۸٤٥ ٩ ۸٤۸ ٤ ۸٤٩‏ 


.لکن صملدت سور دة ٤‏ وفی عام Af‏ قام بحملة آخرى ستفصلها فیما بعكء 
ولم بستطع شلمتاصر أن بنجح فى هذه الحملة . 


قامت الامبراطوربة الاشورية فى السنوات SAY ¢ A6 ¢ A†۹(‏ ۰م( 


بحملاٽت فام بها شلمناصر فى مقاطمات نقع ف شرق وشمالالامبراطورية فى 
8 زاجورس ونائری ٤‏ واورآرتو ») وكذلك غربا ف « قليفية Cilicîie‏ 
. وكذلك 'قام صراع ضد أمسراء بلاد « طبال » ٠‏ التى لقع شمالی 


طوروس 


وآخر شد « للا اا1 ملك میلید 4الە1 »۲ عام 4۸۳٦‏ 
۳ . کما قامت ثورة سنة .۸۳ ف بلاد ( حطین ہاااھط » حیث 


کان على عرشها ( لوبارنا ubarnaا‏ » احد المخلصين لاشور “ وثتل 


ف هده الثورة « لوبارنا » وحل محله ( شوری ۲طا8 ۲ قدخلت 
الحيوش الاشورنة لتنقذ اموقف »> وفضل « شورى ١‏ المفتصب الانشحار 
لفن فتاه » آرامیا اسمه « شاشی :ائه ۲ علی مرش بلاد 
۰ حطين » . ومن ذلك الوقت تفر اسم الدوبلة الى « دويلة عمق » 
۰ عمقی.) (نوص€) اوہ وھو اسم سامی ۰ 


لم قامت لورة قبل نهابة بام شلمناصر ٤‏ وذلك فی عام ۸۲۷ ق ٠م‏ 


. وكان قائد الثورة هو ابنه ( اشو ر دای Assur-danin*bal Jı‏ « 
.وجا شلفناصر الى ( كالح » وقد أنضم وڵد خر له واسمه ( شمشی اداد 
الخامس Shamshi Adad V‏ ( ۳ ۸۱۱ ) ۰ واخرا قبض 


.فى زمام الاأمور » أشور دانین «( عقب وفاڈٌ والده 4 لکن لم کف اوه 
شمش أذاد الخامس ) عن محاربة «سشائړی Pg f Nairi‏ المأديين 


AY — 


Medes‏ وبابل,. ولا مات اشور دانین خلفه على العرش ولده. 
الصسی اداد نیرارى !لالتف ۷٣ ۰ ( ٩ Adadnirari 1I1‏ ) الذی 
ظل تحت وصابة والدته « شسمورامات Shammuramat‏ أو 
سمورا مات او شمیرام (وهی سمیرامیس حسب رأی هیر ودوت ) (۱) 

وقد حاربت هله اللكة الماديين والمانيين ( سنة ۸-۹ )۸.١ ١ ۸:۷ ١‏ كما 
قامت بالقضاء على ثورة فامت فى « غوزانا ٩‏ عام ۸۰۸ ۰ ومن کل تلك. 
المنازعات نستطيع ان نسستننج ضصعف الامبراطورية الاشورية . 


وسنری حپنما نشحدث عن الاراميين ما قام به نیراری الثالث ملك 
اشور من حروب حینما اکتملت رحو لته كذلك فيام شلمناصر الرابع 
الدى خلفه ( ۷۸۲ ۷۷١‏ ) » وجاء بعد ذلك اشور دان الثالث عام ۷۷۲ .٠‏ 
وقد تعرضت البلاد ف ابامه لازمات كثيرة من طاعون ألى ثورات » وحدث 
فى حكمه كسوف الشمس » وكان الاشوريون يتشاءمون من هذا الحادث. 
وجدير بالدكر ان لهذا الحادث اثره لضبط التقويم الاشورى اذ امك تاريخ 
الكسوف الى حريزان عام ۷١۴‏ ق.م٠‏ ومن هذا العام تمكن العلماء من 
تسلسسل الثاريخ الاشورى وكذلك التأربخ البابلى › وذلك بمقارنعه‌بالتاريخ . 
الاشورى الممحيح . ۰ 


لقد استمر الشدهور يدب فى جسم الامراطورية الاشبورية الاواى 
وتخالف الاراميون ضدها كما سنفصل ذلك , 
۱ , 


حيدما اكتملت رجولة ( نرارى الثالف ) عاهل آشور لوجه لضرب. 
الد وبلات السورية عام ۸۰٥‏ فوصل ( ارباد ) وكانت عاصمة ( بیت اغوشی) 
وف العام التالى توجه الى ( عراز ) الى تشع قليلا الى الشمال من ١‏ ارباد) 


_ 


(۱) جاء فى الاساطر البونائية ان سمراميس كائت ابنة اله #نصفها السفلى سملة 
والنصف الاخر حمامه ٠‏ وبعد أن وضعت هده الالهة ابننها سمراميس ٠‏ قام على رعايتها 
ط الحمام ( وكلمة سمو معثاها حمامة ؛ ورامات معناها المحيوبة ؛ وبدلك فمعثى الكلمة 
محبوبة ,الحمام ) واا شر عليما اح كبار الرماة ء فام علي تربيتها > ولا اكلملت انوثتها ' 
تزوجھا حاکم نینوی ( اونیس ) ٠‏ الا أن املك ( ننوس ) اګرہ زوچها عای ان پتځای نها 
دازوجها هو بعد انتحار ڏوجها . وعظمت مكانتها فى القعر حتى ان الاساطيي اليونائية انول . 
انها اسندرچٹ زوجها املك بان ينوجها عرش البلاد دة خمسة ايام > ووافق على ذلك » 
وتقول الأاسطورة انها اسنماثرت بالك للها رمد ان وضعت زوچها فی السچن , ای رپا 
فالنه . وعاى ذلك فقي حکمت آربعین سل م 


AA ¬‏ س 


وفی عام ۸.۳ وصل الی بلد غیر معروف کانت ٹسمی ( بعلی ) وسجچل. 
اخبار تلك الحروب اذ قال « من شاطىء الفرات اخضعت تحت قدمى. 
بلاد ( حطی ) أى ( سوريا الشمالية ) و ( آمورو ) جمیعها آی ( سوريا 
الوسطى ) وصور وصیدا وعمری آى ( اسرائيل ) وآدوم فلسطين الى. 
البحر الكبير فى الفرب أى ( البحر المنوسط ) . وفرضت عليهم خراجا 
وضردبة وسرت نحو بلاد دمشی ۰ وحاصرت ف دمشقی ملکها (ماری) 
فی عاصمته » فاصابه خوف سیده ( آشور ) » وقبل رجلی وخضع ۰ 
نخاس 0 ۰۰ مشقال من الحديد وأقمشة مىخدلفة الالوأن 4 وأقمشة. 
بالحجارة الكريمة » . 


من ذلك النص نرى ان ملك آشور كان بقصد من وراء ذلك القضاء. 
على دمشسق اذ كانت هى أهم المراكز الارامية » ولا سقطت دمشق فى ايدى. 
الأشوريين جاء دور الفينيقيين والاسرائيليين وسكان فلسطين » وجميع , 
هله الاقطار قد وقعت فى قبضة الاشوريين . فهذا ( بواحاز.. 
Joachaz‏ ) ملك اسرائیل بدفع الحربة للاشوربين . وقد دوح 
الاراميون الاسرائیلیین فی عهد ( حزاٹہل 1ء1122 ) وابله ( بلهدد 
Ben-Hadad‏ ) .واا كان هلا الإخير قد خسر كيرا امام الاشوريين .٠‏ 
علد ذلك استعدت اسرائیل ٤‏ فھدا ملکها ( يواش ‰م) الذی تولی. 
الحكم من عام 1۸ — VAT‏ قم 'والذى دو لى الك بعك( بوا حاز (“ 
بتوجه الى دمشی وبخلص المدن التى اخضعها من قبل ( بنهدد ) ء٠‏ ولا 
تولی الك فی اسرائیل ١‏ باریعام الثائی ۳٥ا٥٥[‏ ) من عام ۷۸١‏ ہ۔ 
۳ ف.م. رد على اسرائيل تخومها « من مدخل حماة الى بحر الغور 
ز البحر ايت ) » وانثهت الحرب باستعادة اسرائيل ما سبق ان فقدته فى 
حر بها مع الارأميين * 


آما فى شور فقد قام ( .شلمناصر الرابع ) الذى تولى اللك من عام 
۲ - ۷۷۳ قم بالدوجه الى مملكة ( اورارتو uا٣ةالا‏ ) الواقعة. 
فى ماطقة بحيرة ( وان ص۷2 ) وقام بعدة حملاث الى ( جبل الإرز ) والى. 
دمشق وغرها حثی عام ۷۷۳ قءم؛ 

ولا تولى المملكة آشور دان الثالث 111 anل-٣س‏ ط4 عام VV٢‏ 
مزت البلاد بمجن كثيرة من طاعون الى ثورات داخلية وبدلك سنحت 
الفرصة للديولات السورية أن نتنفس الصعداء »> ومع ذلك ققد دخل 
الاشوردون فی حرب ضد ( خاتاریکا ) ple dli, Khatarikka‏ ¥10 


~~ A٩ - 


لان ذلك لوقع کان هاما لانه شرف على مدخل ) الاورنتو ) ۰ سکن آم 


ستمکن الآشور ن من الششدم الى أيعد من ذلك ٠.‏ واس تطاعت أن 'نعیشں 
مملكة ١‏ سمال ) فى الشمال فى يام هادئة . 


ولا تولى ملك شور نړاری الخامس عام ۲ والذی أستەر کم 
حتی عام ۷٤٥‏ ق .م٠‏ توجه بجیش نحو ( ارباد ) فهزم ملکها و فرض علپه 
معاهدة تحالف جات نصوصها مكتوبة باللغة امسسمارية ؛ فمن بين 
الالتزامات التى فرضها ملك شور ما بلی ‏ فاذا حارہت چيوش أشور ٠‏ 
امر من شور نیراری ملك آشور ضد اعدائه ولم سر معها ١‏ متی ابل 
Matti-el‏ » ( ملك ارباد ) من کل قاہه مع رؤسانه وقوانهومراکہه: 
تيوشح « سين » الرب الاكبر الدى بتزعم فى حران ؛ مثى ابل واولاده 
وعظماءه وأهل بلاده بار ص کمشل اماس ¢ وليهيموا ف الول ۰ 
ولمنات أخرى لا تقل عنها وزنا تهدد ملك ارباد ف حال نکثه وعوده نحو 
آشور » . فير ان هذا التحالف لم يكن ابتا فقد توالت المحنملى الآشوربين 
#واجمتها بعض القاطعات التى تقع فى شر قها ( آشور ) ؛ ووجد بعضماوك 
وقد تحالف الجميع مع مملكة ( اورارتو ) وبداوا بتحرشون بالاش.وريين . 
.ونقض ملك ( اراد ) عهده ١‏ وکشف فی ( سفیرة سجن 1 ازل ۲اگ 
اتی تعد عن حلب بحوالی ۲١‏ كم الى الجثوب الشرقى على بعض صوص 
آرامية على أحد النصب ٠‏ وأهم شىء فى هذه اللصوص هو تحالف بين ملك 
١‏ کتکا Kataka‏ ) مع ( مثى ابل ) ملك ( ارباد ) ضسد الآشوريس . 
وكان مركز حركة المصيان ( رباد ) كما هو واضح فى مطلع هده العاهدة 
و واضح ضا أنهم حالفو ا رفم اتفككهم صد الاشررين والی القارىيء 
السكرلم البدابة مخنصرة ١‏ معاهداك كنكا مع اریاد ومع حلفائہا ۰ 
ومع ارام كله ومع موصرى ومع أولاده الذين بقومون من بعسسده 
ومع کل آرام الاعلی والاسفل » ٠‏ وامثدث الثورةضد شور نحو الجذوب 
ای لبنان . ولم بتضح ان کانٹ دمشق فد .اشٹر کٹ فى هذا الشحالف ام 
ل . اما بلاد ( موصری اوا[ » التي جاء ذكرها بجانب ( آرام کله ) 
انها حليفة لارباد » فهى احدى مقاطات تقع فى نواحى ( قبدوقية 
Lf » ( Cappadoce‏ عن موقع ١‏ کتکا ) » فهی دول تشع شر قى مملكة 
١‏ رباد ) وتشرف على نهر الفرات ٤‏ وما ( سفيرة سچن ) فكانت تقع بين 
اندولتين ٠‏ وقد قلد ( بركميا اة 3:٥‏ ) ملك ( کتکا ) فی معاهدته 
هذه ملك آشور نیراری خصوصا فى حالة نكثه العهود قائلا : « ا3ا خان 
متى ايل عهوده وقسسمه ٠‏ لتصبح مملكته مملكة رمل ٠٠١‏ ومثلما بحتثرق 
هذا الشمع بالنار كذلك لتحترق ارباد ٠.٠۰‏ وکما ان هدا الشمع بحترق 


س ا ت 


بالنار كدلك ليحثرق متى ايل بالنار ... » من ذلك نرى ان ملك ( کتکا) 
يتصرف كما يفعل أى ملك حر مزيز الجانب بالرغم من أنه لم بات ذكر 
اهذه المملكة فى النصوص الآشورية وقد حاوJ Dupont-Som mer‏ )( 
أن يحدد موقع هذه الملكة فى شمال سورية فى النطقة الواقعة بين (كركم 
وميليد وطبال ) وذلك بالرجوع الى فقرة منتواريخ تيجلات بيلاصرالثالكث 
۷٤۲ ١‏ د ۷۲۷ ) ء وبدلك قد تحالفت الدول الآرامية الممتدة من سورية 
الجلوبية الى ( انتى - طوروس ) أى من البقاع الى ( كتكا) »> ثم بحاول 
Dupont-Somtner‏ أن بناقش راه اذ بول ٭ « كيف بتاح لنا أن 
مین مع کنكا فى هلا القسم من الشمال الاعلى » بينما أقيم نصب ملك 
نكا في. منطقة حلب ؟ ) ثم يدكر للخروج من هذه المشكلة برای طريف أذ 
بغثرض وحود تحالف دیئی حول ) متی ابل ) ف قاب الاد الآرامية ¢ 
وأله قد أقيمت لهذه الصاب كثيرة ريما بعدد الملوك الماحالفين وذلك 
"نشابها بالعهد الذى أقيم فى سيناء » فقد أقاموا من اجله النى مشر لمسا 
وذلكت بعدد الاسباط الاثلى عشر . 


سم مسنم 


A. Dupont-Sonımer, Les Aramecns, Paris (1949) op, 59. 


٩۱‏ د 


الامراطور ٠‏ الاشورة الثانية 


قامت ثور ة فی آشور قضت على ( نیړارى الخامس ) وتولى الك من. 
مده فی عام Yt‏ قم ( تیجلات بیلاصر لف Teglulphalasar IIE‏ . 
وأول عمل قام به عام ۷٤۳‏ هو مهاجمة ( اورارتو ) والقوات الآرأميةالاخى. 
فی ارباد و ( ميلد ) و ( كركم ) و( كموح ) ٠‏ وقد هرم الآشوربون هلدا 
الحلف الذى تزعمه ( سردور ) ملك ( أورارتو ) ٠‏ وحاصر تيجلاث بيلاصر 
الثالف مددلة ارباد ثلاث سنو ات حلی سقطت عام CV:‏ وأصسحت سله. 
البلاد مقاطعة "شوربة . وجاء بفية ماول آرام مقدمين فروض الولاء 
والجزية للآشوريين » وهم ملوك دمشق وصور وکموخ وفی وکرکمیش 
وک رکم ٠‏ ولكن اتحدت الدوبلات السورية الاخرى ونظطلسم ( ازدیو 
Azriyau‏ ) زعیم الحركة المصيان ضد تيجلات بيلاصر الثالث عام 
۸ الدی لم بنتظر طویلا وانقض علبه واحشل کشیرا من المدن علی‌شاطیء 
فينيقية 'الشماى » وف بلاد حماة ٠‏ وأمر باعدام ( ازريو ) ولصبا أحد 
افراد العائلة الالكة وهو ( فنامو الثانى تاصفصل ) الذى جاء ذكره 
ف لالحة الامراء الحاضعين الى جاءت عقب قصة حملة عام ۷۳۸ وقد جاء 
فى هدا الثبت اسم ملكة البلاد المربية ٠‏ وقد امثد سلطان تيجلات 
بسلاصر الثالث من قبدروقية وقيليقية الى صور والسامرة ودمشق حتى, 
البلاد المربية ء وقد جاء فى الكتاب المقدس أخبار تلك الحملة قفالا « جاء 
ذول 1ا۴ وهو ( نیجلاث بيلاصر اللثالكت ) ملك شور علی الارض فاعطی 
مناحيم صعطددء۷ لفول الف فدطار اعاتا فضة حتى انكون 
بده معه لاقرار الك فی بده » (19 ۷× ه۲ )!١‏ واخلص ( فنامى الثائى ). 
للآشوربين لدلك کافأوه ببلاد ( كركم ) وقد جاء فى بمض الكتابة الآرامية 
ما بلى « ان والدى ملك فضة وذهبا وذلك لحكمته ونراهته . فكان 
مسك دهدب سیده ملك آشور الکسر ¢ ) حکام وامراء ( آشور ) کانوا 
دکرمون ) حکام وأمراء بعودی Yaudi‏ . وسيده الك اقامه فوف 
املوك القديرين ٠.١‏ ( فكان بركضمقنفيا اثر عربة ) سيده تجلاتبيلاصر 
ملك "شور طيلة حملانه من المشرقف الى المغرب a (O oece‏ 


اما حوب دمشیق والسسامرة فام تخضع لدہحلات لیلاصر ألا بك أن 


س ۹ ب 


حھاجمها عام ۷۳۲ حتی وصل شمال حدود اسرائیل ووصلل حتی غرة 


.واستو لی علیها ۰ وأوشك ملك هودا Juda‏ ) احا Achaz‏ ( 


على الاستسلام واستمات ملك اسرائيل وملك دمشق »› ورفض ملك بهودا 
معاونثهما ٤‏ وقد عمل الائنان على ضربه » وقد شدد النبى أشعيا عز مته 
(4-9 ۷11 مته1s)‏ « لبه وكن فى دعة ولا تخف ولا بضعف قليك من 


.ذنبى هاتين الشملنين ... » ولکن لم بطمش ( أحاز ) فارسل الى لیجلات 


تلاسر فا ل يما وو ق ر ك )78 Î Rolê XV,‏ 


.القائمين علی ( فهاجمهم وقضى ملك آشور على اسرائیل واحتلها * ولعیك 


ذلك قسی علی دمشق سنتین ( ۰۷۲۲ ۷۲۲ ) وحاصر ملکھا حثی أصبح 


.مثل ( عصفور فى قفصه » وخرب حداتقهم . واستولی على اغلب مقاطعات 


)Rois XV1-9(‏ . وھکذا خضعت دمشق > ثم اخضع تیجلاٽ بيلاصر 
.وعمل على تنظيم مملكته الكبيرة وظل ( أحاز ) على عرشه فى ظل الحمابة 


.الأشوربة + 


مات ( فنامو الشانى ) صاحب عرش ( سمال ) والعبسد الخاضع 
.للآشوريين » وقد جاء فى النصوص الآرامية عن نميه ما لى « بكاه اخوانه 
١املوك‏ وبکنه جپوش سيده ملك آشور کلها ... » وقد قدره تیجلات 
,پیلاصر فأمر بان ينقل جثمانه من دمشق الى "شور > وبع ذلك نقل الى 
ماصمته الخاصة حيث بالغ فى اكرامه . وجاء فى النصوص الآرامية عن 
ټو لی ولده ( بر رکوبه عRe-Bar‏ ) المرش من بعدہ ما بلی ١ءء‏ 
اجاسنی سیدی ( لیجلات بیلاصر ) ( علی عرش ) ابی فامو اہن برصور 
neg,‏ » ويستمر النص « وانى ركضت وراء مركبة ( مجلة ) 
سيدى ملك شور » بين اللوك القديرين » مالكى الفضة ومالكى الذهب . 
فلما قىضث على زمام الامور فی بہت آبی ُ حعلته آأکثر ازدهارا من بیت 
ای ملك خر قدیر ۰. » وقد کان ( بررکوب ) مسرفا ٤‏ ولا نعرف کیف 
اشهی حکمه » وفالبا آنه عاش حثی وصل الى أبام ( شلمشاصر الخامس ) . 
ابن تيجلات بيلاصر الثالك . 


فى ( السامرة) (هوشع 056 ) ملك اسراثيل دفع الجرية سنة ۷۲۲ 
للآشوريين . فحاصر شلمناصر مديلة السامرة ثلاث سنين “ ثم سقطت 
عاصمة اسرائیل عام ۷۲۲ ف بد سرجون الثانی الدی 'ارتقی عرش "شور 


س ۳ 


طلو قت مدينة السامرة واخذتها وسبیتٽت ۲۹۰ر۲۷ من سكانها » وأخذته 


منهم ٠١‏ مركبة ء.. » وبدلك أصبحت السمامرة بعد دمشق ولايةآشورية . 


1 م قامت فی عام ٠‏ لورة ف ارباد وسیمرا Çini‏ رودمشى. 
Samar‏ والسسامرة ) وانضماليهم ملك حماه ( بوبعدى di‏ 'اط-uة¥‏ )م 
وکانت سکان هده الولابات خليط مس الآراميين والفینیفیین‌والاسرائيليين + 
فنقدم سرجون نحو حماه وانتصر عليها وجاء فى بمض النصوص ما يلى 
« انی حاصرته ٤‏ آی ( بوبعدی ) فی فرفر خيرة مده مم 
لوده ٤‏ ثم اسٹولیت عليها . فاحرقت قرقر . أما هو فسلخته . وف 
هذه المدن فتلت العصساة وفرضت السلام على الجميسع واخذت ٠٠.١‏ 
الجنوب الغربى فاشتبك مع الجيوش المصربة والفرية وانتصر عليها ف 
ار افےاے بلده رفح الحالية) 4 وبدلك لاو علدت ساط الآشور بين ف سورية 
و فلسطین ثم سفطت بعك ذلك کر کمیشس V1Yple‏ 4 والمحت دو لات سور ده 
الآرأمية 6 کما انلمحت من فسل ف القرنالسابقدو لات الآراميبن الرافد بين . 
ومن ذاك الثار تح ساسح معنی اسم ) بلاد آر ومو ( ( ارام ( ¢ وذلك ف. 
آخبار الآشورس عن الماطفة الئى تقيم فيها القبائل الآرامية فى بابل . 


موقف القبائل الآرامية المنننشرة فى مملكة بابل 


ظهر الآراميون فى بلاد الراندين مندذ القرن الحادى عشر وبغد ذلك. 
فى القرن التاسع ٠‏ فلما قسى عليهم الاشوريون منل ابام ( آشور دأن. 
الشانى ) توجهوا الى البلاد البابلية واستقرت قبائلهم ف البقاع الخصبة 
ادواقعة شر قى دجلة وذلك فى حدود بابل وعيلام . من اجل ذلك اطلق. 
على ذلك الاقليم بلاد ( آرومو ) . ومما يدل على قوة هذه الجماعة انه 
حينما قام ( شمش اداد الخامس ) بحملة على ملك بابل عام ۸۲۴ کان من, 
حلفاء بابل ( آرومو ) ٠‏ وذکر نیجلات بيلاصر الشالت عام ۷۲١۹‏ مالاردة 
الآراميين الذين كائوا بناشرون فى بلاد.ما بين النهرين وقد تفاخر بقوله. 
١‏ الى أخضعت شعب آرومو كله على شواطىء دجلة والفرات وسورافو 
rp‏ تى نهر Kerkha ( Uk gig‏ کر خا الحالی) 
افطار البحر ... وانی اتيت على شهب آرومو كله حدتى‌الحدود الآشرربة: 
وآقمت رڑساء عساکری حکاما علیهم » ۰ وجاء فی بعض أخہار تيجلاث. 
بملاصر الثالك 'قيامه بهجوم على ( أحلامو ) وهى منطقة لقع وراء نهر 
آلراب » والاحلاميون هم الآراميون الدين كائوا بنبشرون على الضفة 
اليسرى من نهر دجلة . 


,س ا س 


وبعد انتصار سرحون ( سنة ۷۲۱ د ۷.٥١‏ ) ف الغرب كما راینا ف 
الحلقة الاخيرة للامبراطورية الآشورية ¿ كان على بابل عام ۷۲۲ أحد 
اإفتصبين السمى ( مردوح بلادان Merodach-Baladan‏ ( 4“ 
فتوجه سرجون عام ۷٠١‏ على الشعوب الكلدانية والآرامية التى كانت 
تعاون هذا الفاصب » واستطاع ان بقضی عایهم اذ قال « انی تمکئت من, 
تشتيت شمل الكلدانيين والآراميين » وف مكان آخر بعدد القبائل التى 
راجهها وانتصر عليها ودخل بابل » ثم طارد ملكها فى منطقة جبلية من. 
الخلیج العربى . ولا مات سرجون عام ۷.۵ ظهر ( مردوخ بلادان ) فی بابل 
وجلس على عرشهها مرة أخرى ولكنها كانت قصرة . فلما تولى 
( سنحاریب ) بن سرجون ( من مام ۷.٤‏ الى ٩۸۱‏ ) توجه عام ۷۰۴بجیش ‏ 
سد « الشعوب الكلدانية او جودة على ضفة اللهر ار » و ( الآراميرن 
ااردة الدين ما كانوا بعرفون ( للموث ) معنى » وانتصر وماد الى آشور أ 
دی رکابه ...۰ر۲۰۸ آرامی اسری وسبایا ‏ ولکن لم پتم‌القضاء تماما علی, 
الآراميين . اذ انه فى عام ٩1‏ انحدوا مع الكلدائيين ولكنه قفى عليهم . 
رلا تولى ( اسرحدون  )‏ سنة .1۸ 1٩‏ ) عمل على القضاء على أبن, 
اردوح بالادان الذى تمرد على آشور واقام اخاه ملکا على عرش « أقطار 
البحر » . ثم هاجم العيلاميين وقد عاونته احدى القبائل الآرامية ٠‏ ولكن. 
ابام شور بانیبال ( 1۳١ - ٩٩۸‏ ) تعاونت هده القبيلة مع الميلاميين . 
الذين احتاوا ( كلدو Ku‏ ) . وقد استطاع اللك الآشورى أن 
سحتل المدينة ویقفی علیها وأخذ ممه ملكها الى ( تینوی ) وذبحه ۰ وفی 
عام ۲ ار ملك بابل ( #۵ مش شوم ن أو کین. Shamash-shum-ukin‏ 
وکان اخا للملك ( ۵ور بائیبال ) وکان قد نصبه ملکا على بابل ٤‏ وقد. 
عمل ملك بابل هذا على اثارة الشغب والالحساد مع ( جميسع, 
شعوب بلاد بال کد وبلاد کلدو وبلاد رام واقطار البحر » وعيلام 
وغو سيوم Guti‏ ( شزقی بلاد شور ) وآمورو'والبلاد العربية. 
ضسد اخيه وسنفصل ذلك ى العرض الخاطف عن علاقة بلاد الرافدين 
احير انها . ولا مات شور بانيہال عام 1۲٦‏ احتل. أحد القواد الكلدانيين. 
ر ابو پولاصر ) بلاد بابل واعلن نفسه مالکا على البلاد ۽ وحخاول التقدم دو 
سور ٩‏ ففی عام 11۲ وصل الى نینوی واستو لی عایها وان هارت 
الإمبراطوربة الآشورية > وبدلك حلت محلها المملكة الكلدانية ( او البابلية. 
الحديثة ) . اما عن الآراميين فقد ذابوا فى المملكة الجديدة ولكنهم أ 
بتلاشوا تماما بل ائتشروا فی کل مکان » ف.بلاد الرافدين وفى سورية كلها 

هكا انتهى تاريخ الجماعة السياسى بعد أن قاموا بدور هام مدة 
فرون أربعة أو خمسة » ففد تبمثروا فى أقاليم كثيرة > ولم إمحوا من 
انو جود اذ أن لفتهم قد اشرت فى بلاد الشرق القربب مدة تقرب من الفه 
عام حئی ارت اللفة العربية وحلث محاها ه 


١‏ س 


موقف جبران الاشوريين الآخرين 


لم بهثم سرجون فقط بالقضاء على الاراميين » بل عمل على اخضاع 
«الارمن الذين كانوا بقيمون فى أرميلية ية ( اورأرتو ) ٠‏ وقد قسی فی معاملتهم › 
وقاوموه فترة طويلة من الزمن حتى قضى على ملكهم ( روساس ) . 


لم تعرف نهاية سرجون » لكن غالبا انه اغتيل » فخلفه على المرش 
ولده سنحاريب . وسلك طربق أسلافه » قدانت له مدن قليقية ؛ 
ووصل الى المستعمرات الاغريقية فى 1سية الصغرى “٠‏ وكانت له صلات 
١بالايونيين‏ . وكدلك وصل الى فينيقية ومملكة يهودا » وكان على عرش . 
هذه الالخيرة املك الصغير ( حزقيا) + وقد حاولت المدن السامية الخروج 
.علبه » لکنه قضی علیها ۰ ثم حاصر أورشليم » وقد وصفت التوراأة هذا 
الحصار وصفا مفصلا »> وقد أطلقت ملى قائد اللحصار » وكان من 
الاشوريين اسم ( الرانشاقة ى كبير السقاة ) » وقد ذكرت التوراة أن 
چیش الاشور بن قد إنسحب لتيجة اننشار الوباء بين وحداته 8 


تشير بعض الونائق الرسمية وكذلك الثوراة (۲ ملوك ۱۹ )٣۷ - ۳٦:‏ 
لى أن سنحاريب قد اغتاله أحد ابدائه ء وقد قامت ثورة داخلية استطاع 
ولده اسرحدون اخمادها . وقد خضع له ملوك خراسان . وقام بحملة 
الى شمالى شبه الجزيرة المربية لتامين حدوده » ولمله وصل إلى مكان ٠‏ 
عرف بعد ذلك باسم دومة الجشدل » فقد جاء اسمه فى الوثائق الاشورية 
اپاسسم آدومو 6 


کان على اسرحدون أن يقمع الثورات فى فينيقية قبل أن يبدا ف غزو 
٠‏ مصر . فاستولى على صور ٠‏ ثم بد بأول محاولة لفزو مصر فى عام 
1Y‏ قم » ولكنه فشل يسبب المعواصف التى وأجهنه فى الحدود 
٠الشر‏ قية المصرية . وقام بعد ذلك بثلاث سنوات بحملة ثائية اسثولى فيها 
على منف » وقد ثارت مصر 'وكافح طهارقة ٤‏ فجهز اأسرحدون حملة ثالثة 
عادت قبل ان تجتاز' الدلتا وذلك لمرض فجائى أصاب اسرحدون ومات 
.ی حران ۰ 


لقد امننعت الوثائق امصردة عن الجديث فی هذه الغرواتك ولکن جاع 
ذكر بعض هله الحوادث علې الؤثائق الاشسور رة + وغالبا ما کان خاصا 
«بالحملة الثائية . « كلب اٹائل وما تى معسارك دامية ضد "rk‏ 
ز طهارقة فة ) ملك مصر واليوبيا » الفضتوب فليه من الالمة ء٤‏ وذللڳ من 
nمدiنة Ishhupri‏ حثی منف » وهی مسافة قظفت ف ٠١‏ 


کڪ 


“و قك ضربته خمس مرات سن رماحی ¢ وأصبته بجراح ¢ وبعدكد ذلك 


وبعد أن ذكر الفنائم التى حملها الى اشور استمر بقول : 


« هاجر الاثيبيون من مصر » ولم بتركوا فردا منهم يقدم فروض 
الولاء لى » وقد قمت بتعيين ملوك جدد فى مصر » وحكام‌وضباط ومشرفين 
عبن الوانىء وموظفين واداريين » وغالبا ان طهارقة قد فر الى طيبة › بل 
لئ أيعد هن الق ؛ 


.وقد خضعت کشر من العائلات الصرية للملك أسرحدون › فمن ين 

من قاموا بمعاونثه ( منتوام حى ) › الكاهن الرابع الآمون بإ بطيبة وحاكم 
٠الجلوب‏ . وليس معنى ذلك أن الجيش الآشورى فد a A‏ ¢ 
.ولکن الخوف الدى حل فى قلوب الناس من ذلك الهمجوم جعلهم سارعون 
بی تقدیم فروض الطاعة . ومن بين‌الشخصياتالتى خضعت امیر ساس ' 
٠لیکاو‏ »> وهو غالا ا حد أفراد عائلة رو خارسں ٠‏ وممسا ندل على ولاله 
لاسر حدون ؛ أن أعطی نیکاو اسما آشوربا لمدینته سادسولولده‌يسماتيك . 
٫‏ ولسسمتا. .عائلة اخری باسم آشورری ¢ شارلوداری وهن الجائز ان بقية 
.الامرأء سلکوا نفس الطر بق ٠‏ وعاد اسر حدون معلنا آنه أصبح ملکا على 
مصر العليا والسفلى » وملكا ملى اثيوبيا ٠‏ وقد ترك على طول الطريق؟ثارا 
تخلد ذکری انتصاره . وقد مثل على بعض لوحاته عملاقا بقهر أعداءه : 
وقد صور طهارقه فى ادم راكعا ستتعطف اللتصز > ولوحظط 
ان الفنان الآشورى قد استطاع أن يصور سحننه الرنجية . 


حپلنما غادر اسرحدون مصر ٤‏ حاول طهار ق أن و لب الامرأء ضده ٠‏ 
.وقد نجح الى حد ما > فقد استطاع ف عام 1٩‏ أن يسترد مف بء وقد 
قأم اسر حدون‌بحملنه الثالثة على مصر لكنه ماٽ فى الطربق “ وتلجحتمصر 
من الغزو الآشورى هذه المرة . 


كان لاسرحدون ثلالة ابناء » اختلفوا على من تكون له ولاية المرش › 
.وانتهی الرأی بان يصبح الان الثالك › اشور بانبپہال » صاحبا للعرش ٠»‏ 
واما الابن الاكبر » ( شمش شوم - اوكن ) فقد عين وليا للعهد على 
.عرش بابل ٤‏ معثرفا بسيادة اخیه آشور بانبیہال . 


' کان شور بانبيبال على قسط وافر من الثقافة » فأاحب الادب من 
أجل ذلك كانت له مكتبة شیدها فی قصرہ ضمت الاف الکتب الٹی كانت 


۹۷ 


والمعارف التى امتا بها اهل العراق القدامی » وقد کان شور بانبيبال. 
حر بصا ف جم آلا أواح القدبمة ولسخها » 


اراد آشور بانٍہال أن بعيد فتح مصر ٤‏ لان طهارقة استطاع ان بحكم. 
الاد ف هدوع وسلام مل لال أعوام فآرسل حمل على مصر عام 
فم ٠‏ ودأارت معركة فى مكان ما فى شر قى الدلتا »> وانتهت بوربمة. 
اهار قة 4 م تدم الحيشس الى ملف 4 وفر طهار ق لشانی مره الى طيسة ۴ 


ووحد الماهل الآشورى ان اللوك والحكام ولواب اللك الذين عينهم 
والده ف مصر قد فروا ؛ وتقضى الظروف أن عودوا الى وظائفهم » وقد. 
حاء على خاتم رسام Rass411‏ اإشسهو ر فائمة بأسماء هرلاء الامراء 
الصغقار ٤‏ مع اضافة هم المدن فى الدلعا > الى جانب بعض المدن الاخرى فى 
مر أو سطى مڎذل هیر ا کلپ وو ایس و هرمو ہو ایس واسپوط ¢ ولاول رد 
تحتل طيبة » والتى كانت تسمى فى النصوص الآشورية ( نى ) »> ولكن لم 
لسمةسسام الا لفثرة سبيطة : 


» ان اارعب من السلاح القدس شور سیږدی ¢ دفع ) طه ار قة ( 
Tarku‏ للهرب (١الى‏ طيبة ) »> ولم إسمع عله بعد ذلك ؛ وجلس 
انوت آمون ہن شابکو Shahak0‏ على عرش مملکشه ٭ وقد حصن کل من. 
. طيبة وهليويوليس » وحشد قوله فى طيبة » . 


ولقد اخلص آمراء الدلتا لطهارقه > لكنهم لم بنججوا فى انقاذه . 
ويفهم من الوثائق الآشورية ان ثور بانيہال تقدم الى طيبة »> وان جيشه. 
قد ضرب خیامه فی مکان ما بعد ابحاره بأربعين بوما فى الليل . وهداك 
احتمال ف تاريخ نص مو جود بالكرنك من ايام مندو آم حی ۰ بحتمل ان 
تكون حوأدثه من هذه الفثرة , فتحدثنا هذه الشخصية ٤‏ وکان يعمل 
حاكما للجنوب عن غزو أجنبى » وكان عليه حمابة الديشسة ( طيبة) . 
اما أمراء الدلتا فقد ثاروا فى الفترة التى ترك فیھا جیش شور ہانیہال 
الدلتا الى طيمة . وبعد أن استةہث الامور لاشور بانيبال افام حاميات 
ثابتة فى المدن الكبرى ٠‏ ومع ذلك كله فقد استمرث الثورات الوطنية › 
مما دفع شور بانيہال الى الشخلى عن فكرة جعل مصر ولابة آشورية > 
واكتفى بابرام معاهدة مع احد الامراء الثائرين ٠‏ بسمانيك » فيها تضامنت. 
مصر مع الاشوريين نضامنا عسكربا دفاعيا هجوميا » 'وارجيع ليكاو » 
وشاراوداری من نينوى اذ انهما وقعا فى الاسر من قبل ٠‏ وحملهما بالهدارا 
وجعل پسمانيك اميرا على اقليم أنربب ٤.وماث‏ طهارفة . 


o AN os 


عثر ف حل ډرکل ) بالسو دان ( ¢ ف نفس الو قت الذى عشر فبه علی 
اوحة پمنخى المشهورة فى تاريخ مصر الفرعونية » على لوحة من عمد 
تانوت آمون » تسمى لوحة الحلم » وقد نشابهت الحقائق الثازيخية التى 
وزدت على هذه اللوحة مع تلك التى وجد على خاتم رسام السابق ذكره 
ولكن من الصعوبة بمكان عمل مقارنة . فشحكى الوثيفتان فصة انتصار 4 
ولکن فی احدهما کان المنتصر آشور بانیبال ٤‏ وف الاخری کان تانوٽآمون. 
فقد ذكر هدا الاخير أنه فى السنة الاولى من حكمه » شاهد فی رۇ با تعبانین: 
احدهما عن دميله والآخر عن ساره وقد فرت الر وبا بما بلی : « ان مصر 
العليا ملك لك فلتاخد لنفسمك مصر السفلى » ستظهر فوق رأسك الالهتين. 
المقاب والصل » وتعطى لك البلاد كلها > ولن يقتسمها أحد معك » . 


وظھر ناوت مون ف مصر بعك ذلك على عرش حورس وف كه 
السسنة ٠‏ وتقدم من وسط الدلتا » من المكان الدى نشا فيه حورس »> كما 
تقدم الى الجنوب دون أن بعارضه آی شخص حتی وصل نپانا »> وهناك. 
أقام احتفالا كبيرا لآمون رع ؛ ثم أبحر شمالا مقدما فروض الطامة الى 
خلوم رب الفنتين وآمون رع رب طيبة ٠‏ وف طريقه الى منف حياه الئاس 
من كل مكان » وحينما وصل الى العاصمة الشمالية تائيس « حاء أطفال 
الثوار ليقائاوا مع جلالته » وقام جلالنه بمذبحة بينهم > ولم يعرف 
ددهم ) » : 


وعلى ذلك اسئولی تانوت امون على منف > وقدم القربان للاله باح 
و لبعضشس لھا امدينة الاخرى 4 ئم ارسل بعك ذلك أحد رحاله الى نانا 
ليقيم بوابة كبيرة اعثرافامنه بالجميل . 


» م بحر حلالشه شسمالا ليقائل مع أمرأء مصر السسفلى ولعك ذلك 
دخلوا فیما وراء الاسوار ۰۰ ف داخل مناز لهم ) ف النص الاصلى 
فاحات ( وعلى ذلك استمر جلالته مفیما اناما طو بلة بجو ارهم 4 وام 
تحضر اد مهم ليحار ب مع حلالشه ( + 


و حاءته آخبار فيد اناظار الامراء له . م سألهم ان کانوا درغسون ى 
محاربته او اروا السلام ٠‏ لكثهم فضلوا السلام على الحرب ٠‏ من اجل 
ذلك سمح لهم بالدخول ف القصر حیث اخبرهم جلالثه ان وبه "مون نانا 
فك وعمه النصر ¢ وکان المشحدث باسانهم میں Pi-sopd‏ ډاخر وری 
Pakherouri‏ الدى قال انهم جميعا أخدوا على عاتقهم خدمة .جلالته. 
دأمالة وصدف OR‏ ودلشهی اللنص بخائمة مبتورة غير مفهومة ٠‏ 


NS 


الطريقة النى كتبت بها الوئيقتان › وما فيهمس من 


فی الواة أن 
الامور الصعبة ¿٤‏ مما بجعل امر 


مداخل بجعل استخلاص الحوادث من 
تصدیقها صما ۰ 


» عمل على الوحيد الجهود » وقكد 
شاركته السابدة الالبية شبن أوبى الثائية أو ( زوجسة الاله ) ء أخت 
طهارفة » وقد جاء ذکر منتوام حى على الخاتم الاسطوانى المشهور باسم 
رات ھی الالء خی سی ملا فیا وف کن ن 
ساالة كهنوتية . ولیس لدينا وثائق واضحة تحدڈنا عن احتلال‌الاشوریین 
القصر لدينة طيبة . هذا وقد ظلت ذكرى الاستيلاء على طيبة ف وعى 

رمد ذلك التاريخ > حينما اراد النبى 
أن بعلن القدر المحتوم على لينوى ؛ فلم يجد مثلا اوضسح من 
الإسنيلاء على طيبة « هل انت افضل من نو مون ( اى طيبة ) الى كانت 
ي وسط الآنهار ١‏ محاطة با یاه وکان حصسنها البسحز “ وسودرها الجر ¢ 
ركان الأئيبيون والصريون باعدادهم الوفيرة بكونون قونها وقد عاونهم 
Put‏ واالیبیون › وقد أصہبحت فى المنفى وأاسرتك » وقتل اطفالها ف کل 
رکن من آرکان طر فاتها , وقد حملوا كل مسئولية هذا القدر المحتوم 
.اشرافها .٤‏ وقد كبل مظماؤها بسلاسل » (١‏ سغفر لاحوم الثالث ۸ 


٠)١١ الى‎ 


قام آشور بائيبال بتحقيق رغبة والده بان عين اخاه شمش شوم 
اوکن ٤‏ کا سبق ان بینا » على مرش بابل ٤‏ ولکن ام يتفق الائنان فى 
٠الرأى‏ ۰ وقد قام الك البابلى بالاتصال السرى مع عیلام وأمرأء العراب 
وفلسطین ونيكاو وملك مصر ٠‏ ونشبت حرب اهلية بين الأخوين ٠‏ 
ذلك عام 1A‏ قم ۰ م توحه بعد ذلك الى نادیب الفبائل المربية التى 
اشتركت مع أخبه › ثم یمم وجهه لحو عيلام » فدمر مدلها وخصوصا 
.عأصمتها تسو سه 0 


خاتم رسام 


ولا انسحبت جیوش شور بائیبال من مصر ٤»‏ لم یکن مدتظرا ان بقابل 
“امصربون الاشوريين با ثل ٠‏ ومع ذلك فقد لوحفل ان القوات المسرية 
تبعت الجيوش الاإشوربة الملسحبة فى فلسطين aاادااا‏ اا ٤‏ كما حدث 
مند حوالى ٠٠.‏ سنة بعد طرد الهکسوس ٤‏ وقد جاء فیما ذکره هیردوٽ 


سا |٠۰‏ س 


) الحزء الشائى ¢ oY‏ ( عن استمرار حصار مدينة أشدود مدة ٩‏ سلة 4 
وهو دعد أطول حص ار فى التار بخ » فهل فى الامكان تصدبق هذه الرواية ؟ + 


جاء فى هذا الفصل الخاص بمقال هيردوت ما بلى ( ترجمة الاستاذ 
الدكتور محمد صقر خفاجه ) :+ « حكم بسمانيك مصر أرہها وخمسين 
سنة » استمر اثنا ولسع وعشرين منها محاصرا لازوتوس حثى استولى 
عليها »> وهى مدينة كبيرة بسورية ٤‏ وقد صمدت ازوتوس هده أمام 
الحصار من بين كل المدن التى نمرفها) . وازوتوس ۸20108 
« اشسدود ) ٠‏ هى مدة موقعها فى المنطقة الحصينة الممتدة على الساحل, 
بين غزة والكرمل »› وقد بكون مو قعها قربا من عسقلان . 


وقع الأشوريون ف خطر من جراء هجرة الاسكيشيين sہaنth Sey‏ 
( وھی قہائل من الفرع الھندو اوربی ٥‏ الئی کانت تقیم فی جنوبی روسپا› 
شر قى بحر ( الارال ) ٤‏ وبعض ااژرخین بری احتمال أن تكون جماعات. 
جوج وماجوج التى ذكرت فى التوراة والقرآن من هذه القبائل » كما ذكر 
ارخ اليونائى ( الجزء الأول ٠٠١‏ ) » وقد وصلوا الى الحدود المصرية > 
ولم بتو قفوا عن التقدم الا بعد أن قدمت لهم هدابا والتماسات من جانب. 
پسمانيك ٠‏ ثم ظهرت امبراطورية جديدة فى ميديا » النى نقع الى الشمال. 
الغربی من أبران تحت اضشراف Cyaxarés oدlgو Plraortes‏ 


ماٽت اشنور بائیہال عام ۳۱ ۰ وتولی بعده العرش ولده اشوانیلیلانی, 
۲۰ - ۲۸ ) وحدئت اضمطرابات داخلية ٤‏ کان من نتائجها انفصال بابل 
ھن آشور لحت زعامة نابو رولاصر ple‏ الذی استطاع الحاوس علی‌عرش 
بابل » وفك حاول الأشوريون أعادة سلطائهم لكنهم فشسلوا ٠‏ وقسك رأی, 
يسماتيك عام ٦‏ أن التحالف الذى أبرم بین الاذين والبابلپین سوف 
بشبكل خطر! كيرا عليه أكثر .من خطر الأشوريين من قبل » وعلى ذلك 
قرر الدخول فى حلف مع الأشور ن اعداءه السمایقین ولکن کان پسماتيك. 
سىء الحفل 'حپنما انخد هلا القرار » لاله ف عام ۱۲ سقطت نينوى 
وابيدث . وحاول اللك شور اوباليت أن يقاوم من حران » واسششمرته 
انحالة غير مستفقرة فى السنوات التى جاءث بعد ذلك . 


كانت أسباب هريمة الأشوريين > ثطرف ملوكها ف الغزو + فمع أن 
الجيوش الاأشورية أبام اسرحدون وآشور بانيہال قد استطاعت التغلب 
على الجيوش المصرية » الا أنها لم لقو على الاستمرار فى المحافظة على مصر 
مع اسستمرار الالترامات المسسكرية فى مختلف الاأقطار الى احتلتها فى 
الشرق الأدنى » وعلى ذلك فان سياسة العف كانت السبب فى القضاء 


GE 


على الامبراطورية الأشورية » وان التطرف ف فنون الحرب دون المنابة 
بالفنون الأخرى » واهمال موارد البلاد كل ذلك كان سببا فى القضاء على 
الامبراطور دة الأشوربة ۰ 


عاصبمة امیر اطور ية الأشورية الثائية 
U‏ وای سر جون الحكم ¢ فام تیر الماصمة من آش ور الى مکان 
آخر هو کالح أولا حاليا نمرود ) ٠‏ ثم انتقل بعد ذلك الى نينوى » واخيرا 
فام بسناء عاصسمة جحد دة سمیت ناسمه » دور شرو کین = مدشة الك 
الصادق » وقد أنمها فى سبع سنلوات . وكانت لقع على قرية تسسمى 
« مكانبا » ٠‏ على بعد قريب من الشمال الشر قى إدردة نینوی ۰“ حیٹ نقع 
مدنة خر ساد حالیا ° J)‏ حدوالی 1٦‏ کیلو مثرا شسمال نینوی { وقد 
کانت لا تشغفل ألا مساحة بسسيطة من الأرض ¢ حوالی البسل المربع ه 
.وبمدخل المديدة طر بق ممهكد ومغطی بالحجارة 4 وفك حيطت المد دة اسم ور 
به حوالی ۱۵۰ برجا » وبه ثمان بوابات يحمل كل منها اسم احد اللهة 
الأشوربة ؛ وزيشت الداخل بثيران محنحة لها دۋوس بشرية . ولم ببق 
من عمارة امدينة الإ قر سرجون وبعض ماحقاته . وکان لقصره مدخلان» 
زس اأحدهما بثيران مجدحة . وقد زخرفت جدران حوائط القصر بألواح 
مشحواقة من الحجر وعشر ف مددالة دور شر وکین علی جو من ٦‏ من 
الثيران امحنحة ُ نزن کل منھا حوالی 5 طنا . 
وز ینت بعضں حوائط القدر بأجر مزان بالمیشاء بدسور حپوانیة 
مختلفة كذلك عثر بدور شروكين على نمائيل برونرية . کما عشر فی مخازن 
االقصر على ادوات من الحديد بلغ وزنها حوالى ..۲ طلا . 


م بعمر سرجون ليتمتع بمدينته الجديدة » فقلكد عاجلته الماية عام 
٠ ٠‏ ولم بحرص خلفاه على الاقامة فيها » بل هجروها وانتقلوا الى 
لوی 4 وشوه الكشر ھن تماشیاها و نفو شها ¢ ونغل الى فدسور الوك الذين 
حاءوا من بعلكه , و اعت معالم المد ية ¢ ولکن طل امیا ف وګی الزمن 
حتی ایام الساسانيين 4 الذين سمو ا المد ية } سر و اباد { أو منك نة 
) سرو )۰ وغالا أن کون اسم خر ساد الحالى ما ٹھد ہف لهذا الاسم ۰ 

. و لى دشار رب بعك و اة والده سر حون » الدذى ارجح آنه اغتیل‎ a 
عاد الى نینوی وأتخذها عاصمة للكه » ونی فیها فصو ره و خططها‎ 
فر لھا الماع الىذب بأنیها من نھر‎ CE 6 تىدەلطا ددا فزودها بالحدائی‎ 
الكرمل ) الدى بنحدر من الرتفعات الشمالية الشرقية > للك بنى قناة‎ ! 


ا ت 


'الامبرأطورة الكلدانة أو المد البابى الجديد 


انهار البابليون سياسيا منذ اواخر الألف الثائى قءم. وخضموا 
:للآشوربين فترة من الزمن » ثم تحرروا من السيطرة الأشورية حينما فكر 
احد حکام البابایین وهو نابو پولاصر الذی کان بحکم فی بابل عام ٩۲٩‏ 
قربا » واستطاع ان بقضی على النفوذ الاشوری وکون عهدا جدیدا ہسمی 
العهد الأخر فى بابل أو المهد الحديث . ولا كان نبوخل نصر الكلدائى قد 
ادون امبراطورية هى خر دولة وطنية قديمة قامت ف بلاد الرافدين » من 
اجل ذلك سمى العهد ايضا بالعهد :الكلدانى . وقد دام هذا العهد فترة 
قصسيرة من اأزمن > من ٦۲٦‏ الى ٠۳۹‏ ق .م٠‏ ( انظر. لبت الاوك ف نهاية 
هذا الباب حيث ذكر اسماء ملوك الامبراطورية الكلدانية او المهد البابلى 
البحديكد ) ء 


الهارت الامراطوربة الأشوربة عام ٣‏ بعد تحالف الماديين 
والكلدانيين ء وقد تفاسم الاثدان ارضها ٠ء‏ فكان نصيب الكلدائيين وسط 
.بلاد الرافدين حتى الجدوبه ٠‏ واستولى الماذبون على الأراضى الأشورية 
لفسها ؛ ورأبت من الخير أن اتعرض لهذا الو ضوع ( وهو الفثرة الاخيرة 
من العهد البابلى والفترة الاولى من ثاريح الایرانیین ) فی مکان 1خر من 
هذا الكتاب عند بد الحديث عن تاريح اران . 


مع رکا ف محدو عام ۹ ١‏ وحسب رأای Kienitz‏ قامت حملغان ايام 
کاو الثانى 6 واحدة عام ۹ ¢ والثانية عام TA‏ ۰ ولم لشم الاستيلاء 
على رة بطريقة اكيدة فى هذه الحملة . وقد وضع هدوت ( الجرء الثانى . 
٠۹‏ ) الاستيلاء على غزة ( كان سىميها .رل3 ) بعد حفر فناة 
ادر الأحمر } وقد 1خم هيردوتك ف ذلك ( وف عام ء1 ~~ 0 قم 
استو لى امصردون على زفط ةة هامة لسسمی Kimkhu.‏ کمکخو ¢ وهزموا 
البابايين علد ۳۹ں قورامائی ٠‏ ویقع هذان ا)كانان على الفرات › 
ألى الحذوبه من ک رکمیشن ۰ و سس الروابة الباباية ¢ تدم نيوك صر 
ان نابو رولاصر فع٧ر‏ الذهر ليذهب ضبک الحیش الصرى الذى رابطل ف 
کر کمیشن # و4 وانسحب الحيش المصرى ؛ وقد حف هز متهم و ضر لهم 


- ١۳ 


من الهز نمة ولم تصسيسهم الأسلحة ٠‏ فقد لحقت هم الفرق البابلية وھزهتهم 
فى منطقة حماة » حثى انه لم بسستطع رجل واحد الفرار الى بلده ٠‏ وف 
ذلك الوقت انتصر نبوخد نصر على كل منطقة اراضى بلاد الحثيين . 


كما جاء فى ( سفر الوك » الجرء الثانى ۲۲ » ۷) ١‏ لم بات بعد ملك 
مصر مرة أخرى من بلاده » لآن ملك بابل قد استولى على كل النطلةة من 
نهر مصر الى نهر الفرات » كل ما كان بمثلكه ملك مصر . 


ذکرت فی کتابی مصر الخالدة ص ۲۲ تعليقا على هذا الو قف ما بلى: 


« ان الانتصار على غرة ٤‏ كما ذکر هیردوت ١‏ کان له علاقة بار 
احرزه نیکاو الثانى عند 9٥1هل‏ ع11 . فاذا ما تأكد لدا أن هذه ال دة 
هى مجدو ٠‏ على ذلك لايد أن ندر أن أعمال القباة قد تمت ملف السسےة 
الاولى لحكم نيكاو » وذلك طبعا مسشحيل ٠‏ وعلى ذلك يجب أن نفترنس 
أن هیردوتٽ فد اخطا فى تلك اللاحظة . أو تفترض أن الاستيلاء عاي مزة 
أو أعادة استرجاع غرة إواسطة نيكاو قد تم أفناء حملة تائية في اسما . 
إرجح انها لاحقة لعام ٠.٥‏ ۰ والتی ریما اشر الیها بالانتدار فى 
ماجدولس ء وفى حالة فہول الرای الثانى ۰ جب ان نہد خلس دن ذاك 
آن نیکاو الشائی قد نمکن من وضع قدمه فی اسیا فی اة عهده ۰ وغالب) 
ان هذا هو التفسي للحالة التى تشر البها بعض الوثائق من أبام ب ماتيك 
الشانى . 


مات نابوپولاصر بعد شهر او شهرین من ممركة رميش . وار 
السابليون عام f‏ ونهبوا عسقاون .۰ وف عام ۰.١‏ کما حاءت الأ,.۔ ار 
البابلية » أن نسو ځل صر لمم وجهه الى مسر ٠‏ کله عاد اى بابل ف ان 
فقد کثیرا من رحاله ۰ 


اما عن الرحلة التى وقعت حوادثها ابام پسماتيك الثانى فى الاقاليم 
الآسيوية فلا زال امر ها معقدا , وقد ذکرت ملی بمض الوثالق من البردی 
اندی کثب باللغة الديموطية » والظاهر انها كانت بعحة لها أغرائن سامبة : 
لان كثيرا من الكهنة اشتر کا فیھا ٤‏ او انها رہما کانت زبارة دباوما ية ال 
انولابات الآسيوية التى ظلت مخلصة صر , 


ا ىول صر حملة ضد البهود بو دهم فسفطات اور ایم ù‏ 


= .ا 


من ذلك ثارت مرة اخرى » ولكن بافت نبو خد نصر الشوار وحاصر 
آورشليم » وهدمت جميعها . 

وسيق جمع خفير من اليهود الى بابل » ولكن احس بعد ذلك من بقى. 
من اليهود بسوء الحالة فى بهودا ففروا الى مصر ومعهم البنى ارميا ( سفر. 
ارميا الفصل ٦ ٠ ١١١‏ ) ولم بتضح تماما الدور الذى قام به ايريس » فلم ' 
تسعفنا الولائق المصربة بأية بيانات عن هذا الموضوع . ففى بداية حكمه 
الظاهر أنه ارسل وحدات من جيشه الى فلسطين ٠‏ ولکنه سحبها بعسد 
ذلك . وأرسل حملة بربة من جيشه على صيدا واخرى بحرية على صور 
( هیر دوت : الجرء الثانى فصل ٠١١‏ ) . ۰ 


ابزاكيل أن حصار بوخد نصر لدينة صور مدة ١٠١‏ سنة دون الاستيلاء 
علیها ( من عام oAo‏ الى oY‏ ( وغاليا أن صلحا م بینهما ۰ 


وقد جاء فى الأخبار » وذلك فى نص باللغة المسمارية محفوظ بالمتحف. 
البريطانى يصف السسنة السابعة والثلالين من حكم لبوخل نصر ( ٥١‏ . 
۷ ) حدثا عن عمل حربی ضد اماز سس ملك مصر فى تلك الفثرة »> ولكن 
من الأشياء البعيدة الاحدمال قيام قثال بين نبوخذ نصر وامازبس فى هذا 
ألو قت أو مۇخرا ¢ لان الملوك الذين جاءوا من وراد ملك بابل المطيم 4 
الائة ٠‏ لکنهم ضعاف ٠‏ وانتهی الأمر ضا بملك دابع نابو یدوس ( ۵0 ب. 
٤ ) ۹‏ کان ضعیفا ابضسا ۰ واضطربت البلاد فی عیده ٤‏ حتی انه لم 
بطع مجابهة الحوادث الدائرة فى مصر > ولم بخرج شمالا عن سورية. 
وادوم ( التى تقع جنوبى البحر اليت) . 


أما عن علاقة نبوخد نصر بالماذيين فقد كانت طيبة » وقد تزوج نبوخذ. 


کان نابونیدوس اصلا کاهنا نصبه اخوانه ملکا علی بابل ٤‏ ولم پکن من.. 
الأسرة الكلدانية » الغرببة عن البابليين > ومن الحوافر التى ساعدت باوغ. 
هذا الكاهن المرش ان الوطنيين البابليين عآونوه للوصول اليه ٠‏ وقد. 
حالف نابو نیدوس كورش ضد الاذيين حينما اروا على الك الفارسى >. 
وقد استطاع الك الفارسى أن بقضى على الماذيين ٤‏ كما قضفى على الليديين. 
وی ۲۹ نشرین الأول عام ٥۳۹‏ دخلل كورش بابل غازيا وسسقطت الملكة. 
البابلية وطوى تاربخ بلاد الرافدين القديم . 


E 


'الحدبدة ؟ : 


ظهورٽ تلك الحماعة فى عیلام حینما دب الضعف ف جسم الامبراطوربة 
أساباية الحديدة » وكانوا من قبل خاضمين للمادن ۰ م ثار احد زعماتهم 
وهو کورش على رئیسسه استباکس وتولی العسرش > ثم هاجم الليديين 
وانتصر عام ٥٤٦‏ » ثم استولی علی بابل عام ٥۳۹‏ فی سسهو لة وسس.٤.‏ 
و سوطن بابل العظيمة بعد آشور ۰ 1 : 


#  F 


رااان 


١‏ س علاقة بلاد الرافدين بالحشيين وسورية وفلسطن ومصر 


لم پستطع احد من الملماء حتی آیامنا هذه ان بقطع برای آکید ند 
نشا الحضاراث الائسانية » ففريق بميل الى القول بان مهد الحضارات 
دان وادی النیل » وفرىق بری ان وادی الرافدین کان هو عهد أبضا › 
وفرنق ثالف ری ضا أن الحضارات الانسسانية لا بقتصر أمر نشساتها على 
حضبارة أصلية واحدة بل على الأكثر جلى ست حضارات ٠‏ وكائت هله 
الحضارات الست غير الحضارتين المصرية والسسومربة هى الصينية 
والأندية والمنوبة والمابا ٠‏ وقد حاول ١۴طدره"‏ أن بذكر أن جميع هذه 
الحضارات الأصاية فير مشتقة من حفضسارات سابقة »> وأن الحضارة 
المصردة القديمة والسومردة قد بلغ کل منهما حد الأصالة والشدم وأن کلا 
منهما قد نشا فى الحلقة الأولى للتطور فى الحضارة فى العصر الحجرى 
القديم فى موطنها الاصلى وف بيئتها . حاول كثير من علماء المصرباأت 
«وغیر هم من علماء الحضارات فى أقطار الشرف القديم ایجاد الشابه ٤‏ 
فنظروا الى الأدوات الثى كشف منها فى العصور الحجرية وف عصر فجر 
التاريخ »> ووجد بعضهم ان المصريين اتقنوا تلك الصناعة فصنعوا منها 
الغ وس والمكاشط ورؤوس السهام » وكذلك كانت هله الصناعة فى كل 
من بلاد ما بين النهرين وعيلام وفى الجذوب الفربى من بلاد ايران ملسك 
الآلف السادس الرابع قبل الميلاد . وبقيت اطوارها فى مصر » حضارة 
الفيوم » مرمدة »> والعمرى ٠‏ وتاسا والبادارى وجرزة ونقاده ٠‏ وفى' 
وريا .فى ( العمق ) وفى ( راس شمرا) وف (الجديدة) و (أربخا) ٠‏ وى 
.العراق ظهرت.الاأطوار الدالية : 


( حسولة ٤‏ سامراء »> حلف ١‏ العبيد » الوركاء ٤‏ جمدة صر ) ٠‏ وقد 


1۷ س 


کتب دی مورجان فی مجلة علم الأجناس أنه غير مسستطاع وجود انصال بين. 
البيئتين العرافية فى هذه العصور البعيدة ف القدم وحضارة السوس من 
الطران السمى رقم ١‏ وبين عصر فجر التاريخ فى مصر القدبمة ٠‏ وانتهى. 
دى مورجان الى القول بان هذه الأفكار القديمة لم تكن فى الواقع الا افكار 
تلقالية عند تلك الجماعات البدائية دفعت اليها ظروف معیشتهم وبیشتهم 
وآنها تو جد فى أى مكان . وهذا هو السر فى التشابه بين الحضارة فى 
سوس وعيلام ‏ ومصر ٤‏ وقد ظهر فى مصر والعراف نوع من الفخار جميل 
ږو نه منقوش بداث صلاعته ف أواخر المصر' الججرى القديم وانتشر فى 
أقطلار الشرف الأدئى حتى بدابة العصر التاريخى أى ف أواخر الألف 
الرابعم ق.مء كذلك وجدت آلار مادية وصناعات وطرز فلية مشتركة 
بين كل من الحضارتين المصرية والعراقية فى عصر ما قبل الأسرات المصرية 
وحضارة السومربين الأولى ثم حضارة الأسراث الأولى المصرية ( عصر 
التاسيس ) وحضارة السومريين الأولى ٠.‏ وابرز الاثار التى وجدت فى 
مصر من هدا العهد (نقادة ۳) والتى بوجد تشسابه كبر بينها وبين الحضارة 
السومربة هو مقبض سكين جبل ( المر قى ) وبعض الرسوم النى وجدت 
فى قبر من العصر لفسه ف ( هبراکونپوليس ) منها سفن صسفيرة من نوع 
سر مالوف شبيه بالقوارب السومربة ٠‏ صور على مقبضش سكين جېسل 
انعرقى هدا بعض الحيوانات التى كانت كثيرا ما نظهر فى الرسوم العراقية 
كالكلبة . وصور ١‏ بطل يصارع اسدين ) كما لوحظ أن نمائيل الأاسسود 
التى نحتت فى الأطوار الأولى من الفن المصرى تبدو فاغرة الأفواه وذلك 
على. طراز الأسد البابلى ( السسوسى ) وقد تطور بعد ذلك هدا اللون من 
تمثيل الحيوانات فى الفن العراقى ولكن توقف تمثيله فى مسر أما فى بدابة 
الأسرات المصربة فى عصر التاسيس فتد ظهرت على الحمسلاياث المصربة. 
بعض الرسوم الحيوانية مثل اوح نعرمر وما عليه من قش بمشل حيوانات. 
خرافية استطالت رقابها . اما طرز العمارة فقد ظهرت طرز فى الوركاء 
تشمثل ى وجود مبان بالطوب النى من عصر الأسرات الأولى فى الحضارة 
السومر دة اننمز بو جود رول ف الأسوار الى دقل معابد الوركاء و قور 
امول فى مصر الفرعونية من الأسرات الأولى ويستمر ذلك الطراز حتىنجده 
4 الممانى الحجر به ایام الأسرة الثالثة ف اأهرم المدرج ازو سر بصسسستار ه 
وغیره . 


وفك افترضشس دی مورجان ‏ لامكان وصول هذه الحضارة الى مجر ب 

٠‏ أحدمال غرو الأسيوس وادى النيل فى تاك العصسور البعيدة » لكنه لم 
بسنطع لحديد مكان او زمان هذا الفرو . والاقرب الى الدسواب هو أن 
اأصر ين والعراقيين الاقدمين قد اتدساوا فی تاك اأمدور الد مة ف نقطة 
ناء ٹحاری وأحد فالا ما کان مر کرا من مراکز انداج البذور والدهون 


e NS 


#العطربة الثى كانت لازمة للحضارتين فى باكورة نشاتها . وفى ذلك المكان 
لاقت الا فكار وانتقلت الى البينة الصر نة وظلت فيها فترة من الزمن وهی 
فترة التكوين . ثم بعد ذلك هجرت هده الطرن وتلك الرسوم الحيوانية 
.وغيرها الى طرزا ورسوم نبائية من طبيعة بيئتها . أما فى بلاد مآبين النهرين 
,الآشورى . ۰ 


اما عن علاقة ملوك السومريين ممن كانوا قبل سرجون الاكدى الدين 
“ندموا الى الشمال فوصلوا الى الأناضول فمنهم املك السومرى ( لوكال 
زاکیری أو اوجال زاجیزی ) . كما هناك ما يشر الى اقامة بمض 


كان للحملات الحربية الثى قام بها ( سرجون ) و ( نرام رسين ) اللكين 
الاكدين فى بلاد الاناضول اثرها فى انتقال الحضارة . وكان لهده الفتوح 
اثرها فى لنشر الحضارة السومربة فى بعض أجراء من الشرق القديم › 
وانتشر الخط المسمارى فى بلاد الاناضول واستعمله سكان ( كبدوكيه ). 
ولو أن الحملات. المختلفة التى قام بها الاكديون لم تفر عن امتداد 
-حضار به فى نقطة التقاء الخابور بالفرات »> ثم امندت آثارهم الى أعالى 
.وليس من شك أن اللاحم الهامة مثل قصة الطوفان والخليقة غالبا 
بد جيل . وتلاقت الحضارتان المصرية والعراقية القديمة فى مراكز التقاء 
.الحضارات ف مدن فيليفية ُ > پا ¢ وأوغأرت ۰ 


وکان الشاریخ کان على موعد فی کل من وادی النیل ووادی الرافدین > 
فقد تو قف ركب الحضارة فى اعقاب الدولة القديمة الصربة فى مصر 
:الفرعونية » وكذلك اضطربت الحياة فى نفس الوقت ابام الملكة الاكدية 
فقد قضی على الدولة القديمة فى مصر الانقسام الداخلى بين حكام الأقاليم 
.وتلل علاصر من البدو الرحل من شرق مصر ٠‏ وكدلك الحال فى العراق 
.اذ قضى على الأسرة الاكدية الجوتيون وهم جماعات من البرابرة اندفعوا 
:انی موطن الحضارة الأكدية من شمال العراق وشرقه ٠‏ وبك حوالى 
قرلين من الزمان من الانحلال فى مصر الفرعونية وهى المد التوسط 
:الأول >٠‏ انثهى ذلك المهد بتوحيد البلاد وتأاسيس الدولة الوسطى والتى 


۱١۹‏ س 


مانت تشمل الأسرنين الحادية عشرة والثانية عشرة . أما ف العراف فقد. 
استمرت فترة التدهور حوالی قرن من الزمان ٠‏ انتھی ارضا بعهد جديد 

امكاننا أن نعده خر دولة سومربة وهى أسرة اور الثالثة التى. 
اشتهرتٽ ف تارج امراف القدم ٤‏ فقد نشطت العلاقات ف ابامها بين 

العراف والبلاد السومردة . 

الحادية عشرة والثانية مشرة وقد تم ذلك ف مواقع سدورية وكان اللفود 

سپاسيا وتقافيا . كذاك بالنسبة للعراق ففد اتشر الدفوذ البابلى ابام 

اسر ة بابل الأولی فی عھد سادس ماوکھا حمورابی ٠‏ فقد قامت صلات 

ناء وبين ملك تسمی باسمه کان حکم مملكة ( بمخد ) الثى اتخ ذت 

حاب عام اھا ) سشفصدل ذلك عد 'الحديث عن الحشيين فما لسك ) 

وقد التقشرت الحضارة البابلية الجديدة فى المدن الكنعانية .. وقد 

لشفت الحفائر عن مخلفات بابلية فى بعض ادن السورية مثل ١‏ تل 

اامطشانة ) وهى مدينة ( الالاخح k1‏ ه‌ا۵ا۸ ) وفی ماری وف راس ث.مرا 

( أوغاريت القديمة ) . ومما ساعد على لشر الحضارة الہابلية فى ارضس 

سوربنة ٠‏ وجود روابط حاسية بين ماوك بابل وسكان هله المنطقة فقد 

کانوا م السامیین الفسر سين آی الأموربن والدين حکموا قىل عسام 

.1 قم فى المنطنة الوسطى من الفرات وامند تفوذهم الى الجنوب 

فأسستوا أسرة بابليسة تزعمتها أسرة حمورابي . وجدار بالدكر أنه م 
بحدث صدام بين البابليين ابام حمورابى والمصريين فى الاسرة الشائية 

عشرة . والتقت الحضارتان هناك فى مدن الساحل الفينيقى . فغد كشف 

فسور آمراء محاییںن ف بیباوس تارات مصر بل وكدذاك ف أوغارت 

کشف عن متعم رة مصردة *» وهن الجاثر أن المد ين کازوا بشباداون. 
السسلع البابلية عن طرق الموانى السسورية . وقد كشف ف مصرر 'المليا عن 

آثار داخل صندوق وضع تحت معېد مصری ۰ تدل محتوبانه على وجود 

فالات تحار ب بین مصر وأفطار الثرف القر سب منها اختام اسطوانہة 

بابلية من حجر اللازورد.وأوانى من الفضة والذهب أيه وهى محفوظة 


لمتثحف القاهرة 0 


ثم انتهت ابام الدولة الوسدلى فى مصر الفرعونية وفى اعقابها انتکسست. 
وحدة البلاد مره اخرى ٠‏ فاندفع الى وادى الئيل جماعاث الوکسوس »> 
كاك اندفمت ماعات شسيهة بها الى بلاد الرافدين وهم الكشيون 
الذين -.حكمرا العراف مد أسرة حمورابی وصل ف الأنأاضول وشمال. 
«مررية أةوام جلردة موا الحيشيين ثم ظهر بعد ذلك فی شمالى العراف 
الاشور:ون الدين جاوروا الميتانيين ٠‏ وقد كانت هده الحماعات الأ ة. 
من الأفوام ( الهند أوربية ) . ۰ 


ب ۰اا سے 


وتمكن الإمصريون بعد جهاد عنيف من تحربر الوطن وطرد الهكسوس 
ال واتعقہوهم ف سیا وأسہوا الدولة الحديثة التی کانت لضم الأسرات 
الغامعا عشرة والداسعة عشرة والعشرین والتی دامت ما شرب من مس 


ذرون وف العراق اندمج الكشيون بالابليين » وقد استطاعت الحضارة 
انہاباية ان تصمهر الکشيين فى بوتقها . 


وى ذلك العهد الجديد انمحت جميع الحواج-ز بين دول الشرق 
انقريب واتصات الشعوب وتطورت ااعلاقات الدولية الديلوماسية والئي 
#سك الأراى من لوعها . وقد توفرت الوثائق التاريخية فى كل من مدر 
ر ١‏ خیتا ) الدى اوضحت اوجه اللشاط السیاسی والثای بين مص 
,3لار الشرف القراب . 


تميزت الملاقات السياسية والحربية فى تلك الفترة بما نسميه الآن 
ذو ازن الفوى الدواية وذاك ف الذزاع الدى قام أولا بين امصرس والحثيين 
داايتانيين ٠‏ لم بين الاشوربين والبابل ين‌والآراميين . وظهرت لأول مرة 
۴ زار تح العلا قاثٹ الدواي الديلوماسية آول مهاهدة حالف وسلام ين 
در امین کمیرتین مدر وخیتا وهی معاهدة ( قادش ) کما سپأتی تفصیل 
ذاك فيها بعد . کلدلك کان من نائج الانصالاث الواسعة المباشرة بين 
فار ات الشرف القديم ازا اورت حو الوحدة فى الحضارة : فى فنونيا 
وعادتیا بل ۋاز اها , فقد اأسشخدمت لفة واحدة » وكإنت هى اللغسة. 
اااي بااخھاہ ااسماری وذاك ف العاملاتث التجاربة فقد عثر ف مدر 
دار الحفرنلاتك بثل الممارنة من آيام أمنحشب الثالث والرابع على الواح 
ن الین ااحفف کتیت بالخط المسمارى > وكانت موضوعاتها عبارة عن 
رسال بين ماوك مر وامراء وماوك "سپا . 


بذاك انعقلت العتقدات الدنية فى اقطار الشرق 'القدم ) فه دا 
1 ث.. و راتا ) ماك میتاتی' درل الى أملحدبه الثالث فرعون مصر حينما 
ادك به ا)رس تمدال الآلهة الآشوربة عشتار نيئوى لنشفيه من مرف 
آ دوه واذتاه > وغالا أن حماعة من الأطباء الآشور بين قد حماوا التمثال 
وجاءوا لياندموا خدمانهم وخبراتهم الطية الى اللك ٠‏ كذلك ارسسل 
بعش ملوك بابل مرة طبيبا وراقيا الى ملك الحثیین ( مواتلى ٠ ٠٠٠١‏ 
فم ) . هذا وقد ماد أطباء من مصر كثيرين من أمراء وملوكد اقطار 
الشرق القربب . والى القارىء طرف من تلك الرسائل . 

فد كثب ملك الازيا : « الى ملك مصز » اخى » اقول : انا ملك 
لازا اولك ۰ صسحثى جیدة ٤‏ وآٹى ابعث أ فضل تحیاتی اليك ٠‏ والى 


٠اقربائك ٠‏ والى خادمانك ؛ والى أبنائك » والى زوجاتك وأبعث بتهنأنى لك 
على عربائك المديدة وخيولك كما أبعث بتمنياتى لبلادكد مصر » . 


وكتب ملك میتانی : « الى املو فيس › ملك مصر المظيم » وأاخى > 

.وصهرى الذى أحبه وبحبنى اقول : انا دوشرانا ملك ميتانى العظيم »› 

واخوك » وحموك الذى بحبك ٠‏ صحتى جيدة » وانى آبعث بتحياتى اليك 
انت أخى وصهرى 4 والى أفاربك وزوجاتك وأبنائك ورجالك » . 


ومن ذلك نعلم آن أمنو ئيس الثالث والد مثو فیس الرابع قد تزدح 
ر دایث دوشرانا ملك مدان 0 2 


HE‏ آشور اوبالیت ملك شور واخوك اللك أدعر يالسلام لك ۰ لأ قاريك 
.ولبلادلك » 4 


تلاحظ فى هده الخطاباٽت الثلالة وحدة فى الأسلوب غالبا ما كانت 
انسيجة تقاليد منبمة ف هلا العصر بين أقطار الشرق القريب وهو ما بطلق 
عليه فى أبامنا هذه ( البرونوكول ) . كانت النقاليد فى هده المهود البعيدة 
فى القدم تسمح للملوك او تقضى عليهم بان بحى فيها كل زوجة الآخر 
ملك الازبا وملك مصر ٠‏ هذا الأسلوب فى الخطاباث اللكية اننقل من الشرفق 
انى الفرب واضحى (١‏ بروتوكولا ) ف الدول الغربية ٠‏ مما يدل على أن 
الشرق هو مدرسة الغرب ف الأساليب السياسية وغير ذلك من فنون 
.داپ ۰ 
وفك و صلت السا رسال تدخل ف صسمیم الأحاديث والمخاطبات 
«الدبلوماسية ٠‏ ومنها نعلم مقدار التنافس بين كل من ملك بابل وملك 
آشور لاکتساب عملف مصر والتحالف معها» ففی احدی رسال العمارنة 
كشب ( بور نابور باش ) ملك بابل الى امٹحثتب الرابع ( اخداتون ) : 


« الى انفخوررع » ( اى تفر خبرورع آملحتب الرابع ) ملك مصر . 
مکدا قول « بورنابورباش » ملك بلاد بابل » اخوك . 


انل بخير . فسى أن نكون انت وبينك وزوجاتك واولادك وبلادك 
‹ونىلاۋك وخيلك وعربانك پأا خسن سوال ۰ 


س 11 س 


« منذ عمد ابى وابوك الود فيما بينهما كانا ينهاديان أنفس الهدايا . 
بولم بمنع أحدهما ما کان بطلبه الآخر منه مهما عز وغلا » . 


« والآن لقد اهدى الى أخى ملين +ن الذهب . فوددت لو أنك 
آر سلتثت الى ذھا يدر ما کان دهده أبوك . واذا کان لاد ٣ن‏ تقليل 
القدار فأرسل الى صف ما کان ار سدله أبوك . فلم أرسات 0 منين » من 
الذهب فط ؟ اننئ الآن باذل جهدا كبيرا فى المعبد . وقد تعهدت العمل 
يقو ة وسو ف انجزه بدقة فار سل الى قدرا کسیر ۱ من الذهب 5 واذا 
.رغست ف شیء فی لادی مهما كان فابعث رسلك انون به . ) 


« فی عھد ابی « کوربكاازو » أرسل اليه الكلعانيون يقواون :( لندهب 
ی جلډاود مضر ولنفزها حمیعا وسو فا عفد معك لها ) ٠‏ ما ابی ففك 
أحاب على هذه الرسالة قائلا : كفوا عما تلشدونه من الحاف اذا كلتم 
اأعداء ملك مدر اخی فلیکن الحلف فما پینکم ٠‏ ولکن لتحذروا حانبی . 
اذ )ا كان ماك مصر حليفى فمن ذا الذی بصدانی عن أن أغز و كم .“« 


» وھکدا فلڈ لی ايك م اسع ای مقالتهم ( 


« ایا مایخس بعضسں الآشوريين من اتباعی ( کدا ( افلم أاخبرك ر سالة 
ری شانهم ؟ فام دخلوا بلادك ؟ ١‏ 


» وبما انك تحبدی فیقینی انك لن تدخل معهم ف شیء وآنك تعمل : 
دلی اباط جهر دهم وسعايتهم » ' 


EET » |‏ اليك هدبة : ثلانة » ES‏ 


مکنا تشيم قصة الملاقات الديلوماسية بين أقطار الشرف الادنى 
ف هله الغترة وھی الدولة الحديثة ف مصر الفرعونية الى فسمین .ا 
القسم الأول بعد أروع ما فی ناریح العلافات المشربة من الارتباطات 
الدولية . لقد كان النراع الحربى بين فراعدة الاسرة الثاملة عثرة وبين 
من طارد المصريون من اأهكسوس > فهذا تحتمس الثالث بدكر خى 
حو يانه آنه ما حجاء الى هله البلاد الا ليحارب. الهكسوس أعداء مصر ۰ 
اما دول الشرق الادنى فقد تعاونت فى ذلك الوقت مع امراء الیکشونۍ 
ومن والهم ۰ 


اما الحثيون فلم بدخلوا فى ذلك الثراع فى اول الأمر > وظلوا براقبون 


ت ۱۱۳ س 


الحوأدث على بعد قريب . ولا جاءث ايام امنحتب الثالث وانغمس فى 
انترف والنعيم واللاذ وخلف من وراه تركة مثقلة لولده اخناتون الذى 
غل بالثورة الديلية ولم بلتفت الى شون الدولة الداخلية والخارجبة : 
وقد عاصره على عرش إ١‏ خيتا ) الك ( شوييلوليوماش ) وقد اتصف 
بالدهاء . وظهر فى ذلك الوقت عند منعرج الفرات دولة ميتانى والتى 
كان يسميها المصربون ( نهارينا ) وقد دخلت ف نزاع حربى مع مصر من 
جل ااتنافس على حكم بمض الولابات هناك ٠‏ وانضم الآشوربون الى 
اميتانيين ٠‏ وسلكت مصر ف تلك الظطروف مسلكا بدل على حن التصرف 
وبمد النظر تجاه الخطر الحثى والآشورى فتزوج ملك مصر من ابنة ملك 
ميتانى . واندهز الحثيون فترة انقسام فى البيت المالك المبتانى وفرضوا 
حمابتهم على مملكة ميتانى . ولا هادن الآشوربون الحثيين » كان ف ذلك. 
انقضاء على اليتائيين . 


تم ددا النزراع بن مدر والحيشیین ملد ابام واو لوان الذي 
أستمر ما شرب من قرن من ألزمان وااشبى واھ ل 3 1 فادشس ( ېن 
رمسیسں الشانى والاك الحيشې 1 خاو شاتس ا ا س دسل ذلك 
فما بعد . وهى تعد ف نظر كثير من الزرخين اول معاهدة ف القاريخ 
ہک ف الى الود والسلام وعدم الإعتداء ن امس بین والحشیین ٠‏ لقد 
أدرك الك الحشى خطورة الو قف بعد قضاء الأشمور بن على ماک انی 
التي كانت بمثابة الدرع الواقى من‌الخطر الآشررى ١‏ وان غرو (شالماناس) 
الأول ( ٠١۲۷١‏ مینانی وتقدمه نحو کرکمیش واخضاع کېدوکیه » کل 
ذلك دفعه الى ادراك ما بحتمل آن بتعرض اليه من جاب الآشوريين › 
من اجسل ذلك إم بتاخر عن ابرام تلك المعاهدة المشهورة + وقد تزوج 
رمسيس الشانى بأاميرة حثية وذلك تحقيقا لروابط الود والصداقة بن 
الدولتين ۰ وعادت بذلك الملا قات الدولبة يڼ مدر وافطار الشرف 
القبريب الى ما کات عليه من ود ومحسة وتعاون و٬رت‏ فارة هسدكدوء 
وسلام وازدهرت ادن الفينيفية من جديد وئشطلت فيها العلاقات 
التجارية كما كانت من قبل ۰ 


لكن فترة السلام لم تدم طوبلا + اذ اضسطربت الأمور فى اقطار الشرق 
القربب بسب امور خارجية نتيجة هجرات الشعوب ١‏ الهندو ب اوربية ) 
انى ضغطت بدورها على بعض الاقسوام فاندفعوا الى اقاار الشرق 
القربب ٤.شبيه‏ بدلك ما حدث من اندفاع الكشيين والمكسوس على 
وادی الرافدين ووادى النيل . کان من نتان ضغ الشعوب (١‏ الهندو س 
آوربية ) أن دعت القبائل الاغريقية جمامات جزر بحر ابجيه الى الهجرة 
من چزرهم » فركبوا الہحر هاربين باحلين من ملجا يضمهم » فاسنقرت 


اا 


تعض قبائلهم فى سورية وفلسطين وغزا بعضهم بعض الدن الفينيقية مثل 
چبیل واوجاریت ۰ کما رلت -وحدات منهم سواحل مصر الشمالية »¿ 
ولولا بقظة فرعون مصر رمسيس الثالث وقيامه بممارك برية وبحرية 
او قعت البلاد فريسة فى أيدى؛ شعوب البحر ولتغير وجه التاريخ . | 
الحثيون فلم يستطيموا الصمود امام اندفاع تلك الشعوب وابيدت 
الامنراطورية الحيثية وكان ذلك فى حوالى عام ٠۲٠١‏ قم وقد تمكئت 
بعض فرق ابجيه وهم الفلسطينيون من الاستقرار واقامة بعض دويلات 
فى بمض الدن الشامية كعسقلون واشدود وغيرها , 

وقد تيين للا من الدراسة السابقة حدوث اضطراب فى هذه الغترة 
نتيجة هجرات اقوام سامية وهى الجماعات الأرامية , فقد سبق ان 
أوضحها الذراع الذى فام بين الآشوربن والآراميين فى القرنين الحادى 
عشر والعاشر ۰ 

5 القسم ألشانی سن طور الملاقات بين أقطار الشرق القربب فانه 
يبدا بروال الدولة الحديثة > مصر الفرعونية وبدابة الأسرة الحادية 
والعشرين حوالى عام ٠۹١‏ ق.م. وقد ظهرت بوادر هذا التدهور من 
عهد الك مرلبشاج » ومن أدلة هذا الشدهور قصة طريفة بطلها ون "مون 
سفير فرعون مصر حربحور الى مدينة جبيل . وقد ظهر فى هذا العهد 
الاسرائيليون وحاولوا السيطرة على أارض فلسسطین یام شاژول وداود . 

تصسدى الاراميون للآشوربن ووقفوا کثیرا فى سبیل تقد مهم نحو 
الغرب ٠‏ ولم بستطع الاشوربيون مقاومة الدوبلات الآرامية الا فى الندسف 
الشائی من القرن الثامن ف. ٠م‏ وقد قفىی الاشوريون فى خلال ذلك الوقت 
على مملکة اسرائيل عام ۷۲١‏ قءم. 

وظلت مصر الفرعوئية رغم ما أصابها من من تعمسبل على مؤازرة 
الدوبلات السوربة والفينيفية ومعاونتها حربيا ضد العتدين عليها من 
الآشور ن الدين أضطروا اخيرا الى غزو مصر ايام اسر حدون وآشور 
بانيبال فى القرن السابع ق.م. ابام الاسرة الخامسة والعشرين ٠‏ وقد 
ببنت ليام ان لقاء الآشورين با مصر ن قد کان له آثر حسن ففد لمیز 
بصدافقة وتعاون واخلاص خصوصا ف الفدرة الأخيرة من المهد الآشررى »> 
مما بدل على حسن ية المطربين وطيبة نفوسهم ونسيانهم الاساءة أن 
بعمض فراعنة الأسرة السادسة والمشرين وقف الى جانب الآشورين 
وعاونهم ضد أعدائهم من الكلدانيين وغيرهم ٠‏ الا أن البابليين استطاعوا 
فى النهابة القضاء على الآشوريبين فى العهد البابلى الجديد »> وقضى بعد 
ذلك ( نبوخدذ نصر الشائى ) على دولة بهو ذا کما دمر الآشوزبرن من قبل 
مملكة اسرائيل ٠‏ وبتلك النهابة طوى سجل اريخ اقطار الشرق ا 
e‏ ا 


س ١ا۱‏ ب 


س علاقة بلاد الرافدين بسكان الجزيرة العربية 


لقد كان للجدب والجغاف الدى مر ببلاد الجزيرة ف نهابة العصوز 
الجليدبة اثره ف اندفاع قبائلها J‏ ی الاراضي ١ل‏ 2 ےی ' تشع فی الشمال ارف 
٣ن‏ الحزيرة المبربية والى سورب والي. أفرشية alê,‏ اف واآدی اليل 
الدى بحتمل احتمالا كبا انه تاثر بهجرات السامبين مند الالف الرابعة' 
مسل اليلاد : كما حعفل الساميون فى وادى الرافدين الاسسسفل 
وما من شك انهم .ساهموا فى بناء الحضارة السومرية . ولا زالت نظرية 
ار جاع مسل الساميين الى الجريرة العربية لھا قو تھا 4+ وفك مث ا أن 
اولى الهجرات السامية كما سبق ان اشرنا الهجرة الآشورية فى بداية الالف 
الغالنة قبل اليلاد وتلتها هحرة الاكديين . وقد توطدت العلاقات التجارية 
بين اهل الرافدين وبعض مناطق الجريرة العربية ؛ فجلبوا من بمض 
اتکاتى القتحام وذاك من الجزء الجذو بى الشرة ى ٣ن‏ الحررة العربية 
١‏ أطاثى المرب فى الحاهلية وف الاسلام على بلادهم جزيرة العرب » على 
أن الحقيغة كما نعلم انها شبه جردرة » ذلك لان المرب اطلفقوا ذلك من 
باب التحوز فمثلا سموا جرزدرة الاندانس وهي شبه جزيرة ) فى عمان 
ر وقد کٿست هذه الاخررة فى المدسادر المسمارية مجان ) ٠‏ 


واړری ٣ن‏ الخير أن تقسسم مناطی الحريرة العربية فی نلك اا الى 
لاه اقام ' 


ت الحزء الجثوبى والشر قی وملطقة الخايج العربى وهو بشمل 
السحرين والکو ست والاحساء وعمان ومنطفة الخليج العربى ۰ 


٣‏ ب الجرء الجدوبى الغربى »> وهو بشمل اليمن وحضرموت وجزء من 
الساحل الجاوبى . 
۴ ب البوادى الشمالية »> وهو بشمل بادية الشام وجزء من الحجاز 


اسم الأول ( المحرين والكويت ) 
هذا الجزء لسمی قدہما دلون آو تلمون وکان ولف فطرا کبیرا کان 
واسنمرت هده العلاقات الى عام ٠٠.‏ .م تقريبا . وقد ظهرت دلون 


س ۱۷ س 


فى الآداب السومرية والمصنادر المسمارية . وقد جاء فى الخبر ايام سرجون 
الثانى أن الك ( أوفرى ) ملك دلون « يعيش كالسمكة الى مسافة ٠١‏ 
بیړو ( والسیرو »> ساعة بابلية تعادل ساعتين حاايا ) فى وسط البحر الدى 
تشرف منه الشمش » »› وجدير بالذكر أن الاشورين أطلقوا على الخليج 
انعربی « شروق الشمس » وأيضا « البحر الأسفل » و« البحر المر » أى 
الح س وحاء ف عض . آئار آڈ۔ور بانیپال اخبار عن » دلون (( وانها تفع 
و سط البحر الاسفل , وقد قام علماء الثار يتح والاثار القبديمة بتقدير بعد 
جزر البحرين عن اسفل الفرات على حسسب ما حاء فی اخبار سرجدون 
الثانى بحوالى ..۲ ميل . وذكر ارح الرومانی A۲٣٥٣‏ أن تیلوس 
J'ylos‏ ) فالا فل اشنفت من الاسم السومرى داون أو تامون وغالا 
هو الاسم الدى اطلقه الكتاب الاغريق والرومان على البحرين ) تبعد عن 


وقد وجدت كتابات مسمارية فى البحصرين عام ۱۸۷١‏ مؤرخة من 
النصرف الثانى للألف الثاني ق .خ٠‏ وفيها ذكر اسم الاله « انزاك » الذى 
کان عك فى دون وهو الاله البابلى « نبو » حيث ذكر ف اثبات الآلهة 
البابلية المحفوظة با شحف البربطانى . ومن الجائر انههو الاله « انشاك » 
الدى جاء بهده الضيغة فى بعض الاساطير السومرية . 


ومن الجائز جدا ان الساحل الشرقى من الجزبرة كان بشع فى مملكة 
دون » . وذكر سرجون الثانى فى ممرض الحديث عن دلون أنه «(اخضع 
الى سلطانه » بہت باکين فى ساحل البحر الر الى انخوم دلون ١‏ . 
والراحح آن افلیم ( بيت باکین ) امتد حتی شمل دولة الكوبت أو جزءا 
مها . 


من كل ذلك بتبین انه قد نات مملكة الداونيين فى الالف الثالثةق .م 
و قد کائث 2 البحرين e‏ وانهم ګائوا على ان مستمر 


و قسسك جاع ف لمضں النصوص الغاريخية اتصسال ا ا 
بادلولیین “ فهسسده زوج امیر لجش ١‏ وکا 'لندا » قامت بابدال بعض 
ملشجات سومر من حنطة وجبن وشعير بمعدن النحاس الدى كان يجلبه 
الدلونيون من ملطفة « مجان » اللى سنفصل الحدبث علهاً بعد قليل . 
وقد غرا سرجون الاکدی ميلكة الدلونيين ومحان وملوخا واستمرت زا 
ااملاقات ايام الأشورين وقد حاول سشلحار ب آن ددد الدلونيين بعد 


1۱۷ 


آن قضی على باہل عام ٩۸٩‏ فارسل اليهم رمادا من مخلفات حرق بابل 
ليلنذرهم » لكنهم لم بخضعوا له , : 


اشتهرت منطقة دلون قديما بتمرها ؛ وكذلك اشتهرت الاحسساء 
بشمورها الحيدة ٤‏ واشثهرت دلون باق اڙها النفيس » ومن الجائر آن ثلك 
الشهرة عوك الى ماقیل عهلک الاسکلدں الاكىر اذ جاع علی لوح من الطين 
ذکر « عيون السبمك » التى جىء بها من دلون » فاذا صح أن هذه الاشارة 
تدل على الاق » فعلى ذلك ستصبح شهرة البحرين باللؤلؤ ترجع الى 
م قبل ايام ألاسکندر هچ 


أما عن الآداب والاساطير السومرية التى جاء فيها ذكر داون » فقد 
جاء وصفها بأرض غر دة مملوءة بالاعاحيب » فقد ذکرت أن فیها آبارا 
غريبة ٠‏ وف أسطورة سومربة تحث عنوان ١‏ انكى » و ١‏ لتخرساك » 
وصف لدلون كانها تشه حلة عدن وان آر ضها خيرة طاهرة وذللك لحلول ' 
الاله انكى وزوحجه فيها . وف تلك الجدة ١‏ لم يغترس الاد » ولم يعرف 
فیها شر او مرض » + وقد قلت فيها المياه المذية فتوسلت الهة دون « نن 
سکل » الی ٭ انکی » اله سومر أنيمنح المدينة الاء العذب ١ء‏ فأمر الإله 
¥ شەش »¶ بن هپا لها الماء المذب “ وتحقق آمر ذلك کله . 


كذدلك جاء ذكر داون فى ملحمة جلجامش الى اشارت الى الطو فان؛ 
و ذلك عن القصة الس-ومرية لا البابلية . وثبدا القصة بخلق الانسان 
والحيوانات وافامة المدن الخمسة الثى اسسست قبل الطوفان وهى 
« ردو و « باد س تبيرا» و « لراك ٩‏ و ١‏ سيار ١‏ و ١شروباك)‏ . وقد 
عمل آنکی على تخلیصں الشربة فأشار علی اوح العو فان االسسومری 
0 زبوسدرا» أن بى «فينة ٠‏ وبمد ان صنع الفلك فار التذور ودام سبعة 
ام ولال . وذكرت الاسطورة السومربة أن الالمة قد اسسکنت توح 
زبوسدرا » ارض دلون . 
وف تلك المناسبة ارى من الخير أن نلقى نظرة عابرة عن الخلیجالعربى 
عسل التاريح القد م ٤‏ اذ کانت له هر نه ف العالم فکان ممرا لملرف 
التجارة البحرية بين الشرق والفرب » ولعب الدور الدى كان بلعبه البحر 
الأحمر تماما . 


۱۱۸ س 


الخليج العربى عبر التاريخ القدم 
0 


الخليج العربى والذى كان سمي قديما الخليج الفارسى ؛ هو فى 
الواقع بحيرة صفير ة شبه مقفلة ۰ أب هذا الخلیج دورا کہہرا فی التاریخ 
e‏ » ال کان رمثارة الاصبع الذى شیر آلى الط راف ۇدى الى قلب 
مم الشرق الادنى التى کانت تحمل مشاعل الحضارات الانسانية ۰ 


شسپد هدا الخليج وما تضمه شاواطه من أراض حض ارات 
وامبراطوريات ومذاهب وادیان ما لم بثيسر لغيره من بقاع العالم الاخرى 
المشابهة له من خلجان ومضايق ف العالين القديم والحديث . كان مسرحا 
للسومريين والاكديين والبابليين والعيلاميين والفرس » حتى أبام الحضارة 
الاسلامية لعب دورا كبيرا أبضا . وف العصر الحديث دفعت مياهه 
الساحرة الخضراء الكثير من كتاب الروابات والقفصص تصنيف الروابات 
الرائعة ٠‏ وليس بغرسب أن كاتب قصة السلدياد البحری رأى فى مياه 
الخليج العربى الفائرة الحالة نروة خصبة لاسطورته . 


لفد انكون الخليج المربى فى الپليو سپن الاعلي ٠‏ وحسسوالی عام 
۰ر ق ٠.‏ م اقام فيه ثلاث جماعات من البشر ٠‏ الدرافی-ديين 
pain Dravidian‏ جماعات الاوزيين e‏ الدین کانوا بقیمون 
لی ساحل مجران ٢ةإ)ه۸‏ وقد اندمجوا حاليا فى الفزاة ٠‏ وسكلت 
الجماعة الشائية السامية الشاطىء العربى لالخليج . كما أقامت الجماعة 
الشاللة ٠ء‏ وهى السابقة للعيلاميين رأس الخلبج . 


کان بصب فدبما كل من نهر دحلة والفراتث .وکارون ف الخليجالعر!ى 
على حدة . وبدوالى الرواسب السنوبة لهده الانهر الثلالة انحسرت مياه 
البحر عن الشاطىء والتقت هذه الانهار الثلالة عند عبدان بعد أن شکلت 
اسسانا من الماء سمى شاطىء المرب أو شط العرب ء ولا زالت حتى بوملا 
عدا التجمع عند مصسسا شط المرب الرواسب دو با والئی افدر بحوالی 
مس وغشرون مثرا + ولقك حالیا المدفذ البحرى ألو حيد للجمور به 
و وهو يمثل بهو الخليج المرب ۰ ھر بیش ار الجنوبی الال 


س ۱۱۹ ب 


وسوردة وبلاد الرافدين > وهو عبأارة عن نصف دائرة مفتوحة لحر 
الجحشوب 6 من ورانها بال مرتفعة ¢ وأمامها صح ر آعم واأسعة انتثرت فسا 
شن الواخات , 


وشواطىء هذا الخليج كلسية » مظهرها جدب » انما فى جوفها ثروڈ 
طاللة من الدمب الاسود ¢ کان سببا ف بعث ماضڀها امحيد . وقد ديت 
انحضسارة فى ليريدون وتيلوس وامام بچربرة فيلكا بحت اسم البصرة 


والبحرين والکويت . 


قد تعود قديما سكان تلك المنطقة سكلى الجزر اكثر من سكنى 
الشواطیء ۰ وکان ملیهم آن‌یرکبوا البحر » بہحثون عن قوٽلهم » فامنهنوا 
صيد الاؤ ال الوردى والمذهب والاسماك > ورعى القليل منهم الاشية > 
كما زرع البعض تلبلا من الزراعاث حول اليشابيع . الما كانت عيولهم 
دائما شاخصة الى البحر ۰ 


وتقوم على هدا الشاطىء حاليا دول وامارا تومشيخيات من مضيق. 
هرمز الى شط المرب : السواحل الغربية ؛ الكويت » السعودية » البحرين: 
قطر »> عمان ٠.‏ وفى الطرف الشمالى + الجمهوربة العراقية ٠‏ وف الساحل 
الشرقی ابران ( انظر شكل ۱۷ ) . 
ويمتاز الشاطىء الفربى للخليج العربى بكثرة رؤوسه وخلجانه 
والسسنته وجزره الصمغرة “ كل ذلك ساعد اهله على پد اللو ا 


والاسمال ٠‏ ويمتاز القسم الشمالى من الخليج العربی بانه اأكثر ازدهارا 
من غيره وأو فر مياها . ‘۰ 


اوعشر رحال الحغرافيا والتاریخ أن هلكه السحيرة الاسلامية الى 
لسمی حالیا الخليج العرى حدا فاصلا ن العالم العربى وابران وحاجرا 
بين مفهومين اسلامبين مميزين . 


وللخليج العربى شخصينه العرببة على شاطليه . فالشاطىء العربى 
فى فترة طويلة من الزمن » ومعقلا للمغامرات الكببرة ومستودعا للثروات. 


فغى اللشمال ٠‏ لازال الكثير من المخلوقات البر مائية والتى لقيم ق 
ا 


راس الخلیج العربی › فی شط العرب » تعيش فی آکواح صنعت من اعواد 
البو س > کما کان یعیش اسلافهم الدين جاء ذكرهم فى أسطررة خلق 
أنعالم البابلية » وفى الطوفان . وسحاول تونبى ااؤرخ البريطانى ان يش 
حو ض دحله والفرات بحو ضں النيل من حہث آله ( متف غئى باو ئائق . 
نستطيع أن :درس فيه اأظهر العادى ااعبيْعة البكر اتى تبلط عليها 
الإنسان E‏ م هو ست ارد ف حل ی“ فالا ١‏ أنه لازال نعيش ف بلادر 
النهر س قابا الانسان القديم فى المستنقعات عند الخايج العربى » 


وتمثل البصرة انفد الضيق للعمراف علی الخليج العربى ‏ 

والمحمرة وقد كانت مشبيخة القع شرقى شط المرب » وقد ضمته 
آل ازاق دهن تع هن افر فخرالن :۸ كلو كرا امي الحخيرة 
حالےا بالابرانية هورام شھر ) ۰ وهو مکان اسدراتیحی سن بالہدرول 9 
ولحری با حمر ة القسسم الصہالح للملاحة من نھر کارون ۰ وین دولة 
الكرنت والجمهورية العراقبة منطقة .محاندة تسمى المنطقنة. الحتابدة 
الشمالية . 


ونقع دولة الكوبت على الشاطىء الغربى للخليج الفربى ٠‏ وكلمة 
الكوبت تصغير كلمة « كوت » أى الحصن الصغر ٠‏ وحينما أعس 
الكو بتيون قد يما أن منطفتهم محرومة من كل شىء وان الرمال تحاصرهم 4 
من ا حل ذاك نمموا وحوههم تجاه الحار ١‏ لذلك ګانوا من أشجع من 
ركب الاء » ومهروا فى بنا السغن والفطس وراء اللؤاۇ . ثم أخيرا و فقهم 
الله الى لروة اخرى هى البترول . وقد شبه بعض اأژرخين البكويت 
دأسفنجة مشسبعة بالسترول ٠‏ 


م لی ذلك حو لی دولة الكويت ١‏ المنطفة المحابدة الجنوبية بين 
الكو ست والمملكة السعودية . وتخضم ثلك النطفة حاليا مدر 
sr‏ ف Cn‏ ٣ر‏ 

بن دولة الكو نت والمملكة العو دية ۰ 


والاحساء على بعد ستين كيلو متدرا الى الحنوب من « وفرا) › وهده: 
الاخيرة تبعد خمسين کیلو مترا عن البرقال فى الكوبت ١‏ واسم الاحساء 
Hn‏ من مدينة محصتة لث ف القرن الماشر اميلادى ۰ وفيها وأاحة. 
الهفو ف حيث بئيت على مام ينابيعها الخضر والتمر والارز ٠‏ وتعتبر حاليا' 
خرانا طبيعيا للبترول لا يقل أهمية عن الكويت ٠‏ _ 


ما البحرين » وكانت غالبا تسمیى قدبما ( دلون ۲ > آما العرب فقد 
أطلفوا ملى جسرر البحرس ‹« و و بحر الزمرد » ٩‏ وتألف E)‏ 


س ١٣ا‏ س 


'الارخبيل الدى بقع بين قطر وساحل الملكة العربية السمودية من ست 
جزيرة > من 'بينها ست كبار ٠‏ ولنبع الياه العذبة فى ثلاث منها 

البحرين والمحرق وسترة ٠.‏ والبحرين هى الجزيرة الكبرى بفصلها 
هن a‏ الممغيرتين المحرق وسثرة برزخ . 


لا تتجاوز مساحة هله الجزر ستنمائة و الطر بف 
أن بعض اابیمعها تشفجر مياهها العذية ف قاع السحر بن المياه الالحة . 
وقد قيل أن صيادى الاؤ ا وهم يبحثون فى قاع البحر عن صيدهم بغبون 
من تلك الياه . ومنل التاريح البعيد » کان صيد الا ا هو الصناعة 
٠الاساسية‏ ف البحرين ٠‏ وفك جاء ذکر ذلك عن Pliny‏ وغبره ؛ کما ذکر 
فى كشير من الولائق الاشورية من قبل ٠‏ ولا زال صيد اللا منتشرا فيها 
ابالرفم من اسشخراج البترول . 


وکانت البحرين » وجزرها تعد واحاتك بحر به ¢ مطمع الغز اة وذلك 
أو قعها الحة رای الخطر وسیطرتها على الطرب ى الخاص ا اارة 
بالخليج الوت ٠‏ فد اتجهت اليها انظار حکام بلاد الرافدين ه وعتقد 
بعض اإؤرخين أن البحرين هى الوطن الاصلى للفينيقيين كما سنفغصل 
”ذلك فيما بعك . 


و سیف السحرين حار رطب ¢ وشتاۋە معندل البرودة ولا سجری 
ف تلك الحزر انهار ولکن اتعتمك زراعة اللخبل فیھا على الينابيع والآبار 


الإرتوازنة ۰ 


آما قار ٠‏ فهى شبه جرزبرة واقعة على كنف الجزيرة العربية * وقد 
کشسف فيه البثرول حدیٹا فی ١‏ دخان ٩‏ , 
وقد عرفت البحرين ابام المهد اليونانى باسم تيلوس وارادوس » 
` ول زال حتی بومنا هذا اسم ١‏ اراد » مدونا فى جريرة المحرق . آما اسم 
"البحرين » فقد اطلق فى القرن الرابع اليلادى حتثى القرن السادس 
على الشاطىء الفرنی من ای المرب من دولة الکو بت الى فار 
بما فر ذلك الجزر المنتشرة فى البحر أمامه ٠‏ ولا استعمر لفاون 
الخلیج العربى 4 أطلقوا اسم المحرين علی مجموعة الحزد السابق الإشارة 
"ايها . 


الخايج اأعربى بين الوثاتق اارافدية واليونانية 


لقد جاء فى الولائق الأكدرة ذکر جزبرة کانت تسمی Niduk=-K1‏ 
او بالاشو رة wn r Dilmun‏ وحتمل ان تكون المحرين ؛ حيث 


٢ 


جاء ذكرها فى اخبار سرجون الاكدى حين الاشارة الى البحر الاسغل وهو 
الاسم الذى كان يسمى به الخليج العربى ثم ذكر نرام سينحفيد سرجون 
انه غزا ملك هام4 وحليفه ملك محان ٠‏ وهدذه الكلمة الاخيرة تتكون 
من السومرية ١1‏ بمعلى سفيدة » والسسب فى لسمينها بذلك هور 
شهرة اهلها فى ركوب الاء . كما جاء نص من ابام نصا اأحد ملوك 
آور حوالی ۲٤٥۰‏ قم تحدئنا عن سناع السفن من مجان ٠‏ وتجمع 
ألوتائق السومربة محان بملوخا ھاukاMe‏ ۰> وغالبا ما کانت هده 
تمشل قطرا على الشاطىء الجئوبى للخليج المربى ٠‏ وفى ايام الاشوربين 
كانت تعنى ملوخا اليوبيا . وقد سبق ان أوضحنا الاسباب الداعية 
لتعرض ملوك الرافدين الى مجان وان احثياجهم الشديد الى الحجارة 
دفعهم الى الذهاب لاحصول عليه من مجان , 


وکانتك مہ سھی محان جل النحاس ۰ وکان بطلق علدها ف بعض الو ثائی 
وهر أرقي الدوازنت .وقد اسار جود ملك لحت آل الخب 
اإستورد من مجان‌وماو دا وحولی ودلون ۰ وقد أ تهر ت بمعی رها 4 وکان 
بطلق على اله مجان فى الاساطي السومربة او قصة الحنة الخاصة بدلون 
Nindulla gj »‏ » والتى تعنى ( ملكة القطيع ) ٠‏ وان الاشارة . 
أجان على انها جبل النحاس تدفعنا الى أن ندخل فى دائرتها منطفة الجبل 
الالخضر بعمان ¢« حیث ووك الشحاس ¢ وعلی ذاك سپصسیبح لدا من القرائن 
القوبة التى قربا من وضسع مجان کمرادف حح لعمان ؛ لان الدبوریت 
رالدولوريت والاعز ٤‏ كل ذلك موجود فى عمان » أما الخشب » فمن الجائز 
انه کان سورد من الهند ٤و‏ عاد مكار ه من سال ¢ کہا م سالا أحراء 
ذإكف الممل 5 وانشسنرك دلون مع مجان وماو خا ف اناج التمر الفاخر 4 
ولا زالت عمان من الناطق المشهورة بائناج التمر حثى وقننا الحاضر . 


ولقد سق أن اشنا الى أن نرام سين غزا محان وقد حاء فى أحد 
سجلات الھیاکل من ایام دونجی ایا ۰ والذی حکم من وراء ايام 
فرام سین بحوالی أربعة فرون » أن ۸1111۳ صاحب محان فد کرمه 
الاس فأطلقوا اسمه على مدنة تسمى K1-nص Nu‏ . کہا لدا 
سا یدل على ان مواطنى مجان كانوا خاضعين للسومريين والهم کانوا 
برسلون الجرية الى دور العبادة الرئيسية فى سومر . واشتهرت أيضا 
امعطقة بنوع من الحجارة كان بطل عليه بالسومربة )6٠۴(‏ وبالاشورية 
)Sam(‏ »۰ والدی بحتمل أن کون (51014۳) بالعبرية ٠‏ أو 
ریما کون هو العقيق اليمائى . 0٣۷5‏ . 


اسازو رد جوددة من محان الدرورنت + وقد جاء ف صو ص نفشتث 


ت 


على تمشال عشر عليه فى تلاو مايشير الى بثاء سفينة خاصة بالالهة ( 8u‏ 
باو ) > والى رحلة بحربة الى مجان وملوخا . وأمر هذه الرحلات حوله 
شبه الجزيرة مالوف فى الصف الأول من الألف الشالئة قبل ايلاد . وقد. 
جاء فی أحد النصوص الخاصة بجودية أن سفائنه قد جلبت له ١‏ من بلاد 
الم غll Ghana‏ والاله نلجرسرو ملشجاٽت من کل اون » من مجان ٤‏ 
وملوخا » وجوبی » ونیدوك ‏ کی .. ومن ملوخا.احضر خشب سمی. 


(Ushu)‏ بلزم ډور العبادة 4 وأنه فطسسع من حولی خشس سی 
(Khuluppu)‏ » وانه استورد من مجان الديوریت.» . 


وجدير بالدكر أن راصم .1 .© كشف عن اوحة من الطين ف 
آور عام بها ثیت ہما کان استورد الى سومر من دلون من لع : 
خشب » أئواع مختلفة من الحجارة > عيون السمك ( الا ا ؟ ) > الشحاس» 
الماج ٠‏ وعلى الجانب الآخر من اللوحة اشارة الى « رحلة الى داون » . 
وذكر سفيلة » وملاحظة تفيد ان هده السلع كانت ١‏ ملكا مسد 
Nig‏ جال € ۰ . ۰ 


کل ذلك وغیره دد فعا .الى الأكد من وحود صلاثٹ بين شمال اهلد 
ودلا شط المرب من التاريخ . المعيد المت عں طرق البحر أو على 
ايابس . ومما ابد ذلك J‏ رآی E. Mackay jÎ‏ عثر على خاتم 


موش ف کیش عام 10 ب ۳ شه الخثوم التى عثر عليها 
ir john Marshal‏ ف شمال الهند . 


ولد دفع هذا اللون من التجارة البحرية بعض العلماء الى افتراض 
أن هده الجماعة التى كانت تقوم بحمل هذه السلع على سفن انهم اجداد 
للفينيقيين »+ وان هدا الجنس من الفينيقيين هو الدى قام ببناء القور 
التى نشاهدها حاليا فى جريرة البحرين وفيها شبه كبر بمقابر الفينيقيين 
التى كشفت فى لبنان' ٠‏ ولكن اعتقد أن احتمال اصل اجداد الفينيقيين من 
هذا الخليج آمر قبوله بحتاج الى براهين قوبة والى حقائق اقوى من تلك. 
التى ذكرت . وان مر ارتيادهم البحار الشرقية لا زال قبوله بحتاج الى 
كير من الوثائق . 

لقد ذكر هيردوت إ الجزء الاول : الفصل الاول ) « ان اهل المعرفة 
من الفرس ذكروا أن الفيئيقيين ... قد جاءوا الى بحارنا من البح 


الذى بطلق عليه الاحمر “ وانهم أقاموا فى المنطقة التى لا زالوا يشغلونها .. 
ونداوا فی الحال ومون بر حلاث طو بلة ۰ 


۱€ ¬ 


ودد کر هردوت ايضا ( الحزء الثانى : الفصل )) ) أن كهنة صور قد 
اکدوا له حينما قام بزبارة البلاد حوالى عام ٠٠‏ ق .م٠‏ أن معبد ملقارت 
فد بنىعند بناء المديلةنفسها مند عام ۰ قم ای أنه بنی حوالی عام 
,۷ ق.م. وهلاك رای ۲خرلجوستان n, X۷111.3(‏ stiا])‏ بعد أصلهم 
ی البحر اميت . وبری استرابو (3.4. .11)) « انهم غالبا ما برحلون 
لئ بابل على عائمات ويبحرون على الفر ات آلی ThAPpss‏ = ( الرقة 
حاليا ) ومعهم حمولتهم » ولكن يحملونها بعد ذلك على اليابس الى كل 
انحاء البلاد ٠‏ ولا يتقدمون للابحار ( الى الجنوب من ٤۲۲١‏ ) فهناك 
جزر اخری : "yrs and Aradus‏ » وقد کان بها دور لامبادة لشبه 
معابد الفيليقيين . ( واذا صدقدا ) ما يقوله سکان هذه الجزر من أن 
الجزر والمدن تحمل نفس اسماء امستعمرات الفينيقية . وتبعد هذه 
الحرر عن Tredon‏ يمسسيرة أبحار عشرة ايام وعن الرأس عند مدخل 
ألخليج ى Maka:‏ بمسسيرة ابحار يوم واحد » . وجدير بالدكر أن 
ميناء ور الصفي الحالى الواقع على ساحل عمان بشبه فی شکله العام 
ميناء صور الفينيقى على ساحل البحر المتوسط . 
و صف Dliny‏ (۷1.32) الساحل تفسه یما لی : 
» سو فا قوم الآن بو صف الساحل (الساحل الفربي للخليج المربى)ء 
دعك ان نفادر ×1414) او nuنیوم5‏ حومط ( التي أنشأها الاسکكندر 
الاكبر ؛ وهى لقع بين مصبى دحلة والفرات > ومن الجائر انها تقع علسد 
٠ديدة‏ امحمرة الحالية ) ... » . واستمر بلينى بذكر اسماء الجرر 
والخاحان اموجودة فى هذا الساحل الى ان ذكر جريرة هارا ( وهى 
البحرین والتی جاء ذكرها عند اسٹرابو تحت اسم ۲8ر1 ) وشهرتها. 
الاق أو كما ذكر جزبرة صفرة اخرى بحشمل آن تکون جز بر sنله٣ھ.‏ 


وتقع الجبانة القديمة فى جريرة البحرين بااقرب من ( ابو على ) ٤‏ 
وهی | قربة فى المنطقة الشمالية من الحريرة > وعءلى بعد سنة أميال من 
. الحلوب الفربي ليناء مذامه ( الظر فشكل ۱۸ ) ٠‏ وبوحد بها مساحة 
حن الاطلال الاثر ية علی هيةه ثلال . وقد فحصت حميعها مراك عدة ف 
أواخر القرن الماضفى واأوائل القرن الحالى . 


2 وقد لين من دراسة نشائج هذه الاحافي أن المنانى التى فى كانت 


مكونة من طابقین ٩‏ بنیت من کتل حجربة وکان الطابق السسفلى أكثر 
ارتفاعا من الطابق العلوى ء٠‏ وقد اقيم على خانبی امبر المتجه الى الشرقف 


حجراٽت کالت تضم لحود اموت کدست فوق بعضها وقد غطى سقف 
المر بكتل من الحجارة . وقد بنى بجانبٌ ,الحجرات كوات صغيرة كالت 


- ۱۵ 


مخصصة غالبا مواد القربان الذى كان بقدم الى الوتى . وقد عثر احد 
11 کتشفین هده !lجilة (E. L. Durand)‏ فى حجرة من هذه الحجراتث 
على حجر آسود نقش بالحروف الاشورية . 


ولم يسستطع احد حتى الآن معرفة الاصل التاربخى لهله القبور . 
ققد عشر فیها على عظام السبانية وخر حيوانية : منها جمجمتان » وبعض 
أجزاء من عظام ثور > واجراء من صناديق مستديرة » وتميمة من ذهب + 
وكمياث كبيرة من فخار مزخرف . ولم بكشف حتى الآن من ابة نوص 
ولم اتمطنا هذه الإاکشاف آى اشارة عن ای رأآى معماری خاص بهلكه 
ااہانى ٠‏ وقام هة ٤ء4‏ عام ۱۹۲۲ بفحص ودراسة هذه المقنديات مرة 
آخری > وانتھی الى احثمال ان بكون الو قع كان مخصصا للدفن » حيث 
كان يقبر فيه غالبا المواطنون من اليابسة »> ويبده هذا الراى عدم المثور 
على قبور ف اليابسة . ۰ 


وراز هذه القبور بشبه الى حد کبیر ما عثر عليه من مقابر 
المعينيقيجن ٠‏ وقد أشار فملا استرابو ألى ذلك عند قوله فى )X11.3(‏ 
۷ بوحد ف جز برتى usله٣ة‏ الصهة نارآ معابد تنشبه نلك المعروفة عند 
الفينيفيين 4 فالحجرات الجانبية على طول المر والئى كانت مخصصة 
الد فن لھا نظائر ها عند الفيليقيين ¢ حېث انه رو جحد أمغلة من مقار ذا طابقین 
فى جبانة ( عمريت ) بفينيقية » وفى جريرة سرديليا وقرطاجنة ٠‏ وان 
(اخشابه بینم 17۲٦١‏ او 5٦٠الا‏ وآرادوس ١‏ وهی اسماء الجزر التى أعطاها 
اسمترابو وپاينى ) الوجودة فى الخليج العربى “ وبين صور وارواد على 
الساحل الفينيقى كل ذلك بستحق الاعتبار ٠‏ ولكن لا ميل بعض العلماء 
الى الاعتماد كثيرا على مثل هذا التشابه فى أسماء المدن ٠‏ وعلى ابة حال 
لا زال أمر نسسبة هذه المغابر أو هده الموالى الى أصل فينيفى بحتاج الى 
كشير من البراهين . 


اما عن الحركة النجارية فى الخليج العربى ايام البابليين ٠‏ فقد عر فنا 
"نه کان للہابلیین اسطول . وقد کانت بابل مرکزا تجاربا رسيا ٠‏ وقد 
فام نبو خد نصر الشانى ( ٥٦۲ ٠.١‏ ) فى العهد البابلى الحديث ببثاء 
مر فا فى الم تشنقعات » وشيد مدرلة ٠١ "d0‏ الى الفرب من الفرات ., 
و کان بهد فمن وراء ذلك ب الى جائب اغراض اخری س حمابة بلاده فد 
غزوات البدو ٠‏ ويظن بعض العلماء أن من الاسہاب التى دفعت لوخدل نضر 
انقضاء على صور هو اتساع تجارة الهند عن طريق الخليج العربى وبابل. 
ومن هدا المركز الاخير كانت توزع السلع الى دمشق وسورية . وحنى 
يحقق أهدافه ويسهل أمر توزيع التجارة بنى قنائين » وفتحات واسمة 


لتهر نف المياه ( أهوسة ) » وبثى خزانا لحجز مياه دجلة . واقام مد يشة۔ 
"eed‏ كما سىق أن آشرنا لحمابة البلاد من هحماث البدو الرحل ٠‏ 


واذا صحتالملومات‌التى وصلتالىالفيلسو فاليونانى و8٣‏ 1م٥٤1"‏ 
فقد کان بزرع فی ١٥1رآ‏ زراعات كبيرة من شجرة القطن > وان مساحات 
كبيرة منالجزبرة كائتتئبت فيها ٠‏ وقد ذكر ردا مابشي الىاستمرار. 
زراعة القطن فى ءهارا أو sسلةا۸‏ حتى ابيامه . وبالاضافةالى ذلك » 
Theophrastus mn‏ قائلا : « كان بو جد فى هده الجزيرة نوع من 
الخشب بصاح ليناء السفن › عيش ف الماء ولا ملف ¢ وبقی. آکثر من 
مائتى سنة وانه بتلف بسرعة خارج الاء » . وقد كائت بابل تفتقر الى 
الخشسب ٠‏ فيما عدا جزوع اللخيل وشجر السرو ؛ وكلاهما لا يصلح لبناء 
السفن . وليس من شك ان هذا النوع من الخشب - بدون شك التك - 
کان سىتورد الى تیلوس من الهند ٠‏ لإنه لا بمكن الباته ف الجريرة . 


ولا انتهت ايام البابليين وانتهى نشاطهم البحرى النجارى فى الخليج . 
ااعربی » ظهر البحارة العرب وحلوا متحلهم . 


لقد تعطلت اللاحة فى الخليج العربى حينما ظهر الفرس ( فى القرن 
الرابع قبل ايلاد ) . والظاهر أن تقهقر اللاحة قد بدا فى الايام الاخيرة من . 
تسر یلما حولت جارة صور نظرهم عن هله السوق الى طر بق 
البحر الأحمر . ولقد ذكر الكتاب القدامى أن الفرس كثيرا ما كانوا يلقون . 
فى مداخل انهارهم حجارة تميق اللاحة بقصد بناء خزانات للميساه 
(۷1.1.9× ,0طStra)‏ وظلکدلك حتی جاء الاسکندر الاکہر ٤‏ وفکر فیتطھیر 
هده الاودية من العسخور » ولكله غادر الدنيا قبل أن بحقق أهدأفه . وقد 
وجذدت مثل هذه الخزانات ف نهر كارون الاسفل حتى نهابة القرن الثامن 
عشر ٭ ولکنھا کائت مجهزه. بممر مائی لتسسمح بمرور السفن ٠‏ وقد عادت . 
ا)لاحة الى سابی عهید ها ف القرن الرابع قل الميلاد بعد غزوة الاسكندر 
بين موانى الخليج المربى والهند والشرق . ولسكن الناء ازدهار 
الامبراطورية اأزومانية » وحينما كانت لها مركز مرموق فى بحار الشرق ». 
كان البحر الاحمر هو القناة الرئيسية بين الشرق والغرب واستمر كذلك. 
حتى انحلال الامبراطورية فى بداية القرن السادس بعد المبلاد . 


جاء فى اخبار اإؤرخين اليونائيين القدماء انه حينما عاد الاسكندر 
الاكبر من الهند مر بالخليج لمر > وقد امر احا قواده ان بستطلن , ا 
احدى السفن وظل مائة وللالين پوما قبل ان صل الى ا لزان : 
وبمك هذه المرحلة الطو بلة وصل الإاسطول الى مصب الفرات غد قربة. 


ب ۲۷| س 


تسسمی دبرندولیس وقد استمر اسطول نيار فی التقدم فى مجرى نهر 
کار ون الذی یجری فی بلاد قفارس حتي وصل الى مديلة سوس والتقى 
هشال بالاإسكندر الاكبر الذى استقبله استقبالا راثعا ٠‏ وبدلك افتتح أول 
لر يق الى الهند عبر الخليج العربى ٠‏ ومن ذلك نرى أن الاسكندر قد فطن 
الى إهمية الخليج العربى كطربق رئيسى للتجارة بين الهمند والبحر 


ومن ذلك .يشبين لنا ان نيارك لم بقبل على هذاءالعمل الا بامسر من 
الاسسكندر الدى لم يتوقف طموحه عند هذا الحد من اكتشاف الشاطىء 
انغار سى للخليج العربى بل كان واسع الافق فامتد بصره نحو الجريرة 
العربية . من اجل ذلك يمم وجهه نحو شط المرب »› وعمل جاهدا على 
لشاف تلك الإرض المحهولة على الشاطىء العربى وذلك لبسسيطر 
-.-يهلر 5 تامة على الشاطئين العربى والفارسى للخليج العربى ٠‏ 


وید تر استرابون(11 ,ا ,۷1× ,هاهع) 5« انه ( الاسکندر ) فکر ف أن 
بجعل نفسه سيد أ على البلاد ( الجريرة العربية ) > وقد اعد فعلا اسطولا 
وهو اةع للالنقاء فيها ٠‏ وبنى سفغنا فى فينيقية وقبرس › وبعضها كان 
مفککا الى قطع »› وبعضھا کان مکونا من اجزاء كبيرة وقد ربط بمسامیر ٤‏ 
ویعد أن سلمت هذه الى sسuعدوطهط!‏ بعد سبع مسسافات من مسيرة 
قات الى النهر عند بابل . وكدلك ئی سفنا اخری ف بابل من شجر 
"اسر و الذى شمو فى الشابات الصغيرة والعدائق » لان هناك ندره واضبحة 
E‏ الخشب ف بان . 


وف نفس آلو قت أوفد بعثشات استطلاعية لكشف الساحل العربى 
الالخليجح العربی : وفد کان على راس احد تلك البعثات اركاباس 14اطAre‏ 
الذدی وصل حتی ٥ار‏ والتی بحتمل ان تکون هی البحرین ؛ ومن 
ااسعسشات الاستطلاعية التى اوفدها الاسكندر أبضا > بعشة الدروستين 
Andro e+‏ وکان مواطنا من لاوس Thasos‏ ( احدی حجزر 
حدر حه ( وقد دما ھ_ذان اإكششقان و ف تلك الاراضى وحاء من 
یك هما هړون دی سولی اند سل 11in‏ > ول بستطع هذا الاخير 
ن صمل لی نیح حاسمة . ٤‏ 

و بالرغم من عدم نجاح هله البعثات فان الاسكندر كما هو مادته 
م دیاس من موادلة جهوده لعر فة الشساطىء العربى لهذا الخلج ٠‏ فأاصدر 
"و امر هة الى ليارلك «»٠طء١هء‏ باعداد اسطول لتحقيق أهدافه » ولكن 
عا دلت العاسل الكبير المنية فى السسنة الثالثة والعشرس بعد الثلالمابةف ٠م‏ 
ادر الدنيا دون أن شم کشف سواحل الحزرة المربية حمیمها ۰ 


س ۲۸ - 


وقد رل مژرخون آخرون امثال Eratosthenes of Cyrene‏ 
انذی خان من ١‏ عام ۲۷١‏ الى عام ۱۹۲ ق. م ) معلومات كثشيرة عن تلك 
اانطقة . ومن حديث استرابون عن مصبات دجلة والفرات فى الخليج 
العربی ۰ بشبین ان هدہ الانھار قد کانت ئی آبایھما بصب کل منھما على 
حدة في النهر ٠‏ ثم وصف لصا ( ۲۴ ۷۹ بعد اليلاد ) هذه امنطقة 
ابضا بما فيها من مصبات دجلة والفرات بثىء من التفصيل وكذلك 
ءيلام ٠‏ وانتقلت السيادة التجارية الخليج المربى الى البحر الأحمر 
عندما تعلم الرومان الذين كانوا بحتلون مصر الأبحار فى البحر الاحمر 
الى المحيط الهندى , 


بعد ان دالت دولة اليونان » واسس الرومان امبراطوريتهم قات 
أهمية الخليج السربى وتو لت الانظار الى التحر الاحسر . ولا أن زالت 
الامبراطورية الرومانية » عاد النشاط التجارى البحرى الى موانى الخليج 
العربى ابام قيام الدولة العربية » ومن مرافئه المشهورة البصرة والبحرين 
وسيرافا وعمان . وقد نشا سندباد البحر فى هذا الخليج الذى اشتهر 
هله بالمغامرات البحربة ٠‏ وقد شا بيڼ اهل الخليج المرنی أن ماجد 
أعظم بحار عربى فى العالم القديم . كما قامت على سواحله دولة كبرة هى 
عمان » حاء فى الخبر ان نابلیون كدب الى اميرها طالبا منه العون لفتح 
الهدد وطرد الانكليز . واخرا قامت عليه دولة الكوبست التي ساهمت فى 
اء حضار ة الخليج المربي الغديم وشل أهلها منذ أقدم المصور ف 
ترود آهل الرافدين بما بحشاجونه من مواد اولية › وکانت مركزا تجاريا ‏ 
عاما ٠‏ تقل اليها البضائع من الهند . من أجل ذلك امتاز اهلها بركوب 
الاء وصناعة السفن واستخراج اللؤاۇ . 


لقد دلت اعمال التدقيب اللى قامت بها البعثة الدنمركية فى جريرة 
فہلکا بالكو ت E‏ مام ۲ تی عام ۰ ان أهل الکو بت کانوا 
آصسحاب حضار ملل وة آلاف سنة . ولقد نميرت حضارة تلك 
اانطقة بعلابع خاص » كما ان وقوع المراكز البحرية القامة مثل البحرين 
وفيلكا - التى بحتمسل ان تكون دلون _ على طرق التجارة البحرية بين 
الهند والعراق جلها تتاثر بحضارات تلك البلاد التى كانت على صلة بها ء 


ونقع جزبرة فيلكا الى الشرق من مدبنة الکوبت بحوالی لائين كيلو 
منرا . وبلغ طول الجزيرة حوالی ۱۲ کپلو مرا ولا یرید أقصی عرض لھا 


0۹ س 


صن ستة كيلو مدرات ء وتكشر بها التلال الأثربة أاخصها : سعد وسميد 4¿ 
والخضر > والقريلية » والقصور والموازم »> والصباحية . 
عثرت البعثة الدنم ركية فی عامی ۱۹۵۸ »> ٠٠۵۹‏ فى تل سعد وسعيد 

الواقع فى الراوية الجنوبية الفربيسة من جريرة فيلكا على بعض الختوم 
وانقاض منازل قدبمة ف طبقات بنى بعضها فوق بعض » كذلك مثرت 

البعثة على كسر من الفخار ير جع تاريخها الى منتصف الالف الثالئة قل 
ايلاد ٠‏ ومن الأشياء الغير مالوفة من التى عثرت عليه البعثة »> ختم 
العراق الأسطوانية » وختوم الهند المربعة » وقد نقش وجهه وظهره . وقد 
آستطاعت البعثة بعد فحص طبغات هلا التل ودراسة الفخار المتنوع 
الشكل من معرفة تاریخه ْ فأرخت تل سك بالعهر الاحاسى آی حوالی 
FD + 4‏ قم ٤‏ وار خت ٿل سعد دالعهد اليونائى 4 


عثرت البمثة فى التل الشرقى من الركز الدى سبق ان ذكرناه وهو 
اممك وسعید على سور المد نة وسور الغلعة الث کالف تحمی اليتاء 
انجنوبی فی الجزيرة . أما عن طراز السور فهر مزدوجح » وغالبا ما رر جم 
تار خه الى القرن الخاممس قبل ايلاد . وغالیا أن هدا السدور كان ممتسدا 
توجد حفرة صغيرة كان يثبت فيها مزلاج باب المدخل وجدت بجواره 
بعض أحجار عليها نقوش بونانية . 


من ٠١‏ حجرة ٠‏ ولا تزال جدران هذا البناء فائمة الى ارتفاع .۷ 
سلتیمترا > وقد بنيت فى بعض اجزائها من ( الاجر ) المسستتخدم فى بابل . 
وقد عثرت البعثة فى هذا البيت على بعض قوالب من الاجر » منها قالب 
صو عليه وجه الاسكندر » وقوالب أخرى صبت فيها مادة طرية فخرج 
“لمشال يونانى يمثل اله النصر اليونانى ١۴ا‏ . وعشرتالبمثة ايضافهذا 
امنزل على حجر صغير صور عليه رسم اله او ملك پقبض ف بده على شىء 
شبيه بالتفاحة . ومن بين مقشليات البعثة التى كشفت عنها فى هذا امو قع 
رآاس صغيرة لأحد ملوك آشور وقد وضع فوق راسه غطاء راس مدېبه م 
واعغی لحیته كما يفعل ملوك آشور . 


ولا عادت البمثة للعمل فى هذا المكان عام ٠۹١١‏ » فواصلت الحفر > 
وعشرت على معبسد » بقع مامه مذبح ٠‏ وقد ظهر ان هذا المعبد قد لى 


س ١‏ س 


والقسم الخار جى + وعثر عند مدخل العبد على فاعدتین وتاج آیونی لاحل 
الاعمدة » وكتلة حجربة زخرفت على هيثة نخيلة ٠‏ ووجد الى جانب ذلك 
أحجار. كبيرة من علاصر معمارية للمعبد . 


والراجح أن امعد قد کان فائما وسط سساح کیره مغطاة فى بعض 
أحراتها بكتل من الحجارة ؛ وفى بعضها مغطاة بالجص . وقد عثرت البعثة 
على بعض الحجارة الثى تحمل كنابة بونانية فيها ما يشير الى من قام ناء 
عليه البعثة فى موسم عام ٠۰‏ هو حجر ابکاروس ٭ و ۱۳ عملة فضية 
دما كشفت عن ختمين ٠‏ وجميیع هذه الكشوف تدل على أن هذه المبائى 
من عدسور مختلفة ٠‏ 


اما عن حجر ایکاروس والذى لعك من أهم ما کشفت عله المعثة عام 
۰ :۰ لانه فرید من نوعه فی هدا الکان »> وبلغ طوله پ۷ ۱۱١‏ سم 
وعرضه ٦۲‏ سم » وعليه نقوش بولانية بلغت ثلالة واربعين سطرا . جاء 
فيها ما يشير الى ان الك ( وغالبا ما يكون الاسكندر أو أحد الدين جاءوا 
من مده ) اص در امرا الى حاکم جزدرة ابکاروس ( وھی فیلکا حالیاا) ٭ 
يطلب من اهالى جزيرة ايكاروس العنابة بمعبد ( امخلصة ) » وكان يقصد 
من وراء ذلك الآلهة ( ارتميس ) اليونانية » وهى الهة اليد والهة القمر ؛ 
کہا بطاب من آهالی ابکاروس المنسابة لمعسك الإله ( مدرا () وهو .الاله 
مثراس اله الشمس ) » كما برغب من أهل الجريرة أن بعشنوا بااجزيرة 
فړفلحوا ار ضها ونکثر الغزلان فڀها . 


لقد اكد هذا الكشف صدق روابة ا )ورخ الہونانی آریان » الذى عاش 
فی القرن الثانی بعد ايلاد ٠‏ اذ جاء فى أخباره أن الاسكندر الأكبر ارسل 
فة الى الخليج العربى تمهيدا لفتحها > واستطرد قائلا ان هله البعثة 
افد عادٿ بعد ان رلت فی جزبرتین » احدهما کانت‌مساحتها کبيرة وسماها 
نياوس > ( البحرين ) » والاخرى كانت صغيرة + وذكر أن المواطنين فى 
هدا الو قت كالوا يعبدون ارتميس الهة القمر . وقد جاء فيما كتبه آريان 
ان الاسكلدر اصدر امرا بتسسمية الجربرة الصغيرة ( ايكاروس ) وذلك 
الشسبها بجريرة يونائية من جزر بحر ابجه كان تقدس فيها الالهة ارنميس. 
لان اليونائيين كلما نرلوا بأرض خلعوا عليها اسما من الأساء الموجودة 
عندهم » وقد وجدنا ذلك فى مصر وفى سورية وآسيا المغرى . 


لقد ثبت اذن بعد الكشف عن هذا الحجر الدى وجد بين نقوشه 


~۱ 


وانها كانت آهلة بالناس ٠‏ وانها كانت مسترا بلجا اليه الحكام الراحة ٠‏ 
والھدوء ف عضں فصول السسنة ۰ 


قام اسرحدون بحملات حربية فى قلب الجزيرة العربية ؛ فى بلاد 
« پاصو ٤»‏ و ( بازو ١‏ ے جد »> وبلاد « حاسو » ى الاحساء . وذكر أنه 
قشل ی هذه الأ داليم قمانية ماوك . كما حاء ذكر هرب اللكة ( شمس ( 
او ١‏ شسمسسية » زوج الك الآشوری تيجلاٽت بيلاصر الثالفث ر ۷٤١‏ ۷۲۷ 
فم ) الى « باصو ١‏ وذاك من قس.وة زوحها . اما « حاسو » فهى غالبا 
امنطقة الواقعة بين نجد والخليج العربى وبلاد بابل السفلى ٠‏ وجندير 
مالذكر أن جزءا من منطقة الاحساء كانت تشمل مبلكة دلون , 


حاء ذكر منطقة « مجان » وهي حالیا ی عمان و ١‏ ملوخا)» ( غير 
ممروفة ) فى بعض ااوثائق السومربة . جاء ذكر تلك المنطقة فى اخبار الوك 
الأكدبين وبعض ملوك ومر من وراء العهد الأكدى . وقد اتفق جمهرة 
العلماء على أن منطقة « مجان » هى منطغة عمان ٠‏ أي الطر ف الجلولى 
امشرقى الجزيرة العربية . وجدير بالذكر عدم الخلط بين مجان ومعسان 
الواقعة ف المملكة الأردنية حاليا . 


وغالبا ان الجزء الجنوبى الشرقى من الجزيرة قد انصل بالسومربين 
اتصسالا جاربا وغم تجاری . جاء ذكر مجان وملوخا أبام سرجون الأكدى» 
فد أشار الى أنه أحضر سفنتا من ماوخا ومحان ودلون . وقد اشتهرت 
مجان بيناء السفن حتى أنه بحتمل أن تكون الكلمة سومربة « مجان » 
غد « أرض السفن أو ميناء السسسفن » . كذلك ذكر « نرأم ‏ سين ) 
حفيد سرجون اته غزا مجان . وقد ذكر رام سين ملكها المسمى 
مایم ١‏ دای ان هرا ال دل کن 210۳ 


وتشتهر محان بالنحاس الخام الذى بحتوى على كمية من القصدير » 
وكذلك حجر ال يورت الأسود وهو سخثلف عن الدبوربت المصرى . وقد 
احضر نرام سين وغيره الدبورنت من مجان لصناعة الشمائيل . كذلك 
احضر جودية أمير لجش الخشب لصناعة السفن من مجان وماوخا ودلون 
رالحجارة من مجان . وقد جاء على أحد الأسطوانات امصنوعة من الطين 
من أبام جودیه ما بقید آنه رای فى الرؤبا الاله « لنجرسو » وفد أمره 
ببناء معبده الذى ١‏ سيجمع اسمه جميع البلدان من حدود تخوم السماء» 
حشی مجان وملو خا سذ هما من حبالهما » ٠‏ وحدرر بالذ کر آنه لا زال 


۱٣۲‏ س 


ë 


بوجد موضع فى اقلم عمان » بقع بين عمان حاليا والبحرين بطلق عليه 
۷ میحان » أو ١«‏ مجان » ٤‏ وهى تقع عند معب واد طوبل می وادی 
«( شبهة » بالقرب من سال الخليج العربى “> وف الامكان تحد بك میحان 
بخمل طول ١ه‏ شرقا وخط عرض ۲۴ شمالا » وبحوالی ٥١‏ ميلا الى 
الشمال الذربى من مقط . اما اقلیم ملو خا فلم شمکن احد من 
انحد بده ٠‏ 


. الأشطر السحرى 


اما القطر السحرى ومنطفة الخليج المرب فقد جاء ذکرهما ف کشر 
من الو ثائی المسسمار ية »> وهما بشملان الى جانب شاطىء الخليج المربىجزءا ' 
صن حجزارة ااعرب حثى حدود دلون ) وفك داع فی اخار سرحون الثای 
أن حدوده الشرقية امثدت حتی دلون . وقد اطلق ایضا «بیت ۔ پاکین» 
عای القطر السحرى آو الحزر الهامة فيه . ولعضص الماحشين تعنقد آن 
القطر السحرى كان ممتدا الى بادية الشام وبلاد داون . رجاء فی اخبار 
آشور بائیال فى هذا شان أن القطر البحرى كان ممتدا من مدنة «عقبة» 
الى « باب سالیمتی ٩‏ ۰ 
وجاء فی اخبار سرجون الأكدى التى دولت من وراء ابامه اهتمام 
الاكد س بالقطر البحرى ٤»‏ جاء فيها آنه غزا القطر البحرى ثلاث مرات ٠‏ 
وهذا دايل على ان اهل هده النطقة لم بقبلوا احتلال سرجون الأكدى لهم 
وحاولوا الثورة عليه مما دعا الى اعادة الكرة لغزوهم . ومن الجائز جدا 
آنه قامت اسرة ف العهد الأكدى استطامت أن تقل وتحكم لفسها 
وتکون مماكة + كما قامت فيها ایضا اسرد مالكة فى العهد البابلى القدرم 
لاف مں الحائز إن العلاقات بين القطر البحرى والدول الثی نشأت فى 
لاد ما ین اللهر ان تعود الى ايام الس ومر بين 4 


( انظر الثبت باسماء ملوك هذه المملكة فى نهاية هذا الباب تحت اسم 
الإسرة الثائية لبلاد البحر اى القطر البحرى) . 


تسسمی ١‏ دور ابا » ٠‏ وغالبا ما كانت هذه عاصمة القطر البحرى ٠‏ ويعد 
مفی حوالی O°,‏ عام من الأسرة الأولى “ قامش أسرة اخری بعك بام 
الكوشيين » ؤقد عرفت تلك الاسرة باسم « باشى » . وقد وقع اقليم 


- ۱۳۳ 


اقطر البحرى ف خرب مع الآشور ين » وذلك ابام آشور بانپسال ٠‏ 
وواضح أن سكان القطر البحرى كأانوا دائما بتحالفون مع العيلاميين ضسد 
الآشوربين ٠‏ ومن الشخصيات الكبيرة من هذا القطر والتى ثارت على 
الآشورين هو « مردوخ لادان » ايام سرجون الثانی وولده ستحاریب . 
أما آشور بانہہال فقد غرا القطر البحرى حینما آراد ان بقضی على اځیه 
«' شمش شوم أوكين » . ويغلب على الظن أن الكلدانيين الدين 
قضوا على الاشوريين بمعاونة الميديين هم اصلا من القطر البحرى › 
رقد كانت قبيلة من الاراميين معروفة باسم ١‏ كلدو » أو « کالدى » كما 
سبق ان ذكرنا »> وقد تسلات من الشمال الفربى الى بلاد بابل الحلوبية 
واقليم القطر البحرى. وذلك مسن الالف الأول ف. م وهی التى الشات 
1ر مملكة قات ف لاد ۱۱ ارافدین ۰ 


الات الدول التی قامت ف اليمن بالسومرىين والبابلیین والآشوديین 
وكدلك اتصات (مصر والشام والحيشة وعيلام 0 وباارفم من أن النقوش 
المعسنية وغیرها تر جع الى أوائل الألف الأرل ق .م۰ ايلاد ¢ فما من شك 
فى أن حضارة قديمة سامية عاشت ف اليمن قبل ذلك بكثير ربا الى 
الآلفى الثائى .م وهن الحائز. قیام مملکة سامية ف رلاد معین امتدت 
الى الحجاز وغالبا انها ازدهرت أبام الأكديين ٠‏ وأن ١‏ نرام - سين » 
حفید سر حون الأكدى کات صملة رهه المملكة » وکان هناك طر نق دا 
من حدهہ الى مکة وحبّل شمر ا ی أن بصسل ال ی بابل وهو طرق اج عند 
امسلمين الشرقيين . ويتفرع من هذا الطريق » خر بتصل به فى جبل 
شمر مارا بينبع والمدينة المنورة . وهناك احتمال فى أن أهل الرافدين قد 
الوا بہلاد اليمن عن طرق البحر فر کوا میاه الخابج الفربى مارین 
فوافل تحمل التجارة بين ١‏ مر دابة « ) مارب عاصسمة سسا ( اسستهر شہ مالا 
ای أن تصسل الى « تيماء أو تيما » التى جاء ذکرها ابام نابو بولاصر کما 

نندت سنفصل ذلك فما بعك » وهی مر کر تجاری هام وملتقی طرف اعجار نة 

مختلفة ٠‏ فملها تنحه الغوافل شمالا اا ی دمشق ۰ واخری لاحك الى سداعء 
4 وثالثة حه ا ى العراف . 


. أقام المعيليون والسبئيون مداطق تجارية. امتدت الى شمالى الحربرة > 
اسندتٽ الى الشمال فش ملت الححاز ۰ وان من الاسماب القوبة فى 
نشاة الحضارة فى اليمن » تجارة البهار واللبان والتوابل امختلفة »› كذلك 
ان اساليب الرى واقامة السدود والتحكم فى المياه » كل ذلك كان له اثره 


ت |۳١‏ س 


فى اتساع رقعة الأرض المنررعة » من أجل ذلك نشابهت الحضارة اليمنية 
فى -حلقاتها الاولى مع تلك التى قامت فىبلاد الرافدين ووادى اليل الاسفل, 
ولد امتلى اليمنيون بتصريف المياه وفلاحة الأرض واسغغلالها »> هذا 
والقرآن الكر لم بصف ثلك المنطقة بتلك الآباث الكريمة « لقد كان لسباً فى 
مسکلهم ية » جنتان عن یمین وعن شمال > کاو من رزف ربكم واشکروا 
اله » بلدة طيبة ورب غفور ٠‏ 


ندل النقوش العيئية والسبئية على قيام اربع ممالك فى الجدوب 
.العربى ٠‏ أقدم تلك امالك معين ثم سسا وحضرموت ومملكة » قشثبان » 1 
وغالبا أن دولة معين هى أول مماكة ازدهرت فى الحثوب مند عام r:‏ 
ف م. تقريبا الى ۷.١‏ ق.م. تقريبا ٠‏ ازدهر المعيئيون فى جوف اليمن » 
بين نجران وحضرموت وامند نفوذهم جنوبى الجزيرة العربية كلها . وقد 
أمتد نفوذهم الى الشمال والشمال الغربى › وأهم مراكز نفوذهم «معان». 
و قد كشف هناك عن قوش معينية . 


كانت عاصسمة الدولة المعينية ١‏ قراو » التى نقع حاليا ألى الشمال 
الشرقى من صنعاء . ولقد ظلت دولة معين فائمة حتى عام ۲۲ قءم. 
اتقريبا . ومن الجائز جدا ان السبشيين الأول قد عاصروا الماسأخرين من 
ماو ك معبن وورثوا مملکتهم ۰ وانہداً مماكة سسا من عام ۰ 110 
قم تر دا ا ۰ 
والراجح ان آقدم الهة معين ثلائة هم : « أثتار » و ١‏ ود) و «نكرح». 
وغالبا ما تكون « التار » هى الالهة الرافدية المشهورة ١‏ عشتار » » التى 
عاشت عند عرب الجدوب وغالبا انها انصسفت باله ذكر ¿ والاله ( ود» هو 
الاله القمر ١‏ سين » أو « شهر » كما بطلق عليه عرب الجلوب ٠‏ أما ثالك 
الالهة فغضرر معروف اشتقاق اسمه . وقد عثر فى حضرموت ١‏ فى موقع 
يدعى حريضة على اطلال ممبد الاله « سين » ٤‏ ويرجع تار بخه الى ما بعد 
القرن السادس ق .م٠‏ وهو بشبه المعابد البابلية فى طراز عمارثه ٠‏ وقد 
دشر الباحثون هساك على خدوم من المهد الآأشورى امتأخر آو البابلى المتاخر 
وغيرهما لا علافة قوبة بختوم بلاد الرافدين . 


اما عن السبئيين » فقد عرفنا اخبارهم من اصحاب الحضسارات 
الاخرى . اسدوطن السبئيون الركن الجنوبى الغربى من الجريرة المربية 
قد تشابهو! بالفينيقيين فركبوا مياه البحر العربى وعرفوا هوانيه وطافوا 
تصسل پسورية عن طريق الساحل الغربى .من الجريرة العربية » عن طربق 
مكة الى بظرى ١‏ ذلك الطربق الدى بتشعب مله طرق 'اخرى تصل الى 


- 0 


مسر والعراق. و اتات مملكة سا لحضر موت ن أذ کان او جک طرنق. 


قسم الباحشون تاريخ سبا الى دورين ؛ الدور الأول من ٠٥۰‏ ١د٠‏ 
.م ولعب ملوکه بلقب دینی : ١‏ الكربين » . وبہدا الدور الثانی من عام 
٠٠١ ٠‏ ق. مء وقد أطلق على ملول هذا الدور ١‏ ملول سا » 
واتخذوا مأرب عاصمة هم وھی تفع الى الشرف من صنماء بحوالی ٦.‏ 
ميلا . 


اقام ماود الدور الأرل حد ا کہرا 4 غالا کان بقع بالقف رب مر 


عاصمتوم الأولى ونسىمى ١‏ سروح « أو » صرواح ) وهو على مسر د ا 
واحد الى الغرب من مأرب . 


ما الدور الشالى فقد عاصر ملو که مملکتین. اخرتین ف الحنوب 
مملكة ١‏ قتان » و ١‏ حضرموت » , 


ولا زالت دولة سيا ٤‏ جاء من ورائها الدولة الحميرية ( ١١٠١‏ ساقم 
انی ۳١‏ للميلاد) . 1 


آہا عن‌علا فة السستيين لاد الرافدين : فقد ذكر الك تیحلات بلا صر 
انثالثانه اخد فعءام ۷۴۲ من «ملكةالمرب» اللكة «سمسى» اانظر ص٣‏ 
كما جاء فى أخباره بمض اسماء القبائل العربية التى قدمت له الجزية » 
مها مندينة Masa 0 ءlıم ١‏ وتيماء وسا الح . وذكر كذلك ملكة 
تسمى ١‏ زبيبى ١‏ ..» ومن بين الجرية التى وردت اليه الدذهب والفضه 
والجمال والأعشاب ذات الرائحة الذكية . كما جاء أخبار ورود جزبة 
من تلك المنطقسة الى بلاد الرافدين ابام سرجون الثانى . وقد جاء فى 
الوثائی السسمارية والسبئية اسم ملك قال له « اتھہارةڈ vith -amaras‏ 
وكلمة بشع ى امارة بالسبثية » , وهذا املك هو الذى أتم اقامة سد 
مأرب المشهور والذى بداه من قبل ابوه . كما جاء فى اخبار سرجون الثانى 
ذكر مود اذ يقول فى حولياته فى السنة المابعة « قبائل لمو وعبايسدى 
وامرسيمانو والخيافة » وهم المرب البعيدون القاطنون فى البادية الدين 
ل بعر فون ملکا ولا حاكما » والدين لم دوا الجزبة الى أى ملك لتد 
ضربتهم لاح آشور الهی ونقلت بقيتهم واسكلثهم في المسسامرة » . 
وغالبا أن هذه القبائل کائٹ نقیم ف القسسم الشمالى الفربى من الجزبرة . 


دمن الراجح ورود اسم اليمن فى اخبار نبوخد نصر الثانى » انما إمر 
ذلك لم ثبت تماما 


س ا 


اما عن أقدم ذكر لكلمة عرب : فقد اء ذلك ابام شلمناصر اللالث 
نما کان بحارب الإراميين ف مو قعة قر قر ٤‏ عندما ذکر أن أميرا أو 
شیخا عربیا اسمی ۱ حنداب Lrindibu‏ _— المرب ۸ قد مال لى ملك 
دمشق الارامى ٠‏ ولا تولی العءرش تیحلات بيلاصر الثالث تمكن من تاأمين 
طرق المواصللاث الى تربط الامبراطوربة الآشورية باأبحر المشوسط 
و خضعت له :عض ااقبائل العربية فى شمال الحزيرة العربية . فقد جاء 
تی أخباره انه تسام الجزبة ف العام الثالث من حكمه من ١‏ زبيبى » ملكة 
العرب اطأا۸ » ومن قبل ذکرنا انه أخضع فى سنته التاسعة ملكة عربية 
سبئية كانت تسمى ١‏ سسى » ( سمس أو شمسية ) ٤‏ وکانت تحكم فى 
شمالى الجريرة . 


كذلك ذکر ستحاریب انه فى حملته الآولي ضد بابل اسر فى مدشة 
تيش حنودا من المرب تحت قيادة « بصقانو سصقووة8 » وكان أخا 
اللكة المربية « بأثى ۷٠١‏ » . كماتسلم هدية من ملك سبا 
۷ کریبی د ايلو » . وجاء فی اخباره ایضا انه حارب فی عام ٩۱‏ ق۰م. 
منطفة « دومانو ٠‏ وملكتها « تلخونو » ملكة العرب . وقد نمددت أخب ار 
حملات ماوك آشور نحو السبشيين الذين.استعمروا الأقسام الشمالية من 
اتجزيرة المربية وكانوا يمر قاون طرق التجارة التى تسر عليها قوافل 
الآشوريين . اما مملكة سباً الجنوبية .فلم يثبت الها خضمت الآشوريين . 


اللقسم الثالث 
اما القسسم الثالث من مناطق الجزيرة العربية وهو بادبة الشام والنى 
كات مسرحا لصراع كبير بين اهل الرافدين والاراميين والكنعائيين. 


والعبر ن کما سق آن فصلا الحدبث عن جزه سنه من قبل ۰ وسلورد 
ما ٹہقی من هذا الدراع ف حديث خر بعد ذلك . 


8۷ 


الفضراان 
نظر ات عا رة فى حضارة بلاد الرافدين 
داه أهل الر ادن القدای 


0 بس 3 
ان دراسة دبانة أهل الرأفدين الاقدمين ھی الر کن الأول مص أرکان 
"الحتسارة j‏ ی ظهرت ف وادی دجلة والفرات ۰ 


ان اول ديانة ظهرت للانسمان غالبا ما تكون فى نهاية المصر الحجرى 
'الحديث »> وقد مثلت فيها لهة الارض والخصب . كانت‌الظواهرالطبيمية 
لها اثرها فى دبانة وادى الرافدين وقد انفكست تلك البيئة القاسية على 
دبانة أهل البلاد الاقدمين ٠‏ واتخلث السماء والارض مركر الصدارة فى 
'الظواهر الطبيعية . 


وآهم مصادر الديانة الرافدية : الاساطي والقفصص مثل اسطررة 
الخليعَة وقصة جلجامش ٠‏ وارشادات عن كيفية اقامة الشمائر الديية 
وعن بناء المعابد وأقامة الطقوس الدينية فيها ٤‏ وكذلك التماويد والرفى 
«ونصوص الشدبق والتدجيم واثبات الالهة والوثائق الخاصة بادارة دور 


العبادد واسلاكها . 


وواضح من ناريخ ديانة اهل الرافدين خصو صا عندما لم نضوجها ف 
الالف الثاللة ق .م٠‏ عدم غير اأسسها تغييرا واضحا ٠‏ فالظواهر الطبيعية 
'التى فدسھا الہابلیون هی تسیا التى قدسها الأشرريون . وثمة ظاهرة 
واضحة فى الدبانة البابلية هى تعدد الالهة "داءطاراه"[ وقد كثرت 
بحیث الها تملا مجلدا کبیرا . کان لکل فرد اله خاص به . وکان لکل 
ظاهرۀ طبيعية إله ¢ ولكل منطفة من الكون اله أو سجحموعة ھن الإلمة 8 
وم عرف البابليون التو حيد ٠‏ كما نسسبوا الى الالهة صفات النشر من 
:رو حية ومادية من حبث وحود صور لهذه الالية واعضاء کما هی عند 


س ۱۳۸ 


الالسنان . وقد تصوروا فی الالھة كما كانت الحال فى بلاد الرافدين ملل 
إقجر التاريح ٤‏ لها مجالس شورى مقدسة نقرر فيها شون الكون + كما 
کانت الحال فى الديمقراطية التى كانت موحودة فى المصر الشبيه بالكتابية 
و 


كان لكل اله بطانة كبيرة وزوجة واولاد » اذن كانت اللهة تعيش كما 
يعيش الانسان الا أنها كانت تسكن المعابد » فير أن اللهة كانت فى نظرهم 
خالدة »> نيما عدا يعض الآلهة الى كانت نموت لفترة وتحيا »> مثل الاله 
تموز الذدى كان بمثل الربيع ء كانت الآلهة تسكن السماء » فاذا ما نرللت 
الى الارض تقيم فى دور العبادة الفخمة . وقد مثلت الآلهة على هيشة 
آدمية اما تختلف قليلا عن البشر المادى » فد بولغ ف هة العيون وکر 
٠الاذان‏ » واحپانا كانت توحد أدیع عیون ۰ وجدیر بالذكر. أن الآلهة الرأفدبة 
اختلفت من اللهة المصرية القديمة » فقد مثلت هذه الاخرة فى بعض 
الأحيان مركبة من جسم انسان وروس حيوان أو طائر مثل الآلهسسة 
حاتحور وسخمت » ففد مثالت الأولى آحیانا بحسم انان ورآاس يقر ة ْ 
والشانية مثلت أحيانا بجسم انسان وراس لبوة . كذلك الأله سوبك مثل 
احیانا بچسم انسان وراس تمساح ۰ والاله حور آختی مثل احیانا 
. .رموزا الظواهر الطبيمعية . 


عمل الاس علی ققدم الطمام وااشراب وأقامة دور المبادد لا لهة 
لأنها كما سبق أن ذكرنا لها صفات البشر الروحية والادية . وقد جاء 
فى لظر ب الخليقة عند البابليين ان الانسان .خلق ليعبد الآلهة . واذا ام 

َم الناس بتحقيق ذلك عو قبوا نى هذه الدنيا ٤‏ كان اكل ملك اله أو الهة 
1 أن آهل أأر افدین قلس وا ملو كوم آل انم ام 0 و اهو هم ۾ کما جل 
الصريرن القدماء الذين أمتبروا فراأعنتهم هة ۰ ور کت يعض آسماء 
الاشخاص من اسماء الالھة مثل « ابلی ‏ امرائی ٠‏ أى ( الهى انظر الى ). 
و « ابايشو ‏ ابوشو » أى (الهه أبوه ) > و «(جميل ايليشو » » أى ( عطية 
الهة ) ٠‏ « ما نوم د باو اليشيو » آى (١‏ من يستطيع الحياةٌ بغر اله ؟ ) . 
وكذاك أسماء بعض الول »> و « نرام سين » آى ١‏ محبوب الاله سين ) ٤‏ 
۽ ( اداد نراری » آی ۱ الاله أداد مساعدی ) . 


کان سکان الرافدين القدامى یخشون الآلهة › فکان -حمورابی بىخشى 
الآلهة ٤‏ كما كان على كل فرد أن بصلى للاله - ويقدم الاضاحى والقربان 
الذى کان عسارة عن طعام و لسشوں وسوائل من ماع نقی ونيك اما اخص 
-حبوانات التضحية ففد کانٹ الإلحمال والحدبان اذ رژ ست صررها ف 


۱۳۹ ت 


المناظر الديلية ف الإالف التالثةه ٠‏ و بضصحی ابضا بالخناز یر والس 0 
اوالثړان والنعاج 


العالم الآخر 


فرض اموت على البشر ٠‏ وکما جاء فی أسماورة الخايقة الى سنو ردها 
فيما بعد ان الاله الذى وكل باأاوت وجد فل اق الإئسان ۰ جلى 
جاجامش لم بستطع الحصول على النخاود , ولم تقد الرافديون ف الغداء 
الإطلق ؛ ففقد تصوروا أن الكائن الحى بلفسسم الى رين هما الجسد 
والروح » فاذا مات الانسان انفصلت روحه عن جسمه ودخلت نى دالرة 
بجديدة هى عالم الارواح السفلى وتمقى هثالك الى مالا نهابة ٠‏ ولم تا 
وثائق تشبت أن أهل الرافدين كانوا يعتقدون بعودة الروح الى الجسم فى 
القبر أو فى البعث كما أعشقد المحر بون ااقدماء ٠‏ ومع ذلك كله فيد اعثنوا 
بتهيئة فبر اميت ٠‏ وتطور بناء القر ٠‏ ففى سيار ء منذ الالف الالثة ق.م 
کان لو ضع ایت على ظهره داخل ناء مسنطیل الشكل ۵ن الطاوب و مك 
آزان من طين وېرونز . ثم تطور الاناث الجنازى فأاصبح يشمل اشاء 
كشيرة منها السكاكين واموازين وحبات من عقي ٠‏ وكائت نفدم القرابين 
کل شهر . فہماذا بفسر ذلك کله ؟ 


رما کانوا بقصسدون من وراء ذلك انياء الاذى الذى تمل ان بلح اه 
اکثر منه تکر نما له . 


وصف اهل الرافدين عالم الارواح السفلى بانه عالم مخيف وكانه 
مكالة احبطت سیه مه اسوار u‏ علی کل مها هلان مارد . وندوم أله 
قاسية بالحكم فى هده المدينة . وطالا ان اهل الرافدين ام منوا بالبعث 
فلم بعشفدوا فى الثواب او العقاب الاخروى ١‏ اى انهم لم بتصوروا وجود 
حل او ار کہا الصورها المصر :ون القدماء ۰ 

أصل الاخلبيفة 


. وصل الينا الكثير من الاداب السومرية والبابلية التى تحدلت فى 
هرذ ۱ الشأن » ونہستطیم آن تضم امام الماریء دار وا ما ادرت فہه الاس 
فى ذلك الوقت عن الخليقة واصل الوجود . 


الاؤلى مزلغة من الماء الملب » وهو المنصر المدكر ٠‏ والمساء الالح ؛ وهر 


ا١‎ 


المژنت . واطلفوا على الأول ١‏ بو » وعلى الشانى « تيامة » ؛ ومنهما ولبث 
الالهة جميعها . ۰ 


م فام الاله مردوح فل الالهة قيامة الى نصفین 4 أحد سما السماء ٤‏ 
أہه الاله « ابا » فى خلق البشر وذلك اعتمادا على دم الالهة ٠‏ وف بعض 
الروابات الخاصة فى هذا الشأان أن خلق البشر جاء بعد ان خلق المالم 


وما فيه من حيوانات ونہات . 


نم تتم بعملية هادئة كما هو الحال فى نظرة المصبريين القدماء فى الخلق . 
رانما انعكست البيئة الرافدية التى تميزت بامفاجات على اصل الخليقة 
ل اها ضراع وکفاح بین الآ لهة ۴ 


تو ی ن ای ل ا ر اف 
الخليقة سبقت راء فلا سف الاغرنق 4 التى کات ٹر جع اصدل الاشياء 
الي عشاصر اربع ۰ ولکن الفضل فى الواقع برجع الى السو مربين ينما 
روا ف فصسص هم واساطیر هم 4 ان الاء کان هر العشصر الأول 4 ٿم ولك 
مله قتصر الارضس والسماء منحدتين ۰ م انفتفعا بو اسطة الهواء ۲ انلیل» 
م ولد من ألهواء القمر 4 و٧ن‏ هذا الاسر ولدتك الشمس 4 م خلفقت 
النباتات والحيواناث والانسان بعد ان تم انفصال السماء عن الارض» ليس 
٥ن‏ شك ف أن هره ھی أساس. نظر دة المشاصر الاربعة عاك الاغر بق ۹ 


لم من اهل بلاد الرافدين بفكرة الجلة والنار الى آمن بها المصريون 
القدماء » وكان عقاب الفرد على الم اقثرفه أو واب على خير فعله يتم فى 
الحياة الدئيا . لدلك عملوا على سلوك طرق الخير وتجنب فعل الشر ٤‏ 
والمسىکوا بالفوانین اللى كانت مسسشمدة من الالهة » وفد كان للدين أثره فى 
إخلاق الناس خصو صا فى المعاملات التجاربة »> وفى اعمال الاوك وسلوكهم 


ولا كان البابليون لا بعثر فون بالبعث »> من اجل ذلك احبوا الديا 
وتمتعوا بها وخلدوا انفسهم بما تركوه من أعمال عمرانية ١‏ وفى قصة 
حلجامش ما يشير الى ان هدفه من المغامرات امختلفة التى' قام بها هسي 
تخلید ذکراه . 


كانت فكرة الطاعة واجبة لاقامة المجتمع والدولة فلا بد ان بطيعالفرد 
رب الأسرة ء ثم راس المجتمع والالهة . لا بد من طامة الساطة الحاكمة 


1ا 


لان عليها اساس امجتمع ١‏ فالجنود بلا ملك كقطيع بلا راع . وكان السب 
فى وجوب طاعة فراد امجتمع البابلى للالهة والسلطة › هو أن الغرض من 
خلق الانسان كانت مبادة الالهة » من اجل ذلك كان من الواجب على العبد. 
ان بطيع خالقه وصانعه » وكان يدشد من وراء ذلك الجراء والثوابه فى 
الدنيا الثى يعيشها » ولم يكن هناك الزام من الالهة بثواب الفرد نتيجةخير 
قدمه + ثم تطورت العدالة الى أن أصسحت حقا من حقوف الفرد على الدو لة 
کما هو واضح فی شريعة حمورابی . 


تطرقف الشك كثيرا الى الناس خصوصا فى مصررهم بعد هذه الحياة 
وشغلوا بما بعد اموت كما سنحده فى ملحمة جلجامش التى لم تستطع 
ان تضع حلا فى مشكلة الخلود وما الدى سيحدث للائسان بعد اموت ٠‏ 
وهل يسلك الانسان فى حياته الدنيا مسلك صاحبة الحانة »> كما جاء فى 
اللحمة ام يسلك طريقا خر وهو تخليد ذكراه كما فعل جلجامش فى نهابة 
الملحمة ,٠.‏ لقد ترك كائب الملحمة لنا الطرشين أمام كل فرد وله أن بختار 
ما یرید ء: وبدلك لم توفق اللحمة الى أصل الخير والشر » والى أحسن 
الطرق التى يجب أن سبلكها الفرد . 


على ان ما لا تو فق فيه ملحمة جلجامش استطامعت بعض القطعالادبية 
الاخرى أن تجد له حلا . لقد أضبح من حق الفرد. على الدولة ان بطالب 
بتحقيق المدالة ء كما طالب الالهة بمجازاثه بالثواب غلى ما فعل › فاذا 
ام تجبه الى رغبته اه آن بستجوبها » 1ی أنه بدا يتشكك ف ارادة الالهة . 
ومن ذلك قطعة أدبية رائعة تسمى بالبابلية ‘indul bal nemeqi”‏ 
اى « لأمجدن رب الحكمة » » وهى تشبه ما جاء فى التوراة على لسان 
ايوب ٤‏ هذا المد الوأرع الذى قاسى العذاب والالم > اذ بقول ١‏ لم اعرف 
شوى الصلاة والعبادة » ٠‏ وبالرغم من ذلك فقد حل بجسمه الالم » عند 
ذلك يقول « لقد خدلنى الاله > لم بات اله لمساعدتى » ولم تعطف على 
الھتی فتخلصنی من مصاى » . قفهذا لون من عبد مطيع لا تحسن اليه 
الالهة » فما الذى فكر فيه صاحب تلك القطعة الادبية من مخرج . وضع 
اها حلين »> أحدهما عقلى والآخر عاطفى > أما الاول فهو ضعف عقلالائنسان 
امام ادراك تصر فات الآلهة لانه مخلوق وليس خالقا » اذ نجده يقول «ګيف 
سشطیع البشر وهم مفو فون بالظلام ان ددرکوا تقصد الالهة . اما 
الحل الثانى هو أن ما وقع على هذا الفرد لن بستمر طوبلا » وانه اختبار 
من الآلهة ولسوف برفع عنه هذا الإلم ء 


ا .— 


الآلهة 


كانت للالهة الرافدية ظاهرة واضحجة وهى علاقتها بظواهر الطبيعة 
والحياة > فحينما تحدثوا عن أصل الوجود جسموا السماء رالارض رالماء 
والشسمس رالقمر والهواء ٠‏ كما خصصوا الهة اخرى لختثلف شئرن الحياة 
كالحرب والوت والحب والعلوم .. الخ . وقد تعددت الالهة كما سبق 
آن اشرنا > وسنضع تحت بحر القارىء أهم هذه الآلهمة ‏ 


الاله آنو 


كان ابا الآلهة » ولدلك كان يعد النموذج الأول لكل اب . كان ايضا. 
نو يمشل السلطة » لذلك اعتبرت رموز السلطة ( الصولجان » والتاج › 
ورباط الرآاس ( کلها مسستدة من آڏو 4 وأئها نزلت من السماء الى الارض. 


ولا کان اهل الرافدین بإّمنون بأن الارادة الالهية هى الثى خلقت. 
نو سيد الدنيا فقد خوطب ہما بلى « يا سيد الالهة »> با من كلمثك هى. 
الغالىة ء با غالب الزوابع العائية ) , 


اشرت عبادة آنو فى جميع انحاء بلاد ما بين النهرين ٤‏ وفى جميسع. 
العصور ٠‏ وأقيمت له دور العبادة فى مدن كثيرة اهمها تفر واور والوركاء , 
وقد سمى معنده ف مديلة الوركاء پاسم آی ‏ انا » آی منرل السماء' 
أو مسکن آلو ۰ 

وحينما انتفلت السيادة على بلاد الرافدين من السومربين الى البابليين, 
لم بسستطع ٣نو‏ أن بحتفظ بالښلطة العليا . ففد سيطر على نلك الكائة ايام 
البابليين الاله مردوح , كما اغثصب « اليل » رب الارض ف بعض 
الاحابين القاب او ۰ 


عبسدت الآلهة الشهيرة ١‏ عشتار مع آلو فى الوركاء . ولا حسكم. 


الاشوريون البلاد آقاموا له دارا للعبادة ف مكينة آشور واش رکوا ممهة. 
الاله ١‏ أدد » ٠‏ 


الاله انيل 
يدل اسمه ١‏ ان ہ لیل » ٤‏ على آنه کان (.سيد العاصفة ) , كان, 


سید ما بین السسماء والارضس “ وهو بعد تان الالهة ٠‏ فهو اله الهو اء والحو 
دما يتعاق بهما » كما لقب ايضا ٻابى الآلهة . فرضت عبادته فى الدئيا 
مقدار تصور أهل الرافدين لقره انليل » انه حینما قضى العیلاميون على 
آرر الت حکمت ارضس بابل فدرة من اازمن 4 نسپ الداس من آهل اطفة 
أنهز يم الى وقعوا فیا الى حیشسں العدو الذى حاء ف ر کګابه عاصفة انلیل 
ففند و صف م العدو بما بلی 2 » دعا اللیل العاصفة والشەب وح e‏ 
واخل من الارضص ر ناحا ملعاة ٠‏ والشعب سوح ۰ ودعا رباحا شردرة 
والشعب يلوح ۰ والعاصفة الى امر بها انلیل ف حقكه * شی العات.غفك 
'التى تأکل الارضص 4 کسست أور کالثژوب 4 وغلفتها کالدثار ۰ واکشست‌مداخل 
ال)دينة »¿ لا بشطلابا الفخار بل بالموتى من الرحال » . 


كان بقود انليل الالهة الى الحرب » فهو يمثل القوة والبطش . كان 
حدا المجمع . فانو وائليل هما المنصران الرئيسيان ف الدولة : هما 
"السلطة التشريعية والندفيدية . 


جاء ذكر انليل فى شريعة حمورابى . وخصصت لمبادله مديئة فر > 
وقرن به آلهة مؤنثة هى « نن ليل » ؛ وقد كانت زوجة للاله انليل , 
كذاك كان الاله « نن جرسو » اله مدينة لجش احد ابنئاء الاله انليل . 
رقد عبد نن س جرسو مع انلیل ی معجد خاص بنفر . وقد عهد الى الاله 
"انليل بامحافظة على ( الواح القدر ) . 
1 
عشر في مدلة نفر على تمثال من الطين کې الحجم ۰ بحتمل انه کان 
:بمشل الاله انليل جالسا على عرش وقد مد يديه الى الامام » وله لخية 
طويلة وقد وضع على راسه تاجا من تيجان الالهة . ولا زال على التمفال 
ية من الوان . 


الاله آنكى أو ايا 
هو الت الالهة الكبرى فى بلاد الرافدين » وانكى هو الاسم السومرى 


ومعداه ( سيد الار ض ) وکانت مملکته هی ١‏ اسو “ وهى المياه الى تحمل 
"الارضص و تلدشر حو لھا ۰ وأسماه الساميون » 1ا ( ومعناه ۱ ٹا اء ( ۵ 


کان نکی الود الخلاقة » و کھا لدا آن سمه السومرى معناه ( اسه 
انعر الم ٠‏ وجچدیر بالڈ کر أن امسر بين القدماء اهشر وا الأرضص ق نظربة 


ب 6 ب 


االخليقة عنصر الدكر ( جب ) ٠‏ كان بنظر أهل الرافدين الى الأرض كانها 
أم تلد فى كل سنة النبات ٤‏ وقد مثلت على هيئة امرأة اترضع طفلا ٤‏ ومعه 
أطفال خرون النفوا بثوبها . كانت تعد ام الالهة » وبدلك فهى آم البشر . 


كان انكى رمزا للماء » فهو القوة الخلاقة ٠‏ كان ماكرا » لان الاء حينما 
بينسساب يسلك الطريق السهلة منجنبا المرتغعات واشباهها > من اجل ذلك 
انسبت الى انكى الهارة والدكاء . كان فيه قوى فعالة فى كل مكان بحل به» 
دلك كان يمثل الفكر فى الخليقة »> فسمى رب الحكمة وسيد الممرفة › 
وهو الذى علم الاس الكتابة والفنون والصنائع . كانت سلطته مستمدة" 
ہن آلو وائلیال » فکان بعتبر وزرا لما . ویمکلشا آن نشبهه بوزیر 
الزراعة » اذ انه كان يشرف على الانهار والجداول ٠.‏ والى 'القارىء الكريم 
طرف من شید سومری جاء فی وصفه ٭ ۷ یا آنکی » يا سيد اللفظ الحكيم 
اباك احمد . لقد خولك ابوك آنو » اول ملك وحاکم على عالم لم یکن قد 
, اكتمل » خولك فى السماء والآرض أن تضنع وترشد » ورفعكڭ سيدا 
.هما )» . 


.کالت دار عېادته فی ریدو , وقد سمی معبده « آی ‏ اسو » ای 
١‏ بیت الاه ) .وکان له رفیقه ھی « نن کی » أى ( سيدة الارض ) . 
.وقد قد.ه الناس فى جميع أنحاء بلاد ما بين النهرين وعلى الاخص ف أور 
.ولارسا والوركاء ٠‏ وقد جاء فى الخبر انه حينما تقدم سنحاريب ملك 
.لاشوريين للقضاء على ميلام » فلما بلغ شاطىء الخليج العربى قدم الى 
.الاه ١‏ ايا » قربانا » كان مكونا من قارب وسمكة من ذهب وقدف بهما في 
“الأء من أجل هذا الاله ء 


وبدلك أصبح لدينا ثالوث من الالهة « انو » و « اليل » و« ايا» 

ياتى بعد ذلك ولد « ابا » « مردوځ » » وولد مردوځ وهو نبو ) . 
الاله مردوڅ 

اختصت به بابل ف اول الأمر ¢ وینما تو لی حمورابی الك رفع من 

«شانه واندشرت عبادته فی جميع انحاء العراق . كان والده الاله « ايا » , 

وقد تخلی الاله « انو » عن «لطانه الى الاله مردوخ ۰ وقد منحه والده 


آسمه ٠‏ من أجل ذلك اعثبر ساحر الالهة ٠‏ وقد مثل باذئين كبيرتين كنارة 
0 ا لاع قهر به تسامة فى لظرية الخليقة » حيث اعتبر 


الاله نبو 


كان يعد كاتم سر الالهة البابلية فى المجالس القدسة »> وهو الاين ‌البكر 
لاله مردوخ أقيم معبد له ق « بورسبا ) وهی ( برس نمرود حالیا ) وله 
فيها زقورة لازالت اطلالها. قامئة هناك . 


الاله سين 


كانت مركز عبادته « اور » وله فيها دار للعبادة لا زالت اطلالها باقية. 
وقد مشل الاله القمر بهلال وحده او بهلال مع صورة انسان » وذلك مثل. 
ما مشل الاله خونس » اله القمر فى الديانة المصربة القديمة اذ غالبا ما كان. 
على هيئة انسان وفوق راسه هلال . 


سماه السومربون‌والبابليون « سين » وكذلك سمی «ننار) أو ( نيا ). 
ومعناه ( رجل السماء) ٠‏ وكان يشترك مع الاله « شمش » رمز الشمس. 
فى تصرنف امور القضاء ٠‏ وقد ربط العراقيون الفدامى بين سبب ظاهرة. 
خسوف القمر هو لمكن سبعة شياطين أو أرواح شريرة من القمر ٤‏ من. 
اجل ذلك كانوا يقومون بتقديم القربان ويصلون حتى يعود القمر إلى, 
حالته الطبيعية . وكان له رفيفة وزوجة » وهى ١‏ ننجال » ١‏ 


وجدير بالذكر انه بسن غلى المسلم حين كسوف الشمس او خسوف.. 
الفمر أن إؤدى صلاة » من المستحسن ان تكون جماعية بدمو قيها الى الله. 
آن بذهب عله وعن املسلمين الاذی ۰ کل ذلك رواسب عاشت من الماض, 
البعيد' وابقى عليها الاسلام فليس لها اى ضرر على المجتمع وعلى العقيدة. 
الاسلامية . 


8 وقد انتقلت عبادة الإله سن الى سور ية وعبده الفنيقيونو كذلك. 
الاراميون وكذلك المرب البدو . 


الاله شمش 


كان يعتقد البابليون ان الاله ١‏ شمش ؛ وهو رمز للشمس ٠‏ كان ابنا' 
لاله « سين » رمز القمر ٠‏ واطلق عليه السومريون اسم « أوثو » بمعلى . 
( الضوء والنور واليوم ) . وجدير بالملاحظة أن الملامة الدالة عن همده 
امعانى فى اللغة المصرية القديمة يرمز اليها بعلامة الشمس . 


« شمش » والعرب شمس . ورمز لاله الشمس فى مصر الفرعونية غالبا 
بعرص ٠»‏ وف العراق كثيرا ما مثل الاله الشمس على هينه قرص له أربعة 
خطوط تنہعث منها الاشعة » وفى يقينى أنها تشبه الفكرة الت جات فى 
الديانة الفرعونية من ايام تحتمس الرابع وانتشرت بسكل واضح أيام 
اخداتون حينما اناشرت عبادة انون ورمزها الذى كان بمثل على هينه 
ترص الشمس الذى برسل اشعته على هيئة خطوط منبمثة من هذا 
القرص . ومثل الاله شمش فى العراق القديم ايضا على هيئة آدمى كما 
هو واضح ف اللصف العلوى لمسلة حمورابى » اذ مثل بهيثة ملك حالس 
وبيده اليمنى الصولجان والحلقة . كذلك الحال فى بعض المناظر الخاصة 
بالاله « آنوم ٠»‏ وهو رمز للشمس فى الديانة الفرعونية فى حالة غروبها ٤‏ 
بصہور برل توج احيانا بقرص الشمس « اذ.ان رع  »‏ شمس الظهيرة 
وبداخله الجعل ( خپرى ) رمز الصباح .كدلك توج رمز الاله شمش بتاج 
اه ارپعة ازواج من القرون وله لحية مثل الاله « أتوم » “ وتخرج من كتفيه 
حزم ألاشعة . : 


وکان الاله شمش اله العدل والحق » فهو الذى أوحى لحمورابى بثلك 
الشريعة » فهو القاضى الكبير . وكان له فى مدينة لارسا دار للعبادة . 
و دسا الاشوربرن 0 


الاله آدد 
اله الأمطار واارعد والفيضان ۰ ومن الراجح أنه کان من أصل سامی 
وقد قد سسا الحشيون پاسم » الشوب ( کما عسده الاشوربون وشسيدوا له 


الالهة عشسنار 


الهة الحب والحرب فى وقت واحد » ورمز لها بالزهرة . وقد اننشرت 
عادتها فی جمیع انحاء بلاد الرافدين » وكدلك امتدت عبادنها فعبرت 
الببحر الى بلاد الاغريق » وسميت هناك « افروديت » واننقلت بعد ذلك 
إلى روما فعہدها الرومان وسموها ( فينوس » 


سماها السومربون « اينانا » أو « ايى » بمعثى سيدة السماء ء 
واطلق عليها الاكديون والاشوريون « مشتار ) » وعرفها بعض الساميين 
فى سوربة ( عشناروت وعشتوربت » ۰ 


هى ابنة اله القمر » وقد اختصها الأشنوريون بصفة الحرب » ولدلك 
مثلٹ على هيثة أسد ولعتت باللىۋ ة ۰ 


ب 1)۷ س 


کان الاله « تموز » هو زوج الالهة «عشتار» » وقد مات فندبتەزوجه 
کان تموز يمشل الخضرة فى وقت الربيع ٠‏ وجاء فى بعض اللاحم رول 
عشتار الى عالم ا¥آخرة عند بداية كل ربيع لتعيد تموز من عالم الاموات 
ف الصيف من كل عام . وكانت عبادة تمو دالما ترن بمبادة مشار ٠‏ 


ذرچال 


کان يعتبر اله الارض السفلى حیث توجد ارواح الونی » وزوجه 
« ابرشكيجال » التى كانت تعد ملكة الارض السسفلى » وكان اأصل نرجال 
من 'الاله الشمس ۰ وقد ذکرت مدینته التی کان يعد فيها وهى مدشة 
توتی ( تل ابراھیم حالیا ) فی التوراة (۲ ملوك ۱۷ 4 2 ۲ ۳١‏ ).وقد 
اقام له ستحار یب وغيره من ملوك آشور دورا للمبادة فى شمال المراق 0 
کما کشف له عن معد فی مدينة ماری . 


الاله آشور 


حینما اسشطاع الاشوربون أن بس سیطر وا على بلاد الرافدين جميعها » 
ساروا على المباداتثت القديمة الى کالت ف ورول وبال ۰ ولکن لو حفل ان 
المقيدة قد لناولها بعد التعديل حتى تلائم الحياة الحربية' التى ماديا 
الاشرريون ٠‏ وقد لوحظ ان زخارف صممت لسجیل امجادهم الحربية 
ولم یکن لھا طابع دینی . 


عبد الاشوريرون معظم الالهة السومرية البابلية * الا ان الاله اشسور 
کان له مکانة عظمی ۰ وجدیر بالدکر ان هذا الاله عبد مند القرن الخاسس 
و المشرين وقدس بناحية قيصربة فی کېدوكيه ٠‏ ويد انحد بانشار الذى 
جاء فى نظرية الخليقة البابلية وانه كان اشہق من انو اله السماء . 


اشستق اسم الاشورين من اسم الاله آشور . وقد کان‌اشور الها محلا 
اه انشجاوز سلطته مدينة آشور . ولکن علدما عظم شان الآشوريين ارتفع 
سان آش ور فی جميع انحاء البلاد › واقیمت له معابد فی آشور وغیرها 
من ادن الهامة بآشور ٠‏ وکان بمثل الإله آشور على هيئۀ اسان له 
حناحان » وقد وضع فی بده قوسا وسهما . 


من کل ما سبق ری أن اهل الرافدين قدسوا الكثير من الظواهسر 
الطببعية ٠‏ كما قدسوا الاجرام السماوية لانها كانت نسهل عليهم عملية 


ب ۱٤۸‏ ب 


ألو قيت وجدار بالذ کر أن المصريين القدماء قاموا ابضا در صك النجوم 
والكواكب » خصوصا فى مدينة هليوبوليس ( أولو ) » وذلك لتسهل عليهم 


وكان لشسدة عناية أهل الرافدين بملاحظة النجوم والكواكب إن تقدموا 
ف. علم الفلك . وكان القمر فى نظرهم ابو الشمس والزهرة › وذلك على 
العکس من امصر بين القدماء الذين جملوا الشمس ) دع) ینا للالهة ) ٺوت) 
اة العام وام افير وا كه فالاو ٠‏ 


نقارة عابرة فى الاقوس الدينية فى بلاد ما بين النهرين : 


آمن اهل ۱ ارافدین أن الانسان قد خلقی أيعبد الالهة ویم لھا امعابد 
والطقوس الواجية ویقدم لها القرابين ٠‏ وأذا م نفد الإلسان تلكالناسك 
عو قب فی الدنيا عقارا شدیدا ۰ ٤‏ 


تنوعت المقائد والصاوات والاعياد الدينية والفرایین ٭ منها ما کان 
خاصا'بالعرافة ٤‏ ومٺها. ما کان لدفع الأذى الزوحى من البشر وش فاع 
المرضى ٠‏ ومنها ما شلق بالسحر . تعددت الصلوات + منها ما کان قوم 
نها الإئسسان پنفسه دون تدخل رجال الدین . وكائت للصاواٽت بعض 
ااحر كات »¢ منها رفع الد أو ال ر كوع امام تمائيل الالهة ٠‏ وق ذلك وجه 
شمه کمیر بين الحركات الت کان د نها المصربون الفقدماء . 


كانت هنال عبادات عامة مثل الاعياد السنوبة فى رأس السنة »> وقد 
کالت هلکه تقام فى كل سلة فى المدن امختافة ٠‏ وکان بستمر العيد السلوى 
فی بابل حوالی اثلی٠عشر‏ وما ٠‏ وکان لمیر مو کپ الاله ف احد شسوارع 
بابل مارا باب عشتار , وکان يقام ذلك العید فی بابل فى الربيع من كل 
سنة . وهدا العيد کان رمرا للصراع بين قوى الطبيمة حتى انتصرت 
العشاصر الخالقة فازدهرت الارض بالنبات ف بدابة الريسع . کان قوم 
ألاإلهة بالدور الرئیسی فی هدا العيد ٠‏ أشدرك املك معهم . وقد عبد الإله 
موز ف هلا الميد على اعتثبار أن هذا الاله يمثل الانبات" ٤“‏ ثم موت ف 
الصيف ء وينعيه اللاس اأعتقادا منهم انه انشقل ۱١‏ العالم السفلى ء 
ويظل مأسورا هناك وبظل الناس E‏ الصلاة حثى نعود البه 
رو حه فیزدھر ۰ 


وقد کات اللاسك .الى دى ف هله الايام الائنى عشر منظمة »> مها 
التهيئة للمبكد وذلك ف اواثل شهر پېسان ۰ وكذلك لتو حه الى مدبنة 
بابل الهة مختلفة وذلك لحر در مردوخ ( حیث کان بمثل الحياة ف 
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الطبيعة ) . وقد مشل انتصار الالهة فى موكب الى معبد رأس السنة 
( بيت اكيتو ) . وكان اللك يشترك فى هذا الو كب . وتقام وليمة كبرى 
كمظهر لهذا النصر يدعي اليها الهة العالم العلوى والسفلى ٠‏ ويسسود 
مردوخ بعك ذلك الى معاد بابل وذلك من اجل الدخول بمروسه . واذا 
ما انتهى الاحتفال فى اليوم الثانى عشر يمود الالهة كل الى معبده . 


كانت تتلى اسطورة الخليقة فى هذا المعبد » وجدير بالدكر أنامصرين 
القدماء حينما يقومون بالحج الى ابيدوس للمشاركة فى اعياد أوزوريس 
حيث كانت لقام الاحتفالات الدينية الخاصة بهذا الشهيد »> فتمثل فيها 
مأساته وبعثه » كما كانت تمثل تماما اسطورة الخليقة فى بابل . وقد كان 
٠‏ داس السنة الجديدة يمشل اونا من الخلق الجديد . كان يقوم كبر الكهنة 
باعادة شارات املكية الى املك وتطهیره ۰ وقد اتلد احیانا الحكام والامراء 
والامیرات مشصسب کسر الكهنة 4 


تعددت الكهنة فباغت حوالى الثلائين صنفا : مها الكاهن الاكمر » 
وكان عليه ادارة شئون المعبد ويراس جميع طبقات الكهنة . ثم هناك 
طىقات لتولى التطهير الدينى وملها من كان يتخصص ف الاعمالالادار رة 
للمعبد » ومنها من اختص بالسحر والعرافة » ومنها المغنون والمرتلون . 
نه أيضا الى جانب ذلك طبقات من الكاهنات ٠‏ وقد ارئدى الكهنة 
والكاهنات اردية خاصة واجريت عليهم مرلبات من ايرادات المعبد . كل 
ذلك وجد فى المعابد الصرية من كبار كهنة الى كهنة من الطبقة الثائية 
والثالثة والرابعة وكدلك كهلة لترتيل الاناشيد الدينية وللتطهير » كما 
كان للكهنة فى مصر الفرعونية اردبة خاصة تميزهم عن بقية الناس » فمنهم 
من کان بضع جلد فهد . 


العرافة 

اعتنى الناس مند القدم بمعرفة ما بخبثه الغيب . كان بود الالسان 
ان يعرف مستقبله ليتجنب الاخطار . وهو فى ذلك بحاول ان بعرف ارادة 
هة ٠‏ وحتى بصال الى غرضه كانيقوم بالمرافة خبراء لدبهم مجموعات 
من المخطوطات مدون فيها قواعد قديمة . وتتابع الاحداث الشديدةالننوع 
ونسىجيلها بدقة » أمكن وضع فوانين قواعد تعتمد على مشيئة الالة 
فى الظواهر السماوية . وكذلك اعتمدوا على الرؤية والاحلام وعلى بعض 
امخلو قات النى بظهر فيها بمض الشدوذ ٠‏ وذاك مثل قحص كبدالحيوان 
امضحى .وقد انتشر فحص الكبد عند كثير من امم الشرق القديم مشل 
.الحثيين ٠‏ والاصل ف هذا اللون من العرافة هو وجود علاقة بين‌الحيوان 
المضحى به وروح الاله ٠‏ لم الشحد روح الذپحة بروح الاله + وکان تقد 
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#البابليون فى وجود علاقة بين‌الكبد والروح والحياة » وعلىذلك يمكن فحص 
.الحيوان امضحى به وملاحظة بمض العلامات . وقد وصل لدينا من 
الىابليين والاشوربين والحثيين بعمض الواح من الطبن عليها صور الكبد 
.واسماء اجزائه وتعليمات خاصة بيجب ملاحظتها فى هذه الاجزاء اذا ما اريد 
عمل اختبارات خاصة بالتنب . كانت هذه الملامات عبارة عن فقاقيع 
.و خطوط وتنشققات . 


کان زحر الطیر وتەوج الماء واللهيب » كل ذلك كان له مغرى . كدلك 
.استخدموا للعرافة صسبه الماء ف الإئاء مع الزست ¢ و بلاحظ العراف ماینشاً 
"دن حافات من الربت ومقدار طوافها فوف إلماء واتجاهاتها ۰ 


٠‏ كان بعتمد على ملاحظة النجوم والكواكب ومراقبة الأحداث الفلكية 
«مراقية دقيقَة » وهى تنبىء عن الأحداث التى سو ف تحدث على الأرض 
وجدير بالذكر انه ليس من الد.واب اعتبار أن منشا علم الفلك عند اهل 
١الرافدين‏ هو رفبتهم فى معرفة الغيب ٠‏ وان اهتمامهم بمعرفة مواسم 
الزراعة وقياس الزمن ومواعيد الفيضان وغير ذلك هى النى دفعتهم الى 
الامتياز فى علم الفلك.. والتنجيمنوعان : أولهما هو رصد الاجرامالسماوية 
ومراقبشها ومحاولة الافادة من هذه الاحظات بما سيحل باللك او الدولة 
اما النوع الثانى فهو طالع الانسان بالنسبة للبرج من ولادته ٠‏ ولم بعرف 
مدا النوع الإ فى الحفبة الاخيرة من تاريح المراف القديم ( ٠٠۰‏ ق ءم٠)‏ . 


اتشاءموا من خسو ف القمر وکسو ف الشمس وعدوها من نفل 
تالشسياطين لتيسجة قتالها مع الألهة . كذلك رافبوا الزهرة » وكانت تمثل 
الالهة عشتار » واستخدموها فى التدجيم “ كدلك استعمل المشترى ؛ وكان 
بمشل الاله مردوخ » فى التنجيم . كما كانت هناك ظواهر طبيعبة اخرى 
"لخدم ف اللنجيم وللنفاژل والتشاؤم مشل امطر وهبوبا الربائح 


كانت الرؤى والاحلام لها احترامها عدد أهل الرافدين » خصوصا تلك 
التي بر اها :الصالحږن ¢ وکان بعضها بحشاج الى من عبر عن مدلول تلك ' 
الراۋى اذا كائت غامضة › وتفاءل البابليون سعضس أيام الشهر وانطيروا من 
معضها » وکان العدد ١١‏ من الأيام الئى ٿښشاءموا منها . كذلك الطيروا أو 
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وجدير بالذكر ان الاسلام اعترف برى الانبياء والصالحين انما نهى. 
من التشام والتفاؤل . 


السستدر 


عالجوا مرضاهم بالسسحر ١‏ لانهم كانوا بمتقدون أن الامراض نتيحة. 
أرواح خبيثة . وكان بعتمد السحر ديما على قفامدتين : قانون التشابه. 
۾ قانون المصاحة أو المدوى ۰ ففی القاعدة الاو لى دقوم الساحر باحداث. 
شىء وذلك بتقليد حدوثه فاذا اريد أيداء احد الاعداء تعمل دمية أو 
د-ورة ونعين الساحر المواد التی تسح مدها الدمية أو السورة وتکسر 
أو تحرف مع تلاوة دعضس التعاو رذ ٠‏ وبمقتضی هذه القاءة وهی کسر ای 
عضو من أعضاء التميمة أو الصورة بحدث الضرر لهذا العدو الذى كائت. 
تمثله الدمية أو الصورة . اما القاعدة الثانية هی‌القیام باحداث خر او شر 
ببعض اجزاء من الانسان مثل شعره او اجزاء من ملابسه . 

ومن الطر بف أن هذا الاون من السحر ۹ زال فانما ف کش من الفرى. 


فول الله فى وره الفلق « قل اعود زرب الفاق من شر ما خلق ومن شر 
النفاثات ف العقد ومن شر حاسد اذا حسد » . 


تعرضصس قانون حمورابی لاعمال السسحر وحرم ما کان فيه ضرر. 


دور العسادة 


لبت 'المعابد دورا دينيا ودنيويا فى المراق القديم . فكان.المعبد مركزا 
القضاء ؛ ورجاله شضون بين‌الناس » و كان بعد اعد مر کزا اقتصادیا هاما 
فيدع الناس فيه مدځراتهم “ وبقوم المعبد باعارة الناس ما بحتاجون فكان. 

بمثابة بنك النسليف ٠‏ من أجل ذلك عثر فى المعابد الرافدية على كثير من. 
اخلفات الدينية والدنيوية » وعثر فى سجلاته على كثير من الوثائق‌المتعلقة. 

با مداينات والايداع » كما كان المعبد مركزا بشع منه نور العلم والمعرفة > 
فحفظل فيه سجلات الاذاب والعلوم ۰ 


لحفظ الوثائق ومنارا بشع منه العلم ويتلقى فيه الثائس. يعض المساوم 
والحق بالعبد مكتبة . 
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ظهرت الاعابد من عصر ماقبل الاسرات ؛ من ابام دور حلف » وازدادت. 
أبام العبيد فغاهرت فى الشمال والجثوب » فى تبه كورا » التى تقع الى 
الشرق من الموصل » وظهرت معاد جنوبا فی اریدو وظهرت اول زقورة فی 
الوركاء . وقد قسىم العبد العراقى قديما الى قسمين . العلوى ويمثلنق 
الزڈورة 6 والارضی الذی‌کان يام بالقرب من لز فورة وعلی أرض مسستو دة . 
واخنر اكان المرتفع لاشسم الاول وهو الزقورة تكريما للاله وكنابة عن 
السمو ٠‏ وسبق أن ذكرنا أن الزقورة كانت مكونة من مدرجات اقلها ثلالة 
واكثرها سبعة مدرجات ويقام فوق الطبقة العليا مزار» ؤقد كان للزقورة. 
لال سلالم » وأحيطت الز قورة بحجرات وسور . أما المعبد الارضى فقد 
کان يضم تمائيل للالهة ٤‏ وګان به هیکل ومحراب يوضع فيه تمثال الاله » 
وبالعید ساحاث خارحية وحجرات ومرافق تحيط بالسساحة . 


و قك خلع اهال الرافدين أسماء على دور العبادة بنوعیها » آی الزقورة. 
والمعبد الارضى » وحفلت المدن ف العراق القديم بالعابد » فلم تخل اى 
ماش من معبك . 


ظهر مکدوبا فى أواخر الالف الثالئة وأوائل الالف الثانى ادب أسطورى . 
ئی مشنوع » مها ا۔اطیر تبحث فی أصل الکائنات › من آلهة او نباتات 
او بشر ٭ ومنها اساطیر تبحث فى تنظيم الدنيا وتوزيع سلطات الالهة » أو 
نفام الرراعة أو ظهور بعض غرائب البشر » وكان الجواب دائما هو وجود 
ذرار الهى بذلك ٠‏ ومنها اساطیر تعطی کل فرد من أفراد الاسطورة الحق, 
والراعی ۰ أو یمعشی خر ین القمح والصوف ۰ 1 ١‏ 


والى القارىء نموذج من الاساطر التنی تہحث فی اصل بعض النبانات» 
وهی اسعلورة تامون الت یتحدئت عن‌انکی ونٹهورساحا وذاك‌حینما حدثت 
ضسسمة الدنيا بين الالهة ٠‏ واقترحت لنهورساجا على الكى أن يقوم بتزويد. 
الارضس بالماء المدب » لم برغب انكى فى الزواج منها » ونراها تمننع فی أول 
الامر + ٠‏ ثم توافق بعد ذلك ويولد نتيجة لزواج انكى الماء من ننهورساجا 
ولادة نسار »> وفى ذلك تشبيه بانحسار مياه الفيضان السنوى فى 
اأرافدين قبل أن تخضر الارض وتأخد زخرفها ٠‏ ولا ثائى الخضرة الا فى 
آواخر الربیع » كما تخرج نسار الى الوجود حیث بقیم انکى حولضفاف 
النهر ٠‏ وعند ما برى انكى الهة النباتهده » لا يتذكر انها ابنته » فيختلى. 
ها وبخالطها » على أن اقامته معها ام تكن طويلة . وكان من نتيجة 
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مخالطته اياها » ميلاد الهة آخرى تمثل الياف الكتان القوية » اذن فهى 
ابنة اله الام والهة النبات . وتعيد القصة نفسها » فتولد الهة الاصباغ 
الى كانت ضرورية لتلوين النسيج ٠‏ ثم ولد منها الهة الشسيج أوتو “ كل 
ذلك من اتكى عند ذلك تشه الالهة ننهورساجا الهة التربة مدى ثقلب 
٤‏ ونحذر اوو مئه . ولکن بتزوج انکی ایضااوثو بعد أن بقلل 
شتراطاتها فی أن بشدم لها هدية من خيار وتفاح وعلب ‏ وأكير الظن 
ن هده هی هدية الزواج االو فة ب ویضاجعها انکی ۰ ولکن بتو قف‌النس 
عمد ذلك من خر حدوث تنشوبه به . ثم انظهر نمانية نبائات فیلٹهمهسا 
انکى قبل أن تراها نلهورساجا » فتغفضب من أمره وتلعنه » وتضطرب 
الالهة من جراء هذه اللعنة » فتفيض المياه العذبة من الآبار والائهار ى فصل 
الصيف ۰ ولکن بتدخل الثعلب فتحضر ھور ساحا التى تقوم على شفاء 
انكى من جراء التهامه المانية نبانات السابقة » فتلد لمانية الهة و 
لكل منها مكانة فى الحياة . 


شين هذه القصة القفاعل ہین قونین هما الارض والاء عا ی اعتہار آنھما 
مصدر ین من مصادر الحياة الهامة ٤‏ اذ اتهم مصدر النبانات والشسسیج 


اما الاساطبر الخاصة بتنظيم الدنيا » فمنها اسطورة تبحث فى كيفية 
تعیین انكى فى منصبه بواسطة آنو وأئليل ۰ اذ يزور انكى الاقاليم فى رحلة ' 
تفشيشية حيث بحط رحاله ف کل فطر فیہارکه وينظم توزيع الاء فيه ٠‏ 
فنجده بملا دجلة والفرات بالاء العلب » وبعين من قبله الها للاشراف ' 
عليهما . كذلك بماۇ ها بالسمك ولعین أيضا ألها للاشراف عليهما . كذلك 
وم بتنظيم السحر و تخصصسں له الها للاشراف عليه . ثم تحه انکی 
سد ذلك الى الرياح المحملة بالامطار ؛» ويشرف على شون الرراعة ؛ ثم 
بنصرف بعد ذلك الى المدن والقرى ليدظم شو ونها الخاصة بالاسكان ¿ 
يعين البناء الأكبر ٤‏ وهو الاله « مشداما » > وقد كان بقوم بالاشراف 
على البناء والتعمیر ۰ م بنظم حباڈ البرارى “ وبعين لها الها » هو الاله 
١‏ سومو كان » وكدلك بأمر باقامة حظائر . 


نشين من ذلك آن انکی هو صاحب تلظيم اقتصاديات بلاد الرافدين 
ف العصور القديمة . 


. أما الاساطير الخاصة بشقييم الاعمال فقد كائت على هيئة تراتيال او 
تفاش ہیں عتصرین بحثکمان ف الدهابة الى أاحد الإلهة ٠‏ فمنها مغلا فس 
مروى احداها اصل الاغنام والحبوب منذ النشاأة الاولى »> حينما كانت 
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.هده خاصة بالالهة فغقط »› وفيها بظهر جدل بين هذين العنصرين » وأيهما 
احق بالاسبقية على الآخر . ومنها قصة الفلاح الالهى أنكميدو والراعى 
الالهى دموزى وذلك حينما قدم الائنان طلبا للرراج من‌الالهة انانا > ومثلت 
فى القصة على انها شابة علراء وليست زوجة انو اله السماء ٠‏ وشفضل 
أخاها الذى كان وصيا عليها » وهو الاله الشمس أوتو ٠‏ الزواج من‌الراعى 
لكنها كانت ترغب فى الرواج من الفلاح » فترد على أخيها قائلة « لن أقبل 
بالراعی زوجا لی » فهذا ثوبه الخشن بکسونی .. لن آخذ » أنا المذراء 
الا الفلاح زوحا لى » . عند ذلك يفضب ‏ الراعى ٠‏ ودا ف التعربيفبنضمهة 
قائلا « ما الذى يفوقنى به الفلاح » أنكميدو ؛ صاحب السد والساقية ؟» 
و بقارن ین نتاحه ونتاج المزارع » فیضع الحليسب امام الخمر 4 والجبن 
أمام الخضار ... ويظهر من ذلك تنافسه بالعطاء والكرم “ وهىصفة أهل 
الشرق + م سوق قطيعه فی وسل امزارع ٤,‏ ويرى‌الفلاح وانانا ۰ وتصي ع 
هده الاخيرة فى وجهه لكنها لا تضمر للراعى أى سوء › على أنها تفضسل 
الفلاح قائلة « أنت الراعى لا لستطيع - ہہ لکی تصبح زو جی أن تشحول 
الى فلاح » وهو الرجل الذى اريد صديقا » لا تستطيع أن تتحول الى 
صديقى انكيمدو الفلاح » ومع هذا فلسوف أجلب لك القمح » واجالب 
الك الخضاں ٠٠٠١‏ ) 


الراعى ٠‏ وان هذا التقضيل كان وجهة نظر شخصية فقط فيجب أن يعمل . 
الائدان جنا الى جنب . ۰ 


تلك نظرة مابرة فى دبانة أهل الرافدين فى العصور القديمة ؛ ومنها 
بتبين تائرهم بالظواهر الطبيعية وربطهم حياتهم الديلية بها > وتقديسهم 
السماء والارض والاء والهراء »> وهى عناصر الخليقة التى لقوم عليها . 
ومع وجود تنشابه كير بين الديانة الرافدية والفرعونية فى بعض اشكالها 
الخارحية الا انها تختلف منها من حيث نظرة اهل الرافدين الى حياة 
الآخرة 0 فلم کن امن بو جود الجزاء والعقاب والبعث من ارت کما امن 
اإصربون القدماء »> ولكن كان بعتقد أن الانسان بكافا على خير فعله فى تلك 
الحياة وتعاقبه الإلهة فى الدنيا اذا ما اقثرف أثما أو قعل سيئة , كما 
اختلفت دور العبادة المصربة القديمة وقبور الفراعنة عن الشات الدينية 
.والجدازبة الخاصة بأهل الرافدين . : 


ل 


لم نكن نظرة البابليين للكون كنظرننا نحن من حيث وجود شطرين 
هما الحی والجماد › ہل نظروا لکل حجر وشجر وکل ما بخطر على البال 
على انه بتمثع بارادة. ذانية وله شخصيله , فالکون لدی البابليون قد 
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سق على هيئة مجتمع أو دولة بتمتع أفرادها بديمقراطية . لقد عر فت. 
الديمقراطية البدائية فى الو قت الذى ولدت فيه الحضارة الرافدية . فقد 
ساهم جزء کسر من الواطنين فى الحكم فى دوبلات المدن فيما عدا العبيد. 
والاطفال والنساء ولم بتدخل الانسان فى شمون الدولة الكونية اذ ان. 
مرکزه كان بشابه المبيد فى دوبلات المدن . فأصحاب النفوذ السياسى فى 
الكون » هم اولئكالذين كانوا فى مصاف‌الالهة وأهمهم » السماء ٠‏ والعاه.فة 
والارض والاء ٠‏ وكان كل اله من هده الالهة بمثل ارادة » فائليل كان قادرا 
على اثارة الفضب بمواصفه » أو دمر مديلة فی هجوم مثل الذى قام له 
الميلاميون ٠‏ والفضب والتدمير هما جوهر هذا الاله ٠‏ وقد کان آنو يقوم 
سیق ارادات القوى المختلفة النى تشعاون فيما بينها على تنظيمالكون ». 
وكان بقوم انو بجمع الواطنين لينشاوروا ف القضايا التى تعرض مليهم > 
ما اتفقت عليه الافلبية . 


ب 0| ے 


الشکل الاقتصادی فی لاد الرافدىن 


ا 


اعتمدت اقتصادبات بلاد الرافدين على أسس للاثة ؛ الزراعةوالتجارة 
والصسناعة . 


الزراعة 


سمى ااؤرخون المرب بلاد المراق أرض السواد وذلك لكثرة الزراهة 
بھا ٤‏ ویمکننا أن نسم العراق زراعيا الى قسمين : ( سومر واكد) ٠‏ ومد 
القسم الاول من شمالى بداد الى قرب الناصرية جوبا . ويلتفع هذا 
القسم بمياه دجلة والفرات . والقسم الثانى هو بلاد آشور فى شمالى 
العمراق ٠‏ وكثير من اراضى هذا القسم صالحة لازرامة ؛ وبعض اراضيه 
جبلى ويروى هذا القسم بواسطة الامطار ٠‏ ولكن جرء من هذا القسم 
لعتمد على ألارواء النهرى وهو الذى بقع بين الرابين وبين دجلة 4 


وكانت اعتمد الزراعة القديمة على انتظام الدولة والحكم فيها وحسن 
٠‏ الارواء والاهتمام بالانهار واقامة السدود وكذلك الجهود التى بيذلها 
الئاس ولوع الارض ۰ 


اما عن الوثائق الخاصة بتأريخ الزراعة فى العراق القديم > فقد ورد , 
'الكثبر منها فى الشرائع العراقية القديمة , فهلذا حمورابى فد خصص 
الكثير من المواد من شربعته لتنظطيم الزراعة والرى وحقوق الفلاحين 
«لصيبهم فى المحصولات الثى كانت تقسم بينهم وين ملاك الاراضی › كما 
ورد الكثير من الاساطير خاصا بالزراعة وكذلك ذكرت القصص الادية 
حذر فا من الاشياء الخاصة بالزراعة . وقد اهتم الكثير من الملولك بالرراعة › 
فهدا نبوخذنصر هو الدى اقام الحدائق المعلقة فى بابل » كما كان بلقب 
« فلاح بابل ) . 


كانت اة التى تسستخدم فى الزراعة هى المحراث » وقد عثر علىنماذج 
أهذا امحراث فى عصور ما قبل التاريخ » وكانت عبارة عن قطمة من‌الحجر 
مشبنة فى مقبض من الخشب . كذلك اسنخدمت المداجل »> وهى لا تختثلف 
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ولها مقبض من‌الخشب ٠»‏ وبعضها من الفخار » ويعضها مصنوع من‌النحاس 
والبرونز . كدلك من الادوات التى استخدمت الفڙوس > وقد كشف عن 
بعض.مناظر تختص بالشوؤون الزراعية كحلب الابقار وصناعة الالبسان. 
( خض اللبن ) ء 


اما الحيوانات الزرامية الهامة فى المراق ؛ البقر » والغنم » والحمير > 
والخيل ٠‏ ثم الحيوانات الداجلة . 


م ندر حت صلاعة المحراث الى أن أصبح کالحراث الحدث مزودا 
بالسوبة علی هيةه قىع وذلك لبذر البدور + 

وقد اشتهر اللوك البابليون برراعة البساتين العامة والثى اشتهرت 
فى مدينة بابل مشل الك سشحارنب واهتمامه بزراعة الجناین‌ف‌نينویوبابل. 


لقد كان النخيل هو أقدم شجر فى تاريخ العراف . وقاموا برراعة. 
بعض اشجار اخرى غير اشسجار النخيل » منها الكرم والتين والرمان. 
والتفاح والكمثرى والفسدق وغيرها ٠‏ آما الاشجار التى دخات الى العراق. 
هى الزبدون وشسجرة القطن التى يرجح أنها وردت من الهند»› وقد جاء فى 
الخبر اأنسنحاريب هو الذدى جلب هذه الشجرة وقيل أنها « هى شجرة 
تحمل الصوف قد جناها الئاس ومشطوا صوفها لصنع اللابس » . ` 


اما من تاقد ا دة ق ع الد اع كا 6 
وقد اثر الاقتصاد العراقى التديم بنتاج هده الشجرة » ولا زالت هده 
انشجرة تلعب دورا كيرا فن اقتصاديات العمراق وتدخر المنطقة الجدوبية 

. من العراق بهذه الشجرة . وجدير بالدكر أن العراق بنتج حوالی ۸۰ ,/ 
من تمر العالم وبالعراف حاليا اكثر من ۲۲ مليون نخلة > ويبلغ عمر بعضها 
من قرنين الى للاة فرون . 


ومما يدل على أهمية شجرة اللخل ف اقددہاد بات العمراف أن حمورابی. 
فد خصص بعض القوانين فى شربعته لشاو ون النخيل ٭ 


قام العراقيون بتنظيم الارواء وضبطوا الرى وذلك باقامة السدود. 
وشق الترع ونجفيف الاخوار وذلك بالوسائل البدائية الى كانت فى 
مشناولهم . لقد استغل العراقيون القدامى ارتفاع الفرات عن دجلة وذلك. 
بان شقوا جداول من الفرات الى دجلة ٠‏ وكثيرا ماقام الملوك بشقالجداول. 
لتعميم الرى . وقد خصصت شربعة حمورابى الكثير من القوانين لعنظبم 
ألارواء . 
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اشتهرت بابل قديما بالتجارة » وجاء ذكر ذلك كثيرا عند الكثاب 
اليونان والرومان . وقد اقتبس الكثير من الشعوب القديمة مصطلحات. 
انبيع والشراء من المراق القديم مشل الاراميين والعبرانيين . وكانت 
الفتوح الخارجية من الاسباب القوية التى دعت الى الاهثمام بالتجارة 
الخارجية وذلك لاحضار المواد الخام وتصدير النانج الزراعى والصناعى . 
ولقد خصصت شر عة حمورابی حوالی ۰ مادة للشرون الشجار بة من 
مواد شريعة حمورابی التى بلفت ۲۸۲ مادة . وقد عنيت الشرائع بتحديد 
الاسعار والاجور . ومن الطريف انها حددت اجور الاطباء والجراحين. 
والبياطرة . وقد خصصت ثريعة حمورابى ۲١‏ مادة لشركات نقل 
البضائع وابداع الاموال ٠‏ وكان هناك ٽوع من التجارة كان مى بالمناحرة 
آی ان بقوم شخص بالاتجار فی اموال شخص آخر . 


لما اورد حمورابی فى شريعته نصيب المراة فى التجارة وانها كانت 
تتمتع بحرية الانجار كالرجل تماما . 


وقد عثر على كثير من العقود والوثائق الخاصة بالاتجار ؛ وجميعها' 
تلقى ضوءا كافيا على نشاط العراقيين الاقدمين ٠‏ ومما إبد الاهتمام 
بالتجارة ضبط الوازين والكابيل وقد عثر على الكثير من الاوزان الرسميقة 
على هيثة ليور وأسود ۰ 


ما هى واسطة.التمامل عند المراقيين الاقدمين ؟ وهل هنال اشارات. 
تدل على انهم استخدموا النقود ؟ لم بعرفوا النقود بمملاها الدى لعرفه 
الآن ٠‏ غبر نهم استخدموا المعدن ؛ وقنل معر نتهم للمعدن کانوا تعاملون 
دالحبوب والحيوانات . اما الممادن التي استخدمت فهى النحاس والفضة 
والذهب ٠‏ على هيةه صفائح أو حلقاث أو أقراص . وقيل أنهم احيانا 
طمغوا هده القطع امعدنية . واأعتقد أن هذه الفكرة لشبه فكرة النقود . 
وقد أخذ الليديون حوالی عام V۰‏ قم فی آسپۀ الصغرى هذه الفكرة 
وحسدوها ورمزوا لها بام ملك من اللوك . ومن ذلك لستطيع ان رخ 
معرفة البشربية بالنقود منذ عام ..۷ق.م. وقد بدا الاثينيون فى البونان 
فى تحسين صك النقود » وبدلك ازدهرت الحياة الأقنصادية فى القرن. 
الخامس ق .م . ومن ذلك رى احتمال أن نكون فكرة النقود قد انتقلت 
من العراق الىاليونان » فقد استعمل اليونانالاوزان البابلية » منها «المنا» 
کیلو جرام » وقد قسم الى ٠١١‏ قسم واستخدم كوزن وعملة »> 
وسمى ‏ دراغما » . وغالبا ما تون مشتقة من الكلمة العربية «ادرهم» . 
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اهتم العراقيون الاقدمون بطرق المواصلات وذلك لتر ویج التنجارة » 
واهتمرا بتأمین هذه الطرق ٭ وغالبا ما کانت اساب الحروب ٿأمين طرف 
المواصلاث التجارية . فهدا سرجون الأكدى بجرد حملة الى الاناضول 
لعمابة احد ا)إوالنين الاكدين الفيمين فى كندوكية بالاناضول کان يقوم 
بسجارة الصو فوالفضة كما سيأتى تفصيل ذلك عند حدشنا عن‌الاناضول. 
ولدلك أفاموا كثيرا من القلاع والحصون بحوار تلك الطرق ۰ کما نظموا 
البريد . ولقد سبق أن أشرنا الى الكشف عن العربة فى عصور ما قبل 
التاريح أى من منتصف الإلف الرابعة ف. م کما عثر على نموذج لقارب 
dd‏ ار یدو ( ابو شهرین حالیا ) ارجع نار بیځه الى مهد العبید أىی حوالی 
۰ ق .مء وقد اهتم‌حمورابی ف‌شریعته بشئون‌اللاحة واجور السف. 


استورد المراقيون الاقدمون النحاس من جزدرة المرب کما سبق ان 
بينلا ٠‏ مني مجان وملوځا ) واستوردوا يعض الاححار للسشاء ولصنع 
التمائيل من الشمال الشر قى لداجلة . وجلبوا القصدير من اران وسوربة 
اسيا الصفرى اخلطه بالنحاس" لانشاج البرونئر ۰ وآما الفضة والر داص 
فاسنتوردوها من جال طوروس ٠‏ والاخشاب من سورية ولبنان » وبعض 
الاحجار الكريمة من الافغان . 


وعثر بالقرب من قيصرية الى الجنوب الشرقى من انقرة بتركيا لی 
ااواح من الطين کتبت رالخط الملسمارى وختوم اسطوانية وھی عبارة عن 
ر سائل متمادلة ین مد نة آشور وبين يعض التحار ف آسیا السغفرى ۰ 
وقد دان ل من هله الوثائق تنظيم القوافئل التجارية و تمو لها وتنتایم 
سملم البضائع وطرق السفر . بذكرنا هذا المركر التجارى فى الاناضول 
عن وجود الات تجار ب بین المراق القديم و لین هذه المنطقة منذ ارم 
سر حون الاکدی ۰ 


اما عن الصسناعات التى نعتبر من المناصر الاساسية فى بثاءالحضارات 


فلم بشستهر العراف القدم بصسناعة من الد ناعات ٠‏ أما صناعة الخرف 
«والتمائیل والنقوش فىسلشر البها ق البحث الخاص رالفاون ۰ 
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الشكل الاجتاعى فى بلاد الرافدن 


دولة المدينة 


كانت تتالف من المدينة وما بحيطها من اراض » وكانت أحيانا تضم ' 
أكثر من مدينة ٠‏ وقد حاول بعض الحكام توحيد بعض المدن وانشاء دولة 
فوبة لم تكن لدوم طوبلا . وكانت دار المديلة من معبد اله المدينة الذى 
كان يشر ف على املاك المدينة ٠‏ وكان يوجد الى جانب ذلك المعبد + ممابد 
#أخرى لزوجة الاله واأولادهما » ولكل مخصصات . من كل ذلك نرى أن 
أراضى الدولة فى منتصف الألف الثاللة ق.م. كانت خاضعة لاشراف 
دور العبادة ٠‏ ومن ذلك نرى أن السكان جميما كانوا بعملون عند الالهة . 
من أجل ذلك كان من اهل الرافدين أن الانسان خلق ليربح الآلهة . 


لد كثرت المعابد » فد وجد فى لجش فى اوائل الألف الثالثة نحو 
حمسین معبدا کان اخصها معبد ( نن جرسو » وحاشیته الئی ہمکن 
'تقسيمها الى فئنين »› فة تعمل فى المعبد والأخرى تعمل فى الحقول ٠‏ وكان 
يضم الفنة الأولى احد آبناء « لن جرسو » الذى كان يعمل حاجبا لقدس 
.الاقداس » وخر يشرق على لقدم الطعام والشراب وشئون الرعاة ۰ 
ثم جد آخرين بقومون بالعناية بالعتاد الحربى الالهى » الى غير ذلك من 


كان المعبد يشبه القصر اللكى » فهو عالم مستقل . وقد كانت تژدى 
٠ى‏ المعبد بعض حرف بقوم الكهنة بتدريب الاولاد عليها . ولقد كثرت تلك 
کان تحت اشراف الكاهن الأكبر . 


كان للمعبد أملاك إإجرها الى الغير وأخرى بقوم باستئجارها بلفسه 
وذلك ہما عنده من أدوات وحیوانات وعمال › کما کان قوم بتسخر 
'الناس ء كما كان للمعبد مصانعه » يقوم العمال فيها بصناعة ما بارزم 
الطقوس الدينية . وللمعبد ايضا مخازئه . وبدلك كان العبد يهيمن على 
تقسط كبر من الحياة الاقتصادية وكان للكهنة نفوذهم الدينى والدنيوى. 
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من كل ذلك نستطيع ان نستنتج ان الكهنة كانوا يتولون ادارةامجتمع. 
'الخاص بالمعبد وذلك نيابة عن الاله ٠‏ انما لم يستطع الكهنة تنظيم الحروب 
التی کانت تدور بین هذه الدویلات وبين احدی الدویلات والېدو ۰ وعلی. 
ذلك كان بخرج من بين افراد ذلك المجتمع أحد الابطال هو الذى بتمكن 
من التغلب على الأعداء ٠‏ وفى اسم اللك بالسومرية « لوكال ) ومعناه 
« الرجل المظيم » وأيضا « المدير » ما بدل على حقيقة عمله « وقد تحدث. 
المهد القديم عن اننقال الحكومة من الكهنة الى نظام اللوكية ( صموئيل 
الكتاب الأول الأاصحاح A‏ والعاشر وما بعده ) ٠‏ ومن الجائز حدوث نراع. 

بين طبقة الكهنة وطبقة اللوك . 


كانت أراضى المعبد » بعضها مشاع ٠‏ ويقوم بحرائتها أفراد المجموعة 
بالنصرف فيها لمصلحنهم . وقسم ثالث كان بطلق عليه الأرض ا مأجورة .٤‏ 
سدس امحصول وللثه » 1 


كانت ادارة المد تقوم بتقديم حبوب البذدار والحيوانات وجميع 

. الوسائل الخاصة بالرراعة وذلك للأرض المشتركة ٠‏ ويكلف جميع الأهالى. 

بالممل فى هده الأرض بستوى فى ذلك اأصحاب المراكز الكبرى والصفرى. 

كان العبد إؤمن قوت أفراد المجتمع » وكان يقوم بتوزيع بعض نتاج اعمالهم. 
ااشتركة على هيئة مكافات خصوصا ابام الأعياد , 


فى المالم الغديم كانوا متساويين . كان كل فرد له حصة من الأرض لتأمين. 
حیاته ٤‏ وقد عمل الجميع فى شق الترع وبناء السدود ٠‏ ولم نلا حظ وجرد. 
عاطلین 


لم تصلنا وثائق تفيد بوجود ملكيات كبيرة للأفراد من جماعة الممبد 
٠‏ فدانا ٤‏ وهذا مراقب بعض المخازن كان يملك نحو ۸۰ فدانا » على أن, 


لقد تعددت المحاصيل والحاجيات الودعة فى مخازن المعبد من الاسر 
الاولى السومرية » كان فيها بذور السسمسم الذى كان يستخرج منه. 
الزبت » والبصل ٠‏ والخضروات المختلفة »> والجعة .والبلح » والسمك. 
( امجفف والمملح ) » والدهن ء والصوف » والجاود »> وكميات كبيرة من, 
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الفاب الذى كان بستعمل فى السقوف وغيرها من الأغراض > والحصر > 
والخشب » والاسفلت »› ( وكان يستخدم لنع تسرب المياه ) » وانواع. 
الحجارة الثمينة كالرخام والديوريت » وذلك للافراض الدبثية من صناعة 
تماثيال الى موائد قرابين وآوان وغير ذلك . كما کان بقوم اعد بتاجير . 
كشير من أدواته الى الفلاحين أو اعارتها . 


وکان بقوم الكهنة فى اإعسكد بتسجیل کل ذلك فى کشو ف #۳ وکان قوم . 
الصناع بمختلف الحرف من نجارين الى دبافين » واستخدمت البنات فى. 
غزل الصوف + وکان جز الاغنام ثم ق مکان خاص خارج ال وحن , 
الحنطة فى مكان مجاور للمعيك . 


لوحظ أن السمك هو الطعام الزلالى ولم يكن اللحم . وكانوا بقتنون 
والحمیر ¢ وأاستخدمت على شکل رباعی ۰ کما ریت أالخناز در ۰ وکان 
يمتلك المميد مرو جا من أشجار النخيل والكروم والنين والرمان والتوٽت ۰ 


من کل ما تقدم بلاحظ ان هذا النظام قد افسح المجال لنکد سس ثروة 
البلاد ف المعبد ٤‏ وفى كثير من الحالات بدفع جزء من ايجار الارضص فضة 4 , 
كما أن تنوع المواد المنتجة والمستوردة كان بمطى مجالا كبيرا للمقابضة . 
فد كانت هنال تجارة للاستيراد والتصدير . فكائوا بصدرون الاقمشة 
الصوفية والستائر والسجاد . كان يقوم التجار باستبدال البضائع 
الصنوعة محليا بما ينتج فى مدن اخرى » واحيانا فى السهل نفسه او فى . 
بلاد اخری کمیلام ۰ وکان ھولاء التجار سملون لحساب امعد ف زر 
منحهم قطعة ارض پسسنغلو نها لحسابهم + والى جانب ذلك کانث مناك . 
تحارة خاصة ء 

وبالرغم من كل ما تمتع به الكهنة فى المعبد من امتلاك. هذه الاراضى. 
والتصرف فيها وفى محاصياها فلم يقوموا بالاشراف السياسى على ا مجتمع 
وفى الغالب كانت السلطة السياسية فى أيدى المواطنين . لقد كانت السيادة 
اتتحصر ف مجلس مکون من جمیع الذكور الاحرار وبعيم بار شاده حماعة 
من الشيوخ » وقد جاء ذلك فى الواح الفثرة الشبيهة بالكتابية ٠‏ وهكذا 
كانت المدينة فی بلاد ما بين النهرين ثشبه مدن اليونان ومدن ابطاليا فى ' 
عصر النهضة وذلك فى لواح كثيرة ء ونلاحظ ف كل مدينة استغلالا محليا 
كما للاحظ ان كل فرد مسئول عن المصاحة العامة للمديلة » والى جائب 
ذلك کانت تولف في كل مددنة حماعة من شیو خھها شر فون على المسائل, 
العامة ٠‏ وليس لدينا من هذه الفترة الشبيهة بالكتابية وثائق مفصضلة عن. 


ت ۷ س 


الاسر الاولى وسوف يحل حكم الفرد محل حكم الملجالي . 


النظام اللكى الموحد 


اسطاع سرجون الاکدی أن يقضى على نظام دوبلات ادن وبنتقل 
ببلاد الرافدين الى نظام ملکی موحد يضم .بلاد النهرين جمیعاا قربا 
فى قبضة يد رجل واحد» وقد سلك طريق سرجون هذا أسرة أور الفالدة 
واسرة بابل الاولى والدولة البابلية المتاخرة > وقد عمل هؤلاء اللوك على 
'نوسيع رقمة بلادهم بالفتوح الخارجية وذلك لحاجتهم الشديدة لواد 
أولية غر مثو فرح ف بلادهم کالعادن والاخشاب والاحجار وغیرها ٠‏ ولك 
افتضى نجاح التجارة الخارجية التى كانت تتطلبها حيانهم ضرورة توحيد 
بلادهم » لان نظام دويلات المدن وما کان يقوم بينها من حروب بقف حجر 
عشرة فى سيل تقدم مصالحهم . ومن اجل ذلك قام لوکال زاجیری بالممل 
على توحید البلاد مند الحلقة الاخرة فى عصر فجر الاسرات » وحقق ذلك 
كله سرجون الاكدى بصسورة واضحة . 


اما عن شسكل الحكومة ف بلاد الرافدين » فكان هو الشنكل اللكى 
لاوتو قراطى » اى أن السملطة كانت متمركرة فى بد الك . وقد ساد هذا 
الشكل مند فجر الاسراث الى نهاية حياة الدولة البابلية ٠‏ كان اللك هو 
صاحب السلطان المطلق . الا انه سبق ان رابنا انه قد قامت فى العراق 
شبه ديمقراطية خصوصا فى الفدرة الشبيهة بالكتابية » أى فى النصف 
الثانى من عصر الوركاء وعصر جمد صر ۰ وقدترلد هدا النظام‌الديمقراطى 
فصصا طر فة ¢ ففی بعضص الو ائ ما يفيد من انه 1ا ساءث الملاقان' 
بین كيش واأوروك ١‏ جاوجلجامش ) » وقبل ان پعلن آجا الحرب على 
جلجامش ۰ ارسل جا الى عدوه وفدا یندره بالخضوع لسلطان کیش » 
وقہل آن پشخد جلجامش قرارا فی ذلك » جمع مجلس الشوری الدی کان 
بتكون من أعيان المملكة وكان يجشمع فى مشل هذ الاحوال > وعرض عليهم 
اندار اجا ملك كيش ٠»‏ ولح بر فض مطالب اجا » ولكن غالبا ان المجلس لم 
بوافق على رای جلجامش . عند ذلك جمع جلجامش المجلس الثانى الدى 
کان پتکون من جميع القادرين على حمل السلاح ( أى جمع اأونمر العام 
او ما يشبه الجمعية العامة ) “ وقد رات الجمعية العامة رفض الذار كيش 
وتخوبل چلجامش اعلان الحرب اذا وجد فى ذلك مصلحة للبلاد . وقد 
اعلنت الحرب وانتهت كما سبق أن بينا امر ذلك . 


داللى يهنا من ذلك وغبره من الوثائق التى تشسسم ,الى النظام 


۱٤ ¬ 


الديمقراطى فى بلاد الرافدين مند فجر التاريخ » هو ان شئون الدولة 
كانت. قسمة بين اللك وبين مجلسين من مجالس الشورى ١‏ وبالرغم من 
عدم وفرة الولائق عن تفاصيل هدين امجلسين » الا أننا لا نستطيع ان 
نری فى بعض الاشارات ما بفيد هيمنتها على شون الحرب والسلام 
. والضرائب ٠١‏ بل أن هناك بعض الاشارات التى تدل على انه کان لهہا 
الحق في انتخاب اللك . ونرى مثل ذلك النظام عند الرومان ( مجلس 
السننات ) » وهو يبه مجلس الشيوخ ؛ ومجلس ١‏ اللربيون » وهو 
يشبه مجلس العوام أو الجمعية العامة لجميع القادرين . 


ومما يدل على مبلغ معر فة أهل بلاد الرافدين لنظام الحكم الديمقراطى 
انهم تصوروا الالهة كالبشر بجتمعون فى مجلس شتورى فى السماء وذاك 
للفصل فى شون الناس ولقد اشتركت الالهة فى هذه المجالس » مما يشير 
الى احتمال اشتراك المراة فى مجالس الرحال . 


الا أن النظام الدیمقراطی الدی ظهر ف فحر التار يح فی بلاد الرافدین 
لم بتطور كما تطور فى بلاد اليوئان الى ديمقراطية كتلك الديمقراطية ٠‏ 
الائيشة ۰ ولا نعرف لذلك من سبب الا أن بكون هذا النظام لم نكن منفقا 
مع احوال البلاد » اذ آنه كان يحول دون التوسع السياسى من ممدينة الى 
دولة كبيرة ٠‏ كما ان الديمقراطية على الصورة التى رابناها فى المراق 
فى فجر تاريخه لا تصلح اذا ما مر بالبلاد أزمة من الازمات خصوصا 
الحروب الخاطفة التى تتعارضص مع الرطء فی اخذ قرارات من هله 
الجالس . لدلك انتقل الحكم من النظام الديمقراطى البدائى الى نظام 
ملك وتو قراطى . على أن مجالس الشورى السابقة ظلت لها اختصاصات 
اخرى وهى الاشراف القضائى والنظر ف التشريعات . وظل ف لاد 
الرافدين مجاسان عامان فى كل مدينة ينظران فى الدعاوى المهمة مل 
تو قيع عائوبة الاعدام وتلفيذها ( مجلس القضاء الاعلى ) »> هذا الى جائب. 
وجود محاکم ميختلفة مۇلفة من قضاة مدنيين وکهلة ٠‏ ومما ندل على 
وحود درلا المحلس آنه جاء ذکره فی مناسباتك کشیرة ٤‏ فمثلا جاء ذکره فی 
. انون حمورابی ؛ورسائله الذدی کان سحیل فیها عض القضابا الهمامة الى 


مجلس المدينة . 
کیف کان يتم تعبين الك ؟ 


كان مظهر اللكية العراقية تیو فراطیا آی دبنيا + فقد جاء فى الآداب 
الدبلية ان شارات الك كانت فى السماء عند الاله نو » وان الإلهة فى 
السماء قد ائابت عنها فی حکم البشر الوك والحكام ٠‏ وان اللو كية 
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فقط هو الذى هبط من السماء > ولا نرلت وظيفة الملوكية وشاراتها من 
السماء الى الارض قام الاله انليل والالهة عشتار بالبحث عن راع برعى 
مصالح الناس . لقد كان الالهة يقومون بانتخاب حكام الارض . وكثيرا 
ما كان ينذكر اللولع الانتخاب الدى وقع عليهم من قبل الالهة . وحتى فى 
فثرة اوج الامبراطورية الاشورية » كان الك يباشر > وهو علنى قيد الحياة 
انتخاب أحد اولاده > وتقر الالهة هدا الانتخاب . وبعد المصادقة على 
الانتخاب يدرب الولد على مهام منصبه الجديد . وحينما يرتقى المرش 
تجرى احتفالات دينية يملح اثناءها اسمه اللكى وشمارات الك ٠‏ وقد 
كانت تقام هذه الاحتفالات فى "شور ؛ وهى المدينة المقدسة للامبراطورية › 
ولیس فی ینوی أو فى مدينة اخرى حيث كان بقام القصر اللكى. . 


من أجل ذلك نستطيع الآن ان نعلل فهم الاسطورة التى تجعل من 
سرجون الاکدی انا لاحدی الکاهنات » وانه ربی عند پستائی ۰ کما ٹوحد 
أسطورة اخرى اوكد أن آشبورناصربال الثانى ملك شور فى ,القرن التاسع 
قد کان من اصل جہلی بسيط »› مع انه کان ابنا للك" اذ قول ١‏ انت 
باعشتار ياسيدة الالهة الرهيبة » قد الفيت نظرك على ٤‏ وأردٽ أن أصبح 
ملكا » واتیت بى من بين الجبال ٠.‏ وعهدت الى بصولجان المدالة » . 
وقد بقيت فكرة انتخاب الك بواسطة الالهة حثى العهد الفارسى » فهدا 
کورش ببرر حکمه بابل پاننخاب الاله مردوخ له ٠‏ وقد لمسنا فی ثاریخ 
سومر ان الخلافاث التى كانت تحدث بين المدن » كان يقوم بالفصل فيها 
الالهة ٠‏ ففى نص لانتيمينا نجد الاله انليل يقوم بفض النراع بين الاله 
نن س چرسو ١‏ اله لجش وبين الهه وما « شارة » ٠‏ وجدر بالدكر 
آن ملوك العراق القديم لم بصبحوا الهة كما كان الحال فى مصر الفرعونية» 
اذ كان الغراعنة فى مصر بعنبرون آلهة او أبناء آلهة . وقد فعل العراقيون 
الاقدمون شيشا شبيها بما كان موجودا فى مصر الفرعونية اذ اعتبروا بعض 
ملو كهم من صلب الالهة فهدا سرجون الاکدی » الذی لم کن من دم ملکی» 
وانما كان أصله من عائلة رقيقة الحال ٠‏ لكن الالهة عشتار فد نصبته ملكا. 
وقد وجد ميل ذلك فى مصر الفرعونية اذ حاول بعض الفراعنة أن برجموا 
باوتهم الى دماء الإالهة مثلما فعلت حلشسبسوت وامدو فيس الثالث وكدذلك 
اليونان مثل الاسكندر الاكبر . 


آما عن ثدرج "الالقاب التى کان بحملها الحكام » ففى فثرة دريلات 
ادن ٭ كثيرا ما وجدنا لقب « حاكم المديبة ٩‏ » ثم لقب « ملك » ٠‏ وفیاواخر 
عصر فجر الاسرات لقب « ملك البلاد » وأول من اسثعمل هذا الاقب 
الاخير ١‏ اوكال زاجيزى » ملك أوما الدى أصبح ملكا على كل السلاد . 
ومما يدل على مباغ تدس اللوك للالهة » أن اللاك وکال زاجہزری ادعى 
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٠ن‏ الاله اليل هو الذى خلع عليه هذا اللقب ٠‏ ولا انتصر سرجون الاكدى 
. عايه لقب نفسه ١‏ ملك الجهات الاريع » وكان هذا لفيا لبعض "لهة سومر 


.العظام مشل انو وانليل وشمش )۰ ۔حیث کان العالم فى عرفهم مکو نا من اربع 
حهات ۰ وبذلك اصح للملوك نمو حب ھا اللفب معليی دی ٠‏ وفك 


. أستخدم الاشوربون بضا لبا شبيها بذلك فلفب املك « ملك الكون ٠ ٠»‏ 


الم لقب ابضا ل « ملك سومر وأكد' » وقد حمله غالبا ملو لے أسرة ور 
٠الغالثة‏ , 


واجمات اللك الدينية 


كان‌اللك. هو الكاهن الاكبر للاله الوطنى » وهو الدى كان بقوم بطقوس 
.العبادة 4 وهو الذى قوم ناء المعابد وطقوس التطهير وأاستشارة الالهة 
وهو الدى كان براقب ادارة اموال الهياكل » كما يقوم بتعيين الكهنة . 


كانت عليه واحبات معنو بة ٤‏ فكثيرا ما ذكرت كلماته .«عدالة» و «الصاف» 


.و احقيقة» . فمثلا حمورابی ذکر فی قانونه انه آراد أن برضی «شمش» 
اله العدل وان « يمن الحق فى البلاد ويقضى على فاعل الشر والرذيلة > 
ويمنع القوى من الحاق الاذى بالضعيف » » على أن العدالة فى الحقيقة. 
.هى ارادة الإلهة التى لا يمكن للبشر أن بصاوا الى أسبابها »> وليس لهم 
الحق فى مناقشتها . هذا وقد ثرك لنا كث من اللوك ما يفيد على ألهم 
أقاموا الشرام وحفروا الترع والقنوات وکلړا ما صوروا وهم بحملون 
سلال الثراب والآجر كلابة عن اقامنهم دور المبادة ٠‏ فهذا « نابو بولاصر » 
صور هو وولداه بحملون الآجر والسلال » حينما تطلب. الامر تجديد 
برج بابل الشهير . 

ومع كل ذلك لم بعتبر الوك فى بلاد ما بين النهرين لهة كما كان الحال 

فمصر ٠»‏ فيما عدا نرام - سين الخليفة الثالث لسرجون الاكدى الذى 

"توج لفسه بثاج الاله ذوى القرون على لوح اللوفر الشهير ٠‏ ولو انه أحيانا 
کان بستعمل اسم اله بدل اسم ملك وذلك لتکوین اسماء اشخاص مثال 
ذلك « حمورابى هو الهى » ولا بدل ذلك الا على احترام شخهی ولبس 
ايها رسميا ۰ 

وخلاصة الذرل أنه بينما تنجد قرعون مصر الذى الحدر من دماء 
الهية برتقى العرش على بد الالهة » بل ويحثل مكائتهم حتى بعد مماته + 
جد الك فى بلاد ما بين النهرين كان ممشلا للالهة فقط تجاه اللاس > 
فهو بعد حلقة الوصل بين العالم الالهى والعالم البشرى . 


«ساطات الك وواجباته 


ب ۱۷ ب 


الاعمال الداخلية والخارجية . اما المنصب الخطير ف الدولة هو وزير 
الخزائة ( ولا زال وزير الخرانة ف الدول الحديثة له مركز خط ) . وياى" 
مناصب الوزراء ف الاهمية قواد الجيش » اما عن الساطات اللكية ومبلغ 
طاعتهم له » فان خضوع الملك للرغبات الالهية تقابلها من جهة اخرى طامة 
مرعوسيه طاعة عمياء ٠‏ من اجسل ذلك شمات سلطانه جميع مرافق. 
اة 


كان الك هو قائد الجيش الاعلى . وقد تباهى اللك بطولته ؛ وكليرا' 
س كانت تمده الالهة بالنصر وتمنجه اباه > وقد كثرت الحروب حى انه. 
لا تلقضى سنة دون أن بخوض اللك فيها حربا ۰ ومن النادر أن يليب عنه. 


ادرا فى قيادة الجيش . 


کان للملك حاشية من الموظفين ».منهم ناظر القصر أو رئيس الديوان. 
الل وون اة وريس الخبازين ورئيس الخصيان ... الخ ٠‏ كم 
کان للملك سغراء خاصون يوفدهم ليمثلوه فى ريمض المهام, لى الدول. 
الاخرى ٠‏ ويرافق هؤلاء تراجمة وكتبة . 


كان اللك بقوم بتعيين الفضاة على جميع درجاتهم . وقام. الكهنة: 
بتطبيق احكام القانون وتفسنيرها . اما من اعمال اللولك الاداربة » فتند. 
جاءتنا اخبارها من الاوامر والمراسيم التى كانوا يصدرونها والرسائل. 
الى يبمثونها الى الحكام فی الولایات مشسل رسائل حمورابی الى ولاة: 
الاقاليم ٠‏ ومن هذه الرسنائل بتضح لنا مبلغ دراية الملوك بما بدور ف. 
ااولابات . فكان الملك بنظر الى الشكاوى البسيطة ٠‏ وکثيرا ما کان برد 
الملوك على الحكام لفحص بعض الدعاوى بدقة ٠‏ ومن المسائل الادارية: 
اهتمام اللك بشئون الارواء ولطهیر الانهار 0 


کان الك مس ولا امام الاله عن حسن القيام بأعماله وهو عل رأس, 
دجال الدين »> وكان اللوك الاشوريون يشخدون بعض العرافين ليف ٠‏ 
ارادة الالهة > كما كانوا يرسلون بعض هولاء العرافين ارصد النجوم , 
وتصل رغبات الالهة الى اللوك عن طريق الرؤى والاحلام ٤‏ وقد وصل. 
الينا مثال مشهور عن ریا رآها جودیه پتحدید ممېد ننجرسو فی لجش.. 
كان اللك مسولا عن اعمال البشر والتكفير عن ذئوبهم قبل الالهة . وقر 
خسو ف للقمر أو زلزال ¢ ھن آدأء الصلاة أو حلاقة شسعر الجسم + وکان 
الكهنة فى المعابد يقومون بالعبادة نيابة عن اللك . كان لا بعرض اللك الى 


۱۹۸ 


اخاطر فى الشمائر التى تددر بالشر » من أجل ذلك يمين بديل عله » او 
شىء يدل عليه کالرداء الخاصة أو صورته ٠‏ وف حالة اجراء بعضص الامور 
التى تتملق پالسحر ٠‏ بوب عنه بدیل حتی ان هلا البدیل کان بحکم 
احيانا مائة يوم ثم يقتل احيانا » وذلك للتخلص من الشر الذى كان بحتمل 
وقوعه على شخصس الاك نفسه وقد فسر بعض ر جال الآثار الور 
اثائهم وحلاهم . كانوا ابدالا من حكام . وجدير بالدكر ان الفراعنة لم 
بعر فوا تعيين الابدال بدلا من الوك لان فراعنة مصر كانوا الهة . 


کانت اقامة دور المبادة هى اهم مظهر لعلافة الاوك بالالهمة . وكان 
ملوك بلاد الرافدين يعتمدون فى بناء المعابد على التنبق والفال وذلك لمعرفة 
رغبة الالهة فى الكيفية الثى يرغبون فيها بناء معابدهم . وعندما بسستقر 
الامر على رغبة الالمة » بهيىء الموقع ويأمر املك بتهيثة اللبن » هذا وعلى 
احد النقوش البارزة مثل ملك لجش اورنانشة يحمل فوق راسه سلة 
مملوءة بالطين وذلك لصنع أول لبنة من لبنات المعبد . وقد صور اغلب 
ماوك شور على هذه الهيئة ٠‏ كان يقوم الك بنفسه بصنع اللبنة الاولى 
و نحمل طینها فوق رأسه . وقد وصف جودبه الاحتفال بصنع ول نة 
خاصة بمعبد نلجرسو . هذا وقد كان للفراصنة طريقة فى اقامة دور 
العبادة لا اقل من هده الطريقة . فقد كان بختار المكان المعد لاقامة المعبد 
وبشترك الك مع الالهة فى قياس اباد الارض النى سيتام عليها امعد »> 
وعلى سيل المثال نجد فى بهو الاممدة الاول فى معبد سينى الاول بالعرابة 
المدفونة »> على الحائط الشرقى مناظر نمثل تأسيس العبد . وفيها برى 
ااك والهة الشسسحيل ١‏ سشاة » وهى تقوم على وضع أسس البناء وبيدها 
مصا بحتمل أن كان بها شىء يشبه شربط الهندس الحالى والى يمينها 
يقف اوزوريس ليشرف على هذا العمل ٠‏ ويمشل النظر الثانى على هذا 
الحائط الك يماونه الاله حورس بن أوزوريس فى مد حبل القياس وبينهما 
واجهة القصر ٠‏ أما حالة التديل او الاحلام فقد عرفت فى مصر » واعتمد 
بعض اللوك على الاحلام فهلا تحتمس الرابع حينما اخذته سنة من نوم 
بجانب أبو الهول فرأى الاله حورآختى فى لومه وطلب منه ازالة الرمال 
عله . فلما استيفقظ من نومه حقق له تلك الرغبة , ولکن كانت العابد فى 
العراق القديم تقام لدفع الخوف أو انها تعد واجبا ٠‏ ما دور العبادة فى 
مر الفرعءونية فقد کالت تقام لان الوك انفسهم هم 1لهة ۰ 


تنويح اللك 
لم لعرف شيا فى بلاد الرافدين عن اشراك الاوك لإولياء المهود كما كان 
بحدثك ف مصر الفرعونية منك ابام الدولة الو سطى 8 وقد کان ولی 


کک 


المهد انا للملك الحالس على المرش , أما فى العراق الفديم فقد كان 
سستشار الالهة فى أمر تميين أولياء العهود .ولس ضروريا أن يكون ولى 
العهد من اكبر أبناء املك . أما مراسيم تتوبج اللك هى تسلمه شارات 
اللك من معبد الاله الرئيسى للمدينة . وكان الثاج والصولجان السومرى 
على هيئة الهتين ٠‏ واستمرت حفلاث التثويج حتى ابام الاشورپن ٤‏ 
فيتوحه املك الى معبد الاله شور فى مديئة آشور اذ كالت تودع فيها 
الشارات اللكية ويجلس اللك على عرش تحمله الرجال فى حفل كبر > 
وندخل اللك المعبد فيقبل الارض وبحرق البخور ثم برقى منصة عالية 
حيث بوجد تمثال الاله > ويقدم لتمثال الاله بعض الهمدايا من ذهب 
مين وكمية من الفضة » ثم بحضرون له تاج الاله آشور ( لان هذا الحفل 
كان ابام الامبراطورية الاشورية ) وأسلحة زوجه الالهة نئليل * ثم يجمل 
الكاهن الاكبر التاج والصولجان الى اللك .وبعد أن ينتهى الكاهن الاكبر 
سن الطفرس الخاصة بالنثو بج ¢ صلی کبار رنحال الدولة ۸ن أجل اللمك, 
وحينما بمود الك الى قصره بجتمع كبار رجال الدولة حول عر شه مقدمين 
له فروض الولاء والطاعة » كذلك بقدمون له هدابا , 


لم تبدا الجيوش النظامية فى بلاد سومر الا فى أواخر عصر فجر 
الاسرات ومند ابام الاكدبين حيث اقنضت الحروب الخارجية ضرورة 
عرف ايام عهد العبيد» وعرف البرونز ايام عصر چمدة نصر) صدعوا منها 
الاسلحة الحربية من فوس وروس سهام وزماح ٠‏ ولا عرف الاشوريون 
'الحديد استغلوه فى الاتهم الحربية الى جانب العادن الاخرى . كذلك 


أما عن طريقة الحروب » فقد صور بعضها على بعض المخلفات الاثرية» 
قمتلا ص ور آی اناتم علی اأوحة النسور انلصاره على أوما 4 فمن هلا 
آلاثر عرفا آنواع ألمتاد الحربى ۰ وقد صور الاك ف مدمه الحیشس وفوف 
جحسلكه درع خاص وحمل رمحا eT‏ قصيرا مقو سا ¢ وهن HES‏ الجیش 
قى صفوف »۰ ویحمل کل جندی رمحا وعلی صدره درع وبه دو ءات کانت 
عبارة عن مسامير ٠‏ وأسفل هذا الجيش ٤»‏ آخر 'مسلح بأسلحة خفيفة . 
وعلى الوجه الاخر من الاوحة اله مدينة لجش ١‏ ننجرسو » وقد قبض 
على الاعداء فى شبكة ٤»‏ وقد هوى الاله على احد الاعداء حاول اهرب 
مصورا على بعض الاثار ٠‏ وكانت عجلاث ثلك المربات لقيلة + ولم 
تعر ف العربات ذات البرامق الا فى الالف الشانى ق٠‏ م. وقد استخدم اجر 


ا 


العرباتاما الحمير أو الخيول الوحشية . ولم بستخدم الحصانالمستأنس 
الا فى اواخر اسرة بابل الاولى .وقد استخدمت الخيول بكثرة فى عهسد 

لیس من شك فى أن الجيش الاكدى كان اكثر عددا وعدة من الجيش 
السومری ٠‏ وقك حاء ف الخير ان سرحون کان له جیشس بلغ دده 
4ه الف من الرحال . وقد ادخل الاكديون الكثير من التحسيناث فى 
ااساليب القتال » فاستخدموا الفوس والسىهام والرماح ٤‏ كما وجدت 
٠‏ طربقة المبارزة . وصنموا خوذات من جلد وبرونز . وهناك اشارات من 
دوجود نظام التحليد من ايام الامبراطووبة فى عهد أسرة اور الثالثة . وكذلك 
نظم حمورابى شون الجند والخدمة العسكرية . 


کان الاشوربون قواد حرب من الطراز المتاز وقد طفت عليهم الحياة 
الحربية . صنع الاشور دون من الحديد أسلحتهم الشفيلة الفتاكة » مها 
الات لدل الحصون ) وملها أداة شبيهة بالدبابة اذ أنها كانت عبارة عن برج 
سير من الحديد بداخله رماهٌ السهام »> وفى مقدمة هذا البرج عمود من 
لالحديد لهدم الاسواں ٭ 


كان بجر العربة الحربية الاشورية حصانان » وبقف السائقالى جائبى 
“مجر الحصانين ومن خلفه المحارب وبالقرب مله حربة وجعبة السسهام ¢ 
وکان خلف الائنین ثالث بقلب بین ديه ترسا دفاعا عن رفيقه » وقد ساعد 
الحصان فى بداية القرن التاسع تكوين فرق الخيالة . وقد استوجب الامر 
معرفة الفروسية ( لم نصور المصريون كثبرا وهم فوق ظهور الجياد ) 
ز أنظر مصر الخالدة من ص ۹ - ص 1۹0 ) اما فرق المشاة الاشورية 
فکالت أكثر عددا من فرق الخيالة والمرکسات ۰ وکانوا بحملون الحربات 
ووضع بعضهم الخوذ والدروع والاحذدية . وكان من بين فرق المشاة من 
بوم بالسباحة النهرية مستعيلين بظروقف من جلد منفوخة » أو انهم كانوا 
بقلبون مجاذيف القوارب. . وكان للجيش الاشورى فعلة مجهزون بف وس 
ومعاول وذلك لشق الطرق واقامة الجسور ومعاونة الجيش فى أعمال 
الحصار » كما كان للجيش فرق للتموين بالغذاء والعتاد »> وكانتئستخدم 
الخمر والحمال:: 

لتقد امتاز الاشوردون فى فن الحصار » فقد كائوا ستخدمون لذلك 
آبرأحا مش ركة كما سق آن ذكرنا ذلك ۰ وکانوا بقومون بهجوم بخاطف 
بواسطة سلالم , ١‏ 


#3 3% 


ب 1۷ ت 


EEE, الفنو‎ 


الادب 


بشمل الادب. قسمين القصة (كd”ععع)‏ والاسطررة (1طا4My‏ 
واولهما عبارة عن وقائع کتبت باسلوب خیالی ويدخل فيها الملاحم الكبرى. 
مثل ملحمة جلجامش . واما الفسم الثانى فهو أدب خيالى لتوضيح بعض 
ظواهر الكون او اصل الخليقة » واصدق مثل لهذا النوع الثانى أسطورة: 
الخليقة البابلية . 


كان تفكير العراقين الأقدمين اسطوريا باستثناء بعض المواضيع النى 
كات تعد انتاجا فلسسفيا . الا ان اساطيرهم كانت تعبر عن الحقياة وقد 
أوحظ على الادب العراقى القديم التناقض فى الآراء والمتقدات . كي 
ساروا على مبدا الفياس والتمشيل وذلك فى السحر وطرق المرافة والكهائة' 
وذلك على اساس التشابه الظاهر ٠‏ فقد تصوروا الآون بحكمه الالة 
باسلوب ديمقراطى وذلك قياسا على التجارب البشربة الثى لمسوها فى 
الجتمع العراقى القديم » كما سبق ان مربنا . 


ظهر فى الادب العراقى القديم > الشعر السومرى والبابلى وقد کان 
ينكون كل بيت من مصراعين ( الصدر والمجر ) > وقد تشابه المصرامان فى. 
المعئى والتاليف ؛ وهو شبيه بالشعر الاأفرنجى » وكان الشعر السومرى. 
والبابلى لكله لم يكن له قافية . وكات القصيدة لتكون الوحدة فيها من 
يتين من الشعر . 


لد ثرت الاداب البابلية فى الدين منها ما كان خاصا باشستراك. الالهة 
وذلك ف الملاحم والاساطير والصارات والتراثيل ٠‏ أما اللشر فل اسشخدم 
فى تسمجيل الحوادث والتاريخ وف رسائل الوك ...٠‏ الخ . 

اماز الأدب الرافدى بالنكرار والاعادة » ونجد ذلك واضحافى قصة 
جلجامش ٠‏ وقداقاد النكرار فى حالة ضياع بعضاجراء اللاحم او القصص 
وامتاز أيضا الأدب العر اقى القدم باسشباق النتاڻ Anticepation‏ کہا 


|۷١‏ ب 


هو واضح ف ملحمة جلجامش و قصة الخليقة . أل تنجد مؤ لف الروابة 
يبدا بالمقدمة ويعرفنا بطل الروابة وبشر الى موضوع الرواية ونتائجها , 
.وقد سارت الاوديسه والالياذة على تلك الطريقة . 


كدلك لوحظ ف الآدب الرافدى وجود نسخ من اللاحم والقصص 
کنست e‏ سومرية ٤‏ وقد حاولوا ان نفیروا فی بعضها مثل 


ومن امجاميع الآدبية الشهورة : اسطورة الخليقة البابلية » ثم قصة 
انطو فان وقد جاء خبرها فى ملحمة جلجامش »> ثم اعمال البطولة مشل 
قصة جلجامش ٠‏ ثم قصص أخرى حول العالم الاخر ومنها «( قصة رول 
عشثار » الى العالم السفلى ثم بمثها ٠‏ وسبق أن أشرنا الى قصة الخليقة 
و قصة الطوفان ٠‏ ترجو e‏ 


فن اللحت رالعمارة ٠‏ 


كان مهد الفنون الشرق الادنى ( مصر والمراق القديم ) . وظهر ذلك 
فى صسناعة الفخار وما عليه من رسوم . وبلغت صناعة الفخار الذروة فى 
عصرى حلف والعبيد . ثم ظهرت اول الابنية المعمارية فى عصر العبيد » 
.وذلك فى العمارة الدينية . قوجدث نماذج من المعابد فى شمال العراق 
وجلوبه » وعلى وجه الخصوص فى اريدو . أما الفنون الاخرى : النحت 
والرسم وكدلك العمارة كلها كائت لها علافة بالالهة » كما ان حياة 
"اللاس الاجتمامية تتصل ايضا بدور العبارة . 


سس سشسخد م المراقيون الاقدمون العلين لشاء مناز لهم ف طور العبيد › ثم 
صنعوا اللبن » وظلوا بستعملون اللبن حثى نهابة التارىخ القديم الى جانب 
الوب المحروف : 


وظهرت الرقورة او الصرح المدرج فى عصر الوركاء ٤‏ وقد كشف فى 
١او‏ ركام والعقير عن نماذج هله الصروح امدرحة ۰ فقد کان بام امعد 
الغطى باينا مشل ذلك الى كشف عنه فى قصر سرحون الثانی فى خر سباد 
.وكدلك باب عشتار فی بابل وسبق أن آشرنا الى أن صفحات جدران ا عاد 
وبعض ا قد م منك اويم SRE‏ علی هة رۋوس 


- ۷ 


re (‏ eاا)‏ من اریدو ومن عصر الوركاء . وعرفت القبة الممقودة منل. 
فجر الأسرات فى المقبرة اللوكية فى اور . وظهرت الختوم الأسطوانية من. 
اللصف الثانى من طور الورکاء ٤‏ ومن قبل استخدہموا الختوم القرصية 
واستخدمت الأختام الاسطوانية لخنم العقود وغيرها آما الأختام القرصية 
فنکان بطمغ بها سدادات الجرار ٠‏ صنعت بمض الختوم الاسطو اني من 
الأحجار الشميدة مشل اللازورد وحجر اليشب والعفيق وغرها . وکانت 
زان له الختوم لر سوم وصور واحہانا اسم صما بها ۰ وقد کانت هده 
الختوم كليرة وشمات مناظرها بعض عقائد الداس وبعض اعمال الناس 
البو مي لقدك ظهر فن النحت في عصر الوركاء اذ عش على عض نماذج 
حجميلة لتماثيل واوان وكذدلك فی عصر چمدة نصر . منها الاء الوركاء 
السابی وصغفه > وكللك راس الوركاء لامراة الذى سیق الاشارة اليه . 
و قبل استخدام الحجر فى صنامة التماثيل » صستعوا من الطلين بمض. 
التماتيل الانسانية والحيوانية وذلك فى اواخر العصور الحجربة . 


ازدهار فن الجن والبمارة السومرى : 


م مر السومربون بمصر فجر الأسراث الأول الذی جاء من ورا عصر | 
جمدة صر وظهرت فى هذا العصر مبان عامة الى جوار دور العبادة م 
ازدهرت الايد فى الفدرة الشائية من عصر فجر الأسرات وكثرت فيها 
التماليل الخاصة بالالهة والاشخاص فى ثل أسمر ( عاصمة مملكة اأشدونا ) 
ر معبد بشل اجرب بناحية منطقة ديالى ٠‏ وقد استمرث صنامة التمائيل 
عبر ارب المرافق القسديم کله وکان لکل عصر مہراتٽ وقواعد فی نحت 
مايل الأفراد والإلهة ٠‏ وكانت الأغراضص الديلية هى الهدف الأول فى 
سناع تلك التماثيل ٠‏ وكثرا ما ګانت 'ثزين هده النمائثيل بالاحجار 
الكر يما والذهب غير آن ما وصل مدها لا عدو نماذج فليلة . وقد او حط 
اَن الفنان العمراقی کان مقي دا فى نحت التمائیل انما کان حرا ف نحت 
ااحیواناتٹ ه٠‏ ومن بين مخلفات الآشو رين فی نحت الحير أن « الليوءة 
اأحشضرة ١‏ والأسد الجر اح فد استطاع الفنان أن عبر عن ذلك لعبيرا 
داد قا دل على درانته العامة بطہائع الحيوان ٠‏ لم تمشيل الأسود ومداظر 
الخيل والحمير الوحشية » كل ذلك استطاع أن يخر حه الفدان العراقى 
ددقة ممتازة وانقان وعدابة بالفة . 


وقد تميرت الفترة الثالناا من عصر فجر الأسرات بالقبور اللكية حيث 
عثر فيها على ثروة كبيرة من الفنون ٠‏ منها اوعية ذهبية وختاجر من ذهب 


و خود من ذهب وقيثارات ڏهبیسة ورؤوس حیوانات سہکت من نداس 


س )۱۷ ہہ 


وبرونز وقد برع السومريون أيضاف عصر فجر الأسرات العراقیى ف فر 
التطعيم الدى بدا فى عصر چمدة نصر اذ طعمت الحجارة والخشب بالحار. 


والصدف و حجر اللازورد وغیرها من الأحجار الكريمة الملونة » 


اما فن نحت الحجارة فى عصر فجز الأسراث : فعلى سبيل المثال لوحة- 
اى انانم المحفوظة بمتحف اللوفر والتى يطلق عليه_ا لوحة العقبسان أو. 
النسسور والتی تخلد التصأره على مدينة أوما 4 


هذا وقد اندشرت حضارة السومربين فى شمال العراق » فقد عش 
مرکز حضاری سومری هام فى سورية فى ملدينسة مارى القديمة ( تل 
الحربرى حالیا ) ملها تمائیل وەرح مدرح وخثوم اسطوانية » الى غر 


فن الندت فى العصر الأكدى وما بعده : 


اذا ما انقلا بعد ذلك الى الفن فى العصر الاكدى نلاحظ ظهلور. 
انجاهاث جديدة نحو فن النحت منها التمثيل الحيوى للانسان »> وبداية 
ظهور اتجاه دنیوی لم نره فى عصر فجر الأسرات . وقد وضح ذلك فى 
« لوحة النصر » للملك ١‏ نرام سين » فقد شحرر الفنان فى هذا الأثر 
قيود كانت موجودة فى العهد السسومرى > ومحاولة الفنان معرفة فن 
المنظلور ١۷ااءءمءإ٠٣‏ ومن القطع الفلية الرائععة رأس a‏ 
الاکدی . اما فن نقش الخثوم الاسطرانية ففب نفدم نقدما کہیرا : 
عمارة هذه الفترة فقايلة . وفخار المصر الأكدى ليس له ميزات خاصة . 


ما عن أالمهد الکو ثی أو الحو تی الذى جاء من وراء العهد الآأكدى فهو 
دود مظلم » الا أن السومر بين الدين آقامرا فى لجحش فد حفظوا الكثر من 
نواحى الحضارة السومرية . اذ مثر علىسبيل المثال على تماثيل كثبرةمن 
ذلك المهد لجودية . وكان عهد جودية هذا عهد انتعاش للفن السومرى 
وكذلك الأدب السومرى . ولا بد أن النقدم الفنى قد اسثمر أيضا أيام 
*أسرة أور الثالئة وأهمها كتلة من الحجر صور عليها الك ١‏ أور س نمو » 
مو سسس أسرة أور الشالثة أمام الاله « سين » يعدم الاء . وقد سبلم امك 
من الالهة الأوامر لاقامة زقورة آور ٠‏ ولعك عهد أسرة أور الثالثة من 
العهود اممتازة ف فن العمارة ۰ 1 


لا مكنا ان نميز الفن فى العهد البابلى الأول والثانى عن فن عهد: 


س ۷0 ب 


« ابسن لارسا » وذلك لندرة ثار تلك الفترة فيما عدا المعابد ومسلة 
حمورابى والراس الجرانينية الملسوبة لحمورابى ٠‏ 


أما العهد الكشى »› فلا توجد آثار مميرة له > وغالہا آنهم ساروا على 
أنطرز القديمة »> وربما اماز الفن الكشى بالنتات النحوثة فى الآجر ء 
و كذلك قام الكشيون برخرفة حدران أالقهء.ور بصور آدمية وصلدسية 
ونبائية لکن عرف ذلك ھن قبل ف قصور ماری التی صد مها حمررابی 4 

وخلاصة القول ان الفترة التى جاءت من وراء عصر فجر الأسرات 
3 تمیزت بضخامة العمارة من ذلك از قورات التی اسع ححمها وزاد 
'ارتفامها وكثرت . كدلك كثرث دور المبادة التی کانت تبن بالقرب من 


۱۷ د 


الشرائع والقوانين 


لم انظهر القرانين والشرائع بشكل واضح عند شعب من الشعوب. 
دما ظپرت ى وادى الرافدين . وكان بمتبر العراقيون الاقدمون أن الالهة 
ند أو حت الى الححام اصادارها ٠.‏ فهذا حمورابی ف مقدمة شر نمشا قول 
« لا عهد ١‏ آنو » العظيم سيك الآلهة و اليل » رب السسماء والأرض 

.الذى بيده مصسير البلاد » الى مردوح بكر « ابا » أن بحكم جميع البشر 
انتدینی اننذاك « آئو » و « الیل » ١‏ آنا e‏ » الأمير الكر بم عايد. 
الآلهة » لانشر العدل فى البلاد واقضى على الشر والفش وأمنع القوى من 
اض طهاد الضعيفا ء. ) . 


لد كان الحاكم ممثلا للألهة » من اجل ذلك كان الاعتقاد النظرى أن 
هله القوانين اھا SE‏ الشات والاستمرار ۰ 


وفى العصور السحيقة لم تكن القراعد الى تنظم المجتمع ف بلاد 
الرافدين مكتوبة على هيئة قوانين » وكان قضاة هذه الفترة سرون على 
ما جرى به العرف . وقد كانت تعد القضايا النى تم الفصسل فيها من 
الاسناد القانونية التى اعتمد عليها فيها بعد القانون المكتوب + وعلى هذا 
الأساس نشا قانون حمورابى من جمع أحكام سابقة . 


اود امتازت شرالع المراف القديم بقدمها و لضو جها ور قیھا عن جمیع. 
اشم رائع القدنمة على أنها لا تخاو من العف الذى دمقنه الاس فى 
عضرا الحدبث ٭ ومع ذلك کله فھی ممتازة ما ف ذلك شك , 


ومند النعسف الثانی م من عبر الوركاء » ومند ظهور الكدابة جاءننا على. 
الواح الطين لحمو صن من امعاملات التجار له والادأرية انت سسجل بها 
شون الحقول والأرأافى 4 ولکن م EY‏ قوانين مكو ل کما و صلا على 
.رقا شر لس حمورابی أو شریعة شونا ۰# ولکن جات اشارات دل 


على أن الوك فى ءصر فجر الأسرات قد نشروا العدل بين الرعية ٠‏ فهذا 


س 1۷¥ ~~ 


« أو ركاجيlا‏ ( (YEY ) Urukagina‏ ۲ قم تقر دبا ) امير لاحش 
دو أول من قام باصلاحات اجتماعية : فنظم الادارة وجبى الذرائب وقضى 
لی الظلم ۰ ول شات الامبراطورنة نعك انغضاء عهد دوبلاٿث المدن کان 
امدنيون بين افراد الشعب . ومن قبل رابنا كيف ان سرجون الاكدى قد 
ادخل ف القسم ین المتغاقدان لامر ٥ن‏ الأمور اسم اإلك 6 وكذلك لقب 
سر جون الأكدى بملك المدل : ' 


الشرائع المدونة : 
انون (( آور س ئھو Ura  ((‏ 


اصدر « اور ب نمو » موسس اسرة اور الثالثة ۲ ( ۲۱۱۳ ب ۲.۹٩‏ 
ق٠‏ م. تقريبا ) ف.م. شريعة له ٠‏ وبالرغم من ورودها الينا ناقصة > 
فھی تعد أقدم شربعة صدرت فى العراق قبل شربعة حمورابى بحوالى 
تاشمالة سلة وجلكلر بالذ کر آن هذه الشر عة الأولى ف المراف القسديم 
فړها شبه کبير بشربعة. ١‏ لہت س عشتار ٣ا‏ ااام[ ١‏ وشربمة 
١«‏ اأشنونا » وذلك من حيث مبدا الدية والتعويض + اذ لا تمشمد على مبدا 
القاص . 


انون (( انو (( . eha‏ 


ظهر فى العهد البابلى القديم » ايام ملك من ملوك اشسئونا ١‏ بلالاما » 
BhillAme‏ )حو العام ۰ ق .م) ای‌سابق لحمورابی بحو قرنین ۰ ووجد 
مدونا على لوحين من الطين باللغة الأكدية . وقد بلفت مواده الثى وصلت 
الينا ٠١‏ مادة فانونية . وواضح أن هذه الشريعة كانت بدون شك منقولة 
5 شر عة اخری أقدم منها , 


وبدا قانون أشنونا بمقدمة باسم اللك « بلالاما » وثاریخ اصسدار 
الفانون ۰ و جاع لهد ذلك ذکر مواد خاصة برشل بد الأسعار التی بل 
عددها ٠١‏ مادة . وقد ذكر القائون الاحكام الخاصة بمعاملة المعثدين على 
الشخصسية والی القاریء طر ف من بعض مراده ۰ 


. مادة ۲۹ : ( اذا فقد رجل فى الساء حرب او فارة او اله اخذ اسيرا 
وبقی فی بلد غریب زمنا طویلا ٤‏ فاذا اخد رجل آخر زوجچته ای تزوجها 
وولدتك له طفلا فاذا رجع الروج الاول فله الحق فی اسثرجاع زوچنه ٠.‏ 


س ۷۸ س 


مادة ۲۲ : اذا عض رجل أنف رجل وقطعه فانه پژدی ١‏ منا» وان 
لبابلی حوالی پ/۱ کیلو جرام واحد من الفضة » ودية العين ١‏ من » واحد 
سن الفضة وللسن نعف « من » من الفضة › وللصفع على الوجه عشرة 
يقلات من الفضة » (الشيقل ى بل من المن) . 


قائون (( لىت ى 3ار (; Lipitishtar‏ 
( ۱۹۳۴ - ۱۹۲۲ ق .م تقریبا) 


كان هو الك الخامس من اسرة « اسن » فى بداية الحكم البابلى 
القديم ٠.‏ وكتب القانون باللغة السومرية ٠‏ وهو مكون مثل قانون حمورابى 
سن مقدمة وخانمة كتبت على أجزاء من الواح من الطين عثر عليها ف نفر 4 
وهن الحاثز أنه سحله على لوحة أو مسلة کہا فمل حمورابی » لاله توحد 
اشارات عن قیام لبت عمشنار بكتابة قانونه على اثر شبیه بأثر حمورابی . 
ولم بصلنا من مواد هذا القانون الا ٠٠‏ مادة » من حوالى مائة مادة كانت 
هى اصل هذه الشريمة وليس من شك ان اواد الاخرى لم يعثر عليها . 


وجدير بالذكر ان هناك مجموعات أخرى صغفيرة من مواد قانونية 
- حلت مدونة على الواح من طين » وكائت تضم ما يقرب من ٦‏ مادة ,۽ 
وغالا ما دح بأسرة بعد أور الثالخة بمدة وحيزة ۰ 


انون حمورابی : 


مهدت القوائين السابقة لحمورابى اصدا قانونه الشهير بعد أن قام 
بكشير من التغيبر والتعديل ٠‏ ولعسك قوانين حمورابى هى أتم شريعة ف 
"ناريخ الحضارات القديمة . وتشر مقدمة القانون الى أنه أصدره حينما 
السلوات الأخرة من حكمه , 


كشف عن الأثر الذى نفش عليه القانون فى مديدة السوس (فى عيلام) ٤‏ 
تی مك [nshushi n۹‏ اذ کان الاثر قد وقع فی آبدى الميلاميين من 
مديدة سیپار الذى كان مقاما فيها فى ممبد الاله شمش »› اله الشمس. قام 
بالكشف عن هذا الأثر بعثة فرنسية عام ۱۹۰۱ ۱۹.۲ فى عيلام وهو 
الآن محفوظ باللوفر ‏ أما عن السر فى وجودها ف عيلام » هو أن العيلاميين 
زوا العراق ابام الفترة الاخيرة من العهد الكشى » اى حوالى القرن الشانى 
عشر ق .م. وأاخذوا ضمن غفلائمهم هذا الأثر الذى هو عبارة عن أسطرانة 


س 1۷٩‏ س 


ن الحجر الاسو د ٠‏ وهى غالبا من البازلت ٠‏ وقد بلغ ارتفاعها ٠۲٠‏ 
سنتیمترا أو Y۷)‏ أقدام و صف دو سه ( »۰ 


احتل الاله الشمس « شمش » اله المدل الجزء العلوى من المسلة . 
فمثل جالسا على عرشه الدی غالبا ما وضع على جبل كما هو ملاحظ ف 
الح ورة « وقي وقف أمامه حمورابی بتلقى الأوامر من الاله ٠‏ وتغ 
المسسلة بكتابة مسسمارية على شكل عمد أو حقل ( )) حقلا ) » قد ش.. 
الغزاة العيلاميون بعض اجزائها > كما طرق القرس الشسى الذى ؟'. 
بعلاو هام الإله . 


ویقول حمورابی فی مقدمة شریمته . 


دع کل مغلاو م من حالة يحضر أمامى ١‏ ملك المدالة م دعهم بتلون عل 
ما سجل على اوحتی . لته شتبه الى کلامی الو اسح ٠‏ ريما تضىء. 
اأرحتى حالنه + ولر ہما نفهم دعواه ٠‏ ولربما بطم قله * دعك ل 
لصوت مرتفع ' « حقا ان حمورابی حاکم مثل الوالد نحو مواطنیه »› اد 
احترم كام رباه مردوځ . اله حفق آغراضس مردوځح فی الشمال والجنوب 
لد أدخل الهسحة على قاب رده مردوح لد تشر اارخاء مواطنيه ف 5 
زمان وأصاح الملاد » ء , 


تختلف مقدمة قانون حمورابی عن قوانين لبت عششار فی عبارانی 
المعلولة ٠‏ ذلك إلأن شريعة لبت عشتار كالت خاصة بدوبلة المدينة » أ 
شرع حمورابی فقد سنٿ من آحل امبراطور نة ٭ وهکذا یجید لیت 
عشتار بعلن انه « الراعى المتواضع للفر ب ( لييو ر دیما ) ٠‏ فلاح أور 
القوى ؛ والذى لم بتخل عن أريدو سيد اوروك العمالح ٠‏ ملك ابسن + 
ملك سومر وأكد ١‏ ؛ ونجد على العار فة تفسپا تخر حموراتی؛ نفس 
١ RE‏ انه هو الذى وفر السمادة والرفاهية + وانه هو الذى امد نفر 
بكل ما تحتاجه من أشياء على نطاق واسع ٠‏ رول السماء والأرضش . 
عضد المحبين لأكور الاب الك الهمام والذى رمم اریدو وأعادها الى 
سا كانت علید » الذی دسف عہادڈ ابابچو الط واسع االخعلى الى 
هات العالم الأربع الذى رفع اسم بابل عالیا ء هو الذى شرح قاب را 
٣ردوخ‏ ؛ وطوال حيانه كان مسولا عن #ات#[ » سليل اللكية الذى 
انجبه اة » . واستمر على ذلك الحال فى حوالى ٠٠١‏ سطرا بف 
انتصار انه المديدة ٠‏ وف ختام ذلك بعان ما بلی : ۵ حپنما امر لی مردوخ 
دشر العدالة بين الاس فى البلاد ولامشدهم حكما طبا ١‏ لقد حققت 
العسدت وأتمت العدالة ق کل الہلاد. وسرت للناس آمو رهم ٠‏ وف ذلك. 


AoE 


الو قت اصدرت القرانين الآنية » . وهكذا اصدر ۲۸۲ مادة تعسرفنت 
لکل ما بحقق المدالة بين الرعية . وقد خثم هذه المواد القانونية بعسارات, 
تخثلف أبضسا فی اسلو بها امهب عن تلك التى انتهت بها شربعمة لبت 
عشتار ء۰ فھی یخبرنا ٤‏ کف فام حمورابی بعد أن تشر السسلام ق بلاده .٤‏ 
اعلن شربمته واقامها فی معبد مردوخ بہابل حتی بتمكن الظلوم + ومن 
ضسافت به الدنيا أن بطلع علپها ٠‏ وتنشهی لسسدة عشر سطرا فپھا بتمثی 
الك السمادة والرفاهية لكل من بحقق ما جاء فيها , 


وتبدا الشرمة بمجموعة من القوانين التى تناقش الاجراءات القانونية 
التى تشع فى ساحات القضساء . ومن الأمور التى تعرضست لها شريعة 
حمو رای انه اذا أتهم شس آخر بتهمة لم نتمکن من أثہاتها عد لل 
عاقب بالعقو دة ال کان سو ف بعاقب' ھا .الذى أتهم e‏ من آحل ذلك کان 
على کل قرد آن تدر ی السدف ينما لهم خر بای أمر ھن الامور وال 
رقعت عليه عقوبة التهمة . وبذلك امتنعت الدعاوى الباطلة . اما اادة 
الشائية فقد تورضست اہذا امجتمع الذى کان رمن بالندجيم والعرافة ۰ 
بعلى ذلك . فقد كان المنجم والعراف حريصا على ما قول والا فسيعاقب 
قابا ارما ان لم بتحقق ننجیمه ۰ وکثیرا ما کان بلقي به فی الفرات »› 
فاذا غرق كان مذنبا واخذ صاحب الحق املاكه .'واذا ما طفاءعلى الاء 
ڏپو بریء ۰ ۰ 


و قك خدسصسں قسىم کبیر من تلك الشردعة ف شهادة اأزور ۰ وقد کان 
٫عاقب‏ کل شاهد زور بالعقوبة التى تخصص للدعوى التى شهد 'فيها 
طلا . وخصص القسم الثانى لتأكيد نراهة القضاء . 


وقسم اللص الى للالة اقام : الأول كان بشسمل مقدمة دينية 
و سياسية دمعو به رالىة بملن فیها حمورابی » محاکمات عدالة ( کالت 
نهد ف الى ١‏ اقامة الحق فى أللاد » وقد أصدارها تخمورابى الذدى كلفشه 
الله بحکم الأرض “٠‏ فهو « ملك الحق الذى وهبه شمش العدل ( » م 
احده بوم بسرد الأقاليم التابعة له وبمض اعماله « la‏ القسمم الشانى 
كان عبارة عن الخانمة > قال فيها حمورابى ما لى « الأحكام المادلة التى 
آ سارها حمورابی الك العغليم لللاد فازدهر فیها الدل والحكم 
الالح ( م بحذر کل من بحاول أن شود تلك الشربعة بلعنات الآلهة ۰ 


لم تشمل شربعة حمورابى الا ۲۸۲ قضية »> وهى القضاا المشهورة 


~~ 1۸۱ 


فقط » ما بقية القضابا الأخرى التى لم اٿ ذكرها على هذا النصب ١‏ 
فد كانت معروفة لدى الناس ومدولة على الواح من طين . وتاشسابه 
شريمة حمورابی بالقانون المدنى الرومانى من حيث التقسيم ؛ اذ نجد أن 
مواد هذا القانون التى عد منها ۲۸۲ مادة قسمت الى أبواب ثلاثة : أولها 
نظام التقاضى اى ما نسميه بأحوال ا)رافعات وكان يشمل اواد الخمسة 
الأولى ٠‏ وكالت تتناول التهم' الباطلة وشهادات الزور وكيفية تقض 
الأحكام التى اصدرها بعض القضاة . اما الباب الثاني فكان خاصا بقانون 
الأموال : ويمكن تقسيم هذا الباب الى ثلائة اقسام فرعية » ١‏ ب الشربعة 
الخاصة بالسرقات » واختطاف الاطفسال ونهب البيوت التى تحرق > 


والسرقات بوجه عام » وقد بدات (من المادة ٦‏ الى الادة ٠ ) ٠١‏ ۲ ب وهى 


الأحكام اللخاصة بالأراضمى » ( من المادة ۲١‏ الى المادة ٦.‏ ) ء واجبات 
الفلاحين من ديون واچب' أداؤها » وجرائم ومخالفات الرى › وما ينجم ن 
اأضرار نزول ماشية فى حقول الغي ٠‏ والتعدى على اشجار الغير والعناية 
بجنائن النخيل ۰ ٣‏ وفى هذا القسم الدى يشمل المواد ٦١‏ الى السادة 
المعاملات التجارية . واوحظ وجود تشوبه فى هذا القسم » ولكن 
امكن الرجوع الى نسخ اخرى كتبت على الواح من الطين ء وقد كانت 
سواد هذا القسم تهدف الى تنظيم الفنادق والحانات وكدذلك تنظيم وسائل 
المواصلات › والودائع الخ . وثالث ابواب شربعة حمورابى ٠‏ كانت تنناول 
الاحوال. الشخصبية . فقد تناولت اواد من ٠١۷‏ الى ٠١١‏ الأحكام الآئية “ 
قدف النسساء بالزنا . ونعريف المراة الماروجة »> وحالة زواج المراة فى غياب . 
زوجها . وتبحث مواد القانون من ۱۳۷ ۱۲۳ فى احكام الطلاق » وکیف. 
عامل زوجة المتوفى ٠‏ وهدايا الروج الى زوجته > ومسموليات الزوجين 
عن الديون . وحالة الزواج غير الكامل . والهہات التي بقدمها الآباء الى 
اولادهم ف حيانهم ۰ ونظام الورالة ¢ وحرمان الأولاد من الارث ٠‏ ومال 
الأرملة وزواج المراة الحرة بالعبد ٠‏ وتبنى الأطفال . ثم بحث الواد الباقية 
من شربعة حمورابى متنوعات فمنها مواد كانت فيها أحكام خاصة بالامتداء 
على الأب ٠‏ وكانت تشناول اواد من ۲٠٠١‏ الى ۲٠۲١‏ الأحكام الخاصة بالهن 
الطبية الخاصة بالجراحين رالبياطرة والحلاقين والذين بقومون بمراولة 
أعمال الكى وعمال البناء والسفن . وفد تناولت الادة ۱ الى ۲۷۴۳ عض 
امام الخاصة بالزراعة من حيث فش ملف اواشى وتبديل الآلات. 
الزراعية الى كانت تعار الى الفلاحين ٠‏ وتاجير عمال الرراعة والحيوانات. 
الخ . ونظمت الواد من ۲۷۲ الى ۲۷۷ اجور العمال . اما اواد من ۷۸ے 
الى ۲۸۲ فقد تداولت أحكام تداول الرق من الخارج . 0 


والى القاریء بعمضشس نماذج من الأحكام التى أصدرها حمورانی ۰ 


ت 1۸ س 


Moos 
ل‎ 


الادة ه ١‏ اذا قضى قاض فى حكم وقرر فيه واصدر بذدلك وثيقة ثم 
رجع من بعد ذلك عن حكمه وبدله » فسوف بحاكم ذلك القاضى ف الدعوى 
الت حكم فيها ويدان بدلك الشغير > ويغرم غرامة تعادل ٠١‏ مثلا مما فى 
!ك الدعوى ٠‏ وسوف بطرد علنا من متصسه ولن ار حع اليه ¢ وسوف 
e E ET‏ 


الماد ٠)‏ « اذا سرف ہے اختطف ہے 'شخص ابن رجحل صغ فانه 
بقتل ( ۰ 


الاد ۱۲۷ ١‏ اذا رفع شخصس أصبعه فاشار لسو ع الى کاهنة أو 
الى امرأة زحل بدون آن شت التهمة ¢ فسوف بجلد ذلك الرجل امام 


المادة ٠۲١‏ « اذا تزوج رجحل من كاهلة واعطته جارية فولدت له 


اإادة 0{ Pr.‏ واذا ٿتزوج رجحل من کاهنة وام تلد له واراد ان زوج 
من سرية وان ويها فى بينه فهذه السرية لا تكون مع زوجته فى منزلة 
وأاحدة + 


المادة ٠١١‏ - « واذا تروج رجل من كاهنة واعطته جارية فولدث له 
الجارية اولادا وجعلت نفسها فى مدرلة السيدة لاأئها حملت اولادا فلا يجوز 
اللسيدة ان تبيعها بالفضة بل تفيدها ونبقيها مع الخدم » ٠‏ 

الادة ۲.۹ ١‏ اذا ضرب رجل بنت انسان حر ضربا اسقط حملها 
فعليه عشرة مثاقيل من الفضة غرامة لاسقاط حملها ٠‏ فان مالت فبلته 


» ٠... لقتل‎ 


الماد ۱۹۰۲ ۰ ۱۹۷ ١‏ اذا أثلف رحل حر عيبن رجل آخر حر فتتلف 
عله » واا کسر عظمه فیکسر عظمه ) ۰ 


ا د ای ی رجو خر ا ا رور وا 
أو انه اجری له عملية ف رأسه وشفی عیلی الرجل فس و ف بشسلم أحرة 
فدرها عشرة شفيلات من الفضة , 

امادة ٠٠۸‏ « اذا عالج طبيب رجلا واجرى له عملية جراحية باداة 


س ۱۸۳ - 


ر ولزنة وسسبا موت الرحل أو أله آجری عماس ق عه فاتای عله فانهم 


نقطعږرن بده ) ۽ 


و واضسح من تلك الدماذج الترتيب والتصنيف المنطقى . فقد شملت 
تاك الشريعة أحوال المجتمع ونظامه الاجتماعى والاقتسادى . كما ارحفل 
انوا تضسمئت بعض البادىء القائونية التى نراها فى عهدنا الحديث . ففيها 
Ana‏ الحوادث الطارلة والتى تسمى فى القانون الفرjJni Jorce majeure‏ 
آى أن اللترم لا بعفى من تنفيذ الدرامه الا اذا استحال تنفيذ هذا الالترام 
ذلك بقوة قاهرة منعث افيه > ونيجد هذه الصسورة فى الادة ۸) من 
قانون حمورابی التی تنص على آنه اذا کان علی شخص دین ٤‏ ثم آغرق 
الال «١‏ آدد ى فيضسان » حقله وانلف حاصله ٠‏ أو لم ينتج الحقل غلة 
لنفاد الماء » فسموف بمفى ذلك الشسخس فى تاك السنة من تسليم حبوب 
الى صاحب دن عاب ٤‏ وسموف سر عقده وان يد فع ردا س فائضس لك 
ألسمنة » , فمااشبه الوم بالبارحة . 1 


1 


آم عن مدا ١‏ السن بالسىن والعين بالعین ( امروف ق الشر نع 
الإسلامية والعبرانية وبعضس شرائع اخری ذد تشادهت شر بی حمورابی 
ق هذه الناحية الى حد ما مع ناك الشرانع ) انظار ما قله فما دوک 
من مقارنة بين شربعة حمورابى والشريعة اأوسوية ) . اوحظ تناقش 
د انسح ق شر بم حمورابی وسبب ذلك هو أن تلك الشرنعة فد درت 
لز عب حباته معقدة من حل ذلك اتضسار دٽ بعضں ذه الأحكام 0 فیا 
اخدلاف العفو باث باللسسبة الى مر كز المحنى عليه ٠‏ وفيها القاس 
الدسار ۴ العنيف آلذى لو تفل مل ذلك على الأطہاء U‏ فی صلب ٠‏ ألما 
نالرغم من ذلك کله فلا زالت شر سا حمورابی أولی ااشرائع ف قاری 
البشرية . 

EF‏ نهان ذاك الاثر او جه حمورابی لى الأحيال ٥ن‏ اعدد ما لى 

فى الابام المقيلة ء ولكل زمان ٠‏ ليت الاك الذى بعثلي العرش بحقق 
العدالة النى سجلتها على اوحتى + ليته لا يفير فى أحسكام البلاد التي 
ادها والأحكام الى ددر لها ٴ ا ل لمجو تمائیلی + وعاقل E:‏ 
الرجل الذى يوجه بلاده الى الراب » اذا ما العبه الى كلامى الذى 
«سجلته على اوحتى ٠‏ ليت هذه الاوحة تضىء له الطلريق فى الاجراءات 
أشانوتيةه والادارنة والأحكام الخاصة بالبلاد التی اعلدعها والقرارات 
لت أصدرتها 44# لته بشضی على اأرذطلة وفاعل الشر #ن بلاده 8 لہته 
E‏ مواطليه 8 


۱۸€ ¬ 


اذا راعی ذلك رحل کلامی الذی سجلاتا على لو حتی 0 ولم شوه 
حکامی ۰ و لم . لل کلامی ۰ و لم بشوه تمائیلی ٤‏ لیت شماش بار حکم 
ذ لاک الرجل کیا فمل بي + ملك العدالة .ء واإذا لم لفت لی کلامی ه الذى 
سسجلته على أو حتی واذا تجاهل لعنانی ولم خش لمنات الإله ٤‏ واذا 
شسود احکامی الئى مسد زتها ومحی کلامی ويدل تنمائیلی 4 و محجی کشابة 
اسسمی وکثب اسمه فلتصب عليه لعلة آنو ( ويلي ذلك ثبت بالآلهة 
الأخرى ) . i‏ 


القوانين الأشورية : 


آم دکشف بعد عن قانون کامل کان بنظم امجتمع الأشو دی ۰ وما عثر 
عليه الأثريون حتى الآن نماذج فقط . وهناك بعض نماذج لقوانين آشوررة 
صمدرت فى أواخر الالف الثاللة ق.م. غالبا ما كانت خاصة ببعض 
الستعمرات التجارية الآشورية فى آسيا الصسغرى . 


و کد نم .العشور على الواح من طين دون علہها مجمسو ع من الفرانين 
مرخ بین ۱۲١۰‏ و ۱۲۵۰ ق ۰ م ۰ تقرلا ولم بعر ف منظلم هده 
القوانين ٭ ولکنها لا و لف شر بم مذل التى قام باصدارها حمورابی 
رفك اوحفل أنها غير تامة . نمثت هذه القوائين الأدرال الشخصية ¿ 
رتتاولت العقو بات الخاصة بمرتکبی الجراثم الجنائية ٠‏ وقد رآی فیها 
سض الباحثين فى هذا الى ضوع انها لیسست الا قرارات صدرت بشأن 
قضابا معيدة م صسیفت على هيةه مواد فائونية ٠‏ ويرى البعمض انها 
فس يرات اواد قانونة اخری لإ زالت. محهولة أو آنها مأخوذة من قانون 
حمورابی . وآما عن الفارف س القوانين الأشوربة والسابلية + هو ان 
القوانين الأشورية قد و ضح فيها الصرامة 'والعنف ۰ کما آن الاشوريين 
لم بهتموا پتدوين الشر ابع كما فعل البابليو ن ۰ 


كيف كان يتم التقاضى فى المراق القديم ؟ 


کثر الخاد ف عهد أور ¢ ولدینا أحكام صدرت ق هذا المهد وف ' 
ابام الأسرة الأو لى کانت المحاكم الإمشدائية لوم داص دار الأحكام وتستانف 
الاسام بر فعها الى الك . وقد حرم على القاضي تغيير حکم کہا سق 
ان شرا ف احدی. مواد شر عة حمورابي ٠‏ ا)ادة ۵ من فانون حمورار 


٠‏ كان يعد الك « بنوعا للمدالة » .. كان بحيل القضابا الثى, ترد 


A0 


اليه الى محاكم الاقاليم . واحيانا كان بتدخل اللك فى حالة التأخير فى 
نظر أقضية . وملذ أبام سرجون الأكدى الششت محكمة استئلاف برآسة 
الك » وكان بدخل فى صيغة القسم اسم اللك ٠‏ لكن لم تكن هذه المحكمة 
موجودة بصسفة منعظمة » وائما تؤلف فى قضابا خاصة , 


كان هناك قاض ٠‏ وآخر بتراس عدد من القضاة » وذلك على هيئة 
ريس محكمة . كما يوجد قضاة تابعين لدور العبادة كقضاة معد الالك. 
شمش + وقضاة العابد الخاصة بالكهان والكاهنات . وهناله احتمال كبر 
فى أن القضاة كانوا أصلا كهنة لانهم كانوا بمثاون الطبقة المشقفة 
ف الجتمع ۰ 


وكان بعد المعبد دار القضاء يشضى فيه الكهنة وغير الكهنة ٠‏ والى 
جانب ذلك كانت هناك محاكم أخرى تقام احيانا فى القصر فى العاصمة أو 
ف الدن . وکانٹ تسمى المحكمة فى شر بم حمورای ( بہت القضاء أر 
الحكم » وف بعض الوثائق سميت «١‏ بيت قضاة البلاد » . وهناك 
اشارات تفيد ان القضاة أحيانا بجلسون فى ١‏ بوابة المدينة » . هذا وقد 
. سلك الفبربون هذا المسلك ٠‏ وأحيانا کان بجلس ۷ شہوح امديلة )مع 
القضاة كمحلفين . 


اما عن ية موظفی المحكماة 4 ففد عرف مهم المسسجل ن ا کان امتبع 
ان ندون الاحكام الفضائية ٠‏ فيقومبتحريرها هذا السجل. وهناك موظلف 
کان عليه أن تحضر الحرمين وغالا ما کان مسو لا عن الايد القوانين 4 


وشهود امحكمة ندقسمون الى فين : اإحلفورن الذين انال الاحكام 
بحضورهم ٠‏ والبعض الآخر هم اولك الذين شومون بالشهادة فى القض ابا 
رذلك بحلف المين ٠‏ وجلار دالذ کر انه ف حال عدم اثبات شپادة شاهد 
عن حادث خطير درتب عليه حكم الاعدام ٠‏ كان الشساهد عرضسة لأن 
عدم ٠‏ وما فى الشمون الالية كان شوم بد فع مصار بف الدعوری . کہا 
لزم القانون ضرورة حضور الشمهود فى حالة تحرير العقود . فمن قوم 
بشراء العبد أو البیت بطلب شهادة اولاد البسائع ان کان له ولد حتی 
بتجاب ای اعثراض من ورثته . 


لے ٣‏ ج . گا , : ٣‏ 


الآلهة باحثرام الحكم اللهائي أو کان او ضع اانا شر دل شس على تو فيع 
عقورة أو تع ضس ن سخالف ما فضت به المحكمة أنمافا مضاعفة , 


اما عن المقوبات : فمنها عقوبة الموث التى فالا كانت السلطة التنفيذية 


۸ س 


ھی 'التی تقوم بتنفيذها غالبا بالاغراق فى الاء » ومن هذه الجرائم ثبوت. 
حالات الزنا ٠‏ وغش الشراب ٠‏ وأحيانا فرضت عقوبة الحرف على 
الرانى . ثم هنال حالة واحدة فى شربعة حمورابى وضع فيها املجنى على 
ابخازوق وذلك فى حالة قتلت فيها الزوجة زوجها وذلك من أجل رجل 
آخر ٠‏ وقد وجدت عقوبة اموت بالخازوق فى القوانين الأشورية . 


كما خد ابضا بمبدا القصاص فى شربمة حمورابی فان البناء بقتل 
اذا ما تسبب فی إاسقاط بيت على أبن صاحب الدرل ٠‏ كذاك عرفت عقورة 
النفى فى شرمعة حمورابى ( الادة ٠ ) ٠١١‏ وجدير بالذكر أن شرسة 
حمورابی قد ندست على آن الابن لا بحرم من آرث ايه الا اذا أثبت الوالد 
أستداء ألو لد عايه ٠‏ 


ان شربعة حمورابى ترينا المدى الدى بلغه المجتمع السامى فى الألف. 
الثانى قبل الميلاد فنجده بسن قوانين ليحمى الضعيف من بطش القوى. 
ويرود عن الارامل واليتامى » وسوف نرى ان الجتمع الاسرائياى سبتار 
بسر نة ورای واف افا ال هذا أن اسحات شوم یوران کد 
بزلا الى أرفى الراندين من الجر الفربة غالا فى نوها م افر ا 
ادل بين امعينيين السبائيين من ناحية وبين آهل بابل واشور من ناحية 
أخرى . 


كما ان هناك صلة واضحة بين شرممعة موسى وبين التشربعأت العربية. 
مدن ١‏ بشرون ) أو متأثرة بشربعة حمورابى كما سثرى فيما بد وقد 
عرف المجتمع الاسرائيلى هذه الشرائع قبل ان بنرل الى فلسطين . 


لقد بلغت الآمم التى نشات ف بلاد الرافدين شأوا بعيدا من الحضارة 
والثقافة » فتشريعانهم فيها طابع الانسانية العامية بيئما نجد الجتمم 
الأترائيلى لم تمض برمالة قالة مشل :ما تمض المرب الباناى ٠‏ وسن لك 
النقطة نستطيع أن ندرك مذى حرص الشريعة البابلية الى الحفاظ على. 
اللكية والفرب على آیدی الممتدى وتو قيع أقصى المقوبات » اما التشريع 
اأ سرائيلى فلم يبلغ مكائته العالمية . 


الاول دعتلی مواد الغانون ٠‏ د بختصس الثانى بالعقي دة » واسہلوب کناب 


— AY — 


ااعېد لا.شترف عن اسلوب شر دع حمورابی : فالجملة الشرطية ق شر سا 
> حمورآبى هى شرطية أيضا فى العبرية 


كما أن سفر التثية يعمد اعتمادا كليا على كتاب اامهد وعلى شربعة 
حەورالی ۰ کل ذلك سنفصلك ف بتك , 


9 % 


-. ۱٩۸ ت‎ 


#طور اللغة 


سق آن ذلرنا أن الكتابة قد ظهرت ف النصف الثانى من عصر الورکام 
u‏ *:ر الى عام O.‏ ى »م وجدیر بالذ کر أن الكتارة امسر بة القديمة 
١‏ اوم و عة ) قد ظهرت تقر یبا في مثل هذا التار يخ ٠‏ كانت الكتابة 
ف الوراف الشديم ف هذه الفترة على هيئة صور لا براد ندوينه ‏ وتعرف 
lilt.‏ الاحس ور نة ٠‏ وكان لاطور الحضارة فی أواخر عدر ما قل 
ارات اثره فى تطور الكتابة . واقدم سجلات فى هذا الشبان ما عثر 
داه على الواح من العلین من عصر الور کاء فی معابد مدية الوركاء ٠‏ وكانت 
ا ٣ا‏ مکوناه مسن تجو ۲۰۰۰ علامة ثم اختزلت حتی وصلت الى ء. 
٠ E‏ وقد مر العراق القديم فى نغور اللفة الى ثلاثة اطوار : 


آمل س المارر ورای وکانت تکتب الاشياء بصمورها ء وقد اسستطاع 
الاسي هاه الفتدرة أن ومو بتدوین ما برغبون من أشياء مادية بهذه 
bl 0)‏ الدرربة على هيئة صو ل موجزة ٠‏ انما صاد فتهم صعوبة وھی 
د٠م‏ المعانى المجردة بهده الطريقة . فاضطروا الى الانتقال الى الطريقة 
اار مرا وعای ذللک انتقلوا الى : 

نانا الور الرمزى : وهى طريقة للتعبير عن الأفكار والعائى المجردة 
با 5 المادية مو دز ة 4 علی آنهم کانوا ۱ بقصسدون من وراثها صورة الشىء 
ta0‏ وسا موثاه أو کل فكرة مشلدقاة ملد أو ليا علاقة ده فمثلا صورة 
آلا ہیں اآسہحت لل اژدى معنى هذا الجرم الكبير ولكن زسمت لتدل 
#اى الجرارة واليوم وكل ما يتعلق بالشمس ٠‏ وقد وجدت هذه الطررقة 
ااا فى اللغة الاسر ية القديمة . ولكن مع تطور الكثابة كما رانا + للت 
نالك دوبة فى التعبير عن الآراء امجردة كالأمائة والصسدق الخ » وكذلك 
dl‏ أ اء الاعلام أو الاش خاس ۰ من احل ذلك انتقل الانسان الى 

ا الماور ألدسوتى : استخدم السومردون الأقدمون ق هذا 
اناور الدسور واسسولها ( وكان ذلك فى فترة چمدة نصر ء٤‏ حوالن ۲۲.١‏ 


ھ 2 ( وام کن القفسك من تصو در ھا هنا هر التدليل على معنّی الشىء 


- A1 


الادى الذى يمثل الصورة كما سبق أن رابنا فى العلور الصورى › وكذلك 
م بقصد من الحمورة فى هذه المرحلة التدليل عن الآراء والافکار كما رايا 
فی الطور الرمزى . ولكن كان الغرض هو أن تستخدم هذه الصور لكتابة 
.الكلمات وكذلك الحمل على هينة أصوات . لم تجمع هله الأصوات 
لتكون مقطعا . وحدير بالذكر الى ان هذه الأصوات كانت نكون مقاطع 
.وليست حروفا ٠‏ لان السومريين لم بصلوا الى معرفة حروف هجالية كما 
عرف المدريون الاقدمون ء وعلى سسيل الال اذا رغب احدهم ف كتابة 
شخى بدعى ١‏ كوراكا » باللفة السومرية . فكان لك الطريقة الآتية : 
إا كات كلمة كور تعلى الجبل » من اجل ذلك بيرسمون صورة جبل . 
آما الضوت « ۲ » فكانوا يعبرون عنه برسم خطين بمثلان موجات الاء . 
لآن « ۲ » هو الاء بالافة السومرية . أما كلمسة ١‏ .كا » فكان العوت 
المسبر عنها فى اللغة السومربة هو الفم ءوبذدلك بتكون اسم هذا الشخصس 
من ثلائة مقاطم ١‏ کور ۲ کا) . 


هذا عرض خاطف لتطور الكتابة فى حلقاتها الأولى : وقد لوح ان 
٠الكتبة‏ حين دخلوا فى الطور المسوتى بداوا بختصرون فى تصسوير اشكال 
الاشياء ٠‏ واضيفت الى الكتابة علامات اخرى لتعبر عن مسان 
وأصہوات مختلفة . 


كتب العراقيون الاقدمون اكثر کشاباتهم على الواح من الطلسين ٠‏ 
واسشخدموا لذدلك اقلاما مثلثة الشكل 4 لذلك كانت تلاهى الملامات 
شىء شبيه بالسسامي ٠٠‏ من احل ذلك سسميت الكتابة المسمارية 
Cunt form‏ وكان منها المسسامير الأفقية والعمودية والائلة » ومسامي على 
هيئة روس السهام . وقد بلغت العلاماث المسمارية لحوا من ..“ 
علامة , ملها ما يقرب من ٠٠.‏ الى ٠٠١‏ علامة استخدمت للقدليل على 
القاطع الصونية ٠‏ اما بقية العلامات فاصبحت تعبر عن الطريقة الرمزة 
deogram‏ »۰ وادnحت‏ العلامة الواحدة دى معلى كلمة . وعلىن ذلك 
فالخط امسمارى بعد مزجا من الطريقة الصوتية الى نکون من مقاطع 
والطريقة الرمرية , 


هكذا نشات الكتابة السومرية » وغالبا ان السومريين هم الذين 
اخترعوا تلك الكتابة مئذ عصر چمدة نصر وفجر الاسرات ٠‏ وقد انتشر 
الخط المسمارى الى العيلاميين والی الحيشيين ٠‏ والبتانيين والحورس > 
والى بعض مدن سورية والفرس الاخمينيين ٠‏ واشستقت الخطوط الاكدية 
والہابلية والاشورية والحورية والحثية والعيلامية المسمارية من الخطل 


ب ۱۹۰ س 


حتى بدابة ميلاد السيح . وذلك الى حانب الخطل الارامى الذى كتب 
بحروف هجائية أبام الاشور ين . وقد اخذ هذا الخط الآاخر بحل محل 
مجهولا تی ماتدف القرن التاسسع عشر اليلادى * 


كيف تم حل رموز الكتابة السوفرية ؟ 
جاء فى بعض الأخبار ان الاسكندر الاكبر اقام حملا كبيرا فى مدينة 
١ >‏ برسیمو لیس » عاصمة الفرس الاخمينيين » وعلى بعد خمسين كيلوا 
مثرا شمالى مدينة شياز » بالفرب من مدينة وزفول الحالية . وقيل أن 
أحد الراقصات قذفت بمشعل على احد الاعمدة الكسوة بالخشب فأتت 
لی الردهة 0 وساك الاسکلدر املك نفسه فحر قت المديلة ۰ وظهرت 
نتارات من أيام اإلكف داربوس الأول ۰ وشوهد مشل هله النقوش على بعد 
٥‏ كم الى الشمال الغربى من مدينسة برسيبوليس نحتت على القبور 
الحجرية الوك الاخمينيين : داريوس الاول »> وارتكر كسس الاول وداربوس 

الثانى واکسرکسس .. 


وتعود الكتابة الأولى الى داريوس الأول إلذى حكم من عام ٠۲١١‏ الى 
۸٦‏ ف ٭ م ٠‏ ووحدت کدابات أخری ف موافع اخری وعلی أوان 5 
ومعظم هذه الكتابات مكونة من ثلاثة انواع من الاشارات والرموزالمسمارية 
مما يفيد أنها تدل على ثلائة أنواع من الكتابات واللفات وهى ' اللفة 
الفارسية القديمة ١‏ البهلوبة ) واللغة العيلامية الحديثة واللغة البابلية . 
وجدير بالذكر أنه حينما حات رموز اللغة المصربة القديمة › كان حجر 
رشيكد هو ااوثيقة الى عاونت شامىليون وزملاءه على حل رموز اللفة 
اعتمادا على الثلاث لفات التى كتبت على هذا الاثئر وهى اليونانية 
والهيراطيقية والديموطية . 


عرف كتاب اليونان القدماء آمثال هیردوت وسترابون وبلوتارج 
الكتابة امسمارىة التى كانوا سمونها بالكتابة الإشورة أو الكتابة السنوربة 
رة ٠‏ 


كان الفضل فى حل رموز تلك اللغة الى كروتفند الا انى الذى ولد 
ف عام ۷٥‏ م واستطاع ان بحل رموزها ف ستة أسابيع عام A۰۲‏ م 
كدلك كان الضابط الانجليزى هلرى روبنصون الذى کان بعمل فى الجيش 


س ۱۱ س 


را الأسماء الثلاتة الئى حاعت ف هھ هد الكشابة وھی هستاسسس 
(٭ 5ا اا) وداربوس (5) . واکسراسس  )Nerx¢%)‏ 
وقد قام هذا الضابط بشخ کتابات پہستوم ادا عام ۱۸6٩‏ ,؛ 


نم توالت الدراسات من مختلف الدول' الاوربية . وقد سين للملماء 
أن هذه الكتابات المسمارية تضم حوالى ٠..‏ اشارة ٠‏ وتبين انها لم تك 
مو اغا من حروف هڪاء بل من رموز مقطعية . وقد قام العام السو دى 
51ا10 والفرتسی دای سای (de 8 Cy)‏ والارائی ھنکسںس 
بجهود حبارة نحو قراءة الكتابات الثلاثة ٠.‏ وقد اكدت الجمعية الاسيونة 
ااأكية ف لادن نائج أبحاث روبنصون فقکافت lulins Cpperl‏ 
ااستشرف الاستاذ فى حامعة السسوربون والايرلندى Hincks‏ 
وتشرف الانجاپزی ال1 ٠×‏ بان يقوم کل منهم بالدراسة ملفردا 
وذلك فى قراءة النصوص الخاصة بروبندسون : وقد بين أن التراجم الثلاث 
متيلارقة . 


آما عن النس الدى فام ددر أسسته کر وتلفدد قر حول کہا لی 


« دازيوس اللك العظيم ملك الاوك ملك البلاد ابن الاخمينى الذى 
بى هذا القصر » واللوحة الثانية هى ١‏ اكسركسسس اللك العظيم ملك 
الوك ( J»‏ داراو س ااك ابن الاخمینى 6 


وقد امكن معرفة اللفة البابلية إبسهولة ٠‏ وذلك لتشابهها باللفة 
اJ‏ سامیة الاخرى مڎثل المربية والفبرنة 4 ولکن اد ر حل رموز اللفة 
السو مر با لانہا م نکن من: اللغات السمامية 8 تم 4ا دمت دراس الل 
البابلية لوحف بعض ترجمات لكتابات سومرية بلمة بابلية ٠‏ من اخلذلك 
۳ معر ف حل رموز السو مر بأ بعد معر فة اللشة البانلية + 


کف کان يدون التاريخ عند العرافيين القدماء ؟ 


لم یکن لاهل بابل آو آشور عهد ثابت قاموا بتاریخ حوادثهم به ٤‏ کما 
هو الحال فى التفو م الخاس بمبلاد المسبح او النفو م الهجرى الخاس 
بهجرة الرسول ٠‏ ولکنهم کانوا بي رخون السنة يحادث شهیر وقع ف العام 
السالف . وبقيت هذه المار دشا حٹی ابام حمورآبی . م ٿر كوا شه 
الطربقة الى اخرى وهی قاریج الحوادث بالتسية الى سنى حكم اللوك 
وثاك الطربقة الإخرة I:‏ یما عله الفراعنة ف تأر بخ حوادثهم » وك 
استمر العرأقيون الاقدمون على اك الطر رة هنی تهاب بابل وحثی مك 


۹ س 


.سقوطها . اما الاشوريون فقد اتخذوا طريقة اخرى وذلك بان سموا 
االسنين بعظماء رجال الدولة . 


وقكد فام الكتاب فى المصور القديمة شد وان حوادث الوك فى قوالم 
ملل تولپهم المرش كذلك أيضا وصلئنا طرقة التأريح الاشورى . كما 
ذكروا بمض الحوادث الهامة مثل حادث كسوف الشمس الذدى تبين أنه 
-حدث فی ۱١‏ حزبران عام ۲ ق م وقد اللخذ هذا ٠الحادث‏ اساسا فی 
.مر فة بدابة التاريتح الاشورى وعلاقنه بالسسدة الميلادىة ٠‏ وقد وضلا 
الكثير من قو ائم داسماء الإاسراٽ التى حكمت فى العراق مما قبل الطو فان 
وغاليا ما كان ذلك فى بدانة أسرة اور الثالثة ٠‏ وقد قسم التاريخح عندهم 
الى عهدين ٠‏ الثار بح القديم ویبدا منذ بدا العالم الى ما بعد حدوثالطو فان 
. و الغا تح الحديث وکان دا باللسبة لهم بعد الطو فان , 


ضيف حاشية قائلا مثلا « قضى على مملكة الوركاء بالسيف ٠‏ فائنقات 
املكية ميها الى ( اکد ) فصار فی آکد سرحون ملکا وحکم ۵ سلة . وهو 
الذى تناه فلاح وصار ساقيا للملك « آأوں ‏ الايا » ملك بلاد أكد . 
وف رن مت ا ب و با لوسو الاح الأكبر لرموش وابن 
سر جون ٠١‏ سنة الخ ٠‏ » وبعد أن ينتهى من سرد الاسرة الاكدية يشير الى 
.عهد الفوضى الدى مر بالبلاد قائلا « من هو اللك ومن هو غير الك ؟ » 
.و تدك بذلك المهد .الجوتى ۰ 


واما عن طريقة تاريخ الاشوريين » فقد كتبوا قائمة باسماء ملوكم 
وكانت القالمة تقسم الى فلتين : تشمشل الفة الاولى ف ملوك بابل والفئة 
الثانية والنى تناظر الاولى هم ملوك اشور المعاصرين لهم . فمثلا قدكتب. 
القالهة لا توخا نهن الازل لك عاي اال مى مارك لاور ن كرا 
ا و 


وبالاضافة الى هذه القوائم الخاصة باللوك » فقد ترك لنا البابليون 
.والاكديون لقوشا وكنابات تاريخية تقص ملينا اعمال اللوك وحروبهم 
رماثرهم المختلفة ء كل ذلك جاء مدونا على التمائيل واللونحات الحجرية 
.والطينية . ولقد كان بأخذ اللوك معهم ف الحملاث الحربية كتاباعسكربين 
اللقيام بتسجيل الحوادث فى ميادين الحرب» لم كلك البعوا نظام الحوليات 
وهی تدوین ع الحوادث على حسسه السسنين »ء وكذلك فعل المصرونالقدماء 
.واشهر حوليات الاشوريين التى جمعت معاومات جغرافية هى حوليات 


N - 


اللك « توكلتى ننورتا » الثانى ( .۸۹ - ۸۸٤‏ ق.م٠‏ ) واللك ( اداد س 
نراری » الثانی ( ۹۱۱ ۸٩۱‏ قءمء) وكذلك حولياث «شامانصر الثالث» 
ATÊ — A۸ )‏ م ) الثى سجلت حملاته الحربية . وجدير بالدكر أن 
تحتمس الثالث قام بتسجيل حوادث حملاته الحربية على جدران معبد 
الكرنك قبل ذلك التاريخ باكثر من خمسة قرون . وقام الكثبةالاشوريون. 
بتسجيل اعمال اللوك الحربية على صفحات جدران قصورهم . وهولون. 
من الوان الدعاية ء 


وسلك البابليون طريقة اخرى خر التى سلكها الاشوريون ٠‏ اذ أنهم. 
دونوا خوادثهم المعاصرة والتى سبق آن حدثت فی بلادهم ۰ وقدوصلت» 
الیئا من العهد البابلی الحدیث ( ٦۲٦‏ - ۳۹ء قم.. ) فقد ذكروا أخبار. 
الدولة الاكدية » وما کان بين بايل وآشور وعيلام من ملا قات من آیام, 
اشور بانیپال الى أيام الملك البابلى نابو بولاصر وقد استمر هذا اللون 
من التاريح حتی ايام الاسكندر والعهد السلوقى . وکان من الورخين. 
المشهورس البابلى الشهير برعوشا (كuءوهإء8)‏ الذى قام بكتابة لاريخ. 
البلاد باللغة الأغريقية فى القرن الثالث ق.م. ولم تصلنا اصول هسلا 
التاريخ ولكن جاء بعضها فى كتابات بعض اليونانيين ٠‏ وجدير بالدكر ان 
الحالة نفسها قد حدثت فى التاريخ الملصرى ء اذ قام مانيشون السملودى 
۲٠١ ۲۲ (‏ ) بكتابة تاريخ مصر باللغة اليونانية وكذلك الحال لم بصلنا 
الاصل وانما جاءنا تاریخه عن طریق افریکانوس ویوزیب . 


% % % 


- ا .- 


تقدم العلوم والمعارف 


الجغرافية : 


اما فى علم الجغرافية فقد ترك البابليون ما يدل على تمكنهم من هذا 
العلم من خرائط مسخثلفة للبلدان والاقطار ٠‏ واقدم رسوم ھی خر بطة 
مدينة نفر مند الالف الثانى ق.ءم. ثم دسموا خرائط لاقاليم وخريطة 
للعالم المعروف . وفد صور البابليون الارض على هيئة دائرة ؛ وبجرى 
فى وسطها الفرات . وفى مركز الدائرة تقع بابل » وفى جانب من هذه 
الدائرة لقع بلاد "شور ٠‏ وكانوا يضعون دوائر كثاية عن المدن وبجوارها 
اسم كل مديدة كما نفعل فى الخرائط الحديشة حاليا ٠‏ والمثلفات التى 
رسمت خارج الدائرة كانت تعبر عن البلاد الاجنبية . 


العلوم الرياضية والطبيمية : 


لقد لبغ اهل الرافدين فى الغلوم الرياضية . فاهتدوا فى اول الامر الى 
العمليات الحسابية البسيطة من جمع وطرح ء ثم تلى ذلك وضع جداول 
مطولة للضرب ۰ ولمل معر فة العمرائی الغديم لكتارة الارقام والحساب فل 
بدات فی حوالی ۲٣۰۰‏ قم وكان سبب ذلك حاجنهم الى التقنويم ‏ 
لضبط الفصول ٠‏ ثم بدأث الموازين والكاييل وحساب الارباح والعاملات 
التجارية مند ايام الاكديين . ثم الاعمال الهندسية الخاصة بالبانى 
الممرانية وبداء الطرق وشنق الانهار والجداول . وقد امتاز العهد البابلى 
القديم ينضوع اللوم والمعازفا والندوؤين ١‏ ولق نضجت المعارف الخبررة 
اللى بلغت مرتبة كبيرة اكثر من علم الهئدسة . وقد عرف البابليون 
المادلات اللحبربة الاساسية ء ' 


لقد نبغ العراقيون الاقدمون فى العلوم الطبيعية مثل تلك التى تتناول 
حياة الحيوان والنبات مند العهد البابلى القديم ء وتركوا لنا جداول فى 
الحيوانات والنبانات والاحجار ٠‏ كما تقدموا فى معركة خواص المعادن » 
وصنع الاصباغ والعقاقير والادوية والصابون والعطور والجعة الخ وعرفوا 


ک5 ت 


ما عر فه ف امنا هله با اء اللكى الذدى یدب الذدذهب وهو ذلك الحامض 
الذى ا خر حه الکیماوی العربی حابر بن حيان ف الأرن الثانى لاهجرة : 


الاب 


اما الطب فاد خالطه السحر ولكن نشا عندهم اطباء عالجوا مرضاهم 
دالعقاقر . وکان بهم الجراحون والبياطرة « وقد حدد قانون حمورآبی 
الأجور.الخاصة بالاطباء والجراحين وكذلك البياطرة ۰ کما حدد العقوبات 
التى تفرض على الاطباء اذا ما اساوا الى وظائفهم » ورف الاطباء 
السابليون الكثير من الامراض والاوشة وذکروا يعض الأمراض املستعصية 
مثل ااسرطان والدرن والجدام ٠‏ وکانت ادویتهم تترکب منمستخرجات 
من مواد نبائية و من أصول حيوانية أو معدنية . فمن النباتات زهور 
بعض النہاتات او مصيرها او لبها . اما امضاء الحيوانات الى كانت 
تسستخدم فى المقاقير فمن مختلف أنواع الحيوانات والطيور ٠‏ وكانوا 
اخدون نتا بغض الحيرانات أو أجزاء خاصة منها کالمظام والشحم أو ا 
الحليب أو الشعر أو الجمجمة بداوا بها بعض الامراض الخ . واستحضروا 
عض الادوية من بمض العادن بسحفها او خلطها أو السخينها . 


وجدير بالدكر أن لغة النصوص الطبية القديمة كانت السومربة › كما 
سستعمل اللاتيئية فى عهدنا الحاضر فى المستصلحات الطبية الحديثة . 


الفلك : 


«علمنا من قل أن السومر بين لا حظوا خسو ف القمر ٩‏ وسار الكلدانيون 
لی طر دة السو مر ین ونظروا ف جوم .السماء وکواکیها ¢ وأصبح ذلك 
العلم ليس خاصا بمعرفة الغبب » بل. هو علم يدرس له قواعد واصول » 
.ولقد عمل ( نبو خد نصر ) على ندوين الظواهر الغلكية ولسسجيلها بدقة 
وحفظ ثاك العلومات فى سجلات ہمکان خاص » وقد وصل الینا بعض هذه 
الالواح مؤرخة بعام 0A۸‏ ق ۰م۴٠‏ وهی ٿو ضح أفدم المماومات الد بمة فىعلم 
٠‏ الفلك وهی تعد أول تسجيلات للارصاد الفلكبة > وهى شبيهة سلسلة 
الارصاد الفلكية ألتی اقہیمت فی انجلترا عام ٠۷٥١١‏ ميلادية . 

ظهر فی آوائل الأرن الخامس قبل الميلاد اول فلکی بابلی جاء ذکره 
عئد الكثاب اليونان ٭ تابو س ریمانى Nabu-rımahi‏ بن بالاو Bala‏ 
سلیل آحد کهان اله القمر » والذی شاهد وثائق هامة ف بابل فی عام ۹۱ 
وعام ٩۰‏ ۰ وقد سماه اسراو Naburianus‏ ولقبه بالربافی » 


ب ۱۹ ب 


ولو آن نائج دراساته اعثمدت على اللاحظة » الا أن التفاصيل كانت‌ننيجة 
حساب دقیق . وقد شرحت طربقته فی كتاب خاص بنلك الوثائق » نقلت 
قدىما . 


هذا وقد استطاع نابو ریمانی آن بضع حداول لتحر كات الشمس 
والقمر ٠.‏ وهى أقدم تسحيلاث لحساب ما تستغرقة كل من الشمسس 
والقمر فى دورتيهما اليومية والشهرية والسنوية ٠.‏ الخ . واستطاع 
ان برخ وقت كسوف الشمس وخسوف القمسر . وحسب طول 
السنة بثلاثمائة وخمسة وستين توما وسث سامات وخمسين دقيقة وواحد 
واربمین ثانية ۰ وتعد حساہات ( نابو ریمانی ) آقدم بحث علمی فی هذا 
اميدان كان قرببا من الصواب › وان ارقامها الئى جاء ذكرها فى الجدول . 
لا إوجد بينها وبين أرقامنا الحالية الا فارق بسيط أقل من مشر ثوان 
خلال السنة كلها ٠‏ كما وضع بعد ذلك بقرون کلدانی اسمه ( کیدیلو 
Kidinu‏ ) حسابا آدق من الآرل ٠‏ 


وکان کېديلو Kidinnu‏ ( وعر ف عند الہونان بکیدناس de۸48اC)‏ . 
٨ن‏ أعظم الفلكيبن البابليين (Strabo XVI.1.6)‏ وارخځت طر دنه بعام ۳۹ 
آو عام ۳۷۳ . 


وجدر بالدكر ان نقدم العراقيين الاقدمين فى علم الفلك لم يكن منشاه 
التدجيم » والعكس هو الصحيح . وعلى ذلك فقد نشا علم الفلك وذلك 
لحاجتهم لضبط الفصول والتقويم . واستمملوا الات لرصد الافلاك ٠‏ 
فقد اسشخدم اللك الاشوری ( ٹوکلٹی ‏ نئورتا الاول 1١٣١ ۱۲٠١۰‏ 
ق.م. ) آلة عندما قام بہناء قصره . 


قسم البابليون اليوم الى ٠١‏ قسما مضامقة من ساعتنا . وقسمت 
الساعة الى ٠١‏ جرء فقسم اليوم اذن الى ٠٠١‏ جرءا . وقسنمث السلة 
الى .۳ بوما وعلى ذلك ققد كانت الدقيقة البابلبة تساوى أربع دقائق 
من الدقالق الحالبة ٠‏ كل ذلك مدد ابام الاسرة الاكدية . واستند التقويم 
الى الشهر القمزى ٤‏ واستطاعوا أن بمیزوا بين الشهور الئی تتکون من 
٩‏ بوما ومن ٠.‏ بوما . وبدلك بلغت السنة القمربة ٠٠۲‏ يوما أى انها 
لل عن السنة السمية بحوالى ١١‏ بوما » وقد وصلوا الى تصحيح 
السنة القمرية بالسدة الشمسية وذلك باضافة شهر للسسنة القمربة هندما 
يشعروا بهذا الخطا ٤‏ وقدقسم العراقيون الاقدمونالشهر الىاربعةاسابيع 
أكنها كانت غير مسنقرة » كلك عرق البابليون البروج الائنى هشر 
 )20d14٥(‏ ومٹلوا کل کوکب لخاص ببرج من الابراج برمز . 


س 1۹۷ س 


وقد نقل الاغريق آراء الكلدانيين فى علم الفلك »> وفى الواقع ان هدين 
العالين الفلكيين من اهل العراق القديم يفخر بهما الشرق كله حيث مهدا 

للعالم أجمع السبيل الى معرفة حساب المسنين والايام بدقة > واطلعا 

البشربة لاول مرة فى التاريخ على نظام ثابت للاجرام السماوية وقد سجلا 

لانفسهما وللعراق القديم وللشرق القريب كله صفحات من المجد والفخار 

وحينما كان العالم ثيه فى ظلمات من الجهل والضلال كان النور يشع من 

الشرف وفد قدم للفرب هذه الابحاث والجهود الذى سطا عليها 
واستفلها وحاول ان يقلل من قدرها ؛ وبالرغم من أنه نشر ذلك فی أبحاث 

و کتب الا انه کان حربصا على الا بعرفها الى ابئاء الأمة ويربى فیھا من 

يحمل مشاعل النور من أبناء العمروبة > فقد بامد الاستعمار البفيض فى 

الشرق كله فى فترات الضعف السياسى التى مرت أن تنقل حضارة 

هدا القطر الشتيق وهو المراق القديم الى المصربين ليعلم مقدار تدهم ٠‏ 
الفكر العراقى والشرقى ومبلغ مساهمته فى النهضة العامية مع شفيقته 

مصر الفرعونية . حرمنا نحن فى طفولننا وفى مطلع حيائنا من ان نشعلم 

شيشا عن ناريخ العراف القديم وحضارته الفديمة الرفيمة » تلك الحضارة 

التی ظهرت وانخدت مكانعها بين الحضارات القديمة وم أن کان التاريخ 

طفلا > وسارت جنبا الى جنب مع الحضارة الصرية القديمة وامثزجت 

#لحضمار تان فی فجر تار یخهما وتار کل بالآخر فی فلونه المعمارية ورسومه 

وفنون النحت وحاول کل ان بقنبس من الآخر ما پلائم بیئته » کما کان 

هناك بدونشك صلة وثيقة بين نظام الكتابة فى كلمن مصر والعراق‌القديم . 

ولم بقلد كل من الحضارتين الآخر نقليدا اعمى » فالمصريون مثلا أدركوا 

آنه فی الامکان شمثیل اللفة تصو درا علد ذلك اخدوا بطورون لغتهم بنظام 

خاص + فاشارات المصريين الهيروغليفية لاعلاقة لها ابدا بالاشارات 

المسسمارية فی بلاداارافدين ٠‏ ففى مصر اشاراتنا مصرية صميمة بثيتحثى 

نهاية الداريخ الغرعونى » أما فى العراق القديم فقد اتجه العراقيون‌القدماء ‏ 
الى الرموز المجردة وذلك مند العهد الباكر فى تاريخهم » ولوحظ انه قبل 
منصف الالف الثالئة قبل اليلاد فقدت الصور ما ييحتمل أن يوجد من 
شبه بينها وبين الاصل ٠‏ والسبسب ذلك هو أن المصربين فد أحبوا الاشياء 
الملموسة مما نلاحظه عادة فى عدم لشوبه اشکال الحیوانات الئی كانت 
تستخدم فى الرخرفة » لدلك انخذوا من صود الاشياء حيوانات أو نباتات 
أو غيرها اشارات كتابية + وجدير بالدكر ان الكتابة فى مصر مند المصور 
الاولی کانت الى جانب ما #ژدیه من تعبیر کانت‌لستخدم عنصرا اساسیا فی 
الفنون والرخرفة . أما ف بلاد ما بين النهرين فقد كانت الكثابة تستخدم 
بغرض التعبير فط » . ا 


4# e e 


ب ٩٩‏ لہ 


فى بعض أالمدن القد م بالعر أف 


استطاع علماء الآلار والحفائر أن يكشفوا لنا ألقاب عن هذين ال رکز ن 
#الحضار بین ( الوركاء ولغفر ) الى حانب غیرهما من مراکز الحضارة 
'القديمة فی بلاد الرافدين . انما اخثرت هدين المركزين لان المنشين قد 
استطاعوا فيهما أن بكشفوا من ادوار تاريخ المراق مند المهود الاسلامية 
المتاخرة والتى عثر مليها فى أعلا تلال هاتين ن المنطقتين وما تلتها من عهود 
کالعهد الساسالى والفرثی والبابلى المتأخر والاشرری والسبومرىی حتی 
ا 


الور کاء 


تقع الوركاء فوف آطلال مديلة ( أوروك ) ألقديمة التى حاء ذکرها فی 
'الثوراة باسم ( أرله ) » و ( الوركاء) تسمية عربية ) ما هى الأ تحريف 
.الاسم السومرى القديم ( اوروك ) ۰ وهی علی بمد حوالی ۱۸ کیاو متدرا 
شر قى محطة حط الدراحی 4 وحوالی ۰ کپلو مترا حنوبی السمادة , 
وتر جع أقدم عمارة فيها الى الالف الخامسة قبل اليلاد . وقد احتلت 
الوركاء أو ( أورولك ) مرکرا ممشثازا فى الحضارة السمومربة فى الالف الرابعة 
.قبل الميلاد ٤‏ وقد ظلت عامرة حنى صدر الاسلام ۰ 


كانت تقع المدينة قديما على شاطىء الفرات » ولكن حينما غير النهر 
شرقى الفراك . وقد ذكرث الدينة فى تارب الطبرى وف معجم البلدان 


وقد انجه اليها علماء البحث والتلقيبه مند عام ۱۸۲۹ من انجليز 
.الان وآخربعدة حفر عملت بالوركاء هى البعثة الالانية برئاسةالبر و فسير 
هيذرش لذرن وأهدرت حلى الآن احدى عشرة نشرة سنوباء هذا عدا 
الكتب المختلفة الثى قام بنشرها بعض أعضاء البعثة ء 


۱۹۹ س 


تطور الحہاة ف ااوركاء 


اول من سكن الوركاء طوائف اقامت فى الالف الخامسة قبل الميلاد ف 
اكواح اقيمت من اعواد القصب او الحصر المغطى بالطين وذلك بالقرب 
من مجری مائی فی جنوبی العرافق الذدی کانت تغمره الياه وانحسرت عده. 
فى العصور اللاحقة . وقد تقدمت الحياة فى المديدة فسكنها السومريون. 
فالاكديون والبابليون والكيشيون واقاموا فيها دورا للمبادة وقصورا 
للسكلى ٠‏ كما نرل فيها الاشوريون فالكدائيون والفرس الاخميليون . 
وترك فيها الاغريق السلوقيون والغرثيون لم الساسائيون عماثر لا زالت. 
اطلالها باقية فى أماكن مختلفة من المدينة . 


من ذلك نرى ان الحضارات كلها قد تعاقبت ف هده المدينة فكرنت 
طمقات واندشرت فیها التلول » وقد شمکن الملماء من لمیز ثمائی عشرة 
طبقة 1 قبلالتاريخ وذلك ابتداء من طبقة عصر قجر الاسرات أو ماس 
بعصر لجش - كما قسموا الادوار التاربخية الى سبعة ادوار رئيسية 
سمت الى النتى عشرة طبقة ۰ 


وجدیر بالدکر ان اهال الورکاء قد استخدموا فی مختلف طبقات 
الوركاء الثمانى عشر 1ا قبل التاريخ أنواع مختلفة من اللبن ٠‏ والنؤع 
. الاول كير الحجم سماه الالمان ( الdنıفخ Fatze,n‏ ) والنوع الشانى. 
صسفیر الحجم منھا ما (Riesmchen) ) jll! o‏ ). وهو طویل ور فیع. 
ومتوآزی الستطيلات » وطوله أكثر من ضعف عرضه » ومنها ما سمی 
١‏ المسستو Plano-Convyex 3zl — ١‏ ( „ 


وقد عثر فى الطبغة الاولى على أبئية مشيدة باللين ( امسثوى .. 
امحدب ) وبعضها بلبن كبر الحجم من نوع مدوازإى المسستطيلات . وذلك. 
فى منطقة معبد ( اى انا ) . وعثر فى الطبقة الثائبة على كثير من ثار 
عصر ( چمدة نصر ) وفخاره اللون ٠‏ اما مبانى هاده الطبقة فقد اقيم 
بمضها من اللبن المستوى ‏ المحدب وبعضها باللبن متوازى المستطيلات .. 
آم مبالی الملبقة الثالثة قھی ٹر جع أبضا ألى عصر جمدة تصر ٠‏ واغلب. 
وا جهاٽ معد هذه الطبقة قد ازدان بلوع من الفسيفساء (الموزائيك) ٠‏ كما" 
استخدم التطعيم ف خر هلا العصر وذلك داضاقة قطم من الفخار تمشل 
أشكالا هندسية كالرهرة ٠‏ وترجع مبانى الطبقة الرابعة الى عصر (أوروك) 
وقد زينت واجهاتعماراتها بالفسميغساء . وقد عثر فى هذه الطبقة على 
الواح من طين عليها كتابات تصويرية وطبعاك اختام . اما ابنية الطبقة: 


س ت 


ف الطقة عن والب e‏ صنعفت من e‏ الجبس على هة 
مشوازی ا نطيلات » وأساس هذه الطبقة قد بی من الححجر الحرى 
الايضن ۰ والطيقة اا أبضا عمر + ومبانی a E‏ 
مع فخار 2 الاحمر والرمادی + ومن الطبقة السابعة حلی ا 
الثانية عشرة عش على اشن من فخار أوروك بأنواعه امختلفة كذلك فځار 
العبيد » كذلك كشف عن مناجل من‌الفخار واقراصالغازل وئقالات لشباك 
صيك الإدسماك ودمین ٨ن‏ الطين تمثل هة انسان أو أشکال حي وانات 1 
خصو صا الثور ٠‏ وكذلك عثر على سكاكين من حجر الاوبسيديان والصوان. 
ومثاقب من العظم ومطاحن من الححر + وعثر ف الطيفة الحادية عشرة 
لى كسرة من النحاس . وقد تميزث الطبقات الثانبة عشرة حى الشامنة 
عشرة بانقطاع فخار أوروك ¢ وقلت دعضص انواع من فخار المبيد ۰ 


واطلال مددنة الوركاء ثظهر ف آبامنا هذه على هيثة مراتغعات ما شی. 
أ ھا ا معاد ت ضخمة 'لهدمٹث ف العصور الغابرة ورت آلى. 


منطقة معبد ( ای انا ) آی ( بيث السماء ) شيد فى وسط الديلة 
تقر دبا منأجلالالهة 1د12 سيدة السماءو ھىتنىمى بالمربية (ائا ب 
انأ ) وهى التى سميت بعد ذلك عشتار . وقد امكن تاريخ بم أاول معبد لهه 
الالهة فى هذا اكان بمندصف الالف الرابعة قبل اليلاد وهو الغصر الذى 


اصطلح على لسمیته بعصر أوروك 6 وف الطبغة الرابمة كانت واجهة المعبد. 
مزبنة بالفسيغضسباء ٠‏ » وكذلك زينت أعمدة امعد أيضا بالفسيفساء . وقد 


استطاعت البعثة أن قوم بعمل رسم مخطط لاكثر اقسام امعبد وهر 
کون هن عة حجرات بعضمها حجرات مقدسة وبعضها مخازن ۰ وقلك 
عثر على طبعات اخثام اسطوالية واخرى على هيئة اقراص » وكدلك على 
کسر فخاربة عايها رموز الالهة ئا ے انا ء 


ما مهيد الطبقة الثالدة وهن من عصر جمدة نصر فاطلاله قليلة قك 
أقيمت فوق مصطة بلغ ارنفاعها ثلاثة امتار تفر با . ومن ذلك بلاحظ 
ان معابد ( ی .انا ) ا قبل التاريخ ثد انششت ملت على مصاطب مرتفعة ٠‏ 
وزبلت واجهات معد الطبقة الثالئة بالفسيفساء أيضا . وقد كشف فى 
مخځازن المعسكد على اة حجر به ملقوشة واختام قرصية واسطوانية‌ونماذج 
من الفخار تمثل رموز الالهة انا انا . وكذلك على لواح من الطين 
عليها کشابات الصو در نة ورمز دة ۰ 


۰(۱ س 


اما معابد الطبقتين الاولى والثانية قد هدمت عندما شيدت الرقورة 


وقد أمكن التأكد أن معبد ( أى ب انا ) م نالطبغة الثالثة قد أقيم 
فوق مصطبة . وان اركانهة كانت تتجه نحو الجهات الاصلية الاربع . 
كانت له قاعة فى الوسط مقدسة > وتقدم الفرابين خارج الحجرةالمقدسة 
وق المدبطبة . وقد استمرت عبادة الالهة ( ١نا‏ انا ) فى العصور 
التاربخية فى هذه المنطفة ايضا . من اجل ذلك استعملت المعابد القديمة 
نى العهيد الاكدى ولا حكم ( اور نمو ) مسس اسرة ( ور ) الثالثة مديدة 
الوركاء وكان ذلك فى نهابة الالف الثالثة قبل ايلاد > قام بتجديد معبد 
١‏ ای س انا ) تجديدا تاما . فنجده قام هدم المعبد القديم وسوى الارض 
اقام فوقها صرحا كبيرا من اللبن . 


وقد سمى البابليون هذا الصرح الدى بلى على هيشة مدرجات 
( زقورة اوزيكوراتى ) وهى كلمة تعنى العلو والارتفاع . ومن قبل لم تعرف 
امشال هده الزقورات ٠‏ ولكن تم.الكشف فىالوركاء وفى بعض المدن القديمة 
من أبنية أقيمت فوف معماطب قليلة الارتفاع مثل مصطبة ممبد ( أو ) فى 
الوركاء » ومصطبة معبد ( أى .انا ) من عصر جمدة نصر ( الطبقشة 
التالثة) وغيرها ولكن فى عهد (أور - نمو) تطورتبداء هذه المصاطب فا ثيمت 
مصطبة فوق الاخرى على هيةه برج مدرج مربع القاعدة أو مستطيلها. 
عرف بالرقورة ٠‏ وقد اختلفت مدد هله المصاطب باختلاف المدن والمعابد 
فبعضها يتكون من ثلاث مصاطب والبعض من سبع مصاطب > ونجميعها 
عبارة عن كتلة من اللبن غطيت بغلاف من الآجر . وقد نى فوف المصطبة 
العليا معبد صفير ء ويقام مادة على المصساطب اأوسطى معبد أو معبدان 
صغيران بعرفان باممد الارضى أو السفلى . واحيطت الرقورة بسساحة 
كبيرة وأحاط الزقورة وملحفانها سور كبر . 


أما ما بی من‌ممبد ( ای انا ) من ایام اور - نمو » فلم ببقمن‌زافورنه 
الا مصطبة واحدة لا يريد ارتفاعها عن ٠١‏ مثرا تقريبا > وبلغ طول قاعدتها 
٠‏ مترا فى مشل ذلك عرضا ٠‏ وكان يصل الزائر الى هذا الارتفاع بواسطة 
درج لا زا لباتيا مله بعض معالمه . وقد حدثت لهذه الرقورة اضافاتث 
وتجديداٿت ف العصور التاريخبة المتعاقية ٠‏ وقد كان سور المعبد أبام 
ور لمو مزدوجا احدهما داخلی والآخر خارجی وپینھما حجرات 
وردهاٿث . وقد قدر المكتشفون مساحة المعبد بمليحقائه بلحو ٠١‏ الف 
محر مرلع + 


وحينما جاء البابليون جددوا كثيرا من اقسام المعبد . كما أضاف اليه 


r ۲ د‎ 


الكشيون اقساما جديدة »› وآهم هؤلاء (کرینداش) وهو الدىقام‌باضافات 
شخمة فى جانبه الشرقن زرين راب حجرة اليكل بجتان من الجر 
يمل الاله والالهة بالحجم الطبيعى وقد وقف كل منهم بالتناوب قابضا 
:فی ده على انام سکب منه ماء ء و بحافظل اشحف العراقى بقطعة كبيرةمن 
هدا الجدار » ووسعالمبد ايام سرجون الثانى من ملوكالاشوريين › فقدقام 
دتفطية أارضية السساحة الكبيرة بطبقة طبعت باسمه + وكذلك قام بتر ميمه 
اسر حدون وأشور دانیسال ۰ وقام نوخ صر بتجد رل أقسام هامة ف 
اعد نراها فى القسسم الشرقى من الرقورة ٠‏ وبالرغم من مرور ما يقرب 
من الفا و خمسمائة سلة من ايام (آور د نمو) حتی ايام (کورش) فلم بحدث 
'اغییر فی معبد ( ای ب انا ) . فكانت‌دائما الز قور ةف ا وحولها سور » 
السور TY.‏ + 


كانت زاقورة أور س لمو مكونة من مصطبة واحدة حلى العهد 
السلوقى . وقد تبين ان السلوقيين قد جملوها مكونة من اكثر من 
مصطبة كما شيدوا معابد اخرى فى المدينة للالمة عشتار فى أقسام أخرى 
مر. المابلة . 


اله معد آآنو وما حولها 


وهداك بالوركاء معابد اخرى ٠‏ فقد كشفت البعثة الى كانت لقسوم 
دالحفر هنات عن اطلال ميان عرفت بالمعسك الايض وذلك لطلاء بعض 
احزاء منه بالجص الابيض . وقد اقيم هذا المعبد من أجل الاله ( نو ) 
سيد السماء . ومخططة لا بختلف فى كثير من تفاصيله عن معبسسد 
(1 ی انا ) » وما لیقی من جدرانه لا بريد عن ثلالة آمتار. . وانشجه‌زواباه 
تجن الحهات الاصلية الاربع ٤‏ فطیت آرضیته بالمار , و تحبطل به ساحة 
مكشو فة بئى فى جائبها الشمالى الشرقى ملابح تقدم عليها القربان. وشيد 
امعبد فوق مصضطبة من اللبن وذلك ليثشابه بالزقورة » ويبلخ ارتفاع 
هده المصطبة حوالى ٠١‏ مثرا» اما قاعدتها أقمربمة الشكل تقر يبا ما يقرب 
من .۷ مثرا . وكلما ارتقع بناء الصطبة لاحظنا انها نميل نحو الداخل > 
وقد لوحطظ انها صممت على هينّة بروز وغور أى أنها مضلعة بما يشبه 
( الطلمات والدخلات ) كذلك الحال فى المظهر الخارجى للمعبد الذى سبق 
ان ذکرا انه کان فی بعض اجزائه قد طلى بالجص الابیض › وجدیر بالدکر 
ان مشل هدا الطراز وهو البروز والغور آى ( الطلعاث والدخلات ) كذلك 


ت 


طلاء بعض جوانب الحوائط بالجص الابيض موجود فى المقابر المصرية من 
العصر العديق } الاسرة الأولى والثائية ) ف سقارة على وجه الخصوص ۰ 


هذا وكان بصل الناس الى هذا المعبد بواسطة درج بنى فى الركن 
انشرقى للمصطبة وقد استطاع علماء الآثار آن برجعوا هذا الطراز الى 
أواخر عصر چمدة نصر . هذا وقد بان للملماء أنه بوجد تحت المعبد عدة 
طبقات مماللة للمعبد قد بلغت لمائی طبقات جميعها من هصر چمدة تسر. 
ووجتف اسفل مصطة إت شقات رة بر جع ار ها الن عن اليد 
ویمکددا أن نستننج من ذلك کله آن معبد آلو هنا فد أقيم مند أقدم 
العمصور » وأنه استخدم خلال عصور العبيد وأورلك وجمدة نصر . وقد 
انفلبت عبادة الهة خرى هى الالهة ( انا س انا ) النى كانت فى منطفقة 
أى ‏ آنا ) من أجل ذلك انجه امتمام اللوك الى معبد ( أى انا ) اكثر 
من معبد آنو ء ثم أعاد السلو قيين مجد الاله نو وذلك بأن أقاموا له معبدا 
جدددا من الآجر شمالی شر قى معبد آلو القديم ٤‏ وقد سميت هذه البائى, 
( پیٹ رش ) وخصصس جره کیر منهسا لعبادة الاله آنو وزوحله ۰ 
ومبانى هذا المعبد واسعة . كما أقام السلوقيين مبانى أخرى بالآجر تقع 
الی جئوبی ( بيت ريش ) وسميت ب ( البنابة الجلوبية ) غالبا ما لكون 
للالهة ( عشتار ) وقد زججت جوانب البناء ؛ وقد وجد على جدار المحراب. 
لتابة آرامية تشیر الى اسم من فام شاع هلا المعسك وهو امدعر ( 1 نو آو 
بلطل ) اللقب ( كيفااون ) »> ومن النجائز اله كان أحصد حكام بابل من 
السلوقيين عام ۲١١‏ قم هذا وقد اهمل المعبد بعد أيام السلوقيين 
فانخدته جماعاث من (الفرثيين) و (الساسائيين) سكنا وبنوا على انقاضه 
بعض مسماکن لهم . 


وقد حيطت مدبنة الورکاء بسور کبیر کان يبلغ طوله ما يقرب من. 
لسعة كيلو مترات ونصشظ کیلو متر لا زالت اجزاء من اطلاله باقية على 
هیئة ثلال » وکان السور داثری او پہضوی »> وکان بالسور بابان احدهما 
فى الشمال والثانى فى الجنوب وبطلق على هذا الاخر باب أور . ويتكون. 
السور من جدارين متلاصقين ببلغ عرضه الداخلى لحو خمسة أمتار 
والخارجى نحو مترين . وقد أقيمت سلسلة منانصاف الابراج من ‌الداخل. 
بلغت نحو تسعمالة برج ٠‏ وقد قدر علماء الاثار تاريخ هلا السسور 
بحوالى ٠٠١ ١‏ قبل المبلاد . ومن الجائر أنه بنى قبل ذلك . وف ثلك. 
المناسبة أرى من الخير الاشارة الى ما قام به ,امصريون القدماء من اسواز 
كانت تحيط مدنهم . فهدا (مينا نعرمر) م سسس الاسرة الاولى ۴۲۰۰ قاءم 
بعد أن قام بتوحيد مصر العليا والسفلى اختار علد ملتقى الدلتا بمصر 


س ءا س 


ا فى ذلك الحين عاصمة سماها ('الجدار الابيض ) اذ انه بى سورا 
يرا حول مدلنته الجدبدة وطلی هذا السور رطلاء آبیض وهو الحير ء 
طربقة کائت مشبعة ف الحضارات القد بمة باحاطة مدنهم بأسوار 
الحمايتها من الإعداء والحيوانات المفترسة . كذلك ايضا من بين مخلفات 
ااصر بين القدماء أطلال أسوار موجودة فى ناحية ( العرابة المدفونة ) مركز 
ألنلينا محا ففلة سو هاج حیث مديلة ٤‏ أزورسں ( یدوس ) ¢ فالی الشمال 

من المدينة يلاء مسدور لسور ۰ اللبن لا زالت أجزام كبيرة منه باقية 
رل ل ا و لر . هذا السمور المزدوج بعطينا فكرة عن هذا 
اللون من امبانى الذى رابناه فی الوركاء من ناحية ازدواج الإسواں؛ و نعشقد 
بعضصس علماء المصر بات أن شونة الرزبيب تر جع الى الدولة ألقدبمة فی ارح 
صر الفرعونية . ۰ 


کشف فی الورکاء عں آلار كثرة فلية وثارنخية من تماليل وألواح من 
'الطین وآوان حجربة'ملقوشة ومطعمة وأختام اسطوالية وقرصية نشرت 
آغلبھا فی نقاریر البعثاث التى قامت بالحفر هناك . 
تفار 

کاٹ تسمی قدیہا نیپور ط× ۰ وتقع علی بعد ٠٣‏ کیلو مترا 
شمال شر قی الدبوانية ۰ وقدیما کان بحری الفرات وسطها ٤‏ ولا زال ا 
ذلك وأاضحا فيما عرف حاليا بشط الئيال . وف القسسم الشرقى من 
امدينة شل مرنفع یسمی حالیا پتل بنت الامير فوقه زقورة الإله اليل رب 
آلهواء وأعظلم الالهة السومردة > وحول معابد البطقة ښور ذو اہراج ٭ 
وبالمديلة سول کسیر بحیطها ويها من هجمات الإعداء ٠‏ .اء ذکرها ف 
الاساطير السومر بة والبابلية مند الإلف الثالثة قبل ايلاد . وكشف فيها 
حن الاف من الواح من الطين . 


وف 0 بدا بعض A‏ جامعة بنسلفانيا ف فلادلفيا التنقيب فاك 
ماشراف الاستاذين „ FHilprecht & John P, Petero‏ وقد عثرت البعثة ف 
موسمين على ار ذات قيمة منها الواح من‌الطين كثيرة العدد متلوعةاللغات 
وبابلية وأشوردة » وكذلك مختلفة مواضيعها من أدبية الى دينية 

ئى تعليمية وغير ذلك ٠‏ ثم قامت النمثة أيضا بأعمالالحفر هناك عا۳۴۶؟۱۸۹. 
وعثرت على آثار هامة من الواح من الطبن الى نمائيل من الحجر والدمی 
والاخدام‌والخرز والاوالى الفخاربةالىغير ذلك منآثار فيمة. وقد استمرتٹ 
اعمال الحفر حتي عام ۰۰ تکخللتها فترات انقطاع وثبادل العمل علماء 


0 س 


آخرون متخصصون . وقامت البعثة بالحفر فى جهات مختلفة من المدينة 
وركز العمل فى تل يسمى ( تل الرقم ) وهى منطقة غنية بالواح الطلين 
المكتوبة »> لذلك عرفت ( بالمكتبة ) . وكشف بين الآثار عن لوح من الطين 
حفر عليه رسم تخطيطى من النصف الاول من الالف الثانى ق.م. لدينة 
یپور نفسها وقدكتب عليه بالبابلية أسماء بعض منشات المدبنةوشوارعها 
والقنوات الارة بها ٠‏ وغالبا أن ذلك من العصر البابلى القديم . على أنه 
,رجح انه منقول من نسخة اقدم من ذلك العهد . وقد عثرت البمغة على 
"نار من مختلف المصور من منتصف القرن الرابع قبل اليلاد الى عصر 
الوركاء الى العصر الفرئى وبينهما آثار من عصر فجر الاسرات والعصر 
الاكدى والمصر البابلى والعصر الاشورى والبابلى و ا 
لصر والعصر الاخمينى الى العهد السلوقى . 


ثم بعد نصف قرن أستائفت جامعة بسسلفانيا E‏ 
الآثار للابحاث الشرفية ف شسیکاغو العمل ف الاطفة . 


وقد بلى فى وسط المديسدة ( زقورة ) ارتفعت عن مستوى الآأرضص 
بحوالى خمسة عشر مترا ٠‏ وقديما كان بعلوها معبد صغير يصعد اليه 
الراثر من ثلاثة سلاام لا زالت ٣ثارها‏ باقية ومام هذه السسلالم ساحة 
کبیرة + ودموازاة الجائب الشمالى الشرقى للبرج معد مستطیل ؛ 
الزقورة والمعبد شار ع عریض باط بالاجر والرفت . وسحيط بالق ر سور 
ڏو آبراج چ 


ون الكثاباث المد دة اتی عثر عليها ف المنطفة قد سين للعلماء أن 
هذا المد قد بنى من أجل الاله اليل سيد الهواء وكبير الالهة السومرية 
فالالف الثالثة قبل الميلاد كما سبق أن اشرنا فى بداية هذا الحديث . 


وقد تبين ان كثير من الوك من عهود مختلفة قد اشترکوا فی بشاء 
والرميم وتوسیع هذا المعبد وبر جه وقد اسثطاعت المعثة أن تکشف عن 
ست طبقاٽت . 


نبوخل نصر البابلى ‏ 


ا آثار من بام الاشوريين بلطت أرضیتها پاجر باسم اشور بانیبال. 


۲ غلف جدار المعبد فى هذه الطبقة باجر بارتفاع حوالى مثر من العصر 
الكشى , 


سے اء سے 


. اطلال معبد من اأسرتى ( اسىن ) و (لارسا)‎  ) 

٥‏ بقابا جدران من اسرة اور الثالثة > اذ بينها اجر مطبوع بام 
( أور ‏ نمق ) مسس هذه الاسرة ٠‏ 

٠. اطلال من اواخر المصر الاكدى‎ ١ 


وقد استطامعت البعثة أن تحصل تحت الطبقة السادسة على انقاض 
درجع قسمها الملوى الى العصر الاكدى وأما القسم الاسفل فالى عصر 
الاسرات القديمة الاولى والثانية ٠‏ وسنحاول فى عرض سربع أن لبسط 
للقاریء الکر بم صفة هذه المعابك ٠‏ 


ذكرنا من قبل انه قد اتضح لبمثات الحفر ان معبد انليل بتكون من 
ستة ظبقات رئيسية » افدمها يرجع الى الاسرات القديمة وتتسددج 
حتى تصل الى العصر الاكدى حيث عش على طبعات اختام باسم 
ر شارکالی شارى ) . وقد تبين أن العبد الذى بلى بعد ذلك يرجع 
اما الى اواخر المصر الاكدى أو الى ما بعده بقليل اى اما فى بداية ايام 
١‏ اور نمو ) او قبلهمن الزمن ٠‏ ومن الجائز أن اور س نمو جدد بناءمعبد 
للاله انليل كان موجودا قديما ووسعه ونظم المنطقة بما فى ذلك البرج 
المدرج والسور » وبدلك شيد المعبد الخامس ولكن مماله بسيطة سیب 
تفاغل اأسس العبد الرابع والثالث فى الطبقة الخامسة . وقد لولحظ ان 
امعد الخامس لا بختلف كثيرا عن السادس ٠‏ ووجدت ؟جرات مطبوعة 
باسم ( برسن ) و (اورننورتا ) من المعبد الرابع . ومعبد الطبقة الثالثة 
بقاباه كثيرة . وفى داخل العبد حجرتان مشدستان » ولوحظ ترميمات 
متأخرة عن ذلك مطبوعة بأسماء ملوك كشيين بينهم نوخد نصر الأول ؛ 
والار المعبد الثانى باقية تظهر بوضوح “وقد لوحظ عليها ترميمات وآجر 
مطبوع باسم اللك شور بائيبال مما بثبت أن هله الطبقة من المصر 
الاشورى ٠‏ ولقع بقابا المعبد الاول فوق الطبقة الثانية الثى ترجع الى 
العهد الاشوزى . وقد عثر بين آثار المعبد الاول على آجر مطبوع باسم 
اللك البابلى نبوخذ نصر الثانى . 


وقد مثرت البمثة فى غير هذا اكان على اطلال معابد اخرى وعلى آثار 
سومرية فديمة مشنوعة منها أجراء من لمثال من الرخام ربما يمشل الاله 
انليل ٭ 

كذلك قامث البمثة بالحفر فى منطقة ( ثل رقم الطين ) الثى سمتها 
البعثات السابقةبالكتبة . وقد عثرت البعثة ملى مزيد من الرقم ٠‏ وقد 


۷ س 


«استطاعت البعثة فى ثلائة مواسم النزول الى طبقات أسرة أور الثالئثةرذلك 


وجد على سطح التل مقابر اسلامية بعثرت بين بقايا آثار من الطبقة 
الاخمينية » وبين هده القبور ما إرجع الى العهد الفرلى كانت الجثة 
موضوعة فيها داخل جرار كبيرة بيضوبة الشسكل ٠‏ وكشف فى هذهالطبقة 
عن کتابات باسم الك الفارسی ( داربوس ) و( کورش ) وغر هما . وعثرف 
الطيفة الثانية على كتابات من العهد البابلى اتحلد رث بعضہ ها باسم 
«نابوبولاصر) . وظهر فى اثار الطبقة الثالئة مخلفات آشوزية تذكر بعضها 
اسم آخر ماو کهاوهو (سین‌شاریشكون) أما الطبقتانالرابعةوالخامسةفهما 
آشوریتان أيضا يرج عتاريخهما بين القرنين التاسع واواخر السابع قءم. 
ذكر فيها اسم أشور بانيبال ٠‏ ثم ظهر بعد ذلك طبقة وملية سميكة تفدسل 
الطبقنين الخامسة والسادسة . اما الطبقة السادسة فاثارها من ايام 
الكشيين »> وقد لوحظ أن الطبقة السابعة تضم آثارا كشية من قبور غنية 
بمخلغانها الاثربة الى دور للسکلى فقيرة » اما الطيفة الثامنة فكانت ھن 
العصر البابلى القديم وتداخل قسمها الاسفل فى الطبقة التاسعة انث تليها 
.والتى خربت آنارها . اما الطبقة الماشرة فكانث مخلفاتها أغنى الطبقات 
بنا عش عليه فيها من رقم الطين الدى دون آداب السومربين وقد بلغ 
ما كشف منها حوالى ٠٠١‏ رقم ٠‏ وأرخت الطبقة الحادية عشرة والثائية 
حشرة من ايام اسرنى ( ايسن ) و ( لارسا) وبلغ الحفر الى طبقتين هما 
الطبقة الثالثة عشرة والرابعة عشرة »> واثارهما من عصر أسرة اور الثالدة. 


وقد عثر خلال عمليات التنقيب عن آثار مختلفة فى منطقة المعابد وفى 
منطقة تل الرقم من أوان فخارية الى ادوات من النحاس الى دمى من 
. الطين الى خرز مختلف اشكاله الى أخنام أسظوانية وقرصية » ولكن أهم 
هذه اللقى ھی الكتارات ور قم الطين ألتی انقدر یحو الى ألفى قطعة “ وهن 
'الدراسة الاولية امكن معرفة ان اكثر الرقم عددا هى الالواح الخاصة 
بالشئون الاقتصادية كالبيع والشراء والقرض والقايضة واغلبها من ابام 
اسر ئی ) اسىن ) 3 ( لارسا ) من بدارة الالف الشانى قبل ايلاد . م من 
بين ارقم الواح مدرسية لتدريب الطلاب على الكتابة وبها بعض الفردات 
اللغوية ٠‏ لم من بينها قليل يبحمل نصوصا رباضية او فلكية . ووجد بين 
الرقم مجموعة كبيرة أشورية ٠‏ وبينها كتابات تتعلق ببيع اطفالو قد لوحظ 
أن أغلبهم من البنات ف مددنة یسور ۰ ومن الر قم الهام ما تضمن مواضیع 
ادبية وأسطورية وديلية سومرية بعضها ارتيلة دينية مع مديح الالمة 
( نانشة ) احدى الهات ( لجش ) وبهدا الرثم تم اخراج الترتيلة كاملة . ' 
روملخصها أن الالهة نانشة رحيمة وعادلة وتسساعد الضعفاء لدلك فهى 


س ۸ 


نجلب الخر الى مدينة لجش وأميرها ( جوديه ) الذى يقدم لها 
«الولاء ١٠٠٠ء‏ الح وقد أرخت لوحة ثرتيلة نانشة هذه الى نهابة الالف 
الثالة قبل الميلاد . كدلك من بين الإثار التى عثر عليها اوحة كبرة تضم 
۔خوالى مالتى سطر » وهى قطعة ادبية تدور على نقاش ادبی بین استاذ 
وشاب فر شده الى التحلى بمکارم الإخلاف › وكذلك عثر على رقیم نحتوی 
على دساح فلاح أو لده فیرشده الى طرق ألارواء والحراسة وحصاد 
فد تقوم راهن فى المال ٠‏ اوفط الحت البر ظا عة مشابة 
ئسىلىسىل فض کانلت معرو فة زع مها ف ر قیم سابق ۰ والقضية ھی 
أن اشخاصا ثلائة قتلوا. شخصا وأخبروا زوجته بقتله » فكتمت الزوجة 
السر ولم تبخطر رجال الحكومة . ورفعت القضية الى الك ١‏ حاكم بلاد 
سومر ) فحول اللك القضية الى المجلس الاعلى فى ( نيبور ) الذى كان 
مكلا من الع اشخاص إحاكمة المتهمين الاربعة لان الروحة أاعشسرت 
شريكة . وندكر النصوص ان الئين من القضاة دافعا هن المراة والراجح 
ان املجالس وافق فى النهابة على تبرئة المراة وحكم باعدام الثلاثة . كذلك 
«شر على اختام اسطوائية وقرصية وطبعات اختام » أهمها متاظز التقويم . 
)١ × ۱۸ × ۳٦۹ ۲‏ سم ) بحتمل أنه کان یمشل الاله ( انلیل ) الا على 
شرش وقد مد يديه الى الامام > وله لحية طويلة ووضع على رأسه تاجا 
الهيا . ولا زال ,على اجراء من التمثال بقابا "ثار الوان . كذلك عثر على 
٠أوان‏ فخارية مختلفة الاشكال والانواع تمثل العصور امختلفة من العصر 
الفرثى والاخمينى حثى المصر الاكدى . 


۹ ع 


ثبت ملوك باد الرافدیر 


من الامور الصعبة الثى تعترض كل من يقوم بالكبابة فى تاريخ بلاد. 
ألرافدين هو الثاريخ »> والسبب فى ذلك هو قيام بعض الحكام بالحكم فى 
بعض اجزاء من الوادی بينما بقوم آخرون بالحكم فى نفس الوقت فى أجزاء 
الخرى . وكدذلك أبضا حدوث فترات تخلخلت فيها الاوضاع وزلرت فيها. 
الأمة زلرالها . ۰ 

وكما قام الفراعنة فى مصر القديمة بتقديم مداون حفظت فيها اسماء 
ملوكهم > كذلك الحال فى بلاد الرافدين قام أهله بتسجيل اثبات بحكامهم 
ومدد حكمهم ٠‏ ومن أقدم المصور سمى الاشوريون سنى حكم ملوكهم 
طبقا لما وضعه الكتبة فقد قاموا بجمع حوادث كل ملك فى ثبت خاص منذ 
تو ليه العرش . وقد ترکوا لدا ما سمی 2تسا وهو غالبا ما بکون 
دورة من الدورات الرسمية التى كانت تعرف علد الاشوريين ( وهی 
طريقة تاريخ السنة بحسب فترة حكم كبار الموظفين ومن بينهم ألملك ) » 
كذ لك اعشادوا ان بد كر وا بعض الحوادث الهامة . فمتلا ذکر. ماھع2ءrں"‏ 
جاک gazan‏ حادث سو ف الشمس الذی نبین انه حدث طبقا 
للحساب الفلكى _الدثيق فی ٠١‏ يونية ( حزیران ) ٤‏ عام ۷١۴‏ ق م٠‏ وقد 
اتیخذه العلماء سسا لضبمل التاريخ الاشورى ۰ ولمکن العلماء من و ضع. 
البات اللولك والاسرات مستندة الى السجلات المختلفة التى دونت فيه 
انحوادث . وقد أصبح لدينا بدلك نماذج مهمة باسماء الاسرات والموك 
التى حكمت فى بلاد الرافدين مند بدء الخليقة . وقد وصل اليبا ليس 
قط ائات بالاسرّات واللوله وسنى حكمهم بل نجد لمصنفى هذه الوثائة" 
حواشى مختلفة بعد كل أسرة ٠‏ فمثلا تنجد الكاتب بعلق علیک تهابة حكم 
ألو ركاء ومملکتها وذلك حینما قضی علیها سر حون الاکدی ع م بتسال 
ملف الائبات بعد أن بنتهى من سرد الاسرة الاكدية عن الفوضى التى مرت. 
على البلاد بعد الاسرة الاكدية فى العهد 'الجوتى . 


ملوك بابل ١‏ فقد عاصر نبوخد نصر البابلي للالة من ملوك بابل أ 
كذلك قدمت لدا حافير بلاد الرافدين نقوشا وكتابات تاريخيةنسنجر' 
مار الوك وكباں رجال الدولة سجلت على مختلف التمائيل والالواح 
الطينية » وذلك منذ فجر التاريخ . 1 
كما ثرك لنا مدونو التأريخ ما بسمى الحوليات Les annales‏ 
وقد رتبت الحوادث بالسنيين وذلك.طبقا لترتيب سى اللوك أو طبقا 


کا ا 


للترتیب الدی سمی بالتاریخ الدوری (1:11۳11ل) > ومن أشسهر 
الحوليات التى وصلت الینا هی حوليات الك نړاری الثانی ١۱۱‏ - 
۸٩۱‏ ق٠‏ م٠‏ وتوکولتى ننورتا الشانى ( .۸۹ - ۸۸٤‏ ق . م ٠ ) ١‏ واللك 
آشور ے ناصربال الثانی ۸۸۳ ۸٥۹٩‏ قم وقدتضمنت هذه الحولیات 
معلومات جفرافية هامة . وجدير بالذكر آن هذه الحوليات تشبهماسجله 
تحتمس الثالث على صفحات جدران معبد الكرلك من حوادث الحروب 
التى قام بها . كدلك سجل على جدران بعض ردهات معبد الكرنك مناظر 
تمشل نماذج من النبانات والحیوانات التی اتی بها تحتمس الثالث من 
امتا 

كذلك من الوثائق الى ستاهمت فى معرفة رتيب ملوك بلإد الرافدين 
السحلات الثى يمكن ان نسميها سجلات الدعابة وقد دون فيها أعمال 
اللولك الحربية وقد سجلت فيها المواقع حسب الملل الجفرافى لتلك 
الاقاليم . وهكذا الحال حينما قام تحشمس الشالث وولده امو فيس 
الثانى بحملانهم المختلفة على سيا a‏ تحتمس الثالث اسماء كثير 

من المدن التى مر عليها وكذلك سجل امنو فیس الثانى اسماء كثير من‌المذن 
الاسيوبة الثى حاربها . 


ومن الغريب ان البابليين لم يركوا لنا مثل الاشوريين سجلات‌ناريخية 
دونت فیھا حروب ملوکهم وانما وصل الينا من عهدهم ما يسمى التأريخ 
Chronicles‏ وهى تشبه الى حد كبير التدوين التاريخى الدىسلكه 
اإؤرخ الحديث . وقد سلك فيها ألكاتب فوق تدؤينه حؤادث بابل ومن 
عاصرها من الاقطار امجاورة الاضى البعيد الذى مر على بلاد الرافدين . 


هذا وقد قام مۇرخ بابلى المشهور ( برعوكڭ Berssus‏ )ف 
القرن الثالث ق .م بكثابة تأريخ البلاد باليونانية وقد فعدت اصول 
كتابائه ولكن نقلها غيره من اليونان . وجدير بالذكر أن المؤرح المصرى. 
مانيتون قد کاب تأر بخ مصر باللغة 'اليونائية كما فعل ذلك البابلى ٭ وفك 
ضاعت الاصول التى كتبها أيضا کما ضاأعث کتابات برعوث ۰ و 
اليا عن طربق افربكانوس وبوزبب . 

ولد اعتمد العلماء اخبرا فى تاريخ المصور البعيدة ف القدم علىطريقة 
جديدة وهى اخثبار الاشعة Rdi0-rbon‏ ولکن هذه الطرقة 
الاخيرة لازالث تحت البحث . 

والى الغاریء انات دماوك بلاد الرافدين. منڏ اقدم العصود طبقًا 
خر دراسة قام بها james G. Macqueen‏ فی کتابه الاخر Pio‏ 

الذى نشر عام ۲ مع بعض التصرف. والمقارنات . 


ب ۱۱ س 


- ۲ 
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ثبت بالعصور النى مرت ببلاد الرافدين وما بناظرها 
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(تقريبا) 
TY.‏ آور > كيش الح . ۹A‏ يدابة حکم املك خوقو صاحب الهرم 
الأكبر (تقرما) . 
E E‏ جون وتام نین 
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الأقطار الآاخرى 


ل ات ف اة افرع : 


آول دخول الشعوب اليونانية ق اليونان. 
ظهور آشور ۰ 


جلاء الهكسوس عن مصر ٠.‏ 


شماشتی اداد الأول . 


ظهور ميتانى . تحالف اليتانيين مع ` 
الصربين . 

القضاء على قصور کربت ۰ 

آنهيار امبتانيين ۰ غزو الحثيين شمال 
سورية ۰ 

ثورة (خناتون ق مصر ٠‏ 
الحلف المصرى اليتانى  .‏ 
ظهور الاشوريين مرة اخرى . 
حيروب المصربين فى شمالى سوريا ِ 
( رمسیس الثانى وموقعة قادش ) . 
کرو ی اال ن ر 

الدوريين لبلاد اليونان . 


القضاء على 


a a 


بلاآذ الرآفدين ۰ الآقطار الآأخرى ` 
1 د 1١..‏ احياء الوطتية البابلية .تبوخذ نصر الأول 


ا ر ١‏ : 
1-A.‏ آنهيار آشور مام هحمات الاإراميين 


ء1 بدآية ا بحم الحضارة المصر نة (العصر 
E e < i‏ 
e‏ دخول اليدب بين والفرس فى ابران . 
Ay:‏ عهد اللوك فى اسرائيل وهودا . 
YI °‏ قترة سيطرة الأشوربين » e‏ أحباء الآشوريين . 
.¥ غزو بعلخی مصر ء 
YY‏ قضاء الآشوريين على سمربا . وسقوط, 
انر انل 
1Yo‏ ظهور اليدبين ق ابران . 
E‏ تعربا غزو آشىور بانپال مصر ۰ 
٠۳۹ - 1‏ السيطرة الشانية لبابل .-نابويولاصر > ٣إ‏ ااا 
۶ وخی ا لایو او دون 2 ۷ ا سقوط أورشليم على بد بنوخذ نصر 
o‏ سوط بابل علی ید کورش ۰ o41‏ المخاوجلن آورشلیم مه سعوط يهودا 
٣ه ۳۴١‏ فترة الاحتلال القارسى ء o0.‏ الفرس بقضون علي ا ا 


ا ثورات آإے رلین وك ES‏ } 
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1. 


TT 


ألا قطار الآاخرى 
۲١‏ تمكن المصريين من الاستقلال ( الأسرات 
الثامنة والمشرون والتاسعة والعشرون 


YP —‏ غزو الففرسى مصر مرة شانية ) الأسرة 
الحادية والثلاثون) ٠‏ 1 


ولي الاسكندر فى اليونان . 
۲۲۳ الاسکلدر الأکس . 


أرحو ملاحظة أن جمیع هذه التواريح نقرببية ه 


س ١٥ا‏ ے 


طب و غرافة النطةة 


لتمیز طموغرافية سور بشثاوب آر ضہھا المنخفضة والرنفعة المتجهة 
من الشمال الى الجنوب » وقد قسمت الى خمس مناطق ٠‏ 


السهل الساحلى : 


شم ألى قى الفرب 6 ويك من الفتمال ٤‏ من خلج اسكنىرنة 
( نسوس قدمما ) الى الحذوب عند شبه جزبرة سیناء ٠‏ وتسم شسمالا 
ويضق عند سفح جبل لبلان ٠‏ ولا بريد عرضه هنا عن إربمة اميال .. 
وأصل معظم هذا السهل قديم » اذ كان غالبا نتيجة ارتفاع قاع البحر ثم 
جاءه طمى من المياه الجارية من الجبال الشرقية . وقد اشتهرت بعض 
السهول بخصوبتها » مشل سهل صارونئة وسهل فلسطيا » الذى اشتق 
منه اسم فلسطین ۰ ويبلغ طول هذا السهل من الشسمال حٹی حدود مصر' 
حوالی ۲۰ میلا . 


الجبال الفربية : 


تشمل اللطفة الثانئية وتشرف على السهل الساحلى سلاسل جبلية 
وهضاب من الامانوس شمالا حتی سیناء جنوبا » واهمها جبال لہنان ۰ وهی 
ٿمثل حاجزا کبہرا بین البحر والشرق ۰ وف اكان اختراف هذا الحاجز 
عند وآدی نهر اکر ) Elentherıs j4i‏ قدیما ) شمالی طرابالس ٠‏ وقلا 
٬حاطت‏ مرتفعات الامانوس بخلیج اسکندرونه »> ویبلخ ارتفاعها نحو ...و 
قدم ۰ وف طرفه الجلوبى شقه نهر العاصي ( نهر 8 قدیما) م 
. وبين سلاسل الجہال طرق تزدى الى انطاكية وحلب . ولنکون سلاسل' 


س ۷ ب 


جبال الامانوس من الحجر الجرى وبعض الدسخور الركالية ٠‏ .ونمتد 
ساس له هذه ال حوب العادی عند حبل الاقرع ر Casus‏ قدبما ) ¢ 
وتستمر حتى نهر الكبير الدى ينبع من مرتفعات النصيرية » ثم تبدا بعد 
ذلك حال لبنان من النهر اي ڏهر القاسمية شمالى صور على 
مسافة 0۰ من م الاميال ۰ وأعلی فی لبان ھی القرنة السو داء ٤‏ وتبلغ 
۲ قدما فوق سطح البحر ا هي امتداد لحبال لبٺان ٤‏ 
و لسستمر سهل ليان الساحلى ف سهل صارونه ( من العبرية شسارون 
Sharon‏ ) الذی یمر من الکرمل الى حنوب افا ليفص ل سهل 
قلطا ٠‏ والستمر مرنفعات سور ا الفربية ألى مرتفعات الحليل حیٹث 
تبلغ اعلا قمة فی فاسسطین حرالی ۳۹۳۲۵ قدما/. ووسط المرتفعات وادى 
دسمی مرج لن واي ٤ (Fsdraelon)‏ وهو پر بفلسطين » فيقصل 
مر لفعات الجليل عن السامرة واليهودية لوا ٠‏ الم اللحدر هضة 
اليهودبة نحو بثر سبع ٠‏ اوق سمى العبراليون هذه الماملقة الصحراو نة 


بالنقب» ۰ 


مناه التصدعا ت 

اما المنطقة الثالدة فى ٠سورية‏ » هى حوض طوبل ضيق > يبدأ عند 
امنحنى الفربى لنهر العاصى عند سهل الممق كما جاء اسما فى النصوص 
امصرية القديمة وهو يرتفع عند حماة بحوالى ٠١٠١‏ قدما فوق سطح 
البحر ويعد ذلك سمی سهل البقاع بین مرتفعات لہنان ٿم شمر 
جتوبا فی وادى الاردن حتى يصل الى البحر اميت ؛ ثم بستمر فى وادى 
العربة حى خليج العقبة ٠‏ وبتراوح عرض سهل البقاع بين سنة وعشرة 
أميال عند بعلبك الى .۳۷۷ قدما عن سطح البحر والعاصى والليطانى هما 
النهران الكبيران الوحيدان فى سورية وبجريان فى سهل البقاع الدىيشكل 
احسن ادربة 'للرراعة ولكن مجرقى الماصص مشخفض جدا ٤‏ حتی اله صعب 
اسشخدام میاهه ؛ واستمملت‌ااروافع للانادة من میاهه ۰ !ما وادی‌الاردن 
( مى الاردن أيضا نھر الشريعة ) فيبلغ طوله نحو خمسة وستين ميلا » 
ويتراوح عرضه بین ثلاثة وأربعة عشر ميلا ٠‏ وتلصرف الاه ف البحر' 
اميت الشسنديد اللوحة , 


وقك تعر ضث سشورية قد یما لحرادث زلازل فتعرضت أنطاكية ف 
القرون الستة الاولى المبلادية رات كفيرة » وكذلك بعلبك واريحا . 


الرتفعات الشرفية : 
وهی المدملعة 'الرابعة ف طبوغرافية سور ية ۰ وتيداً هذه الستلسلة من 


ب ۷ س 


جنوبی حمص ۰ ثم تنحدر من حرمون نحو هضبة حوران ومنطفة التلال 
ثم جلعاد فى شرقى الاردن وهضبة مؤاب ثم جبل سعير الواقع جلوب 
البحر الميت ( نسمير مرادف لادوم ) . وتقع سلسلة لبنان الشر قى وسط 
هضبة بردى ( نهر ابانافى التوراة ) . وسلسلة لبان الشرقى اقل كثافة 
فى السبكان من سلسلة لبنان الغربى . واما نهر بردى فينبع من مرنفعات 
وادى الزيدانى ويثجه شرقا الى الاراضى السورية وهو السبب فى خلق 
مديلة دمشق . لم يتفرع من هلالد الى خمسة فروع ؛ 


اما منطقة حوران ( قدما سمیت) Auranitis‏ وفى التوراة 
باشان » واسمها الأشوريون ٠‏ جوارنو ) فهى هضبة بركانية فى أغلب 
ادسامها » تبدا جنوبی دمشق فی مساحة ۰ ميلا طولا وصرضا ٠‏ وترتفع 
الكتلة الحلية فى شر قى حوران الى مابين اربعة الاقف وخمسة الاف قدم 
وتسنتمر تلك المرتفعات فى السلسلة الشرقية فى شرقى الاردن عند جبل 
عجلون ( ۱١۷‏ قدما) وبلغ ارتفاع صخور البثراء الرملية حوالى ))٠١.‏ 
#دما . 


بادية الشام : 


وهی اإنطمة الخامسة فی 'نضار سں سور به وهی الد من هضساتٹ 
شر قى حوران وشرقى ألاردنمتجهة الى منطقة النهوب والحرات والرمال 
حنی تشکل ما می باد ية الشام وسهو لها حير ده غالا * وصسحراء البادية 
ھی متممة المسحر (ء العر بي الكر ی ؛ وسىمی فسمها الشر ئی ببادية 
الجررة أو بادية ما ہین النهر ین ف القسم الشمالى وتسسمى بادية المرافق 
أو السمماوة ف القسم الحنذوبى ٭ وهی و لف معلا قاعدثه رکز علد خلج 
المقة وخلیج الكو بث وقمنه منطفة حلب > وبلغ أقصسی عرض لھا ۸۰۰ 
همیل ۰ 


الماح والشانات والحوانات 


ومتاخ وريه هو .متاح الن التو سط مطل شتا واف صيقا: 
وبها ثلاث مناطق نبانية متبايدسة فينمو بالسهل الساحلى والسسفوح 
المنخفضة ( المنطقة الأرلى والثانية ) نبات البحر المعوسط كالقمح والشعير 
والدخن ( وهو نوع من الدرة ) وغيرها من النبانات التى أضيفت الى هذه 
المنطغة حديثا. آما أهم أشجار النطقة فهى السنديان والصسور والتوث 
والزان ٠‏ وفى المنطقة الثانية وهى المرتفعات تنمو اشجار الأرز والشوح . 
وتشمشل المنطفة النبائية الثاللة فى منطفة التصدمعات » وقد كان الشبة 


A 


الحرارة وقلة االأمطار آثرها ف انعدام وحود اشجار ٤»‏ ونمو قیها الآعشاب. 
اذا ما سقطت الأمطار وكذلك بعض شجرات . آما نهرا العاصى والأردن 
فيجردان فى أودية عميقة » مما جعل الفائدة اإرجوة منهما فى الرى قليلة .. 


كانت شمجرة الربتون فى العصور القديمة وكدلك التين والكرمة من. 
الأشجار التى نمت فى مساحات واسمة . وقام الفينيقيون بادخال الكرمة 
الى اليونان . ونشمو شجرة الزيتون بكثرة فى جئوبى بوت ٠‏ آما أفخم 
اشجار لينان ٤‏ هو الأرز' (1١٣انءا‏ s٠إك))‏ ,. وقد كان لمذه الشجرة 
ان ق شتهرة الفيين فى متتاعة اسفن > وهو الذى دفع المصريين . 
وسكان الرافدن الى الاتصسال بلبنان . ولا ؤال پو جد فی مجموعات . 
و ۰ ٠‏ ويباغ ارتفاع آعلاها حو ۰ قدما . 


ما ا التى عاشت فى سورية » الأغنام والاعز » وظهر الحصا 
البرى مند الدور النطوف فى فلسطين ٠‏ وقد استؤئنس فى العصور القديمة . 
شرقی بحر الکسپى » وجاء به ألكشيون الى بلاد الرافدس ٠‏ ثم نقله 
الحثيون الى الليديين ثم الى اليونان ٠‏ وادخل .الهكسوس الحصان الى 
سور ية ومصر ۰ وأقدم رسوم معر و فة لحمل ف العصور الحجربة کشفت . 
ف ١‏ كلوة ) فى الاردن . واكنشفت صبورة جميلة للهجين وراكبه فى . 
تل حلف ( ۲۰۰۰ و ۲۹۰۰ قم ) ومما بشت استشناس هذا الحيوان ٠‏ 
هو وجود الراکبه ٠‏ ووجد مولتیه فی جبیل تمثال صغیر مصرى من . 
الحمار واليشل وغیر هما من حہوانات حمل الأثفغال , وكذلك البقر والغلم . 
والخثازبر . اما الحيوانات البرىة هى الضبع والذئب والثعلب وابن أوى 
والفلی والوعل + وکان بو جد سسوربة ٠‏ الأسود والفهود ولکنها ا ٭. 
أما الطور فأهمها اللسر والباشق والبوم ٠‏ 


ب ۲۹ س 


خلهرت ف سوربة عص ور حجر دة كنقية آقطار الشرف و قد قابلها فى 
اوربا أيضبا العصور الحجرية المعروفة . وأهم الكهوف النى قام الملماء 
بار اسنها ف لئان و فلس طيین کھو ف عدلون وجل الكرمل وام قطفة 
واازطية ۰ ووحك فبا فو وس بدو باه ومکاشط وباط ۰ 


وقد نميل المصر الحجرى القدرم الإعلى أنه کان اکشر مطرا من المصر 
الحجرى القديم المتوسط . وكانت حيواناته من تلك الحيوانات الى 
ميش على منطفة غثية بالنباناتث »> لكنها انقر ست ٠‏ و من عظام الحيوانات 
التى وجدت فرس النهر وحیوان پشبه الفیل . وجدیر بالذکر آن اوربا 
کالث ئەر ف هله الفتغرة دالعصر الحليدى ۰ 


وقد عثرت الآنسة له0۲۲0 فى كهفين من كهوف جبل الكرمل على 
هياكل عظيمة بشرية من المدر الحجرى القديم المثوسط . كذلك كشف 
Nene Neuville‏ ف کھف بقع فی جچنوبی الناصرڈ عن هپاكل بشرلةمن هذا 
اأمصر أيضا + وهي تتشابه مع ما عثر عليه من لماذج موسثيرية : 
وهی تبه وعا نمکن وضمه بین الاوع اللاندرتالى ( وهو اسم فی وادی 
الزين) والجتس النترى الحنالن. »وفك قا 
"leodore D. Mec. Cown and Arthur Keith‏ 
بفحص هذه الهياكل والبتا انها تشبه الى حد كبير الانان‌الحديث . 


کانت تقو م صلاعة الانسان فى المصر الححر ى التو سط على الشظابا 
من الصوان لستعمل کرلھل يدوب و مکاشہط وسواطیر ومطارق 4 وګائت 
ثدل صناعات تلك الحضازة على تفير فى الدواحى المناخية » فقد انجه المناح 
١ى‏ الحفاف »¢ وظهرت بادا حیوانات ثرمز الى هذا اللون من المناح مشل 
الغزال والضبع!؛الر قط والدب والحمل والوعل وكدذلك ضا استہرت 
حيو اناك أخرى مائية مثل فرس النهر + ومع وجود حفاف الا آن الانهار 
#لدائمة كالث تجری وروی لأر ض دمیاهها ۰ 


س ۷۰ ب 


نم تغير المناخ فى العضر الحجرى القديم الأعلى »> فهطلت الامطار ٠‏ 
و E E BEET a eS‏ 


وف الفترة الأخيرة من هذا العصر بدا بزحف الحفاف على البلاد . 
وقابل هذا الدور فى أآوزبا الحجضارة الأورنياسية Aurignacian‏ ۳ 
وظهر فی هو ف انطلياس ونهر الكلب وفى كهف قرب بحيرة طبريا ( مغارة 
الأميرة ) . وظهرث هياكل عظيمة لحيوانات تدل على بداية الجفاف مشثل 
الماعز والغزلان « la‏ الأدوات الى کانت تسستىخدم من الحجارة فقد بدات 
اتصغر * وهی التى مها نالأدوات القرمية ۰ 


المصر الحجرى الوسيط ١‏ البزبوليتى ) 


وهی فثرة مر بها الانسان بين العصر الحجرى القديم والعصر الححرى 
.الحدبث من اجل ذلك سميت الفترة الانتقالية ء وقد دامت نحو ستة 
آلاف سلة وذلك أعتبارا من عام ۰ فيل اليلاد ٠‏ وقد قام الانسان ف 
مده الفثرة بقل أدواته الححربة ونه بها ٠‏ وتتمٹل هذه الحضارة 
جیدا فی فلسطین وف وادی النطوف الذى بقع الى الشمال الفربى من 
القدس فى كهف الشغقية . وأسسمى الدور النطوفى . وقد بدأت هده 
الحضارة فى أوائل المصر الحجرى الوسيط واستمرت ف الألف السادس» 
واألسسان هذا العصر شبيه بالانسسان الذی عثر على هیاکله ف أالمصر 
الرونزى الححری ف بيبلوس والسان عصر ما قبل الأسرات فى مصر > 
انوا حاف الجسم مستدیری الرۋوس ۰ 


ومن بايا الحيوانات امال الغرلان والضبع › نستطيع أن نفترض 


.وجود جفاف . وكثرت الأدواثت العظمية والادواثت القرمية . 

وقد اسثۇنست الحيوانات فى هذه الفترة ٠‏ وفى الواقع أن تدجين 
'الحيوان قد حاء نتيج الشفغة أو امحة أو الحاجة » فك قام الالسسسان 
بحمابة الحيوان فى نظير أن قدم له هذا الأخير اللبن أو نقله من بلد الى بلد 
أو نشل انقاله ۰ 


والراحح أن الحضارة النطوفية قد شهدت اازراعة بعد إن استقر 
الالسان وفكر فى فلاحة الأرض ٠‏ 


کان المح والشعير البرى بنموان ف سور ية الشمالية و فلسسطين ۹ 


س ٣۱‏ س 


کذلك ثرلة معاصر وهم من أهالی سور ية و فلسطین مثل هله امناحل ۰ 


كانت الرراعة فى بداية أمرها تستوجب من الانسان ضرورة التنقل . 
وذلك عندما تقل صلاحية الارض لارراعة. لانه لم يكن عرف تسميد 
1 الأرض ۰ 


ولا سطع أن نقطع بصورة آکیدة عن ممارسة آى عب للزراعة ف 
صله الفثرة ۰ وقك ذکر Tall‏ آن الها جرين من الساميين آتوا من سور بة ¢ 
وقد جاءوا ومعهم القمح والكرمة وقاموا برراعنها فى مصر ء وقد ذكر 
Abr ght‏ ن کلمة قمح امع وكذلك كلم كرمة 1 ×۸٥)1(‏ ف اللففة 
الأصر به القديمة مشتقة من السامية ٠‏ 


| أما عن كيفبة تمکن انان العصر الحجرى الوسيط' تدحين اللات 
قهذا أمر صعب معر فته : وعلی أيه حال فهی ندل على تفوف الالسان 
و قدرثه على قناع الناس بعد م استهلالك کل الحبوب التى حمعها فی فصل 
معین ۰ 


دفعت الزراعة وثربية المواشى انسان هذا المصر الى الاستقرار . 
وقد عثر فی آريحا وراس شمرة وبیہاوس وغیرها على بقایا مساکن بدائية 
تر جع الى نحو 04۰۰ قم ورد الإلسان هجر الکھو ف الى مسساکن 
تدائية بناها فى السهول وكذلك مخازن . 


وقد عثر في أماكن الدفن من العصر الحدرى الوسيط علی أوانی 
الطعام والتقدمات » وغالبا أن هذه توحى لنا عن معرفته لعقيدة دينية . 
وفد كان لتربية الاتعام وممارسة الزراعة أثرها فى تمقيد الدرانة ٭ وى 
مرحلة الرعى عد الناس القمر الذى كان اكثر نفا هم من الشمس ٤‏ 
وعثر ف أریحا على معسسك ارجع الى وا خر الألف المسادس قم أغلب 
الظن آنه بنی من أجل اله القمر ٠‏ ثم أدرك الالسان » حيلما اخترع الرراعة 
آهمية الشمس لنمو اللبات ¢ م عبادة الأرض الام ٠‏ ولايد أن القصص 
الخاصة بالزراعة مثل قصص أدو نیس واوزورسن ألتى ظهرت ف فيليقة' 
ومصر ترجع الى ذلك العهد . 1 

کان الخو ف هو المنصر الأاساسى ف الدبانات الأولى بصفة عامكة . 
کما ګانت عبادة الأرواح والسحر هما من الأسس الخاصة أنضا بالد باناٹ. 
ألآولى . وأن عبادة الارواح هى الئى دفعت الانسسان الى افتراض وجود. 


٢‏ س 


آرواح شردرة ٤او‏ نافىة لسکن اجسام زلك الحيوآنات وعليه تدم القرابين . 
لاتفاء شرها أو للانتفاع بها . 
العصر الحجرى الجديث ( النبوليتى ) 


بعضں العلماء یری أنه ددا مخ و فم وبعضهم یری آنه بدا ھن . 
O, +**‏ قم ودام نحو الفى سلة ٭ لقکدمت الرراعة وثربية الموائى و صسناعة 
الأدوات الحجرية ٠‏ وظهرت صناعة الفخار وتم اكتشاف العمدن . وبذلك 


ان مد اران الا ف الى وق شر الجر ٠‏ ن 
الاإسبان بعد أن کان فی مرحلة الداوة حامعا للطعام سیطر على مواردەهو قام 
ب وف كارن االات ال ا اف ال 
غربی السحر اميت ) . وانخذ أول الامر شکل آحواض مجو فة ٠‏ ويرجع 
تجار رر لابه در الان الواح الع كران ٠ه‏ ف کن 
سد ذلك ناز عمدهزن ق تل الحذددة ااز اة ى فال فر ق انطاكة , 


وكانت مدطفة سوربة الشمالية وبلاد الرافدين » وهى حضارة ثل . 
حلف سسب الى تل حلف على نهر الخابور )۰ وفداشستهرتٹ الماطقة يصاع 
الفخار من الفسم الأول من الالف الرابع »> فظهرت الصحون والكاسات 
والزوارق والكۇوس ٠‏ وزخرفت الأوانى برسوم هللاسية ونبانية متعددة : 
الألوان . 


عصر الشسحاس 


اسشخدم النحاس فى سورية وفلساطين حوالى ٠.٠‏ ق٠م.‏ وف 
الامكان أن نسميه العصر النحاسى الحجرى لاله اسستخدم الى جانب. 
النحاس الحجارة وصناعة بعض الأدوات ٠‏ وقد ظهرت الاعات . 
اللحاسية الحجرية فى أوغارنت » وبعض مراكز حضارية آخرى .ف شمالى , 
سوربة + وفى تليلاث الغسول بفلسطين » وفى بعض مراكز أخرى هداك . 
آما عن كيفية اكتشاقه ققد جاء نتيجة الصدفة عندما كان أحد الساس 
يحرك النيران صدفة بمعدن النحاس الخام قداب بعضه وثرك بريقًا أصفر 
اللون ٠‏ وقد التشر استخدام اللحاس فى كل سوربة . وهكدا تلظهر ف 


س إ۳ سم 


الفرات أهميتها كمنسار شع منه اختراع الزراعة والفخار واكتشاف 
“اأعدن . 


وقد عش فى تايلات الفسمول شمالى البحر المت على منازل من 
المصر النحاسی بنیت من اللبن ولھا آساسات من الححارة وسقفت 
دأعواد من الوص الإغطى رالطین ۰ وتنحت أرفية المذرل دفن آأولاد داخل 
جرار »۰ ولوحفل حرق يعض اأوتى ۰ وف تل الحزر خدسدصسں کهف لحرق 
حت اأوتى کا ود موی دون حرق داخل حرار ف آوغار یت 
وک رکمیشس وف حرزر عثر بحوار احدی الحشف علی فذار مملوء بالططلمام 
والشتزاب , ` 


وغالبا ما بكون موطن الكرمة وشجرة الزيتون وشجرة التين الطرف 
الشمالى الشرقى للبحر المتوسط . لم انتشرت من هذا المكان الى الفرب. 


انسعت الرراعة ' وتربية الحيوانات » وتقع محطات تلك الحضارة 
دالقأرب من أودية الآنهاں » آى أن الائسان بدا بعشمد ف زراعته على الرى > 
ويداوا ومون بزراعة اضر کالخس والثوم والىصل والفول ۰ 


أما الملاصر الى سكت هذه المراكز فليست سامية »> لان الساميين 
«سياتون بعد ذلك وغالبا أن ظهورهم قد تم عند أواخر المصر اللحاسى 
انححري ُ وقد حاءوا ألى شمالی سور دة وجلو بها ۰ 


وتقدم الفن » خصوصا الف التشكيلى وكثرت الأخنام والحلى 
والأوانى المصنوعة من النحاس وعثر على رسوم على جدران الحوائط و" 
مجدو وغیر ها ۰ وف تهابة الالف الرابع ظهر الطلاء الزجاجی ۰ کما ظهر ف 
نل الحدبدة فى شسمالى سورية لماثيل صفيرة مصنوعة من النحاس وبينها 
اله والهه للخصب ويظن انها اول لون من الوان التمشيدل البشرى من 
انحاس 4 


وقد نتج عن استخدام العندن والفخار آنشساء حر ف آخری ٤‏ وازدهرت 
ادن ۰ء ولم ببق الا اختراع الكدارة الدی سشطلهر ف سومر حوالی ۲۵.۰ 
وللششر من جلوبی بلاد الرأقدين الى شماآی سورية م لشقدم الكتابة ف 
أوائل الألف الفالف . ۰ 
3 3 


س ۳٤‏ س 


العمل الثال 


عرض عاطف تارج الملاد 
سكم ' ٠‏ 


م اهر سوربة کد ول مستقلة خلال تار نخها الغديم 4 وکانتثت دائہا 
تکل جزءا من دول كبر ی ۰ وطبيعة البيُة السورية ميل الى التنوع 
الجزء الثانى » الفصسل الثائى عشر ) . وف اوائل القرن الرابع مشر ق٠‏ م 
ظهر ف داب اوغاریت بشكل شرن . ١ر51۲‏ وف المبرية أطلق على 
انان اشر قى سر دوس .Byrus‏ وعر فت احدی امناطق الواقعة شسمالی , 
الفرات باسم »5 . وكانت قديما لشمل المنطتة الواقعة بين جبال 
داورس وشسهك جزارة سڀلاء وین السحر امشو سط وباد ية الشام ۰ واعتبر 
ېر ودوت فلسطین سما من سسوربة ۰ واسم فلسطین کان صلا من 
» فلہہہطیا ( ١‏ متصسل بذکری حماعات من الهنود أوربیین احتارا الإطفة 
الساحلية فى القرن الثالث عشر قم ولم برد اسم سورية أو السوديين 
ف. النص العبرى للعهد الفديم » لكنها استعملت فى بعض التراجم للدلالة 

le‏ ی ارام والآراميين ۰ م سماها العرب الشسام أو امزطفة الوأقعة الى 
السار ۴ واسم سیر وس 57/۳15 ) سوری ) هو رومانی ٤‏ ومعناه الشخص 
الذى بثکام الراا ( الآرامسة ) ٠‏ وكائتولابة سور ية الرومالية لمتد من 
آلفرات ألى محر ؛ , كالث سوربة لها وحدة طبيمية ولكن ليس لها وحدة 
سيا آو سياسية ۰ وکالت کشرا ما نشغیر حدودها الشرقية * 


وقد تاثرت سوربة بثلائة عوامل : أولها الوضع الجفرافى > فقد لاحظنا 
أنها تتكون من خمس مناطق مختلفة »» كان لها اثرها فى اختلاف السكان 
واتجاهاتهم ومداهبهم الدينية ٠‏ ولائيها مو قعها الاسترائيجى ووقوعها بين 
ڌارات ثلاث عر ضسها للفرواٿ البابلية والآشوربة والمصربة وا 
والفرس والمكدونين والرومان والعرب والمغول والادراك ET‏ 


9 


ف بلاد الرافدين وحضارة وادی النبل ۰ 


كما أن هناك عاملا آخر » هو أن سوردة > خصو صا أطرافها الشر قي 
والجنوبية مسرح لنراع متواصل بين سكان البادية وسكان السهول ٠‏ 
وجزء کبیر من ناریح سورنة بحکی قصة حوادث الاذ۔_طرابات الكلرة 
نذه الحماعات . وان قصة بئى اسرائيل كما حاعءت فى العهد القديم هم 
اصدق مثل لهذا الانتقال . وقد سبقها هحراث سامية كثيرة الى «مورية 


٠‏ أما عن الساميين ٠‏ فهو اسم اشتق من سام بن نوح “ وهى لسمية 
لغوبة » تطلق ءلى من بتكلم السسامية : الآشورية الباباية + 'الكنمانية 
ز الفيئيقية ) والآرامية والعبربة والمربية والحبشية . وقد تشابهت هذه 
الجموعة من أجل ذلك كانت من أهم الروابط التى تدفعنا الى ضم شعوب 
هذه المنطقة تحت اسم واحد . كما ان المقائد الديئية للك الشموب 

وصفاتهم قد تشابهت » وعلى ذلك لابد أن سلاف تلك الشعوب كانت 
قضمها جماعة وأحدة تكلم لفة واحدة ٠‏ 


وغالبا أن الموطن الأصلى للساميين هو شبه الحزرة العربية > وقد 
اتجه منه الساميون الى الشمال الشرقى حروالى عام ۰ ق f.‏ 
وانتشرت جمساعات مهم ف رلاد ۱ رافدین بین السو مر بين الذين کانوا 
بشکلون الىىكان الإاصليين . وعلى ذلك تکكونٹث الحماعات الاكد ية لسسية 
لكلمة (Agadè)‏ الستومرية وهى اسم عاصنمة سر جون مو سس اول 
امبراطوربة سامية ١‏ وقد سادت اللفة السامية البلاد كلها . واحثل 
الكنعانيون السسهل الساحلى > وف وال عام 0.۰ ٠م‏ رجت 
حماعات اخری من شبه الجزبرة المربيية ٠‏ فدخل الآراميون سوررة 
الحو فة کما سنری قیما بعسك ء وانتشر المبرأئيون الشسسسم الحدوبى من 
«سورية . وحوالى عام ۰ ق ٠م‏ اأسشقر الأقساط شمالی شر فی شه 
حزبرة سيناء وانځدذوا البتراء عاصمة لهم. ٠‏ ثم حدث اخیرا فی الفرن 
السابع الميلاد اندفاع الاسلام وانتشار فى سورية وف سائر اقطار الهلال 


الخصيب . 


ألأموربون 


هم اول شعب سامی رئیسی فی سور رة + والكلمة غي سامية ¢ وانعئی, 
الجماعة التى تقيم ف الفرب ) الغرييين ) وكائتث الماصمة الأموربة (ماری) 


١ 


الى تقع جنوبى مصب الخابور ( ومارى كلمة سومرية وهى شبيهة 
اسم البلاد آمورو آی بلاد الفرب + ثم أطلق البابليون الأمسم كله على 
سورب كما سموا المحر المتوسط ( بحر آمورو المظيم ) ء وقسلل أن 
ندخل سرون السسامیى بلاد آمور ٤‏ کانت ماری مرکزا لبعض الاأسرات 
الستومرية القديمة ٠‏ وف خلال الالف الثانی اصسحت ماری وما حولها 
آمور ب ه ولم تقتصر الامر على اقامتهم فى الماطفة الوسطى من الفرات وانما 
احتاوا بلاد ما بين النهرين واسنسوا اشرات حاكمة من آشور شمالا حتی 
لارسا جلويا وذلك بین عام ۲۱۰۰ وعام ۱۸۰۰ فم واولھا اسر حمورابی»؛ 
وهو الذى قام بفتح بلاد آمور . 
وبذلك الفتسح قضى على مدينة ماری حتى كشفت عنها الحفائر 
الحديثة الد ی احربت فی تل الح زدری التی تقع على بعد ميل واحد تقر ہا 
من غربى الفرات ٠‏ بالقسرب من بلدة أبو كمال وقد كشف فى هلا الو قم 
الالری على کد ر من الف ا 4 کما فم قصر اللك ٠‏ حدرة 
علیها رسو م حميلة ووحد بالقصر الذی کانت مسساحته ما يقرب من “" 
أفدنة بما فى ذلك أمكنة للاستحمام وتصر بف المياه وهی كانت تمشل 
الأرشيف الخاص باآخر ملوك ماری »۰ زمری لیم ( حوالی هام ۱۷۳۰ سے 
۰ ) ۰ وظهر فی صله الألواح اسم جلو uطەله1‏ ( حلب ) ٤‏ وحبله 
J)“ Guba‏ چبیل ت بیسلو س ) وغيرها من البلاد الهامة ٤‏ وقد كان اسم 
احد امراء چبیل ٠‏ لشن عمو بر جع الى اصل فورش ٤‏ عمو ) معداها قبيلة 


ل اا الى مها ادون ل را طا له اة من 
الناحية التجارية ونقل التراث الحضارى . وكان من الناحية الفربية 
دى الى البحر اتوس ومن الناحية الشر قية الى منعرج الفرات ٠‏ وقد 

حاول كل من البابليين والصريين والاشسوريين والدكلدانيين فار 
والمكدونيين السيطرة على المنطفة . ' 


ر آعب الأمورنون دورا کبیا فی أ واآئل الألف الثانى ق ٠م‏ ف الشمال. . 
ونع ملتصف الالف الثانى نحول م رکز الحضسارة آلى 9 سورب وف 
راك الآولة دات مدر ٿو سسهها الخار جى ایام تمس الذالث ٠‏ تم ظهر ف 


آلو قتا لاسما ف الشمال الحيشيون ۰ ومما یدل على مقدار خضسوع رلك 
ادا ٠‏ فالی ۽ آلقاریء خطاب من عبك مشر تا اخ“ ملوك الدول او جودة 


درطا J1‏ ی امشحو تب الثالك ) 1Yo‏ ( ۰ 
« الى الك الشمس ٤‏ سیدی ۰ هکدا قول عہد عشرتا عبد وغباں 


قدميك عك قدمي الاك یکدی سبع مرات وسیع مراٽت اخری أحثو 3 
غار ¢ انى خادم ااك وکلب لسداه وجمیع آمورو آحر سھا للءلك سیكی )ء 


~~ ۷ 


وكان يقيم هذا الك فى ارقة الفينيقية ( هى ا2 ف الندسوص 
المصربة ) على بعد ۱۲ ميل شمال شرقى طرابلس ( وعرفها المرب پاسم 
عر قة ) ۰ 


كان هذا اللك منافقا اذ انه ساعد الحيشييل على فتح سهل العمق 
( بين انطاكية وجبال الآمانوس ) ۰ وقد استولی عبد عشرتا وولده ازیرو 
عبى مدن ساحلية » واستولی على دمشق وغیرها من البلاد ٠‏ وكانت چبلة 
مركرا لحكم الامير الموالى للمصضريين » رب عدى وكثيرا ما ارسل لمصر 
بطاب النحدة ویشمکو خيانة عبد عشرتا ( الکلب » کما کان سسمیه ف 
الرسالتين رقم ۸٥ ٩ ۷٥‏ ) ولا مات عبد عشرتا ٭ ٹولی من بعده ولده ازبرو 
الدى سار على سياسة والده واستمر رب عدی پرسل الخطابات الى 
مصر » وفى أحدها بقول ١‏ ان ملول كنمان عندما کانوا پرون مصریا ٤‏ بهربون. 
من امانة ٴ» ولکن آبناء عك عشراا هزأون بشعب صر وبهددونی بأساحة. 
دموبة » ( الرسالة رقم ۱۰٩‏ ) . وسقط کثیر من البلاد فی بد ازبرو . 
ومما یدل على نفاف هذا اإلك أنه بخاطب قرعون مصر بعدم تمکله 
من الإاستجابة لأمر فرعون ليشاهد وجه سيدى الجميل » ( الرسائل 
من دقم ۱۹۲ الى رقم ۱٩۷‏ )'. وقد اصبح على حد تعبیر عبد عدی . 
كعصفور فى شبكة ؛ من أجل ذلك ارسل بعض افراد عائلته الى سور » 
وفد من أصدقاء رب عدى ؛ ومن اوالين للمصريين ٠‏ ثم هرب رب عدى 
الى بړوٽ ٤‏ وقد خد ازیرو ناه واہناءه ٠‏ ثم هرب بعد ذلك الى صیدا. 
ولكن وقع فى يد أزيرو ٠‏ وبدلك تخلت مصر عن شمالى سورية وعن 


فپليقية . 


الأموربون فى فاسماين 


سكن الخابيرو وكذلك الاراميون ( وسنقوم بدراسة خاصة عنالاراميين. 
فيما بعد ) المنطقة الجنوبية من سورية وفاسطين وذلك بعد أن قضى على 
الأموريين فى سورية الوسطى . أما الحثيون فقد أقاموا فى شمالى سورية 
وأوأسطها ه٠‏ وعلدما حل الخابرو بفلسطين وجدوا فیها حماعات سامية 
من الاموريين تقیم ف يعض أحجزاء مها ٠‏ وفك حاءت أسماۋهم ف آسغفار 
عدة ٤‏ وانهم اقاموا فى فلسطين قبل الاسرائيليين ( سفر العدد ٠. ٠ ٠۳‏ » 
بشوع ۲۲ : ۸ ۲ ۱۸ ۰ عاموس ۲ : ٠١‏ حرقیال ١ ). )٥ ۲۳:1٦‏ وقد 
مسسيطر الآمور:ون فى القرن الشالث عشر على المواقع الاسترائيجية واما 
البادية فقد سكلها الكدعانيون ٠‏ وقد لمكن الاسرائيليون بعد فترة من 
الرمن اخذ المنطقة من الاموريين والكنعائيين . ' ۰ 


ب ۲۲۸ س 


لقد عبد الاموربون فوى الطبيعة » وأهمها حدد ( ويكثب بالاكدية آدد 
آو ادو ) ٤‏ ونعرف ابضا باسم رماوا ) صانع الدوأعق ) ٠‏ وهو اله مطر 
وعواصف ٠‏ ثم أصبح بطلق بعد ذلك على البمل الأعظم . ثم الاله رشف > 
ويحتمل انه كان له صلة بالنار ٠‏ ووجد فى مصر الفرعونية أبام الدولة 
الحديثة ء ثم الاله دجن اله السمك عبد فى غزة » كان فى الأاصل من الهة 
الأموربين ء : 


وکانت عاشرات ۸٤11۲۹۲‏ شر کة الاله امورو » وهی تشبه عشستاں . 
ومن الديانات القديمة التى ادخلها الآموربون فى جلوب سوربة العمود 
ادس ؛ وهو بمشل عادة اله القيلة ويقام عادة فی مکاڻ ظاهر ٠‏ وأن ` 
السساميين الدين سككنوا جزر وقاموا بالتضحيات البشربة هم من 
الأموريين . وقد سار الكنعانيون على النظم والعادات التى کان سسير 
عليها أبناء جلدتهم الامور سن الذين سکدوا البلاد قبلهم ۰ 


من كل ذلك بلاحط أن مركز الأموربين الأصلى .كان فى شمال سورية» 
دن أجل ذلك تعرضرا لثائيرات سومرية بابلية » أما مركز الكدمائيين كان 
هو الساحل 6 وهم الذين سماهم اليو نان دالفینیقيین 4 والذين ستخصصں 


ب ۹ ہہ 


المصسل الثالث 


الفينيقيورت 


کانت معلوماتنا عن الفینیقیین حى الفرن الداسع هشر مستمداة من 
شعوب اخرى هم البهود والاغردق والرومان ؛ وهؤلاء كانوا على صلة وليقة 
بهم » وهله الصلة لم نكن فى جميع اوخو مبنية على الصسداقة . أما 
داب الفينيقي من فد a‏ » 


وقد کتب بلوتارخ ۲٠٤۸٣٣١ ٠‏ اليونانى فى القرن الاول اميلادى ' 
' بعك سفوط قرطاح مدد ما بلی 0۰ انهم شعبا مماوء بالصرامة ' والمشساكسة» 
مطيع لحكامه > مسستبد مع أولئك الذين حكمهم ٠٠.‏ عنيف اذا ماغضب ٠»‏ 
1 بتزعزع اذا ما صسمم على شىء أو اذا قرر شا 4 وصارم حتی أنه بکره 
اللاطفة والشفقة» . ۰ 


وذكر اغ usاأuمم‏ سه[ الاأسبانى الذى عاش ف القرن الأول بعد 
ايلاد فى وصف الجماعات الفينيقية « ان الفيليقيين جنس محتهد » 
نتجحوا فى الحرب والسلام ٤‏ فقد برعوا فى الكدابة والأادب وفى فنون الخرى» 
وف اللاحة وفى الحروب البحربة وفى حكم امبراطورية » . 


لم تعر على وثيقة مكتوبة فى منطقة فيئيقية تحدلنا عما كان بفكر فيه 
الفينيديون وعلا قاتهم بالشعوب الأخرى خەموصا المدربين والأشررين 
والافرنق وساو کهم السسياسی والشح ساری مع جر انهم ْ أو عن فلاو لهم 
اخافة وصناعاتهم المعدنية وبلاء السفن 4 ولکن لعتمسك ف معر فش 1 
تار اىخهم عما ورد نهم من الشعوب الاخرى ¢ وكذلك ٣ن‏ اإغار نات لین 
١تار‏ التى کشہف عنها ٤‏ وغالسا ما دو حك 'تفرات وأحبانا لا حك بض 
اأحقالق لعرفة يانات اة ب 


ا 


و کان الفينيقيوتث ف العصور القديمة مکنشفین ٩‏ نير لھم و کذللك 
انوا مستعمر لن وتحار فود -حملوا أشياء مصسنوعة للعالم المعروف . ما 
وم فد عرفت لیس فیطل من حرب فرطاح مع روما 8 فان صسور Tyre‏ 
بو صسبكا EY ' Sidon‏ و قفا آمام تقدم رلاد الرأفدين وبعض الذزاة 4 ET‏ 
فق لمبوا فى هذا الميدان دورا كبيرا ٠‏ وقد أستخدمت الأبجدية الفينيقية 
مع الشموب الهند أورة والشعوب السسامية ¢ واتخذها کثیر من الدول 
و متهم الاغرنق ۰ 


کان بقیم الفینیقيون فى شربط ضين من الساحل الشر قى للسحر 
.المتو سط من Tarsus‏ الى حبل کرمل 


ان ناریح دخول الكنمائيين الى النطقة موضع جدل بير . فقد عرف 
عادد أن هناك مو حات هحرات سامية حاءوت اکا ری تعضصس ألماماء س 
من بلاد المرب أو من الخليج العربى ء ولكن لا زالت مشکلۀ اصلهم و مهاد 
يفم لم تل لعف ۰ ومعظم الوثائی تتحه الى مسساواة المحرة الرئيس-ية 
الأولئ للفيليقيبن بالتح ر کاٹ الئى اء ف رکادها الأكادبون وتساطو! عای 
:لاد الرافدین حوالی عام ۲۳۵۰ فءم ٠‏ 


E‏ ما کان ډو جحد سامیون ف بماوس منك ردابة عهد البروذز .آم 
ن داح ۱ لغر کیب الجسمالى فس کان هذا الساحل خلرط من جذاس 
تاف بحیث ادعب فحص ,ما جمهم 0 0 كذلك من ناحية الآنار فان 
الاثربين لم بست طيعوا أن بوازنوا رد ق Aol‏ وبعطوا مجموعة منفلمة من 
الفحار أو .الأساعحة أو الأختام ¢ ولذلك ری ان الأثرى تمك کثیرا ف صله 
الناحية على الترجيح ٠‏ والشىء اؤ كد حقا هو انهف القرن الرابع عشر قبل 
ايلاد ُ ف رسال الععارنة سی سکان کنہان باللغة.الأكادية Nina‏ 
Ninaliu‏ 


ار 


اذن من أبن أتى الاسم ! 0enic8ط"‏ الفينيقيون ) وقد أصسح 
ذا الاسم عالuا‏ وهم فرع من الکنعانيين 0 لم بخذرع الكتعانيون هدا 
الاسم بانفسيم ٠‏ والظاهر أن الاغريق هم الذين خلموا عليهم هذه التسمية». 
رغالا ما تكون حماعة المہكائيسن ١١ء‏ ۸ب1ا الذي جاءوا اليها للاتجار 
ى أواخر الالف الأانى قبل الميلاد . وفى البدابة كان سستمعمل اكل 


وحدث الكلمة عند 1107٩۲‏ مر دھا Ploenikes qay T10¢nix‏ 


- ا ~~ 


والظاهر آنھا لسر آفسلا الى اللون الأحمر القانی أو الارجوانى البنى ل 
انتقلت الى شجرة البلح » أو الجلود البنية عند الكنمانيين ء وغالباآن 
اسم الطائر الأسعلارري .اصعمطل قد اشتق من هذا اللون ٠‏ والاسسم 
الرومانی ١‏ اللاتینی ) ا٠ا‏ للة_رطاحنيين ء وقد فرق الرومان بين 
T'oeni‏ الفربيين و ددء »ء10 الشرقيين واو انهم هم من نفس 
الشحجرة . 


وف العهد الحديد Ut Mark mI‏ امرآة LS Syro-phoenician‏ 
تعدت اض t. Mathew‏ وکتب عن الیهود وسمماها امرأة من 
الكتعانيين . 


ولا يختاف الفينيقيون فى النصف الشانى من الألف الثانى قبل البلاد 
عن حماعة الكلعائيين لد وصسلوا الى فما مجاهم ف آول الألف الأول 
وسل ايلاد جیما بداوا اشر ون ساطانهم بوأاسطة التحارة واسستعمروا 
شرا من اقطار السحر امشو سط وغره ۰ وسنتتیع تار نهم حتی عام ۲ 
قم 4 جیما اخ الاسكندر الا كر مك د صمور Tyre‏ وف الغرب حتی 
عام ۱٩‏ ق م. ٤‏ حينما أخذت روما قرطاج Cattle‏ ومن ذلك 
اوقت انتقل شرق فينيقية الى الاغريق » ودخلت فيليقية الفربية الى 
الرومان . 


البيئة الجفرافية فى بلاد فينيقية 


تقشع فينيقية فى جزء من شاطىء البحر المدو سط الشر تی بمند شماا 
من خلیج ابسوس وچنوبا الى ( جل الكرمل  )‏ وبدلك تشمسل اقليم 
مدبئة أرادوس وحوض نهر ( اليشير ) ویسمی فی آبامنا هذه بالنهر الكبي. 
اما من الناحية الشرقية فتطل عليها سلسلة جبال لبنان > ومن الناحبة 
اغربية تطل على السحر التو سمل.. 


وقد لشأات جبال لبنان الشرقية والفر بية لتيجة نشققات حدنت ف" 
ادرو الي اوجية القديمة + كما كانت هناك صسخور بركائية كثيرة وهى 
ال کتل ( اللافا ) التى نجدها حاليا فى جهة ١‏ حوران ) والى الجثوب 
من دمشق ؛ والٰی الشرق مھا أبضا ف تاحية ( الفا ( 8 


وان اللطبيعة اوها ق حضارة هذه المنطقة » فلم تخلق هذه البيئة 


)ا س 


اتجغرأفية رراع کسما هړ الحال ف دصر أو العراق لآن سټز لھا ضسيةة مڎثل 
اذى يقم بالقرب من معسب نهر أ اليتير ) + وكذلك حول (عکا) * وسهل 
فينيقية حاليا الذى قم علد نېر ١‏ اسکلييو دوارم 1او ) وسسمی 
اا نهر ١‏ الأولى | ٠‏ من ذلك شی لنااأن الفيايقيبن اعشمدوا على 
السحر افتصساديا : 


هذا وجبال لبنان هي امتداد لجال ( النصيرية ) التى تقع شمالا ». 
ونمند جبال لبان فی حرالی ٠١١‏ کہ مال من النهر ( الكبير ) وتنتهى 
نوا عند منحنى نير ( القاسمية ) . وبہلع أقدی ارتفاع لها ثلانة آلاف 
مر ٠‏ وتتخال هذه المرتفعات ممرات أهمها ممر ( غيتة ) وديل ارتفاعه 
الى حوالى ٠٠٠١‏ متر والى الشرق من جبال لبئان الفربية جبال اخرى: 
تقل قلیلا عن الغرية ف الارتفاع أذ تباغ ا جانا حوالی ۲۸۰۰ متر ۰ وبين 
الجبال الشر قية والغرببة وادی البقاع الذى يبا طوله حوالی ۱۲ كم » 


و کان اسسدی قد یما جوف سور با ) . 


أما عن مجارى الياه الموجودة فى فينيقية فهى نرات صغيبرة تجرى 
دييا المياه فى فترة الفيضان فقط وتجف فى شبور الصيف وذلك لقرب 
الجبال من الشاطىء ٠‏ وبتع بين الجبال الشرقية والفربية نهران هما 
١‏ الاورولت ) و اسسمی حالہا نهر ) الماصى ) 4 ولنبع عند ( بعليك ( و شحدر 
ممالا مارا ب ١‏ انطاكية ) حتى يعمل الى البحر'. اما النهر الثانى فهو 
نهر ١‏ لیو نيتس ) وطای عليه حالیا نور ١‏ الليطانى ) * وعد ما تسب عند 
۲ صمور ) مى نهر (١‏ القاسمية) . 


ودک سمت الطيهة اهل الساحلى الضيق رالذى لا بز دك عر ضسهك 
عن ۵۰ کم الى أقاليم مختلفة وکان اهذا الاتقسام آثره ف أسجاد وسيلة 
اتفال کل الیم بالآخر عن طرق البحر لان الطربق البرى صعب ٠‏ كما 
آئر ذلك ف عدم تدرة السكان على تكو ان مملكة متحدة » فنشأات دو لات 


کشم 5 . 


وهذه البينْة هى التى دفعت الفينيغيين الى تأسیس مدنهم علد 


٥‏ خل الأردية وبالغرب من الحمزر القرسة من الساحل مشل آرادوس 
وصيدا وصور . ۰ 


اما مداخ فينيقية فى العصور القديمة فهو يشبه الى حد كبر ماهو 
ایا الآن 0 فیسدا الرببع ف شھر مارس 4 و صيفها دا ف هر مانو 
ولینهما تنضسج المحاصيل و سستمر الصيف 1ى منتصف اكثو نر حيث 


E‏ س 


يطل الامطار ف "الشعاء بفزارة ٠‏ على أن أمطار النملقة كاات أكثر ملها 
ڌد یما عن امنا هذه فکائت غاباتها أكثر غزارة منھها حالیا . ما کور 
ينان فليست ذات نروة كبيرة . اما نباتاتها قديما وحديثا البرتقال ٠‏ 
وكان ينبت فيها النخيل بكثرة ولكن قل الآن . وكائت مشهورة قديما 
تالكر والاون ٠‏ وقد ذكر ا تمن العالك اب جا هن 
هناك بأشحار كثير 3ة استطعنا أن نعرف من بينها شجر الرمان . وقد 
اء فى وصسف يعض الحملاث الحربية صسعوبة اجتياز بعذى الناطق لكثرة 
الفابات . أما أهم الأشجار التى كانت تنمو هناك فهى (البلوط ب الارو ) 
والصنوير والسرو . ولكن اغلب الاشجار هو خشب الارز » وقد انقرض 
الأرز تقربہا ولم ببق مده الا غابة سسيطة فى ماطفة جيل ١‏ خدد) . اما 
سيو انات المنطقة فمنها الوحشى مثل القط الوحشى والفهد' + ولا زال بها 
الب والضبع والدئب .وابن آوى > ومن الحيوانات امستانسة الحمير 
والشيران ذات القرون المستديرة والجاموس والغفنم والاعز . أما شمواطتها 
فتکثر دها الإسماك ٠‏ وکان بوحد سعضں آنھار سا دض التماسيح الصغفة 


أما مدنها الهام فدہالع ما وعشران مد باه مدها الكسير ۋالىشير . 
و اهشر الجغرافيون فيلسقية مەرا بین فر ہس وآسیا › لان ادد راء 
اوري آاتى تفع شرف حال لئان صعب احتیاز ها ٠‏ من حل ذلك 
كانت فينيقية دالما معرضة )رور حيوش هده الإقطار ف الالام القديم 
و حر دست کل دولة على ضسمها الها لتنمكن من السسيطرة على منائذ فى 
ادر التو سط . : 


TT‏ سکن فينجقية ایام فر التار بح ق الألفف الثالت ف ۰ ّ ف 
Te:‏ الجدوبى والجنوبی الشر قى سں عاش ف الکھو فة م هار 
ایوا السساميرن ف المدر آالتار نخ و 7 هی امسر بون دض سکام 
i‏ المامر { Qu‏ أ سور ا الايا فاك عر فت ق ذلك اأو فت پام ۱ آدورو 
1 ) ای بلاد الذرب کما سی ان ذکرنا ٭ وقد هہطل فہها السامیون؛ 
ورهاجروا منها الى الشمال والى الشرف متجهين الى بابل ١‏ وقد قسمت 
سو ردا العايا قد ما الى دو بالات سے دة اهمها دولة دمشی “9 قك سکنيا 
۴ الالفف الأول ف 5 الإراميون وه من نسل سام ان وح و قف اخیاط 
کان جر ۵ اطق بالعہشیین وهم ٣ن‏ الشعوب اندو آور ية »1 

أما اسم كنمان قفد سميت به البلاد الداخلية وكذلك فينيقية > 
وکان ان قد یما أن اسم کنعان سسامی الأصل من فعل کنع ای انخفضس 
أو تواضع ٠‏ ولكن عدل عن ذلك الراى »> وطن حاليا أن أصل الاسم غير 


ڳا س 


سامی ۰ وبحتمل أن بکون مشتقا من الحوری 1عڇة”۸ بمعني الصسباغ 
الارحوالى . والعسيغة الإكادية له هى كناخنى اصططkهدا۸‏ + وکتب ف 
خطابات الممارنة كيناخى اها وكثيت بالفينيقية كنع › “ههء۸ 
واالعربية كان أئ باد الأرخوان ١‏ وينما اتحتل الجوريون باعل 
البحر الماوسط فى القرن الثامن عشر أو السابع عشر ١‏ كانت صلاعة 
الارجوان منتشرة فى كل البملاد . آما أسم فينيقية فهو مشستق من 
اليونانية "أ٠"‏ كما سبق أن أوضحنا ذلك . 


ركان بطاق الاسم فى أول الامر على المنطقة الساحلية وكذلك فربى 
لطن م دمار علما على فاسطین وزع کمیر من سوردة . اما عن 
ان الكنمانية القديمة التى لها أسماء كنعانية : اربحا » وبيت شان ¿ 
وسجدو ١ ١‏ وهذه لها أسماء كنعانية قبل عام ۲۰.۰ ق ٠‏ م ) . كما ظهر 
فى الندف الأول للالف الثانى مدن اخرى لها أسماء سامية ء وف الامكان 
أ ارما اة ق وخ وتا وجه( یل )واه 


وسیمرا. 
وقد تشسكلت ممالك المدن ٠‏ فكانت تتجمع كل جماعة حول مدينة 


الدن ملحا لأهل الرش الجاررين بلجأون اليها وقت الخطر > كما كانوا 
تبخذونها سوقا لهم وقت السلم . كما انتشرت المدن الكنعانية الأولى على 
السساحل . وقد لوحظ أن جبال آمائؤس وكاشبوس فى الشمال وكذلك 
مرنفعات فاسطین فی الجنوب لم تکن درعا واقیا.للھجمات کما کانت جہال 
نان . من أجل ذاك ازدهرت ادن فى سغفح جال لبنان مثل طرابلس ٤‏ 
وبوترس ۱ الہثرون ) وپیہلوس ۱ جبیل ) ٤‏ وبړتیوس ١‏ بیړوٽ ) وصیدا 
و سور وغيرها من ادن الثى كائت تشكل مجموعة من الممالك الصغفيرة , 
وهلاك مدن كثرة فى الداخل جاء ذكرها فى حملات تحتمس الثالث وغيرها 
«تل جرر ولاكش ومجدو وهازور وقد كانت مساحة هذه ادن صغيرة. 
فمساحة جرر وهازور ؛ وقد كانت من أكبر المدن بين خمسة عشر وسثة 
عشر فدانا ¿ ومساحة اريحا ستة افدنة فقط . وقد سور بعض هذه 
امدن » فمثلا كان سمك سور حزر حوالى سثة عشر قدما . وبلغ ارتفاع 
سور اریحا ۲۱ قدما . آما منازل 'الکنمانیین فی القرن الخامسں عشر كما 
. كشفتها الحفائر ققيرة فى عمارتها وغير منعظمة فى تخطيطها . 


ا ی وک ھچیر سی می 


() وهي مشتة من K0‏ بمعنی رمل احمر وهی پتولایس DPtolemais‏ 
ابام حكم البطالمة . وعكا العربية . 


ت 


اما المدن الساحلية مشل أرادس ١,ارواد‏ ( و سكا و صىو را فکان اهلها 
يتمتعون بموردين :+ فيقومون بزراعة البساقين الموجودة على الساحل › 
ودر کدون ال_اء من الحزر التى کانت تو حه یل د الدن ۰ وکانوا ارضا 
مین بطل دفاع مزدو + فهم بالحأون الىالحزر اذا ما ھاجمهم 


٠ الأشوريون‎ 


ان القسم السورى الفلسطينى أو الذى اصطاع على تسميته فى فترة 
ەن الفترات ( الشہاطىء الشرقى (Levant Coast)‏ مدد حوالى ff.‏ 
ميلا من خليج اسكندرونة الى الحدود اإصربة » وقد كانت تقع ادن 
٠الفينيقية‏ وسط هذه النطقة المستطيلة من الشاطىء من ال١٣ A)‏ 
( طرطوس ) فى الشمال الى دور 10١‏ أو عادة الى بافا ٠‏ وعهى مسسافة 
حوالی ۲۰۰ ميلا . واهم المدن هی : 


Aradus |‏ وهی ارواد 0۸4 ٤‏ وکانت تفع على حزبرة تاه 
wm Tartus‏ 

۲ س هدار یاوس ؛ وھی حبیل 1٤ا٤‏ 

d0n ۴‏ صیدا 


ا ‘Tyre‏ صسور ۰ 


وهناك مدن أخری )4 مثل کuطا۲:‏ وهی عیرست A۲‏ 
:۾ Berytus‏ وهى بيروت . وهناك مدن أخرىصغرة . 


كان السهل الدى يفصل سلسلة جبال لبنان عن البحر غي كاف لإمداد 
السكان باأؤن » من اجل ذلك انجه الفيئيقبون الى البحر . وقد كانت 
وفرة الاخشاب سا ق نفو قهم ف صناعة السفن وف ركوب الحار 


وى هذا السساحل خلجان كشيرة صفيرة تحمى السكان من اى هجوم 
واحیانا کانت توجد جزر صغيرة تواجه هذا الساحل کانت ابضہا تحمیهم 
من الشطو البحرى. »› وحينما حاول الفپئيقيون آن بجدوا لانفسهم آرضا 
أخری اختاروها مثل أرضهم طحمية من الأعداء ٤‏ فنجدهم مثلا فی اسبانیا 
اتخذوا مو قp Cadiz, alet‏ فی مالطة › ۳2٤۲٤١‏ فی نونس ٤‏ وی 
J Cagliori‏ سردینیا ) و ٣۵1٤٣۳۳٥.‏ فى صقلية lf . Sicily‏ الواقع 
الأخرى الصعرة مش قرطzl Motya, Carthage‏ فى صقلية » وف صور 
ډف صيدا » كانت هناك موان صفيرة لفن صفيرة أنضا . 


کاٹ ارآود جزبرة صخربة لا يزيد محرطها عن ٠١۰١‏ مبلا ٤‏ وقلہ 


ب ا س 


ذكر استرابو أنها كانت مفطاة بامباني بارتفاعات شاهقة ذات طوابق 
عدة . وبالرغم من صغر مساحتها » فقد سجل التاریخ انها كانت تسيطر 
على کشر من الدن امحاورة Yg Simyra, Marathus Jin‏ تعر ف کثیرا 
ر تفاصيل تخطيطها ٠‏ ومن الحائز ان ججحساناتها وكذلك ضواحیها کات 
تمتد الى الارض الرئيسية . وكان الإرواديون ملاحين مهرة » وكانت 
لوم فرق كبيرة فى الاسطول الفينيقى » وقد رسم على ظهر عملتهم الآولى 
فيل ھی شعار المدينة ۰ 1 


وتقع بیہلوس على بعد ۲۸ ميلا الى الشسمال من بيروت ؛ ويرجع 
اتخطيطها الى نهاية عصر البرونز ٠‏ وتقع أطلال من عصر الحديد الى الشمال 
وتحت القرية الحديثة . وتقع المدينة على صقع الجبل ومنها بلحدر . 
طريق بتحسل با ينا ٠‏ وفى نظر الفينيقيين تعد بيبلوس أقدم مدينة فى 
العالم بناها الإله ١‏ ايل ١١‏ ) » وقد كشفت الحفائر هنال عن آثار من عضر 
 Chleolithie‏ وبحتمل أن تكون هناك مخلفات قبل ذلك › وانها کانت ۰ 
سن المراكز الهامة والقديمة لعبادة الالهة عشتارة . 


آہما مدننة صسیدا Sidon‏ فھی تفع على امنحدر الشمالى للحيل ۹ 
د قد سکن الرومان وهن جاع بود هم یلا اكان ۰ 


اما مدينة صور ٣١‏ فهى نقع بين سلسلتى من الصخور بالقرب من 
اسساحل . وان شبه الجريرة الحالى والذى يصل الجزيرة القديمة 
بالارض الاصلية بمثل الحاجر الذى كان موجودا لكسر الامواج والذى بناه ' 
الاسكندر الاكبر . وقبل ذلك كان لا بوجد مدخل الا بالقوارب » وقد 
.امتدث المدينة الى الارض التى تحيطها من الشرق > وكان بوجد فى الناحية 
الشمالية ميناء طبيعى وفى الجئوب ميثاء صناعى . 
اما فرطاج فكانت غالبا تقع ملى شبه جريرة بین سیدی بوسعید 
Goulelte dJ y>» Sidi Bou Said‏ ومنطقة 414 ۲-۳۸ )اع الى تقسع 
الى الشمال » وهى حاليا أرض مقفرولة نتيجحة ترسب نهو asل4٣عة8‏ 
. ا يسمى حاليا لعإل ,) . وكانت»الدطقة قديما مفتوحة على البحر » 
إينما تقع فى الجذوب بحرة تونس » ولكلها حاليا ضاحلة المياه عن المصور 
القديمة . وقد كائت قف السفن قديما عندها وعند سبكرت الربانا . 
آم شاطیء سیدی بوسعید والحالوت قلا رالا بحالد هما التى کانا علیها . 


وعلى ذلك کاثت تمشد المدبنة م Bordj-e1-Djedid yJ Le Kran!‏ 
زەن الداخل حتی le ge Malga‏ قرب من ذلك . وقد ذ کرٹ النصوص 


= 


دالموانى i,‏ نستطیع أن نذکر کڈیرا عن المخط دل اللاي فیما 8 
Taunt Precinct‏ وھی تقشع الى الفرب e‏ وكلذالك 
انات * وعشر عای آثار کشر رومانية آو بیز نطية ٭ فقا کف د0ااا 
سن صیکل ف ٥ Salanımlso‏ وهیکل فى بوسعيك ۰ ولکن لم لعرف حتی 
ألآن مکان معد . کما آنه کشف عن بعض آحواض ماء بدون شك ہے رومانیة 
مشل اتی وجلاب li Milga, Hordj-el-Djicedid J‏ والبتر المسمى النافورة 
ذاأت الألف liمڪ Foutiiu of 1000 amphoroe‏ کان ناوه الا صملي قرطاجی 
مر نع الشسكل ٠‏ وعشر حديثا على منازل كانت قائمة قى المشعدر الجنوبى 
أ ر تفعات سانت لوس ٠‏ وتعض آطلال قر طاح YY Dourchott, Derecl d‏ 


وحاء ف الحرب الفرطاحية الغالثة أن اه ندا كانت ممماطة حائول 
داع فول ۲١‏ ميلا وقد لوحطظ أن اقدم الجبانات التى كانت موجودة فى 
فر طاج آر جع الى القرن الشامن ذ٧ل‏ الاد ۰ و کات تفم ھی والئي اعت 
دعدها پحوالی قرنين على منحدرات حال مانت لویسن . ا0صا 
وف منطفتی دعصن 1(0 rne‏ واناشرت مفابر القرن الخامس قبل 
الاد عای منحدرات حا Hordj-el-Diedlid‏ وف القرن اارابع احتالت 
اأغابر النطقة الأو حودة بین مەرتفھات ory -Djedid, Olen‏ وأخيرا تقع 
ڈور القرنين الثالث والثائي قبل الميلاد على مر تفعات الاوديون وسالت 
مو نيك ١ te. Monique‏ وكائت غالبا الى الشمال ٤‏ والث.مال الشرقی 
۸ن کل ذلك نری أن اقدم مکان فی قرطاح ٭ آما عند ۵1۲۲ 1.۲۰ او بالقرب 


ما ۰ 


وهنالد مرانىء اخرى كان بحتلها القرطاجيين ٠‏ فمثلا الى الجثوب من 
Mogador‏ على ساحل مراکش بین 1٤ا‏ ے الدار البیضاء 
aأغۈادıر Agadir‏ حیث بقع نهر صغفیر اسسمی اد۸ ویصسب فی خلیج 
افير 4% وعلق بو اسطة جزدرة طو لھا حوالی لا 9 e‏ ۱ کم ۰ وعلی 
اريك حوالی ەر 1 الى ۲ کم من الشہاطىء ۰ ف ھزا العان کات تر سسو 
فن الفينيقيين ٠‏ وعثر فى هذا الموقع على مخلفات لهم . ( انظر 
دمورة رقم من المرجع السابق ) 0 


١‏ كذدلك سكنوا فى صةلية 0y‏ ومن هذا اكان استطاعت 
مرطاج أن تقوم بحر و دها ف ص قاية حلېی حو صرت و قھی عأیھ ا 

(۱) انظر صورة رقم ٤‏ من کتاب 
Donald Harden, The Phoenicians, London (1962).‏ 


~~ TOA — 


Dionysius Of SFTACURSS‏ عام hs ۰ A‏ رالا حط آن اقامتھےا 
الت على مکان دسغیر وعلى دعك ڈر٫ب‏ من شاطیء الحزارة وکالت 
سحاطة فى القرن السادس بدائط کر بلغ طو ال ٣١ /r‏ کم تحيعل بملطقاة 
تبلغ مسساحتها ۵۰ هیکتار » وقد عثر على قور فی آعاااا واساسات 
بعض الاريق لازالت تحت الاء تسل هذا اكان اعآا3 بالجزبرة . 
أنفار صورة رقم ا من الرجع السمالف ذكرد ) . وآما المنشاآت الداخلية 
فلد نا انان وهما عبارة عن مزل حمیل من الطراز اليونانى دالقرب دن 
الساحل الحلوبى الشرقى » وكذلك أساسات لا بد الها كانت أعيد أو ناء 
عام فی مکان می uاء2٥‏ 11ر مانا (انظر صورة رقم ۷ من المرجع السالف 

ذکره) 5 


رف سرذينيا ٠‏ امال كانت هناك اربع مدن رئيسية وهى 
Js baggy Tlharros, Nora, (Cagliari) Caralis (S, Antioco) Suleis‏ 
حبال داخلة فى البحر ما عدا و1 التی تقم بالقرب من طرق صل 
حالبا الجزيرة بالارض الاصلية ؛ ولكن يحتمل آنه لم يكن موجودا ايام 


القر طاحيين ۰ وفك عر ف Sulcis‏ علو 


1 فخار من القرن الشامن قل 
ا)لاد وهو اقدم فخار معروف ف سر د نشیا ) أنغلر صورة رقم ۱٤‏ من 
ازجع المذكور نفا ) » وكذلك عثر على لوحات شببهة باللوحات التى 


کشفت عنها فی اا" بقرطاج . 


رف الإراضى الاسبانية هناك ثلاث مواقع رئيسية للفينيقيين أو 
انقرطاجیین وهی des Cadiz) Hhusus (Thbiza)‏ »¢ اساسات ف 
dru (Carafe) Carthago Novo‏ ( انفلر صورة رقم ۱۳ من 
المر جع المدكور انعا ) 


۱ 


ويقع أقدم موفع فى اسبانيا للفينيقين وهو عله فى الطر ق . 
الشمالى لجریرة طولھا ۰ کم . واکبر عرض لھا ۱ کم وهی تکون حاجزا 
عبر خليج عند مصسب نهر E ,Guadalete‏ ا 
والأرض الاصاية جزيرة اأصغر . وبقع فى الطرف الجدوبى للجسزيرة 
الخارجية معبد هر قل (Melqaft) Heracles‏ وقد جاء وصفه . 
فیما کته استرابون ٠‏ وقد حدث تغيبر فى اكان فاتضلت الجزر بالارض 
الاصلية وسعضها »+ ولكن قطعت مكان امعد الذى هو Isla 8S, Petri‏ 
وقد اكات ام واج البحر جزءا من شرب المدشعة . ولا زال تحت 
مديئة اله الحالية بعض اطلال لأكثر من ٠٠١‏ قبر من القسرن. 


س )۲ — 


السسادس ق.م. الى القرن الثالث ق .م٠‏ ( انظر صورة رقم ۸ من الرجع 
"المد كور آنفا) 0 


هنال موقع آخر ف 4اا[ وجد ايام قرطاج ٥۲ ٦٥1‏ ق.م, 
دول مکان وضعوا رجالهم فيه هو جزبرة کانت تحمی خليجا من الخلجان 
الصسفرة » ولا زال اسم هذا اكان باقيا اليا فى اسم Jsa Plana‏ 
اويتصل حاليا بالارض + عثر هنا على اتان لبان من القرن السابق 
فرها تاأثيرات فرعونية كما عثر على آثار لبان بحتمل انها كانت تستخدم , 
ى الصباغة . : 


ونشأت بعد ذلك arth Nova‏ لاغراض سیاسیا وحر ہا 
دهى مستعمرة حقيقية للهجرات الاولى القرطاجيين ٠‏ وكانت تشفل خليجا 
مقفولا ومحميا بجزبرة Escombrera)‏ وقد تفي الموقع حاليا 
)3 -جفت الاه وحلت Cartagent qa‏ الحدئة . 


2: 0 


عمل تار فيذيقة 


كنا نمتمد فى معرفة تاريخ الفينيقيين حتى اوائل القرن الماضى على 
ما تٹرګه الكتاب اليونان والرومان الذين زاروا هذه الماطفة فى القرنت 
الخاسس قىل الميلاد ء٤‏ وكذلك أيضا على ما جاء فی التوراه أنما بعد ما تمکن 
العلماء من قراءة ما کشه امسر :ون القدماء والاشوربون استطعنا أن بعر ف 
الكشير عن تاریخ ذا القطر الشفيق . 


اما عن كيفية تاريخ الحوادث › فقد لجأ الاثربون فى كل الحضارات 
التى لم تظهر فيها الكتابة فى المصور البعيدة فى القدم الى الفخار والمعادن 
التى كشف عنها فى الحفسسائر وكانت ترنيباتهم تفريبية ٠‏ فيہدا عصر 
البرونز الفديم ف فینیقية بحوالی ۲۰۰۰ قم الى ۲٠٠١‏ فم وعصر 
السرواز الو سيط بدا من E‏ الى .100 ق م. والرونز الحدىث من 
٠‏ ق.م الى ٠٠٠١‏ ق.م ٠‏ وذلك كله بالنسبة لسوربا وفلسطين . أما 
سد ذلك فيسسهل تأريخه لوجود وثائق وذلك حتى فتع الاسكندر الأكبر 


مر ۰ 


عشر فى محلاث كثرة فى فينيقية على آثار لمخلفات انسان عاش فى هده 
الفترة ؛ مدها مواقع تقع ف وادى نهر الجور شمال البترون Batroun‏ 
بین جبیل وطراہلس » واخری فی وادی نهری ابزاهیم وبروت ۰ وجنوب 
صدا مو قع بسمى عدلون «سمالد .وعثر فى تلك المحلات على بقابا 


آدوات من الغلران وبشاا عظام حیوانات مثل البقر الوحشى Bison‏ 
DPriseus‏ والاعز الوحشى الخ »› ولا زالت فصائلها نعيش هناك 


ق ابامتا هل د اوا تطور طفيیف ۰ وهناك مواقع اخری ف نهر الكاب ونهر 
الزهرائی ٠‏ وقد عثر فى بعض الوافع على مخلفات تشبه المصر الشسيلى 
ذرب اللاذقية عند اطلال قرية تسمى اهاا۴ وبالقرب من رأس شمرا 
وجدث قابا من المصر الحجرى الشيلى . وف محلة اخرى انبعد حوالی 
۷ کم جنوبی طرطوس تسمی عمریت بقایا آدواٽ من عصر اللغلواز . ومشل 
القصر الاوريئياسى ف ابو حلقة الى تقع ف الطر ف الجئوب من طرابلين 
.وآهم تلك الحلات هی 4ا٤٤‏ التی تقع بين بيروت ونهر الكلب , 


س إ۵ سه 


تاريخ فينيقية قبل الالف الثانى قبل ايلاد : 


أتحلدث الشعوب ف اما م المديم ف تمس HES‏ ألى الإساملي 0 فلحد 
ذلك فى الحفمارة امصرية القديمة ونظرة المصربين فى الخليقة ونشاتيا 
و قحس زور سں وادزسں ه وكذلك الال ف فحس آوزو سس الدمياد 


OuisOOog‏ و فيها شه کسیر جن الأ طورة ا لأر ن العامة داز ورسں 
فقد دنرت قصب s08‏ اله هو اول من القى يتفه فى البحر. 


وأحملتا شحررة الى شہاطیء احدی حزر السحر امعو سفل الحاورة للشادلىء 
السوري » واقيم بالجريرة غمودان مفلا التار والريح ١‏ وقدم الاس ف 
هذه الايام العيدة دماء حيوانات اليد قر بانا للآلهة ثم أسست ملاينسة 
مسور 1۷1١‏ . كذاك فى شاد <زدرة دور تقول بضر الاساط انها 
كانت طافية فى البحر وان نسرا وثمبانا كانا بقومان بحراسة الالبة مشتارة 
وقد استطاع آوزوس ۱ بشسبه هرقل فى الأساطر الاغرقية ) أن سكديا 
وقد ولدت رها عشستارة . وهنا رواات اخری لا تتفق مم تاات الاساطير 
ف اة المدن الفيليقية وخاصة مديلة سور ٠‏ 


وذڌر هردورت حینما زار سور حوالی عام .0 م ۰ أب الكهنة 
ټالوا له ان معید ملقارت قد پنی مذ عام ٠٠٠١۰‏ ق .م٠‏ ای آن تاریخ 
ادم مود لص ول على حسمب روابة هر دوت مث حوالی Vo.‏ ا 
وقد ثبٽ من نتائج أعمال الكشف الحديثة ان تاريخ هیر دوت هو آقرب 
التواريح الحدشة لهه المدينة . وقد هاجر الساميون الى شمالی سو رة . 
عند أواثل الفرن السادس والعشرين .م۰ الى النطةة التى اسماها 
انہابلپون بلاد امورو (١‏ أرض المغرب ). وکان ذلك ابام سر جون الاول ونرام 
سین . وقد كشف بالقرب من فيصر بة القديمة عن الائین اوحة لشت , 
بالىخط المسماری تشت وحود سامیین سکلوا تلك الاطفة ف اواخر الاافف 
التانی قبل الیلاد . وقد فیل ان سرجون وصل حثی قبرس ۰ وعلی ای 
حال فقد کثرت هحرات الساميين الى سوربة العليا والى بلاد النهرين 
والى اسية الصغرى . ومن كل ذلك ستطيع أن نقبل تاريخ هيردوت 
اذى ذكره عن تاسيسس صور فى القرن الشامن والمشرين قبل اليلاد “ وهر 
بطابقی استقرار الوحرات السسامية استقرارا دائما . 


راس شرا 


کشف م شيفر Schacffer‏ على رعكد حوالی ۷ کم شسمالی 
أوغاريت عن حضارة مئذ العصر الحجرى القديم وذلك بالكشف هن. 
آد.و ات شيليه 4 ثم أدوات من امسر الححرى الحديث ۰ وقد فسمت 


TON 


الحفائرالى طبقاث » وقد مثر فى الطقةالخامسة على بعد حوالى 1۸ ١١‏ 
مترا على ادوات من الظران والعظم والفخار » وف الطبقة الرابعة كشف 
دن أدوات من المصر الححرى الحدست من الححر والنحاس وعلی عمق . 
-حواآی۰ ۱٦‏ ۱۲ مترا ووجد به فخار عليه بعض الصہور وهو شبیه 
بفخار تل حلف . وكشف فى الطبقة الثالئة عن فخار شبيه بما وجد فى 
المبيد بدلتا الرافدن + كما يماثل جمدة تصر أيضا ؛ وكذلك عصر الوركاء 
و ةك ارح العلماء هذا الفخار بالألف الرابع فمل ايلاد » وقد استمر خلال 
الالف الثالث فقيل ايلاد . وظهر فى هذه الطبقة فخار كنعانى تتميز قدوره 
بو اعد مسدواحة ٠‏ وكذلك ظهرٽت اوان من الطمى مموة با ناء وهی تث#سه 
اللاطين.النف دائربة التی کشف عنھها فی قبرس ودرحهها العلماء ألى 
العدر البروازیى القكدم والذى حدد بین Tes Tr‏ قم ومن ذلك 
ری وحود علاقة بين قوس وراس شمر اه وقد امتازت هذه الفترة 
داسسشفر ار الفینيقيين ف راس شمرا ۰ 
١‏ 


بیماوس : 


روی باوتارخ قصة اآزوریس حینما غدر به آخوه فوضعه فی التابوت 
وألقاد فى اليم فحمله الى السساحل حدى شاطىء مدينة بيباو س ,٤‏ ثم 
تت من فوقه شجرة فضمته . وقد هامت أخثه ازس ف البحث عنه؛ 
فلما بلغت بيبلوس علمت أن ملك هذه المدينة قطع الشسجرة التى كانت 
تضم شمان آخيها وزوحها » واتىخذهھا دعامة لإحد أبهاء قصره وقد 
احتالت ایز سن على المك : وعمات بقصره كخادمة + وظلت تقوم كلما جن 
الليل بالعلاة من أجل أخيها ¿ ولا علم اللك بأمرها اعطاها العمود الذى 


کان ب آزورسں . 


نسستطایع آن سلج من ذلك قدم العلا قات ار ب الفسقية ه واذها 
کانت علا قات دشي وتتجارية نضا ۰ واذا ما دمت بنا لاام اعدد آله 
کشف فی يباو س عن أوان هدت الى حت کام بیہلوس منك ابام خع 
سسخموی وخ ذو ومنکاررع و ساحودع وأوناس واتیشی لدی الأول ولججی 
الثانى . كل ذلك بدل على ان العلاقات بين مصر وفينيقية لم تتوقف بل 
کګانت مستورة مگ قي امها قہل HE)‏ المصر التار نخى ۰ وعلا E:‏ مدر 
وا ا اة اجه مارك الاسر ة الا کل سد 
دارمو فمن عهد الاك سسشفر و ذکر أن أر بعین فيلا ذل و دلت آلى مر 
محملة باخشاب الإرز » كذلك النقش الذى نقش على ميد الشسمس للملك 
ساحورع ¢ قك ر سوتثا عليه حملة بحر ب لى فيتيقية ووردت ف أعقاریا 
جزبة كثيرة من هذه المنطقة . وكذلك ذكر لنا ١‏ أونى ) قائد حملة يام 


2O 


ااك بیس الأو 8 ف الاسر د السادسة قيامه تحمل ار ب ولحر باه عای المتعلفة 
وقد كات أهداف الإسرين القدماء من وراء تلك الحملات الحصول على 
الإاخشساب اللازمة للمنشات الدنية والعمرانية والتى تفتقر الها مصر ؛ 
و كذلك حمابة حدودها الشرقية من غزو سالات الدو اارحل الضاربين . 


ق شر فی سسا 4 


و سھی المحر يون بیساو س ) یل ( وکان هذا هر اسمها الفينيفى 
م جرف الاکن ابام الاسر العابة عشي ف كن 


هل اثرت الحضارة المصربة فى سيا أو تاثرت بها ؟ 


قبل ممر فة ذلك بحب أن تشر آلی ان هناك حضارڈ لبم ف العراف 
دا من حوالی عام ٠‏ ۳€ قم و قك ور ذا العصر ڊالقرب من ور ٤‏ أذ 
کشسف فیا عن أدو اث عظيمة و صخر ا » وللالك کو ا EE‏ بالفلین : 
و کان فخارما اثر اانا من ی فار آخر ف الحذ۔ارات الك يما اأعرو فة 
ی ذلك الو فت ٤‏ اذ شع من عجش E)‏ ضفر اء الاون مشو باه ضر د 
زر خر فت بخطوط هدد ہہ 2 ووجد فخار سیا ذلك المخار و تس 
أاعصر ق شمالی داد الرافدين مع الخلا فی ق شل ولاك ألوان 
خر فه ¢ و قك سمی بفخار تل حاف ۰ وفك دا عر السك من اأمادن ٩‏ 
م بعك ذلك عصر الور كاء ) » ۳ مسب 4 0 فم ( الذى کی 4 التورأة 
١‏ آرلك  )‏ وفك ظهر فی سا المدر النحاس رالاختام الاو لي مھا 
والاسطوانية » كما ظهرت الكتابة . وى هذا المهد اختفى الفخار الارن 
وهر فخار خشن المسنع یر ماون وڏ زود مقا بش 5 م جام دای دلا 
عر آطای عله عدر جمدة نتر ) ۰ ۰ ست وو f".‏ قم ( التي تقشع 
دالقرب من کیش بجو ار بارال ٠‏ تقدمت فی مزا العصر الاعات الى لاٹ 
ف المصر السانق الإ أن ذخار هذا المصر اغا صد اعاه ۰ 


وبين العصر التاريخى وعصر چمدة لعر يوجد عصر له طابم خأص 
شمثل ف فر أور اللكى و تعض حکام لاو ٠‏ وقد حاول کشر من علہاء 
اضر بات والشر قات اناد شارك 6 فنفار وا الي الادوات الٽي کک فعدها 
ى عصر فجر التاريخ > ووجد بعضهم أن المصريين اتقنوا تلك المسنامة 
أحسلعوا مدها القو وس وااکاشط IEE‏ السهام ٤‏ وكذلك كانت همده 
الصسناعة انضا متقنة فى کل مرم لاد ما دمم الاهرین وعیلام وف ااحذوب. 
الغربہ م اران . وقد کتب دی ١؛رحاذ‏ ى مجلة ملم الاجناس اله فير 
مستطاع وحود علاقة بین المیش ن ¢ Mh‏ ہن حصکارة سوس من 


5 ت 


العطر ان المسمى رقم ز1 | وبين عصر فجر التمار تح ق مصر القديمة ( وهی 
مر حل متخلفة من حذارة العسيك ) ٠‏ وخالاصسة القول الذی رآه دی 
مورحان ان هذه الافكار القديمة كانت آفكار #لقائية عند تلك الجماعات 
ألبدأئية ٠‏ دفعت اليها ظروف معميشستهم وبيشتهم ٠١‏ وأنها توجد فى آى مكان. 
و هذا ھر السر ف التشأبه ین الحضارة ف سو س وعیلام ومصر ۰ وتأکبدا: 
اتلك الدفلربة فان الفخار الميلامى الذدى يمشل النموذح الأول لم بتأثر به 
الفخار امحصرى ٠‏ بينما نجد أن النموذج الثانى من الفخار العيلامى ٤‏ وقد ' 
دمنعته آوانيه من طلمی ملون بلون حمر وخشن الصناعة ولون نقط 
كثيرة + شبه بعض الفخار المصرى الذى كشف عله فى عصر ما قبل 
لأسراآت . 


ورہما آن الحضارات ‏ علی حسب رآی دی مورجان ہ لم تتصل 
بعضها البعض فى قترة تأسيسها ٠‏ وانما يرجع انها اتصات بعد ذلك . 
«الت الحضارات القديمة فى الفترة الثانية الى ازدواج الزخارف الهندسية 
وتصوبر الحيوانات . ونستطيع ان نطبق تلك الحالة على الحضارات‌التى 
سات فى . سسوردة وفلشسطين حيث كانت معبرا لاساميين والمصريين ١‏ اذ 
كشا قبل الراى القائل بحدوث 'اتصال بين شعبى وادى الليسل وبلاد 
الرافدين م هناك تشابه بین الاوائى الحجربة النی ظه رت ف عصر 
التأسيس فى مصر ١‏ الأسرتين الأولى والثانية ) وبين الأزانى الى ظهرت 
فى عيلام والمنسوبة الى عصر النموذج الثانى . ولوحظ فى هذا العصر أن 
الفنان قد مال فى زخارفه الى الرسوم الحيوائية وظهر على الصلابات 
وإعض مقابض السكاكين وقد جاء فى بعض الرسوم مناظظطر لحیرانات 
مختلفة مثل الفيل ووحيد القرن والزراف والنعام والوعول التى كانت 
تكشر ف الدسحروات ااصربة منذ أقدم المصور . 


لقد ظهرت فى بلاد ما بين النهرين ولا الاختام المسطلحة وذاك فىمناطق 
كثيرة »> صنعت من الطمى وكائت طبع عليه علامة الختم تبل أن نجف . 
فى عصر النموذج الثانى ظهرت فى عيلام وسومر اختام اخرى اسطوانية 
من الجر او الصدف أو المجين المسناعى » وكانك تحت عايها الزخارف 
اطلوبة . وأما عن طريتة استخدام كل من هذبن النوعين . فالارل 
دمسشخدم کما نفعل باختامنا ف عصر نا الحديث ¢ ما الثانی فکان دار 
علی طمی لم بجف بعد وتظپر رسوم الختم على شربط تکررت زخارفه . 
وقد كشف عن كثير من هذه الاختام الاسطوائية فى كل مكان حل فيه 
السساميون فى مصر مثلا » وحمل في أول اأمرء صور رمربة مشل ما كان يبحمل 
عل العيلاميبن » ١‏ 
١‏ 

ب 00 ب 


Us‏ نقدمت الحضارة المسربة غطی بالكتاية » کل ذ الك ف لو 
التأسيس الخاصة بالحضارة اأصر نة وما بعدها لیا ۰ ls‏ عرف 
امصردون البردى نرکوا اسشخدام هذا الختم الإسطوالى 0 ولکن ہا 


باخل الساميون مصر بظهر هذا الخثم مرة أخرى . 


u‏ ماحل امسر لين والسو مر بین فد تشارهت فصسنعت اسنانها من 
حجارة صفيرة من الصسوان ركبت فى نجاويف خشبية مقوسة . كذلك 
بحدت فوس لحاسية فى عصر ما قبل الاسرات فى كل من مصر وعيلام 
ذلك هناك تشابه بين عمارة القبر فى كل من الحضارتين فى هذه الفارة 
نما بر ى يعض الملماء ومنهم هوميل أن امصرين قد اتسوا حضارتهم 
دقر او ۱ بين الكتابا ادر ية القد نة 


ن بلاد ما بین النهرين وحاولوا أن 
والكتابة السومردة وهذا رای بميد عن الصواب حقا أن کل کثابة من 
هائين الحفارتين قام على نظربة الر مز التدسوبرى الافكار ٠‏ تم ملاك 
أظربة أخرى هل هناك رابطة بين الديانة فی کل من الحضسارتين ٭ دقد 
تر مونتیه 1٥۲۲‏ ۱ فی بپیبلوس عن اسطوانة بدګر ان اصاها ن 
سنف » وقد ذکر علیها اسم الاله ( حای تاو ) وقد رای مونٹيه اعت ادا 
على نص مصرى فدم ان المص رین کاوا عتہرون ان: الاله ١‏ حا تاو ) 
ءا هو الا ( آوزورس ) . وقد عبد الإله ( حاى تاو ) فى بلاد نيا التى تقع 
فى منطقة حبلية عند فیها أدو نيس اله التساتات ٠‏ وقد سمي المصربرن اله 
النبات ف ايام تانیس ( حا تاو ) کذلك تصور الاغرش أن آدو نیس وال 
ن سجر 5 ٤‏ والمصراون آنفا تصورا ان (١‏ حای تاو ) صح شس سر 5 
دوا 


1 
وقد افترض دى مورحان ‏ لإأمكان وأصسرل هذه الحف.ارة الي 
مصر ب احشمال غزو الاسيوبين وادى الثيل فى عصور بعيدة وقبل بدء 
العصور التاريخية + ولم بسستطع دی مورجان تحددد مکان او زمان هذا 
الفزو . وهناك اعتمال أن هذا الفزو قد تم يمد أن تمکنت الحضہارة ف 
اا ا ن ي ا ن ر وخداا ا اخا رة وان دلت وت 
٠ا‏ يسمى فى الحضارة السومرية بالنموذج الثانى والذى سبق الاشارة 
اليه ۴ ولا بد أن ذلك كله كله فد حدث قبل الو حدة ااعارسنية المعرو نة 
فی مصر هند عام ۰ق م 
أذن هاك تثمابه بين آار عر ما قبل الاسرات فى مير وعرالوركاء 


فى المراق القديم ٠‏ كدلك هناك تشابه بين آثار عصر التاسيس فى مدر 


#شسر جمدة ندر ف المراف الشديم ۰ 


TS 


ما عن طر نة الاتصال نقد اختلفت ف أمره الملماء ورأى بمضهم أن 
العراقيين القدامى قد غزوا مصر واتخذوا طرق سوریا ورای البعض آن. 
ذلك فد وقع ف الشام العليا ۰ بینما ری البعض عدم حدوث غرو وان 


وهل لدا أن نفثرض ان امصربين قد تاأثروا بالحضارة الاسيوبة عن. 
طرق الفنيقيین ؟ فى الواقع لا يمكننا فرض ذلك اذ لا پوجد سند مادی. 
ملموس ء 


ونقطة أخرى حثى لو فرضنا أن الآسوس غزوا مصر فان هله 
٠‏ العنشاصر لم تكن من الساميين لان أصحاب حضارة سومر ؛ وهي غالبا 

مركز الحضارة السومرية » عملوا على لشر حضارتهم فى سيا الغربية 
بوجه عام ۰ 


اما فى الالف الثانى حيث بدات تظهر فينيقية لأول مرة فى التاريخ » 
انصلت مصر ببيباوس أيام الأسرة الثانية عشرة فقد أرسل اليهم فراعنة 
مصر امنمحات الثالك وأملمحات الرابع هدابا > وقد سموهم النبلاء > 
وكان بخلع هذا اللقب على حكام المحافظات » وقد الوحظل أن أحدهم وهو 
ابشیموابی اوم قد کتب اسمه داخځل خرطوش » وکان ذلك 
وفقا على الاوك فقطل ١‏ ثم مغامرآات سنوهی وما جاء فپها من اتصاله باهل 
بيباوس . ولا يوجد مثيل لهده القصة فى الآداب الآسيوية فقد صورت 
حيياة' سكان سورية العليا واخلاقهم وطبائعهم » وكانت تعتبر المنطقة التى 
حدانا عنها سنوهى ضاحية كبرى لفيديقية وذلك حينما ازدهرت مملكة 
-حمورابی فى بابل . وقد أخد الفينيقيون من الحضارة المصرية عادة 
التحتبط . 


و هاجم الهکسوس الشرف ساقوا امامهم شعب الأموريين الدن 
كانوا بقيمون فى سورية العليا » وكذلك ساق الشعب الکنعائی الذى کان 
بقيم فى بعض نواحى سورية ٠‏ ولس من شك أن بين الكنعائيين جمامة 
الارامیین › والنی جاء ٹاریخھم فی قصة ابراھیم الدی خرج م .اور التى 
تقع فى كلديا السفلى الى حران على ٠رافد‏ من روافد الفرات يسمى باخ > 
ثم اتیجه معهم الى کلمان . 


لقد استعمر الهكسوس مصر فترة من الزمن ٠‏ ثم تحرروا أخرا على 
ایا الاك آحموس »۰ ودعكد ذلك سری ف مصر دوح الانتقام وتأمين الحدود 4 


ب 0۷ — 


فقد اننبه المصريون الى ان الباب الحقيقى للشرق ولصر بوجه خاص هو 
سورية » ولا يصح ان بكون مفتوحا امام الغزاة ٠‏ من أجل ذلك تكررت 
حملاتهم ایام الأسرة الثامنة عشرة لتامين الحدود ٠‏ .وعلى ذلك کانوا كثړى 
الاتصال بمدن فينيقية »> وقد ازاحف لحثمس الأول حتى وصل الى منعزج 
الفرات حوالى 1٥۲٥١‏ فءم »> وكذدلك تحتمس الثالث ۱۲)۹٩ ٠١۰۴‏ قم 
وكانت فينيقية بلادا صديقة صر أبام الدولة الحديثة » وجاء ذلك على 
ولاق كثرة بعضها بتمثل فى رسائل تل العمارنة »> صورت علافة اهل 
فينيقية بامصريين فبعض المدن مثل ارادوس وصيدا كانت على عدم وفاق 
مع مصز ٠‏ بينما كانت صور وبيبلوس حليفة وصديقة » ومما يدل على 
مباغ اخلاص اهل بيبلوس صر اله بعد ضعف نفوذ مصر فى هله المنطقة . 
ظلآهل هده المدينة موالين لحكام مصر أوفياء لعهودهم ٠‏ آما أوجاربت فقد 
نرت الانضمام الى الحثيين » وهد. الوسائل كانت بين كل من ملكىمصر 
أمنوفيس اللالث ٠١۷١ ٠٠٠١‏ قءم. تقريبا وامنوفيس الرابع 
۱۲٣۲ ۷۰‏ قم تقریبا الى حکامھم فی سوریا و فلسطین او من بعض 
ملوك "شور وبابل والبعض منها من امراء "سيا الصغرى . 
1 

وقد دلت تلك الرسائل على ضعف ساطان مصر فى بلاد فيئيقية ؛ وان 
الحليين كانوا كثيرا ما بتسللون الى فينيقية عن طربق سوريا العليا . 
والواقع ان رسائل العمارنة هى عبارة عن استفائة ارسلها بعض حكام 
فيليقية الى فراعنة مصر بخہرونهم بمأا حسدث من مؤامرات وخيانات 
ضسدهم وقد كانت تنتهى كل رسالة من هذه الرسائل بطاب بامدادات »> 
ولكن لم سشجب الفراعنة لتلك المرخات .وهی ف مجمومها تصورعدم 
الاستفرار الذى كان يسود فينيفية انام فرعون مصر آمدو فيس الثالك 
والرابع » وقد جاء فيها ذكر المدن الفيئيقية بيبلوس وسيميرا وبروت 
وصیدا ٤‏ وقد بلفت رسائل آاحد حکام بیبلوس ( رب عسدی ) خمس 
وأربعين زسالة . وواضح من تلك الرسائل أن أمراء شمالى الشام هم ٠‏ 
الدين كانوا خارجين على فرعون مصر وأهمهم ( عبد اشيرتا) وولده 
١‏ ,أزيرد ) ٠‏ ولا لم يهنم ملوك مصر بالاستجابة لتلك الصرخات سقطت 
كشبر من المدن فى بد شعب امورو الدى كان حليفا للحيشيين . 

کذلك ذکرت پردبة الستاسی مديلة ٥nسںامKe‏ ( بیبلوس ) وبروت 
وصيدا ودير صور التى لكثر أسماكها حتى تباغ عدد حباٽ الرمل 


والى القاریء أهم الرسائل آالئی حاءت على لسان بعض يلمي 
من رسائل العمارة ٠‏ 
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رسال زیەردا حاکم صدا (۱) : 


قول حاکم صیدا « الى سیدی والھی وشسی ولفس حیاتی : وعند 
فقدمی سیدی والهی ... اسحد سبع مرات وسبعا . واعلم یا سیدی 
الك ان صيدا. مطمئنة خادمة لسيدى اللك الذی اودعھا بین .بدی ۰ ثم 
أنئى عندما علمت رسالة سيدى املك . واعلم أبها الك آنی قود نجشد 
سيدى الك وانى انفد كل ما يأمر به > واعلم ايها الك أيضا ان لى اعداء 
اقوباء »> وأن كل المدن التى أولانيها املك ساطت فى بد « اللو » فهل 
باذن امك بأن أضسع نضسی تحت حمابة قائد جنده لاسترد البلاد التى 
سقطت فى بد ١‏ اللصوص ١»‏ ولاستميد قبضتى عليها ٤‏ ولامضی فی خدمة 
سیدی املك كما خدمه آبائی من قبل » . 


رسال رب عدی حاکم جبیل : 


١‏ من رب عدى الى سيدى اللك + القى بنضى بين قدمى سيدى سبع 
مراك وسبعا » ها أندا سمعت كلام سيدى ابلك فانشرح به قلبی کثیرا . 
دليعجل سيدى بارسال الجند على جناح السرعة فاذا لم يرسل ٠ميدى‏ 
املك جندا نموت وتخد معنا مدينة جبيل ۰ وهی الان کما كانت الاس 
وقبل الامس فى قلق ٠‏ والآن وأامس وقبل أمس ما زال الناس بقولون 
۲ ليس لدينا جلد » وقد كثبت مرة فجاءلنى جنود وأسرت اباشائو » 
وها هم اولاد الناس الآن ولون « لم بکتب واذن فسستۇ سر » وها هم 
اولاد الاعداء بسعون الى الاستيلاء على جبيل وبقولون « لو استولينا على 
مدینة چہہل لثفو بنا بھا » واعلم انهم لو استواوا على چيبل لنقووا بها . 
وانا لا منجد لی اذا لم تسر الى معا » واعلم انى أحفظ مدينة 
الك ليلا ونهارا » ولوسرت لفشح ب بلد تخاذل الناس عنی لکی سمتاثروا 
بالبلد لانفسهم وليس لدينا جند لحفظ مديلة جبيل التى هى مدينة 
سيدى اللك ؛ فليعجل سيدى اللك ببعث الجند والا هلكنا ٠‏ ولو اقتصر 
االلك على الكتابة لايقن الئاس انهم هالكون . أما من بقول للملك « ان . 
. الطاعون بالبلاد » فهم ساعون الى الشر ٠‏ فلا يصغ سيدى اللك لكلام 
الفير » فلا طاعون بالبلاد » والحالة الصحية بها احسن من ذى قبل , . 
وسیدی بعلم انی لا اکتب بخبر كاذب الى سيدى» والرؤساء مادة لأبحبون 
آن يروا بالجنود الا اذا كانت الظروف ملائمة لهم › کی آنا ود أن 


G. Contenau, 1a Civilisation Phénicienne (Paris 1948). انار‎ ) 


وقد ترجم الى العربية بمعرفة الدكاور محمد عبد الهادى شعرة . وقد اثرت ان اضع 
ترلاجم هذ «الخطابات كما هي واردة فى الترجمة لهذا الكثاب من ص ۲ وما بعدها , 


0۹ س 


يسر الجنود وان برى الك بلاده وان پستولى على كل شىء » واليوم الذى 
تننحرك فيه للسير هو اليوم الذى تنحاز فيه كل البلاد لمولاى اللك ٤‏ ومن 
ذا الذىيستطيع آن بنهض فى وجهجند اللك . فلا بت ركنى سيدى اللكهذا 
العام لابناء عبد اشیرتی وانت تعرفهم ‏ انهم نزلوا جمیعا فی ارض سیدى 
اك » , 


ويج لدم استجابة ملوك م كر ة حجمات الخيعيرن مامت 
شمالی سور با ٠‏ وان تمشيل محاربة الاسيوبين ايام توت عشعح آمون لا عدو 
ان بکون الا تقليدا كان متبعا عند كل فرعون وهو تمثيله للخروج لقتال 
الإعداء لان توت هنخ مون كان صغير السسن حين تولى العرش ولم بعمر 
طو بلا اذ مات فى سن الثاملة عشر وكان مربضا معنلا . ولا جاعءت ايام 
رمسیس واتخل ( بی رمسیس ) عاصمة لمصر > وهی تقع حالیا عند تائيس 
شرق الدلتا » وذلك ليرافب منها مملكته وضمنها فينيفية ٠‏ وف العام 
من بړوت . والی شمال هدا الموقع تقابلت جوش رمسیس الثانى مع 
حيوش الحيئيين بما فيها من مرائزقة ٠‏ وقد حفطلت لدا أشعار هوميربة 
اسار و اا قا مدانا وحع ا ا لامرن © اسا وخا 
اليسيون ) › ( الدروانوى وجمعها الدروانيون ) » (اليونا وهم أهل البون)» 
( تاوا وها الارن 8ا لر کن وخا الو 


وكان موقف الفيليقيين هو مراقبة الحوادث الدائرة بين الحيثيين 
وامصربين عند قادش على نهر الاورنتو جدوبى البحيرة ٤‏ وقرب مديلة 
حمص الحااية . وقد وصفت معركة قادش على كثر من دور المبادة 
الصربة » انتهث بمعاهدة السلام امعروفة عام ۱۲۷۸ فق ٠مء‏ قربا ٤‏ وقد 
كان الفينيقيون يسيون فى فلك المصريين ؛ ومما بدل على ذلك الكشف عن 
انائین فی چبہیل علیھما اسم ہمسیس الثائی » دفنها احد ملوك جبیل معه 
فى قبره ٠‏ وبذلك تين لدا من هاتين الزهربتين أن النبعية لصرالتثى سمعنا 
عنها من قبل قد عادث الى فينيقية مرة اخرى أيام الاسرة الناسعة عشرة. 
والفارق بين ما رابئاه ابام الاسرة الثانية عشرة وايام هذه .الاسرة أن أمير 
بسباوس المسمى احرام قد نقش اسمه فى هذا العصر باللغة الفينيقية . 


ومن الطريف أن الحفائر التى اجربت عند كفر الجرة كشفت هن 
وليقة اثربة هامة توضح لها التاثيرات المصرية والايجية النى دخلت على 
الطابع الكنعائى » وقد سارت هده الداثر ات فى القرن الثامن عشر فيل 
ايلاد حول مدرلة صسیدا + 1 


س ١اا‏ ب 


ومرت بلاد فينيقية بعد ذلك فى قترة قلاقل من جانب عملاء الحيشيين 
وهم شعوب البحر » فقد قام هؤلاء بغرو تسيا الغربية عن طريق البر 
والبحر حول عام ٠٠١١‏ ق.م: وحطوا رحالهم فى أراضى الامبراطورية 
الحيثية وسوربا وبلغوا حنى مصر ولولا فوة رمسیس الثالٹث ۱۱۹۸ س 
ف.م. لاحتلوها . ونتيجة لذلك الغرو استقر شعب جديد فى 
حوب فلسطين وهو الشعب بولوساتى نادوںاا۴٣‏ الذى جاء مشه 
اسم الفلسطينيين “وقد مس فيئيقية من وراه ذلك بعض الباس هبت 
صيدا » ولح صور بعض الضرر . 


أما عن علاقة مصر بفينيقية بعد غزو شعوب البحر فقد اعتراها بمض 
ااضعف > ومما بيد ذلك أن مبعوئى رمسيس الثاسع فى بيبلوس ظاوا 
هناك مدة سبعة عشر عاما ولم سستطيعوا المودة الى مصر . وكذلك ما جاء 
فى قصة ( ون آمون ) والتى حدثت فى أواخر أيام الاسرة المشرين 
e.‏ قم 


رحاة رن آمون : 


تدور حوادث الرحلة عن قیام ون آمون باعتباره «( فیا من ہنی 
الانسان » الى ساحل فينيفية ليحضر خشبا کان لأزما لاصلاح قارب 
آمون » وقد رحل ون مون فى فثرة كانت الساطة فى مصر منحلة موزعة 
بين الكاهن الاول حريحور فى طيبة وبين سمندس فى ائيس . وكان ون 
آمون بامتباره أحد كبار اموظفين فد أخذ معه تمثالا لآمون سسمى ( آمون 
٠الطربق‏ » ليكون الممشل الشسخصى أو المبموث قوق العادة الدى بمشل الاله فى 
الخارج ٠‏ وبعد أن مر ون آمون على تائيس فاطلع امراءها على الخطابات 
الى معه من حربحور ٠‏ أبحر متجها الى فيليقية ٠‏ وقد سرقت امواله فى 
اول مپشاء نرل به › ثم تنابعت عليه المحن فلاحقشه فی صور وبیباوس 
وقبرس ٠4‏ ولا تعرف نهابة الرحلة لفقدان خالمتها . 


كانت الرحلة مۇرخة بالسنة الخامسة من سنى مصر النهضة »› وكان 
حربحور کہا للکهنة بالکرنك ٥‏ بینما کان نسی بانب چو أو سسمندس 
امك الاول من ملوك الاسرة الحادية والعشرين ف. تائيس » كان هذان 
الرجلان على وفاف تام » ولم يطلب أآى مهما التاج للفسه فى تلك الآونة 
وكان الك الحقیقی رمسیس الحادی عشر ٠‏ وذکر محاازیا فی نص من 
نصوص . وفى مثل هذه الطروف › كانت مصر حفيفة ضعيفة جدا لتلقى 
احتراما خارجیا ٠‏ وان محاولات ون آمون مع الامراء الذين اتصل بهم »> 


E 


تفطينا فكرة عن العالم المعاصر الغير متكانىء . والى القارىء ترجمة هذه 


السنة الخامسة » الشهر الرابعلفصمل الصيف + اليوم السادس عشر» 
وهو الیوم الدی ذهب فيه ون آمون کبیر بوابی منزل آمون » رب عروش 
الارضين ؛ وذلك للبحث معن خشب للقارب العظيم الببحل ؛ ملك الالهة ن 
الذی کان على النھر ۰ وکان می > آمون اوسر ح>حیه4 Amen-ıser-he‏ 
وعشد یوم وصولی الى تانیس حیث الکان الذی اقام فيه نسی بانب چو » 
وتدلت مون » أعطيت لهما رسالة آمون دع > ملك الآلهة . فأمرا بان نقرا 
علیھما لم قالا سنعمل بکل ٹاکید کما آمر آمون رع » ملك الالهة ءءء 


ولقد بقيت حتى الشهر الرابع لفصسل الصيف ( التواريخ فى الاصل 
فیر مثفق علی صحتھها ) فی انیس ۰ وارسلئنی سی بائب چو وتنت آمون 
مع قطان السفيلة ملجبت > وذهست متجها الى البحر اامظليم لس وریا فی 
الشسهر الاول لفصل الصيف 


ولا ولت الى دور (بری فيفر احتمال ان تكون دور واقعة ف جوب 
جبل الکرمل ٤‏ مكان ( دورا ) التى غناها شعراء اليونان والرومان أى 
مديشنة تلتورا الحالية ) احدى مدن ثیکر ١‏ ءز1 ب وامر آمیرها 
يدر أن بحضر لى خمسين رغيفا ٤‏ وقلينة من نبل وفخذثور ٠‏ وقد هرب 
رحل من سفیلتی بعك ما سرق اناع من ذهب قیمثه خمسة دینں deben‏ 
واربعة أوان من الفضة يمتها ٠١‏ دبنا ١عاءل‏ » وحقيبة من الفضة 
فیمتها ۱١‏ دېنا» ومجموع ما سرقه ٥‏ دنات من ذهب ۳٣١‏ دېنا من فضة. 
ر کان وزن الدین فی هذا المصر ٩۱‏ جراما تفر ا . ويذدلك بصسسبح وزن. 
ما سرق : )]٥٥‏ جراما من ذهب ۰ ۲۸۲۱ جراما من فضة ) ۰ 


استيقظت فى الصباح »> ونوجهت الى الكان الذى كان فيه الامير 
( س القصر ) قائلا له : لقد سرقت فى مينائك ٠‏ ولكن الت امير هدا البلد 
وات راعيه . فابحث لى عن مالى ٠‏ واللحقيقة أن هذا المال ملك مون رع 
ملك الالهة »> سيد المالم ؛ انه ملك لسی بانب چو » انه ملك لحريحور > 
سيدى » وملك عمظماء مصر ٠‏ اله ملك لك ٠‏ انه ملك لورات أنه ملك )اكمار › 
انه ملك لثیکار بعل آمیربیباوس > . وقال لى : اتسحدثبحق منك لخثرع؟ 
لانئى حقا لا اهرف شيا عن هذه القصة التى أخبرننى اياها ٠‏ اذا كان 
السارق رجلا من بلدى ونزل الى سفينثك وسرق مالك »› فاننی لابد أن 
آعيده اليك من مخازنی حتى يوجد اللص ٤‏ من اذن يحتمل آن بكون ٤‏ ولكن 


IY — 


الحقيقة 1 ناللص الذى سرقك » هو ن عندك ٠‏ انه تابع لسفينتك . فلق 
معی بضعة ابام » فسوف أبحث عنه » . 


أمضيت تسعة ابام قائما فى مينائه > وبعد ذلك ذهبت اليه وقلت 
له : انظر ٤‏ ما دمت لم تجد مالی »› فسأبحر مع بحارة السفينة ومع من دردد 
أن بحر ۰۰ 


ثم تأنى بعد ذلك فقرات مشوهة من النص » خلاصتها أن ون آمون 
اراد أن بقلع مع بعض قبطانات السفينة > ولكن نصحه الامير بالامتناع » 
مقترحا عليه أنه سوف بأخذ بعض السلمع الخاصة بالاشخاص المشتبه فى 
أمرهم كرهينة حتى بذهبوا للبحث عن اللص ء ومع ذلك كله فقد فضل 
ون آمون الاستمرار فى رحلثه . وبعد أن وصل الى صور ٠‏ تزك هدا البناء 
فی الصباح » فوصل بيبا وس حيث کان آميرها ثيكار بعل » وهناك التقی 
سىفينة تحمل ۳۰ دیا من فضة ٤‏ وذکر نضا أن الال سیبقی معه حتی 
بحضر هؤلاء الاشخاص اللص . ثم يستمر النص ؛ 


»6 و رحاوا احیفات ) عد ) ف ف طاطل على شاطیء البحر فی ميناء 
بيباوس ؛ ووجدتمكانا خفيا (للتمشال السمى) "مون الطربق ٠‏ ثم وضعت 
آمواله داخلها . وار لل الی امیر بیباوس قفالا : ارحل پنفسك من مینائی » 
وارسلت اليه قائلا : الى اين اذهب ؟ ... اذ كلت تستطيع أن لجاد سفينة 
تحملنی دعنی اعود الى مصر انپا ٤‏ وقد أمضیت ۲۹ :وما فی مینائه ٤‏ وهو 
بہعث الى یومیا قاثلا : ارحل بنفسك من مینائی . ١‏ 


وفی ذاٿ یوم » حینما کان دم الى الهته » قېض الاله على رجل صغیر 
من رجاله الصفار » والقى الرعب فى لبه » وتال له : احضر الاله » واحضر 
الرسول الذی بحمله . انه آمون الذی ارسله » انه هو الدى عمل على 
احضاره . وكان الرحل الفاضب فى حالة فغضب طرال هذه الليلة ؛ ولا 
وجدت سفينة ٹولی وجھهها نحو مصر » وکانت قد حملٹ کل اغرافی‌ملیها» 
وراقبت الظلام قاللا : حينما تبحر ( ى لزل الى مصر ) ٠‏ فسوف أضسع 
١‏ تمثال ) الاله فى السفينة » وسوف لا تراه مين أخرى »> وجاء المشرف على 
الميناء الى قائلا : انتظر هنا حتى باكر » هكذا قرر الامير . وقد قلت له : 
الم تكن انت الدى انفقت وفنا فى الحضور الى وميا فائلا : ارحل بنفسك 
من مينائى . الم تقل انتظر هنا هذا المساء > وذلك لتدع السفينة التى 
وحدالها ترحل » وبعد ذلك ستحضر مرة أخرى وتخبرلنى لارحل ؟ وذهب 
واخبر الامير . وأرسل الامير الى قبطان السفيئنة قائلا « الثظر حتى 
الاح بامر الام اي "٠‏ 


ب ۳ س 


فلما جاء الصاح ارسل الی ١‏ رسولا ) ذھب بی الی اعلا ٤‏ بینما کان 
الاله برتاح فى الفسطاط التى كان بها عند شاطىء البحر ٠‏ فوجدنه جالسا 
فى حجرته العليا وظهره مستدد الى افذة » بينما ترتفع (فى النص تضرب) 
آمواج البحر العظيم لسوريا خلف راسه . فقلت له ١‏ أعف عنى 
با آمون (؟ ) » ء٠‏ فقال لى « وكم يوما حنى الآن » . فقال لى « هب 
أك علی حق » ابن هی رساله آمون التی تحت بدك »› آین خطاب الکاهن 
الاول. امون التى تحت بدك ؟ » . فقلت له « اعطیتها لنس بانب چو وتنت 
آمون )» . فغفضب جدا وقال لى : « حسنا الآن » لا بوجد معك خطاب ٠‏ 
ولکن این سفينة خشب الصلوير الثى أعطاها لك ٿس بانب چو ؟ وآین 
بحارها السوريون ؟ الم يلمك الى قبطان تلك السفينة الاجنبى ليقنلك» 
ولسوف بلقونك فى البحر ؟ عند من اذن كنا تلتمس الاله ؟ وانت نفسك 
عند من كنا نجدك ٠‏ هكذا قال لى » فاجبنه : « ولكن اليست هى سفيدة 
مصرية ؟ وبحارة مصريون الدین کانوا بحملون د ( بجذفون ) نس بانب 
چو ؟ لم بکن لدیه بحارة سوریون » . فقال لی « الم توجد فی میئالی 
عش ر لن سفينة وم بر بط الملافات ال#حاربة مع نس بانب جو ۰ وما من 
جهة صيدا » ذلك الكان الذى تمر منه » الم يوجد اكثر من خمسين سفينة 
هلاك تعمل مع واراکاتیر وتبحر الى ملزله ؟ ) ۰ 


وقد لزمت الصمت.فى هله اللحظة الدقيقة . 


م استطرد قائلا لی ¦ « ما ھی المهمة التى جت من الها ؟ » فقات 
له : « انی حت فی طلب خشلب الہخت العظيم لآمون دع » ملك الآلها ٠‏ 
ما فعله ابوك ء٤‏ وما فعله والد والدك » سوف نفعله انت » . هکلا قلت له 
وقال لى : ( فعاوها حا . سو ف تدع لی مں احل عملها ٤‏ ولسوف 
افعلها . وبالتأكيد انجز رجالى هذا الطاب » ولكن ذلك بعد أن عمل فرعون 
دى ارسال ست سفن محملة بالخيرات الصرية فكانوا بفرغونها فى مخارنهم . 
وکن ها اللى اخفربة ان ١‏ دواونيتل اف اطلب الستخجل (الجرفن 
لآبائه وامرهم بان بقرا امامی ٠‏ ووجدوا داخل هدا الف أشياء من كل 
تة ق ها الت :دين جى الففة +> قال ا 130 کان کاک مقر 
صساحب ما املك ٠‏ وآنا أيضا خادمه ء فلم یکن هناك ما پسستوجب احضار 
فضلة وذهب حينما قال لى : ١‏ ألجز رسشالة آمون » ٠‏ ( ويقصد من ذلك 
انه اذا کان مون بقصد تنفيد امر من الاوامر فلن بدفع له اى مقابل ) لم 
تكن الاشياء الثى بقدمونها لوالدى على سبيل الهدية بدون مقابل . وانا 
آنضا الست خادما لك ء ولست خادم من أرسلك أيضا »+ ) صد هاا 
حربحو الدی بمثبره ون آمون سپده ) ۰ حینما آرفع صونی فی لبنان 
انشفت السماء وامتدت الاشجار هنا على شاطىء البحر . اعطلى القلاع 


ا س 


الى احضرتها لاحمل سفنك التى معك لانقل خشبك الى مصر ٤‏ أعطنى 
الحبال الت ىأحضرتها لاحزم ( أشجاي ) الارز الذى سأسقطه لك س 
سأقطعه ) لاقدمها لك ( والا كيف ناخد الاخشاب التىسأمدك بها )ترجمة 
وتقدير لفيشر ) فربما E‏ ثقيلة على قلاع سفنك › ولربما تهلك 
وسط البحر . الظر ! سوف بعلو صوت مون ف المسماء وقد وضع 
ست‌بجواره . حقا » أن آمون أنشاً كل البلاد » لقد انشاها ولکن' انشا من 
قل أرض مصر التى أنيت منها . لقد أتت منها الصناعة لتصسل 1 ی مکائی , 
لد انت الحكمة منها لتصل الی مکائی ( ای الی بلادی ) ۰ فما معنی هذه 
الرحلات السخيفة التى تقوم بعملها ؟ » ولكن قلت له : كذب ! ليست 
رحلات سخيفة تلك الثى أقوم بها الآن . فما من سفينة ف النهر ليست 
كمون » إن البحر ملك له . أن لبنان النى تقول عنها « انها ملك لى » 
ملك له . انه مکان اللبت لآمون أو سرحیه سید کل السقن » حقا انه 
آمون رع. ملك الآلهمة الذى قال لسيدى حريحور « أرسله )» »> وأمر 
بسفرى مع هذا الاله العظيم . ولكن انظر الآن » انك تركت هذا الاله 
المظيم بقضى الشسمة والعشرين بوما هذه فى مينائك بدون علمك . الم يكن 
هلا ۰ اليس هو بعينه کما کان ؟ وآلت قف ٿسساو م امون سید لسنان . 
أماعن قولك بان اللوك الاوائل قد عملوا على احضار الذهب والفضة › 
١ ٠‏ فانى اجيب ) بأنهم اذا كانوا يملكون الحياة والصحة » ا عملوا على أن 
برسل شیء من امنسحات وعو ضاعن الحياة والصحة عماوا على آن ترسل 
منشجات لاجدادك ٠‏ ولكن "مون رع » ملك اللهة » انه صاحب هله الحياة 
والصحة » وانه سيد اأجدادك . قد أمضوا حياتهم يقدمون القرابين لآمون» 
وانت ایضا خادم آمون ۰ اذا قلت « نعم » سوق اعملها » الى آمون › ان 
آنممث طلبه سوف تعيش » وسوف تكون ناجحا » وسوف تكون بصحة » 
وسوف تكون محبوبا لكل بلادك ولكل رجالك . فلا تطمع فی مال آمون 
دع ملك الآلهة س الحق أن الاسد بحب ماله دع کائىك یحضر الى 
لارسله الى نس بانب چو وشت "مون ٠‏ وهم الولاة الدين ولاهم "مون على 
شمال بلاده وأسوف بعماون على اعطائك کل ما تحباحه ھن أموال . 
سو ف ارسبله الپهما فالا « دع هلا برسسل حشی آأعود الى الحنوب » 
( ی فى طيبة عند حربحور ) ٠‏ وسأعمل على أن أحضر اليك کل ما ادین 
نه لك ابضا ؟ هكذا قلت له . 


٠‏ ووضع خطابي فى يد رسوله » وحمل السفيدة > جوفها ومغدمتها ؛› 
وم خرنها ٠‏ وأربعة الواح خشب سميكة مبخرة » والمجموع سبع ( قطع )»> 
وعمل على ارسالها. الى مصز ٠‏ وأما عن رسوله الذى ذهب الى مصر فقد 
عاد آل ف ورتا ف :اذل شو من فهتل العقادة وارسل سن انبج 
ونت امون اربعة اوآن. من ذهب > وؤعاء ( ضممى باللفة المصرية القديمة 


کد ھا کک 


کاکامن ) ¢ وخمسة أوان من فضة ) وعشر فطع من غطاء .فراش من الان 
اللكى » وعشر خمر من كتان مصر العليا »> وخمسمالة ملف من البردى 
وخمسمالة من جلد العجول » وخمسمائة حبل » وعشرين غرارة عدس > 
وللائین سلة سمك ( محفف ) ٠‏ وأارسل ( تلت آمون ) الى خمس فطع من 
غطاء الفراش من کدان مصر العليا الدتيق وخمسة خمر من کتان مصر 
المليا الدقيق »> وغرارة عدس » وخمس سلالمن سمك ٠‏ وسر الامير وحهز 
ثلثمائة رجل ولشمائة ثور : ووضع على راسهم مشرفين ليعماو! على فطع 
(النس الاصلى اسقاط ) كتل الخشب ء واسقطوها » وثركوها هنال طوال 
الشتامء ٠‏ وف الشهر الثالث من الصيف ٠»‏ سحبو ها الى شاطیء البحر 
وذهب الامر ووفقف قرسا منها »> وأرسل الى بخبرنى بالحضور ٠‏ ولا 
حئت اليه »> ضدمنى ظل مروحنه الاوتية ( أى التى على شكل زهرة 
الاونس . والمعنى الحرفى للك العبارة : سقط على لل مروحتشه 
اللوتية ) + وجاءنى تابه ( ين آمون ۷۸٠صص[‏ ) فاثلا : لقلد وقع 
عليك ظل سیدلد فرعون » فغضب عليه ( اللك ) وقال ( دعه وحده » 
وجیء بی اليه ٤‏ وتوجه الى فائلا : « انر ! لقد قمت بانجاز الطلب الذى 
فام به آبائی من فبل ٤‏ ولکن لم تفعل لی انت ما فعل آباؤل لآپائی . انظر ! 
ولت خر اخشابك وف مکانها , أعمسل على حسب رفستی ٤‏ وانعسال 
وضعها فى السفيتة » السنا مستعدين لاسليمها لك ؟ لا تحضر لترى 
مخاطر البحر »> ولکن اذا نفلرت الى مخاطر البحر ٠‏ انظر ايضسا الى 
مخاطری . حا الئی م أفصل بك ما صنع درسل () ضع أ واست 
Kha'mwisel‏ ) حيلما أمضوا سبعة عشر عاما فى هده الار ض 
ومانوا فی مکانهم » وقال لثابعه ١‏ «( خذه ودعه دری قہورهم' حپث ار قدون» 
ولكلى قلت له : « لا تجعلنى أراها . اما بالنسمبة لارسل التى ارسلها اليك 
خع ام واست من الرجال » وهو أيضا رجل ٠‏ ولكن ليس لديك واحد 
واحد من رسله حينما تقول «اذهب والظر رفاقك» ۰ )ا لا تفرح وتعمل‌علی 
ان بام او حه ونسشطیع أن فول فیها 0 آمون دع ¢ ماك الآاهة 4 آرسل 
الى آمون الطريق رسوله » وذاك مع ون آمون سفیره من پئ الانسان ٤‏ 
أيحضر الخشب ليخت "مون رع المظيم 'الفاخر ملك الآلهة لقد قطعتها 
( اللص الاأصلى اسقطتها ) وحملتها على السفينة ١‏ وزودله ابسفنى 
وبحارتی . وعملت على ان یصلوا الى مصر پرجون من اجلی مون لیطیل 
عمری خمسین عاما فوق ما قدر لی » . حتی اذا قدم من مصر رسول 
يعرف الكثابة فيقرا اسمك على هذ «اللوحة » سيفدم لك ماء الغفرب كما 
يقدم للآلهة التى هناك » . فاجابنى : « ان هذا لدرس مين » ذلك الحديث 
الدى نقوله لى » فقلت له : « أما من حيث الاشياء الثى ذكرتها لى › فاذا 
ما وصلت الى المكان الذى بقيم فيه الكاهن الاول مون » ورای ان طلبه 
( قد آنجر ) ٠‏ فسوف ندال جزاء ما أدیت ) . 


ب إ٣‏ ب 


ورحات الى شاطىء البحر عند اكان الذى وضمت فيه كتل ألخشب» 
ا عشر سفينة تقبلل على البحر كانت ملكا لقوم يكر 
jekker‏ 1 ' » فقالوا: اسجنوه »> لا تدعوا سفينة له تبحر الى أرض 
محر » عندئك حلست ونکت ۰ وخرح الى کاتب خطابات الامير وقال لى : 
« ما الدى يضايقك ؟ » فقلت له : « الم تر الطيور التى تنزل الى مصر 
مرتين ؟ أنظر اليهم » كيف توا الى المياه الباردة . وحتى متى سأاظل 
الامیر ‏ وبدا الامیر ببکی متاثرا مما قیل له من احزان › وأرسل الی کاتب 
خطاپاته ومعه فدحان من نبيذ وخروف 4 وعمل على أن سعث الى تنتناو ٤‏ 
مغلية مصربة كانت لديه »> قفائلا : « غن له » لا تترك قلبه منزعجا » . 
وارسل الى فالا * « کل واشرب ولا ندع قلبك بتملکه الرعبه سو ف 
لسمع فى الفد كل ماأقوله ) ٠‏ ولا حجاء الفد عمل على استدعاء مستشاريه 
وو قف ينهم وقال : لقوم ثیکر » ما معنی مجینکم هنا ؟ » فأجابوه : 
« اللا جنها تشعقب السفن المحاربة التى ترسلها الى مصر مع أعدائك » . 
طاردوه لشحاصر وه (( ٭. و 


وحمل لى السفينة وأرسلئى الى ميثاء البحر ‏ ودفعتنى الرياح نحو 
بلاد الاسيا اوها فخرج اهل المدينة ( فى الاصل الكان ) ضدى 
لیقتاونئی » ولکن اخدرقت طرقا بينهم ' حیث حانيبه ط311 » أمړة هذه 
الدينة » فوجدتها وهى خارجة من احد منازلها لتدخل منزلا آخر ٠‏ 
فحييدها + نم قلت لمن وقفوا حولها : « اليس بيسلكم واحد يفهم لفة مصر ؟ » 
فاحاب احدهم فائلا : « اننی افهمها »'. فقلت له بلغ سیدتی انه من هنا 
حتی ( لی ) انی كثيرا ما سممت ف المدينة حيث بقيم مون أن المظاام 
ارنكب فى كل مديدة ٤‏ ولكن العدالة تقام فى لسيا ٠‏ فهل ترتكب المظالم كل 
رم هنا ؟ » فمالت : ١‏ ما األذى لقصد من ڈو لك ؟ » فقلت لها « أذا 
ما دهج السحر وتدفعلی الرياح الى الارض التی ات فیها ُ لوف 
نسمحی بان پمسك رجالك بی لیقتلوننی » مع انی رسول مون ؟ انتبه 
الآن ! بالسبة الى »¢ فلابد انهم سيبحثوا على الى الابد » ولكن بالنسبة 
لبحارة امبر بيبلوس الدين يريدون رجالك قتلهم » اليس فىمقدور رليسهم 
ایحاد عشرة بحارة من رحالك وهو معوم لفتلهم $ (« وعملت على استدعاء 
ر الها ¢ وو هت البهم الانهامات * م قالت ی : » نم ف ) مان ) (se‏ 


وقد ضاع الجزء الاخير من النص » ومع ذلك قنحن نستطيع أن 
انتج أن ون امون قد استطاع العودة الى مصر ٤٠فلو‏ لم يكن قد عاد 


- ۷ 


الى الوطن ما وه لت الينا تلك القصمة فتظهر لنا صفحة من صفحاٿث 
الناريخح الصرى ٠‏ 


فى هذه القصة حوار أدبى ممتاز : .فحينما حلت به الكارلة الأولى فى 
دور وسرق فى هذاا كان «لقد سرقف فى مينائك » ولکن انت امير هذا 
البلد ؛ وأنت رأعيه .ء٠‏ ) ثم حینما وصلل الى فوم ليکر فالوا 
١‏ اسجنوه » لا تدعوا سفينة له تبحر الى ارض مصر ! ۰۰ ١‏ ویخرج من 
المازق الاول بأن بأخذ ثلاثين دبنا من الفضة رهينة حثى ترد اله أغراضه. 
وف الازق الثانى بسستخدم فى الخروج مله أسلوبا عاطفيا اذ يقول « الم تر 
الطيور التى تنرل الى مصر مرتين ؟ انظر اليهم “٠‏ كيف أنوا الن اماه 
الباردة . وحتى متى سأظل مهملا هنا .» » وقد کان لحدیثه أثر کہړرحتی 
۸ بدا الامير سكى متاثرا مما قيل له ... وأرسل الى كانب.الخطابات ومعه 
قدحان من نبي وخروف ٠...‏ ومغلية مصربة ... كل وأشرب ١ء٠‏ » . 
ثم بظهر قوة ححة ون آمون وبيانه حينما أفتع الامير بان بقيم لوحة 
بسجل قيها ما قام به من أعمال تحو آمون . وهى قوق انها العطينا فكرة 
طيبة عن قوة مركز "مون » فهى أبضا ندل على قوة حجة بطل قصتنا قهدا 
الامير نفسه يقول « ان هذا الدرس ثمين » . واستطاع ون آمون آن 
يوضنح للامير قوة سيده حريحور ومكانته .ففى بداية الحديث' قال أمير 
بیبلوس لون آمون « لست خادم من أرسلك ضا C(‏ م هو ف اة 
الحديث » وبعد أن بین له خطورة عدم امداده ہما بطلېه آمون نراه بقلعه 
بضرورة انجاز ما طلبه ويقول له « اذا ما وصلت الى اكان الذى بقيم فيه 
الكاهن الاإكبر لآمون ( بقصد حريحور ) ورأى أن طلبه ثد انجز فسوف 
تنال جزاء ما أدیت » ۰ 


ثم ظهر أيضا اهتمام المصريين بالاحتفال بأعيادهم الوطنية فى أرض 
الفربة مما يدل على تمسكهم بالتقاليد حتى فى السفر ٠‏ اذ يقول ون مون 
« احتفلت بعيد فى فسہطاط على شاطىء البحر فىميناء بيبلوس » . ثم كذلك 
عالية مون واعتراف اهل الشرق ببلطانه العامى اذ بقول امير بيہلوس 
على لسان ون مون « ان آمون أثشا كل البلاد . لقد انشأها بعد ان انشا 
من قبل ارض مصر » وهو اعتراف صربح من الاجانب بسلطان آمون ٠‏ ثم 
بظهر له ون آمون قوة مون اذ يقول « ان البحر ملك لآمون . ان لبنان 
التى تقول عنها انها ملك لى » انها ملك له » , « آمون سید لنا » لم 
بقول للامیر « انت خادم آمون » , 


وظهر اعتراف الاجانب بفضل مصر الصناعى والشقاق اذ يقول امير 


ت ۸ س 


بيساو س على لسان ون آمون.« لقد اتت منها الصناعة لتشصل ١لى‏ ا 
لقد انت منها الحكمة لتصل الى مکانی » أى الى بلادى > 


تدكر القصة شينا غن الحکم : أولا حکم نس بانب چو فى الشمال 
وسلطان حر يحور فى الجنوب . ثم ذکرت تنت آمون زوج الارل الى جائيه 
فى القصة وتو جيه ون مون الحديث اليهما يدل على تدخلها فى حكم البلاد 
رف الملاقات الخارحية . 


والقصة لو ضمح الملاقات التحاربة بين مصر وأقطار الشرق القرس »> 
اذ قال الامیر لون آمون ( الم توجد فی ميناڻى ٠١‏ سفينسة تقوم بربط 
الملاقات التلحارية مع نس بانب چو ( سمنداس ) + ئم کان فی مصر 
ممثلون تجار نون اذ قول 1 تو حد اکثر من خمسين سفينة هناك تعمل 
مع واراکانیر ۰. ٠‏ وق اسم أحد الفینیقیین الذین کانوا يقیمون فى تائيس. 
وبعملون فى التجارة وشحن ولفريغ السفن ٠»‏ لم كان يوجد سجلات عند 
الامير خاصة بمملہات الاستيراد . ما عن امنتحات التی کالت تصدر م 
مصر فقد مددها ون امون »ء ومنها سستفاد تمتع مصر بمحاصیل مختافة. 
یمکنها صد برها الى الخارج مذها مواد غذائية واخری at‏ ف بعض., 
الأعمال الادارنة والصناعية ٠‏ 


وفى الواقع أن القصة رائعة ما فى ذلك شك » فقد قصت ملينا حالة 
البلاد السياسية والاجتماعية والتجارية » فهى مرآة لذلك العصر وما فيه 
من احداث فى الداخل والخارج . فهى توضح انقسام السلطة بين حربحور 
وسمنداس ٠‏ وهی توضح سلطان مصر الخارجى ء كذلك توضح الحياة 
المامة والاقتصادية والاداربة فى فينيقية فى هذه الفدرة وعلاقة مصر بها . 


2 


أو جاریت ف الالف التانی : 


عظلمت تلك المدينة فى الالف الثانى » فهذا حمورابى المظيم يكنب الى 
ملك ( مارى ) على زبارة ملك اوجاريت ( لارى ) . وقد البتت الحفائر 
اتی اجربت ف اوجاريت وكشفت عن لالد ودبابيس وغير ذلك ان انار 
الفترة 'الاولى من الالف الثانى نشبه ما عثر عليه ف بيبلوس ؛› وان اصل 
هده الآثار أغلب الفلن من القوقاز والبلقان والدانوب الاوسط » كما كف 
فيها أيضا عن آلار مصربة وكربتية . 


وف فترة هجماث الهكسوس على الشرق أستقر الدوريون فى 
أوجاريت » وهناك رأى بقول ان السب فى ح رك الهكسوس وضغطهم على 
مصر هو فى الواقع تمكن استقرار الحوربين فى أوجازبت الا أن هذا 
الاستقرار كان لفثرة بسيطة اذا ما علمنا ان مصر قد استطاعت طرد 
اكسوس واستعادت نفوذها فی میناء أوجاریت › وتم تکوین حلف لان 
هذه الاقطار ادركت أن صوالحها ڭه الاشستراك فى حلف واحد وضم شعب 
ميتانى ومملكة سورية الشمالية ومصر وموانى الساحل » وكان ذلك فى 
منتصف القرن الخامس عشر الى البشرين » وذلك للدفاع عن ديارهم من 
هحمات بلاد الخيشيين ومن جاورهم من الناحية الشر قية ٠‏ وفك شطت 
آوجاریت فى هذه الفترة نشاطا عمرانيا كبرا فعبدت بها الطرق راقيمت 
المساكن والمدافن وجهزث الميناء بمرافق مختلفة » وكثرت بها المنتجات 
امصرية والايجية . ولكن منيت برلرال فى منتصف إلقرن الرابع عشر كان 
من نتائجه طفيان البحر فضيع ثروانها > لم وقعت فريسة للحيئيين ايام 
شو ريلو لپوماش 1د٥٣‏ اںاامما؟ . وقد اندازت أوجاربت الى الحيثيين 
ايام الحرب الثى وقعت بين مصر وبلاد الحيشيين فى قادش . وماد السلام 
الى الباد مر اخریى واستوطنها آهل میکینی ۰٠٦8‏ واهل قبرس . 
رلا اغار على اوجاریت شعوب البحر حوالی عام ۱۱۸۰ قء م۰ خربوها 
ئماما . 


من كل ذلك نعلم آن جميع الدن الفينيقية كان لها طابع واضح وهو 
وجود عناصر أجنبية فى اموانى وهذا امر طبيعى . وكان لتلك المناصر 
والجاليات اثره فى القضاء على فينيقية » وكثيرا ما كانت تميل الى الانحیاز 
انى الاحلاف »> وكان او قع هله المدن.الجغرافى أثره فى الانحياز الى الحلف > 
فبيبلوس قد انحازت للمصريين وذلك لقربها من مصر » أما أوجارىت فقد 
"انحازت للحيشيين و للحور ین وللقبارسة ه 1 


¥ 


الالف الاول فى عهد الاستقلال 


فى هذه الفثرة التى٠‏ ددات پأفول نجم النفوذ امصرى فى هذه المنطغة 
استطاعت فينيفية أن تتخلص من الشسعية لصر ٤‏ كما انها أيضا م نثأثر 
بذولة أشور التی شغفات ف أوائل الألف الأول بالصراع مع بابل ومر من عام 
۰ الى ٥۰۰‏ قم تقرببا ت ا ی 
خاصة مدلة صور »> ومخرت أساطيلها البحار وأسست للفسها وکالات 


وقد اعتمد اإررخون فى معرفة نشاط الفينيفيين الساميين فى هده 
الفترة ملى الثوراة وكذلك الوثائق المسمارية للوك 'أشور وبعض كتابات 
#اأؤرخين القدامى ممن قل عنهم جوزيف . 


حكم صور ملك اسمه حرام او أحران ( ٩۳٩ - ٩۸۰‏ ق .م ) فأقام 
فيها منشات عمرانية كثيرة واوصل احدى الجزر الصغية المجاورة لصور 
الا وها مواق ار فا انی ق مور له و و اد غ هه 
طيبة مع داود والد سليمان » وتحالف مع سليمان. ملك اسرائيل الذى 
طلب منه امداده بالفنيين ويمواد البئاء > وقد جاء فى سفر الملوك الاول 
'اصداح ٦ ٥‏ د ۱۲ اذ قال له سليمان « والآن فأمر أن تقطعوا لى آرزا 
من لبنان وتكون عبيدى مع عبيدلك ٤‏ وأجرة عبيدك أعطيك اپاها حسب کل 
ما تقول لاك تعام أنه لیس بیشنا اد عر ف فطع الخشب مثل الصيدوبين 
.وقد فرح حیرام حینما سمع کلام سلیمان وقال : « قد سمعت ما ارسلت 
:به الى » ٠‏ وأنا أجعله ارماثا فى البحر الى اوضع الذى تعر فى عنه وأنقله 
هنال وآنت تحمله ونت تعمل مرضائی باعطائاك طعاما لبیٹ ۽ فکان حرام 
ببعطی سلیمان خشب آرز وخشب سرو حسب کل مسرته » واعطی سلیمان 
حیرام عشرين الف كرة حاطة طماما وعشرین کرزت رصد »> هکذا کان 
تلان نعط خر امم فی ۵ :کان سلح بین زام یمان 
فقطعا کلاهما عهدا ) , 


وحاء فى الشوراة أن سليمان كاف حیرام عن ذلك باقليم قرب من 
الجليسل يضم عشرين بلدا » ولكن تلك المسدية لم ترش حيرام ال جا فى 
البوراة سفر اللوكد «1١ ٠١ : ٩‏ وبعد نهآبة عشرين سئة بعد ما بئى 
سليمان البیتین بيت الرب وبیٹ املك » وكان حيرام مالك صور فك ساعد 
سلیمان بخشب ارز وخشب سرو وذهب حسب کل مسرته » اعطی 
حينمذ الك سليمان حرام عشرين مدينة فى أرض الجليل ٠‏ فخرج حيرام 
من صور الیری المدن الى أعطاها ایاها سليمان فلم تىحسسن ف عينيه فقال 


س إ۷ س 


ما هذه المدن ال , اعطدد , ا آخی ودعاها رورض کابول الى هدا اليوم 
لئی امطیتنی یا احی 
فآرسل حرام للملك منه عشرن وزنة ذهب ) ٠‏ 


وقد اشستدت روابط الصداقة بين حيرام وسليمان وذلك لقوة 
سليمان »> والدليل على الصلات ما جاء فى الدوراة فى هذا الشأن سفر الوك 
١ ۲۸ ۹‏ وعمل الك سدلیمان سفنا فی عصیون جابر التى بجانب 
ايله ( او ايلات ) على شاطىء البحر الاحمر فى أرض ادوم ٠‏ فارسل حيرام 
فى السفن عبيده النواتى العارفين بالبحر مع عبيد سليمان »> فاتوا الى 
اوفير وآخدذوا من هناد ذهبا اربع مئة وزنة وعشرين وزتة واتوا بها الى 
٠‏ الك سليمان.» ٠‏ 


وکما اشستهر سليمان بالحكمة » كذلك اشتهر ابضا جاره وحليفه 
حرام > کما جاء ذلك فیما کته جوزیف الذی ذکر ان کلا من سلیمان 
وحيرام تبادلا الاحاجى والرهائن » وهى عادة الفتها الشسعوب القديمة > 
وكانت عبارة عن اسعلة الى الخصوم قبل الدخول فى المعارك ¢ وكان القصد 
من تلك الأستلة خلق رللة آفکار وحيرة فهذدا شمشون طلب من سض 
شاب فلس طين آن بحلوا لغرا »> وأن حيانهم مثو قفة على تلك الاحابة »> 
وهذا شبيه بما جاء على اوح کارنارفون فى طرد الهكسوس من مصر »> 
حينما طالب ماك الهکسوس آپوپی من املك المصرى فى طيسة أن يسكت 
افراس النيل الى تزعجه أصوانها وکان مقیما فی الدلثا عند آواریس . 
كما ملأت الأساطر اليونانية بمثل تلك الإحاجى مثل الدى وجد ف قعسة 
أودیب املك والأسئلة التى كانت توجه الى أهل طيبة اليونانية من الاردة . 
التى كانت على هيثة ×داطام؟ والتى كانت نقف علد مشارف المديسة > 
وکا ا کن 


وجاء من وراء ۲ حرام ) ولده بعل انسور ءال 341 الدى حكم 
سبع سين ٠‏ وورث اللك بده ( عبد عشستارت ) ٠‏ ثم قامت لورة ف 
صور . وجاء بعد ذلك ملك قوی إسمى ( انبعل ) وقد کان متحمسا 
اللدين » كاهنا لاآلهة عشتارة . 


اما اسرائيل ففد فرقتها الانشسامات الدينية مند عام ٩۳۳‏ فم ؛ 
فنشا فى الجذوب مملكة ( بهوذا ) وعاصمتها اورشليم » وفى الشمال مملكة 
اسرائيل وكان عليها الك ( خاب بن عمری.) وقد زوج ( ابتعل ) اپنشه 
( ابزابيل ) الثى كانت شديدة الورع كابيها الى الك ( خاب ) ٠‏ وقد 
عمات الملكة على ادخال المبادة الفيئيفقية محل عبادة الله فى اسرائيل . 
ونحد ذلك واضحا قى التوراة في لعثات ( ايليا ) » وعملت ( ابرابل ) على 


۷۲ س 


الاتصال بملكة بهودا ٤‏ فزوحت اینٹها ( عتلیا ) من بهورام ملك بهو ذا 4 
وقد طبفت ما فعلته فى مملكة بهودا على مملكة اسرائيل ٠‏ أذ أحلت الآلهة 
الفيليقية محل عبادة الله ٠‏ ومن ذلك نرى كيف استطاع الفيئيقيون 
السسيطرة فلى كل افلسطين حنى قبام الالبياد بافورة لبهم » 


ولا مات ( اتبمل ) شمل البلاد اضطراب فترة من الزمن » وملئته 
أخبار هذا المصر بالأساطي منها ما كان خاصا بنشاة قرطاج » فقد قبل 
آنه کان لاتبعسل حفيد سىمى ( متان ”ةة ٠)‏ كانت له ابنة اسمها 
( السا دااع ) > وابنا اسمه بيجماليون . وقلا آأبعدت اليس اعن 
العرش بعد أن وصلت اليه » وانتقل اللك الى أخيها بيجماليون » وقد قام 
هذا الاخ بقتل زوج أخته ( أخرباس طط۸ ) » واخذ املاکه 
واقرث ايسا الى قبرسض > ومنها الى شمال افريقية عند المكان الذى 
فم ۰ 


ظهر فى القرن الرابع عشر قبل اليلاد اليكنيون 218ع,عءرM‏ 
واصبحت لهم السيطرة ملى التجارة فى الصف الشرقى اللبحر المتوسط 
مدة قرنين تقريبا » وانتشر الفخار المعروف بالزخارف الايجية اللولبية 
والزخارف النبانية ء٤‏ وكثر فى أوجاريت » و «عةادله قى شمال سورية 
وف قبرس » ونقدم سكان البحر فطغوا على شرق البحر المتوسط فى نهاية 
عهد البرونز كما سبق أن بينا “واحتل الفلسطينيون شربطا ا 

من السهل الساحلى » وغالبا ما كان ذلك فى القرن الثالث عشر ٤‏ 
e‏ ما کانوا ایجیین “ لكنهم لم يکو نوا ملاحين واسسوا ا ف 
الداخل . 


وقد عمال خروج اليهود من مصر sنله×3‏ على مجیء الاسرائیلیین 
تحت اشراف 1٤ہ‏ فی کنعاان . واما عن تاریخ خروجهم فقد کان 
موضع جدل كبر »> ولكن انفق حاليا على أنه تم فى القرن الشالث عشر م 
ايلاد . وقد ضيق الفلسطيليون والمبرانيون على الكلمانيين الجنوبيبن 
وضفط الحيثيون والعموريون على الكنعاتيين الشماليين ٠‏ ولم ا 
الا الشربط الساحلى الأوسط حوالى عام ٠٠١١‏ وهو الذى كان يسمي 
ميليقية . 


رودس وقد آمتازوا فی رکوب ES.‏ الوقت ا 
وكان كل من الجزيرتين خاضعتين لللفوذ امصرى » من أجل ذلك لم 


- ۲۳ 


اشمکن الفينيقيون من الاستعمار أو الخروج عن دائرتهم ف هذا ألو قث 4 
ولا جاءتهم دماء جديدة من ايكيين وجاءتهم أيضا افكار جديدة بشت فيهم 
دودح الشہاط البحرى الحربى ٠‏ 


وقد ظلت فينيقيسة قو دة حوالی عام e»‏ فم ٤‏ وکانت صور ھی 
امديلة الرليسية » أما بقى من ادن الاخرى فكانت أقل منها ف الاهمية › 
وضخلات دسونر ساندة حتى ففى uqqleا Nebuchadenezzar رڎصaiدخ gi‏ 
وأ هسبح ادا م رکز السسبادة ۰ 


تبعد قبرس عن الساحل السسورى بمائة كيلو مثرا علد راس شمرا» 
ومن بدابة القرن الخاسس عشر واثناء القرن الرابع عشر قبل اليلاد عثر 
علی فدار وأختام اسطوانية تست وجود صلة بين الجريرة والساحلٍ حئثی 
آننا لا نسستطيع أن نفرق بين هذه الأنواع . وف اثناء ثلك الفترة دخل 
اميكيشيون الى الجريرة كما سبق ان دخلوا الأرض الأصلية لفينيقية فى 
ش مال سدور يا » وقد دخلت عبادة عشستارت فى برس خصوصا مدينة 
"ph‏ حیث قصة Elisa‏ السا ٠‏ كما أن هناك هجرات من الارض 
الأصسلية الى الجريرة وضحت فى بعض الاأسماء السسامية فى فدرة حرب 
الحیئیین والعمورىین والاشورين مشل اسم . Kitien‏ ونسمی خالا 


Larnaka 


ومهما كان الامر فهناك صلات وأاضحة بين القبرسيين والفينيقيين ٤ء‏ 


الا خطاںر لاشو ريه 


خللت حالة المدن الفينيقية مستقرة طوال الفترة من ٠٠.١‏ الى ..ه 
إلياة . 
شر » 


حاول الأشوريون أن يجدو منفذا الهم على البحر المتوسط فتقدموا 
بجيو شهم الى الناحية الشمالية من فيليقية وأستطاعوا ان بخضموا بض 
ادن هناك ٠‏ وقد تملك ( تیجلات بیلاصر ( أرواد عام 11.۰ قم وقام 
اشور ناصربال حوالى ۸۲١‏ ق.م. بفرض الجزية على ملولد صور وصيدا 
وارواد مما یدل على آن الاحتلال لم يدم طوبلا على ارواد . وقد جاء 
و, اللصوص الاشورية هذه المعبارة : « فى هذا الوقت جاءتنى جزبة 
ملوك ساحل البحر وماوك طرف الأرض كأهل صور واهل صيدا ... ' 
واهل بيبلوس ٠..‏ ومدينة ارواد الواقعة وسط البحر فقبضت فضة . 


س 


وذها ورصاصا وېروترا وخمسسا وثلاتین. زهربة من البرونز وثسايا من 
القماش الاون بالالوان الراهية وعاجا ودلفينا ١‏ وهو حيوان من حپوانات 
البحر شحى الفربق ) من مخلو قاث البحر ) . 


وجات الجزبة الى آشور أيام شالمناصر ) Aff ~— AoA‏ ( من صور 
و سسكا وجیبل أكثر من مره ۰ ونشب قتال ف ارواد بين ملك هله المديلة 
والأشوريين “٠‏ وعثر بصور هذه المعارك على الواح من البرونز كشف عنها 
فی بلاوات 811۷۵1 » واغلبها محفوظ بالنحف البر طانی بلندن ۰ وهی 
تمشل المدن الفينيقية وقد جاء أهلها يحملون للك آشور هدابا , 


رغزا شالناصر الخاسس ( ۷۲١ ۷۲١‏ ) ملك صور وصيدا المدعو 
( ابلولابوس ى اولولى باللفة الآشوربة ان ,vlaeusاE‏ ) , 


أما بلاد كنمان القديمة و قائلها المجاورة للسحر اميت + فكانت تشتعل 
فيها نيران الفتن ابام المصر الأشورى ف ممالك بهودا واسرائيل ودمشق 
وفيليقية » وقد استنجدت بمصر الثى لم تجبها الى مطالبها . 


وقد حاول شالمناصر الخامس غزو جزدرة قىرس أثناء قيامه رالقضاء 
على ثور فى صور » فجمع حوالی ستین سفينة من صیدا وچبیل وارواد, 
إلا أن ملك صور استطاع أن دمر اسطول الأشور بن وحاول' شال ناصر 
محاصرة جزيرة صور + الا أنه مات قبل أن بقضى عليها 0 


دمر سرحون الثانى مملكة السامرة عام VY‏ فم تقر سا.» l9‏ شمر 
الفيليقيون بقوة الأشوربين تحالفوا مع السامربين ١‏ الا آن سنحاريب 
۷6 ۸1 ) اسئطاع أن يقضى على هذا الحلف عام ۷.١‏ 4 وهرب 
( اولى ) الى قبرس » واقام سنحاريب انبعل بدلا منه ( يقرا توبعلو 
بالاشورية ) وخلد سنحاريب ذكرى انتصاره باقامة لوح الى بجائب اوح 
رمسیس على صخور نهر الكلب . ولا مات اتبعل » جاء من بعده ( عبد 
ملکرت؛ ںان 4طا4 ) الذی ثار على ( اسرحدون ۸۰ - 1٩‏ ) ملك 
اشور عام ٩۷۸‏ ق۰م ) وجرد أسرحدون حملة عليها كما جاء فى حوليانه : 
انا فاتح صدا الواقمة على ساحلالسحر » ومخرب مبانيها » آخذث حصنها 
وقلدفت نه الى البحر ٤‏ وخربت مواضع مياهها » وآمام جیوثی هرب 
ملكها ١‏ عد ملكوت ) الى وسط البحر كأنه سمكة فاصطدته وسط البحر 
وقطعت راسه .. .وبنیت مدبلة أخرى وسمينها آسرحدون » وجاء أن 
املك اخذ غنائم كثيرة من صيدا منها الذهب والفضة والأحجار الثمينة 


۷ 


الح ج ولم بسمتطع علماء الآثار حتى أبامنا هله معر فة مو فع صله المديلة 


ثم مرت فترة صعب فيها معرفة حقائق تاريخية » وهى العهود الثى 
التزم بها ملك صور الى ( اسر حدون ) »> فقة كان ملزما بنقل غنائم 
الآشوريين من الجنوب الى الشمال ٠‏ ولكن صور لم تف بالتزامانها وعادت 
الى حظيرة مصر مرة اخرى أيام طهارقة ملك مصر » والدى كان على غير 
رفاق مع ملك أآشور ء٤‏ وكان ذلك عام 1۷۲ ف.م ٠‏ وقد استطاع الآشوربون 
ان بقضوا على هلا التحالف › وقد کشف فی ( زنجیرلی ) الى تقع فى 
شمالى سوريا الشمالية عن لوح صور عليه أسر حدون قابضا على حبل 
بجر به ملك مصر وصور من شفاههما ٠‏ ولا يفهم من هذا الرسم أن كلا 
اللكين قد وقعا فى الأسر. > اما الملصود منه الهزيمة فتط . 


ولا تولی أشور بانیپال العرش ۸ د ۳۱ ام پحصار عام ٩٩۸‏ 
وقد صعب اخدذ الدينة لانها كانت تفع على جريرة وفك عفد صلحا 
وفرض ليها جرية واخد بنات اللك وہنات اخته کرهائن لکن اشور بائیپال 
لم یفعل بصور ما فعله سنحریب بصیدا اذ أن هذا الأخير كما نعلم قد 
ھدمھا ٭ اما ارواد فقد اء ملکھها ( باکن لو 1٥u‏ نال ) الى شور 
بانپپال حاملا اليه جزية من ذهب وحریرا وسمکا وطیوار وابنه › ولا ماٹث 


هذا الك ذهب اناه العشر ة الى شور شدمون الى ملیکها ألولاء والطاعة. ٤‏ 


وقد كانت السيادة تقل بین مدینتی صور وصیدا » وقد حمل اغلب 
ملول صور لقب ملوك صيدا > وقد سمت التوراة صيدا بوليد كلعان . 
اما هومير فقد أطلق على كل سكان فيليقية ( الصيداويين ) . 


والراجح ان صيدا قد ظلت حتى الالف الأول قبل البلاد لها زعامة 
الفسم الجنوبى من فينيقية ٠‏ ومن المحقق ان اسم صيدا كان بطلق على 
الفينيقبين . ما بيہلوس فلم تكن لها هده الشهرة ولم .تلعب دورا كيرا 
فى سياسة فينيقية ؛» وربما رجع ذلك لنبعينها لمصر . اما مدينة اوجاريت 
فلم نعد نسمع علها شيمًا بدكر بمد ذلك . 


شعوب البحر بلاد الحيثيين وقضت عليها » وبدلك تحولت سياسة 
فينيقية من الآشوربين الى المصريين ٠‏ ولكن استطاع البابليون أن بحتلوا 
مكان سيادة الآأشوريين . وعمل ملك مصر ( اپریس ) على استرداد هة 
مصر وسلطانها فى الشرق القريب ؛ وحمل كل من صور وصسيدا عبء 


¬ ۲۷۹ ب 


۰ E Tg 


¢ ¢ ¢ 


فبشبيقية أيام عصر الفرس 


قضى الفرس على المیديين » وسقطت بابل على ید الفرس عام ٥۳۹‏ 
قم ٠‏ فانحاز الفينيقيون الى الفرس لانهم كانوا ببحثون عن ملقد لهم 
على البحر المتوسط > بيشما استولى ملك مصر امازيس على قبرس . ثم 
عادت صيدا للظهور مرة اخرى بعد أن انزوت مدة خمسمائة عام ٠‏ بينما 
تدهورت صور ٠‏ وكادٽ تلفصل عنها مستعمراتها ف قرطاج عام ٥۲۰‏ 
م ۰ 


حينما حكم الفرس امبراطوريتهم الكبيرة كما سنفصل ذلك فيما بعد 
فوها :الل الال > والاقلي:بالقار سا كان تمي ( مت رهه : 
وكانث فيليقية وقبرس وسورية السترابية رقم ( ١‏ ) وقد عمل الفرس 
والفيئيقيون ملى القضاء على اليوان › وارتاح الفينيتيون لذلك لالهم 
انوا منافسين > ولكن اهزرم الفرس ء واسثطاع اليونان أن بسسنولوا على 
وقبرس وهاجموا فينيقية فاستولوا على صور » أما صيدا فقد لقرب 
ملکھا ) استراتون الأول ) حول عام 1 قم 8 الى اليونان وخلع عليه 
اليونانيون لقب ( محب اليونان ) » بل شارك فى الشورة على الفرس عام 
۲ + ورحب اهل صیدا بقدوم جیش مصریى ليعاونهم ضد الفرس . 
وجدير بالذكر أن صيدا فى هذا الوقت كانت عاصمة فيئيقية »> وكان بها 
مقر لك الفرس » وكشفت فى صيدا فعلا عن لار قارسية مزدائة بأعمدة 
نها تیجان علی شکل ثیرآن ۰ 


وعادت صيدا للثورة عام ٠۲٠‏ ق.م وهدموا قصر ( السترابء ) » 
وقد نفدم ( ارتاکى ر كسس ) ۸۲4×۲۴5 وقیل أنه تقض علی ٤.‏ الف 
من سكان صيدا بعد أن أحرق المدينة . ثم اهارت الدولة الفارسية بعد 
أن قضى عليه الأسكندر المقدونى :» وسنقصل ذلك قيما بعد . 

لقد افاد الفرس من الفينيقيين وخبرتهم فى اللاحة > فهذا سنحاريبه 
حینما حارب عیلام استمان بالفینیقیین والسوریین فی بلاء اسطوله » بل 
نقل قطع الأسطول الى الخليج العمربى عن طريق نهر الغرات . 


استخدم الفرس الفينيقيين فى حملاتهم › غير الهم رفضوا أن پهاجموا 


~~ ۷۷ 


قرطاج وقد أرضاهم فمبیز فلم بهاجم قرطاج تفر فيامهم بد فع ما علیهم 
دن التراماث 4۳ 


کما أن الفينيفيين حسموا نراعا فام به ونان سا عام IA‏ ¢ و فضت 


الفرق الفينيقية البرية على ثورة قامت فى فبرس ٠‏ وانهزم الايونيون فى 


مع ر كة بحر بة عام ۲٤‏ + كما اأشترلك الفينيقيون فى حملة عاي بلاد اليونان 
عام ۹۰ کما اشتر کت فینیقیة ف أعداد حملة قام بها ( اکر کسس # ډډ 
5× ) وقاموا بحفر فناة فی برزخ بين جبل ( انوس ) وألشارة . 
ويدوا قدرة فالقة فى وفعة ( سلامیس ( عام EA.‏ ¢ وأظهرٽت السحردة 
الفيسيقية تفو قا كبيرا على اليونانيين حتثى أجبروهم على الصلح المعروف 
الفينيقية تفوقا كبيرا الى أحد اليونانيين على الصلح المعروف بباح 
بصاح ( انطالسيداس لااد ) » وکان هذا درسا لليونانيين حرم 
علیها القیام بای عدوان على سپا ۰ 


اممك أغاب اا رخین علی ما کته الپونان ف الحرب التی قامت بينهم 
وبين الاسهوبين ٤‏ ولم بصمف هؤلاء اأؤرخون النراع ألا من وحهة نارهم » 
رأغفاوا ما کان عليهم الاسہوبون من امتياز ٠‏ فلقد امثير اليونان الاسيويين 
( برآبرة ) ٤‏ وهذا شبيه بما اطلقه امصربون على أمدائهم ينما أسسمو هم 
( سکان الرمال) . 


ان الاتصال کان فائما بین سیا والیونان على ساس الترادل التجارى 
والفنى وتہادل خبرات الملماء ٠‏ وكانت ( اويا ) منطقة النقت فيهسا 
الحضارة الآسيوبة والحضارة اليونانية » وثبادآلت الحضارثان اأسسيما 
الحضار ية ٠‏ وكانت دلتا وادى النيل فى العصر المتأخر فى مصر حقلا خصسسا 
للحضارة اليونانية ٠‏ كذلك تأثر الفينيقيون بالحضارة اليو نانية وقد می 
ااك استراتون ( مدب اليونان ( ۰ 


وحپنما غزا الاسکندں ٣سا‏ ثردد الفرس فى الد فاع عن امہ راطو ر هم٠‏ 
اما جع الأسطول أو الحرب فى بلاد الفراة > وأكن اخنداروا الحل الأرل 
وانشصر الجيش القدونى وانهزم دار روس فی اسو س ا قم وهرب الى 
العاصمة ٤‏ وتشدم الاسكندر الأكبر الى الشاطىء السورى ومصر ٥‏ و دالت 
الأساطيل الفينيقية بعيدة عن صيدا ٠‏ وكانوا يحون باننهاء امبراطررة 
الفرس ٠»‏ فشسابقوا الى الثقرب للاسكندر فقابله سکان ارواد وجیبسل 
و صدا بالابتهاج ۰ Us‏ قرب من صور م نکن بها امات فار سي رٹ 
اليه أمراؤها تاجا من ذھبہ وھدارا ٤‏ وأعثر فوا به سسیدا لديندهم ٤‏ ولکن 
آم تفتح الابواب فحاربهم الاسكندر وكانوا بظنون آن حصو نهم مانعتهم 
خصو صا انوم کان فی مأمن لان الدينة كانت لسع عای جزدرة ولد هم 
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أسطلول ثوى » لكن' الاسكلدر الفائد الممداز قام بردم الجرى المائى بين 
الجزبرة والساجل › ووصل الى منتصف امجزى »> ولكن حاول الفينيقيون 
أقامة عقرات له“ ولم یشن ذلك من عز مته 6 وأجير' اسساطیل سید وچبیل 
وارواد وقبرس الانضمام اليه ء وبدلك استطاع بعد أن نمكن من تجهيز 
۲١‏ سفينة محاصرة الجزبرة واستطاع بذلك أن يتم الجسر ٠‏ وانصالت 
صدا بالساحل الآسيوى »> وبداأ يحاصرها . وقاومت المديلة مقاومة كبر 
الإ أنها سقطت ف النهابة بعد حصار دام سبعة اشهر . 


ولوف الاسكندر فوزعت امبرأطوربته بين قواده » ولكن فينيقية كانت 
ف نراع بين البطالة والسلو قیین ٤‏ وکالنت من قل ملعلقة نراع لين مسر 


% %* 
النشاط السياسى لفينيقية 


آما عن الدور السياسى الذى لمعته فينيقية فقد كان لجفرافينها اثر 
کسیر فی نوجه سڀاستها ء فبها موان لها آثرها التحارى المعروف > ركانت 
جبالها قريبة من الشاطىء فام نكشر بها السيول » وافتقرت البلاد الى 
ألر جال والى الأرض السملة > ولذلك لم يكن جيشها كبير المدد ٠‏ ثم أنها 
كانت حلقة الوصل بين مصر وسوربا > وكانت دائما تقع فريسسة لأحد 
هاتين النطفتين ٠‏ و م تحفل تار بوا بحو ادٿث نار بخية کہیر ة مثشل النى 
اهرت فى بمض المالك الاخرى ٠‏ وكثيا ماكانت تتطالب بمعونة الدول 
اأءجاورة ۰ م نکن فيليقية دولة سياسية ممشازة وظهر ف صور شاط 
تقاف كبير » وكثيرا ما انحازت الى ممر.. كانت ادن مفرقة وليس بينها 
و-حدة تحت اشراف قائد واحد ء٤‏ حقبقة انهم اشد ر كوا ف بمض مپادین. 
القشال » انما كان سبب هزيمتهم عدم اتحادهم . 


امستعمرات الفينيقية 


جاء فی بعض الأرو ارات الناربخية آن صور ھی التی قامت بتأسیس 
اا سسسات الفيليقية الكبيرة ء والواقع أنهم سرا فقط الكشير من 
آلو كالات التجارية ف قرس ¢ وکانتك لھا a‏ اسي أيضا» واقام 
بعض ونان 1سيا الصغفرى الس-احلية فى تلك الجزيرة مع الفيليقيين ٠‏ اما 
من روات الجزبرة فأهمها الاحجار الشمينة والمعادن وأخصها النحاس » 
وكثر قيها أشجار الربتون والكروم والحبوب . و ( قليقية ) كشف عن 
آلا للفینیقیین . كما سس الفینيقیون بعض اؤ سساٽ فی رودس ؛ ومن 
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آهم مدنهم هناك ( بالیزوس > وکامړ وس ٤1٤1۲٥١5‏ ) وقد نرل الفينيقيون 
فى كريت وبعض جزد الارخبيل مشل جزيرة ( الاسبوارد ) و (الكيكلاد) . 
وكانت خطة الفينيقيين انهم اذا نزلوا فى مكان ما اكتفوا بشراء حق الانجار 
.واقامة مۇسسات تجارية فقط » فنجدهم حينما نرلوا مصر أقاموا عند 
مصبى فرع رشيد وفرع دمياط » كذلك اقاموا فی بعض نواحی منف » 
فکان معسکرهم يسمى معسكر الصوریین . وجاء قيما كتبه هيردوث أنهم 
ينوا معبدا هناك للالهة ( غشتارة ) . وقد كانت صقلية تد محطة لهم 
خصوصا حینما انوا يذهبون الى ( أعمدة هر قليس ) ٠‏ فكائوا بحطون 
رحالھم فی مدینة ( پانورموس ) وھی ( بالرمو ) حالیا ٠‏ کہا کانت لهم 
م سسات فى جزر عمفيرة أخرى مثل ( مالطة ) و ( جولوس ) . وقد كانت 
تقعا على الطربق ادى من شرف البحر المنوسط الى غربه . كدلك أقاموا 
ف جنوب جزيرة سردينيا وجريرة ( افیسا) . کما كانت لهم محطات فی 
اسسہانیا التی کانت تسمی عنلدهم ( نرشیش ) › فی جادیر اوجادیس 
وتسمی حالیا ( قادیز dz‏ ) وکګانت تفع بالفرب من مصب النهر 
الكسير ٤‏ كانوا يحصلون ملها على الفضة ٠‏ وخرجت سفهم الى الشاطىء 
الفربى لاسبانيا وذلك لاحضار القصدير » كما ذهبوا الى الحرائر ٠‏ 


قرطاج 

ما ف شمال افريقية » فقد كان مركر نشساطهم قرطاج > وقد لحول 
مركز الصددارة الشجارية والسياسية من فينيفقية الام الى قرطاج . 
والملاحظ أن اليونان. كانت لافس فيليقية فى حوض البحر المتوسط 
الشرقى أكثر منهاف الغرب» »> وكان من نائج ذلك أن نفدم الفوكيون فى 
آواخر القرن السابع وأواثل القرن السادس الى أسبانيا » وأسس هؤلاء 
مسیليا عام E۰‏ م ٤‏ والتی تسمی حالیا مرسیلیا » وقد لافست 
یله امديلة الفينيفيبن , وقد قاأمت فرطاج بحمابة الملستعمراتث الفيليفية 
ى الفرب » لأن صور أصبحت عاجزة عن لجدة مستعمرانها الفربية 
وذلك لبعدها , 


كانت مستعمرة ( أوتيك ) وهى التى تقع حاليا قرب مصب لهر 
مجردة بدو نس والثی اسستها صور عام ٠٠٠٠١‏ ف,م. فى شمالى افريقية 
مشل ( هیہو = بئررت ) ومستعمرة ( لییتیس) . 

كانت قرطاج أهم مديلة فى فيليقية » وقد سجل لها التاريخ الكثير 
من الذكرباتث حتى فاقت الأرض الام فى صور ٠‏ وان زمعامتها للفيئيقيين 
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من غيرها من المدن الفينيقية . 


بعتقد بعض العلماء آن تاریخها پېدا من عام ۸۱٤‏ ق . وقد جاء فیما 
نله وزيب أن هناك بعض المنشاث تعود الى أواخر القرن الثالث عشر , 
وقد ذکرث اسم صور "1۲١‏ = 0۲ے وقرطاج Carchedon = Carthage‏ 
ولکن عام ٤‏ هو العام الذى لا بشك فيه احد . وقد عثر على فخار ف 
المقابر البونية فى الطبقة السفلى فى إعداءء٣۴‏ طانصه٣‏ وكذلك مقصورة 
صغيرة . واسم قرطاج بالفيئيقية مكونة من كلمتين « قارط هادشت » 
ومعناها اشر أو الماصمة الجديدة » وكائنت تقع ف بطن خليج 
( آوتیکینیسیس Uti»‏ ) وهو حالیا خلیج ونس › وف 
الشرق والفرب رأسان بحميانها وكان موقعها يشبه سائر المدن التى 
انشأتها فينيقية » فهى شبه جريرة متقدمة فى البحر وكانت تربطهما 
بالبر أرض للحصر بين بحيرة ب وجدير بالذکر انها ګالت اکثر امشسدادا 
مما عليه الآن - من ناحية وسبخة (اربانه ) ٠‏ وعلى ذلك كانت متصلة 
انصالا كاملا بالبحر » واتقت الهجمات البرية غالبا ببنائها سورا 
حولها من الناحية الجلوبية فى الارض الممثدة بين البحيرة وسبخة 
) اربانة ) وفك كان لتأسيسسها اسطررة ولك حاء فى قصة 
( الیسا 54ا8 ) أن عمتها [2e1‏ روحت .aطھ‏ فى الربع 
الثانى من القرن التاسع ٤‏ وقد ڏهبت 2 الى قرطاج بعد ذلك 
بحؤالى أربعين أو خمسين سلة وفى صحبتها بعض الارستقراطيين 
الصوربين الذين كرهوا اللك » فقد ذهبوا كما جاء فى الفصة أولا الى 
قہرس (ا) ٠‏ ثم توجهت الى الغفرب ومعها ١‏ عذراء الى قرطاج ٤‏ حينث 
ساوموا على امتلاك قطعة أرض قيست بمقدار ما يضم شربطا من جلد 
ثور ( وهدا شبیه بما جاء فی قصة عمرو بن العاص حينما فشح مصر 
الأرضص التى اخذها 52ا37 ى الجلد . ولكن هنال من برعم أن هذه 
هده الكلمة معداها حصن )١(‏ + 


لد أصبح اسم 87۲53 ٠‏ يستخدم علما على قلعة قرطاج »> وهو الآن 
باطق‌علی جبل سان لوس ءاه[ .51 وبدون شك انها انقع بین امستدقعین 
عند ( ۲۳٣ھ‏ عا الکرم) . 


(1) ظهرت الاسطورة عند كث من كثاب الثاربخ الفديم وهى موضحة فى 
Justin, XVIII, 5 :‏ 


A. Audollent, Carthage romaine (1901), 269, rote 2, 0 
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U,‏ آاشتنت قرطاج آ صسحك ھی الرائدة للفينيقيين ف و س. فل السحر 
المتو سط یما ف Utica, Motya dJ‏ وأول, شیء سجله التار بخ ف صلا 
الشأان هو تأسیشس مستمعرة ف of Ibiza‏ س oY‏ ق ۰ ۴ ۰ ودوك 
> اة مع الفو كى ١11ء٥10‏ من تأسيس داا۸ددةا۷ ويمد ذلك يلصف 
درن هزم قilدla Males‏ ) الر ئيس Milk = lord‏ ) البونان فى 
صقاية ء ولکن هرم آثناء عودنه فی سردینيا ثم طرد . لم عاد أخيرا الى 
قزظاج وأخذ اللطة ولسعاء Mayon‏ الذى قام بحملات ضسالہ البو نان 
وکان مه ولداه ( «سدروبال اااruلsةا1‏ ( وھlalكار uileir‏ 
وتحالفت ڌر طاح مع ) yî Ftruscans‏ سکی وزم الاتنان ١‏ الذر ن 
۴P‏ ) في مع ركة بحرية وفعت فى كورسيكا ٠ 0٣١1١١‏ والنتييجة 
ان أغلقت کور سپکا وسر دیا فی وجل الیو نان ۰ 


ثم قضى الرومان على مارك الانرسکى (Mtruscean = Tarquin)‏ 
عام ۵٠١‏ ق ء م وأصبحت روما جمهرريا مسستقلة + وعقدوا قرطاج 
محالفة ٠‏ ولكن لا زال اليو نان أعداء القرطاجنيين وقد کانمت فلياية الام 
خاضهة فى هذا الوقت للاحتلال الفارسى > وقسك عزم القرس ءا ی شزو 
اليونان ؛ وف عهد الحرب الفارسية الشابية يام Xerxes‏ عام fA.‏ ف . ۰م 
حرض الفرس القرطاحجنيين أو أن الفينيشيين حرفوهم فقاموا e‏ 
ووصاوا الى |٠۲ ٥0۲۳18‏ فی جريرة صقاية رهزمرا ف IHimera‏ 
( صفلية ضا ( ¢ وهسزم الوس ونان ف نفس ار قت س او 9 فار سیا 
و موقعة sنصةالة؟‏ ب 


وعاد القرطاجتيون مهرومين أان شال (فريتية واولا أن كنا 
من كبوتهم فتوسهوا فى الأراضي الخصبة التونسية شدس سسا واديى 
Baygrades‏ والسول الس الى شا dren yng‏ 
( اليا سوسس ) ٠‏ وقد ساعدها ذلك على تموین سکانیا انر ادان › کہا 
أخضمرا الليبيين لنفوذهم وامستخدمرهم فى القتال ١‏ 


وف أواخر القرن الخامس قامت حرب مر آخری ہین ونان سقاية 
وال رطاحنپین واأاشصرت قر طاج ولا ٤‏ ولکن نهب قاد اعدائهم Moly.‏ 
وأستمرت المناوشات بين الانہن < Syracuse yl Agitbocles ءlض am‏ 
وأعان الحرب ٠‏ وبعد أن هرم ف آەcا٥‏ آغار علی راس ١١ا‏ فی اررض 
فرطاج » واستمرت هذه الحر ب حتی وفاة اجاثوکلس عام ۲۸۹ قم 


ولم بكسب أى من الجانبين الحرب . 
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ؤلا ظهرت روما فى هذا الوقت ٠»‏ وائناء النصف الثانى من القسرن 
الرابع قبل الميلاد ٠‏ رات قرطاج أنه من الخير لها أن تبرم معاهدتین 
تجار یتین مع روما » کانت احداها عام ۲۲۸ ق . م والأاخری عام ۲٦۰‏ 
ق . م ومعاهدة ثالة عام ۲۷۹ ق .م فيها اتفق الرومان مع القرطاجنيين 
ذد عدو افرنقی معروف وهو کارا وقد خاقت وفاڈ وuط۲إر۲‏ 
عام ۲١‏ اثرا كيرا » فقد تحملت روما وحدها بعد ذلك عبء المحافظة 
على شبه الجزبرة الإبطالية كلها بما فى ذلك الجرء الجدوبى منها رالذى 
كان خاضما لليونان » وبعد ذلك انجهت الى صقلية وقامت حرب بينها 
وبين القرطاجنيين غام ۲٠۲‏ لتملك هذه الجزيرة ( صقلية ) وانتهت هذه 
الحرب البونية عام ۲۲١‏ بأنتصار الرومان البحرى » وقبلت قرطاج 
شروط الصلح القأاسسية الت حرمتيا من الرقابة على صقلية وغرامة 
لبيرة ٠‏ 


وأصسحت منطقة شمال افرشية فى مناوشات > وحاولت 4ال 
. ويعض المدن الأخرى التحرر من القرطاحنيين وكذلك حاول الليبيون 
التذلص من هذا الاستعمار ٤‏ ووقعت قرطاج فى أزمة اقتصادية ننيجة 
الالدزامات‌التى كانت تدفعها لارومان »ء وحاولت أن تقذ الموقف وذلك 
بانهاض امہ راطو ر یٹها فی أسبانيا ٠‏ وقام رائدها الأرل Iamilcar Barca‏ 
بمهمة انقاذ بلاده وأشرك معه فی عاء ۳¥ ولده b۹1ن«صة1]‏ وکان عمره فی 
ذلك الوقك لسع سنوات ء ولا مات هاملكار عام ۲۹ قم هسه 
زوج ابنته ۹1اru sd‏ فأسس مدiة YYA plo Carthago Novt‏ 
و عك مهاهندة مع روما عام SSS‏ واغتیل هدرو بال عام ۲۲۱ * وتفه 
هانيبال وقد بلغ من الممر الخامسة والعشرين . 


وبدأت الحرب البوئية الثانية » وذهب هانیہال ١لی‏ ابطالپا بجيش 
کر به افیال سارت فی حبال البیړرنی والالب و فطع نهر الرون ٠»‏ وانتصر - 
الدسارآات باهر ة رغم أن حیشه و صل ألى ابطالیا مدووك القرى } حرج 
دن سانيا و معا 0.٠‏ رحل V9‏ فيل ولم صمل الى شمال ارطاليا ال 
۰۰ مقاتل و ٧١‏ فيل ٤‏ واستطاع أن بقضی على جيش اارومان ٠‏ 
شیو فا عك بحيرة 1۵و1۲ عام 1¥ Cannade Ang‏ عام ۲۱١‏ . 
کہا دز ممت الجیوشس ار ومائيسة ف اسسہانیا 4 واا اشخب الدسفسير 
Cornelius Scipio Africanus‏ لیشرف عای سانيا عام ۲٠١‏ هاجم 
Carthago Nova‏ عام ۲۰۹ ثم هاجم کل Bati ea‏ بما فى ذلك Gades‏ 
وق عام ۲.٤‏ هاجم أفربقية . واستدعى هانيبال » وفامت المعركة فى 
Zami‏ عام ۲ ٠.‏ واندهى الاأمر يمقد محالفة انت قاسپة على ' قرطاج 
واعثرف 98100 فیها بان هالیسال قد فام وم ( زاما ) بکل ما فی 
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حتی وصلت اناا وأصبح Numidia gle ll Massinissa‏ 
وعاصمتها ا٣ا‏ ( قسطبطين ) ء وكانت الفرامة الحربية كبيرة . 


ولا لعل شيعا عن الخمي نوات الدن مرت على قرطاج بعد ذلك > 
ولم تسستطيع بعد ذلك ان سس مستعمرات » ووقعت فی حرب 
مع جارهيا مsعاداووة۷‏ وهرمت وفرضت عليها غرامة كبيرة أرهقتها 
ثم وفعت مع روما فى حرب عام ۱۲۹ لنقضها امعماهدة »> وقضى عليها 
ولهست المديذة وأحر قت و أصبحت قرطاج مستعمر ة رومانيۀ ¢ وأصسحت 
العبادات الفيتيقية رومانية قمغلا الآلهة الات DPaa-Hamnon, Tani,‏ 


` اصبحت بالتوالی مشدالرومان ھی‎ Eshmun an Melgort 
Saturn, Caelestis, Aesculapius and Fercules 


— AE - 


اٽل الل 
الخضارة الفينيقية 


النظم السبباسييل فى فبيبنيقية وقرطاج : 

اعتمدنا فى معرفة النظم السياسية لفينيقية وفرطاج خصوصا ف 
الالف الثانى قبل الميلاد على اقوال المؤرخين القدامى .. وتدل رسائل 
الممارنة على انهم كانوا اتباما للوك مصر » ولكن ملمنا بعد ذلك أن هذه 
المدن قد استقلت وحكمها حكام وطنيون كانوا يلقبون باللوك » وقد 
انتخبوا من أسر منسوبة الى أصل مقدس . ( وذلك شبيه بملوك بعض 
ادن فى مجاهل افريقية حتى سنوات بسيطة ) أى أنه كان هناك اسر 
حاكمة » وحدد سلطان الك بمجلس الشيوخ الذى كان بتكون من الاغنياء 
من تجار المدينة » وكانت هذه الحال متبعة أيبضا فى قرطاج . وقد جاء فى 
نصوص راس شمرا )١(‏ حديثا مسهبا عن تجارة المدبنة »> فقد ذكر أنه 
كان بها وكالات اللاقمشة المصبوغة باللون القرمزى » كما جاء ذكر جميع 
الحرف الموجودة بالمدينة ورنؤساء هذه الحرف » وقد كان يسمى الواحد 
منهم ( ربا ) » وف أواخر عصر الفينيقبين كان اجالس الشيوخ سلطان 
بير يعادل سلطان الك ٤‏ حثى انهم فى صدا كانوا فوة وجه الك ٠‏ وبلغ 
مدد أمضاۋه فى مجلس صيدا مائة مضو . مثل هده المجالسس لم نجدها 
فی بابل ولا فى مصر » غير أن هذا النظام وجد عند الفرس الدين نزلوا فى 
سيا الصغرى » كذلك قامت الجمهورية فى صور فى المصر البابلىالجديد 
او الشانى وكان بتراسها قضاة على غرار ما كان متبعا فى مملكة اسرائيل 
فى العصور الغديمة وعين هؤلاء القضاة لمدة عامين » وكان يتولى الحكم 
ملهم اثنان مرة وأحدة ٠‏ كما قامت الجمهوربة فى قرطاج وحكمتها اسر 
غنية ٤‏ کان مجلس الشيو لح بختار انين ( سوفيت ) Suffetes‏ 
وذلك بتشديد الفاء »> وهى أصل الكلمة السامية وكائت الفاء مخففة 
( شوفیت ) بمعنی قاض . 


(۱) مجله سورپا عدد 1١‏ ( 1۹۳۲ ) ص ۱۴۷ وما بعدها , 


س ۸٥‏ ب 


وغالبا ما اسنقل ملول فينيقية بمضهم عن بعض ٠‏ واستخدمالفيليقيون 


الحكومة وباء الجنمع ٠‏ 

ظلت المدن الفبنيقية الشر قية مستقلة سياسا كل واحدة عن الالخرى 
وعملت كل منها على تقوبة نفسها وكونت مملكة كانت عادة حدودها 
مسسشرة 9 تز ند عن الارض اللازمة لاطمام الئاس وکس و تهم ويدون شاك 
أن المدن الرليسية خصوصا صور وصيدا كانت تتمتع بعض الزعامة على 
عض المدن الاخرى وذاك فى أوقات محددة ٤‏ ولم نوجد ادا الحاد فینیقی 


ذکر هیردوث انه کان بوجد فی حملا دعلا عام .6۸۰ الائ ضبادل 


۰ دسیون وهم‎ 
Tutrunmeslos of Ei Madltan of Tyre and Marbalos of Aradus 


لو کان بوجد أتحاد فینیقی حقیقی لكانت كل السغفن الفينيقيا لست 
زعام فاد واحد 4 وحدار بالذکر ان الألينيين E‏ عملوا علي الاتحاد »¢ 
وعای ذلك ففی القرن الخامس قل الميلاد استطاعوا باتحادهم السيطر ه 
على شرف البحر المتوسط ء 


وحثى قرطايح لم قستطع أن توحد مناطقها » وكان بنظر الى سسكان 
ادن الخار-جة عن اقليمها كأنهم غير مواعلنين ٠‏ فهؤلاء أهل صقلية كانوا 
بضربون نقودهم وذلك حتی قہل ان تنضرب قرطاج نقودها ٠‏ وشربت 
Ibiza, Ciades‏ أنشاء القرن اللالث ف . م نف ودھما حینما کانت 
راع قوية . وف مالملة عثر على نقش بشير الى وجود قائون ار نلام 


فى الجزدرة کون من ذضاة Puffetes‏ و سدانو وشعب کما کان ف 
فرطاج لفسها . وهناك اشارة الى وجود هذا النغلام فى جهات اخرى فى 
Tharros‏ ,و Gades‏ و كانت بهذه المدن أسوار نسخمة ووسائل 


مختلفة للدفاع عن نفسها ولم بظهر اله كان لديها جيوش او اساطيل » 

ولكن كانت تمتمد على قرطاج لتساعدها فى حالة الهجوم ١‏ مثل ما حدث 
Motya‏ عام ۸ ) . والظاهر انه لم تمتلك أی مدينة سفدا لجار ية 
يما علدا Cds‏ . 


ګالت لشفل قر طاج ف بادیء الامر مساح بسيملة ن لار ضس م 
انسعت فى القرن الخامس الى الشمال الشر قى لثونس فأصبحت تضم 
( حضر وموك 17۸111110111171 » وأوتيك هااا ) وبعض المدن الاخرى 
المستقلة ٠‏ وف بعمض الاحيان تحدد هله الساحة باخدود . ولم يكن لتملك 


ت ۸1 ~~ 


ترطاج هله الحدود ان تحولها من حکم المدينة الى الدولة ٠‏ ولكن ذلك 
منحها حكما مباشرا على مساحة كبيرة من أرض خصبة جدا» كما مكبها 
من موارد غدائية من كل الانواع كافية لحفظها من المجاعات . 


اما فى سردينيا » فبينما ترك وسط الجريرة منعزلا نشا ق الجندوب 
والغرب مقاطعات » وجاء أفارقة لفلاحة ارضها » واستغلت المعادن مثل 
القصمدير والفضة »> وحدث نفس الشىء فى اسبانيا بعد الحرب البونية 
الثانية نتيجة لفر وات ( هامیلکار بارکا ) و ( هاسدروبال ) و ( هانییبال ) 
ولا نعلم مساحة البقعة التى استولى عليها هؤلاء الفزاة » وكل الذى لعرفه 
هو أنهم انخذوا عاصمة جحد دة ھی Carthag0o Nova‏ و کانت نقرم 
بدفع ضرائب الى قرطاج وتجند لها الجيوش ٠‏ 


وف المناطق الأخرى فى الغرب كان اشراف قرطاج علبها غير مباشر ؛ ولم 
تحاهر آى مدينة بمدائها حتى eaاالا‏ () 


كانت اللكية فى فينيقية كما جاء فى رسائل العمارنة غالبا وراثية مع 
انقطاع فى بعض الاو قات سسسب بعض الثورات . وف الامكان عمل قوائم 
داسرات حکمت فى مدن عدة ولكاها غير كاملة » فهدا حرام r۳‏ 
ملك صور وأسرته و اا5 ملك صدا وصور و ازصطه 1 راسرته فی صیدا 
و قد عر فنا بمض تاريخ هؤلاء من بعض‌النصوص وما جاء فى التوراة وبعض . 
وثائق الاشوريين أو آلؤرخين القدامى › عليسة ١نا‏ اميرة مملكة 
t1‏ فى صور ( وتنطق أيضا اليسا ) » وقد انشات قصرا ملكيا فى 
فرطاج . ولیس لدينا تسجيلات لحكمها »> ولكن نحن نعر ق آن «اللكية) قد 
وجدت فى قرطاجبعد ذلك بمدة »> وان هناك قرطاجنيين منهم أعضاء عائلة 
Magn‏ فى القرنين السادس والخامس مثل هاميلكار الذى تراس حملة 
ضدصقاليةعام .۸ق .م٠‏ و كد لكالكنشف ا )می B1٩‏ والذی بحتمل أن 
بكون ابن‌هاميلكار ٠‏ كلهؤلاء اطلق عليهم ف‌النصوصالقديمةملوك. والظاهر 
انه حدث فى بعض الاوقات ثنوفف الورالة اللكية فى كل المدن الفينيفية 
وحلت محلها حكومات خاصة yطac‏ عا استاثرت بالحکم ۰ ققد 


ع٠ فى القرن الخامس وقعت قرطاج ومماهدة مع 01102 » وفى المعاهدة الثائية‎ )١( 
» ۲۱١ عام‎ Philip of Macedon وف العاهدة الثى ابرمثها مع‎ ٠۲۸ روما عام‎ 
وحدها دون الحلفاء الغربيبن . وقد ظلت امينة علي اتحادها مع‎ 1٩١ ٠ زكرت‎ 
فرطاج حثى الحرب اليونية الثالثة حيثما انحازت الى روما وقد كوفثت بان اصببحت عاصمة‎ 
. لعاصسهة مشاطعتها فى افريقية‎ 


— AV 


ثكون تحت الحكم الفارسى ‏ وربما ابعد من ذلك مجالس شوری من 
الكبار يدأوا من التجار الاغنياء “ ووجدوا بدون شك من قبل كىخبراء 
للملكية بتمتعون بسملطان كبير . وقامت فى صور حكومة ثنائية اخذث على 
عاتقها الامور الننفيذية . وحدث مشل ذلك فى قرطاج ايضا غالبا ف القرن 
الخاسس حينما قضى على السيادة الاجوبة Magn‏ فقد ذکر 
أرسطو الذى كتب فى القرن الرابع قبل اليلاد أن القوة الشرعية بقيت فى 
أبدى اثنان من القضباة كانا بنتخبان كل سلنة ويسيمان الملوك أو القضاة 
Suffetes‏ وكان هناك مجلس سناثو بتنكون من ثلثمائة عضو بعيلون 
مدى الحياة » وهناك مجلس آخر مکون من ۱۰۲ مضو بکونون « مجلس 
شعبی للسلام Committee of pubاio safety‏ » ولا تەرف علاقشها 
بالسسئاتو . وهناك جمعية عمومية للناس ء وهلا الاظام الدستورى بدون 
شك فيه تاثبرات يونانية » وهو يشبه النظام الشلاثى الذى كان فى الينا 
وغيرها »> وكدلك القنصليات الرومانية والسئاتو والجمعيات العمومية 
الشعبية . والظاهر أن اختيار القضاة والدخول فى السناتو كان متو قفا 
على الثروة اكثر من الورالة وملى الاقل بعد القرن السادس . 


% ¢ 


الديانة : 


ان الدين فى الحضارات القديمة هو الدىيوحى الناس بفنونهم ونظمهم 
نهو الدى بوجه تلك الجمامات ويسيرها فى فلكه . وامتمادنا فى معرفة 
ديانة الفينيفيين هو الرجوع الى ما جاء فى التوراة والنقوش وروابات 
ااؤزخين اليونان واللائين . وفد مرت ديانة الفيئيقيين بمرحلنين الاولى 
اللصوص النى سجلت فى راس شمرا والثانية مص هله الديائة ايام 
الماضن اونا الر ومان ٠‏ 


آما عن نصوص راس شمرا فقد حدلتنا عن الاساطر خلال الالف 
الثالى . وقد تشكلت خلال الالف الثانى ملاحم دينية مثل اللاحم الئى 
وحدت ف بلاد الرافدین سجلت معالم الدين .. فملاحم الملك ( نقماد ) 
وجدك فی منتصف الأرن الرابع عشر . وكذلك كان من خصائص ئالوث 
الالمة هل ايل داجون ويطلق عليه فيلون ودمسقيوس ايل كروئوس » وقد 
کان شرف على الأنهار ویتنبا بالامطار » وکالت زوجه هی عشررات 
البحر Ashêérat de la mer‏ وتسمی ابضا ابلاٽت . 


= ۸ س 


وباتى بعد ذلك ( بعل ) وبعنى ( السيد ) ٤‏ وهو وصف لاله معين 
کان ( حدد ) عند السوربين و ( أدد ) عند أهل بلاد ما بين النهرين ٠‏ وهو 
آله بشرف على القمم والعواصف والرعد والمطر . وقد ذكرت بعض 
الاساطير فى راس شمرا أن بعل اله ليس له معد بينما كانت لاغلب الالهة 
معابد . وغالبا ما بكون الاله بعل اله محلى سابق على العصر الفيئيقى » 
وقد صور على شکل محارب على راسه خودة وبيده مقممة › أما زوجه 


ھی عشیرات › وهی غير عشررات البحر قرنة ابل 


ثم انى بعد ذلك ( ألییان بن بعل ) ٤‏ وهو شبیه بأېبه ٤‏ وکان شرف 
على ملاع والانهار . 


ثم بعد ذلك ( انات ) ۵۲٣ھ‏ أخت ( آلییان ) وهی تنشہه عشتار 
صاحبة أريل الاشوربة ء وقد عيدها المصربون عند ما دخلوا ارض کنعان 
وصوروها بصورة الالهة ( اننا Anta‏ ( * 


م عمشتار وهی e E Ce CE‏ 
على هة امرأة. عارية امثطت سد * 


وکان خصم ( آلييان ) اخاه موث M01‏ ( وهلا شبیه بما جاء فی 
قصة ازورىس من أن اخیه ست کان عدو ) » وهو يشبه الاله ( نر جال ) 
الان وهو دل م مين الل الحر تا ي اه اع , 


كان بعل اله العاصفة والمطر » وكذلك كان الييان اله المنابع والانهار > 
ئم هو أيضا اله الفيضان الذى يفمر الأارض ٠‏ اما ( موت ) فهو رمر 
الحصاد . وقد كان كل من الالهين البيان وموث اذا اجتمما بمثلان تعا 
الفصول حسب ما جاء فى اأسطورة عشتار وآدونیس . 


وأسطورة الربيع والشتاء قد قسمت الى أربعة فصول 6 أولها موافقة 
ایل علی آن یہنی معبدا لبعل ٤‏ وثائیها اختیاره الهندس المسمی کوسر لیبلی 
معسدا ونخلیته مکانا لوث فينزل الى الجحيم حیث تلعیه اخنه ( آنات ) 
وثالثها وهو و قث الحصاد فيقطع سسلبل ةو نذری‌و نبز وباکل 4 ورانعها بعث 
الييان من مکان اختفائها وکائٹ کلف بالىىحث عن الهة الشمس 8 
haps‏ ( والشمس هنا مۇلث ) 


م هدالد طقوس الحصاد الرراعية وأسطورة میلاد الالهة الظر فة 


= ۸۹ تث 


الجميةا ٤‏ واناشيد مثل أنشودة الاله ( نيكال ) وهى تشبهالاناشيد البابلية. 
وكان سسمى اله القمر ( بربه .. عة ) 


من کل ما تقدم رى أن الدين الفينيقى فى منتصف الالف الثائى هو 
ف الواقع نوع من الدين الآسيوى الذى يمثل الخصب والاخصاب » لان 
فيليقية قد احشفظت بالمناصر الآسيوبة القديمة الموجودة فى ديانتها كما 
کان للايجيين تأثير واضح ف شمال فيليقية ٠‏ 


أما عن علاقة ديانة الفيليقيين بالعهد القديم : 

فقد جاء الكثير. من نصوص هله الفترة فى قصائد راس شمرا الدى 
نجد فيها ؤصفا شاملا للعادات والعقائد الكنعانية » وهده النصوص ثلقى 
ضوءا كافيا على اخبار الكنمانيين القديمة وعلى بعض آوامر الكتاب المقدس 
فمثلا تحريم طبخ العنر الصغير بلس أمه “٤‏ فهو صدى معادة كنعانية جاء 
فيها ( اطبخ الجمل فى اللبن ) ۰ 


وفپها أساطير منصلة بمضها ببعض على انها مخدلفة عن صوص ما جاع فی 
العهد الثديم . 


اما ديانة الفينيقيين فى المصور الثالية لدلك > وما كشبه الكناب امثال 
قیلون وسانخونیاتون ٥ia«مطمصه5‏ والاأرل بطل مله فیلسون 
البيہلوسى ! وهو كانب بونانى ولد فى فينيقية عام ۲ ميلادية تغريبا وقد 
کان سمی هیربنپوس اد٥٥۲۲‏ وقد عاش فی اپام الامبراطا ۴ 
نهدربان عام ( ۱۱۷ ) ء وهو الكاتب الذى اأوضح لدا فكرة الديانة الفينيقية 
عن خلق العالم وقد ذكر لنا انه نقلها مماكتبه الكاهن الفينيقى سالخونياتون 
الذى ولد فى القرن الحادى عثشر قبل اليلاد تغرسا ٠‏ وبذلك هى وليقة لها 
قيمنها أذ تشبه النظربات الآشورية البابلية الثى قام ہبجمعها رجل کلدائى 
اسمه ( پہړوز » وقد ضاعت ثم اوردها احد کثاب الیوان , وقد ضامت 
مۇلفات فیلون واوردها ( بوزیب ) الذی کان بلقب بأبی التسار يح الکلسى 
وقد کشت کنبه فی آوائل القرن الرابع للميلاد ٠‏ وقد اتضساربت الآراء فيما 
I‏ 


اللو 
بطلق بعل على الآلهة بوجه عام » وذلك فيم عدا اطلاقه على الاله‌الاكبر 


کا ا ن 


بعل » فيقال بععل هذا الاقليم مثل بعل صور وبعل لبنان »> وذلك بمعثى 
سيد صور وسيد لبنان . واذا ما أشار الصوريون الى الههم يقواون بملنا 
بمعنى سيدنا . أما اغلب الاسماء الربانية فكانت جملا مثلا (ملقارث) بمعتى 
ملك المدينة . وكانت الشعوب الآسيودة القديمة تمتقد فى وحجوب نسمية 
الاله » وآن بقاء هذا الاسم ضرورى للاله » واللسمية تقتضی وجود الشىء) 
ران تسمية شىء هو نوع من خلقه , وى الحضارة الفرعونية كان محو 
الاسم هو محو للاله مثل ما فمل اخناتون حيشما محا اسم ( امون ) )› 
.وبعد ذلك محا كهنة آمون اسم ( اخناتون ) من آثاره ۰ 


كان لاأغلب المدن الفينيقية بعولة بقدسونها » وكان بوصف الاله با كان 
لدی يعلد فيه مثل ( بعل روشی ) ای ( سید الراس ) و ( بعل آسافون ) 
دی ( سید الشمال ) و ( بعل شمین ) أی ( سيد السسموات ) وزیوس 
کاسیوس جوبیٹر وھو الذی کان حمل جہل کاسیوس ۰ 


كان للحياة البحربة التى عاشها الفينيقيون اثرها فى نسبة صفات 
سحرية الى الهتها . وقد أضيفت تلك الصفات الى الصفات القديمة » 
وكان هذا مر طبيعى ٠‏ وكان بغلب على بعل صور فى العصور القديمة 
الصفة البحصرية » وكذلك بعل داجون اللقب سيشون ١«هااك8‏ فتد 
كان يو صف ف العهود القديمة بصفة بحرية . 


والراجح أنه بالرغم من تصدد الآلهة فى الحضارات الآسيودة القديمة 
:ی غر به الفارة فان الجميع برجع الى رب واحد اختلفت أسماۋە وذلك 
بسسبا الأماكن المختلفة الثى عبد فيها.. وقد عمدت المدن الفيليقية الى 
جانب ٣لهنها‏ الأصلية اربابا اخرى فينيفية وأخرى أجلبية من بلاد النهرين 
.ومصر والیونان ۰ 
.لفارت : 

هو بعل صور واسمه بمعنی ( اله المدية ) ۰ وکان هذا الإله أصلد 
الها قبلیا » ویشبهه الیونان بالاله هر قلیس . واقیم فی صور عید سنوی 
للاله ملقارت وبلی حرام له معہدا كما سبق أن بيدا ذلك 4 وکالت له 


اش مو ن ٠‏ 


عبد فى صيدا ولا يحمل لقب بعل . ولو ان كتاب اليونان اختلفوا 
كثيرا فى اللهة الا انهم لم بختلفوا فى رايهم عن اشسمون » فهو بشبه 


ت ۹۱ ب 


إ اسكليبيوس ) فهو اله الصحة او الطب . وله معبر فى صيدا اكتشفت 
أطلاله ‏ آما سمه فیړری بعض العلماء آنه مشتق من ( شيم ) بمعنى الاسم 
الأعظم . والقابل طبيمة أشمون شخصية ( اله الفداء ) الذى بطلق عليه 
اسم ( داجون ) على اعتبار آن أشمون أصلا رب مانح للحياة . وقد كانت 
طبيعته الأولى شمسية ٠‏ 


عشستارة : 

اللفظ صيفة مؤنثة من البعل أى بعلة “ أو السيدة ٠‏ وأصح نطق لها 
عشترة ( وذلك بالتاء المربوطة للمؤنث ) كما جاء فى رسائل تل العمارنة . 
وفى النصوص اليونانية تنطق ( اشتارليه ) ٠‏ أما كلمة عشتارة فقد أشيعته 
بدون ما سند صحيح . وهى الهة ترمز الى الخصب على الصورة الالو فة 
فى كل "سيا الغربية . فهى المة الاأمومة والخصب . وقد أضاف 
الآشوربون والبابليون الى صفاتها الهة المعارك ٠‏ وقد عرفت عند اليونان 
تحت اسم ( افروديت ) . وقد كانت صاحبة سيادة قوبة فى ريف صيدا 
اكثر من المدينة نفسها والدليل على ذلك هو العثور على كهرف خصصت 
أعبادنها ف ( مقدوشة ) قرب صيدا . 


له صله وطيدة بالا لهة عشستارة من أجل ذلك تئزل هله اللهة الى الجحيم 
لشلقده من اوت ٠‏ واقدم نص بونانى عن قصة ادونیس ما کتبه پہنازس 
٠٠‏ sاasرصة۴‏ ( ف النصف الأول من القرن الخامس قبل اليلاد ) . 
کانت امه على هة شجرة ولد هو منها ٤‏ وعلد ولادنه اخدذته ( ینوس ) 
وکلغت به ( پروزریین ) التی ثرت أن نستبقیه عذها ٤‏ وقلا رفضت ان 
نموت أد ونیس ونزوله الى الجحيم + لقد اتفقت جميع الروابات على موت 
الاله وهو رصطاد وان تراعا قام بين ڦينوس ویروزرپین ۰ م عودة الاله 


ونستلتج من ميلاد ادونيس الخارق من انه كان يعد من الهة الرراعة 
فی فينيقية ٤‏ وکان حتفل بأعياده سدوا وسميت اعياده ( الادوئيات ) . 
ومن الغريب اله ام يذكر فى جميع اللصوص الفيليقية أو اليونائية أو 
اللانيئية من النى كشفت فى فينيقية . ما صيغة اسمه فهى صيغة يونائية 
من الكلمة السامية ( أدون ) بمسلى السيد وهی تساوى لفظ بمل ى أنها 
اسم عام ٠‏ وقد أشیع امه ( ادونپس ) عند الاغربق فط . وقد اسماه 


س ۹ س 


أنعبرانيون الاله ( 'لموز ) انشبيها له باله بلاد ما بين النهر بن المختص بالحب 
والانبات . وقد ذکر دمسقوس فی القرن الرابع الیلادی أن أدونیس ليس 
مصربا ولا بونانيا بل فينيقيا . وهناك صلة وليغة بين عبادتى ادونيس 
وعشتارة »> وقول الاسطورة أنه حينما علمث عشتارة بوفاة أدونيس 
ندبته ٠‏ على أن عبادة آدوئيس عربقة جدا فى القدم فيحتمل ألها ترجع ألى 
فيجر التار نخ “ فقد أو ضح لا بلو نارح الصلة بين مدينة بيبلوس وأزوريس. 
فكانت هنال صلاثت قوبة بين مصر وبيبلوس » وهناك الشسابه فى المغائد بين 
القطرين »> ومما بد ذلك الكشف عن خانم اسطوانى فى صور عليه نقش 
مصرى لآلهة بیبلوس ف اللنصف الثائى من الآلف الأول 4 وقد اثنخذت هيثة 
اہزسں ‏ حاتحور ‏ جالسة وقد زینت رأسها بقرون » والى جانبها الاله 
آدونیس وکان بلقب ب ( حاى تاو ) ( امتقمص صورة الصنوبر ) وتنفق 
فصثه مع فصة زور يس ف انطواء جسم الشجرة على زور سس کما 
انطوت على ادونيس ٠‏ وذلك ملى اساس اله روح الأئباث والنباتات 
والأشحار . وهذا التقرب بين أدوئيس وبين الشجرة بعد قربا طيعيا 
فى قطر فنى بالأشجار وأما عند المصربين القدماء فقد شبه اللك ( بيبى 
الأول ) نفسه فى أحد الدقوش الجنازية حينما احتواه ثابوته امصنوع من 
الخشب بالاله ( حای ٿاو ) رب يجا . 


اما تطبيق عبادة تموز على الشجرة فى بلاد ما بين النهرين فغير مؤكدة. 
على أنه بوجد أسطوانة من عصر أكد تجعل ميلاد نموز من الشجرة )١‏ . 
فقد جاء فى الخبر أن مرا 1ار ؛ كانت آميرة الآشور قد خدمت آباها فی 
وقت سکره فانصل بها ٤‏ وحينما عاد الى صوابه وعلم بجر مه راد أن بقشل 
أبنته . عند ذلك لدخلت الالهة عشتارة وحولت الأميرة الى شجرة المر . 
وبعد مضى عة شهور ولد من الشجرة ادوئيس لذلك بلاحظ انه بوجد 
على الاسطوانة تموز وتتلقاه عشتارة من الشجرة ؛ ولكن بحاول وآلد (مير) 
أن بقفى على الشجرة التى تقمصتها ( ميرا) . 


آله قرطاج 

كانت مديدة صور تعتبر الوطن الام لقرطاج » من اجسل ذلك كانت 
1لهة قرطاج مثل بعل حمون ثم الآلهة تانيت هى عشتارة . كانت أهم عبادة 
فی قرطاح هى عبادة ( بعل حمون ) وهو اله سماوى ٤‏ وقد عبد بافريقية 
اله پسمی ( جوبتر مون ) »> واتخد شخصية زبوس كوبليستيس وذلك 
بالانصال بالاله بعل حمون الذى سمى خط بعل آمون مع أن الاسمين 


G. Conteau, Revue d'assyriologie 1942, 44. (0 


۹۳ س 


مختلفان وهما لربين مختلفين . وقد عرقه الرومان وشبهوه بالاله 
( كرونوس أوماتورن ) كما عرف الرومان تائيت وكان معسدها بشه 
معد ( جینون كو بلیتیس ...۰ Cees‏ مoصu[‏ ) » ثم الاله 
( أدونیس ) وقد شبهه الرومان بالاله مرکور ۰ ثم الاله ( بس ) الدی کان 
بعد فی مصر وهو على شکل قزم ۰ 


اصل الالهة الفينيقية : 
والتائيث » وهو مبدا معروف فى جميم الديانات القديمة » ففى الديانة 
البابلية لحد عشتار الهة التكاثر أو عشستارة الفينيفية 8 ويمثل الاله الذكر 
على هيئة رجل تم نضجه ملتحی وقد قېض فی بده على مقمعة وبجواره 
الثور ٠‏ وهو بدلك الشكل عبر عن العواصف والطر وفك سمی فی سورا 
( حداد ) » وفی بلاد ما بین النهرس ( ادد ) وف آاسية الصغرى وسوربا 
'العليا ( تشوب ) + 


لم بو جد فى رسائل تل العمارنة أسماء أعلام مركبة من أسم بعل ۰ على 
انه بها أسماء مركبة من ( أدو ... لل ) وهى فى الواقع صيغة من 
الاله ( حداد ) اله القمم والعواصف السسورى > ويمشل واففا فوق ثور 
ويقدف بالعاعفة (نجد مشل ذلك التمثيل فى بعض الالهة امصربة ) ٠‏ اما فى 
النقوش الفيليقية فنجد منها أسماء أعلام مركبة من لفظ بعل . 


وکما ظهر عند الفينيفيين له ثرمزل زز الى الطبيعة کانٹف وود أیضا 
ف بلاد الرافدين وكلها تعبر عن مبدا التكالر ممثلة فى عشتارة لم فى الموز ¢ 
ثم ف آدد وهو اله يرمز الى الصاعقة والسماء بوجه عام > وكذلك الحال 
فى بعولة لدان وصور وحرمون الخ » ثم فى الاله ( ريشيف ) اله البرق > 
الدی جاء ذکره ف النصوص المصربة القديمة ايام الدولة الحديثة ( پام 
امشحشثب الثائى ) . 


وعمل الكتاب اليونان على ايجاد ابل بين الالهة الفبليقية والالهة 
البوانية » فنجدهم قد اوجدوا الهة تقابل الهة القمم والصواعق والسمايء 
وو بالاله زوس ۰ وشبهوا الهة البحر بالهة تحمل اسم (بوزیدون) . 

ا العموم فان الدين الفييقى برجع اصله الى الديائة التى لتصل 
بالطيعة والئى عر فت ف اسيا الصسغرى ُ وللا کان الفينيفيون بهشمون 


بالتجارة البحرية اكثر من الرراعة » فقد أضاف الفيديقيون الى آلهتهم 
هله صفاث الأرراب الجر دة ٠‏ 


بت ۹€ ب 


وعلى ذلك فهل ٣لهة‏ الفينيقيين الهة سامية مشل التى وجدت فى 
شور وبابل وسوربا ؟ وين نشات عبادة الطبيعة ؟ الحقيقة انها نشات فى 
اسيا الصةرى التى لم تتأثر بالحضارة الا قليلا ٠‏ ولم تشعد هذه التأئيرات 
افليم جبل ( ارجيه 4٠١‏ ) . وان السومربين ليسوا ساميين » ومع ذلك 
فکائت مدنهم تعبد مبدا التكاثر » وقد جردت ف بادىء الامر عن الجنسأو 
التدكير والتانيث » ثم بعدذلك قسمت الى مذكر ومؤنث ۰ فادوئیس يقابل 
تموز علد الاشوريين والبابليين ويكتب باللفة السامية (دموزی) أى بمعنى 
(الابن الشرعى) . ولقب بعل ىبيل بمعنى السيد » وهى ترجمة للفظ (ان) 
بمعنی السید أبضا . وهذا اللفظل سومرى بدخل فى تركيب أسماء الآلهة 
القديمة > فیٹال : ان لیل ٤‏ وان ے زو ٤‏ وان - کی . ونوجد جملتصف 
الاسم الحقيقى تعبر عن حقيقة الطبيمة المميزة له مال الاله ( شارا ) 
بمعلى الخضرة ٠‏ وليلهر سج Ninh‏ بمعنى سيدة الجبل + 
وكل هده خصائص قديمة للالهة أضيفت اليها آلهة اخرى اسنحدثت 
كانت فلكية فى أول الأمر > فالشمسس مثلا تبدو وكانها تحى الأشياء ٤‏ لم 
اخلاقية بعد ذلك وهى الهة الندل . 


الأشباء اللادسة 

هناك آشیاء کانت ٹقدس لصلكتها بالاله مثل المياه والجبال وبعض 
الأشجار ٠‏ اما عن المباه المقدسة . فأشهر معبد لها هو معبد ( افقا ) الذى 
بقع فی جبال لبان عند منابع نهر أبراهیم حالیا ٤‏ والذدی کان پسمی قدیما 
( ادوئيس ) ٠‏ والنهر محاط بالصخور ويصل الى مكان خصص لعبادة 
عشتارة ) حيث اوجد حوض بلقی فيه الفرابین ۰ فاذا ما فاصت 
الفسرابين كان ذلك علامة على قبولها ٠‏ واذا ما طافت كان مذا 
علامة على رفضها . ويتلون هذا النهر بلون أحمر نتيجة طميه الحدسدى 
اللون فيعتقد اإؤمدون من الناس أن ذلك آثار من دم ( ادوليس ) ٠‏ وجاء 
فیما کشبه لوسیان (۱) بقصة أدو نیس ما بل : 


« نلاحظ ايضا معجزة اخری فی اقلیم بیہلوس » ففيه نهر پنبع من 
جبل لبدان ويصب فى البحر وبطلق عليه اسم ادوئيس » وهو بغير لونه 
الطعى کل سلة دون انقطاع وص طبع بالدم حتی متسه 6 م بصب 
البخر بصاغ احمر الى مسافة بغيدة ٤‏ وهو بهذا #ذن ٠هل‏ الأبمان يمام 
حدادهم 4 وىزعمون أن أدوئیس جرح ف مدا الو قت من السسلة > وان 


)١(‏ ذكر ذلك عن الالهة : ترجم النص الى العربية ومقثبس من كتاب الحضارة الفيئيقياة 
تاليف ج . کونتو ونرچهة الدګلور محمد عبد الهادی شعبرة ص 1۴۲ ؛ 


ت ٥0‏ ت 


بیبلوس بېدو لی انه اصدق . اخہرنی بسر هدا النغيير العجيب وقال لى 

١‏ هلدا النهر با صلدنقی وضيفی يمر خلال جبال لبنان ٤‏ وهذا الجبل غئى 

نالتربة الحراه .وف هدا القضل هب بانطام رباع ية فر ف :الى 

النهر باللون الاحمر ¢ و لیس التفير من الدم کہا اومن الناس » بل من 

طبيعة التربة . فاذا سلمنا بقوله فائى ارى مع ذلك فى هدا التوافق النتظم 
بین الر باح ولوين النهر شيا خار قا للعادة ) . 


وجدير بالذكر أن فى قصة هلاك البثر فى الديانة الفرعونية » أن 
لبوءة » فقد قيل انهم الوا أمامها مياه ملونة بلون احمر » وقيل انه نبيذ » 
. وقیل انه لون بصسخور حمراء الاون من الثی نکثر فى اسوان والٹی 


وقد آمن آهل قراج هذه امعتقدات تماما » ودلہ لاا علی ذلك أن 
هانيبال حينما قسم الى فيليب المقدونى استشهد بالهة قرطاج وهي 
الشمس والقمر والارض والانهار » 


على أن نقد س الالهار معروف ف جمیع الدبانات القديمة ٠‏ ففى مصر 
الفرعونية رمز للنيل بالاله ( حمبى ) الذى شبه ببشر يجمع بين الذكر 
والأئئى لانه يهب لمصر الحياة » هذا وقد ذكر هيردوت قوله الاثور ( مصر 
هبة النيل ) » هو فى الواقع امر حقيقى وواضصح اذ لولا النيل لكانت مصر 
صحراء جرداء . كدلك فى الديانة اليونائية والرومائية » فقد مثلت الديانة 
الانھار على هة هة آو فی شکل اله بتکیء على صندوف بنصب مئه الاء, 


قدست الأشجار والنباناتث فى فينيقية وفى قرطاج على أنها مساكن 
للآالهة . وقد كائلت هذه الأشجار من لوازم المعابد ففى ( أفقا ) غرست 
رة بجوار حوض مقدس کان اصلا خاصا بالقرابین ٤‏ ولا زال کثیر من 
الفلاحين يربطون باطراف الشجرة قطعا من الثياب ويتضرعون اليها . 
وف مصر الفرعولية قدست بعض الاأشجار وظهرت بعض الآلهة لخرج من 
شجرة ٠‏ ولا زال بعض اهالى القرى فى مصر الحديشة بتبركون عض 
الأشجار ويربطون بها. بعض قطع من ثياب ثلبركا > كل ذلك رواسب من 
اماضى البعيب ظلت عالق بأذهان الناس » فورلوها عن أجدادهم دون أن 
بدرکوا معناها . 


ت ا۹ ب 


کل هذه العبادات الخاصة بامياه والشجر »> كان الأصلل فيها أن 
الناس قد عبدوها وقدسوها )ا اندره عليهم من خير “ وجاء ف کتداب آله 
الكريم أن الله جعل من الماء کل شیء حى + كما جاء كذلك أن عرشه على 
الماء . أما الاشحار فانها ترمز لكل لبت من ألفواكه والحبوب والنبانات . 
الطبيعية ٠‏ 


ولکن ما هی الأسباب التی دعت الناس فى المصور ألقديمة أن بنخذوا 
من الجبل متعبدا ومقرا ومقاما لهذه الآلهة › وكانت هذه الصخور تدخذ 
شكلا مخروطيا مهذبة جوانبها قليلا وسميت الواحدة منها فى اللفة 
السسامية ( بيتيل ) ومعناها بيت الاله وأشهرها فى فينيقية ما وجد فى معبد 
بيباوس . وقد ظهر على أحد العملة الرومانية وكان عبارة عن صخرة 
مخروطية الشكل بها تمثيل طفيف لارأس والذراعين وأحيانا على هينة 
أقماع السكر . اذن ما هو السر فى هذه العبادة الثى نجدها فى بلاد كنمان 
قديما وعلى سبيل المثال فى بلدة ( جرر ) بين بافا والقدس » وكذلك وجدت 
فى مكة فى الحجر الأسود قديما . ذكر بعض الرخين أن لها اصلا قديما 
سماویا » بپنما ذکر بعضهم ان شکكلها المخروطی بدكرنا بالجبال » وآخرین 
ذكروا أنها نمثل علصر التذكير . قد أحدرم الساميون الولليون هذا 
الشكل المخروطى مثل مسبلة الك ( منشدوسو ) الممروضة بمتحف الاو فر؛ 
فهى تمثل هرما مدببا . كما انهم كائوا بتدسون الصخور بحالتها التى 
كانت توجد عليها وذلك واضح من عدم تهذيب الصخرة الخاصة بقوائين 
ا خرراي ٠)‏ وخر الد إن الفرنن عدوا فاد هزمة ل الطرفت 
المدبب فى المسلة والذى كان سممى ( بن بن ) ولكن كان ذلك الشكل الهرمى 
المدبب منظما بينما الصخرة التى عبدث عند تلك الجماعات لم تهذب ء اما 
٠ن‏ احية الحجر الأسود الذدى لم بهذب فقد كان الحجر معروفا من قبل 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ٤‏ وقد قام عليه الصلاة والسملام بوضعه 
ش مكانه الحالى وقبله »> وسار الملسلمون من ورائه على ذلك وأصسبح من 
مناسك الحج . وكذلك فى رمى الجمرات ف ( منى ) اذ بلقى المسلمون 
بحصى معدودة على نصب من صخر لم يهذب ارمز الى الشيطان . كل 
ذلك من مناسك الحج الذى فملها الرسول وآمر املسلمون بائباعها ء وكما 
نری فقا کان لها جدور ف ال اض البعيد ٠‏ و ( الأشيرا) عبارة عن عمود 
سقير من الخشب خاص بالنذور كان بوضع ف المعابد فى بيہلوس ٠‏ وان 
الاله أدونيس عبد على هيئة شجرة ٠‏ وجاء قيما كنبه باوتارخ أن 
الناس ف بیہاوس کانوا فى ابامه بقدسون عمودا من الخشب يفام فى 
المعبك ء 


. كما ان الهة الاسرائيليين آلهة جبلية » وأن تقشديس الجبال عشد 


س ۹۷ س 


الاسرائيليين قد انتقل الى الاحجار .. كذلك ايضا قدست الأشجار . 
كذلك قدس الساميون مظاهر الطبيعة » فقدس العرب العزى وشجرتها . 
ولا فتح محمد صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فقال له أيت 
بطن نخلة فانك جد ثلاث شجرات فاعضد الاولى فأناها فعضدها . ثم 
«مضد الثالية فالثالثة فاذا هو بحبشية لافشة شعرها ٠‏ ثم ضربها ففلق 
رآسها فاذأا هى حممه ثم عضل الشجرة . وكان بعد أهل نجران ٤‏ وهم 
على دين العرب ف ذلك الوقت نخلة طويلة كان لها عيد كل عام » فاذا كان 
هذا اليوم ملقوا عليها كل ثوب حسن وحلى النساءء '. ٠‏ 


آما عن 'تقدسں شاببع الياه وانتشار عبادتها ف غر آمة الفينيقيبن ُ 
فنجاد الأسرائيليين بقدسون بلابيع الياه » فقد قدسوا « بثر شبع » 
وغيرها ٠‏ ولا زال المسلمون حتى اليوم بقدسون بئر زمزم فهو جزء من 
مناسك | لمحج ¢ والارواء دماله من سان الالام 4 


وهذا العمود الرمزى الدى نجده فى الديانة الفيليقية وجد شسيك 
له فى بلاد الرافدين ووادى اليل متمثلة فى المسلاث » عند مداخل المعابد. 
وعلد الاسرائيليين هى ( المصاباه ) وهى عبارة عن حجر واحد أو اكثر » 
واحيانا نجدها صخرة لم تهذب جوانبها واخرى مستديرة او فى هيشة 
امسسلة الفرفونية ٠‏ وترتہط المصاباة بالعقيدة الغلكية البابلية » فهى تملح 
الحياة » ولدلك نجدها فى شكلها تحاول ان لعبر عن احليل الرحل » وقد 
جاء فى سفر الثشنية ( ۱۲ :۲ > ۲١ : ۱١‏ ) ما يشي الى أن المصاباة رمز 
للاله بعل . 


كما قدس الاسرائيليون « الاشيرا » وهى ( عمود السارية ) وهو رمز 
للالهه عشتار » الاشررا ملازمة للشجرة ٤‏ والعمود الخشبى الذى جرد 
من الأفصان والاوراف هو رمز لانتفال عشغار الى عالم اموتى ٤‏ ووجدت. 
اسماء أشخاص انشبوا الى تلك الإلهة + فمثلا عبد اشرتوا أو عسید شر تی ٠‏ 


ما عن آماکن أالمبادة فکانت عند چمیع الکنعانيين ف اماکن مرالفعة ¢ 
أو هى بعبارة اخرى كانت عبارة عن مسانحات كبيرة تقام فى قمم الجبال » 
کل لك أقیم فی کل من } ار واد ) 0 ( جبیل ) معابد فی ااجبال ٭ وأقیمت دور 
العبادة فى صيدا على قمم الجبال ‏ ويقع معبد أشمون بين قمة الجبل 
و دمه ۰ 


1 وآهم المتاصر امعمار دة لدور العبادة ف فيسنيقية هو سور ها المقدس 
غير المسقوف » وهى خاصة من خواص العابد الفينيقية . ويقام المعبد 


۹۸ س 


الصغیر فی الوسط او بقام بیتیل أو هیکل صغیر بداخله بیتیل › وامام. 
المعبد مذدبح للقرابين . وبالمعبد حوض مقدس . ومن آمثلة هذه المعابد 
ما وحد مقو شا على بعض المسكوكات مصوراً حرم ( ربة بيبلوس ) وفك 
کشف معن اطلال بعض هذه العابد فی ارواد وف صیدا ومعبسد أورشايم 
وساحته الواسعة » وكدلك الحرم امكى وساحته الواسعة فهناك احتمال. 
اؤه على هلا الطراز وآن ذلك من رواسب الساضى البميك ء كذلك آذ 
ما انتقلنا الى معبد اخناتون فىمصر الفرعونية نجده انه كان بناء مكشنوفا 
على غرار الطراز الذى وجد فى بيبلوس ٠‏ وما من شك أن ذلك نتيجة 
انصال الحضارات . : 


وأما فى افربقية الشمالية فقد كشف فى ( مين طنجة ) و ( بهلشير 
الرصاص ) ؛ وهما فى احدى جبال ( جرن الحلفابة ) شواهد., قائمة فى, 
مكانها كانت أصلا موضومة داخل سور . 


فهل اذن فكرة بناء ( البيتيل ) على الجبل فكرة كانت خاصة 
بالسامیین فى العصور القديمة 4 الواقع وحدت عروش نحشت ف حبال 
سیا الصغری » كانت عروشا للارباب » كذلك وجد فی ( سوس ) نوع من. 
أشكال لمرتفعات مفدسة وحدير بالاحظة ان سكان الوس الاصليين لم 
بكونوا من الساميين ٠‏ وكشف فى معد الاله ( شوشيناك ) عن لوحة من 
البروئز وقد فطيت بكتلة حجرية ومليها تقش حافل بشقديس المرتفعات > 
ققد وجد فيها البيثيسل والحوض ومدبح للاضححية والفرابين وبعض. 
امتعہدين وعدة أشجار ٠‏ تمثل الغابة المقدسة التى كانت لازمة لاماكن 
المبادة » وهذه اللوحة محفوظة بمتحف اللو قر + 
ر 
الشسراهد واعمدة القبور 


الشاهد أو الممود هو عبارة عن بناء تدكارى أو لذرى » وقد كشفب. 
عن أعمدة فى المستعمرات الفينيقية مشل مالطة » وكشف عن عصدد من 
الشواهد فى قرطاج ٠‏ وكان هناك نوعان من الأعمدة ٠‏ كبيرة تقام عند 
المداخل وصغرة تقام عند اذبح ٠‏ ومن اللوع الصغير عمودان فى معبد 
(ملقارت) فى صور ذكرهماهيردوت )١(‏ . فقالانهماصنعامن‌مادة لمينة ٤وهما‏ 
ل نمثلان عشاصر معمار نة * وائما هما من أبنية اللذور . وذكر اسسترابو )4¥ 


(1) هدوت الجرء الثانى فصل 4 . 
(۲) اسثرابو الجزء الثالث فصل ه . 


س ۹٩‏ ب 


آنه کشف ف معنل Gades‏ عن أعمدة بر ونر نة لذردة » وهلذه ألأعمدة 
تختلف عما سمی اعمدة ١1۴۲ی‏ الئى كانت تصنع من جزع شجرة 
ونوضع بجوار مذبح ۰ 


رعاية دور المبادة : 


كان يقوم على ننفيد الشعائر كهدة »> يحمل أكبرهم لقب ( رب ) أى 
رئيس ٠‏ واحيانا كالت الساء يعملن كاهنات > واعتبر العرافون كهنة > وأما 
الخدم فكان أولهم الحراس وهم بشنبهون اللاويي عند العسرانيين ٠‏ ومن 
بين الخدم أهل الحرف والحلاقون . وغالبا ما كان يقوم الحلاقون بحلق 
شعر كل من بريد أن ينعبد للآلهة + وجدير بالذكر أن قص الشعر فريضة 
فى الشممائر الكلدانية القديمة » اذ وجد فى هذه الحضارة بعض رسوم. 
للكهنة وعباد بقدمون قرابين للآلهة جردوا من ثيابهم تماما وحلقوا شواربهم 
وقخوى رووس ٩‏ والزظالف النوية فر فة خاضة تعفن الاسر > 
ولا زال ذلك موجودا عند الاسرائيليين وعند الصوفية فى مصر الاسلامية» 
وکان موجودا فى فرطاج . كذلك كان هناك الرقيق المقدس ذكورا واناثا 
وكائوا بقومون بالبغاء المقدس » وقد كان هذا البغاء المقدس بلازم الإلهة 
فاد 09 بل اغات ول ن اا رون من رة بن وون 
البغاء ادس »› فقد أنكرته التوراة والآباء فى الكنيسة » ووجد عند 
اليونان . 


طبيعة الالهة الفينيفية : 


كانت هده الآلهمة كالهة الاشورين والساميين » ودليلنا على ذلك 
اسماؤهم مثل ( بعل ) و ( ملك ) و ( أدونا ) ٤‏ وقد اقدرنت الآلهة بصفة 
وهى ١‏ قدوش » » وهو غير لفطل ١‏ فديس » فمعناها الحفيقى ( الملفرد 
أو المنعزل ) ٠‏ فقد وصفت الآلهة الفينيقية بأنهم يرون وسىمعون وأنهم 
لمنحون الحياة وحمو لهم وبقدزون الأرزاف ¢ و بفصلون فیما شسجر س 
الناس » واسم العلم عند الفينيقيين ولف من جمل قصبرة تشر الى عبادة 
العبد لربه » فمثلا اسم الملم « شيل بعل ٠‏ بمعنى بعل الذى بحمنى . 

ولا كان الاله تبر سيدا لدلك وجدنا فى بعض الاعلام اعتبارها عبد 
اله » حتی آن بعض العباد کان يسمى « كاب الاله فلان » > وذلك نقلا من 
الكلدانيين » وغالبا ما كائوا يسمون موالى الرب » مثل ما هو موجود فى 


ا Yes‏ مسبت 


الأ سماء العربية الحالية 4 وبعضشس الأسماء تصرح بان الشخصس شو ابن أو 
اخ للرب وهى نادرة عند الفينيقيين » ولوحظ ان أهل بلاد النهرينبعتبرون 
الانسان أصلا « ابنا لله ) ٤‏ واذا ما خالف انسان ربه انقطع عنه بره . 


حتی بصل الانسنان الى رضاء الله كان لابد عليه من نقد م ضحية 4 
وقد صور الانسان يشارك الاله فى التضحية »› اذ وجد على اختام 
اسطوانية تمثيل ارب والعيد بشربان من آناء واحد > وکانت تقسدم 
الاضاحى علد التكفير عن السيئات أو طلب البر ريض > وقد اعتقدوا أنه 
فى هده الحال بنزل غضب الاله فى الضحية المغدمة ويبتعد بذلك الشر عن 
مقدم الضحية ٠‏ ثم ان فكرة التضحية فيها مصنى البدل عن فيل مقدمهاء 
كببرة واخرى صغيرة كل بوم مدل التى كانت نقدم الى الهة اانا الئى 
تقیم فى مديلة « الوزكاء » )١(‏ وأهم هله الإضاحى اولها الثيران ثم 
العجول والظباء والکہاش والجدبان والحملان والماعز الصغير والظباء' 
الصغيرة والطيور والحبوب والزبت واللبن والنبي . 


وجاء فى بعض الاكتشافات اثمان الاضاحى )١‏ . 
( مید بعل ) ( سافون) : 


« تعريفة الواجباث الى حددها القوام على الواجبات فى زمن 
السسادة ؛ السو فيث هيللہس بعل بن بودتاليت بن بودشمون + والسوفيت 
هاپس بعل ہن بود شمسون بن هیللیس بعل وزملائهم » : 


« عن كل ثور سواء كان اضحية للتكفير » او للسلام » او للقعظيم : 
فللكهنة عشر قطع من الفضة عن كل راس »> ولهم فى حالة التكفير فوق 
ذلك ب لحم الضحية من وزن للثمائة ..٠‏ ) 

« فى اضحية السلام ٠‏ .الأطراف والمفاصل () والجلود والسيقان (؟) 
والاقدام وبافی اللحم تبقى لقدم الضحية ». (o‏ 

و لسسسدر النص ین لصب الكهنة من مخداف الاضاحى المجول 


(۱) ف . تورو دانجان , 1921 Etudes d’archéologie orientale‏ 
(۲) الحضارة الفيليقية ثاليف كوننلو ترجمة عبد الهادى شعرة ص 1٤۴‏ ؛ 


کت آ٣‏ ت 


.والكباش والعنز والحملان والطيور المارلية وغيرها .والاضاحى الفينيقبة ' 
اة باا اخ اة 


ما الضحايا البشرية : 
فد وحد عند الفينيقيين الضحابا البشربة » فقد ضحى بالطفل 
البكر »> وكشف ف ( جزر ) دليل لاشك فيه أذ وجدت عظام أطفال مودعة 
فى اسس النازل الخاصة بالكنمانيين ٠‏ وقد احنفظ اهل فينيقية بهده 
المادة » وروى فيلون أنه كان يضحى باعز ولد لديهم فى حالة الوقوع فى 
بعض الأخطار وذلك لابعاد الشرور » كما روى ديودور لتضحية ہمائتى 
طفل فى صقفلية . وكشف فى حفاثر ( كفر الجرة ) وهى من الموافقع الكنعانية 
عن صلدوف يضم عظام اطفال تنحش اساس جزء من سور وهی غالا 
ضحية التاسيس وكشف فى قرطاج )١(‏ عند اطلال معبد انیت نحت 
الأرض صناديق حمراء تضم عظاما متحجرة وكللك بتانا عقود وطلاسم 
أخری + كما عثر ايضا فی طبقات من نفس الحفائثر على صناديق ابضا وبها 
.ام حملان وماعز وبعسض مظام أطفال م ثرد أعمارها من سسشة اشھر ۰ 
وواحد من هله الصناديق محفوظ بمتحف اللوفر ٠‏ 


.الاأعباد سے الآدو نات : 


كانت غالبا ما تقام معابد المدن فوق روابي عالية قريبة من المديبة 
ويحج اليها الناس »> ومن أهم الأعياد الفيئيقية المشهورة ميد ( ادوئيس ) 
فى ( أفقا) صيفا ٤‏ وكان بأتى اليه الناس من كل فج عميق ٠‏ وتتقدم 
المواكبه نحو جبال لبنان > ويثو قف الناس فى الطريق ف الأمكدة الثى نرل, 
فيها أدوليس للصيد »> ونصنع لاأدونيس فى تلك الاأعياد تمائيل من الطين 
٠الذى‏ بحرق او من الشمع وثوضع فى صفوف عند مداخل المعيد أو فى 
٠‏ شرفانه »> وتائى اللسسوة ويرفصن حول هذه التمائيل »> ونين أغلياث 
حزينة ؛ وكذدلك كان يوضع فى بعض الاوانى الفخارية دور سريعة الانباكث 
تلبت وتدبل منحرارة الصيف » وكان هذا رمزا لتمثيل مانرل بادوليس. 
وهذا شہیه بتمثیل آزوریس فى مصر الفرعونية حینما کان يدر امصربون 
فی نجويف محفور علی شکل آزوریس قمحا آم شعيرا والراجح ان ذلك 
معروض ضمن مجموعة توت علخ آمون بمتحف القاهرة . 


FH, Vassel et F. Icard, Les inscriptions votives du Temple () 
de Tauita Carthage. 


ت 


و قد انتقلت أعياد آدونیس هذه الى مصر ايام البطالمة » فد ذكر ان 
اهل الاسكندربة كائو! بحتقلون بجنازة آدونیس ف القرن الشانى ق م ف 
لائة ايام تمطل فیها مصالح الدولة > وبعتبر أول لوم عیدا حقيقياً حیث 
تقدم فيه القرابين » واليوم الثانى حداد على أدونيس › واليوم 
الثائث الاحتفال ببعثه ٠‏ 


والأدونيات هى فى الواقع تمثيل للجلازة ٠‏ وجاء فيما كتبه بعض 
الؤرخين أن امراتين من أهالى الاسكندرية كانتا تسرمان الى حيث مثوى 
الرب فوجدتا الرب مغطى بالحشائش ومن حوله اللائكة وهو من فوق 
سردرهە ) کأزور سس ) وقد غطى بأاقمشة ووقفت بجوارہ فیلوس ( کما 
تقف اپزیس بجوار ازوریس ) وقد وضعت الرھور بجوارہ ومن بینها 
زهر الادونيس . وعند الكلدانيين احتفالات شبيهة بتلك فى ملحمة البطل 
( دايا ) اذ برثدى أحد الشسخصياث ملاس الحزن على موث ( موز ) 
الذى يعتبر ادونيس عند الفينيغيين . 


كما اقيم عيد القارت فى صور حيث امتقدوا اله مؤسسن المديدة ٤‏ وقد 
مات بطربق حرقه بالنار ¢ وهو شبه هر قلیس عند اليونان » و بحرف 
نمثال هذا الاله فى ذکری الاحتفال به ٤‏ ومن الجائز أن کون الأاصل هو 
احراف ضحابا بشربة ثم استعيض عنها پتمشال . 


آما مقدار نظرة الفينيقيين لما وراء العالم ۲ فف کانوا بمتقد ون ف 
اء الروح بعد موت الالسان وان هله اأروح نظلل متصلة بحثمان 
صاحبها ء ولذلك حرصوا على حفظ جلة اميت ف ( منرل الرااحة ) ٠‏ 
کما کانوا بطلقون على القر وکان المصربون ألقدماء بطلغّون عليه مثزل 
الحياة . وحرصوا على أن بحفظوا الجثة فى تابوت ارف بر عمیق 
أو کهف صعب طرق الوصول البه حنى لا تسستطیع لصو ص القور 
دخوله . ولم بعرف الفيئيقيون حرق الجثث الا بعد أن دخلت تأثيراث 
ا 

وكان يوضع احيانا الى جوار اليث بعض الحلى والفخار ٤‏ وقد حنمل 
الأغنياء من الموتى » وكان ذلك فقط عند القرن الخاسس قبل المبلاد ¿ 
وهذا تالير من الحضارة المصرية القديمة . وجاء على تابوت املك 
( ابیت ) الذى حنط ولكن لم يعمر التحليط طولا ووجد فى حالة 
سيمة ما بلى على شاهد القبر : 


۷ انا انیت » كاهن عشتارة ملكا الصينداويين » ابن اشمونرر كاهن 


س ۳ 


عشستارة ملك الصيداوبين » انا ثاو بهذا الصندوق » فأبا من تكنو يأيها 
الانسان الذى بقع على هذا الصندوق لا تفتح قبرى ولا تقلقنى > فليس 
لدینا فضة ولا ذهب ولا آی نوع من الأوائی › بل انا ثاو مجردا وحیدا ف 
هذا الصندوق فلا تفتح قبرى ولا تقلقنى . فان ذلك امر ملكر علد 
عشتارة » فاذا تجاسرت ملى فثح قبری وجرؤت على اقلاقی فلیأذن 
انرب بالا يكون لك عقب بين الاحياء تحت الشمس ولا مهد للراحة عند 
« الريغاييم ٠ )( ١‏ 


العمدل والخير , هذا وقد تأثرت الدبانة الفينيقية ببعض العثقدات 
الكلعائية . ومن أهم الأشياء التى اخذوها عنهم “ والتى نفرت الكثير من 
المتدينين هى عادة الضحابا البشربة التى اخدوها من الكاعانيين . هذا 
وقد تأثرتك الحضارة المصربة فى الدولة الحديثة بېسض المعتقشدات 
الفينيشية س على أن مصر كانت تمد الحضاة الفليقية بالكثير من 
الفئون والآداب والددانة ت مثل عاد الهمة العو أف والقتال وهما بعل 
الحبال ( رشف ) وآلهة الحرب ( تدش ) وقد ظهرا فى بعض النصوص 
اإصر نة القديمة ٠‏ 


# e 


الفسون : 1 

ان الفن الفيئيقى مركب من صاصر مختلفة ننيجة لتعدد الاقاليم الثى 
سکنها الفينيقيون لیس فقط فى الساحل الاسیوی »› بل يضاف قہبرس 
وق الستاخل .الافريقي ٠‏ وفك تات هذا القن من تجاوده من الخضبارات 
الختلفة فى بلاد ما بين النهرين وسوريا الشمالية وبلاد الحيشيين ومصر 
واليونان » وقد استطاعت فينيقية أن تصهر كل هذه الفنون فى بولشتها 
رتخلق منها فنا له طابع متمیز عن غیره من الفنون ٠‏ واحيانا کانوا قومون 
بالا قتباس الكلى لبعض الفنون > فدراهم مثلا اقتبسوا التوابيت الفرعونية» 
كدلك ابضا اقتبسوا بعض النقوش السورية كلية » وحينما ظهرت 
الحضارة اليونانية لأثر الفيليقيون بها » ليس فقط فى الفشسون بل فى 
اللفة والدين ٠‏ 


E O PO E 


(1) ح . كونئئو : الحضارة الفيئيشية ترجمة محمد عبد الهادی شعړه ص ٠١١‏ . 
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مكانه نفوذ الحوريين وكدلك. حضارة بحر ايجه » ونجد هذا التأثير واضحا 
فی ( اوجاريت ) . وقد حاول الناس فى تلك العصمور أن بعملوا على تكوين 
فن لكنها كانت فنونا متواضعة ظهمرت فق بعض أوان فخارية خشنة 
الصناعة . على أن لو كيه )١(‏ قد ذكر أن الفيئيقيين لاحظ لهم من الابتكار »> 
وقد كانوا بعملون كوسطاء » كما أنهم كان بينهم الممسال المهرة > وأنهم 
انوا فى الواقع يمثاون نشر الفنون بين الشعوبب » جاء كل ذلك عن طريق, 
التجارة » على انه يجب ان نشي هنا.الى ان الحضارة الحيثية وحضارات 
الشعوب الهند أوربية قد دخلت أوربا وآسيا الفربية دون الاعتماد على 
الفيليقيين ؛ بل اعتمدت على تارات اخرى من اسيا ) بمعنى أن 
الفينيقيين لم بكونوا فى جميم الأحوال وسطاء فى نقل الحضارات . 


ويمكلدا لقسيم الفن الفينيقى الى عصرين مند البدء الى اول الألفه 
وفغيرها من البلاد الأجنبية :+ أما العصر الثانى فيبدا من الالف الأول الى 
تهاية المصر اليونانى الرومانى » ويحاول الفنان فى هذا العصر أن بخرج 
وحدة انتظمث. فيها أقتباساته »> وظهرت فيها بعض انطبامانه . ثم الى 
جائب ذلك فن جنازى بمكننا أن نعزله عن فلون المصرين السابقين . 


وطالما أن الفن الفينيقى اثر بالحضارات المجاورة لذلك نحاول ان 
نقارنه بها . فقد كشف فى بيبلوس عن آثاں من الدولة القديمة المصردة 
( ۲۷۷۸ د ۲٠٥۰‏ ف ۰ م ) ٤‏ کان پعضھا عبارة من آشپاء بحتمل آنها 
ارسلت من مصر ٠‏ وبعضها أشياء صنعت فى فيليقية »> وهى مبارة عن 
تماثيل صفيرة الحجم تمثل اشخاصا » صنعت من النحاس يثراوح طولها 
من خمسسة الى لمانية سئتيمترات » وكذلك عثر على تمائيل صفيرة 
لحيواناث مشل الظباء والثيران والقطط الوحشية والفرلان » وبلاحظ أن 
بعض هده الحيوانات لا نوجد فى الأقاليم السورية الواقعة فى فينيقية . 
كدلك كشف عن خثم اسطوانى الشكل غالبا ما بكون مند ابام الدولة 
القد دمة .> وکان على هذه ألاسطوائة صول مصر دة لمثل اله من پیبلوس 
(. البعلت ) وقد صورت على الطريقة المصربة فى هيثّة ابزس أو حاتحور 
الشسمس بقرنين . ومن الآلهة التى صورت على الاسطوانة الاله 
ز حای تاو ) کہا جاء ف النقشش الصاحب للصورة , 
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وکشسف عام ۱۹۲۲ فى بيہلوس عن قبر لاحد ملوك بيہلوس 
ذرعون مصر أمنمحات الثالك الدى عاش ف القرن التاسع فشر قبل ا 
نقرىبا » مثر فيه على تابوٿث وعلى فخار محلى وعدة أوان الشسبه الاوانى 
اأصربة وكۇ وس مصنوعة من البرونز ٠‏ وبداخل التابوت عثر على صسندوف 
خاص بالمطور طعم بالذهب وعليه اسم امنمحات الثالث » وكذلك نعل 
من الفضة ولكنه صناعة محلية » وكدلك بقابا صناديق من العاج أو من 
المظم . وبالتابوت حربة من البرونز لها مقبض طوبل بنتهى بسلاح 
عريض معقوف يشبه شكل المنجل وهو اثر من الفن البابلى ٠‏ وجدير 
رالذكر أله روحد بمجموعة توت عن مون المحفوظة بمشحف القاهرة سلاح 
من هذا النوع صنع من الحديد ٠‏ على اى حال وجاد هذا السلاح فى 
فيليقية ۰ وقد وضع فوف التابوت أزاء من الفضة له مهزب لشساه آباریق 
انشاى » وكان سطحه مضلما وبدون شك أن هذا الابربق يدل على التائير 
الیکینی » غير أنه بوجد له شبيه من الفخار فى السوس وفى هضة 
ایران كما سيائى تفصيل ذلك فيما بعد . وقد عثر على كثير من الفیخار 
فى قبور اخرى فى فينيقية فى النصف الاول من الالف الثانى . 


وکشف ایضا عن الائة قہور اخری فی نفس الکان وجد پھا حراب 
جد ردة وأشياء أخری من الت کان بر لها مأوك مصر الى أمراء پہبلوس ¢ 
ثم الى جانب ذلك أشياء محلية قلد فيها الصانع الفن الفرعولى » وقد 
نقش على أحاد هذه الأسلحة اسم صاحبها باللغفة المصربة القديمة 
١‏ ابشيموابى ) وكذلك عثر على صدربات شبيهة بالسدربات الثى كشفت 
أبام ملوك الدولة الوسطى فى مصر الفرعونية عند أميرات من هذا العهد 
ومحفوظة بمتحف القاهرة . لم عثر على ميدالية على هيئة محارة وعليها 
اسم الأميرة بالاغة المصربة القديمة ( بوجد بعض الحلى فى متحف الفاهرة 
من هذا النوع الاخير أيضا ) . ومظهر 'هذه الحلى مصرى ' ولكلها غالبا 
ما تكون صلعت بأيدى فيليقية حيث بنقصها الدقة ٠‏ 


وقد كشف فى هذا اكان أيضا عن سكين لها حد من الفضة طعمت 
بالدهب » كما عثر على قدر من الفخار يضم حلى لمينة اهمها جعارين 
حلزونية الشكل وهى من مميرات عصر الهكسوس وكدلك بالقدر خوائيم 
صنعت من أسلاك ( بمتحف القاهرة خوائيم من هذا النوع,) وبالاناء أيضا 
زهربة من الفضة صغيرة ولها حامل قيه تاأثير من الفن الفينيقى شاع فى 
هذا الفصر کما عثر ابضا علىأختاماسطوانيةظهرت بصمانها على اللو حات 
او ( نسبة الى کبادوكية بآسیا الصغری حول عام ۲.۰۰ قم ) 
رقد سكنت هناك جماعة سامية وقد عاصرث الدولة الوسطى فى العصر 
الفرعونى وقك صور على هله الأخدام صور حيوالية والسانية ¢ وأحد 


۳٣۷‏ س 


هله الإختام قد صور عليه حیوان بحمل شکلا مخروطیا غالبا ما کون 
رمزا لبيت الرب ( البيتيل ) » وف الجانب الآخر برى شخص فوق حيوان 
۷ پستطیع أن ننبين شكله ٠‏ وبين المجموعتين مائدة قربان ؛ وهداك بين 
هذه الصور فرص داخل هلال وهلال واناء . 


وعلى صفحات بعض هذه الاسطوانات نقوش متاثرة بالفن الذى كان 
سادا فی عیلام وبلاد ما بين النهرین ٤‏ كما عثر فى نفس الاناء على بعض 
حلی فیھا تاثیرات من بلاد القوقاز (۱) بعضها على شکل سلال ومواسر 
مكونة من اسلاك نحاسية ملفوفة بطريقة استخدام الزنبرك ٠‏ وقد عثر 
على صل هده الحلى فى بلاد القو قاز » وكان بسستخدم فى الشعر >٠‏ وهی 
متأثرة بالحضارة السومرية والمصربة ء 


اما المعبد الدی کشف ف بیہلوس ٠‏ فهو ناء ظهرت فيه تأثر ات 
مصرية وآاخرى سامية » فقد شب حريق فى المعبد فى أواخر الدولة 
القديمة » واعيد بناؤه فى الدولة الوسطى » وظل ذلك البناء باقيا حتى 
العصر الرومانى فی“ ثم رمم المعبك بعد ذلك . والمعید كما وصفه ( بنحامان 
التودیلى ) الدى زاره عام ٠٠١١‏ م يشبه ما وجد مرسوما على عملة من 
انام الامبراطور ( ماكرين »ة1 ) فى خر القرن الثائى اليلادى . 
وبعض العلماء بری أن المعبد شبیه بمعبد اورشلیم وما فيه من خواص 
سامية ۰ وکشف عن معبد آخر عام 11۲ ف پپبلو س به مسسلاتك صسفر ٤۵‏ 
وو دیعتی تاسیس » احداهما عبارة عن ناء بضم ودائع ذهسية و فضية 
وبرنرية ؛ وكدلك فأسان احداهما محدبة ثم ختلجر حده من الذهب »> 
وعلی غمكده الذهبى نشت صو ر حیوالات و شخص امنطی يغلا ¢ وفك 
نالغبد فة مل اطلال تام فام :ووت به ترون سنلة ام 
بتراوح ارنفاعها بین ۸۰ سنتیمترا ۰ / ۲ متدرا ء وغالبا أن هذا اميد 


والخلاصة أن الفن الفيليقى فى عصره الأول به أشياء مسثوردة وبه 
اشیاء حاول الفنان فيها أن بحاکی هذه الأشياء امستوردة من مصر وهن 
کربت ) میکيه ( ومن آشور ¢ اما الدأثر الفر قازى الذى ظهر ف الحلى 
امكتشفة فهى أما مستوردة أو انها مقثبسسة من هذا الفن . وسلفصل 
لير الفن السکكیٹی الذى جاء من القر قاز وغزا الشرقف الادنى ٠ء‏ وذلك عند 
الحديث عن الهضبة الابرانية . 


HE, Hubert, De quelques objets de bronze trouvés û () 
Byblos, 
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اما حفائر رأس شمرا فقد تميزت بوجود طبقات قسمها مكتشفها 
خشدة الصناعة محفورة عليها خطوط لها مقابض سنامية (ءألanط (ledge‏ 
وأدوات صنعت من الصوان والعظام. امافخار الطبقة الرابعة فهو ملون 
برسوم هندسية فى القسم الجنوبى (فى الفخار المصرى رسوم‌حيوانية) وقد 
نون بلون واحد ؛ والفخار نفسه أصلا ملون باللون الأصفر ومن نوع فخار 
(العبيد) ٠‏ بينما نجدفخار القسم الشمالى مزود برسومهندسيةأوحيوانية 
مع انجاه فى التلوين بالنقط البارزة » وفخاره بطانته أ صفراء أو مائلة الى 
لون الجلد وهو بشسه فخا ( تل حلف) ٠‏ والنوع الشمالى هو الإهم اذ 
نه له شكلين ليس لهما مقابل فى الجنوب وهما الكؤوس المقدسة وأوعية 
شبيهة بالمصابيح التى توجد فى المساجد . 


وحضارة اليلد الى لهرت واسشتکملت خصاتصها بالقرب من (أور) 
فد اختلفت مدة بغاثها فى الاماكن التى ظهرت فيها . وقد ظهر بعد ذلك فى 
(اذروك ) وهى الوركاء' الخديثة حضارة استخدمت النحاس ولشاث فيها 
شكال معمازية: اخرى »> كما ظهرت فيها الكدابة واختام عادية واخرى 
أسطوانية »> وفخارها وردى اللون او الاحمر زين احيانا بالحفر وله مقابض. 


ويظهر بعد ذلك بالقرب من کیش فخار ( چمدة نصر ) ويحل محل 
فخار الورکاء ¢ وعلی صفحده خطوط داثربة وفك لون بألوان ميختلفة ؛ 
وا لمركران الاخيران ( الوركاء وچمدة نصر ) يعتبران عند بداية المصر 
التاريخى حوالى عام ٠.٠١‏ قءم. غير أنه ف بعض الاحيان اسثمر 
استخدام فخار العبيد أثئاء الالف الثالث قبل اليلاد ( وعلى ذلك فتؤرخ 
الطبقة الرابعة بحوالى النصف الاول من الالف الرابع ) . 


وامکن تاريخ الطبقة الدالفة فشملت النصف الثانى من الإلف الرابع 
واستمرت خلال الالف الثالث وفخارها يقنم الى فسمين الاعمق شه 
فىخار العبيد الحديث المرود بمقابض مشقوبة + أما القشسسم الثانى فهو بشبه 
السلاطين وقد صستح من ماده طيلية حمراء أو سو داع لھا لرل 0 وسهی 
يالفخار الكنعانى.٠‏ وهو يمطينا فكرة عن مطلع ظهور المنصر الكلعانى وهو 
جدید لم تمع عنه من قبل ۰ 1 


وأمكن تاريخ الطبقة الثانية من ۲٠١١‏ الى نهاية القرن ٠١‏ ق.م٠‏ وهو 
يقابل عصر الدولة الو سطى الفرمونية . 


على أن الفينيقيين كما سبق أن ذكرنا لهم طابع خاصن ويظهر ذلك 
واضحا ف دور المبادة وقد بيت هذه المعايد ( اثنان منها ثم معرفة 


e A س‎ 


'لأريخهما ) فى الفترة التى مرت بها الطبقة الثالية فى حغفائر رأاس شمرا ؛ 
لم اما ى عصار الطبقة الارلى ٠‏ والعيد مبازة عن ساخة توسطها مذ > 
وبا لمعد منص زاشت بصورة الاله ¢ وقد سورت السساحة مزدوج 
بینهما زديم من من اللين » واحدهما كأن خصيصا لاله بعل )١(‏ + والمعسد 
الثانى بقع على مسافة ۲ مترا من هذا المعید وکان مکرسا للاله (داحون) 
والد الاله ( بعل ) . أما فخاز هذه الطقة ET‏ 
طوبل وفوهة ضيقة زت بالتنقيط الذى لون أو خطط . وظهر فی هذه 
ااطبغة تأتيرات خارجة أتت من اسيا الصضرى نتيجة لفتح الحيشيين 
اجال ‏ فف ون اا ودا ین اق ا ی . کما ظهر 
ایضا فی هذا الو قت تالر مصرى قدیم فی رأس شمرا» وقد سبق أن ظهر 
بیبلوس » وقد عش فى أوجاریت عن قرابین قدمها سنوسرت الاول 
واخری من زوجنه وبعض اجزاء من تمثال لابی الهول املك أمنمحاتالشالكث 
ولوح لإاحد 9 الدين ا من ٬سفراء‏ فرعون هناك ۰ 


اما الطبقة الاو ف ا ی ا 
11۰۰ قم ) » وقد ذكر. شيفر ملاحظة عن حلداوث حرق ف الآثار 
الكدشفة التى أرخت بايام امنحتب الرابع ( اخناتون ) کما ظھر ٹاأثیر ایجی 
آلی حالنب التانر املصرى ۰ .وف هذا الفخار فخار مسٹثورد به يعض 
كووس عليها أقنعة وجوه آدمية ٠‏ ثم هلالد نفوذ ثالث وهو التأثير الحورى 
نتيجة استقرار الكشيين .فى بابل . وتأسيس. الدولة الميتائبة وهى الثى 
دفعت الهكسوس الى مصر ء وقد ظهر أن الحوريين أقاموا فى اوجاربت 
فترة من الزمن طويلة وأحاطوا المدينة بالاموار » وقد اثروا فىلغتهم وقلدوا ` 
أدواع الفخار الإيجى ؛ كما دفنوا الوئى بأسلحتهم ٤‏ وكشف عن أسلحة 
واطباق من ذهب علیها رسو م حيوالية متأثر ة بالفن الفرعونى والاشوری 
اما | مشر على تمالیل برونزدة بعضها. له غطاء راس علې الطراز المصرى ۰ 
ومنها تمثال للاله بعل من البرونز برندی رداء الى الركبة . كماعثر على 
موازین وصنوج ٠٠‏ وېعض مذه الصنوج على شکل یران کما هو موجود 
صلوجح الفراعنة » واحدة لها راس حيوان .٠ )١(‏ ومن فحص الصلوج 
امكن الوصول الى معرفة ان الفينيقيين قد تزكوا النظام السومری الستينى 
لى نظام ال ( مین ) ویزن 1٩‏ د .۷) حراما » وهو تر وسطا بین 
اين السابلى والذى كان برن ٠.٥‏ أو ۹1 جراما وبين اين المصرى الذى 
کان بزن ۳۷ جراما؛ واستخدم هذا إلين ف فلسطين ء وكان يقسسم اين 
الى ٠١‏ شيعلا ٤‏ والثالان الى ۰ شپقل . کما عثر على تماثپل فضية 

(۱) مجلا سوریا ۱۹١١‏ لوحة رقم 1+ , 

(۲) مجله سوریا ۱۹۳۷ اوحة رقم ۲۲٤۲۴‏ . 


س ۰۹ ت 


خشنة الصناعة ضيقة الجبهة ولها انف كالنقار » وهى فى شكلها تشه 
التماثيل السومربة أو التماثيل الحوربة أو تماثيل تل حلف . 


وكشف أيضاعن صفائح من ذهب عليها صور لالهة عارية مثلت واقفة 
على ظھر آاسد ٠‏ کما عثر على اسطوانات عليها تالیر مصر وقبرس وبلاد 
اأرافدين + 


اما عن الآثار الى عشر عابوة من الالف الاول الى آخر العصر الہونانی 
الأرومانى : 

تشمشل فى دور العبادة » وقد كان المعبد بتألف من ساحة يوضع فيها 
تمثال الاله وحده أو ممه معبكد صغير “٠‏ وبوضسع امام التمشال مذبح مشل 
معد ( عمربت ) وساحنه ملحوثة فى الصخر لسائة ٠١‏ متثراأ وعررأضها 
۸ مترا» وترتفع جدران السود الى خمسة أمثار > ویطل جدارهالڈمالی 
على وادی نهر عمربت . وکان فى كل لواحي السور أروقة لها غالبا عمد 
خشسية ٠‏ ويتدوسط الحوش كتلة تركها اللحات ببلغ ارتفاعها ح-والى 
للاثة امار ليقام عليها معبد صر ء وفالبا ما كانت الساحة تملا بالاء 
فيدبح المعبد الصغیر منعزلا عن الناس ( وجدیر بالذکر ان قہر آزورسس 
فى الدرائة المصربة القديمة قد أقيم فوق جزبرة تحيطها المياه ) وبحتمل 
ان هذا المعبد مۇرخ من القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد ٠‏ وهو معبد 
بدل على اتجاه الفينيفيين نحو الضخامة والابلية المنقورة فى الصسخر 


وکشف عن اطلال معد ) اشمون ) عام ۹۰۱ ف صيدا» وکان على ثل 
بالقرب من نهر ( أوالى ) وکان بسمی قدیما نهر ( اسکليہيو س ) ٩‏ وبين 
هذه الاطلال سور عرضه ۵٩‏ مثرا وطو له 0{ مثرا على و جسهةه التقربب 
واأراجح أن المعبد كان مدر جا درجاث متتابعة ليصبح المعبد الصف فى 
المدرج الأعلى > وقد شق عن منشاآت أخرى عام ۰ ۰٢‏ وعثر فی هده 
المبانى على نصوص ضضم اسم من اقام هذا البناء وهو ( الملك بودعشترت ) 
ملك صیدا حکم آخر القرنالخامس قبل الميلاد جاء فيها « اللكبردعشترت 
مع ولی عهده ۰.. بنى هذا المعبد لاله أشمون سارقادش » وهى صفة 
للاله اشمون ۰ 

أما معبد ( فقا ) ففد بنى فوق ساحة جرء منها طبيعى والجرء الآخر 
ردم وبشرف على نهر ابراهيم وهناك نص سسب الى عهد. قسطدطین › 
وبری البعض انه بنی ایام جولیان ( ٠٠۵‏ د ۳١۳‏ ) . وهدم العبد نثيجة 
زازال أيام القرن السادس الیلادی ۰ ولا زال بقدس الئاس بعض الاشياء 


ت ۰ س 


الى وحدت فى مكانه فيعلقون هناك مصابيح ق شجرة »> ويدهدون‌الشجرة 
بشیء من عطر * وهناك معابد اتشبه معبد ( فقا ) ف خارج فيليقية 
مثل تخطیط معد هپرابو لیس > وبعرف حاليا باسم ( منینج ) وكذلك مك 
ر جوبيٽر ) الذى كان فى دمشق ونحول ابام ( ليودوز ) الى كليسسة 
مسيحية »> واأصبح بعد ذلك الجامع الاموى الكبير “ وكان ناء لاله 
ز حداد ) الاله الإكبر الخالق . وكان أبام الرومان عبارة عن معيد صغير 
امامه مذبح فی ساحة محيطة بہواکی من الداخل » وهذه کائث تدخل ف 
سساحة أكبر لها سور ولھا رواق داخلى › والسوق العثیق کان مہنيا ف 
هذه المساحة الكسرة » وقوس النصر الو حود حالیا ف دمش ی بمشل 
احدى البوابات الخاصة بهذا السور الخارحجى . وضاع كل ذلك فيما عدا 
الور الثائى وكان ليس به المعبد ولا المديح ٤‏ وهو الدی نراه حاليا حول 
الجامع الكبير ٠‏ 


وقد جاء نمثيل كثير من المعابد الفينيقية أو القبرسية على اللقود 
الرومانية > منها عملة بيبلوس من عصر الامبراطود ( ماکرین ) ۲۱۷ م وعلیها 
راسم معيك المدينة محاط لسسور 4 ودو سطه ساحة منتصهفها اعد » 
أما امدخل فكان على شكل بوابة ٭ كما عثر على عملة قبرسية عليها معد 
ص العصر الرومانى عبارة عن حوش صغير صف دائری ¢ وأمام امعد 
عمودان بنتهيان بفرمين فوق كل فرع كرة . وكان ذلك من الامور العروفة 
لدى الفينيقيين والساميين جميعا ٠‏ وتلسب الاعمدة الى أسرة أور 
الاولى .كما مثل المعبد القبرسى على لوحات صغيرة فخارية دائرية أو 
مربعة وأمامها عمودان . وبعلو. المعسابد قوب تشبه فتحات أبراج () 
امام ء لان الحمام کان من لوازم عشتارة اذ انه کان اتی الى معد 
الإلهة بأعداد كبيرة . وقد صور الحمام فوق البوابات مرسوما على عملة 
افوس 8 )P‏ من العصر اارومالی . 


والی جانب الاحت “ فام الفينيهيون بالىناء بالحجر دون ملاط 
واحکموا اتقان عدم وحود فواصل وأسعة وقوا هله الحوائط بمجېنةمن 
الرصاص . واخدوا من الفرس بعض الاعمدة ذات التيجان الحيوائية 
دصو صا ايام أن کانت صدا عاصمة سدرآبية قار سي ٤‏ كما انه عر على 
أعمدة فى صدا تيجانها فيها رسوم الصاف دواثر تتعاكس ونشداخل وهدا 
اون من لأثير الفن الرافدى . أما عن الرنات‌الرخرفية فقد كشف عن بلاط 
من المرمر فی بیہلوس وحلی بشکل سلالم من ناحیتین یلتقیان على شکل 
قمة ٤‏ وهى حلية من الحضارة المرافية الفديمة » فد وجدت مثلها فى 


(۱) .ج . کونشنو ٤‏ ترچمة محمد عہد الهادی شعپړرة شکل ٩‏ وصغع ۸٩‏ ؛ 


۳۱ ت 


تينوى وكذلك فى سوس ؛ وعلى العموم فالسلم كان وحدة زخر فيةمالو فة 
فى افلم آنا ع الفضس افارتي » وجاك ر خارف اخرى ر جدها ار فة 
على هيئة بيض او قاوب » ثم زينة على هيمة القرص المجنح ؛ ثم زخارف 
على صور دوائر الزهر وفروعه الملنحلية ٠‏ كما يوجد عناص زخرفية 
أخری مشل السعف » وغالبا ما حيط بالصور سور أو أباء الهول 4 
وكانت هله الاخيرة مجلحة بأجنحة مطوية »> وهى ليست .مصربة 
ولا أشورية » 


كما وجدت معابد صغيرة منحوتة فىالصخر على شكل معبد صغير قائم 
فوق قامدة وبأعلاه كرة مجو فة » وغالبا حلت الواجهة بافريز من اللجوم 
واحیانا ضاف اليها القرص امجنح . وداخل العبسد عادة مفرغ 
كله أو نصفه بصورة الرب » وهده النماذج كانت توضع فى المنسازل 
للعبادة ويحتفظ متحف اللوفر بنماذج منها » وفى احدها صورة لاله 
فينيقى وهو بعل الرعد والبرق . 


وكان بالعابد الفيئيقية ااك من مذابح. وروش للالهة وتماليلها > 
وزخرفت المدابح من العصر الرومانى برخارف كثيرة ٠‏ وكائت عروش 
الالهة من الحجر غل هبئة كرس له فين بجائبة ضور التبم أو ابرالهول 
أو المقاب ٠‏ وذلك شېيه ہما هو موجود فى بعض عروش اللوك فى المصر 
الفرعولى . 


من كل ذلك نلاحظ ان الفن الفينيقى وجد ونما » ولكن حينما نحاول 
ز الفن الفينيفى عن غيره من الفلون او نحدد صفانه الصاد فنا صعوبات 


لهب 
4 


٤تک‎ 


ففى نهابة عهد البرونز نجد خليطا من الفن فى الساحل وما وراءه , 
ومند ابام الاسرة الثانية عشرة الفرعونية » أو ما قبلها ظهر فى فينيقية 
دوائع من الفن الفرعولى عد الكلمائيين واستمرت الثائيرات المصرية خلال 
الأسرة الثامنة عشرة » ولا لعجب اذ تنجد هذا الائجاه مسثمرا حتی بعد 
ذعف الحضارة امصربة ف الايام الأخيرة من عهد الرعامسة ء 


ولم تكن التائرات الغنية من بلاد الرافدين فوية فى الالف الثائى قبل 
ايلاد كما لأحظنا فى التأائثيراٽ امصردة ٤‏ وقد وجدناها على وچه الخصوص 
فى النقش على الحجارة الكريمة > وف الاختام الاسطوانية والعادية وقد 
اخنلطت ببعض التاليرات والرخارف الفرعولية . وقد نالرت فينيثية 
بالفنون الحيثية اإيضا . وكذلك فى خلال الفرنين الخامس عشر والرابع 


ت ا س 


مشر تاثرت بالثقافات الحورية ( الميتانبين ) » ولكن لم يكن لهؤلاء فن مميز 
لهم من العهد الميناوى الاوسط منك أوائل الالف الثانى قبل اليلاد » كذلك 
عثر فی پیبلوس علی‌بعض رسوم‌حلزونية ذوات طابع کریتی علی‌جزء من اناء 
من الفضة ء ولكن هذه التأثيرات لم تكن مباشرة حتى منتصف الالف 
الثانى . 

وعلى ذلك ما هى الأشياء التى يمكننا أن نطلق عليها فنا فينيقياوسط 
ذلك الخليط من الفدون فى نهاية عهد البرونز وبدابة مهد الحديد ؟ وللأاسف 
الشسديد أن النطفة الى نعتمد علیها هی بیبلوس ولا زال حرزء کسر من 
مفتنپات حغفائرها لم بلشر بعد . ولیس لدینا ای شیء نستطیع آن نۇر خه 
بشیء من الدقة قبل القرن السادس ف ٠م‏ . ولیس معنى ذلك انه لیس 
لديهم نشاط فنى قبل ذلك › فقد كشف عن جبانة كبيرة من القرنين الثامن 
والحادی عشر ق »م بالقرب من مطار بړروٽت وكذلك عثر على بعض 
قبور فی ( خربت تل ) قا بها فخار من عصر الحديد . وكذلك کان 
شتری ف فيليفبة أشياء صغيرة مصنوعة من البرونز من بعض ادن 
العبرائية . ويصمب على الانسان ان يفرق بين الفن الفينيقى الحفيقى 
وما شابهه من الفن الخليط فى شمال سوربا وما وراءها » لقد واجه الفن 
الفينيفى تاليرا مصريا واضحا وكذلك رافديا واحيانا ميكينيا ٠‏ 


وحتی لضع أمام الغارىء صورة من الفن الفينيقى الداشىء فلن دا 
بتابوت ( أحيرام ) الذى عثر عليه فى بيبلوس . ففد وجد فى حجرة الدفن 
رقم ٥‏ والتی تعاصر عهد رمسیس الثالث إ[ القرن الشالث عشر قم ( 
وض آثار اهمها هذا التابوت الذى بحتمل انه أعيد اأستخدامه بواسطة 
اللك.احيرام . والثابوت مستطيل الشكل يعتمد حوضه على اربمة سباع 
واضح افواهها ومخالبها من حجر التابوت . وجسمها بمشل سجاف 
التابوت إ أنظر شكل ۱۹ ) ٠‏ وقد احيطت حافة الحوض العلوى من جهانها 
الاربع بشر د بطل زخرف بزرهرات اللوتس وبراممه على الطريقة الفرمونية . 
.و يمين السجاف والحافة الملوى من الجانبين الطو لين منظر بمثل اإلك 
حرام ملتحیا وقد استوی على عرشه الدی زين من الجانبین بأبى الول 
املحنحين » وقد قبض اللك فى احدى بدبه علی کاس وبالاخری زهرة لوتس 
ومام الك کرسی‌علیه بعض الاطممة ٤‏ ومن مامه مو کې فيه سىمةاشخإص 
عاليهم ثياب معقودة بأوساطهم › وحمل أولهم امدابة وهى من الشساراث 
الإلكية فى الحضاراث القديمة ( واضحة فى الحضارة المصرية ) > وائنان من 
الخدم بحملان هدابا > وشوهد الاربعة الأخرون برقعون أيديهم الحية 


ب ٣‏ ب 


للملك . وحلی کل من الجائيين الصسغيرين بأربعة أشخاص رفع اثنان 
اندها الها فرق الراسى يها الأخزان فر فعانها الى زى الداهتا 
وظهرت انصاف اجسامهم العليا عارية . وهما اما يؤديان رقصة تقليدية 
أو أنهم يمثلون نواح النائحاث . وغطاء التابوت يائى باستدارة خفيفةوعليه 
وره الك وبکل طر ف دورود بسىتىخدم مضا علی هيمة الجزء الامامى 
لأسد . وعلى الحافة لقوش مكتوبة وتذكرنا هذه الأسود بمشيلاتها فى الفن 
الاشورى وااحثى . 


وقد عشر على قطعة من العاج مع هذا التابوت تعاصر مجموعة عاج 
محدو الذدى بثکون من امشاط وصناديق لادواٽ الزيدة وملامق و فطع 
من اثاث مطعمة ٠‏ اغلبها ير جع الى القرن الثالث عشر قبل الميلاد وحداتها 
خليط من الفن المصرى والفن الشرقى )١(‏ وبمضهما قريب من الفن الانجى 
وعلى سبيل المثال عثر على قطعة من العاج )١(‏ قش عليها الهة بين عنرتين 
وترندى الالهة نقبة ذات حواشى وظهر نصفها العلوى عاريا > وهى توضسح 
التأثير الایجى فى شمال سوربا . 


كذلك عثر على تمائیل برذربة فی اوجاریت وبیباوس و TFnkomi‏ 
( فى قبرس ) وغبرها من الواقع من عهد البرونر المتأخر وكلها فيها روح 
الفن الفينيقى ٠‏ واغلبها بمشل الالهة ( بعل 1و عشتارة ) من معدن وقد 
ارتدی کل منهما قشمیصا وبعضها عار را من الملابس ٠‏ وفك صسنع بعضها 
مز دوجا أو فىمجموعات من أربعة الهة . وبحتفظمتحف اشمولباكسفورد 
بثلائة نماذج منها (۴) ؛ 


بعفں نماذج من فون الفيشقيين ( ف فيشفية ) من القرن التاسعق ۰م 


يو جد هوة بين الاثار التى عثر عليها فى عهد البرونر المداخر والتى سبق 
آن ذکرنا طر فا منها وبين امحموعة الئى ظهرت بعد ذلك ٠‏ بحيث م تنجد 
ارا فہل القرن الإامسع ۰ 


ونستطیع أن نضع فى القثرن التاسع الى نهاية الثامن المحموعاث 
العماحجية الثى عثر علیها فی ( سماربا ) و (ارسلان تاش ) و ( قدسسور 
(i. Loud, Megiddo-lvoires (Chicago-Orient), Inst. Publ. «4)‏ 
no, 52, 1939.‏ 

(۲) هشر عليها فى ملي البيدا بسورية ومحفوظة بمشحف الاوفر 
Touvre (AO 11601).‏ 


(۴) شر عای رڈمی ( ۹۲ ۰ ۸۹ ) ی پیروت , آما الاخران ادها اشترى من 
حلېب ٤‏ والآځر بالذرب ھن لړ لس * 


)ا ب 


الاشوربين ) فى ( نمرود) و ( خورس اباد ) . وقد درس بعض العلماء هده. 
الجموعات ويميل بعضهم الى تسميتها فنونا سورية ( آرامية وليست 
كنمانية ) . والبعض بقسمها الى مجموعتين »› مجموعة فينيقية والاخرى 
سورية ٠‏ والاولى وتتمشل فيما عشر عليه فى ( ارسلان تاش ) وف الشمال 
الغربى من قصر لمرود ٠‏ وهى تظهر خليطا قوبا من الفلون الغرعونية 
والاسيوبة » لتصبح بعد ذلك فنا فينيقيا »> وعلى سبيل المشال قطعة من 
العاج محفوظة بمتحف المتروبوليشان )١(‏ بنيوبورك بطلق عليها « امراة فى 
ألنافذة Woman at the window‏ » فمو ضموعها کله کنعانی ٤‏ اذ انها اون 
من عبادة الالهة عشتارة » والمراة هنا تمشل لونا من الدعارة المكرسة لهذه 
الالهة » ولكن ارندث المراة لباسا للراس مصريا ٤‏ وقد رفعث النافذة 
دواسطة عمد زنت تيجانها بسعف النخيل . وهلالك حشوة آخری من 
العاج () تمشل صورة لائثى وهى هذا تمثل الالهة ( ايزبس ) الى اليمين من 
شجرة مقدسة . والسيدة هنا قد ارئدت رداء مصربا الدى تضعه الالهة 
ایزسں وقد زودت باجنحة وقبضت علی زھرات من لوٹس فی بدیھا ولکنھا 
صورت امام شجرة اسيوية . كذلك هناك مشل رائع من الفن الفينيقى 
فيه اثر من الفئين الفرعونى والاشورى )١(‏ اذ عثر على قطعة من العاج فى 
أرسلان تاش تمثل ابو الهول مجنحا على الطريقة الاشورية ٠‏ ولكن متأثرا 
تاثيرا قوبا بالفن الفرعونى » وبتضح ذلك من لباس الراس والتاج ٠‏ وهناك 
ناثيرات اشوردة فقط نظهر فى بعض القطع العاجية »> فهده قطعة محفوظة 
بمشحف اشمول )٤(‏ من لمرود وهی جزء من حشوة من الاح خاصة 
بصشدوق وعليها نقش بمثشل عمجلا مجنحا وبرأسه غالبا وردة كبيرة 
وظهر الرسم ممتازا » وبحمثل ان الثور مثاثر بالفن الکریتى . 


والر لجح ان هذه النماذج تمثل حشواث لبعض قطع اثاث صنعت 
أیدی فينيقية اما ف فيليقية تسسا آو ق آشدول ف ها 4 


وامجموعة السورية لتمشل فيما عثر عليه فى الجنوب الشرقى القصر 


(1) مؤرخة من اللفرن االناسع فءم. ١ن‏ ارسلان تاش بسوریا . فی محف ماروبولینان. 
(N.E. Dept., Fletcher Fund, no. 57.480,11) H. 0.83,‏ 
() ماۇرخة من الشرن الثامن ڭ.م, من ارسلان تاش بسوریا . فی متحف مٹروبولینان 
(N.E. Dept., Fletcher Fund. no. 57.80.10) H. 0.08 m.‏ 
() ماۇرخة من الفرن الثامن ف م. من ارسلان تاش يسوريا , فى ماحف مترو بوليتان 
(N.E. Dept., Fletcher Fund} no, 57.80.1) H. 0.12 m.‏ 
() جزء ھن حش وة صندوق من العاج . مدخ سن الذرن الثامن ف ٠م‏ فن اشوری 
من نمرود بالعراف > محفوظ بمتحف 
Ashmolear Museum, Oxford, No. 1956, 960. L. 0.102 m.‏ 
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فش نمرود وغیرها من الناط ¢ وهی تضم ساسا أجزآء من صمنادیقی صفيرة 
أو مدبات أو امشاط .وامثالها ٠‏ وبالمتحف البريطانى )١(‏ قطعة من وعاءعاجى 
عليها منظر يمشل ابا الهول مؤنشتین » وعلی کل من جوانبهما شعر وبینهما 
شحرة مقدسة ٠‏ والوحه سوری ف طرازه وملامحه ‏ وبالتحف نفسه (۷) 
ناء للمطور من العظلم على هينْة انى تقبض على زهرة لوتس فى يديها . 
ووجه السيدة أسيوى اكثر من أن بكون مصريا > ولكنها وضعت لباسا 
للرآاس فرعونيا » وبالمتحف البريطانى رإسان )١(‏ آحدهما بمشل امراة وفوق 
راسا لاج قصير مستدير » وتدلى فوق صدرها جدائل من الشعر » وهنا 
مثلت المراة على الطراز السورى »> ووجه السيدة وجه سامى . والراس 
الثائية وهی أيضا حزء من أناء للمطلور ٤‏ ولکنها لها الطابع الصرى 
الاصيل ٠‏ 


اما فيما يختص بقن النحث على امعادن عند الفيديقيين » فثند عثر فى 
"القصرر الاشوربة » وف قرس وف بلاد اليونان وى وaااEtw‏ والکثر منها 
له الطابع المصرى اكثر من العاج السابق وصفه » وبعضهها له الطابع 
الاشورى. وهى متاخرة ف المهد عن الاثار العاجية السابقةوغالبا ما ترجم 
الى القرنين الثامن والسابع قم ٠‏ ويحبفظ المتحف البريطائى بجزء من 
اناء من الفضبة ظهر فيه خليط من الطرز 'وكشفت عنه فى قبرس ويمثل 
الافريزر الخارجى غالبا هجوم على مدينة فيليقية من الاشوريين والمصريين 
واليونان ٠‏ والافاريز الداخلية اغلبها رسوم فرعوية ولكن فيها منظر 
فيشيقى بتمشل فى انين بجمعان زهورا من شجرة الحياة الفينيقية التى 
تشتمل على أنخيل ولونتس . وواضح من بمين الرسم الافريز الاول ان 
المساكر الاشوريين واليونان بهاجمون المدينة » بينما يصعد جدود مصربون 
لى سلالم فى الناحية اليسرى من الافرير نفسه > ويقوم بمض المصريون 
بتقطع الاخشاب بواسطة بلط مردوجة ايجية . وف الافرير الشانى الهة 
مصربة ( فى الوسط فرتم غالبا ) وعن بمينه الالهة نفتيس والهة أخرى 
بينها الجعران المجنح وقد جلس الجميع على قواعد ذات طابعم مصرى 


4 ce 


وعثر ق 1,e‏ بارطالیا فی قہر 11٣ة‏ ”ا٥1‏ من أواخر القرن 


»( القرن الثامن ٠م‏ محفوظة بالشحف البرپطانى ‏ 126513 FI. 0.06 m. N0.‏ 

(۲) الثرن الثامن ل ءم؛ محفوظة باللئحف البريطائى 127136 N0.‏ ,1„ 0.158 .1۲ 

(۲) راسان من العاج ٤‏ غالبا ما کانا یمٹلان چزءا من ناء والاولی ( ۱ ) طراژها سوری 
ببلما الثالية ( ب ) طراز مصری , وهما محفوظان بالمنحف المربطانی . 

Nos. 118232 and 118216, TI. 0.044 and 0.04 m. 


۳1١‏ ب 


السابع » على انائين من هذه الأوانى . أحدهما( شكل ۲١‏ ) من الفضة. 
وطرازه فرعونى »› وبوسطه المنظر التقليندى المعروف عند الفراعنة وهو 
تمشیل فرعون وهو بضرب الاعداء قاہضا بیساره على شعورهم بینما بهوۍ 
بيمينه بسيف فى يده »> وحول هذا النقش أربعهة قوارب من البردى 
تضم الهة أو جعارين مجنحة . وحول الاناء نقشان من تقليد للغة المصر بين 
الفدماء الثى لا تعطى أى ممنى » ولكن هناك كتابة منقوشة بالفينيقية 
( اضیفت ) بعد ذلك ٠‏ تعطی اسم صاحب lلilاء Eshmunazar ben Asto‏ 
هدا هو آبرز مثل للحضارة الفرعونية فى هذا العهد وانثشارها فى شمال 
البحر المتوسط وقيام بعض هذه الشعوب بتقليدها » وبدون شك هدا 
الرسسم بايدى أجنبية وليس بأبدى مصربة صميمة > فهو تقليسد. 
للحضارة المصربة. . 


اما آلاناء الذدی کشف عله فی قبر :صاd٣هءا8e‏ ( شکل ۲١‏ ) 
أناء من الفضة امذهبة طرازه أسيوى ء فالافريز الخار جى بشمل 
تمشل مر کاٹ وحملة أقواس ویثاء آشوری و-حصون ۰ ومع ذلك فو جد 
حعران مجنح وبالاقر ر الداخلى ٹمانی څیول تدمخطر ولعضں طیور 
والرسم الداخلی حلط من الصوں الفرعولية والآسيوبة ۰ وبالاناء صور 
فرببة وهى عبارة عن عبان بحيط الرسوم كلها . 


وبمشحف اللوفر )١(‏ اناء من الفضة المدهبة من الداخل عليه رسوم 
آأشورية ومصرية شبيهة بالفن الفینیقى عثر عليه فى قہبرس » وهو يمشل, 
أفأريز بها مناظر معارك رجأل مع أسود وحيوانات خرافية وابا الهول . 
ورسم بوسط الاناء رشم شبیه بالسابق اصله فرعونی . 


ااا ن اتل ااحف هة اة ملا ةفق 
صناعة هلا النوع من التمائيسل عمسا سبق . فبمتحف اشمول (0) 
باکسفورد لمثال صفیر من البروئز لسيدة أذ شتری من حلب وقد ارلدت 
نفبة من للاثة حراش قصررة » وهی رداء يغلب عليه الطراز الایجی ٠‏ پينما 
بن شان الركة السخا الق : ١‏ 


ومن ناحية e‏ الحجرية؛ نقد عثر ف E‏ علی اوح ہن 
الطريقة الفرمولية » واسفله قرص أ ف وی در اال ٤‏ ذلك رن 
تقش للاله بعل مرتدیا رداء مصریا ٤‏ وقد توج بتاج فرعونی حلی من الامام 


(1) دقم 20134 )۸ باللوفر ‏ . 
(۲) بمتحف اشمول ."1 0.078 No, 1913.49. I,‏ 


ب 1۷ ب 


بدسل » رافعا بده الیمنی ماوحا بسلاح › بینما قېض فی سراه على سد 
صغير من ذيله » وقد وقف الاله على أاسد قف على ما بشبه الجبل » 
وموضوع اللقش كله بذكرنا بالطرز الآشوربة ٠‏ وغالبا ما ترح تلك اللوحة 
بالقرن التاسع ق.م. وعش فى وuلة٣4‏ على نقشس فوق قطعة من المرمر 
بشبه العاج وصناعثه ومعاصر له » وقد مثل عليه حشوة على هيئةسجادة 
بها وحدة من‌الشخيل الفينيقىتدوسط اطارا مزخرفاء وفى الوسط أبوالهول 
الجئح وقد وضع فوق رأسه التاج الردوج (مثل الذى برتديه فرعون 
مصر ) ء ومن أسفل مذيح صغير أو منضدة . . 


وقد عثر على لوح من الحجر الجيرى ارتفاعه .۸را مترا معروض 
حالیا ف کوبنهاجن )١(‏ ) وغد تقش عليه را8 واقفا وقد ارتدی 
.رداء طويلا » وفوق راسه غطاء للراسن مستدير ويعلو الاوح قرص الشمس 
الجنح والمزين بصلين . واللوح طرازه فينيقى ولكن فيه تاثير افريقى 
ودا فى سحلة الو حه + وقد کتبا بالفينيقية » اوح تذکاری 
Baalyaton‏ .بن Bay1‏ اارئیسی » > وغالا ما ترح من القرن 
الرابع أو بدابة القرن الثالك . 


١الفن‏ الغہلیقی ف قرس : 


سبق ان ذكرنا الصعوبة التى تواجه الباحثين لتميير الطرز الفينيقية 
فى فينيقية الام » كدلك الحال ابضا فيما بختص بالفن الفينيشى ف قبرس. 
اوعلی ای حال فالفن القبر سى قد نطور ثطورا واضحا ف الجزء الأول من 
الألف الأول » وكان يشجه من بعض النواحی الى الفن المیکینى Nyce e4۸‏ 
ومن نواحی آخری انتعش بمؤئرات من القن الفيئيقى والسوری ومن بلاد 
الاغريق نفسها . آما اذا وجدث طرز مصرية فى قبرس فليس ضروربا أن 
کون ذلك نتييجة اتصسال مساشر مع مصر أو مع الفنائين امصربين وقد ثأثرثٺ 
'الجزيرة ف الأرن الثامن بمۇثراث من لاد الاغربقی نتيجة للاتصال التجارى 
الدى کان قائما بين قبرس وین بلاد الاغربق 


ولقد عثر فى قېرس على لوح جنازی من الحجر الجيرى () على هيئة 
Proto-Aeolio capital‏ فيه بعض تاثيرات فينيفية » وظاهر فى 
الاوانى التى عثر عليها فى قبرس والتمائم والجعارين النلساط الفینیقی 


(۱) عشر على اللوح ف قرية آم آأحمد بالفرب من صور ومعروض الآن بمشحف بالدانمرك: 

انار )837 Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen (No.‏ 
(۲) لوح على هيئة ناج عمود محفوظ بمشحف النروپولیتان : نز 

Cesnela Collection Handbook, no, 1418, H. 1,38 tm. 


= ۸ س 


التجاری . وعثر فی قہرس )١(‏ على اناء فخاری له مقہض › وغالبا ما پرخ 


ومن الآثار التى عثر عليها فى قہرس () من القرن الشانى عشر أو 
الخادي هقفن قاد من لامي أو اتروئ ها رات من انها 
الاإربعة ظهر فيها عازف القيشارة » ورحل حمل سمکتین ٤‏ ورجل يحمل 
لاء ولفتین من الافمشة › وآخر ) ف الحانب ( يبحمل سسيكة هن النحاس 
على هيئة جلد حيوان . وكل ذلك واضح فيه التاثير الآاسيوى ( وهو 
سوری اکثر مله فینیقی ) . 


وعشر فى قرس على تمثال صغير لسيدة )١(‏ صناعته جيدة فتقاطيسع 
السسيدة واضحة » وفد انساب شعرها فوق كتفيها . 


وقد ظهر فی تیجان بمض العمد طرز .. ۲٥٥-۸٤٥1٤٥‏ التی سبق 
أن راشا استخدامها فى بعض اللوحات »› فقد عثر فى ناحية اهاه 
بفہرس على تاج عمود من هذا الطراز )٤(‏ من القرن السابع ٠‏ 


الفن فى فرب فبنيقية 


ان الفكرة العامة عن الفن فى غرب فيليقية هو آنه قد ثاثر بالطرز 
الشرقية فى فينيقية الام من ناحية » وكدلك اثر بما كان يوجد فى تلك 
امسستعمرات من ناحية اأخرى »> خصوصا الفن الاغريقى فى صقلية و 
TFtruscaus‏ وبعض سکان اببيريا ٠‏ وبوجه عام فقد سادت النأثيرات 
الشرقية فبل القرن الخامس ٠‏ وبعد ذلك حل محاها ثاليرات أخرى 
خصو دا الهيلسلية 4 


ET‏ بكلمة اللعسر ( الفن فی فرب فينيفية ) أولا وفبل کل شىء 
الفن فى قرطاج ) » لان ثفوق قرطاج فى المجال السياسى قد عاولها على 
النفرق الفنى ابضا ۰ ولم اور وحود المستمعمرات الاخرى بجانبها أو 
(۱) محفوظ بمتحف اشمول (364 .1959 .۸0) 
() محفوظط بالمئحف البريطانى (no. 1920, 17 120, 1), H. 0.125 m.‏ 
(۲) تمثال صغير لسيدة بحتمل انه كان يمثل مقبضا لالاء كبر مصسئوع من الحجر 
الجرى من الذرن السابع وعثر عليه Golgo, Cyprus‏ ومحفوظ حاليا بالملروبولیثان ' 
(Cesnola Collection Handbook, no. 1262) H. 0.203,‏ 
Donald Harden, The Phoenicians (1962), 196, fig, 58 ()‏ 


ت ۳۱۹ ت 


استقلالها أخيرا عنها . وقد لاحظ الملماء هذه التأئيرات فى كل مكان حتى 
ف‌الاشياء التى صنعت مليا ٠‏ 

فمثلا فى الفخار الذى غالبا ما بصع محليا نجده قد اثر كثيرا 
بالتاثيرات الاغريقية الآسيوبة فى البحر المتوسط التى كانت سائدة 
فى الالف الاول . فقد وضع بعض العلماء )١(‏ رسما كروكيا للطبقات 
التى كشف عنها فى حفائر بناحية 1٠٤۲‏ بقرطاج ٠‏ وذكر أنه عش على 
فخار احمر على هيئة بقرة » ولون جسسم البقرة بخطوط حمراء هذا 
ألفخار وجد فى جرة هإ0ططصة من نفس الفخار . وهذا التمثال اصلا 
فينيقى » مثر عليه فى الشرق والفرب واشتق أصلا من طرز أولية ميكلية 
Mycenean‏ . وعثر فى mesص0ui‏ بقرطاج ٠‏ غالبا من القرن السسابع أو 
بداية السادس » على أوانى خاصة بالقرابین ( شکل ۲۲ ) بحتمل آن تكون 
محلية ولكن فيها تأثرات واردة من الخارج » ملها أناء غرب للفرايسن 
به سبعة أوان' صغيرة على هيشة ولیب Tulip‏ ویجانب ذلك راس 
فرعونية فوق رأس بقرة ( رما هذا تمثيل البقرة حانحور الفرعونية ) . 
ولو أن الفن ظاهر فيه اله مختلطل الا J) Punic aif‏ قرطاجی ) ٭ وهن 
جانب خر » فان التمائيل الجالسة والواقفة الثى تمشل الالهة من القثرن 
السادس ما أن تكون بوائية أو مصرية فى مجموعها لكنها لا يمكن أن تكرن 
قد صنعت محليا » لانه لا يوجد ما بؤكد أن الفنائين اليونان أو المصريين 
وجدوا فى قرطاج فى القرن السابع أو السادس قءم . 


وقد عثر فى قرطاج وسردينيا و 24ط[ ملى أقنمة » ومن الفريب 
انه لم بمثر على مثلها ف صقلية أو اسبانيا ٠‏ وأمكن تقسيم هله الأقنعة 
الى قسمين ٠‏ اولهما ذات الوجه المادى » وثائيهما ذاث الوجه العابس » 
ويظهر فى القسم الأول الروح المصرية أو اليوائية ويمشل ابتسامة السيدات 
وعادة تضاف اليها بعض الحلى » وأحيانا حلق ف الائف » وبتمدل القسم 
الثانى فى الأفنعة ذوات الثقوب الواسعة للعينين والفم أبضا ولها أوجه 
منحرفة أو مشموهة شبيهة باقنمة القبائل الافريقية (7) . 


وهنا نوع ثالث › ویظهر انه قرطاجی ولیس له شبيه. ف الشرق »› 
وخر مثل له قناع من وeصاuە2‏ لذکر وی انفه حلق (۲) ٤‏ وقد لحت 
ا كل ذلك ظهر فى القرنين السابع والسادس مء وظهر ف 
القرن الخامس وما بعده طرز لتمائيل' صسفيرة ف اقرطاج متاثرة بالطرز 
اليؤنائية ٠‏ وغالبا انها صلعث بايدى بونائية هاجرث الى قرطاج ٠‏ وهنذه 


Donald Harden, The Phoenicians (1962), 189, fig. 23 ° Û» 
۰ ibid. fig. 63 
ibid. f18. 62 w 


ب ۰ س 


التماثيل الصغيرة تمثل الهة من الجسيين » ربما ( بعل عمون ) برندى 
لباس راس طویل › او رۋوس ( دیمتر) . 


فاذا ما انتغلنا الى 1124 واسبائيا » نجد عديدا من التمائيل الصفيرة. 
اصلھها یونانی والبعض خليیط من الفن الفینیقی والایبیړی › وبعشضسه تد 
ارتدى اردبة فاخرة والبعض مثل بدون آردية ؛ وغالبا ما غطیت روس ها 
باغطية وحليت بحلى . وعلى سبيل الثال بجتفظ بمتحف هعاط[ () 
بتمثال صفير لسيدة من الفخار من الطراز الأيبيرى الفينيقى وعلى' رأسها 
غطاء راس جمیل وزینت بحلی ۰ 


م بعثر ف قرطاج على آثار من الححر کسر ة الحجم فی الطیقات الأولى. 
من الحفائر . وقد عثر فى صuاءصدل‏ ةا على لوحة لم ثتم فى الطبقة 
الثائية من الفرن الخامس أو بداية الرابع )١(‏ »> وهى تمثل نشا علىالحجر 
الجیړی لاله بعل على عرش محاط من کل جانب بنقش بمثل ابو الول 
وأمامه أحد العباد ٤‏ وقد ارتدى بعل فوق رأسه لباسه المخروطى والٹحى 
٫لحية ٠‏ ما العابد فقد وضع رداء ساميا طولا . 


وقد كشف عن لوحاث من الحجر الجيرى مند بدابة القرن الفشالك 
فم » وهی تعد بالآلاف فی قرطاج فقد عثر فی ۳۳۲٥‏ هاه؟ بقرطاج علی 
الصف الملوى لسلة (؟) نة و و وفوف راسه قبعة مستددرة 
وحمل فی بده الیسری طفلا ء 

وقد عثر على لوحات جنازية فى جبانات قرطاج وبعضها عليها نقوش . 
كدلك عثر على بعض تمائيل من القرن الثالث فى ناحية Ste, Monique‏ 
بالجبانة () !وفيها بظهر: الطابع: اليونانى القرطاجى » فرداء السيدة ليس 
ہو انیا ولکن محلیا » وهی نوحی بوجود علاقة بين قہرس وقرطاج ف القرن 
الثالث قبل الميلاد , 


وعشر قرا عل وات لها أغطية على شكل انسانی (*) م من القرن, 

Ibiza, Museo-Arqueol H. 0.0.30 ". ml yf من الفرن الرابع‎ )١( 

ibid. pl. 41 () 

J. Poinsşot ‘and’ R, .Laritier in Rev, de . Hist. des e 
Religions, LXXXVII 

'. وهی محفوظة. بملحف جلوی. بلونس وارتفاعهاه 1را ٣را ومن القرن الرابع ممه‎ 
‘Cat. Mus. Lavigerie, Carthage Suppl. (1913), pls. 1, 2. (0 
A. L. Delattre, Les Grandes Şarcophages anthropoides (o) 
dir, i Musée, Lavigerie (extr., du Cosmos, 1903) .and H. de .Ville- 
' fosse dans Monuments Piot, XII (1905), 75 ff, pl. VIII. 


س ا س 


#لدالث قبل اليلاد » وأحسنها ثلائة تمشل كاهنات واثنان بيمثلان كاهنين . 
ولا زال باقيا على صورة الكاهملة بعض الاألوان 4 وهی تضصع رداء دو نانا 
بحیطه من اسفل جناحی طائر وغالبا ما بکون خاصا بالعقاب ( وهو تمثيل 
واضح للالهة ايريس أو نفتيسن فى الحضارة الفرعونية ) ولكنها تحمل فى 
سدها اليمتى حمامة ( وهذا أبضا تمثيل مصرى لانه بوحد ف مخلفات 
ااصربين من عهد املسيحية شىء شبيه بذلك ) وهذا له صلة بالالهة 
افرودىت ( أو ) تر — ıرjgiaw Demeter-Persephoıe‏ ( ¢ 
و بعلو رأسها راس عقاب, ۰ وعلى أبة حال فملامح السسبيدة بو انی ٠‏ آما 
التاروتان الآخران الخاصان بالكاهنين فهما متشابهان الى حد كبير ما عدا 
آن آحدهما لیس له غطاء راس ٠‏ بينما الآخر له غطاء رأس › وکلاهما 
ملتحيان وله سحلة افربقية . وقد عثر على غير ذلك من توابيت أخرى 
كلها فبها تأثير بو نای ولاك أنها صناعة بونائية لهو نائيين اقاموا ف 


ما عن الصناعات البرونزية التى عثر عليها فى قرطاج فاغلبها مستورد 
من الخارج مشل التمثال الصفیر الذی عثر عليه فی ٣5‏ اا0 ( شكل ۲۳ ) 
وهو من القرن السادس ق.م. وواضح فيه آله من الفن المصرى القديم . 
وقد عثر على آثار معدلیة اخری فیھا اثر کورنٹی وھیلیئی من 
١ Monique:‏ ومن الغربب حقا الا قوم القرطاجيون بصناعة تماثيل 
معدنية فى بلادهم مثل التى كانت موجودة فى فيليفية . 


وف اأسبانيا » عشر فى فة6 على تمثال لكاهن غطى وجهه بطفة من 
الدهب ( شکل ۲۲ ) ولا بظهر عليه ی اثر یونانی او ایبیړی › بل قبه تاثیړ 
واضح بالفن الفرمونى » وغالبا ما يمثل الإله ( پتاح ) » لان وضع اليدين 
بوالرأس الشبه عارية هى من صفات تماثيل هدا الاله ٤‏ أو أنه ديما يمشل 
"ماثيل ( الشوابتى ) المعروفة فى الفن الفرعونى . ولكن سححلة الوجه 
سامية » ولابد أن بكون صلاعته فينيقية من القرن الخامس . 


وعثر على شفرتين من النحاس () فى قرطاج وسردينيا و اط1 » 
ولم بعثر عليها فى صقلية » أو أسبانيا ٠‏ وبعضها مرخ من القرن السادس 
آو قبل ذلك ؛ والبعض من القرن الرابع أو بعد ذلك من مقابر فى 
Ste. Monique‏ وغیرها 4 ولعضها خصو صا ا ماخر ة منها عليه رسوم 

J. Vercoutter, Les Objets égyptiens et égyptisants dr (1) 
Mobilier funéraire ف‎ (1945), 302-316, pls, XXVII- 

XXVIII. 


۷ س 


مصربة وبعضه عليه رسوم قرطاجية والبعض خليط . فمثلا (شكل ۷۲ من 
كتاب #3١‏ عن الفنيقيين) شفرة عليها رسوم فرعونية و(شكل )۷١‏ 
بمشل شفرة عليها رسم قرطاجی واخری علیھا رسم اغربقی » من جانب 


Heracles‏ وعلى الجائت الآخر صورة شاب صغير بحتمل أن بكون 
Asclepius‏ . 


وفيما بختص بلحت العاج » فقد عثر فى عا[ على يد مرآة من 
القرن السابع فى أحد قبور تلك النطفة »> وهى تمثل صورة لالهة واقفة 
ترندى رداء طويلا » والراس سحنتها مصربة فينيقية وعليها شعر فيه 
تشابه كبير بالشعر المستعار امصرى › وقد رفعت بديها حتى الصدر . 


وعثر فی اسبانیا علی آمشاط من العاج لھا طراز فینیقی (ا) . 


والى جانب النحت على العاج › آوانى ارا صنعت من يض 
اللعام لم تظهر هذه الأشياء فى الشرق » لكنها كثرت فى الغرب» فى قرطاج 


الحلى الفينيقية 


لا يمكننا التغفريق بين الحلى القيليقية الشرقية والفربية . قجميعها 
آشياء صفيرة كانت رؤوس أموال التجار المتنقلين > وفى بعض الأوقات فى 
الفرب » خصوصا فى آسبانيا ٤‏ كان بظهر عليها بو ضوح التاثير المحلى » حتى 
آندا لا نسستطيع ان تكد أن اثرا من هذه الآثار قد صنع فعلاً فى الشماطىء 
الشرقى للبحر المتوسط أو فى أى مكان خر فى البحر نفسه . وف الامكان 
حشى القرن الخامس ق .مء على الآقل ‏ أن نذكر أن الحلى الممثازة قد 
صسنعت فى فيليقية أو قبرس أو مصر ٠‏ وان التشابه الواضح فى الرسوم 
والصناعة بينها بظهر فيها عدم وجود فوارق كبيرة . 


واغلب الحلى التى عاشت من تلك الصناعات الفينيقية كانت من 
الذهب » فالفضة لم تشحمل كشيرا الأملاح التى توجد ف المواقع الساحلية 
بكثرة ينما صلع من البرونز الاشياء الكثررة الاسىتىخدام مثل المشابك أو 
.الاربطة التى اثر رط القطع الحجربة والتی کالت کثړة الاستعمال ف اليونان 
وايطاليا عنها فى فيئيقية . وكذلك الأساور والأقراط وغيرها . ولکن بقى 
جزء كبير من الحلى الذهبية صلع صناعة راقية . 


س 


Donald Harden, The Phoeniciens (1962), 207, fig. 74. 0» 


ت ٢‏ س 


القد تعلم الفينيقيون الصياغة من الميكيين والمصريين القدماء . فقد 
مهروا فى تفليف المصوغات وف تحبيبها »> وهلا الفن قد انتشر فى 
Etruria‏ فى القرن السابع وغالبا ما کون فد استعير من فيليفية . 
وقد سبق أن رابنا ان الفن الفينيقى مثل صناعة العاج قد كان خليطا من 
الفن المصرى واليكينى والآشورى وغيره من الفنون . وقد لوحظ ميله الى 
الرسوم الحيوانية والاتية والهندسية أكثر من الرسوم الانسانية > واذا 
ما صورت بعض الصور الانسانية فغالبا ما تكون جزءا بسيطا من موضوع 
الرسوم » وبحتفظ, مشحف ,أشمول (ا) بقرط من الذهب عبارة عن. 
تعليغة ( بلدليف ) مكولة من صفر واناء »> وواضح فيه التاثير امسرى » 
وغالبا اله صنع فى 'مصر . كما يوجد بعض االيرات فبرسية محفوظة 
بالمتحف البريطانى فهذان رجلان فوق مركبة )١(‏ وسيدتان ٠‏ اما فىالفرب» 
فقد عثر فى مالطة )١(‏ على فطعة من جلد غطيت بصفحة من الذهب برز 
فيها ‏ رسوم فيليقية تمشل حيوانان خرافيان ينوس طهما رسوم نخيلية 
وبعلوهما ترص مجنح ۰ وهی اما آن تکون جزءا من غطاء صندوق خشبی 
أو بقية من ملاس احد الحفلات ٠‏ ولا يمكن أن ثرح بأكثر من الففرن ' 
السابع قم ۰ 


اما فی طاح و .۹٥۵۳ا‏ . ہر دينيا .فقد عثر على صدربات داثرية 
بها رسوم متاثرة بالفن المصرى القديم اذ مثل عليها صلان وبينهما قرص 
الشمس 9( و فیهما تفاصيل دقيفة جدا . وبمض هده الحلی کتب عليه 
نقوش (( فرطاجية عثر عليها فى جبالة 0ine‏ بقرطاج من القرن 
السادس تقريبا من الدهب وكثب عليها ما بلى « الى مشتارة » الى 
بيجماليون ¢ Yadanmilk‏ بن نەل" الذين القسدهم بېجمالیرن قد 
أنقذوا » '. وقد كشفت الحفائر فى 111108 عن صدرية من الدهب 
عليها تأثير واضح من الفن المصرى القديم » فهى تمثل النصف العلوى من 
نمال لايزیس س عشلتارة وقد قبضت على لديبها ووضعت فوق راسها 
غطاء راس غر بب پتکون من قرنین بداخلهما ثلاث أعمدة صفرة مما 
تعلوها کرباٽ ( شکكل ۲١‏ ) وغالبا ما ثرح من القرن السادس او الخامسس 
(۱) بمشحف اشمول (1930 ,1041 ga (Dr. Joan Evans‏ الفرن السابع الى القرن 


السادس .17 0.083 .11 ٠‏ والجزء الغلوى من الفرزط مفقود 
F.E. Marshall, B.M, Catalogue of Jewellery (1911), ()‏ 


p. 150, no, 1485. 

Ashmolean Museum, Oxford (no. G; 440). Fl. 0.044 m. ( 

Donald Harden, The Phoenicians, p. 209, fig, 78. . (f) 
ibid; p.119, fig, ۰35. (م)‎ 


ا 


ق .م٠‏ وبحتفظ المتحف البزيطانى )١‏ وار من ذهب عثر عليه ى 
6 ناکون من ست صفائح من الذهب عليها رسوم نخيلية 
و هرات من اللوتس ٠»‏ تنتهى من كل طرف بالعين السحربة » 
وهی تمبمة معروفة فى الفن الصرى القديم وجددر بالذکر آنه او جد 

Cagliari‏ عاصمة سردینیا سو رة شسيَهة بالسابقة زبنت من الوسط 
بجعران ملبه صقر باسط جناحيه . 


وبحتفظ مثتحف علوی بتونس بتعليقتين من الذهبه )١(‏ وأضح فيها 
التالبر المصرى على هيثة عمودين يملو الأول مهما رأس الالهة ( سخمة ) 
الفرقو ية والتن كانت يشل هل هة اسن وة وترق وامها قش 
الشمس المزين بالصل ٠‏ وبعلو الشانى الاله "مون رع على هيشة راس 
تىش . وتتميز القطعة الثانية عن الأولى بوحود بعض ٣ار‏ من .فضة 0 
وبرخ الأول من ٠القرن‏ السادس تقريبا والثانى من القزن الخامس عاى 
وجه التقريبه ٠‏ 


اما عن الحلى الفيليقية ق آأسبانيا فقد كشفت بالقرب من 8عاeمcهC‏ 
وفیها تأئيرات فينيقية وأاضحة وغالما. ما کون فيها لاثيرات Etruscan‏ 
وكذدلك كشف فى المستعمرة الفينيقية الكبيرة ف أسبانيا وهى وعلمG‏ 
عر. بعض حلی ولکلها اقل من غیرها () . 


الأختام والجمارین 


منك بداية عصر الحديد انتشرت أنواع الأخنام الاسطوالية والعادية » 
وحثى ف بلاد الرافدين فان الختم العمادى قد فاق اسستخدامه الختم 
الاسطوانى ¢ على ان e‏ ظل منستعملا ذف بلاد i‏ حتى العهد 


الخائم الاسطوان ْ وقد و قلیل U‏ ورت باوائل الالف الاول ¢ 


FEL Marshall, ibid, pp. 155 f. nos. 153940, 1542, (» 
pls. 24--25) L, 0.204 m. ڊ.‎ 0 
J. Vercoutter, Les Objets égyptiens et égypltisants du 
mobilier fun, Carth., ch. IX, espec. pp. 317 ff, pl. XXIX. 


H. 0.046 nm. الاولى‎ 
H, 034 m. الثائية‎ 
Donald, Harden, ibid. 212- 214. (۳ 


س 0 س 


ترس وفى فيليفية نفسها , والامثلة النادرة الثى عثر عليها فى الغرب 

وقابل الكثرة الواضحة فى الأختام الأسطوانية فى الشرق > انتشار 
استخدام الجعارين والشببه جعارين والأشياء الشبه مخروطية فى الفرب 
كو سيلة لختم الأشياء » والظاهر أن الأشياء الشبه مخروطية لم تنتشر فى 
الغرب, بكثرة » وعلى هدا فقد كثر وجود الجعارين والشبه جمارين 
بفينيقية الغربية منذ القرن السابع وما بده 4 وقد کانت ف بدايتها مصر دة 
الطراز » وام يكن من الضرورى أنها صنعت فى مصر ٠‏ وقد استمرت ثلك 


والاختام الستة الأولى تؤرخ من القرن التاسع حثى القرن الخامس 
ق.م. ( انظر لوحة رقم ٠.۸‏ من كتاب «ءل۲ة1ا) وجميعها محفوظة 
بمتحف اأشمول والاأول شېه جعران من حجر الدم (۹) اآاسپوی وهو یمثل 
نسرا بقتتل مع غزال . (ط) يمل شبه جعران من العتيق الاييض عليه 
دسم لابى الهول وصل »> والثالث جعران من العقيق الابيض وعليه حورس 
بين ابزسس ونفتیس ( من القرن السابع أو السادس قم ) 6 والرابع شبه 
جعران من المقيق الاأببض » عليه رسم يمشل أبو الهول المجنح »> وجمران 
مجنح »> وصلان يحيطان خرطوشا ( القرن السمادس قم ) “ والخامس 
يمشل جعران من حجر اليشب الأخضر عليه رسوم الهة وقرص مجنح 
وعلامة هيروغايفية ( من القرن الخامس ق .م٠‏ ) والسادس هو جعران من 
حجر اليشبه الاخضر وقد رسم عليه حوریس واقفا ہین ایزیس ونفتیس 
( من القرن الخامس ق .م٠‏ ) والسابع جعران من حجر اليشب الاخضرعليه 
وسم لرأس پونانى (من القرن الرابع ق.م.) والثامن جعران من اليشب 
الااخضر عليه رسم حيوان بحرى ( غول البحر ١٤ا٣‏ ) ٤‏ من اواخر القرن 
الخامس أو اوائل القرن الرابع ٠‏ وقد عثر على الستة اختام الاولى من 
هذه الامثلة فى آمكلة فى الشرق من فيليقية » والاول منها آسيوى كما 
سبق ان ذکرنا ولیس بینها ای تائير بونانى »> ولا عظم تالير الحضارة 
البونانية ظهر فى الخاتمين السابع والثامن التائير اليونائى (”ط“ لص ”“) . 

وعلی بعض الأختام مو ضوعات فيليفية صميمة ٠‏ فعثر ف سردشیا 
علی آختام منها جعرانان ( انظر شکل ۸۲ من كتاب ١٤ا83‏ ) احدھما 
عليه رسم بين ملکا ضراب آسدا »¢ والثانى ورسم لېین الاله عسل متو سحا 
و قد حالس على عرشه وامامه مذبح « لشستعل فيه الشران ) . 

ره تحدم الارن جما اع ٠‏ مها کان مر شراق 
أفراط فى الاذن وبعضها يعلق فى عقود أو يوضع فى اساور . 


إل س 


والخلاصة 

هناك عقبات كثيرة الصادف الباحث »> فقد تضاريت آراء العلماء ٤‏ فى 
ای مكان من الشرق انتهى الفن الفينيقى وبدا الفن السورى او الفن 
القبرسى خصوصا اذا ما كشف عن هذه الآثار بعيدا عن مكانها الاصلى > 
فى اليونان على سبيل الثال أو قى ابطاليا. عند ذلك تتعقد المشكلةءوحقا أنه 
من الصعب علينا أن نقرر ما هو حقيقة فن فينيفى بين الآثار الكثيرة التى 
عثر عليها فى الواقع الفينيقية خصوصا ف الفرب » وكذلك لا نستطيغ 
أن نفصلل من ينها ما قام بصناعته الفينيقيون انفسهم عن غپره من 
انصناعات التى قام بها غیرهم خصوصا أن الیو نائيين کانوا يصلعون 
لھم بعضها . 


و ضح لنا أن الفيئيقيين قد استطاعوا نحت المساج وصلعوا وان 
معدنية عليها نقوش لا باس بها . وكذلك الحلى الى عثر عليها فى قرطاج 
ن 1131۲١8‏ وبمض الأمكنة الأخرى دات على قدرة الفينيقى على هدا 
اللون من الفنون . على أن الفينيقى لم يكن ماهرا فى نحت التماثيل 
الحجربة او المعدنية أو الفخارية > وان أغلب الصنامات الفينيقية الممثازة 
من هذا اللوع وخصوصا التوابيت لم يصنعها الفيئيقيون » لانها ترجع 
الى عهد متأخر حينما اأصبح الفن اليونانى مركزا فى الشاطىء الفيليقى 
وفى قرطاج . وعلى ذلك فلم يكن الفن الفينيقى خليطا من الطرز فقط بل 
کان خلیطا من المھاراتٹ › احسنہا ما کان ممتازا حقا » واقلها لا ستحق 
أ سمی فنا وحثی نعطی صمورة وأضحة عن هذا الفن بحب ان نشیر 
الى أن الفنان الفینيقى كان بطبعه وبحکم ظرونه ورحلاله بين الافطار 
الثى تطل على البحر كان يميل الى اسشيراد ما نحتاجه منها من الاأقطار 
التى برتادها أكثر من أن يرهق نفسه ويضيع وفثه فی صناعتها . 


ت ۳۲۷ ب 


الشكل الاقتصادى ف فة 


الزراعة ۰ 
قام الفينيقيون بغلاحة الأرض واستغلال كل شبر منها » ورانا أن 
المصر ين رکبوا السحر الى سو احل نان لاستحضار الخشب من غاباتها 
التى اشتهرت بجودته . كذلك أمد الفینیقیون کما سبق أن ذکرنا سلیمان 
ملك لیت امقدس دالخشب الذى کان ف حاحة اليه لاء قصره ومعكده 4 
كما قام الفيليشيون بامداد سرجون الثانى بالخشب ٠‏ وحتفظ مشحف 
اللو فر برسم محفور جاء من خرسباد 41۹4یإ٥اK‏ بمشل اسطولا صغررا 
«ر السفن يبحمل أعمدة من خشب ٠‏ وربطت يبعض مو خرة سفن الأسطول 
أعمدة من خشب . ویقصر خر سباد رسوم تبن انرال الخشب الى الأرض 
وصفه ف اکوام ¢ کما أن الفينيقيين فاموا برراعة الحبوب فى السهول » 
هميلكار وماجون » وقد قاما بثأليف كتابين فى الرراعة . 
استیخدم الفينيفيون المحراث العادى الباذر وکان تجره الثور أو 
آلحمار أو الإائسسان » واستخدم الفينيقيون الى جاب هذه الحیوانات 
الفيل ؛ وكان حصاد القمح بيثم فيستخلص الحب من السلابل بواسطة 


صلبة ٠‏ وزرع الفرطاجيون المنب واستخلصوا منه اللبيد ٠‏ واستخرج 
الفينيقيون والقرطاجيون الزبت من شجر الزبتون . وادخل الفيليفيون 
شسجرة الرمان الى شمال افربقبة . 

وقيل أن بسشخدم الفينيقيون الحصان »> استعملوا الحمار لجر 
المجلاث ولاركوب . 

استخدم الفينيفيون الاء العدب املجموع من المطر ¢ وجاء ف الخبر 
أن سکان ارواد کانوا بعتمدون على ماء عذب بفور وسل البحر الح » 
وقد ذكر استرابو فى تاريخه ذلك » ولا زال پستخدم هدا الينبوع 
حالیا . سبق أن ذكرنا شيثا مشل ذلك عند الحديث عن الہحرين انظر ص 
۰۲ 
التجارة 

كانت التجارة هى الورد الرئيسى عند الفيليقيين » وافيمت مواليهم 
عند الأرؤوس الداخلة ف البحر » وقلك وصفت ميشاء صيدا قديما 


واستطعنا من ذلك الوصف أن لعرف أن لهده المذببة ارصفة وحواجز 
واحواض + ووصف دیودور ما قام به الاسکندر من استعداداٽ للاستیلاء 
على مدينة صور وكانت المديلة فى الأصل قائمة على جريرة » وقد اتصل 
الأصل بالأرض الساحلية » وبذدلك نقع صور حاليا على شبه جریرة ۰ 


وف قرطاج أبضا موانی ل تزال طلا لها القديمة قائمة وكالتث هناك 
مرسی حربی ومرسی داخلی آځر.. 


البؤلان. قو بتيكى. ( أو -التجم الفيتيقى ) ٤اذ‏ الهم لم يعرفوا البوضلة + 
آما سفلهم فکانت صفرة ¢ وکانوا لعملون على ألا بتغيسوا کثیرا عن 
الساحل ؛ فتقاربت موانيهم وکائوا بعودون کل مسساء » 


وأهم رحلائهم رحلة م0صصة۳ هانو التی قام بها القرطاجيون 
وكائنت من أجل كشف السواحل الافريقية كما جاء ذلك في وصف 
١‏ پلیثى ) . اذ رحلل هانون من 6448 وظل يطوف حول السواحل 
الافريقية ۰ 


وقد تشكك الناس فى أمر هله الرحلة وغيرها من الرحلات » فافتقد 
اسمترابون أنها رحلة خرافية ء٠‏ وقد حاول بعض الۇرخين )١(‏ فى عهدنا 
الحديث تحليل النرجمة اليوائبة للرحلة فدكر ان اللك ١‏ هانو ) زعيم 
ظا وکان معه اسفيدة و 8 آلف شخص فدرو حه الىالشاطىء الفربى 
لافربقية مبتسدا بالقرب من ( الرباط ) حاليا » وكائت تسمى' ماهديا 
Mehed‏ ووصل حثی وسط خلیج غائة حتی فرناندیو ٣٣۵۸0 ۴٥‏ 
ولمله وصل الى مرنفعات کمرون ٣اهمصه)‏ ,۱۷۲ انظر شکل ).۱٩‏ ؛ 


لقد قام الفينيقيون ايضا بالنجارة البرية آبضا قبل التجارة البحرية 
رذلك فی داخل الصحراء الكبرى وغالسا ما وصلوا الى نيحي با والى 
'الجذوب. , لقد کالت الصحراء اقل جفافا مها الآن » وكان سکنها ناس 
من الييض من الحنس الليبى . وانتظمت القوافل بين الساحل الشمالى 
ونیجیریا وبين مصر وموریتانیا iaصuretaة‏ ولیس هناك من شك ف 
آن الفيليفيين هم الذين قامو؟ بالاتحار ع سكان افربقية وحصلوا' مهم 
علی الذهب والعاج وبعض الحپوانات والرفيق ونفلوها الى 1قطار النحر 
شو سط ولم بستطع اليو نانيون أن لتوا مستعمرات قوبة ¢ کما آن 


Grell, Histoire ancienne de FAfrique du Nord, Vol. I () 
(1914) p. 476-507, 
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تجارة المصريين لم تتجاوز جنوبا حوض البحر المنوسط . ومن الراجح 
ان القرطاجين استخدموا طر قا ربا لوصول الى عضر ٠‏ 
وجاء فیما کته هیردوت انه علم من القرطاچنیین »› انه للانجار مع 
الليبيين الذين کانوا رعیش ون وراء أعمدة ھر ãقJ Pillars of Heracles‏ 
فقد ابتدعوا طريفة للمقايضة ٠‏ اذ كانوا يتركون بضاعتهم على الشاطىء 
ويمودون الى سفنهم ویشعلون النیران فیصعد منها دخان فیأنی أفالى 
البلاد وبضعون ذهبا يجوار البضاعة بدلا منها ويرجعون الى مسافة ؛ 
وباتى القرطاجيون فيرون ما وضع من ذهب فاذا وجدوه بنفق وقيمة 
البضامة اخذوه وتركوا البضامة » واذا لم يجدوه بتفق مع قيمة بضاعتهم 
عادوا من حيث اتوا > فيائى الأهالى وبضعون ذهبا مرة أخرى »› وهكدا 
الى أن يفشنع الطرفان ؛ ونضيف هيردوت ما بلى : « لا يمس القرطاجپون 
الذهب حتى بقتنعوا ولا يمس الاهالى البضامة حتى بوافق الاخرون على 
جا قدم من ذهبه » 
الممالة 
ولو أن استخدام العملة قد بدأ عند اليونان أثثاء ألفرن السابع فم 
واصبح استعمالها عاديا فى بداية القرن السادس » فان الفينيقيين لم 
خترعوها قبلهم بالرغم من تقدمهم فى التجارة والتبادل التجارى ٠‏ وبدا 
استعمال العملة فى بلاد الفرس ايام داريوس (ء»ا٣ة2)‏ عند نهاية القرن. 
السادس »> وكانت فينيفية خاضعة لامبراطوريته ٠‏ الا أنه لم بحاول أن. 
بضربه النقودباسمهم . وقد قام الفرس بضرب عملة تسمى (ءإإهل) 
وكللكڭ أخرى (نهااه) . واستعملت العملة فى بادىء الأمر لتستخدم 
فى مسستعمرألهم اليونانية فى سيا الصفرى . 
ان أقدم عملة شرفية فيليقية ضربت فى صور عند منتصف القرن 
. الخامس ق ٠‏ م ٠‏ لقريباا وتبعتها صيدا وارواد وبيبلوس فى اواخر القرن 
الخامس وأوائل الرابم ق . م . اما بقية المدن الأخرى فلم تضرب لقودها 
الا ايام العهد الهيلينى . 
ون أقدم العملادت من الصف الثانى للفرن الخامس ٤‏ قطعة محفوظة 
اشحف البربطائى (۲) وھی من صور على جحد وجھپھا Dolphin‏ 
۱ در فيل س حیوان بحری ( وامواج وأصدا ف من MUuUrCx‏ وعلی الوجه. 
الآخر بومة داخل مربع ٠‏ وعثر فى ارواد على قطمعة )١(‏ على أحد وجهيها 
اله له ذيل سمكة > وعلى الوجه الآخر زورق وفرس البحر . ولرخ. 
عند بداية القرن الرابع قبل اليلاد . وفى صيدا أبضا عثر على قطعة من 
Herodotus, IV, 196. 0)‏ 
() هال قطع من العملة كثرة منها 
G. F. Hill, B.M, Cat. Phoenicia (1910), pl 28, no. 9,‏ 
CG. FH. Hill, ibid, pl. 1, no. Š5.‏ 
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المملة )١(‏ على أحد وجهيها عراك وزورق وأسدان »› وعلى الوجه الآخر. 
ملك من ملوك الفرس بضربهء سبعا ٠‏ وتؤرح القطمة من أوائل الفرن 
الرابع ق »م وبدون شك ضربت نقود فى مدن آخرى وف بعض القطع. 
الكبيرة )( راسم على أحد و جخھی القطعة اللك الفارسى ( أو الإله بعل 
الحلى ) فى فخ فوق عربة مع ملك مصر أو ملك صيدا خلفه »> وقد جر 
المربة أربعة خيول »> وهى تؤرخ من الربع الثانى للقرن الرابع ٠‏ وجميع. 
هذه العملات الفينيقية قد صنعت من الفضة أو البروثز » وكان بكتفى 
بعملة الفرس الفارسية ادل التى كانت تصنع من الذهب . 


وقد قامت المدن الفربية بضرب عملثها مناخرة عن المدن الشرقية > 
وعلى سبيل الثال بالمتحف البربطانى )١(‏ قطعمة عليها راس اامةا" 
وعلها فطاء راس ہونی' Puc‏ وعلى الوحه الآخر اأسد وشجرة نخيل. 
ونقش مکدوب بالپونية « رجال المعسكر » ٠‏ ورخ القطعة من منتصف. 
القرن الرابع ق . م ٠‏ وضربت نقود أخرى فى كثر من المدن الغربية 
بقرطاج وأسبانيا من الدهب والفضة والبرونز . 


وقد بدات تضرب النقود فى صقلية منذ القرن الخامس ق ٠.‏ م ٠‏ اما 
فى سبانيا فقد ضربت فى القرن الثالك › وكان لقرطاج نفسها مكان لضرب. 
النقشود فى N02‏ 10٤٣د‏ باأسبانيا . وضربت بعض النقود من 
الفضة (4) فعثر فى N0۷‏ 0عةطاإة) على قطعة على احد وجهيها راس 
انان بحتمل أن بكون ۹1ط»٠ا‏ ة٣‏ وعلى الجانب الآخر مقدمة زورق 
وقطعلة اخری )٥(‏ فی N04‏ 0ع2ط٤اCa‏ على احد وجھیھا راس 
Heracles-Melgart‏ وبحتمل أن کون راس 83%4 rەeلنسة۸‏ وعلی 
الجائب الآخر امدطى انسان فيلا . وعثر فى كع Gd‏ (1) على قطعة. 
على أحد وجهيها رأسملقارت وملى الوجه الآخر فيل وحرف أبجدى 
aleph‏ . 


وليس لدينا أى معلومات عن تنظيم عمليسات ضرب العملة الفيليقية. 
والراجح أنهم قدقلدوا اليونان » وقالبا انهم استخدموا الممال اليونان . 


G. F. Hill, ibid., pl. 18, nos. 6-7, 0 
"G. F. Hill, ibid, pl. 19, no. 5. (۳ 
1G. F. Hill, Guide & Greek Coins (1932), pl. 26, no, 41. ۳ 
E. S. G. Robinson, Punic Coins in Spain, ed. Carson and (0 
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Robinson, ibid., (1956), 50, no. (a).‏ 
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السفن والرحلات البحرية : 


۽ کان بوجد فى هذا الوقت نوعان رئيسبيان من السسفن ق البحسر 
اشوسط فى هذا العهد,٠‏ السفن المستديرة للتجارة والسفن الطويلة 
للأعمال الحربية ٠‏ وقد استخدم الفينيقيون النوعين , وقد حفظت لا 
الام رسما على الجص (1) من تصر سنحار یب ) i AI — VY.‏ ° ( 
من ازوںا Ky‏ حالیا ( نیلوی ). او ضح لسا أسطولا من صور اللك 
( لولى ناسا ) ملك صور وصيدا فى عام ۷.١‏ ق ٠.‏ م ٠‏ وقد ظهر فيه 
الدوعان من السفن وقد استخدم الفينيقيون سفنا » عادة للصيد أو للنقل 
'اللهسرى وقد سماها استرابون وغيره من ا)ؤرخين الفلدامى ؟مممنراً 
وهو نوع من القوارب. تبلى مفدمته على هيمة حصان )١(‏ . وحجسدار 
بالد کر أن عض بعض القن الصربة و لنتهھی برۆوس حیوالات أو طیور 
وهی رموز عن 1لهة مصربة ٠‏ 


لا نسستطيع أن نعتبر رحلاث الفيليقيين. داخجل البحر الماو سط رحلات 
كشفية » لانه مند عصر البرونز على اقل مالم يكن قبل ذلك » عرفت 
جميع الطرق الرئيسية فى هلدا البحر . اما رحلات الكشف الحقيقية › 
شەن جسن الحظل أن لد بدا عددا من القصصس عر فنا مها الكثير اف هذه 
الرحلات ٠‏ ففقك جام فیما وصفه هردوت ان حماعة من القن السار * 
أبحروا الى البحر الأحمر أيام فرعون مصر نیکاو ( ٥٩۹۳ = 1۰.٩‏ 7 ( 
للطواف حول افرشية. . وقد قاموا بهذا العمل فى ثلاث سبوات > وكانوا 
بتو قفون كل عام بين موسمم البلار والحصاد ليمونوا الفسهم قبل 
الاستمرار فى رحلتهم ( شكل ۱١‏ ) ويوافق جميع العقبون من ا)ؤرخين 
.على صحة ما جاء فى رواية هردوت . أما الرحلثان الأخريشان فهما 
.رحلثا ( هانو «مد«صةا۴ ) الذى ذهب الى غشرب افريقية ٠‏ و ( هيميلكو 
"٥0‏ ) الذى أبحر الى الشمال حول 1#ء٥ط1.‏ ولم بذكر هيردوت 
«هانين الرحلتين والراجح انهما وقعا فى عام ٠٠١‏ ق.م. او بعد ذلك . 
وقد جاءت رحلة ( هائو .) فی نص“ بونائى من «معسد (Saturn)‏ وهو 
(Baal Flammon)‏ قرطاج . اما رحلة ( هیمپلكو ) فقد جاء ذکرها ف 
کتاب روماٹی جغرافی Ora Maritima of Avienus‏ من القرن الرابع 
لبعد ا ۰ وقد حجاء وصف الرحلنين عند ا الكبر + 


R.'D. Barnett, Rei News Letter, Jan. 1956, () 
p. 156; Archeology, June 1956, pp. 87 ff, fig. 9; R. D. Barnett, 
Early shipping in the Near East, Antiquity, XXXII (1958), 
226, pl. 22 b. ٠ 1 
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كان الفرض من رحلة ( هيميلكو ) بدون شك هو فتح طريق.التصدير 
قاطعة عن تفاصیل رحاته وغالبا ما وصل الى بر بطانيا Brittany‏ 


أما عن رحلة ١0««ة1‏ فالنص الوحيد الموجود حاليا لا يرجع الى 
ما قبل القرن الماشر بعد الميلاد وقد حرف كثيرا ٠‏ ومع ذلك يوافق عليها 
جمهررة اأۇرخين . وقد وضع )ا( Harder‏ dاona(‏ النص الخاص بهذه. 
الرحلة . وقام بالتعليق على بعض الأسماء محاولا التقريب بينها وبين 
الأسماء الحديثة مثل (08×ا1) فقد ذكر انها ربما اسم نهر 2۲24 بين حدود 
مرا والشهتراد الاتاية وان امسر ابي الدى فر فى الردة 
تحت اسم Chretes‏ هو تهر السنغال » وان )٤٠۲٣۴(‏ التى ذكرت ف 
اللص كانت تقع عند مصب السنفال أو بالقرب منه ٠‏ اما فيما يختص. 
بذكره مeلإء۷‏ مصة٤‏ والخليج الكبير الذى ذكر بعد ذلك ومصب نهر 
( قمبيا ) فقد اختلفت الآراء » فمن قائل انه وصسل حتى ( الكفرون 
Cameroun‏ ) او حتی 6110۳ بینما یذکر رون اله لوقف عند 
Sierra Leone jgıll )‏ ( »+ 


اما من ناحية الكشف البرى الذى قام به الفيليقيون فى الصحراء . 
فقد ذکر کائب بونانی ثرثار وهو ۸1۲12٤18‏ من القرن الثاني بعد 
ايلاد ان أحد القرطاجيين واسمه 140 قد مبز الصحراء ثلاث مرات. 
وقد ذكر هردوت أن خمسة أشخاص من حماعة تسمى Nasa1101€8‏ 
قد قاموا برحلة عبر الصحراء الكبرى الى مدينة يسكنها أقرام زنوج . 
( انظر شکل ۱۹ ) ۰ 


وقد ذكر ديودور أن بعمض السفن الفرطاجية أبحرت الى المحيط. 
الاطلسى وقامت بکشف جزيرة كسيرة مناخها لطيف ؛ من الجائر أن تكون 
Madêirn‏ . وبدون شك أن دنو دور قد نفل ذلك عن ۹٤u‏ ہا ہے کما می 
مادنه - والدی عاش ف القرن الرابع ق .م ٠‏ 
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لوحظ آن الفیشیقیین تمسسنکوا بلفتهم اينما حلوا » على انه حدثت 
بعض تغييرات فى اللهجة من اقليم الى خر ٠‏ وقد ماتت اللغة الفينيقية 
٠ى‏ عقر دارها وحل محلها اللغة الارامية واليونانية ابام الهيليئيين »> وقد 
جاءت اللفة الونية الجديدة واستمرت حتى القرن الشالث بعد اليلاد فى 
سمال افريقية الى جانب اللفة اللاتيئية وكان يعتقد السكان انهم من 
اصل كلمانى . وقد ماشت اللغة الفينيقية فى سردينيا فترة طويلة ٠‏ وقد 
زحفث اللائيلية حينما أاشتد لفوذ روما . 


ما هى اذن هلاه إللفة ؟ انها مشتفة من اللفة السامية القديمة من 
الفرع الكنعانى الدى برجع اليه الفينيقيون » وهى قريبة من اللفة 
العبربة التى بتحدث بها الاسرائيليون وكذلك الى لفة مواب ٠‏ 


وبوجهعام » للقسم اللغات السمامية الىقسمين القسم الشرقىويشمل 
.مام » وتنقسم اللفات السامية الى قسمين القسم الشرقى ويشسمل 
الاشورى البابلى ٠‏ والضسمم الفربى وهو بتكون من قرعين الجلوبى وهو 
اللفة المربية والشمالى وهو اللغة الارامية والكنعائية » وهلذه الاخيرة 
انلفسم الى قسمين العبرية والفيليفية ويو جد بينهما فشابه كبير . 


عثر فى راس شمرا من عهد البرونز المتاخر على لوحات مكتوبة 
جد مأخوذة من الحروف المسمارية وبعضها آاكدية ¢ وكذلك کشف 
قيها عن صوص آرامية وكلعالية . وآهم هلف داللفات هى لفة ( أوجارت 
لبت بابجدية مسمارية د وهئ من الاهمية جمكان أذ ننجد هة اللمية 
٠الكلعانية‏ قد كتبت فى وقت أخل فيه الفينيقيون بطورون آبجدیتهم والتی 
العتفد كثير من الملماء أنها اشنفت من ابجدية تدشابه معها وهى اللفة 
اإصربة الفديمة التى کانث تسشخدم فی سيناء فى النصف الأول من الألف 
الثاني فم وقد كثب الخط طوليا . وقد كشف عن بعض اللقوش 
ا لمكتو رة من عهسد البرونز المتوسط والناخر ف بيبلوس وامكنة اأخرى 
.وکانت وسطا بين النقوش السابقة في راس شمرا وبين اللفضة الفينيقية 
المتطورة ٠‏ واقدم مثل على ذلك سطر من النصوص من تابوت (أحيرام ) 
وبرجع تاريخ النفش الى منتصف القرن الشالث عشر قم وهو قريب 
الشبه بالنقوش التى وجدت على جزم من امثال من الحجر الرملى للملك 
« اوسركون الاول )١(‏ فرعون مصر الذى حكم مصر ف الربع الاخير من ر 
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قديمة ؛ ونقش ثانوى للك بيبلوس ( ابلى بعل ) بحروف فينيقية . 


وتتكون الكتابة الفينيقية اموجودة على نص (أحيرام ) من ۲٢‏ علامة 
ساكنة هى التى كونت اأصوات هذه اللفة ٠‏ ولم بسشخدم الفيليغيون 
الحروف المتحركة » وعلى ذلك تطورت أخيرا اللفة المبربة لتوضعح 
حر كاتها الصوتية ء جزء منها بواسطة ازدواج حرفین ساکنین أو لکمیبهم 
( ای بردد الحرف الواحد الساكن ثلاث مرات ) » وجزء منها باضافة 
حروف لها صوٽ . 


اتخف اليونانيون هذه الكتابة وحسلوها خصو صا باستخدام بعض 
الحروف للحركات الصوتية وقد حدث ذلك فى الفرن الثامن ق + م حینما 
کانت الپونان تنشر تجارتها نحو الشرق ٠‏ ولم مض وقت طویل حثی 
اسشخدمت الكتابة فى ابطاليا نقلا عن اليونان وليس عن الفيليقيين 
مباشرة ٠‏ واقدم نقش فى قبرس هو ما وجد مكتوبا على اناء من البروئز 
کرس لبعل لبنان Qarthadasht Jl ga‏ خادم ( حيرام ) ملك 
الصيداوبين وهو مۇرخ من النصف الثانى من القرن الشامن ۰ واقبدم 
Lairgerie‏ کشف عله فی قبر من جبانة Pui‏ مۇرخ من القرن 
السادس كتب عليه ١‏ الى عشتارة ٤‏ الى بیجمالیون ان ada‏ بن Pad‏ 
مکتو با على حجر 0۲۹ وقطمتان من Be‏ وهما من القرن اللاسع ق٠م,'‏ 


السيدة تائيت ا1۹71 ( وجه بمل Face of Baal‏ ) والى السيد بعل 
حمون : هذا ما أهنداہ ( بوداشتارت 2۲ا طووفه8 ) ین ( هامیلکار 
gı ( Hamilcar‏ عبد ملفارت Abdnelg'art‏ ) ہن ( بوداشٹشارت 
لاله وع لدعائه «( 0 


اما أمماء الاعلام فى اللفة الفيئيقية فهى تشر الى خاصبة وغالبا 
ما تكون جملة قصيرة أو شكر » وهى نبين الافكار الدينية عند الفينيقيين» 
ومنها ما پتکون صدره من اسم « عہد » أى خادم و « امه » أى خادمة » 
رمنها ما هو ثناء على الرب مشل « متان .بعل ب هدية بعل » » « هانيبال 
معناها بعل رحيم » ٠‏ ولدلك يجب أن تنطق هله الأخيرة « حنيبعل » . 


0 


.٠‏ راهم نص هو شاهك ' )١( Mesha‏ وهو مكون من ثلائة وأربعين 
ا من ا خسار الحروب بین بلاد م إو اب Moab‏ واسرائیل ايام عمری 
01i‏ و طھ وکان عمری قد استولی على بلاد مادابا ab4ل۷‏ 

وظلت سيادة اسرائيل فيها أبام عمرى وبعض ابنائه من بعده ولدةاربعین 
سنة . جا ءفيه ١‏ امرنی طەمصعطے ان اذهب وآخدذ نیہو e1٥‏ من 
اسرائيل فسرت اليها ليلا وهاجمتها منذطلوع النهار حتىالظهر واستوليت 
علیها و قثالت الجميع سبعة لاف رجل + وامراة وبنت وجارنة لای کنت 
وعدت بابادتهم من أجل ( عشثارة شموش 20٩581‏ عط Astare‏ ) وحملتث 
من هناك (آوانی ) بهو ہ ۲۹٦ W1‏ وسحبٹھها امام طاومص ءا وجاء على تابوت 
لابنیت ٤1ا1‏ من صیدا ما بلی : لا تفتح قبری » ویلتهی ۱ لا لزمجنی 
لان من فمل ذلك فهو رجس موجه الى عمشتارة واذا تجاسرت لفتشحه 
وازعجتنى فربما لن تصبح لك ذرية تحت الشمس بين. الناس وسوف 
لا بكون لك مکان نهدا فيه فى الظل » . ما نصوص تابوت اللك 
الثانى Eshmunazar‏ فهى طربفة فقد ذكر ما بلى : 
روحی قبل الاوان وعمری سنواتٿ قليلة ء وأا تيم این 4 E‏ 
استحلف کل امیر وکل رجل آلا یفتح مکان راحتی هذا » والا پنشزعنی من 
هنا ليد فنثى فى مكان خر » واذا نصحك ناس بدلك فلا تصغ الى كلامم › 
لان کل امیر وکل ' ر جل بفتح مکان راحتی هذا او پنرع هدا التابوت ... 
فليكن محروما من كل راحة بين الطلال ٤‏ ومحروما من قبر بواريه ..٠‏ » 

ثم يضيف « نحن اللذين ( اشمونرار ووالده اللك تابثيت ) بنيا معابد 
الالهة. الصيداوبة فى صيدا بلد البحر ... ولهذا وهب لنا سيد الوك 
دور 00 وباقا pPaە]ل‏ وهى. البلاد القوبة لداحجون ٣0عة5‏ 
امو-جودة ف , سهل ٠ ٠ Sharon‏ من أجل الاعمال المظيسة التى قمت بها 
وقد أضفناهم الى حدود الولاية وعلى ذلك فهى لاد ان تكون ملكا لصسيدا 
الى الابد » . وقد بينت هده الوليقة امتداد قوة الصيداوين الى٠الجدوب‏ 
فى القرن الخامس , 

وعثر حدیشا بین عامی ۱۹1۷ — ۱۹۸ ieك Taurus gKara 'Iepe‏ 
على نص فينيقى من القرن.الثامن. ق .م٠‏ ونص حثى »› وقد اقام هدا 
الاثر Asita wanda‏ ملك s«عiصuسة0‏ » بذكر فيه القضاء على أعدائه 
و من النصين فى الال اممدة طواية من لحو مشرين سطرا ء 
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قام )1( W. F. Albright‏ حرا ف ھلا العام ( ۱۹۹٩‏ ) باشر 
بحث طريف عن سورية وفلسطين وفينيقية »> رايت من الخير أن أختم 
ده تلك الدراسة السربمعة ع تلك النطفة . 


شعوب البحر فى فلسطين 

اشرنا من قبل الى هجرات شعوب البحر على سورية وفلسطين » 
وانهم حاولوا ابام رمسيس الثالث فى بداية القرن الثانى مشر دخول مصر 
عن طريق البحر واليابس وذلك قبل السنة الخامسة من حكم هذا المك. 
وقیل ان اول ارض غزبت ھی ارض الفینیقیین ( چاھی ) . کما جاء فی 
نصوص السنة الثامنة من حكم رمسيس الشالك وانتصاره البحرىالثانى. 


وينما نذكر صوص السمئة الثامنة من حکم ر سپس الشالثف و جود 
صلة بين هذا الفرو وحركات الهجرة التى اهت الامبراطورية الحثية كما 
سثرى فيما بعد » فهناك حقيقة واضحة وهو أن هدين الغزوين كانا بمثلان 


لقد قضى على الحثيين كما سنفصل ذلك فیما بعد بشعوب من‌اليابس 
اند فعث فى قلب الاناضول » جاء خبرها ف نصوص اللك تیجلات ‏ بيلاصر 
الأول »> وآنها وصلت جنوب غربی ارمینیا حوالی عام ۱۱٣١‏ . وتضم‌هدذه 
المجرآات خمسة شعوب : مشل ائنان ملها بحاربون داخل سفن , وقد 
استخدمت القوات الارضية للمهاجرين مركبات للحرب لها عجلات لقيلة 
تجرها لیران لها سام . 


وقد كانت الشسعوب الخمسة التى ذكرت فى نصوص رنسيس الفالك 
موضع جدل كبر بين العلماء ٠‏ وهم : الپلست )۴١/( ۴e6‏ » والٹکر 
(Tjik (lk) al/r) Tjekker‏ ء والشكلشس (Shekr/lushe) Sheklesh‏ 
(Washeshe) Weshesh ششglla < (Danuna) Derren gills‏ » 


W. F. Albright, The Amarna Letters from Palestine, 
Syria, The Philistines and Phoenicia, Cambridge (1966). 
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والشعب الاول »> هو الشعب الفلسطينى الى جاء ذكره فى الكتاب 
الققسن: . والشعب الثائى » هو غالبا التوكربائى داعس او الذى 
حاء وصفه فیما کتبه هومر تحث اسم ااe‌kاد‏ والذى احثل جزرة 
صقلىة الها؟ ٠‏ .,. والشمب الثالك »> شعب غير معروف ١‏ والشعب 
الراہم » سکن بلاد دائونة (a0۸‏ التی جاء ذکرھا فی خطاب اہی - ملکی 
امير صور ( من خطابات الممارنة ) »> وجاء ذكره مؤخرا فى قبرس لحت 
اسم ¥ad )a( nana‏ » وكذلك جاء ذکره فی قليقية كلاد 0u‏ 
والشعب الخامس غير معروف ٠‏ 


bright a,‏ فى بحثه هذا ان بين أهمية الفخار 
صلا فی حوض بحر انجه » وانه جاء الى فلسطین عبر قبرس . 


م تسال اطعناالھ عن أصل الفلسطینپین > فدكر ان الكتاب 
اقدس يرجعهم الی‌کافتور ۲٥ا‏ امھ (نکتب بالاکدیة ۹٣aامة&‏ کرت . 
فكان يوجد جندوب غرة » موطن سكلة الكربتيون ٠»‏ وأن داود استخدم 
فر قا خفيفة مسلحة من الكريشيين عملوا معه كمرلزفة . وقد ذكر أحد 
اأژرخين القدامى (وءuطا”ة*)‏ ( وهو معاصر لهيردوت ) أن الفلسطبنيين 
کانوا مستعمرین جاموا من ايديا : 


وقد أعاد ٤طچااطا4‏ مناقشة الفرف بين Philistines and Pelasgians‏ 
الفلسطبنيين والپلاسجبين . فقد ذكر هومير ان طرواده الجنوبية كانت 
مستوطنة 'بالجماعات البلاسجية ذأاث الحراب » كماأن هيردوك » وهو 
مواطن من 'ھالیکارناسوس ٣۵٤۹us‏ ےناد فی کاریا ااعھا ہد 
الإونیین 10«1478 والایولیین اه4 الى اصل بلاسجینی. ولددا 

بيانات لاسماء أعلام تو كد نسب الفلسطينيين الى المنطغة الجنوبيةالغربية 
سیا الصفری : مثل جولیاث اهاه » اشيش طوءنط٥A‏ . وکكدلك 
اء ف قصة ون آمون أسماء الالة رۇساء من الفلسطينيين : وار کاتیر 
٤ (Wr/lt) Waret lg, ¢ (Wr/lktr/l) Waraktir‏ وماکامار 
)Mk/1( Makamar‏ . وقد تأكد لنا الآن بعد الدراساث المختلفة )١(‏ 
آن أصل هذه الاسماء من جنوب غرب الاناضول ٠‏ وقد قفرا Goetze‏ 

: هذه الاسماء كما بلى‎ 
Warkat/dara, Ward/ta and Mag/kamola. 


وکلها لها اللمجات اللوبة اسسا . وقد انتهى اطعنءطا۸ الى 


A. Goetze “Cilicans,” In J.C.S. 16 (1962), 50, n. 25. 
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احتمال أن الفلسطينيين يتشابهون فى كثير من الحالات مع الپلاسجيين »› 
وان لفتهم كانت لهجة لوية . 


ويد وفاة رمسيس الثالث ركز الفلسطيئيون والاجناس الاخرى 
المنحدرة منهم أعمالهم فى التجارة البحرية والبرية . وبعد ذلك بقرن »> 
لا زات جماعة الثكر تتمتع بسلطان بحرى قوى اكثر من امارة بيبلوس »> 
وكانت هناك محالفة تجارية بين الامير الفلسطينى واراكتير ( واركانارا ) 
وصيدا . ولا لم بوجد حقاثق تشر الى تفوق الفينيقيين فى الاستعمار 
ةل القرن العاشر » فليس هناك من شك فى ان الفلسطينيين وبعض شعوب 
البحر الاخرى كانوا يسيطرون على الياه فى الجنوب الشرقى البحر 
المتوسط حتى قضى عليهم الصوريون فى القرن الماشر ٠‏ وقد قام 
الفلسطيليون فى هده الفترة مراکر اسثرائیحیۀ ف سهل اسدرالیون 
Esdraelon‏ ` ووادى الاردن٠(‏ خصوصا بيت شان وسوكوث ) وذلك 
ف الفدرة السايقة لجر ات شعوب السحر ايام رمسیس الشالث + 


A 


الفصصلل اقاس 
1 ا 1 مو ل 
تلديم 


تىخلف الآراميون )١(‏ عن ركب الحضارة » ولم بظلهروا الا فى الحلقة 
الالخيرة من الالف الثانى قبل البلاد » حيث كانت الحضارات القديمة ف 
الشرقفق القديم ف وج عظمتتها وازادهارها فی وادی اللیل والرافدین کما 
أن حضارتهم لم لعمر طويلا أكثر من خمسة قرون » كما انهم لم إيكونوا 
مستکر ین ودورهم فى هذا الفلك لم بكن رئيسيا كل ذلك نشيجة تفككهم 
وعدم اتحادهم فلم سىشطیعوا آن نقيموا دولة وأاحدة متحدۀ بل کونوا 
ما يشسبه دويلات ادن شبيه بدك الدی سیظهر ف الیونان ٠‏ وبالرفم من 
ذلك کله فقد کانوا حجر عثر ف سبیل تقدم الاشور ن کما کسر وا 
شو که الاسرائيليين ٠»‏ من أجل ذلك اتصل ار یخهم بسار یح جار نهم 
الاشوريين والعبرانيين . 


ویعنمد ا)ژرخون فى معر فة تاريخ آرام القشديم على ثلائة مصسادر 
رئيسية » أولها نصوص الكتاب المقدس » وانيها النقوش المكنوبة المسمارية 
الاشورية »> وثالثها الصادر الآرامية القديمة ٠‏ ولن بتسع المجال لمنافشة 
امشاكل التى سستمر بدا منافشة مسهبة ¢ ولکن سنحاول أن تضمن هلكه 
النظرة العابرة فى تاريخ وحضارة رام القديمة بعض ثراجم النصوص 
الآرامية معشمدين فى ذلك على آراء مختصين من علماء فى اللغفات التى 
كتبت بها هذه النصوص . 


وسنضع امام القاریء الكريم ف تهابة الحديث عن الآراميين صسورة 
مبسطة عن لفتهم » لانه بالرغم من تلاشى نفوذهم السيامى » فان الازهم 
اللغوبة ظلت حية قترة طويلة من الزمن حثى بعد ان المحت دويلاتهم > 


A. Dupont — Sommer, Les Arameens, Paris (1949). (0‏ 
هذا وقد ترجم هذا الكثيب الى اللغة العربية فى .احد اداد مجلة سوعر اخرا : 
ولكللى اثرت الرجوع الى الاصل الفرنسى , 


ت E‏ س 


فسنرى ان اللغة الآرامية ستصبح اللغة الرسمية للامبراطورية الفارسية 
التلموذ ¢ و سینادی سورع الناصرى بالآرامية ¢ وسیلنشر الالهة الآرأمية 
القدة ق الأسر رة اروماة ها 


وسدرى أنه بالرغم من تخلف الآراميين السياسى ف الحضارات‌القديمة 
1 أنهم ئر کوا ئارا عن طرق لغتهم و معتقدانهم 0 


E‏ س 


. المجرات الاولى الأرامة 


يبدو ان بدابة نار بح الآراميين غامض جدا . ففی أى عصر استطاع 
دو لاء أن دلوا ف أ قطار الهملال الخصيب 4 ومن أی مکان و فدوا 8 
لا نسستطيع آن نضع امام القارىء الكريم اجابة وأاضحة وصربحة عن هدذين 
السؤالين » اذ لا نملك حثى ولا أى أسطورة عن أصل هله الحماعة ۰ على 
ai‏ مکنا من حانب 1 خر أن نفترضس آنهم انخذوا صح ر أء سوردة المربية 
سكنا لهم فى الحقبة الاولى لتاريخهم ٠‏ وذلك لان أغلب الساميين الذين 
قزوا بلاد الرافدين وسوربة استشقروا اول ف تلك الصسحراء ۰ 


وعنند ما نعتمد على الروابات التى جاءت فى الكتاب ادس » تنجد 
أن « الآباء » ذكروا أن الآراميين قد أقامواً فى اعالى بلاد ما بين النهسرين 
مند النصف الارل من الالفى الثانىق .م ۰ لاد ( رام ھر Aram-Nala14i17 ıı‏ 
وكدذلك بلاد ( بدان آر ام (Paddan-Aram‏ »> وقد کان بقیم ( بثو ئہلى 5e1‏ 
ولاıاڻj Laban,‏ ) ووصفهما الكتاب بالاراميين . كل ذلك لم سجل الا بین 
انقرنين الناسع والثامن ق٠‏ م. 


وقد حاء فى الكتاب امقدس ما فيد من وحود قرابة اک دة ن 
قد اشتغا من ( آرام ۸٣۵٥‏ وعبر  ) E۲٥۳‏ وقد کتب كل من الاسمين 
متجاورين فى القوائم الخاصة بأبناء سام > ومن جائب "خر أفقد اختار 
۱ الآباء ) زو جات آراميیۀ وقد جاء فی «سقر انشلية الاشدراع ) (o1٦‏ ان 
بعقوب الدىكان بطلق عليه (اسرائيل) - وهو السلف ال مباشر للاسرائيليين - 
اقب مرة « إلارامى التاثه اصةءاء صعمeسةع4‏ » . وعلى ذلك فقد کان 
العبراليسون الاسرائيليون أصلا من الصحراء السسورية > اما قرابتهم 
للآراميين ؛ التى لا بمكننا تحديدها » ترجع بدون شك الى الاض البعيد 
جدا ٤‏ حینما کان يعيش كل جماعة منهما عيشة الرعى فى الصحراءنفسهاء. 
وجدير بالاحظة انه بالرغم من الروايات المختلفة »> فهناك مصدر خاص 
بأسفار موسی الخمسة ( الدوراة ) ٤‏ ذکر أن مو ضع اقامة الآراميين الأول 
« بلاد أولاد الشړرJ Pays des fils de Orient‏ » ( سسفر الثكوين 1/1۲ ( 
حيث بتقابل يعقوب مع (لابان) وعلى ذلك تمبر العبارة «بلاد اولاد المشرق» 


س )۳ ب 


لو حه الدقة ف الكشاب المقدس عن الدحر اء الواقعمة لی الشرف من 
فلسطين وهى الصحراء السورية . 


ومهما كان الامر فى هذا الاصل البعيد المشثرك بين الاراميينوالعبرائيين 
نلا تسعفنا أى وثائق مكتوبة عن القبائل الآرامية قبل القرن الرابع هشر 
.م٠‏ ثم جاء ذكرهم فى أاحدى رسائل العمارنة » اذ ذكرت جماعة منهم 
تسمى « احلامو اصعاطاة » » وهم غزاة انحدوا مع الآراميين » وجاء 
ذكر ذلك فى نصوص متاخرة . وبظهر أن هؤلاء ( الاحلامو ) أقاموا فى بعض 
أنحاء الفرات ٠‏ وعد ذلك بوقت فصر » عثر على نص آشو‌ری عر فنا منه 
آن ملك شور « أربك دنیلی ‏ iخ-den-Arik‏ »¢ ( 1.4-1۳ ) قاتل 
قبيلتى « احلامو وسوتوداں؟S‏ سصةاطلة . ولا كانت الحدود الاشورية 
فى هذا العهد قد انكمشت حتى منطغة أعالى دجلة > فالظاهر أن الغراة 
الآراميين اتحدوا مع حلفائهم الرحل ونوا فى التقدم بغزروانهم حتى تلك 
امطفة »> والى ما وراء الفرات بمسافة بعيدة ٠.‏ وفى القرن الثالى اسنمرت 
رلك الحماعة ف التوغل وذهب بلاد الرافندين ٤‏ ومما لود ذلك رسالة من ملك 
انحثيسين « خانوشيليش الثشالت » الى ١‏ كداشمان - انليل الاسانى 
1[ اen-Kadshman»‏ ف حوالی ۱۲۷١‏ تقر با تفياد أن ١‏ الاحلامو » قد 
اعادوا الطرق اکثر توکیدا واأمانا بين مملكتيهما » . 


مرت حكومة ١‏ ميثانى » التى كالت تسيطر ملد عدة قرون على أعالى 
بلاد الرافدين الى الفرب من آشور بفترة ضعف شديدة » فقد طمع فيها 
الاشوربون ؛ وكذلك تطلع اليهم الحثيون ( كما سنفصل ذلك فيما بعد ) 
فهدا املك « شلمناصر الأول » ( ٠۲۷٤‏ د ٠۲١١‏ ) يجرد حملة ضد 
املك « حانيكاليات اaطاةچن2ة K1‏ » ( بمنطقة الخابور ) وبحارب ايبضا 
الحيثيون والاحلامو الدين كانوا بربدون الفضاء على الميثائيين وافترأاسهم 


وقد عاد الصراع ضد الاحلامو يام خليفته ١‏ ثوبكو لتى نينورتا الأول ) 
۱۲١۸ - ۱۲۲٤ (‏ ) + فقد أعلن هذا الملك انه غرا كل منطفة الفرات 
الاوسط « بلاد مارى Mari‏ » وبلاد حنا هصداK‏ ( مانه ) ٤‏ وبلاد 
ربقو ۸4۳11 وجبال أحلامو » ء 


وحوالی عام ۱۲۰۰ قءم سقطت الامبراطوربة الحثية » فقد قضت 
شعوب تمرف « بشعوب البحر » عليها وامشد نفوذها فطغى على سورية 
وفلسطين وحاولت نرول مصر الا أن « رمشيس الثالكث » حاربهم وطردهم 
وکان تعد آشور حائلا دون هحمات تلك الشعوب . وبداٹ آشور من 
جديد حينما أحست بزوال قوة الحيثين تتطلع للتوسع فى اللاحية 
العربية » ولفرو السهل اآرافدى الذى يشرق على مدخل البحر المتوسط 


a 


ولم بدر فى خلد الاشوريين أن الاراميين كانوا يقيمون فى تلك البقعة ٠‏ 
وسىتفبلون بدون ثو قق من الصحراء إمدادات جديدة وبصفة مستمرة 
من الرجال . ودخل ١‏ شور ریش اش Assur-resh-ishi‏ 
۱۱٤۹ (‏ د ۱۱۱۷ ق ۰م تفریبا) فی حربم معهم ٤‏ وکان بفتخر بانه ذبح 
« الفرق العديدة من الاحلامو » . لكن هؤلاء كالوا بتكائرون سرعة )> 
وكانوا كثيرى الاغارة كلما عضهم الجوع وبحبون دائما الاراضى الخصبة 
حيث بحبون الاقامة فيها , ٠‏ 


وفی عام ۱۱۱۲ اعتلی « تیجلاث بیلاصر الاول ٠‏ اہن شور ریش ابش 
المعرش وکان فاتحا عظیما » وقد صمم أن بجعل من "شون امبرأطوربة 
واسعة . فملد عام 1١١١۲‏ حارب « تحت رعابة سيدى الاله شور »› 
آخذت مربائى ورجالى الاقوباء » فوصلت الصحراء ٠‏ وتقدمتثت ضد 
٠‏ احلامو ‏ الاراميين » أعداء سېدی الاله "شور ٠‏ ودمرت ف لوم واحد من 
بلاد سوش « حتى ملديلة کر کمیش ٣ءنصععاءهK‏ » الت كانت واقعة فیبلاد 
الحشيين وقتلنهم ؛ وجشت بالغناثم ثاليا ومتاعهم واموالهم الكثيرة . وقد 
هرب ما تبقی من فرقهم الث كانت أمام أسلحة سيدى الاله شور القوبة 
وعبرت الفرات ء وقد ركبت الفرات خلفهم على ظروف من جلد , وفشحت 
ستا من مدنهم الى لقع علد أسفل جبل بشرى ااطوا38 4 وحرفتها 
باللار » وهدمتها وایدنها » وجست بفناتمها ومتاعها وخيرات املاكها الى 
مدیلتی شور ) »« ويعك ان قضی الك علی تلك العقة وهدآات الأامور نفدم 
الى لبنان والى بلاد آمورو Amurru‏ وهكذا وصل الى البحر وتسسلم 
الجردة من ادن الفينيقية بیبلوس و مسد وأرودا ۰ 


لكن هله الغروات لم تكن ناجحة الا نجاحا مو قفتا فط . فلم ر 
عنی أحلامو قضاء تاما ولم يتزعو سلاحهم نهائيا » وأملن الك نفسه ف 
تهابة حکمه فقد مات حوالی عام ٠٠۹٠۰‏ ق مء ما بلى : عبرت الفرات ۲۸ مرة 
HES‏ احلامو کت الاراميين * مرتین کل عام * ومن مديلة تدمر ) بالميرا ( 
التى كانت تقع فى بلاد أموتو ومن مدينة عثاة الواقعة فى بلاد سوحى 
طس5 حتى مدينة رقو Reipiqe‏ التی کانت فی بلاد کردونیاش 
٤ Karduniash‏ لفد حففت هز متهم ٬وجشت‏ الى مندیلتی آشو ر بغنائمهم 
واملاكهم ١‏ يفهم من ذلك أنه قام بشمانوعانرين حملة ليطهر شاطىء الفرات 
من کر کمیش حتی بابل ٤‏ ولركوا حياة البلااوة فی بعض الاماكن فى ستمدن 
من منزطفة جبال بشری Bishri‏ « وکان من الواجب الشسعها حلی 
دالميرأ فى وسسط الصحراء السورية والتی تان الها الامداداٽ الثى 
تنفطع . 


ولوحظ أن النصين الاخيرين اوضحا ان اعداء شور لم موا 


~~ 4 


« أحلامو » وانما ذكروا.بالاسم المزدوج ( احلامو ‏ ازاميين 

Akhlumu-Arameens 
> وسستمر علينا هذه الاشارة المزدوجة فى كثير من النصوص المتأاخرة‎ 
الذى وصفهم ب‎ ) ۸٩1 - ٩١١ خصوصا فی نص اداد نیراری الثانی‎ 
آى سكان الصحراء وحاء فى‎ Gعص«s‎ de 1a steمصمم شعب السشب‎ « 
ajî »« Assurnacirpal II نص من ایام شور ناصر بال الشائی‎ 
آرامیین من بیٹ زماتی ادaص 811-72 التی تقع‎  ومالحا‎ ٥٣٥١١ سبا‎ 
ف اعالی نهر دجلة ۰ ولکن غالا من الان قصاعدا أطلق عليهم » الارأميين»‎ 
۰ » بينما لاترال نصوص كير ة تسميهم « أحلامو‎ 


لانعرف من أين أتت هذه التسمية الاخيرة ؟ ٠‏ لاذا وجد اسم أحلامو 
مزدوجا مع الارامیین ثم حل محله تدربجیا الارامیون ؟ نستطيع ان نذكر 
أن الاراميين كانوا من صلب الاحلامو ثم تفرقوا على بقية بطون القبيلة 
وعملوا على الاحتفاظ باسمهم وفرضوه على المنصر الاحلامى ٠‏ ومحى 
الاسم الاول تاركا مكانه للاسم الثانى وهو ا الارامى ) . وهكذا كان اسم 
الاسرائيليين يشير الى بطن من بطون جماعة العبرانيين » ثم تغلب آسمهم 
عبر الاجيال واطلق اسم الاسرائيليين على الجماعة كلها . 


o‏ س 


ارتفاع شان الحکومات الأرامية 


ا( القبرن الحادى عشر ‏ الفرن العاشر ق ء م :)١‏ 

ان الضربة القوبة التى قام بها تيجلاث بيلاصر الأول لم تو قف نشاط 
الأرأميين الا فثرة بسيطة لانها لم تكن حاسمة ء٠‏ فمند أبام « شور بلكاله 
الأول 1  Assur-kbelkala‏ » ولدە ( ۱۰۷۳ س ٠۰١١‏ ) وخلیفته الثانی» 
ار حف أن الخطر لازال قائما» فجرد هذا الك حملة على الأراميين ء وقد 
وصلتنا نصوص على ما بسمى ( المسلة المكسورة » تفيد قيام هذا الك 
بحروب عدة ضد الأراميين . وقد اسدوطن الاآراميون فى منعرج الفرات › 
واسسوا هنال مملکة سمیت ( بیت ادبنی نہنل4-)81 » وکانت عاصمتها 
« بل لرسپبپب Til-Barsib‏ ( تل الأحمر حالیا ) وهی آهم امدن فى تلك 
المملكة ٠١‏ وكانت تمتند حندود هله الملكة الى الشرق حتى نهر « البليخ 
Balilh‏ ) + وحاء ف ص من عهد ( شلمذاصر الثالف » بفید أنه تحت 
حکم « شور ہے رابی ٣او‏ » ( ۱١۱۲‏ ۹۷۲ ) . سلب « ملك 
الاراميين » مديلة « پیترو ۳۴۳ » واحتلها » وکائت لقع ملد نهر 
۲ ساجور ة5 » » على بعد قريب من ماين « كركميش » ومديلة 
« موتکكينو سصاkان۷‏ » على الضفة اليسرى للهر الفرات . 


لقد شاهد القرن الحادى عشر أعنف غزوات الأراميين على أعالى 
الرافدين . وحقا نستطيع أن نطلق على هذا العمل فى هذه المرة فروا »› 
فقد تمکن الارامیون من وضع آندیهم على کل الہلاد وفتکوا پالناس فتکا 
ذریعا »> فضلا عما کان مو جودا فی ( بیت أديلى » . هذا وقد استطاعت 
دویلتان آرامیشان فی « وادی البلیخ » وغیرهما فی وادی الخابور خصوصا 
۷ بیت بیحانی نصەاطkة81-8‏ » وکائلت لهم عواصسم أھمها ( غوزانا 
Gun‏ » و ( سپکانی نصەعان5 » » وثلاٹث مدن فی شرفی أعالى 
الخابور وهی « نصیبین وة[ وحوریرانا ط× وجیدارا 
Gidara‏ » وقد اسسستها القبيلة الأرامية التى كانت تسمى ١‏ تيمائيا 
Temania‏ » . وقد امتاد نفوذ الأراميين الى الشرق » فاحتلت قبسائل 
۷ ساجور طس8 » الأرامية شواطىء الفرأت من ١‏ عائة غةصA‏ » الى 
رپیغو » + بينما احتلت ١‏ لاقى 1248 » السهل الجدوبى عند مرتفعاتث 
» نجار Sindjar‏ ۴ » واستوات جماعات « أوتوانى tute‏ ) 
شو اطیء دحلة بين رافد الزاب ة7 الى نهر المظيم صعافA.‏ 


ت 0١‏ ب 
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الخارجية وأصبحت فقيرة.وف محنة » ولكنها كانت تحتفظ بجيش مدرب‎ 
قوی » وله فو ارادة من جدند ء وفى هذه الظروف المرة الصعبة أخذت‎ 
واستقر الأراميون‎ ٠ نستهد للانتقام . ومنذ القرن العاشر قلت موجة الغزو‎ 
. فى الأراضى المحتلة » وتحضروا ؛ وأفلحوا الأرض وأنكبوا على التجارة‎ 
وبوجه عام فقد استقلت حكوماتهم كل واحدة عن الآخرى ولم تتمكن من‎ 
وقد استطاع بعضهم عادة أن بجح فى تشكيل اتحاد الإ‎ ٤ توحيد قواها‎ 
. اله كان مزعزعا لتيجة للفتن والعداوات امستمرة بين القبائل الأرامية‎ 
. وقد استفاد الآشوريون من تلك الخضومات والانقسام‎ 


كان للموجة الأرامية على أعالى الفرات اثرها على حكومة بابل فى بداية 
القرن الحادى مشر . وقد كان الغرو الأرامى من الدوافع الكبرى لاتحاد 
ملك آشور « آشgور  Assur-be1-kala i Jı‏ مع ملك بابل » 
ممردوح شفیك ۔ زر س ماتی Marduk-shapilk-«zer-mati‏ .ولکن ف 
عام ۱.۸۴۳ سقط هذا الاخیر وحل مکانه « أداد ‏ أفال - أدین Ad‏ 
1di‏ الذی جاء فی بعض النصوص انه « مغتصب آرامی » . 
وقد كان ملك الآشورنين سياسيا ماهرا فامشثرف بالك الجديد » حثى 
أنه تروج بابنة امغفتصب وقد احضرت له مهرا كبيرا ء وبتلك السياسة 
کان بعتقد ملك شور أن معظم الهجرات ستو جه نحو بابل » وفعلا استمر 
سيل الهجرة نحو بابل » غير أنه لم تشوقف الارامية نحو آشور لفسها . 


واحتلت قبائل آرامية ٿىمى » ورور jl‏ gوKurigalzw-Dur‏ » 
جنوبى دجلة وذلك ايام الملك «١‏ أداد _ فال أدين » سنة ( ۱.۸۳ ب 
٠ ) ۲‏ وزبادة على ذلك » فقد استطاعت القبائل الأرامية الآنية ١‏ ليتو 
Litu‏ « و » liızرg Puqudu gguJag 0g «¢ Khindaru‏ »و 
« غامبولو اساناسة » الاستيلاء على شواطىء دجلة الشرقية وكائت 
هذه القبائل تحت افراف شيوخ محنكين أقواء ٠‏ وانحطت الملكة البابلية 
وانھمارت دولتھم . وف عام ۹۸٦‏ ابام حکم اللك ١‏ نابو موکین ے بال 
اba-mukin-Nabu‏ » »4 وهو أول»ءملك من ملول الأسرة الشامنة البابلية» 
وقد استطاع البابليون احتلال الجرء الواقع قريبا من.الفرات والذى 
لا بعد کشیرا عن بلدة « کر بلمانائی Karbelmatat‏ » ¢ و قطمت الصلة 
بین بابل و « پارسیپا ۹عماوه٣‏ » . وقد کثر الکلدانپون سلاد& » 
فى جنوب بابل حتى الخليج العربى > وكانوا رعاة تربطهم بالاراميين صلة 
فرابة . وکانت نتکون بلاد « کلدو تاه » فی حوالی منتصف القرن 
الناسع من ست دوبلاث صغیرة هی ( لاراق ٥٣ھ‏ » و بیت ذکورۍ 
 Bit-Dakhuri‏ » او بیت أدیني اn1نل4-٤81‏ » و ( بیت اموکانی 
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J» «‏ ېت 
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Bit-Shilani و ( بیت شسیلانی‎ » Bit-Amukhani 
Bit-Yakini شعالى ا11ھhaطە-Bit » و ۱ بیت بقن‎ 


وف سوربا الشمالية »> وهى المنطقة الواقعة الى الذرب من منعرج 
الفرات ) لشطت حركة الفزو وبقوة ¢ ولکن ف هله السقعة وجك الأراميون 
عقسة آمامهم من حانب الحثيين الدين کانوا » حتى بد القضاء على 
امبراطوريتهم لهم سيطرة على المنطقة خصوصا ف « كركميش » و « حلب 
Ap‏ » و ( حماة اaسصة۳۴‏ » . ولم تسمعفنا النصوص عن تفاصيل 
ذلك الصراع ٠‏ الا آنه مما لا شك فيه أن النطفة من « ارباد م٣۸‏ » 
الى « حلب » والتى ستعرف فيما بعد بمقاطعة « بيت أغو شى 11ع 1311-A‏ 
والتی تقع بالقرب من « بیت ادينى » قد استولى عليها الأرامبون ٠‏ ولكن 
ر كميش قد استمرت تحت سيطرة الحثيين حى ابام سرحجون . 


واذا ما تقدمنا شمالا ٤‏ نحد أن الأراميين فد تقدمرا الى وادى 
« کراسو ا۸3۲8 » وهلاك عند اسفل جبسل ( امائوس وہ۸۲ » 
المملكة الصفيرة المسماة ( بعودى افنةل » , وتسمى ايضا بالارامية 
سمال المسهة؟ ١‏ » وکان لھا عاصمة تسمی ( زنچرلى )» ااrازل»ء7‏ 


وف الحنوب » وقعت حماة فى قبضة الاراميين ملد نهابة القرن الحادى 
عشر . فقد جاء فی الکتاب المفدس ٩|‏ ۲ صمولیل ۸ : ٩‏ د ٠١‏ ) أله فى عهد 
الك داود كان ملك حماة ندعی ( توعی ۲01" » وأما ابه فکان سسمی 
» !gرÇI ٠ » Joram‏ واسم الأب غالبا ما بكون من أاصل حثی ٤‏ اما اسم 
لابن سامى الأاصل ۰ 


وقد ظهر فى الاحافير التى أجريت فى حماة عن حضارة فى طبقة آرامية 
من طبقات الحضفائر (١‏ مع وجود نصو ص آرامية صفيرة ) لی مباشرة الطبغة 
الحثية ٠‏ ومع ذلك لا توجد أى اشسارة اثرية او لفوبة تحصدد لنا وجه 
التأكيد تاريخ مجىء الأراميين والساميين » وليس هناك ما منع من أن 
نضعهم فى نهاية القرن الحادى مشر . وجدير بالدكر ان الاحتلال الارامى 
لم بقض على الحضارة السابقة » فقد كشف فى حماة عن نلصوص 
الهيروغليفية الحثية تؤرخ غالبا من القرن التاسع ٠‏ ولكن هدا لا يدعونا 
أن نتصور أن ملوكا من الحشيين قد حكموا هنال فى ذلك الوقث » ولكن هى 
تشي فقط الى ان اللغة والكتابة الحشية كانتا فى هدا الوقت الى جائب 
الأرامية »> وبوجه عام فان الثقافة الحشية قد أجبرت على الخضوع للغراة 
الأراميين الفلاظ . ۰ 
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وعلى أبة حال » فمما لا نراع فيه » انه منذ القرن الحادى مشر » فان 
الاراميین قد استقروا ف وادی اعالی أورونت ٠‏ وف وادى ١‏ الليطانى 
Litani‏ ) وف کل حنوب سو ربا + ففى آيام شاول اد5 اللك إ( سنة 
6٤‏ ۔ ۱١۲۹‏ ) وابام املك داود ( سنة ۱۰۲۹ ۲۷۲ تقریبا ) ذكر 
الكتاب امقدس سماء کش من الامارات الأرامية وحدت فی هله الأقاليم 
مھا د ت 


« آرام - صوبا طaطمې-ص۳‏ ھ٣۸‏ » و ( ارام پیت رحوب Aram‏ 
Bet-Rekhob‏ » و « ارام مع ArAm-Ma aka‏ » و 0( جشسور 
Geshur‏ » و ( دمشق asصaة1 ٠ ١»‏ وكانت تقع « صوبا » ف « البقاع 
٤ (Coele-Syrie) Beq’a‏ بيلما تفع ( بيت رحوب » الى الجذوب» 
فى الاقليم الأوسط من مجرى « اللبطانى » » وكانت تحثل « معكة » بدون 
شك منطقة « دان 7د0٥»‏ ( ثل القاضى ) والفولانية » أما (١‏ جشور » فقد 
كانت فى الناحية الشرقية بين اليرموك ومنطقة دمشق , 


اذن من أن اتی الآراميون الدين احتلوا. هذه الأراضى ؟ هل جاءوا من 
الصحراء السورية مباشرة » أو من سووية الشمالية ؟ أو من بلاد الرافدين؟ 
ليس لدينا وثيقة سستطيم أن تضع بين أبدينا اجابة واضحة . والشىء 
الذى ل شك فيه هو أن الآاراميين لم بوا جهو! من اهل سور با الحدوب-ة 
مفاومة قوبة فالشعب هنا کان کون اساسا من الأموربين 
Cananeens jalal Amorrheens‏ وسادت بينهم الفوضى مند 
ابام » الممارنة ( + وعلی العکسںس ققد کات مدن السساحل الفینیقیبيبلوس 
وصيدا وصور أكثر لنظيما وأكشر حماية ء وقد لجحت ف أن نوقع بالفراة 
خسارة كبرى » ولم يستطع هؤلاء الغزاة أن يصلوا الى البحر . 


ومن جانب فلسسطين » فد وقفت مملكة اسرائيل الناشنة تجاههم . 
ففى حوالى منتصف القرن الحادى مشر تمكلت الجماعات المربية من 
توحيد قوانها ضد الفلىمسطينيين » وكونت مملكة كان على رأسهها اللك 
« شاءول » . ولم بحارب هذا الك الفلسطينيين فقط > ولكنه حارب ضد 
« مواب ) و ( عمون ٣0ص‏ ص۸» وضد ( آدوم ۳٥0ل‏ ») وضد 
ملك « صوبا طةطه٤‏ » كما جاء فى الكتاب. المقدس ( صموئيل |٠١‏ ۷) )؛ 
وليس لدا ية بيانات عن الحصرب التى قامت بين ( شاءول » وملك 
%0 صو ا » واذا کان الكداب. ادس لم بدکر ية أمراء المنطقفة من 
الاراميين فغالبا ما كانوا خاضعين الى ملك « صوبا) . 


ولا خلف « داود » ( شاءول » كان الصراع مع الآرأميين عنيغا , ففى 
اول اصطدام ین دأود والعموليين ¢ قرد ألقضاء عليهم ¢ وأستشجد هو لاء 
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بارامی ١‏ بیت رحوب » و ۲۰ الف رجل من آرامی (« صوبا » و ٣١‏ الف 
رجل من ١‏ معكة » و 1١‏ الف رجل من « طوب ه1 » . وتحرك جیش 
دأود الاسرائیلی وعلى راسه « بواب ادہ1 » ضد تحالف عمون وآرام . 
ودارت المعركة نحت أسوار « ربة طهاطاهR‏ » ماصمة العمونيين ( عمان 
حاليا) ٠‏ وانشظم العموليون فى معركة بالقرب من الباب » بينما عمسل 
آرامیو « صوبا ) و « رحوب » وأهالی « طوب » و « معكة » على القيام 
بحملة قوية . وعلى ذلك کان على جیش اسرائیل ان بقاتل فى جبهثين . 
وقد کان واب » ماهرا فوزع قوانه الى قسمين . تقدم هو بنفضسه 
مواحهة الآراميين. على دراس حماعة من المختارين بینما راس آخوه 
۵ شای Abisha1i‏ » الفرق العمونية الآخرى : جاء فى الكداب المغدس 
ما بى ( صموٽیل ۱١ ٩/۱۰‏ ) « اذا ما ظفر الآراميون “٠‏ قال بواب الى 
آخيه» فستاتی لانقاذى » واذا ما ظفر العمونيون بك » سأذهب لالقاذك , 
فتشدد ولئتجلد جل شعبنا ولاحل مدن الهنا ؛ وليصنع الرب eعuطة¥‏ 
ما حسن فی عينه ۰ ثم آردف واب والشعب الدين معه لمقادلة الآراميين 
فأنهرموا من وجهه . وأذ رای يٽو عمون أن فد آنهزم الآراميون آنهزموا 
هم ايضا من وجه ابیشاى » وشوا من هريمة حلفائهم ودخلوا المديدة ), 


ولم شطع الآراميون الاستمرار فى الحرب , فقد ٿرر « هدد عازر 
Hadad-ezer‏ » بن « رحوب » ملك ١‏ صوبا » أن برل المعركة . وشارلكد 
انحر لد آرامیو الشمال وآرامیو الجنوب صك اسرائیل ۰ وکان » شمو باك 
Shobak‏ »¢ قاند جیشس « هدد عازر ) علی رس کل هلكه الفرف ¢ فنظم 
مر کساته الحربيةومتر جلده فاص طف الآر اميو ن للغاء داود وحاريوه ٤‏ و قابلهم 
.عاك «» حیلام Khélam‏ ) ( غر معروف مکائها ) وهزرم دأود أعلداءه و فعد 
الآراميين V۰‏ مركبة وأربعین آلف ر حل وفقتل « شوبالے » فی امعركة ۰ 
وذكر فى الكتاب المقدس فى هذا الثنان بالاضافة الى ما سبق أن اشرنا 
اليه ما لی » فلما رای جمیےع الماوك أن هدد عازر فد انکسروا امام 
۰اسرائیل تعدوأ لهم ¢ وخاف الآراميون ان نعودوا الى نحدة ہنی عمورن 
ا( صمولیل e 1415 |١‏ 


وص اكناب المغيدس غزوة آخری لداود ضك الآراميين ) صمولیل 
٠ ) ٠١ - ۸‏ « وكان الخصم الرئيسى جنوبا هنا ايضا كالمعتاد » فعن 
للك هذه الدورلة ؛ وهو هدد عازر لن ر حوب ان « يذهب لیسسترد سلطده 
لوخ الفرات » آی لیشثہت سیطرته علی آرامی ما بين النهرين + وکان قد 
تلقى من تلك الأقوام عونا عسمكريا فى الحروب السابقة ء غير اله برغب الآن 
أن بقيم من الفرات الى الاأردن انحادا من الدوبلات الآرامية من الفرات 
-حتی الاردن ٤‏ وکان يعمل على أن تکون «.صوبا » عاصمة تلك الامبراطوردة 


0 ا 


الآرامية . ولكن ثضى داود على أحلامه وهزمه فاخذ منه « .۱۷.۰ فارس 
وعشران لف رجحل وعو قب داود خیل حجميع المراكب وئىقى منها مثة 
مركبة » » وبالاضافة الى ذلك أخذ منه الدروع الذهبية النى كانت مع 
عبيد هدد عازر » وكذلك كمية كبيرة من البروئز جىء بها من مناجم 
« صوبا » وقضى داود على أرامى دمشق التحالفين مع هذا اللك ٠‏ فغثل 
ملهم ۲ الف رجل › واقام فی معسکرات ی آرام دمشق » وبذاك اضطر 
الآراميون الى الخضوع لداود ودفعوا له الجزية . 


واشار نفس المصندر الى .أن « توعى » 10 » ملك حماة كان عدوا 
لهدد عازر ملك « صوبا » فلما علم بهزیمته « ارسل ولده ورام الى داود 
الك ليفرثه الم وسار که لانه قاتل هدد عازر وکسره » وقىدم له 
زهربات من فضة وذهب وبرونئز . وقد وضحت عدأوة ملك حماة )لك 
« صوبا » »> لأن هذا الأخير كان عمل على احتلال المنطقة بينه وبين 
الفرات . الم يكن من الواجب عليه أولا أن بنشر سلطانه على الأورونت 
الأوسط وملى منطقة حماة . وبارسال « توعى » هدابا الى داود » أعنبره 
هذا الأخير مواليا له . وقد تبين له أن حمابة ملك اسرائيل له اقل خطورة 
من جاره القريب . 


استطاع داود بهذه الغروات الثلاث القضاء على فوة « صوبا » وعلى 
الدوبلات الآرامية الأخرى المجاورة لها . وقد وصلل سليمان بن داود 
وخلفاۋه ( سلة ۳١ ٩۷۳‏ قربا ) باسرائيل الى قمة الملحد « فكان 
سليمان مشلطا على جمیع المالك من الشهر ) الفرات ) الى آرض 
فلسطین » والی. تخم مصر بحملون الى سلیمان الهدایا خاضعین له کل ايام 
حياته ... لانه كان مشسلطا على جميع عبر اللهمر من « تفساح 
ps‏ » ( الواقعة غربى مصب نهر البليخ فى الغرات.) الى غرة على 
جميع ملوك عبر النهر »› وکان بينه وبين جميع من پليه سلم من کل جهة 
( الوك > : -.١١‏ ۲۲) . تفيد هذه الاشارة الى أن مملكة سليمان قد 
امشدت على كل سورية . الا أن هذه العبارة تميل الى الزهوة والبالفة » 
فليس هناك ما يدل على أن سليمان قد ضم الى ملكه اقطارا بميدة عن 
فلسطين وانه کون امبراطورية اوسعع من تلك الى كان يحالم بها ملك 
« صوبا » > ولكن الأنتصسارات المتتالية على الآرأميين دفعت اسرائيل الى 
لوهم انها تسیطر قعلا علی اأنطفة كلها وقك خدعتهم احلامهم قد رما 
بذلك ويحاولون فى المصور الحديثة أن يوقظوا هذه الأوهام ولكن العرب 
لن بتركوهم فى نلك الأضغاث . وسيحررون أرضهم وبلادهم ووطنهم 
فلسطين العربية . 


وحاعء ف الكتاب الممدس » ومضی سلیمان الى حماة صسو با وتغلب 
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عليها > وبقى تدمر ( باليرا ) فى البرية وجميع المدن المجاورة فى ( اقليم ) 
حماة ) |( ۲ آخہار ۸ : ۳ ٤‏ ) ۰ وهنا ضا افتراء آخر من الاسرائیلیین 
بادعاتهم أنهم أصبحوا اسيادا فى هاتين المدينشين ؛ ولیس هناك دليل ثابت 
على صحة ادعائهم هذا وانهم مسيطرين على هانين المديننين الواقعتين بين 
فلسطين والفرات . ولكن من الجائر آنه كان على صلة تجارية او ماشاكل 
ذلك فقد رأينا أن أباه داود قد تلقى بعض الهدابا من ملك حماة ٠‏ آما فيما 
یخلص بتدمر ) ففد كائت ماطفة تحمعات الاراميين الرحل ¢ بدأون منها 
على الأقاليم الخصبة . 


وعلى اة حال ٤‏ نقد ورد المهد القسديم معلو مات هامة عن ار بخ 
الاراميين فى سورية فى القرن الماشر : « وآلار الرب فائنا خر على 
سلیمان دازون بن الياداع ٤‏ و کان قد هرب من عند مولاه هدد عازر ملك 
صوبا ۰ فجەع اليه رحالا وصار رئيس غزاة عن دما کان دأود يدم رهم 
فانطلقوا الى دمشق واقاموا بها وملکوا فی دمشق . فصار فاتنا فی 
اسرائیل کل ایام سلیمان » |( ۱ ملوك ۱۱ :۲۳ ۲١‏ ) . وقد راینا ان 
ملك « صوبا » قاسی ابام داود هزائم مرة ٠‏ حقا ان (١‏ صسوبا » قد 
فوضت شو کنها وقد کسر : فقد اسر داود عددا کبیرا من فرقها » وقضفی 
على مر کہاتھا حینما قطع عواقیب خیلها . وقضی على دمشق ووضع فیها 
« رزون ۸٥۶٥١‏ ۲ خرح على ولاء سیده وکون هو وبعض الرجال الاشداء 
الأحرار فر فا لغاومة المستعمر ين الاسرائیليين وطردهم من دمشقی وأقام 
نفسه ملا علیها ۰ وتسلمت دمشق من هكا التاريخ زعامة العالم الآرامى 
ف سوریا ¢ وقادت الصراع ضدكد العبرانيين ٭ حٹی آله جاع ف آلنصس ر ص 
الآرأمية الفديمة اشارة الى أن ملك دمشسق كان بطلق عليه لقب « ملك 
آرام ) فقطل » وکان ١‏ رزون )» هلا ألآرامی السورى العبيدو الأكر 
لاسرائيل ٠‏ وليس لديا اية وثيقة عن تقاصيل الحروب ايام سليمان » 
ولکن عداوة ملك دمشق تحدد هذه السسيطرة الكبيرة على كل البلدان 
الممورية التى لسبتها الأسطورة الاسرائيلية وخيال الاسرائيليين واوهامهم 
الى الملك سليمان . : 


ک0 ت 


نهضة آشور وتقلص النفوذ السياسى للآراميين 


القرن التاسع : 


بلغت قوة الآراأميين أوجها علاك نهارة الفرن العماشر قءم + فاحتلو؟ 
معظم اعالى الرافدين وجملوا الأشوريين فى أشد الضيق بال ( شکل 
¥( * وامکنهم فى سوردة الاستيلاء على مملكة اسرائيل الناششئة 
وأ خضعوها فثرة من الرمن ولکن سرعان ما نھض وا من کبوتهم واعادوا 
تاسيس مملكتهم ٠‏ فعند وفاة سليمان عام ٩۳٩‏ قم قسمت الملكة الى 
قسمین ¢ حفط « رحبعام Roboan‏ « ین سلیمان بالقسسم الجحنوبی 4 
وکانت ماصمته ( اورشلیم ]ون1 » » وسميتث مملكة ١‏ يهود 

ud‏ » بیلما حکم ( پوربعام 4۲٥طاهإه1‏ » الفاصب القسم الشمالى 
«جمیهه و سسمی مملكة اسرائیل و قك إاستافاد الآرأميون من هذا الانقسسام 
بین ااعبرانیین واستطاموا آن بستقلوا برعامة دمشق . 


ودقت ساعة البقظة فى شور » واستطامت أن تستعيد هده الأمة 
الفنية مجدها وذلك بفضل وطنية أهلها وما تحلت ادأرتها وششونها بنظم 
دقيفة » وقد سبق أن رابنا خضوع الآراميين للفوذ الأشوريين ايام أداد 
نبراری الثانی › ولوکولتی لیلورثا واشور ناصربال . 


وأثناء هذه 'الفترة » کالنت تنمتع مملكة دمشق تقر آر کبیر ۰ فلم 
اكن التهديدات موجهة من الأشوريين اليها مباشرة مثلما كان الحال تجاه 
البلدان الارامية الشمالية »> ومن جانب خر قان التنافنس بين المملكتين 
العبرائيتين فد أذ فسح الطريق آمامها لانجاز مشرومانها العمرانية الكيرة 
فھذا هو ١‏ اسا i‏ بهودا » قد وقع فى خلاف مع ملك اسرائيل 
« بعشا » فى بدء القرن التاسع فيعتدى على أرضه ٠‏ وراه بعتمد على ملك 
دمشق الآرامى طالبا منه الععمون ضد عدوه » وكان ملك دمشق فى هذا 
الو قت هو « بن هدد طاب ريمون بن حرو ڻRi111101-12b' Ben-Hadad‏ 
٤ ۲ Fils de Khozion‏ وقد ارسل « اسا » اليه هدابا ومعها هذه 
الرسالة : بينى وبينك حالف وبين والدى ووالدك وهائنذا ارسل اليك 
هدية من الفضة والذهب » اذهب واقطع علاقثك مع « بمشا » ملك 
اسرآئیل لکی پتوقف معن حملی الا اطیق ( ۲ اخبار ۱٩‏ : ۳ ) + والظاهر 
ان ملك دمشق قد وقع عھدا مع مملکتی بهودا واسرائیل ف وقت وأحك » 
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ولكن وجد الفرصة قد هيشت لغزو اسرائيل : فجاء فى سفر الاوك ( ١‏ 
ملول ٠١‏ : ۱۹ ۲۲ ) ما بل « فوجه رۋساء جیوشه الى مدن اسرائیل 
وضرب غہون ووان وآبل وغیرها وکل اقليم کluhرmg Kinnerot‏ ْ 
وكذدلك أر اضى نفنالى ااه اص » ومعنى ذلك كل شمال مملكة 
اسرائیل ٠‏ عند ذلك ثوقف « بعشا » عن الضفغط على بهودا ومضايشتها » 
رانف « اسا » ٠‏ ولكن الآراميين هم الدين حصمدوا نائج هذا الدراع 
الأخوى , . 


و جاع اسم ملك دمشقی هدا على اوح کشف بالقرب من حلب J‏ وھی 
تقع على بعد ۷ کیاو مترات من حاب عند برب 81e‏ ) ۰ وصور على 
اعلی الاوح الاله الفينيفى ١‏ ملقارت » > ومعه النص الآرامى « لوح وضمها 
بر هدد بن طاب يحون بن حزيون ملك آرام > من أجل ربة ملقارت لوح 
کرسه من احله » لانه سمع صوته » ٠‏ ولم نتأكد أن كان اكان الذى كشف 
یا اللوح هو المكان الأصلى لهذا الاوح ٤‏ ولکن ليس هدا غیر ممکن لانه 
بحثمل أن ملك دمشق قد تدخل فی اقلپم حلب ١‏ اما کحلیف أو کمدو 
7 لبيت أغوشى » » كما فمل ملك « صو با » ٤‏ بام حکم داأود > حینما فام 
بحملة الى الفرات ليعيدها لحكمه . 


وف ايام ١‏ عمری ا0۲ » ملك اسرائيل ( س (AYo — AA"‏ 
دمر ضغفط ملك دمشی علی اسرائیل * وف الكداب ادس فصلة اشير 
عرضا الى أن والد (« بن هدد الثانى » [( بدون شك هو بن هدد الاآول بن 
طاب ريمون ) قد اك مدنا من والد « احاب داد اه۸ » أی من « عمری » 
واخذ منه الحق فى افامة اسواق فى السامرة مiاوصسة؟‏ » عاصمته 
(1 ملوك ۲۲ ٩ ٠‏ ) ونری عمری آنه رغم ازدباد وة اسرائیل وازدهارها» 
ا انه هزم أمام دمشق . وكان الخصام مستمرا بين الدولتين وذلك 
اسسبب مشاكل الحدود ف الجليل وعبر الأردن . بالاضافة الى الأمور 
السياسية والاقتصادية . اذ أن حكومة دمشق کالت تسعی لان رکون لھا 
منافد تىجارية فی اسرائيل . 


ولا تولی ( حاب » الحكم (سنة ۸۷۵ )٠ ۸٥۳‏ بلغ النراع أوجه. 
ففی عام ۸٥۷‏ ق.م. دخل ہن هدد الثانی » الى فلسطین بجیش کر 
العدد وکان بصحبه ۲۲ ملكا . لد الحدت فيما طهر الاأحراب فى انحاد 
کسیر ضم جمیع الاسر الآرامية فير ها و کسیر ها وجاء امام » السامى ( 
وحاصرها ) كما حوصر « حاب » فى عاصمة ملکه » ولم بستطع آن يجهز 
الا حامية بسسيطة فلم يسستطع المشاومة » وقبل ما فرضه عليه ملك دمشی 
من حجزبة ھن الفضة والڏذهبه ٠‏ وتمادى ملك دەشقى ف طلباته من اسرائیل» 
فغفرض عليه أن پسلمه زوجاته واطفاله » ور فض ۱ حاب » وعزم على عدم 
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جحفيق الرغبة الأخرة + وق وقت الظهية ٤‏ وبيتها كان الأراميون باخدون 
قسسطا من الراحة ويتشاولون الفراب فى سخيمهم باغتهم الاسرائيليون 
وفتلوا منهم الكشير وانهزم الاراميون وفروا وتركوأ خيولهم ومركباتهم وفر 
۲ ابن هدد » على فرس مع نفر من خیالته |( | ملوك ۲۰ :۱ ۲۱) . 


لقد استاء ملك دمشق من تلك الهزيمة » ففى العام المقبل جمسع 
جيشا جديدا واتجه نحو فلسطين وتقدم « حاب » هذه الرة لواجهة 
عدوه ¢ فتقابل الائنان عند ١‏ أنيق و۴4ءطط4 » وحاء فى ( ١‏ ملوك ۲١‏ : 
۲۲ (() فدزرل هولاء تجاه سبعة بام ۴ ولا کان اليوم السابع 
التحمت الحرب فقثل نو اسرائیل من الارأميين مه آلف رجحل ف وم 
واحد ,.وهرب الباقون الى أفيق . وحاصر بنو اسرائيل هذه المدينة 
واحتاوها سر عا ۰ ولخد بن هدد بھربہ من بیت الى بہت . la‏ عبیده 
فشدوا مسدوحا على متونهم وجاءوا الى ملك اسرائيل وقالوا ٠‏ أن عبدك 
ابن هدد فقول : انوسل آن تستبقی نضسى . فقال حاب ٠‏ أوحى هو 
بعد ؟ انما هو أخى . فاستبشر بن هدد خيرا واستسلم » فاصعده حاب 
على مرکبته وقطع عهدا قال فيه بن هدد : المدن التى أخذها أبى من أبيك 
اردها عليك ونحعل لك اسواقا فی دمشق كما تنعل أبى فى السامرة فقال : 
وا أطلقك بهذا العهد . و قطع له عهدا واطلقه » . 


لاذا كان « حاب » رحيما مع عدوه الخطير ؟ فالاسرائيليون دائما 
أصحاب منفعة ولابد أنه كان من وراء ذلك الصفح أهداف » فى هذا الوقت 
كانت تجرى ف الشىمال احداث خطيرة » فقد تولى۔« شلمناصر الثالكث 
Salmanasar 1‏ ( سنة ۸0۸ ۸۲٤‏ ق . م ) الحکم بعد وفاة والده 
۲ اشورنا صربال الثائى » . 


سښق أن قدمنا » حينما تحدننا عن الامبراطوربة الاشورية الأولى › 
ما قام به شلمناصر الثالك على الحلف الذى قام بتكوينه الاراميون وقد 
اششرك حاب ملك اسراليل مع ملك دمشق ف دفع الخطر الأشورى . 


لم تعد الخطر الأشورى ‏ الا لمدة بسيطة ‏ واشتعلت نار الحرب 
ین اسرائيل ودمشق » ولم الستمر الهدئة. الا ثلاث سنوات ( ١‏ ملوك 
۲ : ۱ ) . وکان لدی « حاب » حيش ومعدات أكثر من معداث ملك 
حماة وملك دمشق » فقرر أن بطالب « بن هدد » بمدينة « راموت جلعاد 
Ramo de Galnad‏ » وهي احدى ادن الواجب اعادتها من ملك دمشق 
ألى ملك اسرائيیل بمو حب اتفاقية « أفيق Apheq‏ ) » وقد حالف حاب 
مع « بهو شافاط sap‏ » ملك بهودا . وقام الائنان معا بحملة 
ووصلا « راموت ۸4۳0۲ » ولکن قتل حاب بحربة على مرکېته . ولا 
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جن الليل انتشر الخبر بين رجال جيشه » فتشتت الجدسود ونودى 
« ليتصرف كل راجل الى مدينته وكل رجل الى أرضه لأن الك قد 
مات » . عند ذلك تركت الفرف حصار «١‏ راموت » وأحضروا جثة الك 
الى السسامرة ( ١‏ ملول ۲۲ ۲۸-۲ ) ۰ء 


بدا شلمناصر الصراع مرة اخرى ضد سوربة ء فهاجمها فى الأعوام 
.التالية Ao s9 ACA» A4‏ ‘ و لکن صمدت سوربة کما ھی عادتها دائما , 
وقد ورد تفاصيل ذلك فى البرديات الأشوربة ¢ وكذلك حملة عام A۳‏ 
وأنحد ۱۲ من الملوك مع « أداد ادری » صاحب دمشق و ( ارجولیلی » 
صاحب حماة ٠‏ ولم باتٽ ذكر ملك اسراثيل صراحة > ولكن هناك احمال 
آنه کان بعد من بين هولاء الحلفاء ؛ 


ثولی عرش اسرائیل بعد حاب اللك « يورام د1۲ » ٠‏ وفى أبامه 
١‏ سئة ۸٥۲‏ د ۸٤۲‏ ق٠‏ م ) احيانا كانت الامور مستقرة وأحيانا نشستعل 
نيران الحرب . وقد حفظ لنا الكتاب المقدس الكثير من الروابات عن هذا 
العهد ؛ وأهمها قصة « نعمان ۸عصہ ۸٥‏ » قائد جیش « ملل آر ام « 
١‏ اى ملك دمشق ) . وکان. قد مر به بمض آلباس اذ أصیب برص › 
فشوجه ألى السامرة طالبا الشفاء على يد النبى الشهير صانع المجائب 
٠ز‏ ملوك ه ) . وتدل هله القصة على خضوع اسرائيل للك دمشق , 
وحادٿ خر جاء فيه آن « البشاع ٥ال‏ » فد چرح فی جیش آرامی 
كان قد حاصره ولكنه افلت من الحصار الذى ضربه الاراميون حول 
مدن ( دوتان J| » Dotan‏ وهی حالیا تل دوتان » تقع على بعد ٢‏ کیلو 
مثرا شسمالى السامرة ) ٠‏ بدل هذا الحادث على وقوع حرب بين المملكتين . 
فقد ورد فى الكتاب المتدس ما بلى « وكان ملك آرام بحارب اسرائيل » 
( ۲ ملوك ۲۳١ ۸ : ٩‏ ) وهنالك حرب أضرمت وحاصر ١‏ بن هدد » 
مديدة السامرة ووقعث فى مجامة وانقدث باعجوبة ( ۲ ملوله ۲۲:٦‏ _ 
۷ )۰ وييدو أن يورام » قد نجع اخیرا ف الاستيلاء على ١‏ راموث 
-laleد Ramet de Galaad‏ » لانه لدینا اشارة بعاد ذلك بفثرة طوبلة ' 
تقول « وکان بورام محافظا على راموت جلعاد » ( ۲ ملوك ۱۲:۹ ) وقد 
دافع عذها ملك دمشق الجديد . 


وملك دمشق هذا الجديد الدى خلف ( بن هدد الثانى ) هو « حرائيل' ' 
81 » » وجددیر بالذکر انه مفتصب كمسا جاء ذلك فى نص 
الملك « ,شلمناصر. الثالك » ٠‏ وقد ذكر ف الكناب ادس كيف لولى 
« حرائيل » العمرش (۲ ملوك ۸ :۷ ٠١‏ ) » وقد جاء فى الرواية 
الأسطوربة الخاصة بالپشاع » وآهم حادث هو اغتیال ١‏ ہن هدد » ٤‏ اذ 
جاء فیها ( ۲ ملوك ۸ : ٠١‏ ) ما بلى « وفى الد اخد ١‏ حرائيل ) قطيفة 
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وغسلها بالاء وبسطها على وجه « بن هدد » فماث وملك حرائیل 
مکانه ۰ ) » 


کان حرائیل « ملكا نشطا وقاسيا > والروابة السسابفة تحكى طرفا 
من الکلام الدى جاء من فم « اليشاع » مرجعها الى حرائيل ( انی علمت 
بما ستصنعه ببنى اسرائيل من السوء . فانك ستحرق حصونهم بالنار 
وتقشل فتيانهم بالسيف وتشدخ اطفالهم وستبقر بطون نسوتهم 
الىحوامل » ( ۲ ملوك ۸ : ۲ ) . ومن پدایة عهده ٤‏ وجدناه فی صراع ضد 
الاسرائيليين > وكان بريد اعادة « راموت جلعاد » . وقد جرح ورام » 
أثناء المعركة » واأجبر على المودة الى « بزرعیل 1١٤٤ءا‏ » تارکا لقواده 
الاستمرار فى المعركة ضد الاراميين ٠‏ وفى تلك الظروف أرسل ( اليشاع » 
نیا لیمسح « باهو اط6[ » احد قواد « بورام » ملكا على اسرائیل . 
ولا تم ذلك امان الجيش على الفور . « قد ملك باهو » > وقد ماد الى 
» برل ٩‏ ت تال 78 ورام ١‏ و قله ١‏ وبع دلت وجل ال المسامرة 
( ۲ ملوك ٠ ) ۷: ۱۰ ٩‏ ولم يذكر الكتاب المقدس شنا عما حدث 
لديدة « راموت جلماد » ومن الجائر أنه تحت ظل هذه الحوادث لم بتاخر 
« حراثيل » عن الاستيلاء على المدينة . 


وکان شلمداصر يتابع تطور الحوادث من قرب ۰ وقد شفلته قوة 
املك الجديد . فقرر آن بضربه قوبة . فقد فام فى عام )۸ق ١‏ م ۰ 
بحملة جاء وصفها فى الكنابات الاشوربة « فى سنتى الثامنة عشرة من 
الحكم عبرت للمرة السسادسة عشرة الفرات + وقد اطمان حزائیل 
( صاحب ) اقلیم دمشق آلى جموع فرقه وعباً وحدانه فی عدد کبیر . 
واتخذ « سانير ١ا«صة5‏ ء1 ( جيل حرمون ) أنف الحبل الذى شرف 
٣‏ على لبشان حصنا له قحاربته وانتصرت عليه وقتلت بالسلاح ٠.۰.۰‏ 
ماربا » و |( اخلت ) ۱۱۲۲ من مرکباته > و ٤۷۰‏ من خیله » وی نفس 
الوقت اخذت خیامه ( آی ثکناته ) ٤‏ وحتی بنقذ حیاته هرب فتبعته 
وحاصرته حیث کان بقیم فی دمشق » وقضیت على بساتینه » وذهېت 
حتی دخل حوران فهدمت مدله التی لا حصر لها ؛› اتلفت وأحر قت ٤‏ 
وأاخلت منلها غنيمة كثرة »› وتقدمت حتی جبل بعلی رای 8ھ B821]!‏ 
ووضحت فى صورتى اللكية . وف نفس الوقت تسلمت الجزية من 
الصوربين والصيداوبين ومن ( باهر » من (« بیت هومرى 1¬ Bi{-Khu‏ » 
وف عام ۸۳۸ فم جرد حملة جديدة ضد « حرائيل » : « وف السسلنة 
الحادية والعشرين من حكمى » عبرت للمرة الحادية والعشرين الفرات . 
ونقدمت نحو مندن « حرزائیل » من بلدان دمشق » واستولیت على آریع 
من مدنها > وتسلمت جزية الصوريين والصيداويين والجبليين ٠‏ 
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وقد قاسى « حزائيل » اثناء هاتين الحملتين ضربات كبيرة »> ولكن لم 
بستطع شلمناصر أن ينجح فى الاستيلاء على العاصمة » ولم بتضح تماما 
ان کان قد حاول من جدید أن عمل شیا ضد دمشق حتى نهابة حكمه . 
وقد استفاد « حرائيل » من فترة الراحة هذه فأصلح من أمره وجدد 
قونه . وتوجه ضد اسرائيل ونزع منها جمیع أرض جاماد ٠۰‏ هن عروعیر 
الئی على وادی ارتون » ( ۲ ملوك ٠ ) ۴۳ - ۲۲:٠۰‏ ولاأصبح ملك 
دمشسیقی سيدا على الأردن كله › انحه الى أرض فل طین الخصسة ۰ 
فاستولی على (« جت اد » فى اقليم فلسطين ٠‏ وبعد ذلك هدد بیت 
انقدس . وأمام هذا الخطر » اشترى « يواش 1٥١8‏ » ماك رهودا بالذهب 
والفضة فاقتنع حزائيل وعدل عن دخول اورشليم (۲ ملوك ۱۷:١۲‏ 
۸ ) ء وقد قاست مملكة اسرائيل كل هده المخاطر المجاورة » ولم يذكر 
الكتاب المقدس حوادث تلك الفترة بالتفصيل »> وهى الفثرة التى لاقت 
فیها اذلالا کبیا ٤‏ ولا نعرف آلا ما حدث فی غمد « بواحاز ط٥٥[‏ » 
الذى حاء باد » باهو ( عام A14‏ قم لم یکن ف جیشس اسرائیل سوی 
« خمسين فارسا وعشر مركبات وعشرة الاف راجل لانه ابادهم ملك رام 
وجعلهم مثل التراب الدى بوطا » ( ۲ ملوك ۷:۱۳) ء 


سبق ان ذكرنا أن دوبلة « سمال » ء قد قامت بدفع الجزبة عام 
۴ الی شلمناصر الثالث ابام ملکھا « حپانی » الارامی ٠‏ اما عن تاریخ 
هله الدو بلة فقد تأاسست فى القرن العاشر . وحاء من وراء « حیانی « 
وأحپانا بکشب ( حیا » او ( حى ) ولده (۷ شعیل ٤‏ وخلفه ولد آخر 
واسمه ١‏ كيلامو » . ومن عهد هذا الأخير وليفتان أحدهما آرامية على 
غمد صفير من ذهب والأخرى بالفينيقية على احدى اللوحات التي كانت 
بالقصر اللكى . وهذه الوثيقة الثائية هامة لانها فيها يمشدح اللك عهده 
اسلوب شعری وآلى القارىء طرف منها : 


« انا کیلامو ہن حہا ٤‏ جلت على عرض ابی » وقدام الاوك السابشين» 
کان الوشکات پرودون مثل الکلاب ٤‏ غیر انی صرت لهذا ابا ٤‏ وصرت لدا 
اسا ٤‏ ولآخر کلت خا ٠.١‏ ومن لم یکن قد شاهد راس خروف ٤‏ جعلته 
بملك قطیعا من الغلم › ومن لم بکن شد رای راس ثور » جعلته بملك فطہعا 
من الحيواتات ؛ وبملك فضة » ويملك ذهيا) ؛ 


وهدا الجزء من تلك النصوص بختص بالسياسة الداخلية للملك إما 
الجسرء الذى لم يسسع الكداب لذكره وهو الاول بختص بالسياسة 
الخارجية ٠‏ ونجده فى القسم الخارجى بذكر كيلامو اللوك الأقوباء الدين 
بحيطون به ٤‏ وكان أحدهم بمتاز بقوته وهو ملك « الدانونيين الذى وصل 
ملكه حتى سهل ادنه » وهو بدلك ليس الا ملك « قليقية » الدى حاربه 


a 0N بخ‎ 


شلمناصر الثالث ( سدة 4۸۳۸ ۸۳۲ > ۸٠۲‏ ) مضايقته ملك سمأل . وقد 
أعان کیلامو علی اللا حیئما احس ضعف آشور ما پلی « انی عملت ما لم 
يفعله الملوك السابقون قط » وقد كائت تحمل هذه العبارة بين مفردانها 
الكشير من الحقيقة الى جانب المبالفة النى كانت تسود أصحاب العروش 
فى الحضارات القديمة كلها ف تلك الابام . أما كلمة « اموشكاث التى حاء 
ذكرها فى النص » غالبا ما يكون معدها عامة الشعب ( تقابل كلمة شحب 
رالارامية ) والطفة الراقية سميت فى النص بعد ذلك « بعر یر » اذا جاء 
فی النص نفسه ما بلی : 


« واذا اعتلى المرش احد ابنائى من بعدى » وعبث بهده الكتابة > 
لا بحثرم بعد الموشكات بمرار ¢ ولا بحترم البعاردر موشكات وکلم 
۳ عرار » بالسربانية تمنى « العانى > والوحشى » ٠.‏ كان هناك صراع 
بين هدين العنصرين من الشعب . كان « البعرير » هم المنصر القدوى 
وکان « الموشکاب » اکثر عدوا ۰ وکان على « کپلامو » آن بکسب ود 
الطبفة الماملة ولذلك أم بهمل هذه الطبقة وحماها من سيطرة الطبقة 
الارستقراطية الارامية « بعرير » , 


ان كتابة « كيلامو » هذه تكشف عن الآاحرال الداخاية فى افلب 
الدوبلات الارامية » فهنسال نص آخر من أيام « زكين » « ملك حماة 
ولعش » تلقى بعض الضياء على العملاقات بين الدوبلات الاراميسة فى 
سورية ٠‏ وكتبت باللفة الارامية على نصب كشف عنه فى ١‏ افيس » الث 
تبعد عن الجنوب الغفربى لحلب بحوالى .] كم وهو محفوظ بمتحف 
اللو فر فى باريس . والنص عبازة عن نجانه من حصار ثم بلى ذلك نص" 
مشوه تحدت عن أقامة استحكامات ومعابد ومدن فى مقاطىة « حزرك » . 


و ( زکیر » هذا اسم سامی ٠‏ ومن الجائر انه کان فاصبا مثل 
« حرائیل » فی دمشق و ( باهو ٠‏ فی اسرائیل لانه لم يشر الى اصله فقد 
قال فى بداية اليص السابق الاشارة اليه « زكير ملك حماة ولعش »انا 
انسان وضيع » » وكان ملكا على دولتين حماة وهى معروفة » والثانية 
« لعش » وهى منطقة بين حماة وحلب ٠‏ أما مديدة « حزرك » غالا 
ما کانت عاصمة ١‏ لعش » ورہما ګانت علی بعد قریب من « افيس » › 
وعلی اة حال فھى تفع شمال حماة . 

وبدلك بمكدنا ترتيب الحوادث کما لی ٠‏ اغتصب زکیر عرش حماة 
نم احتل منطفة لعش > ثم اسشولى على مديلة حررك . وبدلك اختات 
الفوى فى الذويلات السورية نتيجة أطماع زكير . فتحالف ضمده الدويلات 
الارامية الأخرى والدولة الحثية الجديدة تحت زعامة « ملك ارام » 


ب ۵۹ ب 


« آى ملك دمشق » وکان هو « بن هدد بن حرائیل » وهو لفسه ( بن 
هدد بن حزائيل » الذى جاء ذكره ف العهد الفقديم تحت اسمه ( بن هدد 
الثالث » ٠‏ لم لمكن الامبرآطورية الاشورية من التدخل فى الفترةالضعيغفة 
آلتى مرت بها » وکان الصراع فى هله الفترة قائما علی قدم وساف بين 
ادويلات امخدلفة فى سورية ء لم يدكر لوحة زكير الدوبلات المتحالفة 


أجمع المتحالفون على مهاحمة زکیر ف ‹« حزرك » وکالت المدينة محاطة 
بأسموار وخشادق فحاصرها الأعداء وکاد ١‏ زکیر » پسشسللم امام هدا 
الحضارة لولا أن الهه حفظه اذ جاء ف النص ما بلى : « كل اولك اللوك 
حاصروا حزرك » ؛ واقاموا سورا أعلى من سور « حزرك » وحفروا خندقا 
اعمق من خیدقها » حینئد رفعت بدی الى « بمل شماین » ۰ وبعل 
شمایین أجابنى » وتكلم معى بعل شمايين بواسطة الرؤاة والمرافيين › 
وقال بعل شماين : لا تخف لانى أا الدى أقمتك ملكا »> وأنا سأثف معك » 
و1 سأاخلصك من کل هو لاء الدين أقاموا الحصار ضدك » , 


¢ ا 


ا س 


اللفة الارامية 


هى لفة سامية مشل اللفات الأشورية - البابلية والفينيقية والعبرانية 
بوالعربية + وقد کثر انتشارها وتداو لها بین أقطار کشیرة ¢ من جل ذلك 
لع ددت لهحاتها ٠‏ والى الفارىء الكريم صسورة مسطة عن تاریخ 
هذه اللغة ٠‏ 


| ب کشف فی ( غوزانا ) وھی حالیا تل حلف عن مذیح صغبر عليه قش 
محفور بالارامية يرجم تاريخها غالبا الى القرن التاسع أو الماشر . 


٣‏ عثر بالقرب من حلب على نصب خاص بالاله ( ملقارت ) وعليه اسم 
( بن هدد بن طاب ربمون بن حرزیون ) احد ملوك دمشق فی اوائل 

٣‏ س كشف فى ( أرسلان طاش ) عن قطعة صغررة عاجية كتب عليها اسم 
تقرببا .' 


کو ق ل م ی ( فی ا ا و ا ا 


٠ه‏ بعض كتابات فى الطابوق ‏ ( القرنين التاسع والثامن ) . 


- عثر فى الجدوب الشرقى من حلب على انصاب ( سفيرة س سجن ) 
عليها أسماء ملوك ( بركميا ) ملك کتکا و ۲ متی ‏ ابل ) ملك اږباد » 
وغالبا ما تۇر بالعام + ۷٥‏ قم 


۷ ے اسفرت الحفائر التی اجریٹ فی ( زنچرلی ) عن غمند من ذهب, 
للك |( سمأل ) المسمى ( كيلامو ) حفر عليه اسمه من اللصف الثائى 
من القرنالتاسع قربا . 

۸ تمثال ( فلامو الثانى )ملك سمال » وقد كتثب عليه بالأرامية > 
وغالبا أن الذى قام بالكتابة وللده ( بررکوب ) حوالی مام 
AI‏ ق.م. 1 
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الك وربه ') الإله بعل حران ) وهو اله القمر چ 


من ذلك نرى أن جميع نلك النماذج من مناطق مختلفة وتمتد من 
القرن التاسع الى الثامن وهى مقتبسة من الأبجدية الفييقية المكونة من 
a‏ حرفا والتی 'ظهرٽت ف تهابة ال لف الثانى على وحه التقريب ٠‏ وقك 
أضساف الاراميون الى تلك الأبجدية الحروف الآتية وهى ( الألف 
لواو واا ۰ 


ودر باللاحطظة أن الاراميين حيشما استفروا. فی بلاد الرأفدين 
وسوربة فی القرن الحادی عشر والعاشر كانوا لا بعر فون القراءة والكتابة » 
من احل ذلك اتخدوا لفات البلاد الى اقاموا فيها ٤‏ فمثلا كتابات الك 
الآرامی ( کفارا ) فی ( غوزانا ) من تهاب الالف الثائی ٤‏ ثد کشت بحروف 
مسمارنة ويلفة آشسور ب . کمااآن العبرانيين حینما جاءوا فلسطین أهملوا 
امتهم النى كانت قربة من الآرامبة واتخدوا لفة البلاد والٹی نسمیها 
العبرانية ٠‏ وتمكن بعد ذلك الآرأميون من لكوين لغة فصحی كما سق 
آں لعر ضنا 'للصوصها فى الفصول السابقة . وبعض هذه اللصوص ذد 
کلب باللة الخالصة مثل نسب ملفارت من النصف الأول من القرن 
اناسع » والبعض منائر باللفة الفيئيقية مشل الكتابة الوجودة ءلى تمثال 
ز فنامو الثاني ) السابق الاشارة اليه . وقد دفعت العلاقات الدبلوماسية 
والتجاردة ن الدو لات الآرامية استخدام أغة واحدة خصوصا ف باكورة 
تاریخ ارام کات هی فة ( ارام کله ) کما جاء ذلك علی تصب |( سفيرة 
سجن ) . واحثفظت ( سمال ) الى تقع ف أقصی اأحدود دلفة محلية ھی 
فالا اصل (اللغة الإرامية الشركة ) ٠‏ 


نا من شك أن الاراميين قد استعاروا كثيرا من كامات لفات الشعوب. 
التى جاورتهم » فاخدوا من اللغة الآشورية البابلية والفينيقية ٠‏ وام تكن 
اللفة الارامية فى القرنين التاسع والثامن لغة بربرية بل انها ازدهرت فى 
هذه الفترة التى كانت فيها دمشق ف اوج عظمتها وسجل الاوك أخبارهم 
وطقوهم بلغة آرامية فصحى . 


هذا وقد نضحثٹ الآرأمية قيل زوال دوبلات ارام ٤‏ من أجل ذلك. 
فقد استطامت أن تعپش بل اننا سنجدها نحاول فرض سلطانها على من 
احثلوهم من الغزراة ) فد عرف الأشوريون الكشير من الآرامية > وٺری على. 
عة آثار مرس ومة من صل آش-وری مثل شس عثر عليه ف ۲ ثل 
وی 3 نه کان ج سا ال ب امد ور انووي 
كشب على أو حة صغيرة 4 والآخر آرامی بکشب على ورقف بردی ۰ وجمیع. 


ت ٣ا‏ ب 


هذه المناظر والنقوش ترجع الى القرنين التاسع والثامن . وقد ذكر ف 

الكتاب المقدس قصة مهمة ( ربشاقا ) قائد سنحاريب بخاطب ال حر قيا ) 

ملك بهو دا وکان یخاطب مسو لی حز فیا باللفة العبرآنية ¢ فقالوا 4 

١‏ كلم عبيدك باللفة الآرامية فاننا نفهمها ولا تكلمنا باليهودية ( أى 

انعبرانية ) على مسامع الشعب القائمين على السور » كان ذلك حوالى 

عام ۷.۰ مما ندفعنا الى القرل بان اللفة الارامية کګائت مفهومة حتی هذا 

التاريح عند بعض رؤساء البهود وانه كانت ربط اليهمود والآراميين 

علاقات فوبة وكان القواد الأشوريون بعرفون الآرامية ء٤‏ وقد عثر على 

وثائق فى ما بين النهرين » ففى آشور مشر على صدفية مكتوبة بالآرامية 

من عهد آشور بانیال |( ٦٥۰‏ قم ) بين انين من الوظفين الأشوربين ( 

وكدلك کشف عن عدة تمالئیل فی نمرود ( کالح حالیا ) ٹمشل اسودا وکانت 

تس-ثتعمل كصنجة ميزان وعليها كتابة آرامية بالاضافة الى الكدابة 

السسمارية > وعليها اسم ( شلمناصر ) ( سنة ۷۲۷ ب ۷۲١‏ قءم). 
وسرجون ( سننة ۷۲۲ ب ۷.۷ قم ) أو ستحاريب ( سلة ۷.١‏ ب 

۸۱ قم ) وعشر فی ینوی على قطع من صكوك أو قود ٥‏ کتبت على 

الواح من فخار بالخط المسمارى > وبينها كثابة آرامية صغيرة . وكذلك 

دمر على اخدام من الفخار دالآرامية فقط من القفرن السابع فی نینوی 

واشور وغیر هما من البلدان + وجميع هذه الآثار الئى تحمل كتارة ارامية 
هى في الواقع ( الآرامية امشثركة ) . 


انتشرت اللفة والكتابة الآرامية قف بلاد ما بين النهسرين للروابط 
التجار بة یس الأشور بين والآرآميين کما أن الكتابة الآرامية کالٹ سرع 
نى التدوين من الخطوط امسماربة . كما تداولت الآرامية فى البلدان 
الآرامية خصوصا السورية . ووصلت اللفة الآرامية حشى فلسطين والتى 
كانت س.ودها فى هذا الوقت العبرانية خصوصا فى مملكة بهودا وکانت 
ألآرامية فيها و قفا على الخاصة من الناس ء آما المملكة الشمالية القديمة 
قبعد سقوطها عام ۷۲۲ فی ابدۍ سرجون الأشورى فقد جاء فى الكثاب 
المفدس أن الأشوريين قد انوا بأقوام من اجناس مختلفة وأسكاوهم فى 
السامرة وکان بعضهم بتکلم الأرامية ٠‏ ولا قڌوی فود الأشور ين ف نهابة 
انقرن الثامن ٤٠‏ عملوا على استمصال الحركات الوطنية ف البلاد المقلوبة 
وزوال اللهحات الوطدية المخثلفة فى هذه الأقطار واذابتها ف لفة ( حيادية ) 
أن شا آن سسميها و كانت هذه هى لفة الآراميين . 


ولا سس نابولاصر الكلدانى مملكة بابل الجديدة عام ٠ 1۲١‏ ازدهرت 
اللغة الآرامية بین المستوطنين الآرامیین ف دال بل ف غیرها من بقية راء 
الآأمبراطوربة النابلية الجديدة . وقد كشف عن عديد من الالو احا ]سمارية 
وعليها كثابات آرامية من ايام نبوخذ نصر وعصره . وقد سارت الآرامية 


e 


انى جانب الاكدية > ثم تفوقت مليها حتى اصبحت فى هابة الثرن السابع 
لغة الدبلوماسية الدولية بدلا من الاكدية » فقد كشف فى صقارة عن رسالة 
بالآرامية دجهت من ( ادون ) ملك احدى المدن الفينيقية أو الفلسطينية 
عام 0 قم 4 طالہا من ملك مصر معاونله ك هحمات البابليين الذين 
غزوا بلاده ٠‏ كتب هذا الفيئيقى بالآرامية ولو أن لفعه الأصلية كانت 
الفينيقية مما يدل على مدى انتشار تلك اللغة ف ومعرقة امصريين والفيئيقيين 
لها » والى وجود کتاب فی کل من مصر وفيليقية لهم دراية بالآرامية » 


ولا قضى ( كورش ) على الامبراطورية البابلية عام ۳۹ء كما سنفصل 
ذلك فيما بعد . اصبحت اللغة الآرامية اللغة الرسمية لجميسع اقطار 
الأمبراطورية الفارسية التى بلغت حدودها ايام داريوس الاول ( ٥۲١‏ _ 
٦‏ ) شرقا الى نهر الائدوس وغربا الی نهر الیل . کان لابد لله 
الاراطورية الواسعة من لفة دولية حتى لسهل العلاقات السياسية 
رالنجاربة والقافية بين أقطارها المختلفة وقد كانت الآزامية هى تلكاللغة 
الى طغثت على جمیع سکان الامبراطوربة ۰ وقد ثىت لدی العلماء أن 
الآرامية كانت هى اللغة الادارية الرسمية لثلك الامبراطورية العظية 
باللغة الآرامية » وهى لغة اجنبية لكلا الطرفين “ وهذا بدل على دولبة تلك 
اللفة ٠‏ وبلغ من انتشار اللغة الآرامية ان بمض الضباط من المصرين فى 
هذا المهد كانوا براسلون بعضهم باللفة الآرامية ٠‏ وقد عثر على بردى 
آرامی کثر فی جميع أنحاء مصر حتى الفنتين » وف البلاد البابلية كشف 
عن الواح خاصة بامحاسبة كتبت بالآرامية ٠‏ وعثر ف سيا الصغرى على 
كتابات آرامية من العهد الفارسى ؛ وعلى نقود مليها كثابات آرامية » وأسد 
كصنجة للوزن عليها كنابة آرامية فى ( اببدوس ) بآسيا الصغرى ٠‏ وف 
فار كشنف مند أكثر من عشرين سنة بالاضافة الى ما سبق كشفه » عن 
موتا من ٠٠١‏ قطعة "رامية » مما يدل على انتشار الآرامية ف بلاد 
الفرس نقسها فى الممسد الاخمينى . وقد انتشرت الارامية شرقا فى 
افغانستان وف الهند اذ عثر على بعض كتابات آرامية من القرن الثالك 
قسل البلاد “ وبدون شك أن الآرامية وجدت فى الهند منذ العهد الاخميئى 
كما اشرت الرامية الى الجثوب الشرقى فى شبه جريرة سيناء حيث 
كشف ف (١‏ ايلات ) شمالى خلج المقبة عن بعض صدفبات فى هله البقاع 
الصحراوية كتبت بالارامية نتيجة اتصال تجارى او سياسى . وعثر فى 
فاسطين على كسر من الفخار عليها كتابات آرامية مند العهد الفارسى »> 
وكذلك إمضس ختام على جرار ف ( لېت شمش ) ٤‏ وصدفيات ارامية 
ومنجرة عليها كتابات "رامية فى (الاكيش) ٠‏ وأنتشرت الآرامية فى أورشليم 
نغسها وكانت تلسمى ( الأشدودية ) كما جاء ذلك فى ( لحميا ۷۱۲ ٠۲‏ . 
٠١ -‏ ) نسبة الى احدى مدن فلسطين القديمة . وقد عمل نحميا على 


ب € س 


عدم تفلغل الآرامية » وفوق ماظهر فى مصر من يام الفرس على البردى 
وغيره من صدفيات فهناك بعض انصاب القبور مكتوبة بالآرامية وكذلك 
تماثيل واختام وأوانی عليها کتارات آرامية ۾ ونكدون شك دون هذه‌الکتارات 
اليها أو الفرس أو املصريون 'انفسهم کما سبق أن بینا علی اعتہ ار آن 
الآرامية أصحت فة دولية کان من الافنضل للناس حمیعا أن بکتموا دا 
RE E‏ وحتی النوبة ۰ من کل 
هک EE TEE e‏ 
وجدیر بالد کر انه قد دخل فيها كثير من الكلمات الفارسية خصوصا ماکان 
مصلا دالادارة والفنون العسكر رة ۰ کما تأثرت ) البهلو ية ( وھی اللغفة 
الايرانية بالآرامية » وعلى وجه خاص قد ظهر ذلك ف الكتابة دون النطق 
فالعناصر الارامية فى اللغة البهلوبة لم تكن تنطق ولكن تكتب بصيفتها 
الآرامية ولقرا فيما بقابلها من الايرانية » والبهلوية لم تشتق من الايرانية 
وبالجملة فقد كانت اللغة الآرامية هى اللفة الرسمية فى كل مكان حتى ف 
بلاد فارس والقاطمات الشرقية ۰ 


ولا غزا الاسكندر الأكبر الشرف أدخل اللغة اليونائية كلفة رسميةبدلا 
من الآرأمية ۰ و مات عام hı‏ قءم. وزعت امبر اطوربته فنفنا منھا 
الحكم السلوقى فى سورية وعاصمته ( ابطاليا ) > والحكم البطلمى فى مصر 
وکانت عاصمته الاسكندررة ٠‏ وکائنت البو نائية ھی فة هائین کک ¢ 
وانحطت اللغة الآرامية » واحتلت اليونانية »> وأخلت منها الكشير 
الكلمات اليونانية » واتطورت اللغة والكتابة التى كادت أن تون موحدة ا 
العهد الفارسى . ثم اختلفت باختلاف الناطق » ونشأ عن ذلك طرف 
جديدة لكتابة الآرامية قمنها (المبرآنى المربع ) ( وقد قام اليهود 
بالاحتفاظ به فكتبوا الكتاب المقدس به ) ومنها ( النبطى ) و ( الشدمرى) 
و ( السربانى ) و ( المندى ) ٠‏ وتطورت اللفة نفسها مثل ما هو واضح 
فى البردى أو الصدفيات الارامية من العصر الهيلينى وخصوصا تلكالتى 
كشفت فى ( ادفو ) . ومثل التى جاعت من ( قبدوقية ) من القرن 
الثانى أو الاول قءم. وف أرمينيا . واضحت الآرامية لففة فلسطين 
واحتلت مكانة العبرية فة محكية مقدسة وكلفة الدين والعلم + وقد 
تضمن الكتاب المفدس نفسه بعض فقرات آرامية من ذلك المصر : فنخد 
أن زبادة ١رامية‏ على النص الخاص بأرميا ( ١١/١١‏ ) »۰ واضافة 1 
على کلمتين عبرانبتين فى سفر التكوين ( ٠.٠ ٤۷/۴١‏ ) ع واجراء كثرة 
هامة فى سفر عزرا ( ۱۸/١ - /٤‏ و ۱۲/۷ - ۲١‏ ) + وحوالی لصف سغر 


۳ ہے 


دانہال ( ٠ ) ۲۸/۷ ٤/۲‏ ورجح بعض العلماء ان بعض اجزاء من دانیال 
برجع الى سنة ۱١۷‏ أو ١١١‏ قم وربما قبل 3لك . وهناك احثمال 
اله كتنب كله بالازامية » وآرامية اكاب ادس من قبل البلاد ٤‏ وقد 
اطلق عليها ( الكلدانية ) وهى ف الواقع آرامية فلسطينية . 


وتكلم الناس فى فلسطين الآرامية وحدها فى ايام امسيح » فقد' تكلم 
بها يسوع والرسل ودليلدا ملى ذلك بعض الكلمات المحغوظة من الآرامية 
فى الاناجيل . وشرحت الاسفار المقدسة ف المجامع باللفة الآرامية . وقد 
ورد الينا مخطوطات منومة ملها انجيل محفوظ بالفتيكان كثب بلفة 
a‏ 


ولا جاء الغزو العربى فى القرن السام الميلادى انقرضت ١‏ الآرامبة 
الغربية ) » ولكن ظل اسستعمال اللغة الارامية فى ثلاث قرى هى ( مملولة 
ونجعة وجب عدين ) لقع فى شرقى دمشق . وبتكلم سكان هذه القفرى 
لغة آرامية فيطلةون على السوق مثلا ( شوقا) والبیت ( بيتا ) والنهر 
ز ذهرا) . . 

آما الکتابات النبطية فهى رامية الفرن الاول ق .م٠‏ ولمتد الى القرن 
الثالث الميلادى وتنتشر فى البلاد القبطية والتى لقع شمال الحجاز(حجرة) 
وتمشد شمالا حتى الحدود السموربة الجنوبية ( بصرة ) وكدلك فى شبه 
جزيرة سيناء حيث عثر على ما يقرب من للالة الف رسم » وأصلالنبطيين 
عرب ٠‏ وف الشمال ازدهرت مديلة ( تدمر ) ايام الرومانيين وظهرت فيها 
عدد كبر من الكتابات الارامية من نهاية القرن الاول ق.م. الى مام ۲۷۲م 
وهر عام احعلال ) أور لانوس ( تدمر الثى زالف من التاريخ ۰ اما ف بلاد 
الرافدين من أرمنية الى الخليج العربى ففد قضى على اللهجات القديمة 
وظهرت ( الارامية الشر قية ) + : 


وتوطدت الآر امية القديمة ملد ظهور امسيحية وائتشارها خصو صا فی 
اانصو ص الادبية بلهجانها الثلاث وهى ٠‏ اليهوددة البابلية والمندية 
والسردانية ٠‏ فلفة ( تلموذ بابل ) الذى اصدرته جماعات پود من 
'الكلدائيين هى الارامية اليهودية البابلية في القرن الخامس والسادس 
امبلادى ٠‏ ولغة المنديين الفلوسية هى المندية فى بلاد بابل . ولغة الرها 
الخاصة هى السربانية ٠‏ ولقع مدينة ١‏ الرها) فی حوض الفرات الكير » 
علی بعد قريب من ( حران ) القديمة ٠‏ هذا وقد أخلت (الآرامية الشر قية) 
المكان للغة العربية كما سبق أن حل بالارامية الغربية وذلك ملد القرن 
السابع الميلادى ٠‏ ولكن السربانية عاشت حثي القرن الثالك عشر + وبهڈه 
اللفة نقل الكثير من مؤلفات اليونان العلمية الى المرب ء ولا زالت 
السربانية وهى الارامية لفة الكنيسة ف امكة كثيرة فى الشرق الاوسط . 


س ۳ 


الحضار هھ الأر أمة 


طهر الآراميون مفخلفين هن ركب الحضارات > اذ اموا ى العاة 
الاخيرة من التاريخ واندمجوا فى كثير من حضمارات الرافدين ووادىالنيل؛ 
ولكنا تراهم قد افلحوا فى نشر الآرامية شما حلو! ٤‏ على انهم اقتسسوا 
الكثير من حضاراتهم من حضارات وثقافات جيرانهم من الامم والشعوب 
الذين انصاوا بهم ۰ والى القارىء الكريم نعضس نثف. عابر ة من حضارة 
اللارأمیین . : 


٠ لضن‎ 


آثار الآراميين ضتيلة وغير مہتكرة » وقد قام (قون أو فتهايم) باجراء 
حفائر ف ( تل حلف ) ( غوزانا ) )١‏ التى تشع ف وادی الخابور و کشف عن 
تمائيل وبعض. عناصر معمارية » غالبا ما برجع تاريخها الى ما بين القرن 
الحادى عشر والتاسع ق.م. وظاهر من زخار فها أنها قد تاثرت بالفسن 
(الميشانى) > لان تلك المنطقة كانت خاضعة للميثانيين قبل حاول الآراميين . 
وف مجموعه فان هدا الفن خشن المظهر ٤‏ لكله اسم بالحركة والحياة . 
اما فی الشمال ف ( زنچرلى ) فى شمال سورية > فواضح أن المجمرعات 
الاثارية الثى كشف عنها هناد قد تأثرت بالفن الحیثی لاندا نعلم من قىل 
أن الحشيين قد احثاوا تلك النطفة فدرة طو دلة رل ۰ وع ذلك کله فقد و سح 
لعلماء الآثار أن جرءا کسیرا من هله الآلار قد اثر بالغره ن الاشوری ٤‏ فقد 
علمنا من قبل ان ملول (سمال) خضعوا للحكم الاشورى من يام (شلمناصر 
الغالث ) » أى فى القرن التاسع قءم. كما كشف فى حماة الواقعة على لهر 
الأ ررولت عن لوح زين بمشهد لتقدمه خاصمة باموتى » وف اللصف العلوى 
من اللوح نسر ذو راسين > وربما بود صله الی تائ حئی بحث . وعثر 
ف دمشق عاصمة أهم دوا عل ی ارز هن اا الآرامى بمشل وحشا 
وهميا ووجد الاثر ف باطن أحد حوائمل الجامع الکبیر الدی بنى فوفق انقاض 
معنبد قديم كما وضجدا ذلك عند الحديث عن الفيليفيين . وواضع من 
النقشس أنه مثأثر بحضارة الفينيقيين ٠‏ وعثر على مجموعاتك مصنوعة من 
الاج فى ١‏ أرسلان طاش ) وف (مجدو ) و (السامرة) و (لمرود) . 
وواضح أن فيها تأثيرات مختلفة مصرية وحثية وفينيقية وابجية . 

() لقد كشفت الحفائر الثى اجريت ملف اكثر من مشرين سنة فى احيا غوزانا اى 
« تل حلف ۴٥1ھطK-11‏ 1 » من الاحتلال الادامى » مها على الال قصر وبعض الاار 


| »» K2 P412 الأخرى من ابام املك « كاپار؟‎ 
Von Oppenheim, Tell Halof (Paris,. 1939). 


س ۷ س 


٠ الدين‎ 


كما تاثر الآراميون فنيا بالحضارات الى احتكوا بها ٠‏ كذلك أيضا 
نأثروا بدبائات تلك الامم ٠‏ اما عن دبانتهم قبل اسثقرارهم فى مناطسق 
( الهلال الخصيب ) فلم سستطع احد ان يعرف حقيقتها ٠‏ 


اتخذ الآراميون دبائة البلاد التى أقاموا فيها » فعبدوا آلهمة بلاد 
الرافدين والآلهة الكنعانية والفينيقية وآلهة الحثيين والحوديين + غير انه 
لیس لدينا نصوص أو طقوس تلتسب الى الآراميين خاصة ٠‏ من أجل 
ذلك صعب معر فة دبانة الآراميين القدامی ۰ 


ان معبد ( هيرابوليس ) ( منيج الحالية ) وهى المدينة التى تقع على 
مرن کان ترا فر نین ارات اسل مو( کر کی ) در دان 
العبادة الآرامى الذى وصلت الينا معلومات عله فيما كته أحد كثاب 
انبونان فى القرن الثانى الميلادى وهو الوسيان الشمشاطى . وعلى ذلك 
فمعلوماتنا متأخرة ء وبدون شك أن علاصر هله الديانة ترجع الى أبعسد 
من ذلك بکثیر . 


كان اله هلا المعبد هو ( ادد ) اله الماصفة » وواضح أن عبادته 
انتشرت فى بلاد ما بين النهرين قبل أن يصل الآراميون الى تلك المنطقة 
وقد ظهر اسمه مئل القرن الرابع مشر ق.م٠‏ وذلك فى صوص ( راس 
شمرا ) وكدلك بيشمبه الاله الحورى ( بتشوب ) والاله الفينيقى ( بعل ) 
اما قريلة هذا الاله فى ( هيرابوليس ) فهى الالهة ( عتار كائيس ) »> وهذا 
الاسم مر کپ من صدر وعجز »¢ أما الصدر فهو ( عشار ) وهی ( عشستار ) 
المعبودة فى بلاد ما بین النهرين » وعشتارة أو أسلورتى علد الفينيفيين ٠‏ 
أا المحز ( کائیس ) فهو لصحیف, بونانی لكلمة ( عتا ) »¢ وغالبا ما تکون 
احد الآلهة الكنعانية القديمة . وائتشرت بعد ذلك مبادة الهة هيرابوليس 
هذه ف جمیع ألحاء الامبراطورية الرومانية ولکدها حرفت ¢ فاطلق علپها 
أحيانا ( دركيثو ) وأحيانا ( دياتسيرا ) بمعئى الالهة السسوربة وأحيانا 
حرف الى ( باسورا) . وقد مثلت على قود عثر مليها فى المدينة جالسة 
بین اسدین ٤‏ اما زوجها فقد مثل جالسا بين ثورين وفوف رأسه قلدسوة. 
وظهر بين الالهين معبد بعلوه علم وحمامة > ومن أسفل صو أسد : والاسد 
والحمامة حيوانا الالهة » والفور الرمز الحيوانى للاله (ادد) . 


وکما کان موجودا ف مصر الفرعونية وغیرها من الحضاراثك القديمة 
۽ ( عتار کاتیس ) اله صغیر بسمی ( سیميوس ) كمل الثالوث الفدس 


1 a 


فى المدينة » وهو يشبه الاله ( اسكليبيوس ) علد اليونان » والاله (اشمون) 
عك الفينيقيين ۰ 


وقد عثر فى مناطق اخرى فيما وراء الفرات مشل ( تل أحمر ) وغيرها 

على صمور للاله أدد تيشوب . وكذلك عثر فى حران التى تقع على نهر 
اليليخ على وثيقة من القرن السابع ق.م. » ولو آنها "شورية الا انها 
تضم أسماء آرامیین مركبة من أسماء الالهة التى كانت تعبلدہ عندهم مشل. 
(عتار ) و (عتا) و لايل ) وهذا الاخير اله كنعانى » و ( نابو ) وهو من, 
الهة بابل الكبرى » و (شمش) اله الشمس و (سين) اله القمر و (نوسكو)' 
ابن اله القمر . ا 


وجا ق مشن الرلالى اذراية الخهغة ى( زتجر ١‏ رهن هبار شن 
تمثال لاله ادد تعلوه نصوص رامية » والى القارىء الكريم تف منها 
( سطرا ن ۲ ) « فى عهد شبائى وقف معى الالهة أدد وايل وردشیفه 
ور کوب ب ابل وشمش ٤‏ وقد وضع آدد وابل ورکوب ‏ آل وشمشس 
دسو لجانا بیدی ¢+“ وکان معی ر شیف ++ ٠‏ « ۰ وبتضح لنا من تصدير 
النص بالاله ( دد ) عظم مكائته » وهكذا فى كثير بل فى اغلب الوثائق 
الآرامية .. م اتی بعده فی الترتيب الاله (ابل) ومن ورائه الإله (ریشیف) . 
والیونان بالاله ( ابولون ) ٠‏ ثم باٹی بعد ذلك الإله ( ركوب أيل ) ومعناه 
سبق ان ذکرنا ( بر ركوب ) ومعناه ( ابن ركوب ) وهؤ مختصر لرکوب 
فى جميغ ا غابد فى الحضارات القديمة فى الشرق القديم . 


وقد مبك فى المدن الآرامية الاخرى الهة' صغرى . ' 

لقد سبق أن تحدثنا عن معاهدة عقدت فى ( سفرة سجن ] بين مُلك' 
١‏ كتكا )وملك ارباد . وجدير بالذکر فی تلك المناسبة آسماء الالهة آلتی 
استشهد فیها هذان اللکان وهی « آمام مردوخ وزربانید » وامام نابو 
ھ »و وامام نرجال ٭ + ء وامام شمش ووبر “ وامام سین , 
نيکال ۾ وأمام نكار وكديمة > وآمام ادد حلب وامام کل ٣لهة‏ روحيا ٤‏ ومام 
سیبیثی ٤‏ ومام ایل وعليون ۰“ وامام السماء والأارض والينابيع ¢ وأمام, 
النهار 'والليل ٠.٠.‏ » . بلأحظ آن جمیع هذه الالهة معروفة فيما صدا 
١‏ ٹکار .) و( كديعة) وها زوحان . وبلاحظ ايضا ان القائمة قد تصمدرت' 
بالهة ما بين النهرين الکبری زوجا زوجا » وهلا الاله سيبيتى ( سبعة 4 
م يله ابل وعليون هة کنعان ۰ و بلاحظ أن الالهسة ختمت بالسسماء 
والارض زاليناييع لم النهاز والليل » كل ذلك من تأثيراث حفية . 


NS 


اما فى حماة على نهن الاورولت عبد اله يسمى ( وير) وهنو اله ' 
العاصفة الدى" بشبه ( ادد ) وى بعلبك ( وهذا الاسم بعثى بعل بقاع ) 
عند منبع هذا اللهر > عرفت عبادة ( آدد ) بعل الدی انثشرت عبادنه فی 
البصرین, الهیلیشی والرومانی .ولا کان هذان العهدان بعملان على مبادىء 
التوحيد 4 فد اندمج اله الماصفة القديم بالاله الشمسش من أجل ذلك 
ميت المديئة ( هليوبوليس ) إى ( مدينة الشمس ) وانتشرت: فى جميع ' 
أنحاء الامبراطورية الرومإنية عبادة الاله السسورىي القديم تحت اسم 
١‏ چوبپتر هليو بوليتانوس ) > وف بعلبك إطلال معبد .قديم ناه 'الإمبراطور 
انطونا البقى ) وبالاضافة الى چوپيتر » فلوس مركور ‏ ( هرمس ) » 
وهذا هو ثالوت هليوبو ليس وفينوس هنا من الالهة السامية ( عتار) 
ومرکور ولدهما . 


عبد فى العصر الرومانى فى ايميسن ( خمص حاليا ) التى:تقع بين بعلبك 
وحماة », حجرة سوداء قديمة ٤‏ ظنوا :انها مقرا وزمرا. لاله فر محل . 
بيدعى ( ايلاكابال .) ( اله.الجبل ) وقد وحدوه مشل اله بعلبك ملع الشمس . 
ونقل الامبراطور ایلاکابال والدی سمی تحت تاثیر التوحید ( هلیو کابال ) 
عام ۷ مپلاد رة حجر ة ابميس الى روما ٤‏ وقد أراد أن رفغ من شان 
عبادتها هناك » فقاومه,الرومان واغتيل عام ۲۲۲ وأعيدت الحجرة السوداء 
ابی ایمیس ولکن جاء'الامہراطور (آوریلیائوس ) وسجد لھا عام ۲۷۲. , 


عبد فى دمشق الآرامية الاله ادد » وكان الهها الاكبر ٠‏ وسمى-ثلالة 
من ملو کها برادد او برهدد آی ( ابن هدد ).۰ وکان ف دمشق اله جر 
هو (١‏ رمون ) وهو ډړمز للرعد ٤‏ وهو لبس الا اله الماصفة . وله معبد فى 
دمشق ذكر ف الكتاب .امقس تحت اسم ۰( بیت رمون ) ( ۲ ملول ۱۸/۲ ). 
وكان بدمشق ( بل ) الاله الكنعانى » وذلك واضح من اسم املك (حرائيل) 
( ابل پری) » وكذلك اسم (طابثیل ) ( ابل هو صالح:) ۰ وذکز ( بهوه) 
اله اراتيال ف ملق ١ ١‏ 


لم تصلنا ممعلومات أكيدة عن معتقدات الآراميين فيما بعد اموت . 
ولکن توحی کشابائھم انهم کانوا بعدقدون فى .أن المت يعيش فى القبر 
ولرحون الا قلق ف قېره أو" بلح ضرر بدا الفبر ولذدلك ذکزٹ اللعنات 
٠‏ الكثيرة على كل من بحاول انتهاك حرمة المونى. .. وقد فكروا فى الحياة بعد 

الوت ففى ( سمال ) بيشت كتابة من ابام (.فناموا الاول ) "مائى التق 
الخاصة فى الحيلة بعد الموت٠ ٠٠‏ وقد اقام املك لنفسه اثلاء حياته. معبا! 
جنازبا قائلا « ٠.‏ اى أقمت, تمثال أڊد هذا ومعبكد فلامو بن فول ملك. 
بعودی » مع تمثال هدد » ء. قد أوصى ولده القيام با لمراسيم الخاصة' 
بالنمثال » وعليه عندما يقدم الضحية لاله ادد ان تلو تلك العبارة ١‏ لتاكل 


ب ۷۷ ت 


نفس فنامو ولتشرب. نفس فنامو مع آدد » من ذلك ری انهم کانوا بمثقدون 
بانصال الملك المثوق بالالهة كما هو واضح فى الديانة الصربة القديمة من 
ايام الدولة القديمة ( نصوص الاهرام ) التى كانت وفقا على الوك فى هذا 
المهد لان فرعون كان مقدسا » وكذلك اللك هنا كان أيضا مقدسا» كذلك 
عند الحشيين رفع اللك الى مقام الالوهية بغد ما بفارق هذه الحياة . 
فبدلا من أن بقول الك الجديد « عندما مات والدى » كان عليه ان بقول 
« عندما الشمس - والدى صار اليها ٠.٠‏ » ء وكان المصربون القدماء 
بقولون عن الميث « عندما رحل الى الرقيق الاعلى » . وانى أرى أن هذه 
,المعتقدات التى ظهرت مند الآراميين عن الحياة بعد اموت واتصال اللك أ" 
الحياة الاخروية بالاله لم بكن تاثيرا حثيا وحده وانما أرى فيها تأثيرا حثيا 
فرعونيا ۰ 


۷ س 


القتصبلل الس ادس 


ههيد ! 


قبل أن تبداً بدراشة تاريخ العبربين وحضارتهم » أرى من الخير أن 
استعرض حالة المدطقة الرئيسبة التى لزل فيها اخيرا من الشاحية 
الجفرافية : ينبعوادىالاردن من مرتفعاتتبلغ حوالى ٠۲١‏ مترا فوقسطح 
البحر » وبحيرة الحولة على ارتفاع مترين > وبحيرة طبرية على عمق ۲١۸‏ 
مثرا لحت سطح البحر ۰ بینما بقع البحر المیت على عمق ۸ر۳۹۸ مترا 
ارتفاع حوالى ٩١۲‏ مرا » وطول النهر من هذا ائبع الى الصب حوالى 
۰ کيلو مترا . 


ولنهر الاردن للالة موارد للمياه » أبعندها نهر الحصبانى الدى يقشع 
غرب جل حرمون بارتفاع ٠۲١‏ مثرا فوق سطح البحر > وأما المع الثائى 
ممثل فی نهر بنياس » وهو يمر بالثرب» من بنياس ( قيصرية فيليب ) > 
التى لقع على ارتفاع ٠۳١‏ مترا فوق سطح البحر ٠‏ اما ا)ورد الثالث فهو 
نهر اللدان » ويفدى هذا النهر نبعان » على ارتفاع ٠١۲‏ مثرا فوف سطح 
البحر وهو تل القاضى » وهو المصدر الرئيسى لياه الأردن . وبلتقى تهر 
الحصبانى مع نهرى النبمين السابقين على بعد حوالی ۸ کیلو مترات من 
تل القاضى ٠‏ وببلغ ارتفاع المياه فى نقطة الالنقاء هده حوالى ۴ مثرا فوق 
سطح البحر ٠‏ ويتسع النهر فى لقطة الالتقاء هذه ليصل الى ٠۲‏ مترا . 


ونجری نهر الاردن مال السحر اميت فى أرض خصبة » خصو صا 
فى المنطقة المحيطة ببحيرة الحولة » التى لكثر حولها امستلقعات . ولا بريد 
طول بحيرة الحولة من ۸ره كيلو مثرات » وأقص عرض لها يبلغ حوالى 
بخصوبتها . ثم بلخفض مجرى النهر الى أن يصل بحيرة طبرية التى يېل 
عمق میاهها بین ٠۰‏ › .۷ مترا» ولا يريد عرض تلك البحیرة من ٥ر٩‏ 
کیلو مترات ٤‏ بینما ببلغ طو لها حوالی ۲٣‏ کیلو مترا . 


ب ۷ سب 


هناك نهیراٽ اخری صغير ة5 تمد الأردن بالياه شتاء » وأهمها نهر 
سسمی ١‏ شر عة المننادرة » » وسماه التلمود البرموك “ م تهر الجالود ¢ 
ونهیر خر ر بسمى الزرقاء ( وسىميه العهد القديم يوك ) ٤‏ ثم وادی فرعه») 
ووادی الكلت . 


اما البحر اميث > وسميه المرب بخر لوط »> فهو أكثر الجمات 
أنخفاضا فى تلك النطقة . ومياهه د تحتوى على الكثير من المعادن وا ملح ٤‏ 
واتشتد فيه الملوحة حتى أنه لا تعيش فيه أسماك . 


وشرق الأردن هضبة شديدة الأنحدار من الناحية الغربية › آما من 
الناحية الشرقية قيتدرج ارتفاعها حتى الصحراء > الناحية الجنوبية 
عبارة عن سهول ٠‏ وبتلك المضبة الالة ودبان »> وادى الكرك ووادى 
الجيب وووادی زرقاء معين ٠‏ 


be ae 
أصل الصسربين‎ 


تمثل هله الجماعة الشعب السامى الرابع » ومن قبل ذكرنا كلمة 
عاجلة من الاآموريين كأول شعب سامى رئيسى فى سورية ٤‏ ثم تحدثنا عن 
الفيليقيين آو الكلعاليين › العنصر. الشائى للشعب السامى الرلیتی فى 
سوربة ٤‏ فكلمة كنعان بالفينيقية آی لاد الازجوان وقد أصبحت كلمة 
ق e‏ 4 اما الشنعب الارامى 


دخل العبريون فى كلمان - وهى سورية الجنوبية - وذلك على ثلاث 
موجات ۰ اول هذه الهجرات کانت على بلاد الرافدین » وقد عاصرت هذه 
الحركة هجوم المكسسوس على مصر فى القرن الثامن عشر ق.م. وعلى 
اثر تلك الموجة ا e‏ والحوریون ف ساحل البحر المتوسط 
رهم شعب لیس بالسامی ل بالهندی آوربی › ولا زلنا لا نعلم عن. اصله 
آی شیء ۰ وجاءوا من امرتفعأات الواقعة شمال شر فی الهلال الخصيب ¢ 
ڊ ي بحيرة اورميا وجبال زاجروس . ودخل هؤلاء فى أواخر القفرن 
الثالث مشر شمال بلاد الرافدين » ثم اتجهوا الى سورية وأسسبوا احدى 
الممالك القوبة هناك ) ٠‏ واما المجرة الثانية فهى تحركات الاراميين فى 
الفرن الرابع عشر »> وقد عاصرت هذه الهجرة عصر العمارنة فى مصر . 
آما الهحرة الثالثة قد حاءت من مصر تحت اشراف موسی ويشوع وذلك 


— ۷٣ 


فى أواخر القرن الثالث مشر ٠‏ وكان سكن الكنعايون فى المنطقة. وقد اتحد 
العبرانيون مع الكنعائيين . وقد استقر العبرانيون فى.المنطقة. وتملهوا ممن 
قبلهم الدين سبکلوا .النطقة ..حرالة الأرض وناء امازل والقراءة 
رالكتابة . وثرك العبرانيون اللهجة السامية القديمة وانخذوا اللففة 
الكنمانية الفينيقية لفة لهم ٠‏ ولم تختلف اللفة الفينيقية واللغة العبرانية 
القديمة التى كتب بها العهد القديم .الإ من ناجية.اللهجة ٠.‏ وعلى'ذلك فقد 
أصبح؛ العبانيون هم ورثة الحضارة. الكلمانية الفينيقية . 


أما عن أصل العبرائيين : جاء فى الاخبار العبرانية أن الجد الاكبر 
أبراهيم )١(.‏ .( بالعبرية ابرام صم طا4:إى. الاب الرفيع .) :جاء من أور 
( التي تقع. فى دلا الفرات ) ,واقام قرب الخليل فى. فلسنطين:٠.‏ وقد لرك 
وريثه اسحاق ( .من العبرية #1٠‏ ممناها ينتسم ايل.) ولد اسشمه 
نعفوب ( وکان بنطقی ف العبر دة Yawgobh‏ ومعنااهاا لیبجفطہ ؛ابل. ) وعين' 
بعقوب ليشرف على تلك الجمامة وقد فضلل على اخيه عيسو ( فر ' 
التکوین ۳٤ ۲۷ ٤ ۲۳ : ۲١‏ ).وق فيز اسمه الى اسرائيل ( وبلط 
بالىىر Yisre-' êl‏ بمعنی لیحكم ابل ) . آما عيسو فقد اسسمی 
باسم آخر وهو أدوم ( أى الأحمر ) » وعرفت تاك الحماعة بالآدومہیسںن 
( سفر التشلية ۲ :) ٠ ) ۲۲١١١۲١‏ وعلى ذلك لم تسبمع عن عيسو بعد 
ذلك » كما لم انسمع جن اسماغيل ( وينطق بالمبرية ليشغ ابل e1‏ 'لصطء۷ 
ی ليسسمع ابل ) .این ابراهیم أما ,رو سف ( بطق بالعبرى لتامةsةY‏ 
اى ليضنيف ابل ) فكان الابن .الحادى عشز من بين اولاد بمقلوب 'الالنى 

على أن هذه الحوادث الثى ثواأثرها افلام الكشثاب الذين عاشوا بعد 
ماو بسئين طويلة ليس من السهل تصديقها . وربما تعكس 
لنا اقصة ابراهيم أخبار , الؤجة الأولى ٠.اما‏ قضة اسرائيل فقيها .انمكاس 
لنموجة البانية. . اما اوجة. الثالئة والتى تخكى قصة' موسى فهى ناريخية 
مافى ذلك شتك .. 


وبعد.ما هو .الفارق بين العبر دة واليهو دة 

ليست العبرية واليهودية كلمتان بمعنى 'واحد . 'فالمبرية فى الالف 
الشانى قبل الميلاد كلمة عامة تسى بها الفبائل التى تجوب صحراء بادرة 
الشام» وكانوا يمملون كجنوذ مرثرقة ».وذكرت كثيرا فى حفائر لل العمارنة 
وفلسنطين. وآسيا الصفرى والعراق وكما اوضحت' معناها فی کتابی عن 
مصر الخالدة ص ٥۷۲‏ . وذلك حپنما لخدت عن لوح امنو فيس الائ 


(1) سنختم .باذن الله دراسة المبربين. إفصل خاص عن ابراهيْم , 


س ا۷ س 


الكتشف ا اذ 0 ( العانيرو ) قاث ما لی و 
تكون تلك األحماعة. هھ “صل :المبرانيين N‏ د المهد ê.‏ 
ولکن هذا الرای غير مقبول ف آلو قت الحاضر من غالىية العلمام ۰ غالبا 
ما بکونوا هم ( ( الد سابيرو ) أو ( الخابر ) الدين جاء ذكرهم .فى الواح تل 
الممارنة » وغالباما يكون هذا اللفظ لفظ عام لكل المطرودين.او قطاع 
الظطظرق ٤‏ وام يعوا" محموعة' مسحدودة من :السلالات البشرية 4 اوقد ظهز وا 
ف النصوضس الصردة کاشری سیو ین ¢ وکانوا بنىشخدمون ق آغمال. قطع 
الحجارة من المحاجر » . وفى هذا 'الحين لم يكن لليهود آى وجؤد ء 


ولا ظهر اليهود ٤‏ ورفعوا لسبهم الى اسرائيل » ذكروا أن المبربة كانت 
E‏ .العبرية ف الارامية ٤‏ وقد از نتشرت هذه الأخيرة 

فی الشرق کله مع وچود اخسلافب .لین الارأمية' الشرفية . والغرييبة ٠‏ 
أصبحت العسردة لهج بخدلف صسحابها ف نطق بعض حرو فھا كما ,یحدث 
الآن فى اخدلاف طف شن الر و فا هقل القن والکاف واليم واللام . 


ف اوائل .الألف الثالثة ق .م٠‏ لحر کت الجماعاث السافية غالبا من 
موطنها الأصلى الجريرة العربية متجهة آلی ' بلاد الرافدين . وأمستقرت 
وحداك مها فی حجلوب بابل . واقل کانت‌هده الحماعات 'نشکل مجموعاتمن 
الغلابجين :والبدو وقد اتأصل, فیها عدم < الإستقرار 0 وکانت لیغی .من ورآء 
ذلك اچاد وطن. لشسستقر فيه فا۔خذدت نتجول بین حضار تین من اوي 
احضاراث العالم القديم ' مضز والرافدين أخدذت ٿتخول فى بعضن.اجزاء 
تلك البقعة التى أطلق عليها فيما بعد فلسطين وما جاوزها > من أجل ذلك 
تدر ضست هذه امنطقة للغزو البابلى احہانا واملصرى, احیانا اخری ۰ 
فاستو لی ےا اا ف ملتضصقف الألفف الفائية ومرة خر اسو لې 
eليها‏ المصنريوان' وقك سق ان رانا استنجاد ملۈك وامرأة هذه انطةة 
آل فرعون ¢ فهذا عبد کا يبلغ فزعون “مضر ان قال لشسالل: ٣ن‏ 
الصحراء الى فلسطين انها تهدد من النطقة » وسبق أن أشرئا ما يفيد الى 
أن هذه الجماعات کان طلق علیها المبربين ٠‏ فمتى اذن انفصلت ثلك 
القبائل من المشائر الأصلية لها #"لم ينتطع الخد حثى الآن أن بخحدد 
الزمن الذى انسبللت ,فيه تلك . الجاماعاب' الى أرض . فلشىطين ٤‏ إلا آنه فى 
الامكان . اعشمادا على القصص القديم وعلى. لفل عبر بين ,والأساطي ای 
حاءت عن الاباء ألاأولين ان نغول ان الجماعات العبربة کانٹت لقم قىل 
اتساللها الى رض . فاسسطين" ف حجلوب :نهر الفرات جیٹ .فام اسیدنا ابراهیم 
ابو الاأياء كما سلفسر ذلك فيما بعك , وانهم ف اتنجوالهم القديم قد 


صسمدوا الى بلاد الرافدين متتبمين الطربق الذى سلكه الساميين الاقدمين» 
وبذلك اتجهوا الى سوربة ولا ¢ م نلوا الى کنمان ¢ ولا فست عليهم 
الابام وعضهم الجوع هبطوا الى وادى النيل . واستقرت بعض جمامات 
منهم فى كنعان ٠‏ وقد انقسمت تلك الجماعات الى بنى اسرائيل وآخران. 
ثم لا كان الاستقرار يتنا مع طبيعة تلك الجمامات » من أجل ذلك انقسم 
قست هليه الابام اندفع الى وادى النيل طالبا الميش . 
الخروح من مصر 

عرف تاریخ ہنی اسرائیل ہشکكل واضح مند خروجهم من مصر . 
وقد وقع غالبا حادث الخروج ف0× فى الثلث الأخير من القرن الثالث 
عشر قل الیلاد . 


رحلت الى مصر قبيلة راحيل » وهى احدى الفبائل العبرية الى مصر 
غالبا حینما کان الهکسوس فى مصر فى القرن السادس عشر قبل الميلاد 
تقریبا ٤‏ آی ربما فی اواخر عھد المکسوس ۰ واقاموا فی ارض جوشسن 
مو6 ۰ وهى غالبا تقع بالقرب من اوازيس عاصمة الهکسوس . 

اما عن خروجهم فقد اختلف فيه وال القاریء طرف مما لبينه فی 
هذا الشان فى. مصر الخالدة وقد قمت بالتعرض لهذا اموضوع فى كتابى 
مصر الخالدة بما بلى : 


» فام أخي! جحد المهمشمين بمناقشة جمیع الآراء ونشره فی بحث 
خاص وساحاول أن أعطى فكرة عن قصة الخروج ابام امنحتب الثائى » 
وساتناول الفكرة الاخرى حين الحديث عن الرمامسة ٠‏ وعلد ذلك 

فى سقر اللوك الاول 1 .۷1 ١عمن]‏ 1 ان سلیمان پئی معدا » فی 
بيت المقدس .۸ سلة بعد خروج بنى اسرائيل من مصر . 


وف سفر الخروج 40 Exodus,‏ اقام العبراليين فى مصر وقد 
أستمرت .۴) سنة , : 


۷1 ب 


وهذه النقطة الخاصة بالتقاليد الاسرائيلية قد تحققت ق سفر التكوين 
Genesis Xv. 13 )RSV)‏ حیث آعلن آلاله ( نھودا ) الی اہراهیم ما یلی : 


» آعلم علم اليقين ان نسلك سيقيمون ف أرض ليست أرضمهم › 
وسپیصحبون عبیدا جاك ٤‏ وسوف بضطهدون مید ة أربعین عاما ) . 


وهئاك نظريتان لخروج اليهود من مصر › أحدهما ترح خروجهم منذ 
ایام ( امنو فیس الثائی ) واول من نادی بہا ط٤٥[‏ عام ۱۸۹٩‏ ۰ 

٠‏ ويقول أصحاب, هذه النظرية أنه اذا عدنا الى الورأء ٨۸٠‏ سنة من 
أقامة معد اليهود فى ( بيت المفدس ) والذى تم حوالی عام 11۰ فم 
بذلك نصل الى عام ١۱١٤١‏ ق .مء وهى السنة العاشرة من حکم آمنو فیس 
الثانى تقر با وحسب رآی هذا الكتاب ٠‏ وعلى ذلك فعام ٠۲٤٠١‏ ق.ءم» هو 
التاريح التقريبى لخروج اليهود من مصر . 


Exodus II. 23‏ فاك ا بکون تحتمس الثالكث هو اا مات 
عام 0.۰{ قم 


أما عن دخول الاسرائیلیین آرض ا ی ا 
انصحراء » فيحتمل أن بكون ذلك قد وقع عام .11 م ٠م‏ وسط حکم 
امنحتب الثالث والذی حکم من ۱۲۰١‏ الی ۱۳۹۷ ق .م تقریبا ٤‏ وف هدا 
الو قت تمالاستيلاء على ٥ا[‏ + وقد مات موسی قبل ذلك ٤‏ بمد أن بلع 
من العمر ٠٠١‏ سنة ؛ وعلى ذلك فقد ولد حوالى عام ٠٠۲۰‏ قم فى 
تهابة عهد تحتمس الاول الدی حکم من ۱١۲۸‏ د 1١٠١‏ ف.م تقريبا › 
وقد آخذت ابننه ( حنشسسوت ) ( موسې ) وتېنته ۰ وقد فر الى مدين 
ي سن الاربعين » وكان ذلك بعد وفاة ( حتشبسوت ) » فقد احس (موسى) 
بان حزبها قد ضعف وأن مر کزه سيتزعزع لان تحتمس الثالث آراد آن 
ينفرد بالسلطة فقضى على كل من والى حتشبسوت . 


وآصحاب هذه النظربة بحاولون ابريرها قيقولون أن ع١2ا5٣هU‏ 
قد أثبث أن مدبنة 0طء اام[ قد هدمت أيأم آمنحثب الثالث . ولم بعثر 
فى خرائب المدينة وبعد أن تم هدمها وحرقها على جعارين اقدم من عهد 
امنحتب‌الثالث » وهذا و بد القضاء على المدينة فى هذا التاريخ ٠‏ وأصحاب 
هذه النظرية يقولون انه لا مفر من أن العبرانيين الدين نلوا الى مصر مع 
المكسوس لابد انهم خرجوا مع الهكسوس بعد طردهممن مصر . 


وخطابات ملول ۲سیا مثل ( عبدی خا aطنطانل‏ اھ ) محافظ بیت 


۷۷ 


المقدس والذى وجھهها ٠ال‏ امنحثب: الثالث بطلب, ,مله العون ضد هجوم 
جماعة بطلق ملیها. Hair‏ فد ناء .ذکرها 5 هذا المجال وقد حاول بض 
الملماء أن مشر هذه الحماعة العبرانيين ٣لدین‏ ذکرهم ( بشوع ) والذين 
دخلوا کنعان . وقدمشق آن. ېنت عند الحدٹ عن كلمة ( غابيرو ) الرأى 
الاخير لهذه الكلمة جثك کلام عن مت رهیدة لامتحتبه الغانى ۰ 


e E E هذا.‎ N 
وضع جروج اليهود ايام اللا‎ ET النظربة غو لون أن. مانیٹون‎ E: 
ملو فيس ) ¢ وان اسم رمسیس الذی آعطی اللمدينة الت حاء ذکرھا‎ ), 
فى ( سفن الخروج الاول ) ء لابد انه فى فده المحال. بعد أضافة متاخرة ؛‎ 
ومشل هذه النتيجة نستطيع ابضا آن لرن بها ما ذكر' فى ( :سر التكو س‎ 
یت یل ان پزساا قد رل اچ انه ی ری ری‎ 1 


وقد ' نشر Gre‏ بحشا عام ۱۹۲٩‏ عن اوح غثر علیسه فی 
بیت شان ) بحدثا عن هجوم اام ٤‏ ابام ( سيتى الاول ) على بلدة 
تفع ف غرب الاردن ۰ کما ددکر أن ‘Apirıu‏ ¢ الذين جاء ذکرهم على لوح 
امنخدب ٣لثانی‏ الذى کشف عله فی (ميترهينة) يتصلون بدخول (بعقوب) 
واولاده الن مصبر > وقد انھی ماله بان" وضع خروجهم من مصر ى العام 
ألاخير هن خکم ( دمسیس الان ] ' وحدد' Grdseloff‏ دخول '(بعقوب) 
الى. مصز بالعام A EFA‏ ق م اوخروج ليهو د بالعام f‏ ق ۴٠‏ مسىتىخدما 
فی ذلك اربخ Rowton!‏ ` الذى سبق أن اشرنا اليبه» وعام )ا وسلة 
٠٥‏ هما السنعان المطابشتان ارأی ( در تون فاندیه ) + 


ان 3 ا e E‏ 4 ف انیس ) أو E‏ 
,ل بوجد ای اثر لنشاط اللو رم ا الامرة ا 


la gle (Pi-Ramses)‏ بظھر من خلق رمسیس الثائی ولہست من عمل. 
ملك آخر ٠‏ لفك جاع ف المزموز FAS‏ ما فيد ان الحرادث الت 
سفت خروج البهود فد وفعت فى اليس » . 


وميل جمهرة العلماء الى ٣ت‏ ر جیج' خروج: ئى اسرائيل:من مصر ف. 
الايام الاو لی لعهد مر لبتاج 4 


واول اشارة لاسرائيل قد جاءت على الر من عهد هذا الفرعون بسمى 
اوح اسرائيل محفواظ نمتحف الفاهرة . 


ت ۷۸ س 


. ولا رحلت .قبيلة زاحيل: من مصر ١‏ أقامت عدة سدوات فى 'سيناء عند 
ټادس ى ( غالبا ما تکون هی عین قادس التی نقع علۍ بعد ۰٥۱‏ میلا جلوبی 
بثر السنبع ٠٠)‏ وتم وضع العهك الالهى ف 'القسنم 'الجنوبى من سيناء ٤‏ ف 
مدین . وتزوج زعیم الاسرائیلیین موسی ( اسم مصری معناه ابن ) من 
ابنه کاهن مدين أو کما سمیناه ( بنی مدین ثرون ) الذى علم موسی عبادة. 
هوا ( كان عند المرب اله الصحراء وأضلا اله القلمر) . 


من هو موس بف تمت سکتی قاسەلىن ? 


وطالا لحن بصدد الحديث عن العبرانيين أرى من الخبر الاشارة الى. 
شخصية موسى ن و وا اللئ کان بقصده من دعوته ؟ لد أجمعت. 
.ازام ا)ۇرخىن“ انه کان مهدبا طيب القاب »٠هو‏ ذلك الرلحل' املصرى الذی 
عاش فى بلاط فرعون وتأثر هو ”وينو اسرائيل بعقائد المضربين ٠‏ فثار موسى, 
على تعد الالهة وترعم حركة الثورة على دين 'فزعون . وغل الثبی 
موسی. رغب الاسرائيليون فى الاستقرار ؛ .ولذلك عمل على تخليصهم من 
حياة البداوة والترحال ووغدهم موسي أرضص کیمان التی کانت ملكا ا 
ارين ن “ وکان عليهم ان بد خلو؟ فی مغارل' ضد اهلها" ¢ وطالب موسی 
ہئی اسرائیل بالفتال معتمدا على شربعة الآباء الاو لين ۾ م هو بفكر ف. 
الدعوة الى اله ديد شير تلك المعسودات التى كانت سائدة ملد بئى 
اسرائیل . 


آمن بدعوته هذه قلة من بنی اسرائیل ولبعوه الى سيلاء » وفوف 
جبل من مرتفعات سيناء اسشقر موسى أربعين سنة ينادى بوحدانية 
الخالق »> لکن.بئی .اسرائیل: لم. يۇ منوا بما جاء به 4 وف تلك الصحراء ترايد 
الاسرائيليون بالسناسل أو باختلاطهم مع بطون اخرى اسرائيلية ۰ ثم ترآی 
أو سی ضر ورة الببحث عن وطن لیستقر هو وعشړرله فيه » فلیکن کنعان › 
من أخل ذلك و بالاستیلاء علیها ۰ فالارض م 'لكن. أرضهم ولم بر وها 
من سلاف سبقوهم + ونشبات علداهم .فكرةااوطن لان الله وعدهم استيطان 
اكلعان ٠‏ 'ففكزة الوطن عند .اليهود جاءت بعد ظهوز لى اسرائيل وعادة 
التطور الشعوب فى ظل اوطانها ولکن ٠بثى‏ اسزائيل ظهزت الى الو جرد ارلا 
ثم أدعت ملكية أرض لا حى لهم فيها . 


دفع موسی لی ١اسرالیل‏ الى هذا الوطن الرو حى ¢ .فاندفع لجموعه" 
وتخلف عن تلك الجموع قبيلة بهودا وشمعون » ومن الجذوب دجلت هذه 


ب ۳۷۹ ب 


ف قىضة اليسوسيين . ودب خلاف بين تلك الأسباط . وغادر موسى دنياه 
قبل أن يعبر الأردن . وجاء من بعده يشوع بن نون الذى اندفع الى 
الارض وحقق بعض النصر الذی کان يبغيه موس لبن اسرائيل فقضى 
على التحالف اموجود بين الاموريين والکلعانيين . 

اقاليم : احدها بقع فى اأقصى الجنوب وكان من نصيب بهوذا › والشانى بقع 
شرق الاردن ٠‏ والثالك بقع وسل اأرض كنعان . وكان سسكن القضسم 
الساحلى الشمالى الفينيقيون بينما اقام الفلسطينيون فى القسم الجنوبى 
من هذا الساحل . 


وجدير باملاحظة أن الاسرائيليين لم يواجهوا مقاومة من سكان البلاد 
آنرھا فی تفو قها وتشلتیت شملها . 


الا انهم لم بنتصروا لقافيا ولم يمتزجوا بثقافة القبنيقيين والفلسطينيين 
والاراميين والعرب وغيرهم . 


أا الجزء الدی اغثصبه بنو اسرائیل فی شرف الاردن » فكان سسمی 
فدیما » حجلعاد ) ¢ وغالبا انه جبل جاعود ٠‏ الواقع لین هری البرمو لك 
ويبول ١(‏ سفر التشنية ص ۳ ٠١‏ وبشوع : ١١ ١١‏ واللوك الشائى 
(m1‏ 


ان رسال تل العمارنة تلقى ضياء قوبا على استيطان الاسرائيليين 
لفلسمطين » فقد استخدم الكنعانيون » وقد جاء ذكرهم احيانا باسم 
الفينيقيين » وهم أول شعب سامى نرل الى فلسطين » ادخلوا فى خدمتهم 
الخبيرى = المبيرى واختلط هؤلاء بالكنعانيين كذلك اختلط الاسرائيليون 
بالكلعانيين . وكائت ثقافة هذا الخليط كنعانية » كما تلقن الاسرائيليون 
عن الكنعانيين الزرامة والصناعة والقنون والتجارة » حنى الديانة الكنعائية 
آثرت فى الديانة الاسرائيلية » فتحول بعل الكلعائيين الى بهوه عند 
الاسرائيليين . : 

ومما ساعد على تمكن الاسرائيليين من ارض, كنمان هو تقلص نقوذ 
غطبى الحضارة > مصر وبلاد الرافدين عن هذه المنطفة فى هذه الفترة . 
كذلك اثر الاسرائیليون بالفينيقیین » فقد استعان سليمان بعمال فيليقيين 
لبناء قصره . ولقد ظلت القبائل الاسزاليلية الشمالية اكثر اتصاله 


— As — 


» خاب ) تزو ت اة من صور ۰ اثر الدبانة الفينيقية داف عند 
الاسرائيليين » الى درجة أن « آحاب » قدس اله صور « ملقارت » . ولا 
انتصر نيجلات بيلاصر عام ۷۲۲ على سورية »> توجه اليه اللك أحاز فى 
دمشق فشاهد مذبحا هنك » ورغب فى اقامة مثيل له فى اورشليم : ولا 
استو لی الآشوريون على سوردة تیحلات بيلاصر ٤‏ وکائت دولة بهو دا 
تارعة لتلك المنطقة » قدس الاسرائيليون الالهة الآشوربة »> واخدوا عنهم 
الكثير من التعاليم الدينية ٠‏ 


مى كل ذلك نجد أن الاسرائيليين قد تأثروا كثيرا بجررانهم واختفت 
تقاليدهم وعاداتهم القديمة أمام تلك الحضارات القديمة القوية القادرة 
على اذابة غيرها من حضارآت ضعيفة وصهرها فى بوتقتها . ولا دالت ايام 
الآشوريين والبابليين وظهر الفرس على مسرح السياسة ودخلوا اسرائيلء 
تأثر الاسرائيليون بالحكم الفارسى فارخوا سى حكم ملوك فارس > 
وتعاملوا بالعملة الفارسية وظهرت بعض الكلمات الفارسية فى اللفة 
العبرية . 


من هم الفلسطينيون ؟ 


هم غالبا من المجموعات التى سميت شعوب البحر ( بحر ايجه ) 
وسيطروا ملى الراكز الساحية ٠‏ ( انظر ما سبق ان اشرنا اليه من ص 
۷ ۳۳۹ وقد نشره pleAlbright‏ 1 . وقد حدثف آواخر الفرن 
اثالث عشر تحرکات بعض شعوب ف سيا الصغرى فتفرقت قباثل 
الفلسمطينيين بطريق آلبر والبحر نحو سورية فقضت على اوجاريت وبعد 
ذلك صور .٠‏ ئم تقدمت الى الساحل المصرى ولکلها هزمت أبام رمسيس 
الثا( ث» لكنه سمح لها أن تقيم فی ساحل سورة‌الجنوبی الذى أصبحسمى 
سمح لها ان تقيم فى ساحل سورية الجنوبى الدى اصبح يسمى فلسطيا 
فلسطيا اط۴ وقد امتثد الساحل الذن أفاموا فيه من غزة الى جنوبى 
افا . وكائت مدبلة جحث Gath‏ الداخلية هى أبعد مدنهم + وكان الكرمل 
هو الحد بينهم وبين الفينيفيين ٠‏ ما عن آهم المدن التى أقام فیهلا 
الفلسطينيون . غزة وعسقلان وأشدود وعقرون وجث > ونظمت فيها حكم 
ممالك المدن على انها كانت تشكل اتحاد قوبا ماليا تحت اشراف مديلسة 
أشدود ؛ وبلفت فوة ة الفلسطينيين 'قصاها فى اللنصف ألفانى للقرن 
الحادی عشر ا قضوا على المبرانيين حوالی عام .1.0 i‏ ۰م و قك 
حملوا معهم تابوت العهد الى اأشدود ( سغر صموئيل الاول ٠١٠١‏ . وقد 


٢۱‏ ت 


ناقام الفلسمطينيون بعد ذلك فى. حامياث مرالفعة وسيطروا على مدن داخلية 
.مشل بیت شان ( سفر صموئیل 'الاۆل : ۱۲۳ :۳ وما بعد )١ ٠۴:۳١ ٤‏ 
وكان للفلسنطينيين اليد العليا على الاسرائيليين . وكان السبب فى ذلك 
اتفوقهم فى السلاح الذى صنعوه من الحديد وجدير بالذكر أن الحيثيين 
كانوا قد استخدموا الحديد ف أوائل القرن الثالث عاثر ولكن بصسورة 
محدودة » ولكن لم بنشر استخدام الحديد فى سورية الا علد قدوم 
االفلسطينيين . ود تفوق كل من تعلم صئاعة الحديبمن الفلسطينيبن 
خصسوصا الكنمانيين على الاسرائيليين . وبدلك انتقل الفلسطينيون 
ببالحضارة السورية من مرحلة 'البرونر الى مرحلة الحديد ٠.‏ 


# R # 


+ A۲ + 


قاوم العہرانيون الفلسطينيين اسيادهم . وقد كان للفينيقيين ممالك 
مدن مشل بیہلوس وصيدا وصور »› وکان للعبرانیین فی هذا الو قت ماسمى 
قضاه أو زعماء . وجاء فی سفر صموٹیل الأول ۸ : ٠.٠‏ أن شیوځ اسرائیل 
تو جھوا. الى زعیمهم الدینی صموئیل قائلین. له اجعل لنا « ملکا بقضی لا 
كسائر الشعوب » . وكان ملكهم الأول ضعيفا اقام فى جبعة ( هى تل 
الغول على بعد اربعة أميال شمالى أورشليم ( صموئيل الأول ٠٦ : ٠١‏ »› 
١‏ ) ولم تمشد مملكته الى أبعد من مدطقة قبيلته بليامين . وقد 
استطاع الفلسطينيون أن بقضوا على ملكهم فى مع ركه جلبوع ( وهى نقريبا 
قرية جليون الحديثة) . 


نظام الكهنة - والنظام اللكى 
دو ياتا اسراتیل و بهودا 


لم يوجد ف المجتمع الاسرائيلى ' قبل ايام موسى النظام الكهئوتى » 
وقد كانت عبادة بهوه عبادة عائلية وليست خاصة بالشعببه » وجدير 
بالذكر ان الشعب الاسرائيلى آم .بظهر بعد لينشاً معه النظام الكهبوتى . 
وبعتبر الاسراثيليون ان موسی هو اول کاهن, و e‏ 
ا ا ا ا ا ی ا ی 
وأولاده ( الخروح ۲١‏ ) وظيفة الكهازة ٠‏ وقد اعثبر هرون والد الكهنة 
لانه كان قوم برسمهم . من جل ذلك انقسم الكهنة الى فربقين : احدهما 
٠ ET TT‏ كما أطلق أيضا على 
هرون لفظ ١‏ اللاوى (:١‏ اصحاح ١ ٤‏ ) بمصلى الكامن تشبها بمونى 


اتنب . وكان بتم التلب بطرق ثلاث ال « "فود ) وال « اورم » 
وال « ميم » . 


AY — 


والطريقة الأولى وهى استخدام رداء بسمى أل ( أفود » صلع من 
فنماش لمين غي الكتان » بضعه الكاهن 'حين استخاره الله , أما الطربقة 
الثانية والثالثة فيستخدم فيها سهمان هما أل « وريم » وال « تميم ¶ .. 
والارل بعنى « خر ٠‏ والثانى بمنى «الشر ) ؛ 


وقد تطور المجتمع الاسرائيلى وانتقل بعد ذلك الى حكم الملوك > ثم 
کان السبى الاشورى ( حوالى عام ۷۲۲ ق.م ) واعقبه البابلى فى القرن 
السادس , وبعد ذلك ظهرت المسيحية لتحاول انقاذه لكنها فشلت امام 
الرومان » اذ قام تيتوس الفائد الرومانى فى حوالى ۷١‏ ميلادية بمدم 
المعبد والاستيلاء على اورشليم .واخد كل ما وجده فى هذه المدينة ونقلها 
الى روما ٠‏ وبعد ذلك تفرق الاسرائيليون ف الجزيرة العربية ¿ وظهر ثور 
الاسلام فأکرمهم وأسكلهم فى منطقة الاردن 


شاعول : 


ما عن أول قائد او ملك جمع صفوف العبريين سد الفلسطينيين 
فهو شاءول وقد مینه زعیمهم الدینی صموٹیل اذ طلبہ شیوخ اسرالیل 
ان يجعل لهم ١‏ ملكا بقضى للا كساثر الشعوب » ( سفر صموئيل الأول 
۸ ) . وکان ذلك حوالی عام ٠۰۲١‏ وقد شفل کل ابامه پالحربه مع 
الفلسطبنيين ( صموئيل الأول ۱۴ ).٥۲٠ ١‏ ...وقد کان شاعول يميل ف 
حیاتھ الی التقشسف › فلم ہیں قصرا کما سیفعل خلفاژہ › کما لم بشخذ 
لنفسه حاشية ايضا .. 


کان شساءول من سبط بنيامین » من أجل ذلك حینما تمکن من 
الاستيلاء کی أراض من الفلسطليين وزمها هلی رۋساء قبيلئه البنياميين 
كان يعتند فى الحرب على رجال قبيلته وبعض افراد القبسائل الاخرى 
الخلصة له » وظهر من بين هؤلاء داود وكان موسيقيا وقد تزوج ابنة 
a‏ وکان من سبط بهودا ۰ 


وفل جن شناءول E‏ آواخر أبامه وشضنب. على داود وکان قاټد أحد 
فرق جیشه ۰ ا ا a‏ 
بلاده ۰ 


AE 


وذكر العهد القديم ان شاءول قفشل هو وايناۋە بایدى الفلسطينيين. 
الذين استرجعوا قلب البلاد الى ایدیهم . وبذلك تمكن الفلسطینيون ف 
هاده الفثرة من تشتيت شمل الاسراليليين وذلك فى معركة جلبوع ( وهی 
حالیا جسل الفقرعة » بين حوض يشون ووادى الأردن » وتسمى حديثا 
و وة ن الل طون امول ا جرا دور اد رزه 
الثلاثة على سور بيت شان ( بيت شام ) ( صموئيل الأول 4٠١ ١:۲١١‏ 
اخبار الأبام الاول-ا :1 »> قارن مع صموئيل الثائى ٠١ ٦ ١‏ ( 


داود 


حینما قشل شاءول وبوناثان ولده تظاهر داود بالحزن علیهما ورثاهما 
واملن أحد أولاد شاعول ممن بقوا على قيد الحياة وهو « ايش بعل » 
ملكا على « محنايم » الثى تنقع وراء الأردن ٭ ( أخبار الأبام الأول ۸ ٣٣۳‏ 
وصموئيل الثانى ۲ : ۸) ٠‏ وللمرة الثائية يعلن داود استقلاله فى الجنوب 
ويشكل مملكة من بعض الاسرائيليين فى بهودا وكذلك انضم له بعض أفراد 
من قبيلة « كالب » . وأنخدذ « حبرون » عاصمة لملكده الثى سماها 
« بهودا » وذلك نسبة الى قبيلته . ولا علم بدلك « ابش بعل » حمل 
على داود لكن هذا الأخير انتصر فى النهمابة بعد قتال دام ما يقرب من 
سبع سنين . وقد نجح داود فى ذلك بوسائل حربية وبطرق أخرى ٤‏ 
منها تدبیر مژامرة لقنل ابش بعل بایدی قاتدین من افراد قبیلته من 
البنياميين . وبدلك استطاع داود آن یضع بده على اسرائیل » وېدا عمل 
على توحید البلاد ٠‏ ونوطید دعائم عرشه بجیش قوی واجلاء آهل البلاد 
الاصليين من الفلسطينيين ( صموئيل الثالي ۲٠ ۱۷: ٠١‏ »> واا 
٥‏ ۲۳ ) . وقد استطاع داود أن بحقق اهدافه هذه فاسثولی على 
اورشلیم التی کانت نتوسط اسرالیل وبھودا واقام فیها وسمیت قلعتها 
صهيون ) بمدينة داود ) . 


كانت اورشليم تقع خارج المراكز القبلية وبين القسم الشمالى 
والجلو بی للملکة التی انشاھا داود ٤‏ کما کانت سیطر على طربق داخلی 
هام نجه شمالا وجنوبا فى المنطقة المرئفعة التى لقع غربى وادى الأردن. 
اقام داود فى هذه المديلة . وقد عاونه ف بتاء مقره اللكى صديقه الفيليقى 
املك حیرام ( ۹٤۷ ٩۸۱‏ تقریبا سفر صموئیل الثائی ٥ہ‏ : )/١١‏ ء كما 
اقام داود معبدا ليهوه فى تلك الماصمة الجديدة . 


أما عن جيش اسرائيل فكان مكونا من فريقين من المحاربين : « صبا » 
كانوا من الشبان الاقوياء يسستدمون حين تمر البلاد بازمة من الازمات . 
وقل کان لسستخدم ف استندهائهم النفير أو الصور ) و جد زر بالدکر آن 
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الصربين القدماء وغيرهم من أهل الرافدين كانوا بسشخدمون اللفير أو 
الدمور فى أستدعاء الجشد وبوجد بمتحف القاهرة نفيران أحدها غالبا كائت 
تملن فيه الحصرب أو سستدعى بواسطته اجنود والآخر فيل انه كان 
بستخدم لانهاء الحرب . وقد سجلت أصوات لهدين النفيرين ) أو لرفع 
الاعلام أو تشمل النيران لاستدعاء هده الجماعات التى لم تكن لتميز برداء 
حاص . اما الفریق الثانی فهو الحیش النظامی بفر قه التی كانت تعيش 
على السلب والنهب .. 


ولد قضی على داود بالسلاح الذی انخذه ضد اعدائه » وهو سلاح 
ااژامرات ٠‏ وقد ملت الفثرة الأخيرة من ابامه باضطرابات كثيرة 
ومۇامرات . فهدا ولده « ابشالوم » فقتل اخاه الاکېر « آمنون » لاله 
فض بكارة اخثه « تامار » ٠.‏ ولا علم داود بقل ولده البكر حزن وطرد 
ابشالم ثم عفا عنه بعد ذلك . ولا عاد هذا الأاخير ثار على والده فهرب > 
غير آن قائد حرس داود تمکن من القبض على ابشالوم وقنله ٤‏ الا ان هدا 
لم يضع نهابة للمؤامرات فقد انقسمت حاشية داود الى حريين أحدهما 
نميل الى تعين ١‏ أدونيا » الاين الأكبر لداود وريثا له » وقد ناصر داود” 
هذا الحزب ١.‏ ما الحرب الآلخر فكان بظاهر « سليمان » الاين العاشر 
اداود . وقد اعلن آدونيا نضسه ملكا قبل وفاة, والده ٠‏ ولكن اعبت أم 


وضعله آمه بت سسیع ) وسماه آروه رحل اللحرب والقارة سلیمان 
سلپمان, ودج داود ) بث شع ) وکائت أقرب السباء الى قاب اللك 
داود » دورا کېیرا فی اقئاع زوجها باهداء عرشه الی سلیمان . 


اما عن اهم ما پلفت النظر فى حكم داود هو آنه جمسل ديائة بهوه 
الدبانة الرسمية فى تلك الدولة الوحدة ( اسرائیل ونهودا ) ولو أن 
داود كان ممن يحملون السيف الا أن الأدب العبرى فى عهده ازدهر . 
وقد ظهر ما بسمى المدكر "اها" وكان نقوم هده الشسخصية بتسجيل 
الحواث ء وااۇرخون من هذه الفدرة لهم اسلوب حیوی موضوعی . 
ويسجل سفر صموئيل الثانى حياة داود بأسلوب رائع من الفصل التاسع ' 
آلى العشرين . وظهرت مإؤلفات شعربة كثيرة »> وقد كان دأود تفه 
شاعرا ٭ وسبق أن ذکرنا أنه کان موسيفيا « وقد نسب اليه الفيام 
بوضع بعض المزامير » وبدلك اسهم داود فى ناء المجتمع الاسرائيلى 
ثقافيا وأسس له اول مملكة موحدة با لمعنى الصحيح » وقد كالت شخصيته 
متناقضة فهو جبار اذا ما اضطر الى ذلك لکله ضعیف امام آولاده ونسائه 
ثم هو بعد شاعر ومو سیقی وخطیب ۰ ۰ 


A1‏ س 


. سلیمان 


ورث داود سلیمان ( وحکم تقریبا من عام ٩٩۳‏ الى عام ٩٩۳‏ ) . 
وقد کالت أمه تشمتع بكثير من الدهاء وقد أضاء القرآن الكرم لنا الطرنقى 
فى هذا الشأن حینما حدٹنا عن داود فی سور ص ۲۳ ہ ۲٤١‏ فی قول الله 
تعالی « ان هذا خی له لسسع وتسعون نعجة ولى نمجحة واحدة فقال 
اكفلنيها وعزنى فى الخطاب . قال لقد ظلمك يسال نعجتك الى لماجه 
ران کثيرا من الخلطاء لیشی بعضهم على بعض الا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وقليل ما هم وظن دآود انما فتناه فاستغفر وبه وخر راکیا 
واناب» » صدق اله العظيم . 


وضسعته أمه ١‏ بت شع ) وسماه آبوه در جل الحرب والغارة سلیمان 
بمعثى السلام ٠‏ 


أراد سليمان أن بحكم البلاد حكما مطلقا لدلك سلك طرقا مألوفة فى 
عصره : فقتل أخاه ( ادونيا » وکان هو صاحب الشرعیٰ فى مرش البلاد 
وكذلك قتل کہ الحاخامیین حتی لا بقف فی وجهه اذا ما خالف تعاليم 
الدين ٠‏ ثمأطلق بعد ذلك سليمان لنفسه العنان فى تحقيقرغباته الشسخصية 
رآراد ملکا لا پنبغی لأحد من بعده ۰ وبینما کان داود محاربا نجد سلیمان 
يبتعد عن الحرب ويسلك طريق المصاهرة »> فقد تروج من ملوك العمونيين 
والوابيين والاراميين والكنمانيين والحثيين وفراعثة مصر . 


أراد سلیمان أن یدعم ارکان عرشه قعمل علىی‌القضاء على طموحالبطون 
والمشاٹر التى كانت تطالب بضمان حياتها حياة كريمة ٠‏ فعمل على 
تفتيت أى تفكير فى وجود رابطة تررط هذه الاسباط ۰ کما حاول آن سیر 
على مہدا فرق تسد وذلك بایجاد مشاکل تخص حدود اراضی هذه القبائل 
فأاشعل بينها ار الحقد والثورة . وقد قسمت الملكة فى ايامه الى الى 
عشر اقليما » اقام على كل منها محافظا عليه جمع الضرائب . کما کان على 
كل محافظة أن تقدم کل شهر جميع Le‏ بحتاج املك وحاشيته وجيشه 
وخيله والانفاق على كل ذلك من الحاقظة ۰ کہا قام بتعين عڀون له من 
رجال حاشيته بين. هذه القبائل لتوجيه الشعب ولابلاغه بواطن الامور . 
وقد تضافرت الجهود العمرانية فى أورشليم لتأاخد مکاندها بین مدن 
وعواضم بقية المحافظات . فكثرت بها العمائر الحكومية. والملكية وحصنهاء 
كما كانت تغدبها قناة بمياه مذبة . وختم ملروعاته باقامة هيكل وغالبا 
أن مو قعه کان الذى تحتله قبة الصخرة حاليا ٠‏ بتى هذا الهيكل لیصسبح 
من ملحفات قصره ٤‏ وقد تم بلاژه فى سبمة أعوام ۰ ثم أصبح بعد ذلك 
قبلة بتجه اليها جميع العبربين . 
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لفك اسشخدم سلیمان ف جمیع ملشاله العمرانية معمار بون من 
الفينيقيين وجلب لها الارز من لبنان . وقد سخر سليمان حوالى ثلائين 
الفا من رعااء اثارب يسل كل معرة الاق منم عراف إعان باورا 
رحال حرام ف فطع الأشحار ونعودون الى البلاد ثانا ليعملوا ف عمأرة 
الهيكل ( أنظر الوك الأول ١١ : ٠‏ ) . وزخرف الهيكل على أسس 
كنمانية » كما كانت طقوس الهيكل وقربانه على الطريقة الكنمائبة > حتى 
عبيد الهیکل انوا كنعائيين ٠‏ وجدير بالذكر أن كلمة « هيكل ١اط‏ 
الكلمانية والتى استخدمها سليمان كانت سومرية ( من الكلمة اع 
بمعنى البيت الكبير ) » وهدذا يبدل على تأثير الحضارة السسومرية فى 
الشرف . 


کما آن‌اسطبلات سلیمان التى تم الكشف عنها توضح لنا نظام وضع 
الرابط الخاصة بالخيل فى صفوف مردوجة › كانت تتسسع لأربممائة 
وخمسين حصانا , کما فام سلسمان وذلك بمعاولة حیرام الفينيقى ببناء 
راس خليج المقبة عند تل الخليقى حاليا والتى كانت تسمى قديما 
مصيون غابر ثم اطلق عليها بعد ذلك ابلات ٤3ا‏ ولا ائى الرومان 
سموها اپله Ailt‏ . وقد سارت سفن سليمان على مياه هذا الخليج الى 
البحر الاحمر ( انظر شکل ۲۸ ) باشراف احد رحال صور وقاموا 
برحلات حول جريرة المرب وافريقية الشرقية ( سغفر اللوك الأول ٩‏ : 
١ ۱١:٠١ ۰ ۲۸ ۷‏ اخبار الأبام الشانى ۹: ٠١‏ ) وذلك لجلب البخور 
والعطور والعاج والدهب والحجارة الكريمة . ويقومون بتصدير النحاس 
والحديد وقد وجداً فى النطقة الواقعة بين البحر المت وخليج العقبة 
( وبطلق على هذه المنطقة حاليا اسم العربة ) ؛ وکانت تصهر ألعادن فى 
عصسیون غایر ۰ 


وقد ذاعت شهرة سليمان فائمر الجن د ( هى كلمة آرامية ) 
مهناها « ما ( بأمره . وجاء ف الغرآن الكريم ٤‏ سورة الإئباء » (IAT‏ 
ولسليمان الربح عاصفة تحری بأمره 91 الارض الى بار کدنا فیها وکنا 
بکل شیء عااین ( ۸۲ ) ومن الشياطين من بغوصون له وبعملون عملا دون 
ذلك وكنا لهم حافظين » . وجاء فى سورة اللمل أيضا « ١بة‏ ۱۷ وحشر 
لسليمان جلوده من الجن والانس والطیر فهم بوزعون )» ٠‏ ولا أرسل 
یمان الى بلقي ملكا سبا.« 1ب ۲۲ قالت بابها الل افتونى فى امرى 
ما کلث فاطمة آمرا حئی الشسهدون ( ۴۳ ) قالوا نحن ولوا توه وأولوا باس 
شديد والامر اليك فانظری ماذا تامرين » . ثم قالت ‏ (١بة ٠١‏ ) وآنى 
مرسلة اليهم بهدبة فناظرة بم يرجع المرسلون ( ۲۹ ) فلما جاء سليمان 
قال اتمدونن بمال فما آتلی الله خیر مما آتاکم بل‌انتم بهدیتکم تفرحون (۴۷) 
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ارجع اليهم فلناتینهم بجلود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون ( ۴۲۸ ) قال با ایھا الل ایکم باتیئی بعرشھا قبل آن باتوی 
مسلمین ( ۳۹ ) قال عفربت من الجن أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك 
وانی عليه لذری امین + » ) حتی تمکن سلیمان فی خر الامر من القضاء 
عا gS TT‏ ( ية 6 ) 
قيل لها ادخلى الصرح ا قال 
انه صرح ممرد من قواریر قالت رب انی ظلمت نضسی واسلمت مع سلیملن 
لله وب العالين ). , 


ولقد جاء فى سفر الوك ( سفر لفلوك الاول ۱1۱ ۲۲ )ان احد 
فراعلة مصر ( لم يذكر اسم هذا الفرعون ) ) قد حما ( حدد ) الامير الصفير 
لدوم حينما هاجمه اللك داود » وزو جه بعد ذلك من أخت ملکته وکګانت 
Takhpenes meni‏ وقد ثربی ۵٤۳‏ اہم اہن حدد ف بلاط فرعون 
مع آولاده ٠‏ وبعد وقاة داود عاد حدد ‏ بالرغم من معارضة فرعون ‏ الى 
بلاده ليزعج سليمان » ولم بستطع أحد من العلماء حثى آلآن معرفة 
الفرعون الذى حدثت فى آبامه هذه الحوادث على وجه النأكيد . 


ولقد حجاء فى ( سفر اللوك الاول ۳ ١١‏ ) أن أحد فراعلة الاسرة الحادية 
والعشرين ( وهو غير معروف اسمه ) كان على علاقة طيبة بسسليمان حتى 
آنه ارسنل اليه ابنشه لیشزوجها واعطی سلیمان حصن جزر الکنعانی الدی 
استولى عليه مهرا لابنته ( سغفر اللوك الاول ۹ ١١‏ ) . وقد كالت هذه 
الاميرة المصربة واحدة من حريم سليمان الذدى كان مؤلفا من ۷.٠.‏ من 
الروجات و ٠٠١‏ من السرارى ( سقر الاوك الاول ١١‏ : ۲ ) ء ولقد كانت 
الهدية التى قدمها فرعون مصر الى ابنته هذه هى مديلة جزر »> هدربة 
عظبمة لان الاسرائيليين لم بنجحو؟ ف زحرحة الكلعائيين من المديبلة ء وعشر 
بين مخلفات الفراعلة ف انيس على اثر صور عليه اللك سى آمون وهو 
لضرب عدوا راکها أمامه قابضا ف لکھ على فاس للحرب مزدوحة من 
انتوع الذى كان يتخذه الانجيون فى أسلحة الحرب ٠‏ ولكن شعوب البحر 
آلئی سكنت ساحل قلسطين بعد هزيمتهم ايام رمسيس الشالث قد 
سكنوا فلسمطين ء وغالبا ان هذا المنظر بسجل غروة حقيقية قام بها 
الصر بون الى الشرف آلقر بب وانهم استولوا على جزد واذ؟ صح ذلك 
دسیکون سی آمون هو الذی صاهر سلیمان › واك وحده بعلم . 


اقل سليمان كاهل الشعب بالضرائب لتحقيق مشاريعه وللانفاق 
على حاشيته وجيشه وقد جد سليمان واعراله فى الماء الدخل القومى 
واستفل علافات الود التى كانت موجودة بیله وبين جیرانه » وکان پتمتع 
بحنكة سياسية » وقد نجح تجار. سليمان فى احتكار التجارة امصرية فى 


- ۸۹ 


التاجرة والنقل ٠‏ وكان يفرض على الشماليين شراء ما بحتاجون من 
متاجره 5 ووضع سليمان كه على کل شىء ف الدخل الأرمى حتى تجارة 
الرور ( الثرنسيت ) فرض مليها اناوة طرق . وكذلك اشسترك مع . 
الفبنيقيين فى بعض الرحلاث التى توجهث الى جدوب اسبانيا . 


وفى الواقع كان سليمان ملكا تاجرا » من اجل ذلك ملت خزائنه هو 
ورجال بلاطه . وظهرت طبقة من الحاشية وكبار الموظفين التجاريين التى 
كانت غار قة فى النعيم واللدات والليالى الحمراء » والشعب من وراء تلك 
الشرذمة بتضور حوعا وشدك اکنفی بالارض بفلحها ولمعضص الصناعات 
البسيطة يمارسها ليسد رمقه وبدلك تمزق امجتمع الاسرائيلى . وكان 
من نائج ذلك التذمر على سليمان > خصوصا وانه قد نهاون فی بمض 
الطقوس الديلية . وانحدت بعض القبائل الاسرائيلية فى أواخر مهمد 
سليمان فى مدينة « سيلو » تحت زعامة النبى « أخيا )» وظاهره 
بربعام » . وقد حاول سلیمان قثله لکنه هرب الى مصر فرعرن مصر 
وعاد بعد وفاة سليمان ملكا لمشرة قبائل » بینما رضی رحبعام بن سليمان 
باللك على مملكةيهودا . لم يكن الفرعون الجالس على عرش مصر صهر 
سليمان ٠‏ ومات سليمان وسط هذه الاضطرابات . 

نفك او صار مملکتی بهودا واسرائیل . 


لا تولی رحبمام المرش بمد والده حاول ان ثبت دعام عرشه وقد 
عاونشه قبیلتی بهودا وبنيامين اللئين ناصرنا بیت داود اما بقية 
الإسباط الأخرى فقد انكرت اللكية ولم العتر ف برحبعام ملكا , 

وقد امترض شیوخ الاسباط فی « شکیم » على تعیین رحميام قائلین 

« ان ابال قسی نيرنا واما أنت فخفف الآن من مبودية ابيك القاسية ومن 
نره الثقيل الدى جعله علينا فخدمك ٠.»‏ ولم فېل تصحهم وقال لهم 
٠‏ ايى أدبكم بالسياط ونا أۋدبكم بالمقىارب ( الملوك الأول 1۴ : ٠١‏ ) 
ور فضت عشرة ساط الاعثرأف به وقرر انتخاب بربعام وهو ۸٨ن‏ قبيلة 
اقرام ملكا على مملكة اسرائيل وكانت عاصمثها « شسکیم ) فی بادیء 
الامر ٤‏ ثم ترزه ٤‏ ثم السامرة . وقبلت قبيلتا يهودا وبنيامين على الولاء 
لرحبعام وکو لت مملکة بهو دا وعاصمتها أورشلیم + 

وأنقسمث الملكة وكثرت ال(وامرات ٠‏ والحلت البلاد داخليا . فدولة 
اسرائیل ف الشسمال .وکات سی دولة افرالم أو سمار با ¢ وكذلك 
بهودا فى الجذوب . 

وفك ضاعت دولة سماربا من. الو جود. سسب تد خاها فی شون غیرها 
خارحپا وداخليا وقاوم بربعام معنک آورشلیم وحرده من أهميشه الدسية 
واتجه الى تدعیم معبد بیت ابل ودان وادخل عبادة ابس ( المحسل 


سس .1 مت 


المرعونى ) ٠‏ وشجع العبادة فوق الجبال واخذ بدلك شجه الاسرائيليون 
الى الوثئية مما دفع المتطرفين فى الدين الاسرائيلى الهجرة الى بهودا . . 


ولقد جاء فى الخبر ان فرعون مصر ( شیشنق ) قد استوای على 
جزر ؛ وحرقها بالدار ۰ وذبح الكنعائيين الذلن کانوا یمون ف المدرنة ۰ 
وحدث ف السنة الخامسة من حکم رحبعام أن هاجم شیشنق ملك مصر 
بيت المقدس ( اورشليم ) وأخضدل كلوز بيت الرب وكلوق قصر اللك . 
ويحتمل أن بكون ذلك الحادث قد وقع عام .1 قم وذلك على حسب 
تددر جاردنر ٠‏ ولكن هناك رأی لعالم 1خ ) Albright‏ ( استطاع أن 
!وضح فيه أن شیشنق قد غادر الدنيا عام ٩۱4‏ قءم ( أنظر الملا حظة ر قم 
٠١‏ من هذا الفصل )١(‏ ) . وقد أو حظ انا )ۇ رح الاخباری لم بهتم کش رابشرح 
ما حل بالمديلة المغدسة أكثر من اهتمامه بضياع الدروع الذهبية الثى 
صلمها سلیمان ۰ والتی استہدلت باخری من النحاس . هذا ولم بات 
ذکر جزر ولا لت المقدس بین الاسماء التی صا حبست المنظر آل ر ٹیسی ق 
البوابة البوباسطية . آم بذكر هذا الثبت البو باسطى الا الاسماء الالو فة 
هنل حر وب تحتمس ۲لثالف ¢ وفك ربطت دصدور الاسرى الذين بقودهم 
االك وقدمهم الى والده اآمون دع > على انه لم تصلنا كل هده الاأسماء»¿ 
ذقد شوهت جميعها ولم ببق منها الا القليل » من احل ذلك م نشمکن من 
معر فة الطرىق الئی سلکنه الجيوش الصر به + ولا و -حد آی اأشارة تفرك 
دخولهم مملكة بهودا ٠‏ وهناك آشارات عن غزوة ألى بلاد ادوم . ولم یشت 
صحة ما کان بعدفده بعض ا)ۇ ر خین‌من ذكر 1ا بسمی ( حقول ابراهیم » . 
وقد کشف ف مجدو عن اثر تحمل اسم شیشلق ٤‏ مما دعا الۇرخون الى 
عدم التشكك فى الحملة » ولو أن آمر ذلك لا زال غامضا . ویمکننا أن 
تقصسور اما أن تكون تلك المحاولة الئى فام بھا شیشلق کات عبارة عن 
احياء النفوذ المصرى والسيطرة المصربة على تلكالمناطق » او انها ريما كانت 
أماونة بربعام او اما انها کانت غزوة من غروات اللهب والسلب التى 
تعود عليها الليبيون . لقد ثبت أن شیشنق و خلیفنه وسر کون الاول قل 
اعمادا الصداقة ین مصر واآمراع بیبا وس ۰ وقد لاکد للا ذلك بالمثور على 
لمائيلهم هناك ٤‏ وقد كانت هده هدابا أرسلت من هؤلاء الفراعلة . 
: وا علم بربعام يو فاة سليمان عاد ألى وطنه مطالبا بالك وبدلك تفككت 
المملكة » واخدت كلمملكة تقوى نفسهاحربيا »> وفقد املك سلطته الدينية. 
وکذرٹٺ الافنيالات »> فهذا « بعشا » قتل الك « نا داب » وجاء من وراء 
بربعام على عرش اسرائیل ومن ورائه .ولده ( ابلة ) » ثم قتله « زمری » 
وأاستولی على ملکه » لم ثاں عليه احد آلقواد وهو ١‏ عمری » فاستولۍ 
على العرش ( )۸۷٤ ۸۸٥‏ تقربا . 


(1) انظر كناب مصر الخالدة من ص ۸٥٩‏ الى ص ۸٥۷‏ . 


۹1 ہہ 


وعمرى اسم من أصل عربى أو نبطى وقد ترلك فى مدينة 
السسامرة اثرا يدل على اهتمامه بتلك المدينة التى اسسها وجملها عاصمة 
له ويلة اسرائيل . وهى تقع على بعد ستة امیال شمالی غربی شكيم . 
وقد بنى فى هذه العاصمة فصر › قام ولده خاب من بعده بتوسيعه . 
وهو بیت الاج الذى جاء ذكره فى سفر اللوك الآول ۲۲ : ٤ ۲٣‏ عاموس 
“lo:‏ :) . وقد كشف فيه عن منزل به آثاث من العاج »> وغالبا 
ما کان مکسوا بالذهب ٠.‏ وقد کشف فی قصور داود وسلیمان على 
الار جح عن حجرات مخططةبخشب الارز ومكفتة بالماج. وقصر اللك الدى 
كشف عنه فى السامرة هو الئل الفريد عن قصور من هذا اللوع من هذه 
الفترة . وما بدل على مباغ شهرة عمرى أن اسمه قد ظهرث ذكراه دة 
قرن من‌الزمان فى الحوليات الاشورية › فأشارث الى القصر الى الشیء فی 
السامرة تحت اسم ( بیت حمری » ۰ 


وجاء من ورآء عمری ولده » خاب ( ) Ao! - ANN‏ تقر سا ) فتزوج 
فيليقية « ابزابل » ابنة ١‏ انبعل » ملك صور وصيدا وقد ادخلت هذه 
عبادة « بعل » و « عشتارت » اسرائيل . ودخلت الطقوس الدينية 
الفينيقية اسرائيل كما سبق أن اشرنا الى ذلك » وقد حمت الدولة رسميا 
هذه المبادات وما صحبها من تقاليد وعادات غريبة كان لها اثرها على 
الحتمع الاسرائيلى كانت علاقة خاب بجيرانه طيبة » وقد تحالف 
مملكة دمشق كما سبق أن اأوضحنا ذلك فى موقعة قرقر ( انظر ص ۸٦‏ ) 
وقد تمتعبه ابزابل بشخصية فوبة فسيطرت على خاب . 


وکان من نتائج تدخل ابزابل ان تعرضت للاغتيال » فالقى بها من نافدة 
وأكلت جثنها الكلاب ( اللوك الثانی ٠ ) ٠١ ۲۳ : ٩‏ واستولى أحد 
الضباط فى الجيش ( باهو ) على العرش عام ۸)۲ ء٠‏ وعملل على اعادة 
عبادة بهوه . لكن هذا الك ام بحقق لاسرائيل سياستها الخارجية فهرم 
مام ناض الال ١‏ آذ وجه خملا على الرخة مخفرظة: التحف 
البربطانى وهو بقبل الارض تحت قدمى ملك اشور مقدما جربة عبارة 
عن أوان من ذهب و فضة ورصاص ۰ 

هذا وقد ثار من قبل ميشا ملك ماب على اسرائيل وسجل انتصاره 
. على لوحة اقامها فى ديبون ( وهى ذيبان فى الأردن ومحفوظة بمشحف 
اللوفر ) ۰ وجدير بالذکر أن تقش هذه اللوحة لعد من اقدم اللصوص 


المربية ۰ 


كل ذلك الانقسام كان له الره على المجتمع الاسرائيلى فانقسسم الى 
تسمين أحدهما بزعامة ) ونا LL‏ در ركوب ) وقد عرف أصحابه 


بال ر کابیین و کانوا متفشسفین لا بمیلون الى حیاة النعيم والترف › ونادوا 


ب ۹۲ س 


بالابتعماد عن المدن واللرول فى الريف » وحرموا على انفسهم كل ملاذ الدنيا 
ورغہوا فی حیاة الرعی التی کان يحياها باۋهم ۰ 

واما القسم الثانى فقد القف حول شخصية ہی يدعى « الياهو 
الياس » الدى كان بوعظ الئاس » ثم اختفى الياس فى الشسحراء ليسستمد 
من الله القوة والمون » والنف حوله انصار له لسموا باسم ‏ نزيريم » 
بمعلى الندر . وقبل ان بغادر دنياه اختار خليفة له وهو الثبى « اليشمع- 
اليسع » » وقد استشطاعت جماعةاللريريم القضاء على طفيان أسرة عمرى . 


وف خلال حكم خر ملك من ماولكد آسرة عمری وهو » بهورام ( » ظهر 
القائد « باهو » الدى اشرنا اليه من قبل والدى عمل على القضساء على أسرة 
عمری وذلك لیحفق بوڈ الياس ٠‏ فأول شیء فام به هو القضاء على 
ما مالفاو ان فة مانت ى وول شا د 
اسرائیل وقضى على حكم الفرد في اسرائيل‌بواسطة جماعة آل «لريرنم». 
والى جائب ذلك لم بتمكن « بربعام » الثاني من اعادة المملكة الى حدودها 
الاولى والتى كانت لمتد من الفرات الى البحر ابت بعد أن امدت فيها 
الفوضى والعضر فيها المبث وفسد الجهار الإدارى الحكومى وانحسرف 
ر جال الدين وهدا هو السر ف هود انسیاء امال « عاموس ( 
و E J‏ ( ۰ 
هله E‏ فانقضوا عليها » ا ا وخلعاد 
ولفرف اهلها وشردوا ومر فوا شر ممزف ¢ فهاموا! على وجوههم ۰ و قك 
خاولوا الاتصتال. يضر الكلها لم لتقم اليم ووقعت البلاد ف ابذى 
شلمداصر الخاسس وسر حون الشانى کما سیق أن شا ذلك »> واختفی 
الشعب الاسرائيلى » واهمله التاريخ البهودى حتى ان كتابه لم يذكروهم 
TEN‏ 

اما دويلة يهودا الفقيرة والتى كانت تعثمد على منفد لها على خليج 
العقبة بالبحر الاحمر وكانت تقوم اقتصادياتها على اللاحة والتجارة . 
4 آاحس شعبها بضعفهم عادوا الى فلاح الارض ¢ وانکمشس سلطانهم 
الخار جى والعرضىت لهجو م الاشوريين وغیر هم ۰ ودن بالد کر أن ادا 
الدوبلة سسا كانت قسمة بین الامرأء والكهلة والالبياء ¢ ا حل ذلك 
زالت من الو جود . فأمراء بهو دا کانوا اقطاعیین بمضى الرمن ؛ م صسسدوا 
الخارجية دون الاهتمام بمصالح الئاس . والكهنة وهى الطبثة الثائية 
پرجع تاريخها الى هرون كما سبق أن اوضحنا ذلك ٠‏ وهى وظيفة ورائية 
من ايام سسلیمان جیما عین الكاهن » صادوف ( کبیا للكهان » وكان کار 
الكهنة لهم سلطان فری على لوك ¢ وأصبحت طبقة لار ص على بشاٹوےا 


ا 


ف طور التكو بن ف شکلها ومو ضوعها ¢ فمن حبث الشكل قمارس الطفوس 
الديلية فى هيكل أورشايم ومن ناحية موضوعية الفكرة » هى مقاومة 
كل عقيدة دخيلة عليها تعمل على اضعاف قومية اليهود وانحلال اخلاقهم» 
ونشيجة لهذا التطون فى التفكير ظهرت فكرة الوحدانية الملمانية ٠‏ كما هو 

وحدلر بالد کر أن أقدم ما وصل البنا من فصول العهد القديم کتبت 
انام داود وسليمان وذلك على أبدى الالبياء »> وأثناء فيام الدولتين ( بهودا 
و٬سرائيل‏ ) ٤‏ وكتہت‌أخبار الاسہاط وقصصهم ٠‏ ولكن كان من نتسائج 
'تكرار القصص وتضاربها خلاف وقع بين الدولتين ٠‏ فمثلا جاءث فقصة 
الطوفان فى سفر التكوين الإصحاح السسابع اة ۱۲ تشیر الى انه دام 
أربعين يوما وأربعين ليلة . ومما بدل على التضارب أننا نجد فى الآية ۲۲ 
من الاصحاح لفسه والسفر تفه اله e‏ و مسین وما ۴ و قصة 
الخلق فى الآبة ۲۷ من الاصحاح الأول »> فيها ما يشير الى ان الانلسان 
الثانى o ٠‏ علی أت الائسان هو أول الخليفة فى هذا الو جود ومن بعده 
خلقت الحيوانات والطيور ٠ء‏ وف سفر التكوين الاصحاح الرابع من الآبة 
۷ ۲۲ شیر الى ان حدوث طو فان بقضى على كافة المخلو قات أمر م 
نحدث ۾ اذ أن اللصس قول ان ( لامح ) لعود الى تله جمیع سکان 
الخيام ورعاة الماشية ٠..‏ وان سلسلة الانلسان م شتو فف بين الاس 
وبين لامخ الذى كان موجودا قہل الطوفان . وف سفر التكوين : ١‏ 1بة 
۹ ۱۰ :۱ ۲۲ كانت الارض عامرة ٠‏ بينما تنجد فى فر الثکوین 
تفسه الأاصحاح ١١‏ : > س ٩‏ ان وجود البشبرية على الارض لم بكن من 
طبيعة الوجود وانما عقوبة للائسان ٠‏ كل ذلك وغيره من الامثلة المتضاربة 
کان لھا اثرها فى المجتمع الاسرائيلى ٠‏ 
رحالها الذين بلع عددهم حوالی A۰‏ شکخصا الى میدبا ) الماوك الشانى 
٠.) 1 ۷‏ ومن بقى من الاسرائيليين وبلغ عدده حوالى اربعمائة الف 
تسمة سکن غرلی الاردن ۰ 

وقد قام البابلیون الى جانب سبی الاسرائیلبین فی میدیا ایفاد بعص 
قبائل من بابل وعيلام وسوربة وبلاد المرب فسكنت السامرة وما حولها. 
وامثزح هو لاء ئی اسرائپل وشکلوا حماعة سمیت بالىمامر بين ۰ وقد 
انحدوا دینيا فترة ثم ائنشق الفريقان حوالى عام ۳۲ ٤‏ حينما عاد عررا 
ونحميا من السبى وطردا من اورشلیم أحد آفرباء الكاهن الاکر لاله نزدح 
للسامربین » اقام هیکلا على جبل « جربريم » . وكتاب‌السامريين المقدس 


ت ۹ س 


من هذه الفدرة والذى بتکون منه العهد القديم کان مکونا من کتب خمسة۔ 
فط ٠‏ وأصبحت جر ازم ولیس صهیون هی قبلة هولاء السامربين . 
وکان النزاع بين اليهسود والسامر بين قو دا حتی آنه کان غير مسموح 
الحاضر لها معتقدانها التى تخثاف عن الاسرائیایین ٤‏ ویباغ عددهم حوالی, 
مائتی شخص + فى ابلس وهى مدينة شكيم ۰ 


لقد انتهزتك بهودا واسرائیل تو قف نشاط آشور ومصر الخار حی ف 
الأرن الثامن » فهذا الك عزبا ( وسمی احیانا عزربا الذى حکم من 
۷٥۲ = ۲‏ ) بحاول اعادة تنظیم جيشه وبحصن اورشليم ویفضرض 
الجزبة على جەیع أعداء مملكته ( آخبار الايام الشانی ۲٦‏ : ٦ے‏ ۸) , کما 
هتم يشون الرراعة ٠‏ 

ولا زالت مملكة اسرائیل عام ۱ +۰ خاف حر قا ملك لهسو د1 
۲1۱ س (AT‏ من اشور فقدم لھا الحرية فى آول الامر لم آمتنع لعسك 
ذلك , وقد فام حفر قناة معروفة بلفق سلوام Siloam‏ بلغ طولها' 
1V.‏ قدم وذلك لثمك العاصمة بالمیاه وقث الشدة والضیق ) سةفر 
الماولك الثائى ٠ ۲١ ٠١‏ اخبار الايام الثانى ٠ ٣٢‏ ۴ء ) ؛ 


وقد فام سشیحار بب بغزد هذه النطفة و فتح لاخیش ۰ وقد اصطدم 
دالجیوش المصربة بقيادة طهار فة علد الqiiة EItekeh‏ )ر وأكېر الظلن 
اھا کر اام ف ر ی رت کو العقير ) وارسل فرفة 
الى أورشليم » وظن اشعيا وحزقيا أن بهوه سيحمى المدينة ٠‏ ولكن شادد 
ستخاريب ‏ الهار :6 ود اق تعض الو له أله خاصر تا وانتن 
مددلة مسورة وفتحها وفال ( الى حسسته ( حر فیا ) کعصغفور فی قفصس 
فی أورشليم مديئنه اللكية ٠.٠‏ » . 


بعد ذلك ظلت بهودا خاضغة لنينوى حوالى الثلائة ارباع الاولى ا 
السابع واستمرت على دفع الجرية طالا كانت أشور قوية : ° 

ولا تولی بوشع العرش حوالی ۳۸ احس بضعف شون وقد حاول 
بوشع أن يوسع حدوده الى الشمال وبعيد توحيد اسرائیل مع بهودا . 

وقامت فی هده الفترة حرب فی ۲سیا بین نیکاو .الثانى فرعون 'مصر 
ونابو بولاصر ملاك أشنور ۰ وجاء فى المهد القديم ما لی ٠‏ حيلما ذهب 
فرعون نيكاو ملك مصر ضد البابلیین » كان كل شىء أول آلامر في صالحه » 
ففد أخطاً ( بوشع اهاوه[ ) ملك بهودا وندخل ولذلك فثله نیکاو 
) دفر الوك › الجسزء الثانى ۲۳ ۰ ٩۹‏ ب ۰ ) ۰ وقك ا وليقة 
ڊالهير وغليفية ر قابة نیکاو للشاطىء الفينيقى ٠‏ 


0 


وکان لوشع مصلحا دینيا »› وقد ماهد اناس أبامه على عبادة هوه 
وترك عبادة بعل والاجرام السماوية » وكل ما بخالف عبادة بهوه فى بلاد 
بهودا وفی اسرائیل ( الوك الثانی ۲۳ : ٠١ ١‏ » أخبار الايام الفشانى 
۲ ص ۱۸۳٩‏ ) . 


وف الغترة الاخيرة من ایام بهودا › ابام بهو یاقیم ( ٥۹۷ ٦۰۸‏ ) 
سنطعهامط6[ او الياقيم بن بوشع تعرض لهجماث لبوخل نصر فوضعه 
فی سلاسل عام ٥۹۷‏ ( اخبار الابام الثان ی٦۲‏ : ٩‏ ) » وقيل انه ماٽ او قتل. 
وقد جاء فی سفر آرمیا ( ۳۹٢‏ : ۲۱ ۲۳ ) ان بھوبا قیم ‏ سیدفن دفن 
حمار » ء ثم حاصر اورشلیم ٠‏ واستسلمت بعد حصار قصیر ٤‏ لم عاد 
نبوخذ نصر حينما ثارت ثائية أبام صدفيا ٠‏ وعلد ذلك اخذ البهمود 
بالصارم المثيف » فسلمث عينا صدقيا »> ووضع فى سلاسل » وحمل الى 
بابل ( سفر اللوك الثانی ۲١‏ ۱ ہ ۷ )۰ آخبار الایام الثانی ۲١ ١١: ۳١‏ »> 
آرمیا الاصحاح ۳۹ ١ ١١.) : ٥١ ٤)‏ ۲۷ . ودمرتك أورشليم ٠‏ وقد قدر 
من سبی من اهلها حوالى خمسين الفا ٠‏ ودمرت اغلب مدن بهودا 
١‏ آرمیا ۹ ك 0۰ 0 ۲ .۲ 0 ځار الايام الثانی ۳٦‏ : 
١١ - ۷‏ ) » وظلت كذلك قرون عدة . وبدلك استطاع نوخد نصراعادة 
السيطرة على النطفة حئثی عام ا فیما عدا صور الئى ظطلت تنقاوم 
الحصار حتى عام o‏ والذى دام ثلاثة مشر عاما ۰ وظاث نلك المنمطفة »> 
من الرافدين حتی سور دة 1لكىرى م دة ثمان وأربعین سلة خاضعة 
ااسكلدائيين حتی هاجم بابل کورش الففارسى ابام ملکھا ابو نیس دس 
0s‏ عام ٥۲۸‏ . وبدلك انتهث الامبراطوريات السامية » وبدا 
حكم هذه النطقة بجماعاث الهندو أوربية ٠‏ لان الايراليين بناسبون الى 
سز١‏ الفرع . : 


حكم بعد ذلك بهو باقن ٣اطcهذمطە[‏ بن بهوباقيم مدة للالة شهور 
فقط » وظهر نہوخل نصر على آبواب اورشلیم › وحاصرها حصارا قصیرا 
حتی اسشلہمت واخل اللك ولساءه وأمه ومو ظفيه وسبعة لاف من 
جنوده وبمض الصناع الهرة آلی بابل » وکان حزقیال احد رجال الدب“ 
من بين من اآسروا وعين عم بهو قامين واحد آبداء إوشع وهو صد قيا على 
عرش بهودا ٠‏ وقد حاول هلا الاخير لخروج على تبوخدنصر علد ذلك 
آرسل بنوخدتصر جیشنا تحصار اورشیلم وهرب صدقبا حیلما ضیق 
انجيش البابلى الحصار » ولكن لتبعوه وقبضوا عليه فى سهل اربحا . 
وقد مثل به وباولاده كما سبق ان بينا ذلك من قبل ( انظ الخربطة رقي 
۸ ورقم ۲۹ فیها الکشر من الموأقع التى ذكرت فى هذا الفصل ) . 
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عندما أفام المبرائيون فى موطنهم الجديد ثركوا لفتهم السامية 
واندمجوا فى الشعب واخدوا لهجة ٠.‏ وجدير بالدكر ان المبرانيين قد 
أند فعوا الى فلسطین وهم ف البداوة » ولا استقروا ثعلموا الزراعة من 
طربق الکنعانيين . 


وبالرغم من انهم كانوا بعترفون بالاله بهوه الا أنهم شدسوا الالهة المحلية 
واحیانا اکنسب هوه الکثیر من صفات بعل . فهذا شاءول سممی ولده 
اش بعل هل-81 ای رجل بعل . وقد نافس بعل بهوه وطغی عليه 
الى حد ما , 


الق لمران اله فاي > ف مان ر كا ود 
قام الفینیفیون بہلاء قصر سليمان فى اورشليم . والزخارف التى كانت 
نزين هيكل سليمان سامية مشل الثيروبيم ( اللائكة ) وقد كانث على شكل 
حيوانات لها رؤس بشرية ايضا سامية . كان المزف بصاحب الطقوس 
الدينية . وقد كان الموسيثيون الاول وكذلك المغنون الأول من الكلعائيين 
راعلات ادم ج سق رمن الكفاين ر ودا تحدم ا الت وای 
والبوق والقيشاره . واهم وليقة مندهم فى هذا الشأان مزامير داود . 


تأثر العبرائيون ابضا فى شثونهم العامة بالكنعانيين » كدلك فى نظرتهم 
للحياة الدنيا وألحياة الاخروية . فدفنوا موتاهم على الطريقة الكنعانية > 
فقد زودوا قہور موتاهم بالاوانى اليومية النى كانتالسستخدم فى منازلهم . 
كدلك تاثر زيهم وحليهم بالرى والحلى الكنعانية ٠ء‏ فكان الاثرياء منهم 
خصوصا الوك والانبياء بضع يابا طويلة ٠‏ وقدقاموا بصناعة تلك الثيابه 
من الكنان الدى كان بررع هناك فديما . وقد برع المبرانيون فى قطع 
الحجارة الكريمة . 


كانت اراضى المنطفة التى احتلها المبرانيون صالحة لزرامة الحنطة 
والشعیر والكرم والتين والرمان والزينشون #۳ واهشموا اهشماما بالا 
برراعة القمح ٠‏ وقد أشارت التوراة الى انهم زرعوا البصل والتوم والفول 


— ۳۹۷ 


والعدس والخيار . كل ذلك يدل على أن عادات العبرانيين لم تختلف عن 
ادات جيرانهم ( سفر المدد ۱ ٥‏ ۰ صموئیل الثانی ۱۷ : ۲۸ ٤‏ حز قیال 
٩ : >‏ اشعیا ۱ :۸ لخروج ۱۲ ۲۱ › العدد ۷:.۱۱) ۰ 


أستخدموا الخمر كقربان فى الهیكل ( سفر الاوبین ۲۳ ' ١٠۴‏ » المدد 
ها ١‏ ) وقد ظهرت رسوم على هيئة كرم وعنب على الفسفيساء ¢ كذلك 
استخدم الرمان كوحدة زخرفية وقد اتخذدوا من عصير شرابا ( لشيكد 
الانشاد ۲:۸ ) ۰ 


وقد فضلوا من الازهار الزنبق أو السوسن (بالعيربة 2۹1ص2 1ومط؟ ) 
وقد اشتق منهاالكلمة Susanna‏ ( نشيد الانشاد ۲ : | ب ٠: )٤41۱١ ٤١‏ 
< ):۲ . ) . وقد اثخذوا فى بعض الرسوم الهيكل السوسن .كو حدة 
زخرفية وكذلك على بعض النقود التى لم تدخل الى فلسطين قبل القرن 
الخامس ق.م. وكانوا بتخدون ( الشيقل ) البابلى وحدة للاوزان ٠‏ ثم 
الفضة » 


من كل ذلك نرى أن العبرانيين لم يساهموا بلشاط معروف فى النقدم 
العا ى فىالفن أو السياسة او الاقتصاد ٠‏ ولم تظهر لهم قدراث فى هده 
الفترة ومواهب كبيرة الا فى الناحية الدينية ٠‏ والعهد القديم هو صرح 
هذه الحضارة الى جانب بعض اثار أخرى اكنشفت فى باطن الارض ٠‏ غير 
ان المهد القديم قد مر بأاطوار كثيرة من الحذدف والتحقيق والضبط وذلك 
قہل أن پستقر علی شکله النهائی . 


ما عن مادته فقد قام بكتابتها عدد من العلمين وااژرخين ٠‏ فهداك 
ولا المشرع الذی کان بظھر بشکل موسی ٤‏ کما کان بشحدث بلسان بهوه . 

الشرائع الموسوبة 

)ا زحف سرجون الثانى على فلسطين فى الربع الاول من القرن الثامن 
قبل ايلاد انتقلت الحضارة البابلية وف رکابها شر عة حمورابی و فر ضصت 1 
نفسسها على امجتمع الاسرائيلى ٠.‏ فقد اهثمت قصص الادباء الاولين 


بشربمة حمورابى . 

لقد وجت تعاليم هذا الائر طريتها الى هذا المجتمع قبل ان بحط 
الاسرائليون ف فلسطين ؛ آی الفترة التی کانوا لحو لون صر اء سناع 
فهدا اول مشر عیهم مو سی لحا الى شرو بی میدن الذى زو جه ارشته 
صقوره ) ( سفر التكوين ۱1۳( سىتشيرة , وسنتحدٹ عن لثرو هدا 


۹۸ س 


النبى المربى بعد قليل . اذن فقد اقتبس موس شريعة عربية جلوبية > 
فقد کان هذا الاقليم ومدين احد مدنه خاضعة لللقافة المعينية السبائية 
والتىو فدتمن الجنوبالى الشمال . واذاصح الافتراض الدى سبق ان 
أشرنا اليه فی حدیشنا عن تحر کات‌السامیین من أن أصحاب شريعة حمورابی 
ند حلوا بأرض الرافلايين من جنوب الجريرة العربية عند ذلك ندرك 
الصلة القوبة بين الممينيين السبائيين وبين البابلبين والاشوريين . وقد 
انتشرت هذه العلاقات التشريعية والثقافية فى مختلف بقاع الجزبرة 
ألعربية مثل تلك الئى اسدوطنت مدین ۰ : 


اذن ستصبح الصلة بين التشريعات المربية والحمورابية والمايئية 
ذلك لم ينفر هؤلاء النرلاء من تلك التشريعات الثى كانت سائدة فى ارض 
کنعان . 


تكلم ذلك امشرع الذى ظهر بشخص موسى بلسان يهوه > والشريعة 
الوسوية والتی اوحی بها الله الى موسی ( سفر الخروح ۲۰ :۱۹ د ۲٣‏ ) 
تمشل حقبة من الحضارة جاءث بعد شربعة حمورابى بحوالى خمسمائة 
سنة .هذا وان كانت شربعة موسى قد ارتبطت بالشربعة الحمورابية 
فقد كان ذلك مدنيا فقط ؛ ولكنها اختلفت لاهوتيا فان مكائة شعب بابل 
العربى أعلى بكثير من مكائة المجشمع الاسرائيلى . فقد کان شعب بابل فى 
ذلك الوقت متحدا تحكمه شخصية قوبة وهی حمورابی وقد قامت على 
أكتافه دولۀ ينما کان المجتمع الاسرائیلی سلطان الدولة فيه غير محکم 
وذلك لوجود النرمة القبلية . من أجل ذلك وجد فى المجتمع الاسرائيلى 
الاخذ بالثار والثزوج من الاقارب والعكد الروحات ۰ وبالرغم من أن 
المهد القديم قد تعرض لهده النواحى › الا انه لم ينجح فى القضاء عليها . 


وقد لوحظ فى الشربعة الحمورابية طابع الائنسانية المالمية » بينما 
المجتمع الاسرائيلى لم بنهض برسالة عالمية مشل تلك التى احتضنها المربى 
البابلى » وهدا هو السر فى اهنماع المشرع البابلى بالمحافظة على اللكة 
راخذ المعتدى بالصارم المنيف . والتشريع الاسرائيلى تشريع مجتمم » 
لازال فى طور الطغولة لايستطيع ان يعيش فى ظل قائون‌عالى . فالاسرائيلى 
لايهتم الا بالداحية الديلية فقط . 


وکشاب المهد أفدم وليقة جمغت الشريعة الموسودة ( سفر الخروج 
اصحاح (CTY‏ * وهو نسخة أاخرى من شر بعة حمورالی .وقد 
ىلم مو سی وحمورابی الشربعة من سلاطة عليا + ففد تلقاها حمورابی من 
لاله شماش ¢ وكذلك تلغاها مو سی من الإله لهوة » 


ت 
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وينقسم كتاب العهد الى فسمين مختلفين فى شكلهما وموضوعهما : 
فيتناول القسم الاول المواد القانونية ( سغفر الخروج ۲۲ ۱١‏ الى ۲۲ )١١:‏ 
ويشناول القسم الثانى العغاتد ( سفر الخروج ۲۲ :۱۷ الى ۲۳ )۱١ ١‏ . 
ولغة القسم الأول شرطية بينما لفة القسم الثانى أمريه ٠‏ وهدا لاينبغى 
عدم وجود استشناءات . لتيجة با أصاب الكثاب من اضطرابه سببه 
الاضافة والحزف والتكرار . واحيانا نجد بعض اواد التى وردت فى 
قانون حمورابی لم ترد فى كتاب العهد . وغالبا ان سبب ذلك هو ان 
المجثه عالاسرائيلى هذا الطور لم بكن فى حاجة اليها » كما ان اللغة العبرية 
لم تكن قادرة على اخراج تلك المعانى التشريمية واللعبير عنها لعبيرا 
صادقا كالبابلية + 


والى جانب كثاب العهد كمصدر للشربعة الاسرائيلية > سفر التشلية > 
فهو بعتمد على كاب العهد وعلى شربعة حمورابى . 


وللاسرائیليین مدسدر تشربعى ثالث وهو مجموعة الشرائع التى جاءت 
ف العهد القديم علی اہدی الکھلة ¢ والکاهھن ×٣١‏ ھو معلم عبرانی 
بقوم بتعليم الشربعة وكان قوم بالمراسم والطقوس ويعمل كوسيط بين 
الإلسان وال وقد انحصرثف الكهانة عند آلمبرانیین ف اسر هرون ( سفر 
الخروج ۲۸ : ٠ ١‏ العدد ٠١ ٠١‏ ) 


والى جائب ثلك الشرائع ٠‏ كان بوجد من المملمين من بلقب بالحکيم ٤‏ 
ولخثلف الحكمة عن الشريمة » فالاولى مصدرها الانسان ( اسغار اون 
والامثال والجامعة ) اما الثائية فمصدرها الاله ٠‏ ويمتاز سفر ايوب 
شاعر شه » وکان بعر عن عواطف رجل اصابه البأاس ء٤‏ نحده فی وفقتث 
الضيق ٠‏ أو يمجد الله لعونه ( المرامیر ۲ ۲۸ ۲١١‏ ) أو بظهر الفرح سبب' 
الففران ( ال مزامير ٠ ) ۲ ٠٥١‏ 


ل فون الشربعة الاسرائيلية من العهد القديم الى الثلمود ١‏ عند ذلك 
تخضع الشربعة الى أهواء الربانيين ؛ وئبتعك احڀانا عن تعاليم الثورأه “ 
وقد ا آصسحاب امدهب القرائى على التلمود ۰ 


أما عن التقاضى فى المجتمع الاسرآئيلى فكان نومان كهنوتى وقبلى . 
فاذا ما عرض على کاهن قضية من الفضابا استشسار الله الذى کان لو حی 
اليه بالحل ؛ وهكذا فعل موسى ( سفر الخروج 1۸ ۹ ۱۹ ) ۰ کما کان 
الكاهن يفوم بارشاد الشعب للتعاليم الديلية الصحيحة ٠‏ ولعرض, 
القضابا الصغرى على شيوخ الاسرة أو الشبلة ۰ 


E 


( سفر التثئية إ١‏ : ٠إأ»‏ الخروج ٩ ‘1A‏ واصحاح ٠. ١‏ والمدد. 
1۱ ,)> 


نمت شريعة موسى امجتمع الاسرائيلى قضائيا واداريا : 
كان على كل جماعة مكولة من الف أو خمسين أو سبعين رجلا شيخ 
او رئيس + ومن هولاع الرۋساء بتکون مجلس الشہوخ الذى فاد الجماعة. 
عند نرولها الى فلسطين . وقد نظر الاسرائيليون الى هلام الشسيوخ نظرة 
قدسية لأنهم اعتبروا لعينهم جاء من قبل الاله ( بهوه ) ٠‏ وقد وجد هلا 
امجلس فى كل ثرية . 


وف القصر الملكى مح الك وظيفة قاضی ألقضاة . 

كانت تقام الدعوى فى سوف المديلة الذى كان م رکزه عند مدخل' 
ا + و إاخثتصت اورشليم ا أقامها سلیمان ليقو م ا فیها 
E‏ فيها من شهادة 
شساهدين على الاقل ( النشنية ۱۷ : ٦‏ وانجيل متى 1۸ : ١‏ ) ء وف حالة 
عدم توفر الشهود بقوم المدعى بالقسم (الخروج ۲۲ )٦:‏ . 

أما عن قائون المقوبات فى المجتمع الاسرائيلى » ققد ساد مبدا المين 
بالعين والسن بالىسىن 4 وثعر ف حدشا Jus talionis ٤‏ * وكذلك 
شريمة الكهنة ابضا سارت على هذا المبدا ( لاويون ۲١:۲۲‏ ) .. 
فى حالة الضرب الذى بؤدى الى الوت . : 

اما ف حالة العبيد فلا بطبق مبدا السسن بالسن » فاذا قتل عبد 
لعو ض سیده بشمله ٩‏ واذا للف سید عین عبد او سن من آسانه ٤‏ یجبه 

وبطبق مبدا السن بالسن معنويا فيہثر العضو الذى آمشد على والده 
اشرب 

ق ی ن ا ات o‏ 
خصو صا فى حالة الثار ( الملوك آلشانی )۲۹٠۹‏ . 


٤ `‏ م 


کان نفد حکم الاعدام بالر جم بالحجارة ف مکان بظاهر المديلة آو 
يالخازوق' ٠‏ 'وإستخدم الاسرائيليون الشنق او الحرق . 


ثم هناك عقوبات اخرى : منها الجلد › وكان اولا بالعصا ثم' بعسند ذلك 
استعيض عنها بمصا لھا ثلاث شعب من الجلد .. 


عصر السبى ( الوك الثانى ).٠١ : ٠١‏ . كذلك من بين المقوبات النفى 
١‏ الوك القانی :۲۹ ) + 


وقد لوحظ فى التشريع الاسرائيلى كثرة الحم بالاعدام فى حالات 
كثرة » مشل الخيانة الروجية والابن الماق وقتل اللفس . 


كذلك تعرضت الشربمة للاحوال المدنية والشخصية ونظمتها » والبيع 
والشراء . وجدير بالدكر ان المجتمع الاسراثيلى لم يكن كما يتصوره بعض 
الناس مجتمما تجاريا الا بعد السبى البابلى > فلم يباشر التجارة الا بعد 
أن عاد من المسى ٠‏ 1 


على أن هننالك بعض الخلاف فى المقوبات بین شریعتى حمورابى 
وموسی ۰ فقد نصت قوانین حمورابی .أن المد بحرر فیالسسنة الرابعة(١)‏ ¢ 
آما فى شربعة موسى فيحرر فى السنة السابعة ( الخروج ٠ ۲٠ ۲١‏ النثلية 
٠٥‏ : ۱۲ ) . وکان ضرب الاب والام عقوبته فى قانون حمورابى التشوبه 
( الادة ٤ ) ۱۹١‏ وى شريعة موسى يعاقب بالموث ( سفر الخروج ٠١‏ : 
٥ا‏ ) ۰ وقد نص قانون حمورابی بارال المقاب على القضاة الذين شلون 
الرشوة ( المادة ۸ من قانون حمورابی ) ٤‏ اما موسی فاكتفى بمنع الرشوة 
۲ سغفر الخروج ۲۳ :۸ 4 التشلية ۱١‏ ۱۸1 ن )۱١۹‏ . 


e e 


Robert W, Rogers, “The Code ûf Hammurabi”, in Cune- (f) 
form Parallels .to the Old ‘Testament (New York, 1912), § 117. 


الوحدانية كا براها العريون 


حينما تحدثت عن ديانة. اخناتون فى كتابى مصر .الخالدة ذكرت أن 
امصريين قد عرفوا التوحيد ؛ وهو وجود اله واحد اعلى » على أن هذا 
لا يملع الاعتقاد بالهة أخرى › وهو ما يسمى بالانجليزية 


والى القارىء طرف مما جاء فى هذا الشأن فى كتشاب مصر الخالدة 


« والوافع أن دبانة آتون لم تصبح مجرد لظربة مادية تتحدث عن الفقوة 
الكامنة فىالشسس ٠4‏ ولكنها توحيدحفيقى . لفدكان لدى‌اخنائون شحجاعة 
آدية استطاع بها أن بکشسسح ما ثراکم من المعتقدات التافهة ألثى ورثها 
الناس من الاضى ٠‏ ولكن كان بنقص هذه الدعوة سلاح الفوة ألثتى اتخدها 
الرسل والانبياء بعد ذلك » ولو قعل اخناتون ما قعله الرسل والانبیاء لکتب 
له اانصر ۰ ومع ذلك فليس من شك أن مسلك اخنانون ف فهمه للعقيدة 
اخسن ما وجد فى هذا العصر البعيد الذى كثر فيه تعدد الالهة »> وان 
مسلکه ۲لهادیء الرزين کان سسا ف تالب أعدائه عليه ۰ واللاحظ ف تاریخ 
#طور عققيدة اخناتون انه كلما تقدمت به الايام تطورت العقيدة ٠‏ قفى وفث 
من الاو قات قضی على ذکر ( رع حور آځتۍ ) من خرطوشه او لقبه کما 
سبق أن أوضحهنا ذلك فى بدابة الحدبث عن اخنائون وحل محلها ( حاکم 
الائ ) ٠‏ بينما نجد فى الخرطوش الثانى آن الكلمة ( شو ) ليس لها معنى 
الا ور الشمس او الضوء » فقد رفض كتابتها لان هناك تشابه بينها وبين 
اله الفراغ ٠‏ 


ووجد اخناتون انه لا بمكن أن لنتشر مقيدته الا ذا قضى على الالية 
الاخرى التى لأ حصر, لها ٤‏ وقد تحمس لذلك وارسل حملات كث ة فی 
طول اإبلاد وعرضها تقوم بمحو أسماء الالهة من النصوص الموجودة على 
صفحاث القبور او المعابد» وليس هناك ما يدمو آلى القول بان الحملة الثن' 
و جهته لامون دع كانت اعنف الحملات واقساها ۰ 


لاحظ 'علماء الالار وجود عدم للاسب بين بعض النقوش التى وجنت 
فى منطقة العمارنة ٠فنجد‏ صورة أخنانون دالما تحتل وسط الاظر . کها 
لوحظ آن وضع خراطیشه. بجانسې خراطیش' آلون ۰ کل؛ ذلك .دللا غل : 


کا 


انه لا ینوی أن بميل' عن الطالبة بنصيب ف لقديسه لوالده الله ٤‏ وربما 
بشعر الانسان احيانا ان هذا قد بقترب من المطالبة الكاملة ٠‏ وهناك اشارة 

فى هذا الشان فى اللقب الآنى ‏ آنه هو الموجود فى احتفال سد » وقد أصبح 
٠‏ ذلك اللقب مقترنا بالقاب, الاله » لان عید سد هواحتفال ملکی‌هام وضرورى 
وهناك آمر غریب فی هده الدبانة هو. ظهور کل من ( نون ) وابنه ا)ژله 
وسدان معا عهدا حجدیدا ليشتو وجودهم العام وقد لوحفل أبضا أن 
أخناتون لتعبلہ لتون وف الو قت لفسه بصملی الناس لاخناتون 4 وسلا 
أمر له مغزاه وأهميته فى تلك المقيدة «. ومن ناحية أخرى قاتا نلاحیل ف 
الصور والرسوم والتماثيل اهتماما من جانب آخنائون باموره الداخلية 
التی لا بصع أن بعر فھا الناس او تنشرعلی صقحات قہور کبار رجال‌الدو لف 
كل ذلك لابتفق مع ذلك المطلب السامى الذى سبق ذکره وهو ٿاليهه هو ٤‏ 
اذ كيف بقوم الاله بما يقوم به عامة الناس ٠‏ فمثلا نجد على احد اللوحات 
املك بقبل ابنته الطفلة » بيشما تدلل 'الملكة طفلتها الثانية ملى ركبتيها .. 
وفی منظر خر حینما کان یکرم اخئاتون والدته ( تی ) او انها هی التی 
كانت نكرمه » نجده فى منظر لا بليق بجلاله كملك مؤله بلتهم شرحة لحم 
عريضة » وقد اخذت نفرتينى زوجه المحبوبه ثاكل طاثرا جهز؛ على 
النار . كما أن تعلق اللك بروجه واطفاله قد مسناه كثيرا فى المناظر 
والصون . ما هذا التناقض الفريب الدى راه فى هذاه السر الجليلة من 
هده العهود البعيدة › وقد تصل درجة الالفة العائلية الى أقصى حدودها 
ممثلة فى ذراع بحيط خصر الزوجة ء 


أشار: علماء الاثار والذين قاموا ددراسة نصوص هذه الفترة واناشید 
آخناتون الى ان هذه الغقيدة افتقدت افتقادا كاملا التعاليم الادبيةوالخلقية 
فالنصوص السابقة لهذا العهد منك ابام الدولة القديمة غنية بالتماليم 
الخلقية والانسانية وغيرها متأثرة بقصة أوزوريس وابريس التى ملآت 
الاداب: المصرية القديمة بكثير من خيالها الخصب وما فيها من خر كثير 
للانسانية » كانت تنفذى عليه وتعينش فثرة طوبلة من الرمن ٠‏ 'فكانت 
تتحدث هذه القصة التاريخية عن اخلاص الروجين والاخوة الرحيمة 
ولا زات الطقوس الجنازبة تبقى على الكثير من اطارانها الخارجية »> ولكن 
ذلك كله قد اختلس من معانيها القديمة . ولوحظ أن الجمسارين 
الكبيرة كانت نوضع ف لفائف كتنان المومياٽ > ولكن النصوص لم تصبح كما 
كانت وقد كانت تهدف سابقا التؤسنل الى القلب لكف من الشهادة ضد 
الموتى اذا ما جاءه اهل الحساب ف عالم الآخرة يقومون بوزن اعماله . 
ولا زالت تمائیل ( الشوابتى ) ( وهى تمائيل صفيرة كانت توضع مع المتوق 
من أنام الدولة الوسطى مرودة بنصوص سحرية لتعين الميث على ما يكلف 
به من أعمال فى الحياة الاخرى ) تستخدم فى مهد العمارنة ؛ ولكن لم يصح 
لها الوظائف النارقة وغى أعفاء اضحابها من العمل ف الحقول الزرامية 


ت 


فی عالم الاخرة 0 واکتفی بان یکتب اسم المتوفی على هذه التماثيل فقَط , 
وقد دات هله العادة تظهر ملد آیام تحتمس الرابع >٤‏ حیٿث عثر على 
تمائیل ( شوابتی ) من هذا النوع »ا 


من كل ذلك نرى ان عقيدة اخنانون لم تدخل عمق ف وعى الجماهير 
ولم يستطع الناس قبولها بصفاء واخلاص وابمان قوى » وقد عثر فى قربة 
تل العمارنة على كثير من اثار المبادات القديمة »> قعثر على تماثم للاله(س) 
وعين حوريس القدسة وما شابه ذلك من الادلة التى ترينا انه حتى فى 
مديلة اخنائون نفسها كان هناك نفاق من الناس امحيطين باخنائون وهدا 
مر مو جود فی جميع البشر وف كل زمان ومكان ٠‏ فالاخلاص ادر والوقاء 
تادر والایمان ۲لکاسل ادر . جاء ف بعض الوثائق انه کان لآثون معد في 
( ملف ) .واه له دور للعبادة فی بعض البلاد انما يحتاج الامر الى كثير 
من الدراسة لان مخلفات اخنانون قد عدی ملیها امداؤه من بعده ونقلوها 
من مکانها واسشخدموها فی منشساآت. اخری فى أمكنة اخری » , 


وعد أن مات اخنانون وانهارت الديانة الانونية ء ظل الناس يتناقلون 
اناشيد شبيهة بتلك الاناشيد > فنقرا فى بردية محقوظة بمتحف لندن 
مؤرخة من الأسرة التاسعة عثرة بعض الفقرات التى ترقى الى التوحيد »› 
وهى عبارة عن اناشيد لوصف آمون « خقى الشكل » ذو المظهر الوضاء » 
الاله العجيب ذو امظاهر المتعددة » . كما توجد اناشيد من الأسرة التاسعة 
عشرة والمشرين لتحدث من آمون على أنه اله للكون . 


والاعثتفقاد بوجود اله أملا دون أن بمشسع وجود اة اخری آى 
henotheishr‏ تعتبر مرحلة وسطى بين الاعتقاد بتعدد الالهة وبين 
التوحيد . 


وقول الاستاذ اندرسون فی کاب "The Old Testament and Moderı‏ 
رفداS‏ « ان الوحدانية التى كانوا ( الكنعانيون ) بدركونها فى ذلك 
الوقت لم تكن وحدانية تفكير ولكنها وحدالية لغليب لرب» من الأرباب على 
سائر الأربابء ») .. 
اما عن الانبياء المرب الذين مرقوا التوحيد » فقسد اشسارت الثوراة 
الى ثلاة انبياء من المرب غير ملكى صادق الدى قابل الخليل ابراهيم عند 


E O. 


.بیت ادس وهم ۰( شرو ¢ وبلعام ¢ وأبوب ) (۱( 


وثروى قصة بلعام ما حدث لشیوخ مدیان ( مدین ) بعد خروج ہنی 
اسرائيل من مصر . فقد استعان بالاق ملك موآب بالنبى بلعام من تخوم 
العراق » وذلك ليبطل ما كانوا يدعون به باسم النبوة ٠‏ وجاء فيما ذكره 
بلعام تفضيل عبادة الله على عبادة بعل.» وكان معبودا يومئذ للمواآبيين . 


ا وکان بشرو او بثرون نبیا لمدین قبل آن بخرج بئو اسرائيل من مصر > 
روفد رای فیه بعض الشراح شعيا الذى جاء ذكره فى القرآن الكريم . 


اذن كانث النبوة. موجودة قبل خروج بنى اسرائيل من مصر » عندما 
کان موسی بتنقل فى فيا فى الصحارى ولم برجع الى مصر ليخرح منها ١‏ , 


آما. اروب : فقد ذكر الرجالة برندام ٹوماس فی کتابه Alarms and‏ 
Exploration in Arabia’‏ ۾ احتمال ان کون من آهل عمان أو من 
آهل نخد . وقد اسنتعان بعض العلماء بعلم الفلك لتحديد زقنه » فدكر 
6 هالیس احتمال ان بکون تاریځه قد وقع عام ۲۳۰۰ ق.م . وما 
من شك فى أن مهده. كان سابقالعهد الخروج من مصر . 'والحجة فى ذلك 
.انه لم شر الى شىء عن الخروج.۰ ولم یرد آسم ( بهوه) فی صلب کتابه 
وانما دخیلا وبعد أبامه ۰ : 


وقد امتمد ابوب فى خلاصة من العذآب الذى هو فيه من موعت الله 
للأباء . وقد جاء فی مزامیر. داود وسلیمان ما بشبه کلام ابوب ٠.‏ وعلی 
ذلك دعا ابوب من آفدم الأنبياء المرب فى الحردرة العربية * وربما کان 
ذلك شمال جد او شرق العقبة ٠‏ 


وكانت عقيدته المجموعة فى احد اسفار العهد القديم تهدف الى السمو 
والكرم ۰ ففد انکر عبادة الشمس والقمر “ وقد جاء فی وصفه لله ما بلی 
1 ولیس صالعی ف البطن صانعه وقد صورنا واحد ف الرحم ؟ ) واندل 
تغاليمه كلها على الثراهة والأمالة ؛ 


M0‏ كلمة اللبى عربية أصيلةه . فمادنها اللبا وإلنبوة K‏ ومعلاها الكشف والوحى والائبام 
بانفيب والتبشي والانداى . وقد جمعث هذه الكلمة العربية الاصيلة كل هده المعانى الثى 
ا تجمع فى كلم اخرى من اللغات الحديثة , فكامة الكشف هى فى الانجليز رة ۷٤1410١‏ 
وكلمة الوحى Inspiration:‏ ومعرفة الفبب Divination‏ او 0٩1۴‏ , ولم نکن 
الكلمة العربية ( اللبى ) مسنعارة من معلى "خر + وهى مشثاة من اللعل الاكادى 25101 


سس ' Î‏ سف 


ثم هو اول من اشار الى البعث فى المد القديم « للد تربى على 
الصبر على امرض وخيالة 'اهله . ثم نجده بتسايءل « إن مات رجل 
اقيحيا ؟ » . ثم بعد ذلك كله » وبعد القسوة التى مر بها امل فى خلود 
اتفه ولقاء ریه اذ بقول « فبعد آن بفنی جلدی هذا ٤‏ وېدون جسدی 4 
أرى الله ) ؛ 


وسفر ابوب من الاسغار الغريبة فى المهد القديم ٠‏ وجدير باللا حظةي 
ان الاسرائيليين ٤‏ قد كان من عاداتهم ألا جمعوا ق النوراة شيشا لفير 
انبیالهم ¢ شیر أنهم جمعوا سفر بوب لاهم وجدوا أن الناس ينداکر ونه ف 

بعض أطراف فلسطين الجنوبية ¢ وظلنه بعض الناس انه من کلام موسی, 
أو سلیمان . 


ويعالج سفر ايوب فضية من القضايا الكبرى وهى قضية الانسان مع 
الشدر . وقد قال فيكشور هيجو ١‏ انه كان أمظم ية اخرجتها بصيرة 
الالسان »+ 


وقد ذكر بلمام فى اسار العهد القديم لان ظاهر بنى اسرائيل على 
ألو ابيين ¢ اما ثرون فد کر أيضا ف آسفار العهد القديم. وذلك لو جود علاقة 
نسب بینه وبين موسی + 


. من ذلك العرض الخاطف لهؤلاء الأنبياء نستطيع أن نقرر أن الكهائة 
كانت وظيفة » ما الثبوة فلم نكن وظيفة » فلم نسمع عن تعيين نبى لعمل, 
تبوة ٠‏ وانما كان بعين الكاهن فى وظيفنه » فى مصر الفرعونية آو ف حضارات 
العراق القديم . فالنبى لا بعينه احد ولا باتمر بامر احلد ٠‏ ولكن يبعث 
و حی من ضمبره وخالقفه .۰ والفرق بين الكاهن والنبی وأضحح أيضا وذلك 
فی. جوهر عمل كل »۰ فكان يو كل الكاهن بالشعاثر وبحرص على أن بشترك 
معه احد فی آدائها ٤‏ اما اللنى فيعتلى بروح الدين قبل الشعائر والمراسم ۰ 
كان النبى يعمل على لطهي سريرة بثى الائسان » اما الكاهن فكان بهتم 
بنظام ونقاليد الدولة + كما ان كثيرا من كهان الحضارة الفرمونية مشلا 
وغيرها كائوا يأمرون الناس بالمعروق وبنهون من الملكر »> لكن من هو الاله 
الذی کان حدر الكهان من غضبه » كان أشبه برئيسس الدولة والكاهن هو 
ممل له وأمين على احكامه . اما النبى 'قيصور العالم الذى نعيش فيه 
كانه اسرة حية وان الاله يشرق على العالم جمیعه » وانه قریب من عباده > 
جیب دعوئهم اذا دموه ٤٠وآن‏ امجتمع جميعه رهين برضاه وشضبه ۰ وأن 


الاله مطلع على ما ظهر وما بطن , 
لد "من العبربون بفوقية الله المطلقة وانه لا يجوز للانسان حتى ذكر 


س س 


موسی لله > ھا آنا انی بئی اسرائیل واقول لهم : اله آبائکم آرسلنی لکم . 
٠‏ فاذا قالوا لى : ما اسمه ؟ > فماذا اقول لهم ؟ فقال الله اوس : آنا الدى 
آنا > وقال » هکدذا تقول لہنی اسرائیل : آنا الذی انا ارسلنی آلیكم » . 


وغل ذلك فالة ایر تن 9 خد و توصفا وان طبيعة الل لا ده 

خید ولا شرط . وقلد رای آلعبردون ژد تضاؤل قيم الظواهر المحسوسة. 
جميعها امام الاله . وأمام ذلك القصور نقموا على التماليل والصور فى 
بذلك الزمن لأن اللامحدود فى نظرهم لا يمكن وضعه فى شكل . والذدى 
لا یمکن وصفه لا بصلح آن بصنع له تمثال . 


الا أنهم لخيلوا ت و ا ا 
البشر . فد جاء فی ( سفر اشعیا )٩ ۸ : ) ۱ ٤‏ « واما انت با اسرائيل 
فعبدی » با بعقوب الذی اخترته »› با نسل آبراهیم خلیلی ۰ انت الذی 
اخدته من أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته » وقلت لك أنت عسدى » 
اخترتك ولم الق ربك على » وف ( سغفر الخروج ٦ ' ۱۹ ٤‏ ) قال الله فى 
سيناء « ستكونون لى مملكة كهنة وأمة مقدسة » . 


تلك هى الأسطورة العبرية التى تصور فيها الشعب العبرى أنهم 
شعب الله المخثار » وهى تمهيد لفكرة أرض الميعاد .. 


وغالبا آن الاسرائیلیین الى ما بعد خروجهم من مصر لم بخطر ببالهم 
آنهم مميرون عن سائر القبائل الأاخرى . فقد جاء فى الاصحاح الأول من 
سفر الثثنية أن الرب ١‏ لبقضه لهم قد آخرجهم من أرض مصر ليد فعهم 
الى أيدى الاموريين وبهلكهم على آبديهم » . 


كان العبربون لا يعشبرون الظواهر الطبيعية لها معان الهية » بل أن 
التاريخ هو الدى کان مملوءا بالمعانى »¢ وان الانسان ف نظرهم کان خادما 
للالهة كما كانت نظرة آهل بلاد ما بين النهرين » وليس كما كان الحال ف 

مصر الفرعونية أذ لا يعثرض المصرى على أرآادة لاله » بينما كان الائلسان 
ف الفكر الفبرى تبر خادما 2 ومفسرا لكلمنه شراقه بالسۇولية لتحقيق 
آرادته , 


ففی العهد القديم شخصیات أنصفتثت بالقبح والحمال ف ان واحد 
وبالنجاح والفشل ٤‏ فهنالك شخصية شاۋژول الأساوبة ٠‏ وهلاك أشخاص 
غرضنت عليهم آلعرلة الرهيبة حينما واجهوا الها عليا ء فهدذا ابراهیم 
ومو قفه حینما صحب ‏ ايله الى مكان الضحية وغيره من الأنبياء ۰ 


~~ N — 


ما من شك أن هنال صلة بين الحضارة وبين الأرض . لقد كان 
. العبريون قبائل رحلا » واقاموا فى بقاع بين البسادية والررع بين وادى 
الرافدین ووادی النيل › اذن قد عاشوا بین أخصب الأرافی وبين أفقرها, 
بآارض نجریى فيها الاأنهار وتلسيل لبدا وعسلا كتلك الأرض أالتى تصورها 
امصربون فى العام الآخر . ولعل الشهوة ف الحصول هله الأخيرة 
والازدراء ¢ والكرة لحياة السدأوة والفسوة کل ذلك لفسر بعض تناقض 
المعتقدأت العبربة ء 


كانت قيم المجتمع فى بلاد الرآفدين ووادى الثيل تناقض قيم اهل 
لاد نة ْ فالغلاح المستقر بحٿرم الاطة اللاشخصية وسيطرة الدولة 0 
وهی عنلك البدوى تعلسر حرمانا من الحربة الشسخصية 8 وصور البدوى 
أن اعشماد الفلاح على الزدع لون من الرف + ولحب البدو الصحراء على 
امتبار انها فى نظرهم انفى مكان . كانت هذه الحياة القاسية من الدوافع 
القوية للمبريين لحو التفكير قى اتعاليم ثورية دينامية ٠‏ قراحوا بژمنون 
بالاله العلى الواحد » الذى لأ بحده قيد ولا شرط . 


کان لبعض البیاء العبربن قدرة فى علم الفلك وأو لهم بعقوب ۰ اذ جاء 
فى الأاصحاح التاسع والاأربعين من سفر التكوين ما يلى : « ودعا بعقوب ' 
یا بئی یعقوب واصغوا الى اسرائیل آبہکم ٠...‏ » واستطرد بعقوب بنبیء 
الاو ا يتوف س 


واذا صحت الطوالع التى ذکرها الأنبياء مثل طوالع بلعام التی وردث 
فى الأصحاح الثالكف والعشرين وكدذلك ف سفر العدد وهی تشتمل على 
تکرار عدد السبعة ٤‏ وعلى اسم الثور. والحمل والظبی والأسد وفيرها »› 
مع ما وصل اليه آبناء بلاد النهرين فى علم الفلك » فان ذلك بعد مطلابشة 
'تلافت فيها اخبار الأئبياء با خار الحفاثر الاثر بة 4 


اوقد جام فی القراان آلکریم ان ابراهیم کان پنظر فی النجوم › کما ان 
لوسف کان عبر الرؤبا ¢ وان مو سی کان ننظر ف سجر الكهان . 


آما عن انبياء العبرائيين فهم الدين يثكلمون بالنيابة عن الله ٠‏ وقد 
كانت وظيفدهم الدفاع عن بهوه . قهل اوجد العبريون دبانة جسديدة 
اسناسها اله واحد ؟ » کان الاله فی نظرهم آنه کامن آخلاٹی عادل ون هذا 
آلاله کان لا يهتم بالقرابين وانما سلوك الشخص الاخلا قى فأساس مبادئهم 
التو حيد الاخلاقى . وربطوا الديانة بالاخلاق كما امتبرو؟ أن قواعد السلوك 


الاجتمامی ما ھی ٠الا‏ أوامر الهية . وقد ظهرت آداب اللبوة بين عامى 
g Vo.‏ + ۰ ق. ۰م ۰ 


كا[ بهوة اله العبراليين فى الأصل الها قبليا ٤‏ وكان سره أن عاقب 
الملصربين الذين ظلوا انهم اضطهدوا الشعب العبرانى م صار بعد ذلك 
الها قوميا سمح بقشل الأموربين والكنعانيين وجميع من لافسنه من الكهنة. 


وقد كان عاموسى من قرية ( تقوع ) الثى تقع الى الجئوب من بيت 
لحم بحوالى ستة أميال هو أول المبريين الدى نادى بوحدة الله وما له من 
صفة عالمية وكان ذلك فى ف»م لقرببا » وخدیر بالدکر ان ما نادی په 
اخناتون ف ` مصر الفرعونية هو فى لظر جمهرة الملماء اول نداء بالوحدانية. 
وليس العبرانيون هم اول من نأدى بالوحدانية » لأن الوحدانية التى نادى 
بها اځنانون فی مصر هی وحدانية صحيحة الى حد كبر وآن صاحنها کان 
فی لها أن للتشر فى جميع انحاء العام ون ام مكل س ردا ٤‏ ا 
واجهت' مقاومة شديذة من جائب الأحراب المإارضة ٠.‏ زمغ م ذلك كله! فشد 
غل اون ضرا اا ا بدپله ¢ وأقسسم اه بغادر مدیلشه 
وف قسمه هذا دلیل على شدة لمسکه برایه ورغبته - حینما اظلمت‌الدنیا 
ف وجه" ان بکون مخلصا لدعوته » ولم بتزحزح عن عقیدته وایمانه بآنون 
الاله الواحد حثن غادر آلدنيا وهو ممن بفكرئه ٬وبدلك‏ بعد اخنانون 
اول بی من أنبياء الوا ۰ 


نظر عاموس الى هوه کاله لشوب اخری فی پنی اسرائیل'. e‏ 
روق الثانى ) E‏ م ( بشذر بب .السمامرة ¢ واختا ا 
اورشليم عام ۷۰١‏ قم تقريبا.. وقد نادى اعيا بقدسية الله ٠‏ وقد 


تحدث عن فق م المسيح ٠‏ 


اما ارمیا فقد کان نہيا وكاتبا وهو بذدلك بختلف عن عاموس واشمیا . 
وقد عاصر مهاجمة ليوخد نصر لاورشليم عام ۹۷ » وجينما قام بشخريبها 
هذا العاھل البابلی عام ٥۸٦‏ ق م. وقد من بان الالھةالاخری كلها اباطیل 
> ( رمیا :۷ ۱24 :۲۲ 4 ۲۰ 1۰ ۱۲ ۱14 :۱۷ ۱ ) او کان‌هئاك 
البياء آخرون مثل ( هوشع ) صاحب فكرة أن الله محبة (هوشع ۱۲ )ب 

أطلق العبريون على انفسهم ابام الفثرة آلثى .كتب فيها العهد القديم 
( آہناء اسرائیل ) ے ( بلى اسراتيل ) ٠‏ وغالبا ما يكون معن الكلمة ( الله 
ایل پحاهد » او بہقی ) . اما اشم عبری ففد سبق ان بینا'مدلوله . 


ت ١ا(‏ س 


ودهودی معناه ( ر جل بهودا ) وهم تلك الجماعة الكنمانية الئى كانت فد 
نزحت الى جلوب. فلسطين . 


کا نيهوه الدى نله المبريون من كنعان على هيثة آنشان » الها محاربا 
شاتل من اجل شعباه وهو اله واحد من بین خرن Monolatry;‏ وهذا 


ولم يكن ليهوه صساحبه او ولد كما كانت بقية الآلهة الكنمانية وكثر 
من الآلهة النى عاشت فى الشرق الادنى عبر تاريخه القديم . 


لم يكن الهة الكدمانيين الاخرى على غرار بهوه الهة حرب ولكدها كانت 
تمل الطبيمعة كما سبق ان تحدنا عن ذلك عند الهة الفيئيقيين . من 
أجل ذلك ظل هوه بدفع شمبه الى الحرب. والعمل على اغتصاب مزيد من 
ألأرضس فحارب المہريون الفلسطينيين ف القرلين الحادى عشر والعاشر 
ولجم عن ذلك قيام ملكية على بد شاءول البنيامينى ذلك الك الدينى .. 


والبدا الأسفار الخمسة « ق السدم خلی 1 السموات والأرض ومنها 
اتعبير فلسسفى عن اله وأاحد . كدلك فان دين العمبریین موحی ٻه ولم رأٽ. 
دن طر یق العقل ولکن من مصسدر الهى , 


% % 3% 


الخثان 


ذکر هردوث انه سال الفينيفيين والسوريين عن عادة الختان فقالوا: 
أنهم اخدوه من المصريين ٠‏ وان المصريين كانوا بشحصرون به اللفلافة 
والطلهارة ‏ ۰ 


وانملب الغلن أن الختان اختصار لمادة الضحية البشربة ٠‏ ففى 
المدسور القدبمة فى الحضارات التى قامت فى الشرق الأدنى كان الملشصر 
يدم الأسرى فربانا على محراب الالهة ٠‏ ثم درج الحال من القتشل الى 
قطع أعضائهم کما وجد مصورا علی صفحات جدرآن کثیر من دور العبادة 
فی مصر الفرعونية ٠‏ لم الدرع الحال الى قطع غلفتهم وفپها رمز غلی 
هزبمة الأعداء . 


من اجل ذلك بدا الختان بالرجال ثم نشاث بعد ذلك برمن طويل عادة 
خشان اللساء + 


ا 


ثم تدرج الحال بعد ذلك الى اعتبان الخطان علامة تسليم لاله الدى 
قوم عبادته ابشاء القبيلة »> من أجل ذلك اصح واجبا على اللسساء ٠‏ 
والرحجال . وقد امثبره الاسرائيليون علامة لسليم لربهم لا علامة تمييز لهم 
فقد جام فى الاصحاح الرابع والثلائين من سقر التكوين ان ابناء بعقوب 
اوجبوا لی الرجل الدی افتصب اختهم دنا وهو آن بختتن هو وقومه من 


مائتین ۰ 
العالم الآخر عند العمبربين 


نظر أهل الرافدين الى العالم الآخر كانه جرء من عالنا بلتفل البه 
اميت ليقيم فيه ٤‏ وسمی الهاوبة » ومکاله تحث الأرض بعيدا عن الئور 
أما المصربون فکانوا بنغلر ون الى العلاام الآخر على آله عالم الحساب. والجراآء 
وانه عالم الخلود والحياة الباقية ؛ 


ما العبريون فكانوا باخدون بجرء من نظرة أهل الرآفدين لهذا العالم 
بوره من نظر 3 الصر هن القذماء لهذا المالم انضا ‏ ققد منوا بان :الانسان 


ولقد ظهرت فكرة الحسلاب فى العالم الآخر فى كاب اخنوخ ٤: )١١(‏ ) 
حیث توزن اعمال الانسان كما هى الحال فى مصر الفرمونية ولیس كما 
دتصوره البعض ان ذلك تالیر فارسی ۰ ولیس ما ذکره دانیال عن اليوم 
الآاخیں ( ۹:۷ ۱۲ ) ناتج من تأثير فارسى . وربما ظن بمض الناس أن 
ذلك راجح من الكلمة فردوس Paradise‏ اتی آثزٹ من الفارسية عن 
طرق العبرية واليوائية )١(‏ . 
الضحابا المشرية 

عرفت الضحابا البشرية قبل أن بحل السامپون بوادى الرافدين 
وبقاع الهلال الخصيب وبقيت الى حد ما بعد ذلك بزمن طويل . فقد وجد 


الوك فى أور وقد دفلوا وبجوارهم حاشيتهم » وليس هلاك ما يدل على 
آنهم ماتوا مرغمين فلا يوجد أى اثر للدبح أو الخلق أو القتل العليف . 
وبفشثرض û Woolley‏ تاب a1desاC ٥۴‏ تا انهم کائوا بعطون مقار 
ساما پخدرهم حتی يموتوا , 


(1) وهى تعلى صلا (( حديقة » ( سفر الجامع ۲ + ٠‏ ) لشيد الانشاء € : ٠١۴۳‏ ء 
:وقد آنت الكلمة العربية فردوس عن طريق الأرامية » 


ب E٣‏ ب 


وقد بقيت التضحية البشربة الى ما بعد آیام موسی ٤ء‏ حیث چاء فى 
lsa‏ والعشرين فى سفر الخروج E GE A‏ 
ن اا ما شیر الى عتوبة الرج. لمن يقبدم اپنه قر اا 
للرب ٠‏ 


وف الاصحاح العمشرين قضاة ما شر الى آنڻ بعض آمرائهم کان 
يندر ابنه على المدبح قربانا الى الله فهذا يفتاح وندر « نذرا للرب قاثلا : 
از دفعت ملی عمون لیدی فالخارج الذی بخرح من ابواب بیتی للقائی 
علد رجوعی بالسلامة کون لارب وأصعده ميحرقه ) ۰ 


وفك نعاهم النبى آرمیا قائلا « آنهم بنوا مرتفع ات +++ ليحر قو 
بشيهم وبنالهم ٠۰۰‏ » 


و نمك الدى فدمنا من عرض خاطف لحضارة العسراليين » نششفعر بأن 
هؤلاء قد جاءوا متاخرين على مسرح الاحداث التاريخية وقد استقروا 
فی بلاد نعم بتالیرات حضارتين عظيمتين . وقد كانت كلنا الحضارتين 
أرفع من الحضارة العبر دة وأعرفظ مهلا ؛ ونستطيع آن ری بو ضوح 
انعمكاس العثقدات المصرية والبابلية ف كير من فصول المهد القديم 
e‏ وحد من اناشید اځناتون ھی .لفسھا التى حاءت ف امرمور £ وغیر 
ذلك من نشابه + 

كان العبرائيون قباثل رحل »› وعاشو؟ فى رقعة تقلع بين البادية 
والزرع ؛ و قل افوا الى الاستقرار ف سهول مزروعة » وکانوا بحلمون 
بأرض فيها لبن وعسل ٠‏ ولن سمتقروا ايدا فى هذه الأرض العربية الت 
آفتصبو ها قديما وحروها البابليون والمصربون قدبما ٠+‏ 


ولن تقف الأمة العربية مكتوفة الأيدى فى ايامنا هذه وسوف بعيد 
التاريخ نفسه ویطردوا من أرض العروبة امفتصبة ٠‏ 


¢ *% 


¬ ا - 


القنصل السايع' 


نباك 


أردث أن أضع تحت عيلى القارىء الكريم بعد هذه الدراسة السريعة 
الحضارة وادى الراقدين والحضارآت التى قامت فى منطقة الهلال 
الخصيب حياة شخصية قوبة وهو سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبيئا محمد 
صلى الله عليه وسلم ازكى التحية والسلام ء. أردث أن اثلبه صفحات 
اريخ لئری فیھا حباة ای الأنبياء + فسعهد ابرآهیم سادا الفتوح 
الانسانية العظيمة . ولقد غيرت نلك الفتوح مجرى التاريخ »> كما كان 
ئها اثرها فى علاقة الانسان بالعالم ‏ كما أن دموته قد اقترنت باسمى 
ما فى لاوجود وهو التوحيد وميزان المدل الالهمى ولخليص الانسان من 
الشرك ٠‏ كل ذلك فتوح انسانية لا نظير لها . 


نظر ابراهيم الى الكون والى الانسان نظرة جديدة »ورقع ابراهيم 
من شان الالسان حينما انفده من الشرلكه وعبادة الأآوثان ۰ ومع أن 
التوحيد لم کن مجهولا قبل ايام ابراهیم كذلك أيضا کان ميزان المدل 
الإلمى .وعبادة الحق معروفة من قبل ٠‏ فغد عبد المصربون القدماء الها 
واحدا ٤‏ كما قاموا بوزن أعمال الانسان فى العالم الآخر الدى صوروه 
على صفحات جدران قبورهم وعلی البردى ۰ وائما کل ذلك لم یکن دعوة 
لبوة ورسالة من آله ٤‏ بل کان دعو ة کهان أو ملوك ¢ ئىخفی وراءها أشياء' 
كثيرة . قاخنانون حپنما نادی بالوحدانية أصدر فى ذلك مر اسيم 
.وتشر عات حكومية وهلكه قد محیت بعد ان دالكث أبامسه م قصر 
فرعون نفسسه وممن خلفوة ٠‏ وليس من شك أن عغيدة التوحيد قد 
انتقلت من مصر الى الشرق ٠‏ أما تعدد .الألهة فد عرفه العالم القديم 
کله ولا ندری ان کان قد سری من مصر او سری آليها ٠‏ اما التوحيد 
الذى قصده ابر اهیم کان منزها عن کل شىء ففد عرف الله خالقا للكون 


ا س 


وللناس وطاكما لهم وهو صاحب الأمر كله يأمر وبلهى وهو خالد لا بعرف 


ومن من شك آن ابراهیم وحده من الأنبياء هو الذى تو حه 2 رده 
سائلا عن كيفية احياء الموتى حينما ذكر القرآن الكريم « واذ قال ابراهيم 
رب ارنی كيف تحيى الوتى قال أو لم ومن قال بلى ولكن ليطمشن 
لى ٤ ( ٠.٠١‏ 


تلت دعو التوحید الئی نادی بها ابراهیم نہوات آخری نادو بالتو حید 
ذلك لأن تلك الدعوة لم بلته آمرها فى عمر ابراهیم .٠‏ ومع أن ابراهيم 
عمر طوبلا والشرك لا زال قائما » وغادر دنيساه والشرك له اتباعه الا أن 
دعوته بقیت وعاشت حتى أتى خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم 
وکان هو مساك الختام فى تلك الدعوة ۰ 


تلك السيرة العطرة لابراهيم الخليل دقمتنى ان اضع تلك الشخصية 
القوبة فى تلك العجالة السريعة عن ثاربخ شرقنا القديم فهو نبى عظيم بل 
ابو الانبياء كما آنه اثر تاليا كبيرا فى تاريخ الشرف العربى ٠‏ وقد حاولت 
آں اقابل آراء ا)ؤرخين المحدلين وروايات كتب الدين وما قاله الرخون 
القدماء ٤‏ واسال الله التو فيق . 


$10 ٣چ‎ 


.ما جاء فى العهد القديم عن سيدناا ابراهيم : 


حدثنا سفر التكوين حديثا طويلا عن سيرة ابراهيم عليه وعلی نبينا 
السلام .وقد أوضح انه ولد فى أور واه من ولد سام بن نوح ٠‏ وقد 
جاء ئى الاصحاح الحادى عشر أن « تارح أخلد ايرام ابنه ولوطا ابن 
غاا تازاف ففرا مها من آور الدانين: ماهوا آل رفن 
كنعان » فاتوا الى أرض حاران )١(‏ واقاموا هناك » وکانت ابام نارح مائتین 
وڅمس سین > ومات فی حاران » ٤‏ « وکان ابرام ابن خمس وسبعین 
سنة حين خرج من حاران فاتوا الى آرض كنعان ومعهم ذخائر وعبید 
وماشية ٠‏ واخشار ارام سکنه من شکیم (۳) الى بلوطة مورة ٠ » ٠.٠٠.‏ 
« وظهر الرب لأبرام وقال : لنببلك أعطى هذه الارض » فبلى هناك مدبحا 
لأرب الذى ظهر له » ثم انتشل من هناك الى الجہل ونصب خيمته شر قا 
من بیت ابل بين بيت ابل من المغرب ولاى من المشرق . ثم والى رحلته 
الى الحنوب ) + 


« وحدثت مجاعة ف الارض ؛ فائحدر أبرام الى مصر »> وقال لساراى 
امرانه وهو على مقربة من مصر ١‏ لى علمت أنك امراة حسسنة الفلهر ء فاذا 
رآلك المصربون قالوا هذه امرانه فيقثلونلى ويسىتبفوئك ء فولى انك اختی 
لیکون آی خر بسبہك وتحبی لفسى من أجلك » . 


ثم عاد ابراهیم الى بپتٽ ابل بعد أن‌جاء من مصر. ببقر وغلم وحمیر 
وعبید واماء وآئن وجمال ۰ 


ولم طاد ابراهیم الى ذلك الكان اشنجر الرعاة ٤‏ ور حل لوط این 
أخیه 4 ولقی ارام فی کلعان 1# 


م تزوح ابراهیم من هاجر جار رة سسارآای وانجب ملها وهو این 
ن تولمائين سلة آسماعيل ء ولا بلغ لسع ولسعين سلة كما جاء ف 


(1) تقع على احدى افرع الفرات والى المغرب من تل حلف , 
(۲) لقع غالبا مکان ابلس , 


I 


ال#صحاح السابع عشر « ظهر الرب لأبرام وقال له : أثا الله القدير . سر 
. امامی وکن کاملا ۰ فاجعل عهدی بیلی وبينك واکثر کثیرا جدا . فخر 
أبرام ساجدا ٤»‏ وتكلم الله معه قائلا : أما انا فهو ذا عهدى ممك » وتکون 
ادا لجمهور من الأمم . فلا بدعى اسمك بعد اليوم أبرام ٠‏ بل يكون اسمك 


ابراهیم >٠‏ لالى أجعلك أا لحمهور من الأمم ¢ وألمراك کثیرا جدا» 
واجعاك أمماء.. » 


« وقال ابراهیم لآ : ليث اسماعيیل يعيش اأمامك . فقال الله : بل 
سارة امرانك تلد لك انا وتدعو اسمه اسحاق » واقيم عهدۍ له عهدا 
ادبا لبسله من بعد ) . ّ 1 


وجاء فى الإاصحاح الحادى والعشرين أن سارة ولدت اسحاق وختره 
أبراهيم وهو ابن ثمانية أيام » وكان ابرآهيم قد قرب على الائة « ورات 
ابن ھاحجر المصسربة ٠۰٠۰‏ فقالت لابراهیم اطرد هله لجار ىة وابنها 0 لان 
ابن هده الجارية لا برك مع انى اسحاق . فقبح الکلام جدا فی عيئى' 
آبراهیم ٠۰۰‏ ) 


« قال الله لابراهيم : لا قبح فى عينيك من اجل الغفلام ٤‏ ومن اجل 
جاربتك » واسمع كل ما تقوله سارة ٠‏ لاه باسحاق بدمى لك نسل »> 
وابن الجارية سأجعله آمة لأنه نسلك » , 

' فبکر ابر اهیم ' صساحا واخد خبزا وقربة مأعء » وآعطاهما لهاجر‎ ٧» 
. » واضعا اباهما على كشفهلا وصرفها‎ 


« فمضت وتاهت فى بربة بثر سبع ٠‏ ولا فرغ الماء من الثربة طرحت 
الولد لحت أحدى الاشجار » ومضت وجاست مقابلة بعيدا على مرمى 
القوس . لانها قالت لإ انظر موت آلولد ... فسمع الله صوت الغلام٠»‏ 
ونادى ملاك الله هاجر من السماء ٤‏ وقال لها: مالك با هاجر : لا تخا , 
بدك به . لانى ساجعله أمة مظيمة »> وفتح الله عينها فبصرت بر ماء» 
فذهبت! وملأت القربة ماء وسقت الفلام > وكان الله مع الغلام فكبر »> 
وسكن فى البرية ... واخذت له أمه زوجة من أرض مصر » . 


وفطع ابراهيم عهدا مع ابيمالك وفيكول دٹیس جیشه » ۰ 


« واقام ابراهيم سبع نعاج وحدها ٠‏ فقال ابيمالك لابراهیم : ما هی 
هده النعاج التى اقمتها وحدها ؟ فقال : انك تاخ من يدى سبع نماج 


ت 1۷ 


لکی تکون لی شهادة انی حضرت لہ اشر » لذلك دعا ذلك الوضع بثر 
سبع ٠‏ لانهما هتاك حلفا كلاهما» ؛ 


أما قصة الفداء كما جاءث فى هذا الكتاب خاصة باسحاق . 

« وأن الله امتحن ابراهیم فقال له ٠‏ خد ابلك وحيدك الذى لحبه 
اسحاق ‏ واذهب الى أرض )ربا واصعده هناك ... فبكر ابراهيم 
ممباحا وشد على حماره واخد ائنین من غلمانه معه + واسحق انه »¢ 
وشقق حطا لمحرقه »> وقام وذهب الى الوضسع الذى قال له الله ) , 
لغلامڀه : اجلسا انتما ها هنا مع الحتمار . وأما آنا والغلام فنذهب الى 
هناك ونسجد ثم نرجع اليكما » ٠‏ فاخذ ابراهيم حطب المحرقة ووضعه 
على اسحاق ابله . واخد بيده النار والسكين . فذهبا كلاهما معا ») . 
وکام اسحاف ابراهیم آہاہ وقال : پا اہی ! فقال : ھا اناذا یا ہنی . فقال : 
هو ذا النار والحطب ؛ ولكن اين الخروف للمحرقة . فقال ابراهیم : 
الله ری له خروف االمحرقة با بى , فدهب كلاهما معا ) ۰ ( فلما انيا 
ده وآخل السكين ليذبح ابنه . فناداه ملاك الرب من السماء ٠‏ وقال : 
ابراهیم 1 ابراهیم ! فقال : ها ناذا . فقال ٠‏ لا تمد ندل الى الفلام ولا 
تفعل به شيا » لائى الآن علمت انك خائف الله » فلم تمسك ابنك وحيدك 
على ¶) ۰ ( ورفع ابرآهیم عيليه ٤‏ نظر » واذا كبش وراءه ممسكا ف الفابة 
بقرنيه » فذهب ابراهيم واخل الكبش وأصعده محرقفة عوضا 
هن آبنه ٠...‏ » 


قال ابراهيم لعبده ( ضع بدلا تحت فخذى . فاستحلفك بالرب اله 
السسماء » واله الارض ٠‏ الا تأخد زوجة لابلى من لات الكنعائيين الدين 
اسحاق ۾ ` 


وحاء ف الاصحاح الرابع والعشرين » وهذه ايام سلی حیاة ابراهیم 
آلتی عاشها ٠‏ ماله وخمس و سبعون سل ٠‏ واسلم ابراهیم رو حه ومات 
ية صالحة ٠١‏ ودفله اسحاف واسماعیل ابناه ف مغارة امكفيلة ف 


حفل عفرون بن صوحر الحثى الدى أمام ممرا ) + 
« وولد لاسماميل النى عشر ولدا » وؤلد لاسحاق من رففة توامان 


~ (1۸ ¬ 


فخرج الأول احمر كله كفروة شعر > فدعوا اسمه عيسو ١‏ وبعد ذلك 
خرج أخوه ويده قابضة بعقب عيسو » فدعى اسمه بعقوب » . 


وهو على الأرجح من جمع النبى عزرا حيث يقول فى الاصسحاح 
العشرين « الست آلت الها الذى طردت سکان هذه الارض امام شك 
اسرائيل واعطيتها لنسل ابراهيم خليلك الى الابد » . 


هاو هن قن ا ال E LE‏ 
ما نسسمى بالتوراة . 


وقد لمددت النسخ التى كثبت بها هذه الكتب وأهمها الوهيم »> 
ولهوه ٤‏ والكهلة ¢ أو المىسجلين ٠‏ ومن ذه انسح ما کتب أبام قيام 
مملكة اسرائيل » ومنها ما سجل وهم ف اللفى ببابل » ومنها ما سجل 


فل ميلاد المسيح بحوالى الالة ثرون ٠‏ ويمكننا أن نفترض أن عهسد 
الخليل ابراهہم عك الف سلة بين أقدم سره النسسخح ة 


ما جاء فی اشنا والمداراش عن سیدنا ابراهيم ' 


اما أهم المراجع الاسرائيلية بعد الاسقار الخمسة للمهمد القسديم 
١‏ التوراة ) هى كتب « المشنا » وهو ما بحفظ بالدكر والاستظهار ؛ ومنه 
التلمود . ولالكملة مشنقة من شنا اى كرر وبقابلها فى اللغة العربية «ثنى» 
آى عاد ثانية . وترجع كتابتها الى ايام النفى من عهد نبوخد نصر حينما 
اتام بعض اليهود فى أرض بلاد الرافدين . 


ونشتمل المشسنا على لفسيرآت للتوراة ٠‏ وقد حصرت ف القرن الثانى 
الیلادى ۰ و قسمث الى سسثة أقسام تضمنت للائة وسین فصلا تبلغ 


) التوراة أو الاسغار اللخمسة هى ( اللكوين والخروج واللاديين والعمدد والنثنية‎ )١( 
وبشوع يمثل تصنيف الناريخ والشربعة اللنديمين ويجب ان ندرك ان الكثي من الفوانين‎ 
دالقصص التى وردت فى هذه الأسفار كانت اصلا عادات واقاليد وآغانى سابقلة سطر بعضها‎ 
وما يليه ) وسفر العهد او الميثاف‎ ١١ ٠ ٠١ : وما يليه ويشع‎ ٠١ ؛‎ ۲١ ۶ مثل سفر العدد‎ 
) ٣١ وكذلك الوصایا العشر ( الخروج : ۲۲ » ۱۷ د‎ ) ٣۳ » ۲۴ |الخروج : ۱۰ ۰ ۲۲ د‎ ( 
e EES a i ٠ ف م الفرييا‎ ۸٥. كلها كانت موجودة كلابة قبل عام‎ 
) وغالبا ما كان قبل السبى ( انظر‎ ) ۲١ القداسة ( اللاوپین : ۱۷ د‎ 

Driver, Fi roddcstion to the Literature of the O.T', 82 ff, 116 ff. 
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لبها خسممائة واربعا ومشرين . لم اضيف الى المشنا فى العصر 
الحديث » اللتصائوت ) ٠‏ وهی مشستقة من بصاف أی ضاف ` ۰ أی 
١‏ الاضافقات ) وقلك فام بهذه الاضافات کهان أوربيون ف القرن الثانى 
عشر للميلاد؛ »ا 


اما « المدراش » فهو مبارة عن شروح الفقهاء لكتب التوراة الخمسة 
کتہت ف القرن السادس للميلاد . 


وقد جاء فى كتب المدراش ما يشير الى الله حينما بلغ ابراهيم الثالفة 
من العمر خرج مہ ن‌الکهف ليلا فرآای النجوم فال : هذه هی الارباب ٠‏ 
فلما اشر قت الشمس قال : كلا ! بل هذه هى الرب . فلما افلت وظهر 
القمر قال : بل هو هذا ... فلما افل قال : ما هذه الارباب . انما الرب 
العود الذى بدبرها ويښيرها ویہديها وبخفيها , 


وحاء فى هله الكثب انه ا کہر ابراهیم ذهب الی ارض پابل 
وبدا بالدعوة من هناك الى الله . الاله الأحد رب السماوات ورب الآرباب 
ورب اللمرود ( الك ) . واندرهم آن بتركوا عبادة الصنم الذى صنعوه 
على مثال النمروذ » فان له فما E‏ ولکلهالا صر ٤‏ 
واذنا ولکنه لا مع » وقدما ولکنه لا سعی . 


وبخاف النمروذ فيأمر تارح ( والد ابراهيم ) ا بعود من حيث 
آتی . وقد جاء فی « مدراش رباه » ان تارح غضب من ابراهیم حینما 
كسر الأصلام وقدمه الى اللمروذ فساله اللمروذ : ان كنت لا تعبدالصور 
والمشبهات فلماذا لا انعد اللار ؟ قال راهيم : اولى من عبادة النار ن 
أعبد الماء الذى بطفتها . قال النمروذ : فامبد الاء أذن ؟ قال ابرا 
بل اولی من عبادة لاء ان أعبد السحاب الذى بحمله فال اللمرودذ اڏن 
تمك السمحاب . قال ابراهيم ‏ وأولى من السحاب بالعبادة رلح تبدده 
ونس به من فضاء الى فضاء . قال اللمروذ : فما لك لا تمد الريع ؟. 
قال ابراهیم أن الانسان بحثو بها بانفاسه فهو اڏذن اح ملها بالمبادة ,ب 
وف ا أو قد له النمروذ نار ورموه فی النار فخرج منها سالا , 


وجایر بالاکر ان التوراة 0 ۳ ا ابرادیم ف 0 ْ 
ا لصم «(' حيشد امتا لوخدل صر ظا وتهیر منظر ا على 
شدرح ؛ ومیشپح ¢ وعبد لفو »+ وأمر يان لحمی الالون سبعة أضعاف 
دامر جبابرة القوة فى جيشه بان پو لقو شدرځ › E‏ لفو ٤‏ 
ويلقوهم فى انون النار المتقدة » ثم .أوثق هنؤلاء الرجال ف سراويلهم 


س )ج ب 


واقمصتهم وآرديتهم ولباسهم والقوا فى وسط اتون الدار المتقدة ... 
والاتون قد حمى جدا فقشل لهيبب النار الرجال الدين رفعوا شدرخ › 
وميشيخ » وعبد نغو ... وهؤلاء الثلائة سقطوا مونفين ف الانون ء.. 
حينئد تحير ( نوخد نصر ) الملك وقام مسرعا وسأل مشيريه : الم نلق 
ثلالة رجال مولقين ف وسط النار ؟ فاجابوا وقالوا: نعم أبها املك ! قال ٠‏ 
ها اما ناظر اربمة رجال محلولين يتمشون ف وسط النار وما بهم ضرر »> 
ومنظر الرآبع شبيه بابن الالمة ٠‏ ثم اقترب نوخد نصر الى باب اتون 
النار المعقدة ونادى فقال ؛ با شدوخ ومیشیخ وعبدنفو » یا عبيد الله الملى 
اروا وار و فر خر ا 


وقد اتفشت کتب المدراش ملی ان اپراھیم کان سمحا کریما . وکان 
ابراهيم رطعم الفقير وبأوى الى بيه الضمیفان و کان بجلس الى طعام دون 
ان بكون معه أحد الرالحين أو الغادين . وقد ذكرت المشنا سارة فهى 
تارة تصفها بائها اخت فير شقيقة لابراهيم واخری انها كانت بنت اخبه . 
وائها هى الراة الوحيدة الثى خاطبها الله > وآنها اجمل النساء . ولا 
اسرها فرمون وحاول آن بقترب, منها رصد له حارسها من اللالكة فجمل 
بضربه على بده کلما پمطها » وعلی E ia e is‏ فاذا 
هو مصاب بالجدام وبالعنة » واذا بندير من الك ليرسان الوباء على فرغون 
وقومه ان لم برجع سارة الى ابرآهيم ٠‏ 


كما جاء فى المشنا محاورة ابراهیم باه حینما رآی الاصنام تحشر ف 
فقال له : با ابت ! إن النار أحق بعبادتك من أصنامك ؛ لانها تحرقها › 
م قال : « بيد أئى لا أحسسب النار. الها لان الاء بخمدها» ولا احسب الماء 
رلا احسسب القمر والنجوم التى تظهر فى الظلام إلهة لانها تحتجبه عنسد 
طلوع النهار » وانما الاله القدير على كل شىء هو خالق الشمس؛ والقس 
والکواکب والارض وما عليها »> وخالقی وهادى الى الحق البين + ولم 
مع اليه أبوه فذهب الى أمه وسألها ان تمد طعاما للاصنام م هری 
على الأصنام يحطمها ووضع القدوم فى بد كبيرها » وأسرع ابوه علىصوت 
الحطام فسأله : ماذاً دهاها ؟ قال : هذا انحی علیها فکسرها ولا بزال 
القدوم ف بدبه ٠‏ فصاج به أو ه ۽ آنك لتكذب فما ف وسع هذا الصنم أن 
فصل ما زعمت . قال ابراهیم : عمجبا لك با ابتاه ! فيك هذه العىجزة اللى 
لا تقدر على خر ب ولا نفع ت غلل الففت الكبي فخا القدوم من 
دده وضربه ااه ٤‏ وهرب من وچه آپیه . 


)س 


ما جاء ف العهد الجدید عن سیدنا ابراهیم 

اما عن العفائد التى ظهرت فى العهد الجحديد مع المسيحية وهى 
الاناجيل الاربعة وأقوال الرسل والحواريين » فهى انشر الى آن رسالة 
ابراهيم روحية وليست جسدية ٠‏ وآن ذرية ابراهیم الى ذکرت هم 
أولئك الذين ٿر سمون خطاه » وفك جاء ف الإصحاح الثامن من ا 
متی بقول السيد السنیح ١‏ الحق اقول لکكم لم اجد لی اسرائیل ايمانا 
دمقدار هذا »> وأقول لكم ان كثرين سيائون من المشارق والمغارب ويتكئون 
مع ابراهيم واسحق وبعقوب فى ملكوت السماوات واما بنو الملكوت 
فيطر حون الى الظلمة الخارحية € 

وجاء فی کلام بحيى الفنسل أو بوحنا المعمدان « .. اصنعوا أئثمارا 
تليق بالتوبة ولا تبتدئوا لقولون فى الفسكم : لدا ابراهيم ابا ٤‏ لانى أقول 
لکم ان الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لابراهيم » . 


وفى الاصحاح الشانى من انجيل بوحنا ان المسيح قال لليهود « لو كلتم 
اولاد ابراهیم لكنثم تعملون اعمال ابراهيم » . 


آقوال ااژرخین فی سہدنا اپراهیم 

وقد جاء فی تعایقات ابنحدون bing dor‏ معن قصة ابراهیم 
والمبراليين ما بلی :0 ان ار بح العبرلين الرسمى بىتدىء بشيلة من هذه 
القبائل سکلت الى جوار مديلة أور فى «جنوب المراف » وعشد نهابة الإلف 
الثالدة قبل اليلاد هاحر فربق منهم الى الشسمال بقيادة رسن امن 
نارح ٠‏ کما جاء ف الاصحاح الحادى عشر من سفر النکون » . 


« وربما کان من اساب هده الهجرة اضطراب سياسى فى جوب 
المرآق » اصابت جرائره معيشة أهل أور »> ولمل هذا الاضطراب قد نشا 
من تحول السيطرة السياسية من المدن العراقية الى قبائل عيلام » فلم 
تسستقر عله احوال المميشة والشجارة ف مديلة آوز ¢ وهذا الفرض بر جع 
بالحر کة لى ما بين سنة ٠٠١‏ وسلة ۲.۰١‏ ف. °‘ وکيفما كائتالحفيقة 
فالهجرة قد حدئت ونرل القوم فترة بجوار حاران الى شمال الملال 


الخصيب ۰ 


» ومما سلحقی اللاحظة أن كلا من اور وحاران کائنت ف القدم مرکرا 
لمبادة الاله سين اله الفمر من معبوداث الساميين . 
وبحاول بعض العلماء امثال )١(‏ «عاا۲1 : أن يضع مقابلا من التوراة 


II, Halley, The Pocket Bible Flandbook 0 


ب ٣ا‏ س 


رما فيها من حوادٿ بما بناظرها من حوادث ف التاریخ املصرى القديم ٠‏ 
فشجده بضع عضر ابراشيم ف الاسرة الثائية شر الفرعونية حوالی عام 
CR‏ 0 ويضع عصر و سف ودخوله الى مصر ايام الاسر ةالسادسة 
مشرة ( عند وجود الهکسوس فی مصر ) ای حوالی عام ۱۸۰۰ ۰ اما عصر 
موسی فیقابله علی حسب رای Haley‏ الانرتين الثامنسة عشرة 
والتاسعة عشرة آی بین سنتی ۱٥۰‏ و ۱۲۰۰ء 


وقد قمت بىحث موضوع آالخروح من مصر ف کتابی مر الخالدة 
واراء الملماء امختافة ور ححت احتمال. دقوع الخروج ف الايام. الاخيرة 
ر مسیسں الثائى آو الاولى مرنپتاح ۰ 


واذا صحت لفقدبرات هالی فقد اعتمد على بعض المناظر الموجودة على 
صورت على قبر خنوم حتب الثانی ببنی حسن من أیام سنوسرتالثانی . 
احتمال انها نمثل الوفد الدى حاء مع ابراهيم للقاء فرعون مصر سدوسرت 
الثانى آما تقد بره مجیء بوسف ا مصر ایام الإاسرة السادسة عشرة ففيه 
بصيیص من ور نحو هدا الأوضوع لان الهكسوس ف هذه الفترة کانو! 
ڌائمین ف مصر وان الص۔لاثٹ ينهم ولین فاسطین کالنت مسدمر ة ٠‏ ومن 
التوراة عر فنا سلالة ابراهيم کما بلی ۰ ان بوسف بن بمقوب › وان بعقّوب 
أن اسحاق ہن ارام . فاذا قدرنا ان اعمار لر حال کانت فی هذه الازمان 
طويلة فلربما صدق هالى فى تصوره هذا وبدلك بكون مجىء يوسف الى 
مصر سحتمل حدوله ف فترة مجىء الهکموس الى مصر ٠‏ 


وقد بین (۱) Albright‏ آن الهکسس وس کانوا ساميين وانهم لم 
بكونوا من الحوريين أو من الجماعات الهندو اوربية ٠‏ ثم يتحدث البرايت 
حن الاوراق البردية الحفوظة بالمتحف البریطانی تحت اسم شستربيتى 
من ايام الرعامسة وما فيها من ذخيرة ادبية » فمن حيث اسلوبها فيها 
شبه باناشید سلیمان مع اختلاف فى بعض التفاصیل ٠‏ ثم فيها بعض 
الترنيمات الخاصة بمقاثد التوحيد التى ظهرت بشكل وآضح فى مصر 
الفرعونية ايام اخنائون وتوقفت لم ظهرت بعض الاتجاهاث الممائلة ايام 
الرعامسة ٠‏ کما أو ضح ذلك عام 110 (YY‏ لوس کر نسلو ف Louis-A‏ 
Christophe‏ فی کتابه عن ممبدی ابو سمل وآثار مقار نات لاتنزال. 
نحتاج الى مريد من الدراسة ف مقارنته رمسیس الثانی باخنانون ( انظر 
التعليق على ذلك فی کتابی مصر الخالدة ص ۷۳۹ س ۷٤١‏ ) . 


The Old Testament and Modern Study, London 1950, 0)‏ 
(۲) نشر کریستوف هذه الانجاهات فی ناب له عن معبدی ابو سمبل بالفرلسية وقد 


— ۳ 


ويبحاول البرابت أن يجد فيما كتب على تمثال الك ادريمى الذى 
شف فى حماة والدی ارخه بحوالى عام ٠۲٠١‏ وان سيرة هذا اللك 
وحوادثها قد وقعت فى شمال سورية فيها شبه كبير باقصة يوسف وغيرة 
اخوته والسثوات المجاف . 


ويحاول الاسقف بوشر فى موسوعة وستمنستر أن يحمل ميعاد ميلاد 
ابراھیم حوالی عام ۱۹۹٦٩‏ وان طریق الجیوش آلتی حاربھا ابراھیم کما 
اء ف الاصحاح الرابع من سفر لتکو ن کانت تفع الى الحلوب على حافة 
حجلعاد ومۇاب ۰ وتدل الاكشاف الت جرت ف تلك امنطعة وحود مدن 
عامرة قبل ذلك التار يح ۰ و فد ورد ف سسفر النكو ين ان مدیننی . سدوم 
وعمورة دمرنا ف ايام ابر اهیم 5 وقد ثبت لفك الکشو ف الئى أحریت ف 
المنطقة ان هذا الطريق ظل غير مطروف الى القرن الثالكث عشر قبل 
المبلاد . 


هذه آراأء مخثلف . الملماء والساحثين الذين العرضوا لدرأسة الدار يح 
الفديم من زواباه الخدلفة معنمدين على الولائق الى -حففلتها ا الايام من 
تراث ھولاء الئاس الدين أقامو؟ الحضارة وعمروا الارض ۾ كذلك من کتېب 
الاديان المخثلفة ٠‏ 


% 9% 


ما جاء فى القرآن الكريم عن سيدا ابراهيم 
وف مسك ختام کثب الاديان باٹی القرآن لکرم لیشٹ و جود ابراهیم 
الذى نشكك فيه بعض الئاس + وقد وردتث اخباره فی سور کثرة + 


فمن سورة مرم : ١‏ 

« واذکر ئی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا ہیا ٤‏ اذ قال لابیه با ابت 
آم تعبك مالا مع ولا سصر ولا يعلى عنك شیا ¢ ا أت انی فد جاءنی 
من العلم ما لم يائك » فائبعنى أهدك صراطا سوبا ٤‏ با ابت لا تعبد الشيطان 
ان الشيطان کان للرحمن عصیا › با أبت انى أخاف أن مسك عذاب من 
الرحمن فتكون للشيطان وليا'» قال أراغب انت عن الهنى يا ابراهيم لن 
م ننه لأرجمتك واھهحرنی ملا ۰ فال لام عليك سأاسىدغفر لك رل انه 
کان بی حفیا ٤‏ وأعثرلکم وما تدمون من دون آله وادعو ربی عسی ألا اکون 
عدعاء ربی شقا » , 


ب )س 


وهن سور الأنبياء 


« ولقد نينا ابراهیم رشده م ن قبل وکنا به عالین اذ قال لابيه 
و قومه ما هذه التماثيل التى انتم لھا عاکفون قالوا وجدنا ۲باءنا لها عابدین 
قال لفد كنتم انتم و ابا کم ف ضلال مسین قالوا أحستنا بالحق ام ألْثٹ من 
اللامبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذى فطرهن وانا على ذلك 
من الشاهدين وتال لاکيدن أصنامكم بعك آن تو لوا مدیرین فجعلهم جذاذا 
آلإ کسیرا لهم لعلهم البسه لر حعصون قالوا من فل هذا بالهتنا انه لن 
الظطالنن قالوا سمعنا فئی بذكرهم يشال له ابراهیم قالواً فأنوا به على 
أعين الئاس لعلهم بشهدون قالوا أآنت فعلت هذا بالهتنا با ابراهیم قال 
ہل فعله کبیړهم هذا فاسالوهم ان کانوا بنطقون نر جعوا ا آنفسهم فغالوا 
انکم انتم الظامون ثم نکس وا على رق وسهم لد 'ٴعلمت ما هؤلاء باطقون قال 
آفتعبدون من دون الله مالا بنفعکم شيشا ولا بضرکم أف لکم ولا تعبدون من 
دون الله أفلا تعقلون فالو أحرقوه وانصروا المتكم ان کنتم فاعلین قلا 
یا نار کونی بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسر بن 
«ونجيناه ولوطا الى الارض التى بار كدا فیها لامالین ووهنا له اسحافق 
وتري اة ولا جانا لحن ١:‏ 


ومن سورة الصافات ٠:‏ 


« وان من شيعه لابراهيم اذ جاء ربه پقلب سليم اذ قال لابيه وقومه 
ماذا لعبدون أافكا الهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة 
النجوم فقال انى سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ الى الهتهم فقال 
"الا تاكلون مالكم لا لنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يرفون 
قال ائمبدون ما تنحثون وال خلقکم وما تعملون قالو! اپنوا له پنيانا فالقوه 
ی الجحيم فارادوا به كيدا فجملناهم الاسفلین وقال ائی ذاهب الى ربی 
سیهدین رب هب لى من الصالحین فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه 
السعی قال یا بئی انی اری ف الام انی اڈبحك فائظر ماذا تری قال با ہت 
افعل ما ومر سٹجدلنی ان شاء الل من الصابرين فلما اسلما وثله للحبين 
وناديناه ان با ابراهيم قد صدقت الرؤبا انا كدلك نجرى المحسنين ان هذا 
لهو البلاء البين وفديناه. بذبح عظيم وتركنا عليه فى الآخرين سلام على 
آبرآهیم کذلك نجحزی اإحسسنين اله من مادنا اأ منين. ویشرناه باسحاق 
تبيا من الصالحين وباركنا قله وقلع ساف اهن ڏریتهما مجسمن .وظالم 
'للفسه ميین ( » ر 


ومن سورة [لذار بات 5 
« هل اناك حدیث ضیف ابراهيم آلکرمین اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 
قال سلام قوم کرو فراغ الى أهله فحاء بحل مین فقربه اليهم 


ت 


ربك انه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا 
الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك 
امسر فين ) ؛ 


ومن سورة البقرة 

وعهدنا الى ابراهيم واسماميل ان طهرا بيتى للطالفين والعاكفين والركع 
انسجود واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من‌الثمرات 
من آمن منهم' بالله واليوم الآحر قال ومن كفر فامتعه قليلا نم اضطره الى, 
عذاب النار ویشں الصير وآذ رفع ابر آهیم القواعد من النیت واسماعیل 
ربنا تقبل منا انك انث السميم العليم بنا واجعلنا مسسلمين لك ومن فريعدا 
امة مسلمة لك وارنا مناسكتا وتب لينا انك انت التواب الرحيم ربنا' 
وىزکیهم انك انت العريز الحكيم ( ۰ 4 


ومن سورة الانعام : ) 

« واذ قال ابراهيم لأبيه زر انتخد اصناما الهة انى اراك وقومك ف. 
ضلال مبين وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من 
الوقنين فلما جن عليه اللیل رای كوكبا قال هدا ربى فلا افل قال. 
ل احب الافلین فلما رای الفمر بازغا قال هذا ربى فلما آفل قال لش لم 
بهدنی ربی لاكونن من الفقوم الضالين فلما راى الشمس بازغة قال هذا 
ری هذا اکبر فاما افات قال باقوم آنی بریء مما لش رکون انی وجهت. 
وجھی للذى فطر السماواتك والارض حلیفا وما آنا من المشر كين ( 


ومن سورة ابراهيم : 

« واذ قال ابراهیم رب احمل هدا البلد آمنا واجلبلی وبنى أن لعبك' 
فائك غفور رحیم وہنا انی اسکثت من ذریی بوآد غير ذی زرع عند بيتك 
الحرم ربا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون ربدا انك تعلم ما نخفی وما تعلن وما بخفی على 
اسماعپل واسحاف آن بې لسميع الدعاء ) . 


ومن سورة ألحج : 
« واذ ٻہوانا لابراهيم مكان البيث الا انشرك پى شنا وطهر بیتى 


١‏ ب 


کل ضامر باتین من کل فج عمیق » . 

ومن سورة البقرة ٠‏ 

« واذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الوتی قال او لم تمن قال 
سی واکن لیطمشس قلبى . قال فخل أربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل. 
علي کل جبہل منهن جڑءا ئم ادعهن بأتيلك سميا واعلم ان الله عسزبر 
جکیم » ۰ 


ومن سورة هود : 

« ولقد جاءت رسلنا ابراهیم بالېشری قالوا سلاما قال سلام فما لېث. 
ان جاء بعجل حنید فلما رای ابدبهم لا تصل اليه نكرهم واأوجس منهم 
خفية قالوا لا خف انا ارسلهنا الى قوم لوط وامرأئه فائة فضحكت 
فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق بعقوب قالت باوليتا الد وانا عجوز 
وهلا بعلی شیخا ان هدا لشیء عجیب قالوا اتعحىين من مر الله رحمة 
الله وبر کانه علیکم اهل البيت أنه حميد محيكد )» ء 


وهن سمورة النحل : 
« ان ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا ولم بك من المشركين شاكرا لانعمه 
اجثباه وهداه الى صراط مستقيم ) ۰ 


ومن سورة ١ل‏ عمران عن دين ابراهيم وساثر الاديان واخصها 
الاسلام ٠‏ 


« يا اهل الكثاب لم تحاجون فى ابراهيم وما انزلت التوراة والانجليل. 
الا من بعده افلا تعقلون ها اتم هڙلاء حاججتم فيما لم به علم فلم تحاجون 
بابر آهیم للد ين انعو ه وها الئبی والدين منوا والله ولی اأ منين ( 0 


مما تدم ذکره من ٣‏ بات الله الكریم فى قرآنه العظیم » ری ان اخبار 

الخليل دور فى تلك الابات حول موضوعین : اولهما قيام ابراهيم واسماعیل. 
حول الكمبة » ولائيهما الدموة التى دما اليها ابراهيم . 

وعلق الاسثاذ عباس محمود العقاد فى كتابه عن ابراهيم )١(‏ بشسان. 


(۱) یو الانبیاء للاستاذ عباس محمود العقاد ؛ الفاھرة ۱۹۰۲ ص ٩۱ ٩۰‏ ء٠‏ 


۷ س 


الضيوف الثلالة الذين جاء ذكرهم فى سفر التكوين كما يلى « وظهر له 
الرب عند باوطات ممرا وهو جالس فى باب الخيمة وقت حر النهار » فرفع 
عليه ونظر » واذا ثلاثة رجال واقفون لديه » فلما نظر ركض لاستقبالهم 
من باب الخيمة وسجد الى الارض › وقال : با سيد !ان كنت قد وجدت 
نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عهدك > ليخد قليل ماء ٠‏ واغسلوا ارجلكم 
وانكثوا تحت الشجرة » فآخد كسرة خبر فتسندون قلوبكم ثم تجتازون 
لانم قد مررتم على عبدكم . فقالوا: هكذا فمل كما تكلمت » . « فأسرع 
ابراهيم الى الخيمة » الى سارة »> وقال : اسرعى بثلاث كيلات دقيقا 
سميذا . أعجنى واصنعى خبز ملة » ثم ركض ابراهيم الى البقر واخدذ ' 
.مجلا رخصا جيدا واعطاه للغلام فأسرع ليعمله ٤‏ ثم اخذ زبدا ولبنا والعجل 
الدى عمله ووضعها قدامهم » واذ كان هو واففا لديهم تحت الشښجرة 
اكلو؟ ) ۰ 


وكما يقول الاستاذ المقاد مقارنا حديث سفر التكوين عن هؤلاءالثلالة 
.وما جاع ف سورة الذارباث الثى سقٹ الاشارة اليها ما لی 5 


« فالضيوف الثلالة الدين ورد ذكرهم فى سفر التكوين كانوا بأكلون 
.ولشبعون من الطلعام وکان مفهوما من اسلوب بمضص النسسح القديمة ان 
:واحدا منهم هو الاله ٤‏ ثم أصبح مفهوما انه ملك پتكلم اسم الاله ومعه 
صاحباه من السماء . الا أن ألقرآن الكريم اروی قصة ھۇ لاء الضيوف 
ولا بروی انهم اكلوا وشبعوا» بل جلسوا الى الطعام ولم لصل ابديهم اليه 
وسالهم ابراهيم أن بأكلوا فلم يفعلو؟ » فأوجس منهم خيفة وعلم من ثم 
انهم من غير البشر وان لهم شانا غير شان ضيوف الراد والمغام » ٠‏ 


أذوال ااؤرخين الدامى عن سيدنا ابراهيم 


ذکر یوسیفوس الیهودی ما پلی : 


» ساتکلم الآن عن المسرانيين ٠‏ فالج بن عاير ولد له رعوس وولك 
ارعوس سبیروج ٥‏ وولد لسپروج ناخور ٤‏ وولد للاځور یروس ( ے تارح 
فی کشب الیهود ) وھو ابو ابراهیم العاشر من سلالة توح ٤‏ ومولده فى سلة 
۲ بعد الطوفان ۰.. وکان لابرآهیم اخوان : ناخور » وآران ( حاران ) , 
وولد اران لوط وبئتان هما سارة وملكة » ومات فى بلاد الكلدان فى بلدة 
تسمى أور الكلدانيين » وقبره هناك برى الى اليوم ٠‏ وثروج ناخور بنت 
اخپه ملکه'» ونزوج ابراهیم بنت اخیه سارة » وکره یروس المقام باور 
حیث فقد ابله المحزؤن عليه حاران فهاجر ملها الى شاران ( حران ) 
بالىراق حیث مات ړوس وله من العمر مانا سلة وخمسن نلواك 8 


— ۸ = 


ولا لم یکن لابراهیم ولد شرعی لہنی لوطا اہن اخیه حاران وأخا زوجته 
سارة > وانئرت بلاد الكلدانيين وهو ف الخامسة والسبعين ليذهب الى كلمان 
حیث أمره الله وحيث ترك ذرشه من عك هھ ٠‏ ( وکان ابراهیم ) اول من 
احثرا على الناداة بان الله خالق الكون واحد ..'والواقع أن هذه الافكار 
هى التى اثارت عليه الكدانيين فراى من الخير بمشيئثة الله ومعونته أن. 
برحل الى أزض کنعان » وهال استقر وبنی لله مذبحا وقدم عليه القربان. 


قال نقولا الدمشقى فى الكثاب الرابع من.ثاريخه : « ان ابراميس 
( ابراهیم ہالپونانیة ) حکم فی دمشق وکان مغیرا قدم من أرض بابل .. 
وهحجرها وقومه الى آرض کنعان س وتسمی اليوم بهودأ ب ۰ء م مفی 
زەن وأاصاب کنمان القحطل وسمع آبراهیم برخاء ار بين “ فاعتزمالهمجرة 
الى مصر ليصيب من خيرانها ويسمع ما بقوله اخبارها فى امر الله ٠.‏ واخد 
سارة معه » وخاف ولع المصريين بالنساء وان بغضبه عليها املك وبقتله _ 
اجلها لجمالها فأوصاها أن تقول انها أخته » وحدث بعد وصوله الى مصر 
کل ما لو قعه فشسامع الناس بجمال زوجته ولم قلع فروالیس ( فرجون) 
ملك المصريين بالسماعفهم باخدها لولا ان‌الله احبط جريمته بما فشا فی مصر. 
من الو باء والفلاقل ٠‏ ولا بلغ مله الرعب» سال سارة من هی ومن هو 
الرجل الدى جاءث به معها » فاعتدر لابراهيم حين ملم جلية الخبر وقال 
له انه لم پتعلق بها الا لظنه انها اخده لا زوجته ٠۰‏ ثم اغدق علی اپراهیم 
لروة طائلة ... وقد اطلع ( امصربين ) على علم الحساب وقوانين الفلك 
ولم يكن أحد من المصريين على علم بها قبل مقدم ابراهيم ٠‏ وانما حجاءت 
من الكلدان الى مصر ثم من مصر الى الاغريق ٠‏ ثم قسم الارض بينه وبين 
لوط :+ .'. "ما لوط قفاختار السهل الى ناحية الاردن غير بعيد م مدرة 
سدوم ٠‏ وكانت مدينة عامرة قضى الله عليها بالخراب لما سنبينه فىمو ضعه 
وزحف الاشوريون (عليها ) ( ثم ثار ملوكها على الاشوريين بعد النلىعشرة 
سنة ) ,. واشتبك السدوميون والاشوريون فى قتال مليف هلك فيه 
كثيرون .. وكان بين الاسرى لوط وقومه ٠.‏ وسممع ابراهيم بالنكبة 
فداخه الخوف ٠.‏ فائقض على الاشوريين بالقرب من مدبنة .دان على 
احدىی شعبتى نهر الاردن ٠.‏ وجد ابراهيم فى افنفاء اثرهم حئى بلخ 
( أوبة ) بأارض الدمشقيين .. ولا خلص ابراهيم السدوميين ومعهم قريبه 
لوط عاد ف سلام .. واستقبله ملك سلیمی ملکی صادق ۰. واصبحت 
سليمى هذه اكان الدذى عرف بعد ذلك بام اوزسليمى ( اورشليم )..' 
ورحب ملكى صادق بابراهيم ٠.‏ واحضرت. سارة بامر الله الى 'فرآشه' 
احدی جوار بها المصربات المىسماة هاحر عسی أن برزف ملها ذربة » فلما 
حملت اجثرات على اهالة سارة واتخذت سمة اللكات .. وقد وضعت 
عد لیل ولدا سمله اسماعیل ای الملسموع من آلا لان الله استمع 
لصلانها ٠‏ وكان ابراهيم قد بلغ السادسة والشمانين حين ولد لههذا 


س ۹ س 


«الولد ؛ وبلغ التاسعة والتسعين حین تراءی له الرب. وبشره بولد برزقه 
٨ن‏ سارة 0 ) م أمره الله ( آن یختننوا لکیلا بختاطو؟ بالامم الالخرى 0 
.واختتن هو وآل بينه جميعا واسماعيل الذى كان يومئد فى الثالدة عشرة 
.وکان آبوه ف التاسعة والتسعين » (Co‏ 


ئم يذكر بوسيفوس أن سارة أقصت هاجر وابنها الى البرية وان 
:اغلام کاد موت عطشا لوللا نع من ألماء قرب °« Us‏ بلغ الصسى آشده 
واستوی عوده زوجته امه مصرية فانجب منها ائلی عشر ولدا هم باوث 
.وقداأر ٠‏ وعبدئیل ¢ ومېسام ُ ومشمع وآدوم وماسم ¢ وقدوم ْ 
وليمان ٤‏ وجثور > ونافش > وقدماس . وقد استولوا هؤلاء على الارض 
الى تقع بين المراق والبحر الاحمر ٠‏ وقد تسموا بالنباتيين ( النبطيين ) 
ثم بذکر بوسيفوس خبر وفاة ابرآهیم فی کلمات قصار (« ان اسحاف 
.واسماعيل دفلاه الى جوار سارة فى مقبرة حبرون ) . 


ومن بین اور خين الاسلاميين القدامى ابو الفداء الذى عاش ف الفرن 
فى بلاد الرافدين العليا فقال : 


١‏ هو ابراهیم بن تارح ٭¢ وھو آزر ہن ناحور بن ساروغ بن رعو بن 
فالغ ہن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح ٠.‏ وولد ابر اهیم 
بالاهواز “٤‏ وقيل بابل ٠.‏ وهى المراق » وکان آزر أو ابراهيم يصنع 
الاصنام ويعطيها ابراهيم ليبيعها . فكان ابراهيم بقول : من بشترى 
ما بضر ه ولا بلفعه ! ثم 1 مر الله ابراهيم ان ندعو قومه الى التو حيد 
:دما آباه فلم بجبه ٤‏ ودعا قومه فلما فشا امره واتصل بنمرود ہن کوش 
- وهو ملك ثلك البلاد > وكان نمرود عاملا على سواد العراق وما اتصل 
به للضحاك » وقیل بل کان نمرود ملکلا مستقلا پراسه ‏ فأخد نمرود 
آبراهيم الخليل ورماه فى نار عظيمة فكانت النار عليه بردا وسلاما وخرج 
'ابراهیم من النار بعد ابام ٤‏ ثم امن به رجال من قومه على خوف من‌لمرود 
وآملت به ساره دھی ابنة عمه هاران ّ. 


« ثم ان ابراهیم ومن آمن معه واباه على کفره فارقوا قومهم وهاچروا 
الى حرآن واقاموا بها مده . م سار ابراهیم الى مصر وصاحبها فرعون » 
قیل کان اسمه سنان بن علوان ؛ وقيل طوليس فذكر جمال سارة لفرعون 
١‏ وهو طوليس المذكور _ فاحضر سارة اليه وسال ابراهيم عنها فقال : 
هله اختی ۰ نی فی الاسلام فهم فرعون المد كور ربها فأیسس الله یدنه 
.ودجلیه . فلما تخلی عنها اطلقه الله تعالی » ثم هم بها فجری له کدلك» 
«فاطلق سارة وقال : لا ينبغى لبذه ان لخدم لغسها » ووهبها هاجر جارية 


س f)‏ س 


الها » فأخذتها وجاءت آلی ابراهيم ٤‏ ثم سار اہراهیم من مصر الى الشام 
و وأقعها آبراهیم فولدت !آسماعیل ْ ومعنی ابراهیم بالمبرانی مطيع أله , » 
۲ ثم غارٽت ساره من هاجر وآبنها اسماعيل > وقالت : ابنة الامة لا يرث 
مع ابنی » وطلہت من ابراهیم ان بخرجھما علها . فاخد ابراهیم هاجر 
و اندها وسار بھما الى الحجاز 4 وثر کهما بمكة ۰ ویقی اسماعیل با وتزوح 
جن جرهم أمرأة « ( . 


« وماتت هاحر بمكة > وقدم اله ابوه ابراهيم وبليا الكمبة ٠‏ وهى 
ست الله الحرام ٤‏ تم أمر الله ابراهیم ان بذبح ولده » وقد اختلف فی الذبيح 
هل هو اسحاف 2 اسماعیل وفكآه الله بکشس ۰ 


« وكان ابراهيم فى اواخر أيام بيوراسب المسمى بالضحاك › وف اوائل 
ملك افریدون » وکان النمرود عاملا له حسب ما ذکرناه + » 


كلمة الخننام ف سدنا ابراهيم 


اوحظ ان المصادر اليهودبة الى ترجع الى القرن السابع ق.م. 
صسمتتعمدا عن حالة العرب الدينية وتعمدت نلك المصادر الا تمطى أبناء 
اسماميل حفوف الوعد الدذى وعد الله به ابراهيم الخليل > ثم أرادت أن 
"سعد العرب عن ذلك الوعد فادعت أن الوعد کان من حق سلالة اسحاقین 

من ذلك نرى ان انتساب العرب الى اسماعيل أمر لا شك فيه منذ 
أن كتبت تلك المصادر اليهودية الاولى . ولو لم يكن انتساب المرب الى 
اسماعیل ن ابراهیم امرا مفررا کان هناك ما ددعو الى التمييز دین‌آبناء 
اسماعیل وأبناء اسحاف . وکان کافیا ان يقال ان هده اللعمة من حق 
ناء ابراهیم عامة وبدذلك سخرجح من هذا الوعد کل من کان غير لهودی ۰ 


ولا يمكن اثكار نسبة العرب الى ابراهيم ٠‏ وقد أخذ كهان اليهود 
بضيفون حلفقة النسب خصو صا حبنما احسوا بخطر المنافسة علیالسلطان 
الدينى والدنيوى ٠‏ فنجدهم بخصصون الوعد لابناء بعقوب ومن قبل كان 
الوعد شاملا ابناء اسحاق ثم حضروا النسسب فغالوا أن الاسرائيليين هم 
اناا فقوب وان انارائیل و لقب قوب , 

وكما رابنا أن دولة اليهود انقسمت الى دوبلتين : مملكة اسرائيل فى 
الشمال » ومملكة بهودا فى الجدوب .ئم ضيق الكهان هذه اللعمة مرة 
آخری فغالوا انها محصورة ف أبناء دأود ۰ 


١‏ س 


ومن قبل حصر اللاويون الرياسة الدينية فيهم على اعتبار أن منهم 


٠‏ كالث المنافسة الدينية بين الاأيمان ب « بهوه » والايمان بالايل والاله 
ففی تاریخ المرب القديم نجدهم لم يتحدثوا عن « بهوه » بين الهتهم »> 
ولكنهم تحدثوا عن الال والاله والله تعالى ٠‏ وقد مبد اليهود الال وكذلك 
فعل العرب اذ نجد ذلك واضحا فى الاسماء الالية ٠‏ بتوئيل واسرائيل 
واسماعيل . ولا وجد الكهان تشابه اللسب وهو الالتماء الى ابراهيم 
وتشابه العبادة وذلك فى الاتفاق على ,اسم الإله . عند ذلك رآى الكهان 
ضرورة ايجاد استثناء » من أجل ذلك حصروا النعمة فى بئى اسحاف ثم 
بئی بعقوب ثم أبناء داود , 


لقد سكت كتاب اليهود عن ذكر ذلك كله والصمت التعمد هو أثربه 
فى الصدق من الكلام فنسبة المرب الى اسماميل امر لا يشك فيه احد 
ولم يكن المرب بحاجة ان بخثرعوا نسبتهم الى ابن جاربة بينما بنتمى 
أبناء ابراهیم الآخرين الى سارة ٠‏ 


كذدلك هنالكه كثب اخرى تاريخية لم نجدها بي كتب العهد القديم 
فليست الكتب الخمسة التى شملت العهد القديم هى كل. كشب التوراة » 
بشهد على ذلك ما جاء فى ختام كناب الابام الاول اذ يقول الكانب : ١‏ وأمور 
داود الملك .الاولى. والاخيرة هی مکلوبة فی سفر اخبہار صموئیل الرائی 
واخپار اثان النبی واخبار سرائیل واخبار جاد الرائی ٤‏ مع کل ملکه 
وجبرونه والاوقات الثى عبرت عليه وعلى اسرائيل وعلى كل ممالك. 
الارض ء » 


وى الاصحاح التاسع من كاب أخبار الايام الثائى ما يلى أن « بقية. 
امور سليمان الاولى والاخرة اما هى مكتوبة فى أخبار اثان النبى » وف. 
نبو اځیا الشیلونی وف ری عدو الرائی على بربعام بن نہاط ) ٭ 

ولا یو جد کتاب ناثان ) کما لا نوجد لہوءة اخیا الشیلونی وزی يعدو 
ا2 


وقد جاء فى الكناب الرابعم لعذرا وكثب الحكيم فيلون وکثب آباء. 


إل س 


الكنيسة الاولين ان 'اسفار أخرى غير الاسفار الخمسة' كانت تسنب الى : 
فون ل وول غ الط ٠‏ 


استیفائها ف سجلاتها امورا کان یجب ان تستوفی ولا نعثرض على امرلانه. 
غير مد کون فی: هذه امراجع ۰ : 


ولا جدال ان المصادر اليهودية ناقصة حتى فى اخبار من جاورها من 
الامم والمصادرالاسلامية وافية باخيار هذه البلاد أكثر من المضادراليهودىة 
ودليلنا على ذلك ان كشب اليهود لم انشبر الى قوم ماد وثمود واختص 
بدكرها القرآن الكريم وقد جاء إسمهما فى جغرافية بطلميوس فدكرت 
عاد تحت اqw Qadita‏ وثمود تحت اسم اس11 وموقعهما 
كما وصفهما الجغراف الاغريقى علئ بعد قريب من اسرائيل » فهذا: 
بطلمیږ س فد شار اليهما 4 'فهل کان. آمرهما مجھولا علك کتاب اللهك 
القديم ۰ کل ذلك ندل على أن الصمت عن کل دعوة من آباء اسماعیل أمر 


مقصو د ۰ہ 


برئط اريخ آبراهيم بقيام الدول فى منطقة الملال الخصيب وف 
ملسطين وانتقال المشائر ف بادية الشام . وما من شك ان هجرة ابراهيم 
متصلة بالاضطرابات التى اكبر الظن قد نشأت من لدل النظم والعبادات. 


ولم بستطع اليهود ان بيدخلوا فلسطين الا بعد ضعف الامور بين 
الحثيين والهكسوس وعلى ذلك فلقد عاش الاموربون والكنمائيون 
رالحثيون ومعهم عدد قليل من العبربين فى جوب تلك المنطقة . واقام 
ابراهیم علد سيناء وشمال الحجاز وکان الطربق الجلوبى امامه مفتوحا 
سهل آر تیاده من الشمال حیث کان لوحد فبائل ضاربة ف هذه الاطقة 
الشمالية كثيرة الانجاه على وادى الرافدين ووادى الثيل . 
كان ابراهيم على علاقة تامة بالحجاز والدليل على ذلك ان اسم بعل 
کان بطلق ملی الاله. فی. الدیائات الیی'دانتها الفبائل'التی فاشت ف هله 
الفترة فيما عدا انباع ابر اهیم وذرسته ۰ ولم رد اسم البعل ف دران 
الكمبة أو الحجاز' مع وروده ف بقية القبائل الضاربة فى الجزيرة العربية. 


ویفسر بعض اللفویین اسم ارام ہما پلی : اب ورام ٤‏ ورام ے احب 
واذن ابرام س محبوب الله ( وهو يساوى لقبه خليل الله ) . 


وبفسر بعض اللغويين الك « داميقى ابلشو  »‏ وهو ملك عاش في 


ع 


حوالى عام ٠٠٠١‏ ق ,م٠‏ وحكم فيما اصطلح على تسميته بالقطر البحرى 
#على آلحب ٠‏ والابل تعنى الله وضمر الاضافة ٠‏ وظن فليپى أن هذا 
الاسم بطابق اسم ابراهيم من حيث الزمن والصفة الثى خلعت عليه . 
ويفترض أن الخليل كان احد اللول الدبن حكموا فى منطقة شط العرب 
عند رأس الخليج العربى . وقد ورد اسم دامیقی‌ابلشو اطوازپiہ:1a‏ 
بين ملوك القطر البحرى فيمأ سميناه بالاسرة الثانية للول هذه المنطقة 
( انظر الثبت فى صفحة ۲٠١‏ ) ویحاول فلیپی أن بفترض ان بكون داميقى 
ايلشو هو اېرآهیم والله وحده بعلم , 


ما من ناحية نسب الخليل ابر اهیم واسم أبيه فقد جاء فى القرآن 
الكرم + « واذ قال ابراهيم لابيه آزر ... » وهاجم بعض الناس ممن 
بهاجمون الاسلام وادعوا فی اسم والد آبراهیم خطا » وقالوا ان اسمه تارح 
لما جاء ذكر ذلك فى العهد القديم . 


واذا نظرنا بعين الدقة فسوف نرى ان هله التخطئة لا موضوع لها . 
فقد علمنا من قبل أن ابراهیم قد نرل الى کنعان من بلاد آشور ۰ وقدیما 
کان الناس يشون الى اوطانهم وبلادهم ؛ حثی الپوم فى بعض القوى 
فيقال ابن مصر وابناء العروبة وابناء الشرقية وابناء الليل الخ ٠‏ 


فاذا صح أن ابراهیم صلا من بلاد الرافدین وانه مسہوب الى آشور» 
ففالبا سپکون نارح التى وردت فى العهد القديم وآزر الثنى وردثف الفقرآن 
الكريم لفظين مختلفين لاسم واحد › علما على شخص او على احد الاسلاف 
الاقدمين والذى كان سسب الى دولة شور ۰ وبکتب اسم آشور فیالعراف 
وسوردة 1 حیانا آشور واحیانا آزور واأحیانا الور وأحیانا أنور واحیانا 
آسور ۰ 


و حدر بالذکر ان اللفات السامية م نکن لضم فد یما حروف علة . 
وقد أطلق الاغارقة اسم « اسورية » على الماطفة الى سکلها ابراه 
والتی نشمل الأقاليم الواقعة بين الفراك وفلسطين , والياء الاغريقية 
نطق بالعريهة بين آلواو والياء .. ولدلك تنجد مثلا كلمة مارك تکتب 
باللغات الاوريية بالياء ۰ بینما ثکتب بالعربپة بالواو “ فقول سوربة . 


وتنطق كلمة ارح فى بعض الاحيان نيرح »> وكذلك رة انيرا قوط 
الحاء أحيانا ٠‏ 


وعلى ذلك فیحتمل جدا أن تكون آثور واتیر قد نحولت الى نره وثیرح 


ي 


وقد ذكر يوسيفوس هذه الكلمة بدون الحاء » كما ذكرها يوسبيوس 


والخلاصة أن « "زر » هى النطق الصحيح لكلمة سور > وأن تبره 
وتيرح نطق لن بكتبها التيرة وأتيرح . 1 


والدی پژکد ان القرآن الکرہم کتاب لا بعتملہ على غیره من مصادر 
هو أنه لم بقتبس من المصادن البهودبة هذا الحديث فیسمی والد ابرآهیم 
دار حا أو اا ر و ا ا يدمو بتاتاً الى سىميته آزر لکن 
الفرآن الكريم كتاب المربية نسب برآم الى زر والده او حده او الى 
وطنه الدی نشا فيه والله وحده بعلم ۰ 


لقد تهيأت الدعوات الدينية فى دويلات المدن » ففيها صفات المدينة 
وصفات الصحراء .. حفا لقد نشا الحكام والنساك فى الاودية الخصبة فى 
الصين والهدد مشلل بوذا وغيره ولكن لم نشا فى هذه امناطىق الاخيرة 
الانبياء والمرسلون والرسل المجاهدون ¢ .وذلك لان أمانة اللبوة غير أمانة 
الاصلاح . 


واذا كانت دويلات المدن هى اصلح أرض لنمو شجرة النبوة فليس ٠‏ 
آولی من بلاد ما بين النهرين فى عصرها الفابر أن تبدا منها الدعوة الاولى 
أنوحدانية . وقد سبق أن بينا علد حديشنا عن السومرين نشاة دوبلات 
المدن فى هذه البقعة من بلاد الرافدين »> وان الحضارة فيها كانت تقوم 
فى مدن أور وأوروك والعبيد ولجش وغبرها › وان الحياة قيها كائت تقوم 
على الرعى والزرع ٠‏ وأن اقتصادها العام كان منوقفا ملى ذلك وعلى 
التجارة التى كانت تقوم بها القوافل » وقد سبق آن بيثا نصيب اور فى 
بناء الحضارة السومربة ٤‏ وكالت تلتقى عند هذه المديلة التجارة الوأردة 
من الخليج العربى ومن البر أيضا ؛ ثم توم القوافل بنقلها من المشرق الى 
امغرب »> ومن المغرب الى المشرق » ومن الجنوب الى الشمال والمكس . 


اما مديلة "شور فقد كانت مركزا لجاريا لالتقاء التجارة فىالشمال > 


وكانت تلى أور فى المركر والمكانة فأ هذا العصر › وقد وصلت القوافل منها 
أأى أواسط آسية الصغرى .. 


نشا ابراهيم الخليل فى اور وانتقل الى مديئة. "شور › لكن لم تطل 


E 


اقامته هنال . وېدأٽ ڊډعوته ف هده البقعة من الوطن العربى » ثم لتقل 


اشعة الدعوة الى حبرون أو بيت المقدس ٠‏ الى مدن خليج العقبة “ والى 
مدن الحجان ؛ 


وآشور ولیت المقدس وحاشان والبثراء ومكة ۰ لد تمثلت ف هله 
الواقع جمیمها عنصرا البداوة والخضارة ,۰ 


و ا قائمة فی بلاد الرأفدين وف 
وادی اللیل » وکان بنثقل بین دول تتناقض فی بعض العہادات وتثلاقی 
فى بعضها . و ر الحيل ابراهیم' على مفترف الطلرفق. وحاه-سار 


٠. بالوحدانية‎ 


کان مسلك ابراهیم امنطقى والمعقول هو الى الجلوب ٠‏ وغير معقول 
إن طريقه كان بيت المقدس ٠‏ والمصادر الاسرائيلية نفسها تقول انه كان 
غردب الدموة والوطن فى حبرون 'وانه اشترى مدفنلنه من الحليين 
( سنعرض لهلا. بعد قليل حينما نتحدث من الحشيين ) ٠‏ ' 


٠‏ لقد انجه ابراهيم الخليل ألى الجنوب حيث اتجه اصحاب الدعوات 
اللبودة » وقد تعمدت المصادر الاسرائيلية اغفال تلك القبلة التى 'انجه 
الها أبو آلائبياء ابراهيم وتعلقوا ببيت المقدس »> وان اغفالهم ذلك الائجاه 
لحو. ا ا اسقاطہ حجنهم فی اقامته ف بیت القدس ؛ 


- ا - 


الليات الشالت 


الحثيون 
تارمم وحضار مم 


ارول . 
اللي )5 اجر û‏ 


البيئة د 


أت نها Bii Dah‏ خوالى A.‏ قدا ' ویمکن تقسيمها الى" 
عة #قسسام ٠‏ 


الفسم الشمالى الشرفى : وهو موطن الحثيين الاصلى »> ويجرى فيه 
نهر الهاليیس sرلھ8‏ (عاھہ1 .1نےا8) .والذدی اصطلح على نطقه بالعربية 
فيصل برموق وف بعض الكنبه قزل ارمق ٠‏ ويبلغ طوله حوالى ..ه 
ميلا . وقد تعددت منابعه حوؤل. منحدرات. ايريل داج السابق ذكرها »4 
الواقعة عند خط اقسيم المياه الشمالى. لتهر الفرات + ويشحدر بسرعة 
من منبعه منجها الى الفرب ف شكل داثرى ثم بتجه الى الشمال الشرقى 
اليصب فى البحر الأسود » الى الغرب من میناء سمسون ..کما بجزی ف 
هذا القسم الجزء العلوى من نهر ايريس كا٣‏ . وأهم مدينة تقع فى 
هذا ا ( خاتو ساس Khattusas‏ ( ».< ., 


القسم الشمالى القرت ٠‏ وهو شمل ا Phrygia‏ ویحد 
شر قا بمیاه هری سانجاربوس 18٣ةچnة؟‏ وهاليس٠‏ وبحد جنواا' 
دالیحیرات الوسطى والجلوبية الغربية ٠,‏ ويجرى ف؛ مذا .القسم هر 
سانجار يوس وروافده ۰ وآهم مدينة تشع فى هذا إلقسم أنقرة ٠‏ وانشٹهر 
منطفتها بصلاعة الصوق المعروف بالمؤّهي ٣أةإه١۸‏ »> وبا امز التى بطلق 
عله Angora‏ والدى, اشتهر بجودة صبوفه ٠‏ كما امتازت النطقة 
بزراعة الفواكه والخميا الكمشرى والتفاح. ه۰ 


القسم الثالك : وهو يشنمل الارض الواقعة بين المسهول الوسطى 
ت 


وبحيرات nدةالاوذ٣‏ » وبتخللها مرتفعات لا تصلح غالبا مٹنحدرانها 
للرراعة . ومن ناحية اخرى » فان المناطق التى تجاور الانهار التى تصب 
فى البحيرات تصلع فى كشير من نواحيها للزرع > وبعضها تنبت فيه الفوآكه 
بكثرة . وعمرت فى هذا القسسم مدن من ابام العهد الفارسى والرومانى : 
جابالا aااaاة6‏ ( وهى مشتقة من الاسم الحثى aالوطةطK‏ ) 
وجدیر بالد کر ان خابالا كانت مدينة رئيسية من آحدى الامارات التى 
کانت تٹشکل منها مملكة أرزاوا A۲2۷2‏ 


القسم الرابع : بقع عند اسفل مرتفعات طوروس الشممالية “ ونحفه 
من الفرب مرتفعات کاراداج ٥3E‏ ۲2× ۰ ونتجمع آلیاہ فی داخل 
هذا القسم فى بحيرة اك جيل Ak Geul‏ . وهى منطقة خصبة »¢ وأهم 
مدنھا ثیانا 2صھ1y‏ ۰ 

ویقع بین هذه الاقسام الاربعة سهل اكسيلون Axylon‏ وبه بحيرة 
مالحة » وببلغ ارتفاع السهل عن مستوى سطح البحر حوآلی ۰۰۰ قدما 


وامظهر العام لهضبة الاناضول فى كثير من جهاتها انها مغطاة بالزرع. 
ومناح الهمضبة حار جاف صيفا» ممطر شتاء . 
د % 


العصور الحجرية 


مر الاناضول بالمصور الحجرية القديمة والحديثة الثى الفنا ان 
ى جميع انحاء العالم القذيم واظهرها ما بلى : 


نهاية العهد الکالکولیش : 
يكيا : تائرت هذه الفدرة بنيارآت حضاربة وردت اليها من شمالى 
لاد الرافدین وکان مرکزها مرسین ١إ‏ :۰ وجد فیھا الى جائب 
الفخار ال مون المتاثر بفخار العبيد » "خر رمادى ملى هيئة طاسات أحمر 
وأسود فى طارسوس وبعض الراكز الحضارية الإاخری فى كليكيا وف 
خطوط محفورة كدلك تائر هلا النوع بفخار حلف . ويسبق هذا 
الفخار الدى عثر عليه فى طارسوس مباشرة عهد البرونر ٠‏ 
كذلك عثر على قخار ملون برہسوم بیضاء فی وادی کالیکادئوس 
ay cadnus‏ ف سیایفکه keگ1ا¡؟‏ ومالتپه ما٥۷‏ . وقد وصلت 
کلیکیا عن طربق سھل کونیا 


- ۸ 


ثم انلمحت حضارة هذه الفترة ( نهاية العهد الكالكوليثى ) الخاصة 
بطارسوس نتيجة هجرات من المنطقة نفسها » وهذه الجماعات الاخيرة 
هى التى أدخلت استخدام البرونز فى كليكيا ٤‏ ولذلك سميت هذه الفترة 
بعهد البرونر الكليكى ٤‏ وناريخه غالبا بطابق نهاية عصر أوروك أو بداية 
المصر الشبيه بالكثابية ۲4٤/٥٥٤٥م‏ فی جنوبی بلاد الرافدين . 


وعصر ما قہل التاریخ الخاص ھل کلیکیا ہمناز ہما بلی ٠‏ انه قد 
عمر منل بدابة العصر الحجرى الحديث بالائسان الذى كانت تربطشه 
بالهضبة الجنوبية ( سهل كونيا ) روابط متينة ؛ وقد اسشثمرت تلك 
. الروابط ف العهد اللاحق وهو المهد الكالكوليثى القديم ٠‏ وقد استورد 
أشياء كليرة من صناعات هده الفترة من الهضبة المذكورة "نفا ٠‏ وف بداية 
الكالكوليثى الاوسط وردث الى المنطقة نائيرات من حلف . وقد بقيت 
الانجاهات الواردة من حلف الى شرقى كليكيا مدة اكثر من الثائرات 
الواردة من العبيد . ۰ 


سھل کونیا : 


ظهر فيه فځار سود ز خر فا بز خارف بيضاء مشل الفخار الذی عثر 
عليه فى الطبقة ٠١‏ من طبقات مرسين وله نفس الاشكال .. ولكن لم يوجد 


الفرب » الشمال الغربى »> ووسط الاناضول : 


تطور الكالكو ليثى المنأاخر فى أقصى الغرب والشمال الفربى ووسط 
الاناضول وبعضه له ابدی على هيئة قرون . 


العهد الباكر للبرونز : 


لوحظل فط أن حضارة البروثر فى سهل كليكيا قدأ وردت الى هذه 


بالاناضول ظهرت هذه الحضارة نتيجة تطور من العهد الكالكو ليثى المتأخر 
ام تظهر مقابر ملكية من هده الفنرة بل ظهرت فى الفترة التالية . كان يخاو 
سهل كليكيا من الثروات المعدنية »> ولكن يوجد منجمان للفضة بسسهل 
کونیا فی طوروس ۰ ویوجد فی جنوبی غزبی الاناضول النحاس والحدید 
والذهب . وقد كانت الاناضول فى نهابة المهد الباكر للبروئز سوقا كبيرا 
للمعادن كائت تسورد شور وسوردة ما بحشاجاه منها » كذلك کان بصمدر 
الى مصر واليونان والبلقان . 


ست ۹( س 


الصقرى وذلك لاختلاف ارت ا : 


عص البرونز الباكر الفترة الاولى 
المنطفة الشمالية الغربية : 


۹ ظهرٹ' أقو امف الىلقان الشرقى. علد میخالیشس Mikhalits‏ من هدا 
العهد اندقعت الى الاناضول فى العهد إلباكر لعصر البرونزر ووصلت حتى 
اغربی ازمر ' ٣أ2۳[‏ :: , وقد وجدث نفس هلله 'الحضارة فى وادى 
كابكوس وا٥41‏ وف الجزر البعيدة عن الساحل : لئوس 053ء1 
( پوليو شنئی اصتاi0اەP‏ ) ¢ .ولىىبوس Thermi' jaمajأ ) ‘esb08‏ ` ( 
وخیوس sهاط (٢‏ امپوریو ۲10٥مس8  )‏ وقد ظهرت .مراک لنلك 
الحضارة فى سهلى إخيسار ”مناه ومانيسا مواصة۷٧ ٠‏ وكدذلك 
فی سهل بالیکسیر ”اوه‌)ناة ٠.‏ وقد اوحظ أن امجتمع الذى عاش فى 
تلك السهول كان متحدا وذلك من ألر سهولة الاتصال بين أفرادة.. 


وأهم المراكز الحضارية من هذه المنطقة هى ثروى ,رها ٠‏ ١ء‏ وقد ا 
جشر. فہها على فخار على هيثّة طاسات قليل غورها ( مسبطحة. كالصسحن ) 
ا ق مرو الكل ارات رفا ا عر جا س 


لر أن عة الحشارة قد اا Î‏ الا اله أيضا وجد' 
فی پوليوشئى ولشسبوس آثار من هذا العهد .' ووجدث المدن من هدا 
المد محصنة بحوائط من الححارة ( فی ثرمی وئروی ویولیوشنی ) 
واحیطت الہواباٽ بابراج . 


اما المنازل فكانت فى مجموعها مستطيلة الشكل . وبأرضية المنرل 
موقد » وحفرة كانت تستخدم كمرحاض . وكان بحفقل الطعام فى أومية 
كبيرة أو فى مطمورة من الطين .فوق الارض أو توضع فى حفرة بارضيةالمئرل 
وقد تجمعت النازل فى ثرمى ٠‏ او فصلث كل امجموعة عن الاخرى بشدوارع 
واأزافة ' ٠‏ وكان ا لمعظم المنازل فناء څارجی م المنرل ١‏ .وزودت المنازل, 
واف ٠‏ كانت مرتغعة غالبا ف. المنازل المشيندة بالطوب الثى . ومعظزم ا مدازل 
من طابق. واحد وسقفها مسلطح ٠‏ وقد زؤدت النازل المغامة فى الفابات 
قوف E e‏ 
من .الخشب ْ۰ . ا 6 


ت 


اما عادة الدفن فى هذا العهد » فهى واضحة ف بورتان Yortan‏ 
فقد عثر على قدور كبيرة من الطين كانت تستخدم للدفن وكدلك على 
قليل من لحود من الحجر ٠‏ وفالبا ان هذه اللحود كانت ترجع الى العهد 
اللاحق لهذا المهد الذى نحن بصدده . وقد نظمت هله فى صغوفمرتية 
ايا فتحات تنجه الى الشرق . وقد كانت الحثة منخلية (١‏ على هيئة 
تقر فصاء ) وملقاه على جانبها الاإيسر والرأاس منجهة ألى الشرق .ومن 
نين القربان نجد أوعية ء وبعض الاشياء الخاصة بالزينة الشخضية.مثل 
الخناجر أو أسلحة أخرى . وكات تغطى القبرة بكتلة من الحجر ناتىء 
وجهها العلوى لامكان التعزق ملى القبر ٠‏ وکشفت بغض مقابر فى جبانات 
آاخری ۰ وهنا أیضا نجدان الخثث قدو ضنعثة منخنية (على‌هيئة القر فصاء) 
ولکن. على انها الايمن والرأاس متجهة الى الغزب'» وبعض الاوانىوضع 
بجوار u‏ ۰ وف حالة e‏ و ا واا ۰ وف بعضالقابر 


اما فيما بختص بما عثر عليه من الاشياء المصنوعة e‏ . فاغلب 
هله الاشياء من النحاس والقليل من البرونل ٠‏ والقليل من الاثار کان من 
الفضة ومن النادر المثور على اشمیاء من الذهب ٠‏ ولو ان ادن کان 
معروفا الا اله لم يستخدم بكثرة : اما عن آهم المقتلياث المعدنية من هذا 
آأعهيد فھی الخلاحر ؛ ورۇوس الرماح , »> والمدى المعقو فة والىلط المنطحة 
واما الادوآث السنيطة فاهمهاء : الدبابيس ٤‏ والمخارز > والابر > والخزامات 
والمثاقيب » والازاميل . وقد عثر على وار" من القصددر واسلاك من 
اللحاس ٠‏ وحدير بالدکر ان ثرمی وو لیوشنی كانتا غنيتين بالمغادن لتيجة 
للشجارة الئی کان لمر بھما ,0ا الممسنوعات. ال اھا دومن 
لامع“ وال » والاوائى المصلوعة من الرخام . 


ا الفخار فقد تعددث en‏ س بالبد و ا 
OTT RT‏ 
عروات انبوبية الشمكل على ألحافة أو اسفلها . وبعض'حواف الاوانى بها 
بعض زخارف ميحفورة ومملقة بالطباشير. الاييض ۰ اوعض الاوانئ على 
هيئة طائر 


وأما فخار النطفة الحنوبية الغربية من هذا العهد فيختلف تماما عن 
يره ٠‏ جميع هذا الفخار قد صقل صقلا تاما ٤‏ فيما عدا عدد سبيط . 
والوانها هى : الاسود الحالك » والاصفر الرمادى ٠‏ والبرتقالى ٠‏ والاحمر 
الفانح » والفرمري ٠‏ وكثر الفخار المرقش . لا يوجد عروات لهذا الفخار 
ولکن اقواق راسا تينم تاف راتت لدت الا رتو 


س( س 


هندسية 4+ وقد وحدت آباریق لھا رقاب طو بلة ومیاز لب وأوان كربة 
الشكل ۰ وهناك أشکال مخدلفة من الکو وس منها امربعة الشكل وعلی 
قاعدة لها أربعة آرجل + 


اما فخار النطقة الجنوبية ( سهلى كوليا وكليكيا ) من هذا العهسد 
فیختلف عن غيره من الفخار ٠‏ فقد لوحظ أن‌فخار المدطغةالغربية للاناضول 
بمتاز برخارفه البيضاء المتطور من العصر الكالكوليتى المتأاخر . ولكن فى 
سهل كونيا وكليكيا لا نجد اثر لهذا النوع ٠‏ ولكن وجد هنا الفخار الاحمر 
المائل الى اللون السمنى Red-on-cream‏ ۰ وبعض الاباریق من هلا 
العهد لها مقايض غالا محفور سطحها بنقط وشرط . وعثر فى هذه 
امنطقة على فخار مصقول » برقوقى اللون » ورمادى أو أسود . 


واما فخار المنطقة الوسطى من الائاضول من هذا العهد »> فلم يوجد 
فيها فخار ملون بألوان بيضاء » وآغلبه فخاره مر خرف بزخارف حمراء 
رارزة أو غاثرة + 


أعصر البرونز الباكر - الغثرة الثانية 


الظاهرة الواضحة فى هذه الفثرة هو القضاء على حضارة تروى الاولى 
Troy I‏ . وقد اقثرض العلماء هرب أصحاب هذه الحضارة 
Lî‏ الى الداخل ف الرتفعات أو عبورهم البحر الى أ قطار اخری ٭ وهن 
الناحية المعمارية يعثبر حصن حضارة تووى الثائية » وكدلك مديشة 
پو لیو ځنۍ الخامسة ادطءهناه۴ '. من. العمارة الثى عاشت من هذه الفثرة, 
والى جانب ذلك هناك مہانی اخری ف مواقع اخری . 


لا زلنا نجهل آى شىء عن الجتابة فى هذه الفترة 4 اما طر بقة الحكم ۰ 
فما من شك فى وجود ملكيات صغيرة يحكم کہار ورجالها باسم ملوك . 
ومما يدل على ثرآء بعض هؤلاء ما عثر عليه من مخلفات من‌الحجارة النصف 
كربمة من اللازورد والفيروز والكهرمان فى مغابرهم ء٠‏ وقد افثرض بعض, 
العلماء أن الطبمة الحاكمة قد كانت من أصل اجنبى » ولكن حثى ولو صح 
ذلك فليس هناك ما يدفعنا الى الامتقاد بانهم من اولك الدين كانوا 
بشحدثون اللفة الهندو ت اودبية وۈاك اعشمادا على رای ت الملماء 
حديشثا ؛ 


العمارة : 
من النظر ه المابرة الى اطلال حضارة هاده الفترة فى مدينة پوایوخنی 


ا{ — 


فانها تعطينا فكرة طيبة عن مدينة منشظمة > بها شارع رئيسى 4 
يبلغ طوله 'مائتی مثر قربا > وقد تجمعت امازل فى مجمعات على جانیی 
الطرنق . وكانت هنال منازل متوسطة وأخرى كييرة ٠‏ وكذلك وجك 
مبانى للمرافق العامة : مخازن ؛ ومسرح (؟) أو ردهة الاجثماعات , 


ويقع حصن اهلاتلبيل tibe‏ على الطربق الذدى يمر على حافة 
السهول التى تفصل سهول انقرة وجولبازى اz1هط!ةĞ‏ ۰ ولم ببق 
من هذا الحصن الا الجزء الاسفل منه ففط . وقد عثر على حجرات للدفن. 
فی باطن اسوار الحصن بھا هدابا ٤‏ بینها أسلحة ( سو ف »› خناجر ٠‏ بلطل 
للحرب ) ٠‏ ومن ھا العهد بقى لنا معبدان توامان فی بیسی ساطان 
Beycçesultan XVI-XIV‏ . وقد زود كل من المعبدين بمذبح يضم لوحتین 
ومن خلفها جرآر كبيرة كانت تستخدم لحفظ السوائل ٠‏ وقد بلى امعہدان. 
من الطوب النى »> وقد غطيت الحوائط باللاط ٠‏ وقد لونت بلون ازرق . 
وقد عثر فى المعبدين على فمح ٠‏ وشعير وعدس وكشنى bitter vetch‏ 
وبذور العلب ) وقد وجد بعضه فى الاوالى . وغطيت الارضية بحصر 
منسوجة ولباد , 


هذان هما العتدان الوحيدان اللدان بيا من العهد البرونزى فى 
الالاضول . وقد عثر فى كل منهما غلى كميات هائلة من الفخار . 


. وعثر ف طارسوس على مجموعة من الب الخاصة وبعض أسوار 
المديثة . ' 


عادات الدفن 


کشہمف فی دوراله kەا0٥‏ (ف شمال غرب الاناضول ) عن قرس 
ملکیین وعلی 1۳ قبرا ف الاسا Alaça‏ 8 وقد و ضح من الدرآسة اختلاف 
عاداث الدفن فى الشمال الغربى عن وسط الاناضول ٠‏ فبينما جد مقار 
دورالد لحودها من الحجر وابمادها ۸ر۱ x»‏ ۲ مترا»› نيحد مقابر الأاسا قد 
حفرتٹ ف الارضية وقد حفت 1حیانا بالحجارة ٠‏ ويعضها بتراوح طو له 
بين ستة وثمانية أمتار وعرضه ەر مترا , وقد فطيت مقابر دوراك بکتل 
من الحجارة » اما مقابر الاسا فقد غطيت بكتل من الخشب قد صفت 
علیها رژوس لیران واظلافها » وهی بقابا قربان جنازی ٠‏ وقد وجد الونی 
ؤ مقابر دوراك اما ممدین على ظهو رهم أو وضعوا على هيثة القر فقصاء , 
على جنوبهم وقد انجهوا برؤوسهم ناحية الشرق » ووضع الوتى ف الاسا 
على هيئة القر فصاء ف الركن التسمالى الفربى لحجرة الدفن » على الجائب 
الاسر والرأس قد اتجهت نحو الفرب . ولم بعثر على اى اثر لقماش أو 


E‏ س 


جصير فى مابر الاسا لانه قد أصابتها مياه الرشح “٠‏ ولكن عثز فى قبر 
دورالك الملكى رقم ١‏ على كليم كان الك موضوعا عليه » وقد وضع اللك 
ستلقيا والملكة فى القبر رقم ۲ على حصير من السمار ٠‏ وقد عش ف قبر 
رقم ۲ بدوراك على أثاثمن' الخشب (مناضد او أطباق كبيرة كان يقدم عليها 
بعض الاطعمة ؟ ) ء ولكن من الاشياء الثمينة التى عثر عليها فى هذا القبر 
أجزاء من کرمی مصری من الخشب وقك لفشست' صفخته الغطاة بالذهب 
باللغة المصرية القديمة ( الهيروغليغية ) باسم ولقبه ساحورع انى ملوك 
الاسرة الخامسة ( ۲)۹1 ۲۴۲١‏ ف.م. تقريبا ) )١(‏ وقد اختصتمقابر 
الاسا بان دفن .مع الوتى جهازهم الطقسى : تمائيل لشيران وأوعال ٠‏ بيئما 
لم بعثر ف ماابر دورالد من هذا المهد على أشياء طقسية بالرة » وبدلا من 
ذلك عثر على ادوات اللرينة > وأشياء خاصة بربنة كانت تصاحب اللكة »> 
واسلحة الك . ومشل هله الاشياء قد عثر مليها أبضاً فى الاساء ولكن فى 
حالاتث دفن اللكات وجد تمائيل . وقد عثر فى كل على فخار ٤»‏ ولكن لم 
بمثر على أوان من الحجر ف الاسا بيلما وجدت فى دوراك , وغالبا ما عثر 
على أوعية من المعندن'فى الاسا اكثر من التى عشر عليها فى دوراك ٭* وكانت 
أكبر حجما » وقد دقن كل من ملوك وملكات المركزن الحضارین. 
بصو لجاناتهم ٤‏ کرمز للسلطان ٠‏ وقد امتازت دوراك بأسلحثها الدكيدة 
والممتازة ٠ ٠‏ السيو ف ْ والخلاحر ¢ وبل المعارك » والىىھام ¢ وفك هثر 
فى الاسا على أسلحة » ولكن من نوع مختلف . وكشف: ف كل من ال ر كزين 
على عدد من الاسلحة الخاصة بالحفلاث : راس مقمعة من الذهب فى الاسا» 
واخری من الکهر مان والفیرٴوڑ فى دوراك » ومشر فى .الاسا على خلجرين من . 
الحديد ¢ وعلی شیف من الحديد وخنجر ف دوراك ور ذلك من الاسلحة, 


الصناعات العدنية 


لقد اهر ت كل من لاسا ودؤراك پالضناعات العدنية بمختلف 
الطرف » بالصب cire-perdue gell.‏ « وبالطرق وغیرها من الوسائل. 
وعرف أهلهما ممارسة .التطعيم فى المعادن ».كما عرفوا لحام المعدن فى كلمن 
المدرستين ستین + وکان هناك ع بزاولؤن عملهم فی کل من دوراك وتروی ۰ 


1 اما المعادن التى كانت معروفة فى كل من دوراك والاسا فهى : النحاس 
أو البرولز فى تروی ٠.‏ وجمیع هذه امعادن کائٹ مۈجودة ف الأناضنول 
فما عدا القصدير' الدى كان يستورد من الخارج ٠‏ ومن بين الحجارة فى 


ا : البللور الطبيعى, ¢ والمقيق ْ واليشبه» والدفزيث, Nephrite:‏ 


J. Mellaart, “Th, Royal Tiéabure of Doral” 1 ر‎ 3 
, Ldn News, 28 Nov. 1959, fig. 1. 


والابسيدبان ٤»‏ وطين الخفان 13111٥۴۲5عدا‏ حيث عثر عليه ف دوراك › 
وکان يصع القاشانى محليا . ولكن لابد أنهم كانوا بستوردون الاج 
والكهرمان واللازورد والفړوز . فكانوا سستوردون العاج من مصر » 
والکهرمان من البلطیق ۰ واللازورد من باداخشان فی شرف اففنستان » 
ما الفیروز کان من نیشاپور فی خوراسان (شرق‌ایران ) او من شبهجريرة 
سيناء . ولم بعثر على هذه الوآد فى الاسا ه وجدير بالدكر ان الاسا كانت 
تفع فی وسط شبه جریرة سيا الصغرى ‏ من أجل ذلك كان الاتصال 
الخار حى بها صمبا . أما دوراك وثروی فکانعا تقعان بالقرب من الساحل »> 
من أجل ذلك سهل الاتصال بهما عن طريق البحر . 


املاس والارانى المعدنية : 


اما عن اللابس ٠‏ فالقليل منها بقى حثى عهدنا الحاضر ء وقد عثر على 
دبابیس وبر وشات ءeطء‏ هاا (المشابك ) کانت تستخدم فی اللاہس 
انهم لم بعر فوا الازرار + وعشر ف الإاسا على 'نماثیل تضصع أحذرة ا 
مقدمتها (۱) والتی لا زالت مننشرة فی ریف آلاناضول ۰ وعثر' على ثمثال 
فی نروی من الرصاص ۰ وعلی قالبین فی اخیسسار  Akhisar‏ احلھہا 
لالهة لها حدائل من الشعر طوبلة » والآخر لالهة لضع رداء له ا 5 
نما عر فنا انهم الا سستخدمون الاحزمة ٠‏ ويضعون الميدعة ( فوطة 
لوقابة الثياب ) . ووضعت السيدات الاساور »> والدمالج »> والعمقلود 
مسن حجارة مختلفة الالوان ٠‏ وختوم للاصابع ٤‏ واقراط ي 
ا واوآنی الزيلة ٠‏ : 


وقد لوحظ ان الاوالى المعدئية التئ كشف منها فى الاسا قد صنعت 
من الىرونز والنحاس والذهب وال ولکن e‏ دو جد علاقة ينها ف‌الشکل' 
فع إلا الخان ن 


الفخار ١ء‏ 


وجد بكثرة وباشکال.مختلفة وقد صنع على عجلة الفخارى.ء. وقد 
لوحف انه فيما مدا كليكيا » حيث عرف .اسشخدام عجلة الفخارى ؛ فقد 
استمرتبقية ا لمراكر .الحضماربةف الاناضول على صلامة الفبخار باليد. فمثر 
على اطباق, ٤‏ واکوانب, للشرب. لها عروتان > وجرار لها رقابیطويلة وقواریر. 
HR‏ 


Hz. Kozay, Les fouilles Alaca Höyuk. Ankara, 1951. () 


EES o 


القصبل الىثاف 


تقدیم ٠‏ 
جاء فی الخبر أن أصل الحثيين إرجع الى ملك قديم هو لابارناش 
1.an‏ » وان اغلب بلاد هضبة الأناضول قد كانت نحت لوائه , 
وقد تین أن سيه الضفرى كانت هة ى اول رها الى دوبلات 
المدبلة » أو انها كانت تخضع لنظام قبلی ۰ وأشهر المدن من هذا المهد 
البعید : خائی ٤ K۸‏ وکوسار 54۳ا . وقد جاء اشم الحشیین فی 
سفر التكوين » اذ يدكر الولف أن اسم الحثيين بوجه عام يطلق على جميع 
السسكان من غر الساميين. وذلك قبل محجىء العبراليين . فقد جاء فى قصة 
ابراهیم ما یلی : وفى ذلك اليوم قطع الرب مع ابرام ميثاقه قالا ٠‏ للسلك 
اسن هد الاش نر بر ان الراك م افرت التن 
.والفدربين والقدمونيين والحثيين والفرزيين والامورين والكلعسائيين 
والجرجاشيين واليبوسيين » ٠‏ وبعتبر سفر التكوين حبرون ( الخليل ) 
مدينة حثية ( سفر التكوين ۲۲ : ۲ ٠١‏ ) . کما جاء فی ( سفر آلتکوین 
ET CA 0 ۲٦‏ وتزاوج بو 
الکن » العمالقة O‏ ف ارش الجنوب : والحثيسون 
e‏ والآموربون ساكنون ف الحبل والکنمانیون ساکنون ف 
البحر وعلى جانب الأردن » ۰ وجاء فى ( اخبار الابام الثانى ۱۷:١‏ ) أن 
سلبمان حلب غلا من ممصن وباعها * ملوك الطتيين-١- ٠‏ وجا اق انار 
الوك الأول ١١١۱١‏ › صموئيل الثائى ۱۱ : ٢‏ ) ان سلڀمان قد زوج من 
'لساء حثيات ٠‏ كذلك حیثما خاطب اللنی حر قپال مدينة أورشليم الخائدة 
قال لھا :0 ابوك آموری وآمك حثية » ۰ اق شر الوا الائ ۷ ٩ ١‏ 
۷ فى معرض الحديث عن هجوم اسرائيل على سورية ٤‏ فمن بين احاديث 
الجنود.» قال آحدهم « ها هو ذا ملك اسرائيل قد استاحر ضدنا ملوك 

#لحثبین ) ؛ 


اما عن اول ذكر للحشيين فى الوثائق المصربة القديمة : ققد جاء ذكرهم 


س € س 


بين الأمراء والحكام الدين قدموا هدابا للك مصر تحتمس الشالث عقب 
حملة مجدو (ا) ٠‏ كما راسل شوپيلوليوماش ملك الحشيين فرعون مصر > 
وكما سمته الوثائق الحثية ماعط () وغالبا ما يكون امنحتب الرابع 
١‏ اخناتون ) . وقد ورد فی خطابات تل العمارنة التى وجهت الى امنحتب 
الثالث من أمر قطنة السمى اكيزى 41271 أن عدم ارسال نجدة اليه 
من مليکه قد شجع ابتو جا Aitugama‏ > حاکم قادش الى أن يدفع 
الكثير من الأمرأء الى الوقوف الى جائب الحثيين ٠ )١‏ وكان من نتييجة 
شعف السلطان الصرى فى هذه المنطقة وهى شممال سوربة » احتلال 
الحثيين لها كما سنفصل ذلك فيما بعد ٠‏ ثم بأنى بعد ذلك ذكر الحثيين 
ہشیء من التفصيل ايام رمسیس الثانى 5 . 1 


لم یکن للحشیین ای سالطان جنوبی جبال طوروس قبل أيام 
الحشبين فما وراء قادش لحو الحنوب. ۰ ولم نسمع عن دخول حیو شس 
حثية فى فلسطين . 


لقد جاء فى الفقرة ۲١ : ١١‏ من سفر التكوين ما يشي الى أن الحثيين 
خد احثلوا الاقليم الجبلى ٠‏ بينما كان الاموريون ف ؟لسهل الساحلى ووادى 
الاردن » والعمالقة فى الجلوب . 


انبا الاصسحاح الثالث والعشرون يموت سارة ( وزج ابراهيم ) وهی 
فى السابمة والمشرين بعد المائة ء ماتت فى قربة اربع التى هى حبرون فى 
أُرض کنعان ‏ فأتی ابراهيم یندب سارة وہکی علیها ٠‏ وقام ابرآهیم من 
امام ميته وکلم بنی حث قالا ! انا غریب ونریل عندکم ٠‏ اعطونى ملك 
قہر معکم لادفن میٹی من أمامی . فأجاب بلوحث ابراهیم قائلین له : 
اسمعنا یا سیدی ٠‏ انت رئيس من الله بيننا . فى أفضل قبورنا ادافن مييتك. 
ملع ا حد میا قىرە عاك ٭ فغام ابر اهم وسجدل لشعب الارض » 
لبلى حث »> وكلمهم فائلا ٠‏ ان کان فى نفوسكم ان آدفن میتی من آمامی 
فأسمعونى والتمسوا لى من عقرون ابن صوحر آن بعطيئى مفارة المكفيلة 
التی له فی طرف حقله › وبشمن کامل بعطیئی ایاها » وکان مقرون جالسنا 
فائلا ٭ لا با سیدی ... آسمعنی > الحقل وهبتك اباه ٠‏ والمفارة التى فيه 


1. BAR II, $ 485; Ono, I, p. 127* 00 
2 Am. 41. Am, 53. 11 ff; 54. 26 ff.; 55. 16 ff 0 
۳ 


۷ س 


عب الارض قائلا o aS‏ 
الحقل: فأدفن ميتى هناك . فأجاب عفرون ابراهيم قائلا له ٠‏ با سيدى ! 
اسمغشی ۰ أرض باربعمائة' شاقل. فضة » ما هي بيني وبينك ؟ فادفن 
مينك . فسبمع ابراهيم لعفرون ؤوزن ابراهيم لعفرون الفضة التى ذكرها 
ف.مسامع بنى حث : اربعمالة" شاقل فضة جائرة عند التجار . 


وقد جاء فى سفر التكوين (۲۳) : دفن ابراهيم فى مغارة الكفيلة المشتراة 
من حلى :+ «وهذه أبام سنى حياة ابراهيم الثى عاشها : مابة وخمس 
وسېعون سسلة ¢ واسلم ابراهيم روحه وماتثت دشيبة صالحة » وانضم الى 
قومه » ودفله اسحاق واسماعیل آبناه فی مغارة المكفيلة فى حقل عفرون بن 
صوحر الحشى الذى امام ممرا ( » 


كدلك أيضا فى ( يشوع ١‏ :۲ ) ما شی الى أن الرب قد كلم بشوع 
قائلا  :‏ قم ٤‏ وأعبر هذا الاردن أنت وكل هذا الشعب آلى الارض التى آنا 
معطيها لهم آی لہنى اسرائيل ٠.٠.‏ من البربة ولان هدا الى اللهر الكر 

نهر الفرات »› جميع أرض الحثيين ؛ وآلى البحر الكبير لحو مفرب الشمس 
بكون تخمكم » . وعلق )١(‏ جورنى على ذلك بقوله « وهذا الامر لیس له 
مُعنى . فالبلاد بين لبنان والفرات لم تكن واقعة عبر الاردن باللسبة 
الاسرائيايين فى ذلك الوقت ‏ وخيامهم کات مضروبۂ فی سھول موآب ‏ 
کما انهم لم بحثلوها أبدا ٠‏ والواقع انهم عبروا الاردن ودخلوا المنطفشة 
الجبلية فىيهوذا - وهى بالضبط النطقة المنسوبة‌للحشیین فی (مدد۲ ۱۳ : ۲۹) 
اذا حذفنا الكلمات ( من البرية ولبنان هذا الى النهر الكبير تهر الفرات ) 
فان الفقرة تصبج فى الحال مفهومة . واضافة هذه الكلماث بمكن شرحها 
سسهولة كحاشية لكاتب مثأ خر بعٺي اسم الحثيين لديه الممالك. الحثية 
الحديثة فى سورية ۰ ا بھوذا اختفو؟ مند زمن بعد » ( 


0 بناقش وزان رابا رر عن : حثی 'نلال فلسطین واعتماد هدا 
الاخير على وباء الطاعون الذى إنتشر فى بلاد .الحثيين ابام املك مورشيليش 
الثانئ 'نتيجة فضب الاله كما جاء. ذلك مسطرا على اوحين اولهما' اهمال 
عيد من الاعياد » والثائى معاهدة ابرمت مع مصر ( أنظر ما سیأئی بعد 
ذلك ) ٤‏ وحيثما نقض الانفاق قول اللص ف الوح ( ء٠٠‏ ؛ ارسل ی 
مشاة وار وغزوا حدود. مصر وبلاد امک ( وادی البقاع ) ¢« 


آما اللص الذى ر پشير الى أن E‏ 0 وپيلولپوماش فنك 


(1) الحثيون : تاليف ا وارچمة الدكنور محمد عبد القادر محمد ( ص ۱۸۲ ) ٭ 


ت 6۸ س 


دخلوا بلاد مصر » فان المقصود هنا البلاد الخاضمة للنفوذ المصرى ء وقد 
اشير فى النص الى أن الاله جوحاتى هو المحرض وان هذا العمل هو ف 
انواقع تفکر سیاسی مقصود » ولیس هو مجرد هرب اسرى من الفزو 
الحثى . ومن الجائز انه كان يوجد فى سورية مستوطنون حشيون . 


وام سستطع حتی الآن جحد من العلماء معر فة تفسير واضح لانتشار 
لكين ف ان ا حن الام رب رجوا لافار 
اللفة الحثية بعد الآلف آلثائى فى هذه اليقاع وكما قول جورنى « وان حثى 
'تلال بهوذا كانوا بقابا هؤلاء القوم الذين ظلوا منعزلين حينما احتل شمال 
فلسسطين وسوربة الساميون والحوردون فى نهابة الإلف الثالثة » > والك 
,وحده بعلم حقيقة الام . 


٠‏ اما عن العلاقات التاريخية بين سكان هضبة الاناضول وآهل الرافدين 
فترجع الى يام الاكديين . فقد جاء فى أسطورة )|( “King of the Bottle”‏ 
ما شر الى أن جماععة من التجحار من مدينة ١‏ بوروش-كندا 
Durushkanda’‏ ») دهضسبة الإناضول أرسل الى سرجون الإكدى وقدا 
بلحون عليه فى طلب ارسال قوات الى مدينتهم ٠‏ ويصفون له الثروات التى 
تتمتع بها بلادهم . وقد جاء فى الروابة أن سرجون قك وافق بعد تردد 
للاستجابة لرغبة هؤلاء التجار ؛ وأرسل وحداته فعلا كما تقول الروابة 
لی ووو شىندا: 


وقد حاء ف روانة آخری (Y)‏ نحکی أن مدينة رور وشکندا تقع تحت 
سلطان نرام سین حفيید سرحون وقد حاء ان ادا من نزلاء مددلة 
شو بات ہے انلیل ا1ہ -۹1 ااا من بلاد سوبارتو ٦٣٤٦‏ اا٥‏ ے ( الوأقعة 
فی شمال بلاد ما بین النهرن ) غزا مملكة نرام س سين ١‏ وقد قام أولا 
:اهجوم على پور وشکندل ٤‏ وبعد ذلك حه لی الشرق 4 م سرا الى 
الجنوب ؛ وتقدم بعد ذلك الى قلب الامبراطورية الاكدية » وجدير بالدكر 
أن الروابات الحثية عن هاتين القصستين قد وصلت الينا أبضا من مقتنيات 
ہو غاز کوی ٠‏ وآن ملك الحثيين خاتوشيليش الاول Khattushilish I‏ 
.0 قم ) قد آشار الى حملة سرجون الاكدى على آسية الدغرى 
وذلك فی نص تاريخى )١‏ » وقد دقع ذلك سكان الاناضول القدامى اعتبار 
لهد الاكدى القديم بدابة العهد التاريخى لبلادهم ٠‏ وهلاله احتمال أن 


Arch. of Or. 20 (1963), 161 f. (0 

I. J. Finkelstein, “The so-called (Old-Babylonian Kutha 0 
J.egend)”, In .C.S,. 11 (1957), 83 ff, 2 
H. Cr. Gtiterbock, “Sargon of Akkad mentioned by («y ! 
Khattusilî of Khattr.”" In CS, 18 (1964), 1 ff. 
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تجار بوروشکندا لم کو نوا آکد بین ولکن من الس اميين الغرييين الذنن 


وعشر فی کول تبه Kil tepe‏ بالقربپ من قربة کار دوك Karahüyük‏ 
الحدثة وعلى بعد قريب من 'كاسرى مدره بوسط اسية اادسفرى. 
عل نسختین من نس اصله من ايام آرشوم الأول 1 Erishun!‏ ا 114 
۱۹۰۲ ق .م تقریبا ) شر الى قیامه بنشاط معماری فى مجموعة معد 
آشور بمدينة آشور . وبدأت علاقات آسية الصغفرى بآشور تتوطد . 
وكان الآشوردون بستوردون من 1سية الصغرى اللحاس والفضة والذهب 
والرساضن والت الوت 


ومما بو کد هذه الصلات التجاربة ف هذه الفترة ) القرن التاسسع 
عشر قم ) العثور على لاف من الواح الطلين المنقوش علد كولته » 
تشسير ألى نشاط التجار الآشوريين الذين كانوا يرساون السلع من آشور 
الى الأناضول »> فيقومون ببيعها هناك + وبرسلون الى شور الذهب . 
والفضة . وقد عثر على بعض الوثائق المائلة فى الإعمار ٣ا١‏ > وهى 
المدينة القديمة م«uاعمصه‏ »> وكذلك فى بوغاز كوى . 


وعثر فی کول‌تبه على الواح من طين » وكانت نصسوصها عبارة عن. 
مراسلات بین شاروم — کن Sharrum-ke1‏ آبن آرشوم الأول واحدها 
محفو ظط بمشحف الحامعة بفیلادلفيا (۲) ۰ وکان مو جھا الى شخي 
تجاریة کبیرۃ ھی : پوشو ‏ کن -ke۸‏ ]ںا ٤‏ والٹی کان پراس لھا من 
فل والده > واحبانا كان بخاطبه بالمبارة الآئية : « ولدى » . أما ملوك ٠‏ 
شاروم ‏ كن فقد كان يخاطبه بالمبارة الانية : « والدى » . 


ولا مات دو شو ت کن شر ف أولاده وینانه من بعده على أعماله. 
التجارية ٠‏ وقد جاء ذكر حفيد له » وکان سميه على لوحة لم تنشر بد 
من کولتہه . 


وقد عثر فی کول تبه علی:لوحتین وقد ختم کل منھما ہما بلی ١‏ آپی ے 
سین Tbbi-s1n‏ ء اللك آلقورى 4 ملاك أور ( » ومعلی ذلك فهناك احتمال 
ان هذه المنطقة وما حولها کانت تحت سلطان ابی سین ( ۲.۲۹ _ 
0<( ( ؛ 


J. Lewy, ‘Sone aspecls of commercial life in Assyria (1) 
and Asia Miuıor in the nineteenth pre-Christian Century.” In 
J.A.O.S. 78 (1958), 99. 1 
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وف الغترة التى قوى لفوذ الآشورين ف آسية العمغریى + كانت البلاد 
مقسمة الى دوبلات المدينة » وكان على كل دويلة حاكم من اهلها . ولم 
بزعجح الآش۔ورنون هو لاء الحكام ونر کو حکم الولابات ف أيد بهم ¢ و قك أصبح 
على حد تعر الارتہاطات والمماهداث التى آررمت بين العاهل الآش-ررى 
وحکام اك الولابات ان کل أمير اسبح » ادا « ll‏ آشور الذى کان 
برسل عادة احد بنات المائلة الالكة لتتروج تابه الجديد » وكذلك كان 
لزوده بیعضںس وحداث من حیش هه لتحمی ولاشه ومملكة الك إ١)‏ . 

1 

کان بقوم عض التحار الآشورين یمصاهر هة آھالی الأناد حول 4 ولم 
کن هناك ما یمنع من أن کون ھولاء لهم زوجات أخریات ترکهن فی 
آشور ۰ : 


كانت لهذه العداليات معابدها الآشورية » والهها الوطنى » وبها تماثيل 
لاله وکل ما بأزمه من مد سات وطقوس ۰ وف آحد الخطانات التی عشر 
علیھا فی ۸111 باسہا السغری کتیت ؟حدى الادارات الى رآہستها 
الشکو من اقتحام اللدسوص معنك آشور اإحلى واغتصابهم کل ما کان ده 
من آشسياء ذهسية و فذية ٤‏ من بینها شارة الشمس کانت زان صدر ألاله. 


انا التق السام الان الى استوطن الألاضتول انام الممية 
الأشورى الق ديم هم ٣ن‏ العنصر السسامى 4 الفرع الفربى ¢ و ماه 
الآشورنون الامور ن () ٠‏ وقد اقام هژلاء ولا فی آشسور وجاموا الى 
سی ا رکاب اجار الأشور بن ۰ 


1 آہا عن السلع الى کان بحملها الغحار الآشور بون الى آاسية الصسغری 
فھی الأقمشة ومعدن » وكائت وضع الأقمشة ف قطع آخری من الماش 
على هشه حقائب مها من تباث الحو وحمل على حمر + والی حالپب 
الأقمشة الآشوردة ۾ فمك كان قوم التحار الآش ورون لتصساد ار 
ما پسستوردونه من النجار الأحانب مدل البابلیین ۰ وکان بطلق على الا قمشة 
البابلية « الائمشة الأكدية » . أماعن أثمان هذه الأقمشة فقد اختلفت 
تحث ظرو ف کثیرة ا خصها العرضص والطلب ٠‏ وكان سعر الأقمشة ف 
آسیۂ الصسغری پرتفع الى ما بقرب من الاث مرات من سعره فی آشور()ء, 


اما عن المعدن )اندم الذى كان بحمله التجار الآشوريون الى 
H. Lewy, “The historical background of the correspondence (1)‏ 
of BDahdi-Lim,” Im Or, n.s, 25 (1956), 343 f.‏ 
H. Lewy, “Amurritica.” In H.U.C,A,. 32 (1961), 23. 0‏ 
P, Garelli, Les Assyriens en Cappadoce, Paris, 1963, 289. («)‏ 

: 


0 


آسية الصغرى » فقد أختلف العلماء فى معناه فبعضهم برى انه الرصاص» 
و الآخر بتصسوره القصسدير ٠‏ وإرجح البعض أنه غالبا الرصاص :+ على 
اعتبار ان‌هذا المعدن يوجد بكثرذفى حوض الراب الكبير » على بعد قريب من 
عاأصمة آشور . ومما يدعم ھا اارآی أنه عشثر فی کل من کول ترك وآشور 
علق اهنیا کلية من الرضاص آوانی ٠‏ اتیل ورایت کر ة ٠‏ يتما ل 
بعشر على ای قصدیر فی كلا البلدين . وقد کان الرصاص لازما لاستخلاص ' 
النحاس من خامانه » وهلا الأخير كانت صناعته متقدمة فى آسية العسغرى 
فى العهد الآشورى القديم ؛ من أجل ذلك استورده اهل الأناضول من 
شور ٠‏ ولكن حينما اكتشف اهل آشور أن بلادهم غنية بالجالينا. 
Ge‏ ۰ نو قف استپراد الرصاص من آشور ۰ 


أما عن متوسط سمر الرصاص فى آسية الصغرى فى هذه الفدرة › 
ققد كان الشاقل الواحد من الفضة يعادله من ١‏ ۸ شواقيل من 
انرصساص ۰ و کان تحمل الر داص على حمر › وللا یزد ما بحمللك الحمار 
عن ,/۱ ۲ تالنت ( آی حوالی ٠٠۰‏ رطل آمریکی ) . وکان التجار بفضلون 
بيع الحمر فى آسية الدمغرى حلى لا شكلفون. نفقات العامها في رحلة 
أنعودة . 1 : 

ومن بين الع الٽى تاحر فیها الآشوربون » الصسوف . وقد كان 
وی بحسن صوف من موقع يسمى 51دMa‏ وهو مکان تلتقی فيه 
انقوافل فى سهل البستان ١عاواطا17‏ فى شرق الأناضول »> ومن هلدا 
الكان بصسدر العسلوف الى كل من کائش 1د٥1‏ باسڀة الدسغفرى 
وآشور . 2 


وقد كان يرسل الذهب والفضة التى بأخذها التجار الآشوربون الى 
آشور بواسطة ر مسل يفون فیهم ۰4 وهو لاء هم ضا الذين کانوا لفون 
منقل البريد بين العاصمة والولابات البعيدة . 


% % 3% 


س 0 —- 


اللولة الحثية الق مة 
توو سك 


أن اقسسي الى-اللغة الى كانت سالدة فى دة الاناشسول والی e‏ 
الجماعات التى عاشٹث ف هذه الحقية من التاريخ . 


كان بطلق على اللغة التى ضمت الكثرة الفالبة من اللصوص التى 
تحدثت عن تاريخ الحثيين ١‏ اللفة الحثية »'لانها كانت اللفة الرسمية 
« لبلاد خائى » ٠١‏ والى جانب اللغة الحثية » لم تصلنا .فقط ولائ كتثبت 
داللغة الاكدية ء وهى اللغة الدولية فى هذا العهد » ولكن ظهر ايضا اديع 
اغات اخرى كان الئاس تحدثون بها فى مناطق مختلفة من آسية الصغذرى”: 
الخانيه Kha)‏ » واللوبه صە1uvi‏ والحورىة اس۳۴ 6 والپاليه 
Pie‏ . وقد كانو! غالبا سسمون اللفة الأكدية « السابلية 
Babylonian‏ « „ 


ومن هده اللغاتٽ الخمس » ثلاث : الحثية › والاوبة والپالية » تنتمى 
الى عائلة اللغة الهندو ‏ أوربية . وقد جاء اللويون غالبا الى الاناضول من 
القرب عند بدآبة عهد البرولر » وانتشرواأ على الهضبة فى نهابة هذا العهده 
وقد قضوا على حضارة سبقتهم لم نعرف أصحابها حثى الآن . وقد 
كانوا يشكلون أغلب سكان جلوب وغرب شبه الجزيرة ٠‏ ومن اللاحية 
انجغرافية تعثى كلمة لويا لأ۷ا فى الوثائق الحثية ولاية أرزاو؟ 
۷ التی لعہت دورا کبړا فى الناريخ فى الالف الشانى قبل ايلاد 
کمشافس للمملكة الحثية ء ويمكن وضمها اما فى الفرب. أو الجنوب 'الفرلى . 
وکانت ایشا کپز وادنا NKizuwadna‏ ¢ ف کلیکیا ف قم الرمان بها 
حماعات مه ن الاو ين ٠.‏ وفك ظهرت ا أوبة ف النصسوص الحشية ¢ 
وكکذلك کلہیٹ اللمحة اللو بة بالحروف الهير وغليفية ¢ وکانت تعر فاه 
« بااهيروغليفية الحثية » »> وكان سشخدمها الوك الأواخر من الحثيين ف 
النص وص التى کانت تكثب على الآثار وف أغراض أخزى ۰ 


ولابد ان النطقة الشمالية الوسطى : احواض الانهار الانية : صكرك 


E 


ekere‏ ز سیکلاکس بالکلاسیكية  )‏ ودلا eعتاء(1‏ ( کاپاد وکس 
Cappadox‏ بالکلاسيکية ( کالت عامرة من آيام ما قبل الشار بح بالحماعات 
الغير هدو ب اوربية والتي ظهمرت لغتهم فی النصدو ص تحت امم 1 
K1‏ وهى مشعقة من الدركيب انااةط» 4١‏ من الجائز انها تكون 
مماثلة للكلمة اانجليزية ١‏ ن))اا] . ولكن اأصسحت هذه اللسمية تطلق 
على مملكة خاتو شا اطسu‏ )٤طا۸‏ وتتصل باللفة الهندو ‏ آأوربية ٠‏ من 
أحل ذلك كان من الواحب أن بفكر العلماء في تسمية اخرى للدذات المير 
هندو ‏ اوربية . ولذاك اقترح بعض العلماء تسمية اللغفات التى لا برجع 
أصلها الى غير هندو ‏ أوربية بما لى : ylag Klattian or Khattie‏ 
ذلك فاللفة الخاتية ١‏ اة لا تعفرف ابة علاقة لأية مجموعة لغوبة ء 


والحثية مثل الاو به 4 فھی لف بداۋ ها هدو ہہ أوربی 4 ولکن اخلط 
lg‏ الكدير ھن المفردات الغير هدو ب أورية ۰ 


وقد كانت البالية »> وهى اللفة الهندو د اوربية الثالثة منتشرة فى 
منطقة تسمى ا٣آ ٠‏ وقد كانت ولابة متطرفة فى مملكة الحثيين ٠‏ وقد 
اختلفت الآراء فى تحديد مكان هذه الجماعات . وهى غالبا كانت نقع فى 
الشمال الشر قى من أرمينية الدغري ١‏ بالقرب من باببورت ٣ار‏ 
الحديثة ) )١‏ ٠ء‏ 


EAS SEALS ER SAEED 
الحور:رن آم غر معروفة فبما وراأء الرتفعاك الشرقية ف الس وات‎ 
ف.ء م٠ لم بتمكذوا من‎ ٠٠٠١١ وحثى بعد عام‎ ٠ الأو لى لظهور مملكة خانوشا‎ 
التاثر على الحثيين ۰ والظاهر آنهم بداوا بتشسلاون الى الأحزاء الحدوبية‎ 

ھن شه الحزدرة آلتی کانت اهلة بالاو بن هن قىل ۰ 


لقد وضع ملکا کوشار ٣لطەاسا۸‏ ۰ پیشخانا 1۸ا1 وانیتا 
Anitta‏ ` نهارة للاسثعمار الآشورى حوالی مام ,¥0 قم وقد جاء 
فی نصوص حثية من بوغاز كوى عن الملك انتا بن بيشخانا تشر الى كيفية 
مد سلطاله وتوسيع حدود ملکه حئی شملت أجزاء ا شر قی 
الأناضول » وقضى انيتا على خاتؤشيا العاصمة التى سنسمع عنها بعد 
ذلك ايام ماوك الحثيين ١‏ وائخدذ للفسه لقب » للاك المظيم € ۰ 


وعثر فی کول‌تبه ( كائش ) على خنجر () 'للملك آنپنا فی بداء کېیر هدم 


ad‏ ىمو 


Or, 27 (1958), 244. (0 
"", Ozgüç, “The daggar of Anitta" in Bulletin XX/77 (0 
(1956), 33-4. 


E E 


فی حریق اضرمت نیرانه کل ما بداخله . ومن الجائز أن احد عساكر انيتا 
فد تركه الناء القضاء على المدينة . ولقد أقام الحثيون على أنقاض قصر 
انيتا بناء آخر عاش حتى نهاية الامبراطورية الحثية . وقيل أن الحثيين 
دم الذين هدموا قصر انيتا ف کانش EN‏ يشا ) و شی الشسمية القر بسة من 
الصواب لبلدة كولتبه) ٠‏ 


١الفنرة‏ الآر . 


سم ناريح الحشيين على حسب ما حاء فی ولاق عثر علیها ف دور 
e‏ القديمة الى فثرتين : انفق على تسمية الفدرة الآولى بالدولة 
القدبمة » والفترة الثالية بالامبراطورية أو الدولة الحديثة ء 


وقد ندرت وئائق الفترة الأولى واأغلبها بحالة غير جيدة » ويتخسد. 
حمهرة ااژرخين فى هله الفثرة من مرسوم تیلپینوش Telepinush‏ 
امحفوظ حفظا جيدا اساسا لعرفة تاريخها . وکان تيلپيدوش آخر ملوك 
'الدولة القديمة . ونبداأ هذه الوثيقة بما بلى : 


کان لایارناشن 1ء1٦۲‏ دا۵ فیما مضی ملکا عظیما ٤‏ وکان آولاده ؛ 
.وأاخونه واصپاره وأقاربه وعسساكره متحدان » وكانت البلاد صفيرة »> ولكن 
اينما شمر الى قتال بقضی على بلاد اعدانه بالقوة + فقد دمر البلاد جتى 
اصدوا لا حول لهم ولا قوة؛ وجعبل منهم حدودا للبحر . ولملاعاد من 
.العركة ٠‏ ذھب کل من آولادہ الی کل جزء من البلاد › والی خوپیشلا 

« Nenashsha lli Jll «< Tuwanuwa lgئifyî‎ yllg ¢ Khupishna 

والى لادا لصا »> والى زالارا raەااZa‏ » والى رارش و خاندا 

rarshukhanda‏ » والى لوشنا اوسا 4 وحکموا البلاد » وأصہحت 
اإدن الكرى فی قبضة بده ۰ 


م آصسبح خاتو شپایشس ملكا ٤‏ وكان آولاده ٠‏ واخوته 6 وأصهاره م 
وآقارنه 4 وعساک ره بالمثل مشحك ان ۰ وأبنما سسار الى قشال ٤‏ فقد کان 
بقضی على لاد اعداله بالقوة فقك دمر الملاد خی ارا لا حول لهم 
فوة وجعل منهم حدودا للبحر ٠‏ ولا عاد من امع ركة ذهب كل من أولاده 

ی کل <زء من البلاد ء وعادت امدن الکبری مره ة انية ف فة يده . 


افد دسح من الأمور امتعار ف عليها یلك الحثيين ف العصورر المنأاخرة 
آنٰ بداوا ار خهم باالك لابارناش * وکان وضع هو وزوحه تاوان 
ناناش على راس الاثبات الخاصة بتقديم القربان الى ارواح ملوكهم وملكاتهم 
'السابقين ۰ وقد انخڈٿث اأسماء کل منهما کا لقاب بحملها کل ملك وملكة 
-من ایام تیلپینوش ۰ 


س 00( اہ 


ا ا للملك خاتو 4 ا 


ومن الغريب ان الولائق الحثية قد صمتت عن ذكر لانارناش وحدلن' 
عن خاتوشیلیش وولده مور شیلیش الاول 7 Murshilish‏ . ولم تذکر 
أبدا تلك الوثائق شيثا عن لابارناش وعن عهده ٠‏ حقا اننا نجد غالبا اسم 
لابارناش »> ولكن كان غالبا يستخدم أساسا للملك خاتوشيليش نفسه + 
وكذلك نضا لابن أخيه الذى حارول ان درٹ اعرش من بعده ولکن ن حرم 

من الارث 0 وف فقرة وآحدة فطل تشاره له ولد ن حده ليه ْ فذدکر CH‏ 
بشبه لابارناش الأول . 


ونستطيع ان نستخلص من ذلك کله : اما ان کون خانوشیلیش قد 
تولى المسرش تحت اسم لإبارناش الثانى ولكسه التخذ مۇخرا اسسم 
خاتوشپلیشس أو آنه اتخد بالتنساوب سمه الشخدى خانو شیلایشس ات 
لابارناش کاسم للعرش » وقد أعطانا هذا اللاك مرة واحلدة ف صوص 
معاصرة سمه خاو شیلیشس وذلك ق بعض Ti‏ لر الحربية ۾ من حول ات 
الحثية و لها مراد ف بالاكدية ¢ والی الفارىء الكر يم 1نس ومرادفه. 
الاکدی 


النص الحثى 
( كذلك ) خاتوشيليش » الك العظيم 
ملك خانوشا » رجل کوشار : 
( حکم كملك ) فی ارض خائوشا 
النص الاكدى 
مارس اللك العظيم تابارنا ٠)١(‏ الملكية 
فی خاتوشا ٤‏ اہن آځ تاوان ا 


وکنا نٿو قمع أن د هاا اسم لابارناش الأول ولکن اهمل ذکره ۰ 
وا ألقاریء الكريم فقرة م حاء فيها 3 ر لابارئاش الکسر ١‏ 
« مد عین جدی ولده لابادناش ) کوریث للدرش ف شساناخو پتسا 


١ ٩ ) Shanakhuitta‏ ولكن بعد ذلك ) رفض اتباعه ومواطنوه کلامه 
راجلسوا پاپاخد بلماخ E‏ على العرش ) + 


ا 


() تابارنا النطق الاكدى 


e 


ونستطيع آن نستنتج من هاتين الفقرتين انه كان بوحد على الأفل فى. 
لحيل السابق' لخاتو شیلیشس > لايارناش وتاوان ناناش > وأن والد هذا 
الابارناش کان ملكا قله ٠‏ واو اننا لا نعرف اسم هذا الأخير + انما هناك 
احتمال فی أن کون هو پو س شاروماش طیهصسن ۲ه اوا بن ثودخالیش 
الذی اء ذکره بين الاوك والأمراء السابقين ف آحد آثبات الإاضاحی (Y‏ 
وتحاول الوثائق الحثية أن تعتر ف بلابارناش ۰ وتوان نائاش ملكا وملكة . 
ولکن کره الحشيون زواج الاح بأخته وکان حزاء من فعل ذلك الاعدام : 
و لانستطيع ان نتحقق ان کان لابارناش مدا کان آخا لتاوآن ناناش الذى 
الابارناش خت زوحت شقیق تاوان ناناش وأصسحثٹ شتلك از سحة آما' 


لانو شیلیش . 


ولابد لا أن ندرك ان تیلپینوش ۰ على حسب پیانه نفسه » قد عاش 
خمسة اجيال بعد لابارناش » ومن الجائز انه لم بكن يسجل تقليدا قائما 
وحیا وانما کان بحاول انصسنيف تاربخ من الوثائق التى كانت موحجودة فى 
دار محفو ظات ولايته ۾ کما فعل امول من رعده ۰ 


وه ما د وة وي هج انالف اة 
لخاثو شیلیش ْ الذى قاد امه الحشيين لی طر بق النصر ووسع حدودها 
اى البحر . ولكن يجب ان نحذر من هدا الرأى لان نفس العباراث التى 
خاتوشیلیش . فهل لنا ان نفثرض ان کتاب تارنخه قد خدمو؟ بالاستخدام 
الكشير الفامضس اسم لابارناش من حالب الك خانو شیلیشس ف دمو صه 
القديمة ؟ وال وحده بعلم ۰ 1 


و سیسفی مرسوم یلیو ش على الأقل حفيقة طيبة للمرّر ح اسستطیع 
ان بسستدل منها على أن توسعع المملكة الحثية قد بدا بادماج الارافى 
ااجذو يا لحوض نهر فیزبل Kizil Irmak dll‏ ( هالیس ) حیث ٿو جد . 
الولايات الآئية * توانو ١‏ تيانا الكلاسيكية ) > وخوييشنا ١‏ سيبسترا 
الكلاسيكية ) وكذلك من الجائر أيضا نيناشثما وزالارا ٠‏ وليس من شك 
ف أن هذه امرحلة قد تمت قبل ابام لابارناش لان أولاده قد قاموا بادارة 
هذه المناطق فیجو هادیء عند عودتهم من حملات والدهم .وقد دخل 
الحثيون مرتفعات طوروس فى هذه الفتثرة الفامضة من تاريخ الحثيين . 


على ان التار يح الصادف للحثيين سدا سکم لابارناش الشانی 


O, R. Gurney, The Hittites, Pelican Books, Fd. 3. () 
London 1961, 216. 1 


ت to¥‏ س 


خانوشيليش وليسس بحكم لابارناش الاول ٠‏ وبدلك تنتظم حلقات سللة 
تارب الحثيين بعد تاك الفترة الفامف-ة التي للت أنيتا صاحب 
ل ٹا 

لو لسن لي * 


عدردة هی الوئائق الثى وصلتدا من آيام لابارناش الثانى ٠‏ أولها النص 
السابق الاشارة اليه والدى كتب باغنين . وقد رانا انه لقب ف النس 
٠الحثى‏ « بملك خاتوشا » رجحل کوششار » : وقد ظل اسممه فی وعی 
الزمن قرون عدة » فهذا أحد اللوك قد تسسمى باسمه ٠‏ وهو خاتوشيليشس 
٠الشالث‏ ء وتعنى المبارة الثى وردت فى هذا النص والتى تفه بأنه ( رجل 
کو شش ار ومع انها استخدمت وقت ان کان ملکا على خانو شا » الا آنها 
ثدل على وفاء الرحل الى منبت رأسه کوششار ٭ التی کات مقرا أصيلا 
لأسرته ٠‏ على أن اسلافه القرسن لم بذ کروها ف وثائقهم . کما آنا 
نستطيع ان سشج آرضا من سلا النص الحثى آن احتمال اعبار هولاع 
الحكام سلا له مباشران لمیشطانا tk‏ وانیتا أمر صعب قبوله ۰ 


واذا صح أن العاصمة قد نقلت من كوششار الى خاتوشا ؛ فان ذلك 
٠هو‏ التفسير الصحیح لتفیړ اسمه » فخانو شیلیش ١‏ رجل خائوشا) هو 
لقب اتخذه هذا الك لبخلد ذكرى انتقاله اليها ٠‏ 


٠‏ وتقع خاتوشا فى ملطقة محصلة بالمرتفعات التى تحتل قطاع الدائرة 
الشمالى للهمضة داخل حنية نهر هاليس . وقد استقرت الجماعات 
٠الأولى‏ فى المنطقة المرتفعة .والتی بطلق علپھا حاليا Büûyükkaûle ıS gg:‏ 
والتى تعلو قربة دوغاز کو ی 502k 0y‏ الثركية ٠‏ وقد حصنت من الشرقف 
بسد شدبد. الإنحدار لنهير سسمى بوداك وزو أ0 ةلا[ » واخرا حينما . 
انسعت بوبوكالا ٠‏ انتشرت المساكن فى الفرب والشمال أسفل متحدر 
الجبل ؛ 


وأما عن موقع المدينة كماصمة لملكة تضم معظم المناطق الوسطى من 
٠هضبة‏ الاناضول فهو لايتفق من ذاحية صلاحية مو قعها فى مركز دائرةيمكن 
اهاز الاإدارى للملكة الاشراف سمهو لة على جمیع أطرافها خصو صا 
بعد ان اتسعت رقعة تلك المملكة فأصبحت العاصمة بعيدة . واذا كان 
الك قد اختار هلا الموقع عن قصد ليكون غاصمة » فانه كان مثاثرا بدون 
شك باعتبارات اسثرائيحية ليامن هحمات أعدائه , 


وقد وصف النصس المزدوج لس ابق ألاشارة اليه حوادٿث السسنوات 
الست للهلا الك : ففى السنة الاولى شن غارات على « شاخوشها 


Shakhita‏ » و « زالپار p۹۲‏ » » وقد عرفت المدينتان بعد ذلك 


OO N ss 


تحت اسم شاناخو ا Shanakhiulla‏ وز ال Zip‏ » وغالا ما تقع 
شاناخو تا فی وادی 5١‏ اد۸ کانك سو ٤‏ او فی وادی هالیس العلوی » 
فما وراء سیفاس ٥۷ا5‏ , اما زالپا » فقد كانت موقعا لمستعمرة 
اشورية فى العصر السابق » وقد كان اهلها من المنافسين الأقوباء عند قيام 
الملكة الحثية ا" وقد قام ملك زالپا قبل أبام انيتا مباشرة بغزو مديلة 
نیشا ۱ کانئش ×٥١‏ ى كول تبة ) واحذ تمثال الهها المحلى . ولكن 
آعادہ انتا ملك نہشا آلى مكانه ٠‏ وقد حاءت حروب ملوك خاتی ضد 
زاليا فی نس مشوه ۰ اساوبه اسطوری . وغالبا ما تقع زالپا الى الثرق 
أو الجنذوب الشرقى من خائوشا . ولكن بحاول بعض الملماء أن 2 
الى الشمال من خاتوشا() . 


5 


اما اأسسنة الثائية من حکم خاو شپلیشس »> فقد سحلت فيها حوادث 
هامة : ١‏ فى السنة التالية سرت الى الذالخا ۸طkا1ہ ۸1٤1‏ ( وهي المرادف 
الالخا ١طkااةاA‏ ) ٠‏ ودمرثها ؛ وبعمد ذلك اتجهت الى ورشو. ءال 
( وھی الرادف وارشوا ۷۵۹10۷۹ ) ٤‏ ومن وارشوا سرت الى 
احاکالیش 11hا ka‏ چ1 e‏ ومن اجاکالیش سرت الى îتlشlqqti Tashkhinya‏ 
( وھی مرادف لٹیشخینہا ۸راہا )ادا ٠‏ ) . وی طربق عودتی دمرت 
لاد ورشو وماژت بیتی بالکذوز » ۰ 


غالبا ما تكون الالخا ( الخالخا ) هى لالاح lakh‏ الواقعة فی سهل 
اتيوځح اeء٥اA1‏ . ومن ذلك النص »> نلاحفل آن خاتوشيليش في بداية 
حکمه قاد حملا الى هول سور نة ۰ ولايد آن الحثيين قاموا باجنراف 
احدى ممرات حال طوروس للوصول الى تلك السهول وبحتمل جدا 
ان بکون هدا الطریق هو الذی کان رژ دی الی آبواب کلیکیا التی غالبا 
م كانت خاضعة للحثيين . وان الكشف عن مركز اناضولى للتجارة فى 
طارسوس دشسیر ألى التوسع الحثى حول هذه الفترة ¢ کما ان الحصن 
الحثی الذی کث.ف فى مرسین د ٤۲ء‏ والذی بئى فی الفترة نفسها يدعم 
فذرة امشداد سلاطان الحثيين الى تلك النطفة . 


لقد ادعی خانوشیلیش انه دمر الالاح فی غزوته هذه . وبعد فحص 
الطبفات الثى تضم آنار الالاح . وجد ان هذه الفترة قد وقعت حوادثها 
عند الطبقة السابقة من الحفائر التى أجربت ف المنطقة الأثرية » وقد قدر 
لھا التاریخ التالی  ٠٦١۰‏ س ۱٠١۳١‏ فءم . 


وبعد ان استولى خائوشيليش على الالاخ تقدم للقضاء على ورشو 
U rsh‏ »¢ واحاکالیشس طshناkaەچ1‏ ¢ وتا خینيا Tasbkhiniya‏ 


تت ٩0ک‏ 


ولم بستطع أحد حتى الآن معرفة موقع المدينتين الأخيرتين . اما ورشو 
فقد أمكن تحديدها بشكل موكد على الضفة اليمنى لنهر الفرات ٠‏ الى 
الشمال من كركميش . وقد دمرت ورشو فى رحلة العودة وقدمت 
الخ ن ار ف ن هدوا ال كى رة ال ال 
١ 0٥‏ حلب ) التى نتظر أن مليكها قام بمعاونة تابعه ملك الالإح ٤»‏ 
أو انه على الأقل حاول عرقلة تقشدم جيش الحشيين ٠‏ ومن الجائز ان 
خاتوشيليش قد انتهز فرصة وجود نراع فى حلب ٠‏ لتيجة ادعاء 
اميتا قوم Anmitaqum‏ صاحبپ لالاح الإاستغلال » وعلى ذلك كان ملك. 
حلب عاجرا عن معاونة جاره حينما دقت ساعة الخطر . 


. وفى السسئنة التالية تقدم خاتوشيليش من عاصمثه لغزو ارزاوا 
. وتعد هده الاشارة فى تاريخ المملكة الحثية من أقدم وثيقة ف. 
العراع الذى قام به ملول الحثيين من أجل السيطرة على شه جزيرة 
الاناضول » وستصبح أرزاوا فى القرون المقبلة من اقوى المنافسين للحثيين. 
وكان بمتد سلطانها الى الغرب أو الجثوب الفدربى من خالوشيا وكان 
لحكامها مقر ملكى على ساحل البحر . ونتيجة لانشغال خاتوشہليش 
بالصراع مع ارزاوا تعرضت حدوده الشرقية لهجمات قوات وصسفها 
٠‏ النص الإكدى ب ١‏ خانيكالات ١هااة‌‏ )نةا » » ووصفها النص الحثى 
ب « الحوريين ك«ذاااu‏ » . وقعث البلاد كلها فى قبضة يدهم فيما عدا 
خاو شا ٠‏ وها بآنی ذکر الحور سن وهی آأقدم أشارة ف التاريح الحثى 
غزو شمال بلاد الرافدين فى هذا الوقت حينما دب الضعف فى جسم 
الأمة الأشورية ۰ ولکن شمال سورية کان ف فثرة ۸ن الفترات قد لط 
عايه الحوربون ٤‏ ومن الجائز آن سکان سورب من هله الفترة قد شار کو 
ف غزوالاناضول ٩‏ و فک فو جیء خاو شیلیش بهذا التهد يد ¢ فتخلی عن 
موضع التقام خاتوش-يليش وهى ' نيناششا haىطيةNcn‏ ) وولوما 
.Shallakhshuwa |gخJlaêg ¢Ullumma‏ 


وقد شغفل اللك فى السنتين القبلتين فى عمليات محلية . وف الحملة 
انرابعة اتجه نحو « شاناخوت اuطnakصhaا؟‏ » ولكنه لم سستطع 
الأستيلاء عليها ف السلة الأولى . وأخذها يعد ستة شھور من حص ارها. 
واستولى الحثيون فى السنة الخامسة على ألإها 114 التی آم بستطع 
. أحد حتى الآن تعين مكانها ٠‏ 


چا سه 


لی مدينة خاش Khashsht‏ > وهی مملكة حورية " e‏ آلفرب . من 
-خاششو ودمر المدينة ٠‏ م تقدم بعد ذلك للقضاء على مدينة خاهو 
Kahu‏ . وف الطربق استولى على مدينة زاغا Zippashı1ù‏ 
م قضی على قوات خاهو ودەمر المدينة ونهسها وساف ملیکھا لی الاسر 
وجدیر بالذکر أن خاتوشیلیش بثباهی بقيامه بقيادة وحداته عبر الفرات 
ر کان اسسمی نهر“ الفر ات دالحثية Mala‏ ) للقَضاء علی اهو التی بقع 
زع مر ن ارضها على الضفة الشر قية للنهر ۰ 


وحينما أعيد جمسع تار بح الأحيال المستقيلة »› الَف أن e‏ 
- خاتوشيليش قد ملء بالحروب السورية وان عدوه اللدود كان؛ مملكة 
أمخاد ١ 1am)‏ حلب ) ...وقد جاء فى الخبر فى معاهدة متأخرة آنه 
فى ١‏ غابر الآزمان كان ملوك حلب لدبيهم مملكة كبيرة ٠‏ وان خانوشيليش 
قد ملا مملكتهم بالذعر +ولكن مورشيليش دمرها » ٠‏ وتشمل الفقرة 
الانية ما يشير الى ان خاتوشيليش بدا مهاجمه اراضى هذه المملكة > 
والفضاء عليها . والظاهر انه فشدل » وغالبا ما تلقى ضربة فاتلة . لأننا 
عر فنا من نص مشوه بوجز اعمال الحثيين ضسد حلب جاء فيه أن 
١‏ مورشيليش ١‏ الابن بالتبنى وخليفة e‏ ) ققدم نحو ( حلب ) 
لتقم لابيه » واثناء نفدم خائوشيليش نحو حلب ( الى ولده ) ليتباحث . 
معه ء قام ( مورشيليش بمعاقبة ملك حلب » ا وار خانو شیلیشس 
مر توما يتوعد فيه حلب ۰ « آن رحل مدينة زالیا “ما رفض كلمة 
الوالد » سوف ترى مديدة زالپا تلك ! أن رجحل مدينة ا 
ەhshuwاKs‏ رفض كلمة الوالد ‏ سوف ترى مديلة خاششو تلك ! 
والآن حتى رحل مدنة حلب رفض كلمة الوالد : سوف تدمر حلب » . 


وألقت روابة حثية حديثة بعض الضياء على هذه الحروب السوربة. 
وعلاقة لالاح حلب وبشخصية عاشت ف نلك الفترة ٹسسں زوکراشی 
Zukrashi‏ ه وكان قائدا للك حلب ء ولقد جاء فى النص الحثى ان 
هذا القائد ومعه قائد خر هو أومان ماندا ۸لہة]N un:‏ جاء بوحدات 
لتعاون ملك خاششو uاطادطدةا۸‏ حينما كان يقاوم اللك الحثى . وف 
نص آخر ذکر اسم ملوك حلب ۰ آریملیم n1‏ ا وولده حمورآبی 
٠ fTammurabi‏ وقد أمكن استاج ان هذه الحوادث تلصف حملة ضد 
خاششو وقعت فى السنة السادسة » بعد أزبع سنواتٽ من تدمير الالاح. 
ولم سئتطع أحد معرفة معانى لذكر اومان ماندا فى هلا اللنص . 


س الاچ س 


ولدشا نس آكدى .من ايام خانوشيليش الاول ٤ )١(‏ وموضوعه عبارة 
عن فصسصس نادرة عن عدم كفاية الضباط الحثيين ¢ ولکن يضم و 
#ارنخية لها قيمتها ٠‏ وكان الك بدير العمليات الحربية من مديدة 
لو -خوزانتيا aرااnصة#uz‏ انرا ١‏ الواقعة عند أسغل مرتفعات طوروس, 
من شرقى كليكيا ١‏ باللقرب من البستان «هادادا[ ) . وکانت ورشو 
uطsا€‏ غالبا على صلة بولاية حورى ٣اا ١‏ وبمدينة حلب ٠‏ ومدينة 
اروار او زاروار هة ١ء‏ وكذلك من الجائز أبضا انها كانت على صلة 
بمدينة كركميش » وقد تخبات القوات فى جبل بطل علىالمدينة ويراقبها . 
وقد حاء ذكر القضاء على بلاد ورشو فى الحوليات المزدوجة السابق 
الاشسارة اليها في السنة الثانية من حكم خانوشيليش ٠‏ واما خاششو فام 
أت ذكرها آلا فى السنة السادسة . 


لقد سلك خاتوشیلیش طرق لابارناش فی انه جعل حدوده ساحل 
البحر . أما فى الشمال ؛ فقد حاء فى الخبر فى المماهدة التى سبق الاشارة. 
الها ان لابارناش ‏ خاتوشیلیش قد قوی حدوده على نهر 
کو مشماخش (؟) Kummeshmakhash‏ . ولقد کان بقع هذا النهر فى 
ملطفة بعيدة لم يكن ليزورها ملول الحلیین › وقد ذکر معط ہم) اتا () 
احدمال أن بکون هو نهر بصیلرماله ۵۴ص۲اانپء۷ ١‏ ابرس عا ) . واذا 
صسح ان ارزاوا کانت تقع فی املالے خانوشیلیش الاول أو سلفه السابق 
لابارناش فمعنی ذلك ان لاء الوك الأول قد مدوا سلطانهم ف الحدود 
الحنوبية الفربية مثلما سیفعل خلفاۋهم ف القفشرلين الرابع شر 


ولکن ف الايام الاخيرة لحکم خائو شيليش تعرضت الملكة للاقسام, 
والفوضی ۰ فھکا احد اولادہ عین حاکما على تاباششاندا مإ Tamalshan‏ 
( غير معروفة ) » واستجاب للمتمردين من المواطنين وعو فب على خياننه. 
وف الو قت نفسه قام آھالی خانوشا تفسها بالنقرب الى شخصية وصفت. 
کانها » نة « j‏ وغالا ما تون نة اإلك ) وحماوها على قاد ثورة کات 
ندائحها وخيمة ۾ كذلك ول آخر ¢ خاکارییایش ۾ کان فك ارسل لیحکم 
زرالا اء على رة شیو خها ¢ در ثورة م بعر ف تاها ۰ 


من کل ما تقدم نلا حف أن ادا ن عائلة خاو شیاس 
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ا س 


ا 
مخلصا له . والظاهر انه لم يکن له ولد بخلغه + واضہطر الى تبنى اين 
آخته » وکان بدعی ابضا لابارناش . ولکن تبین ان هذا ابضا لم یکن 
مخلصسا له . فقد وصل الينا حديث للملك وهو على فراش امرض ف. 
دو شار والظاهر أزھا لا زالت مقبرا مسوا لدبه ¢ مع أن عاصمته 
الأداربة » إعلئت عدم أحفية لابارناش » وآخرا تبنی ولدا کان سسمی 
مورشیلیش 1نانطsاا‏ غالا کان حفیده . 


والى القاریء الكريم فقرآت من حديث خاتوشيليش الذى نشعر 


انظر ۰ لقد مرضت »۰ لقد نادت بلابارناش قائلا ( سوف بجاس على 
العرش ) ٤‏ لقد سمیته ابنی »› عانقته ( ؟ ) » وحرصت عليه باستمرار » 
ولکن ظھر آله شاب ل بلح 4 فام بذر ف الدمع ولم باهر رحمة آنه 
بارد وقاس ٠..‏ لم بضع كلام الك فى قلبه > ولكن وضع فى قلبه كلام أمه. 
الأفعى + کفی ! لن بصبح آبلی بعك ذلك ٠٠٠‏ ولفك ذلك حأرت أمه 
کالڈور ٠‏ » انهم شطر وا رحمی فی حسدى ! لقد هدمره ولسو ف تله ! » 
هل فعلت به شر وانا اللك ؟.. والآن سوف لا بنزل مرة أخرى ( من. 
المديثة ) حرا !إ کہا برغب ) تأمل » لقد متحت ولدی لابارناش بیتا ۰ 
لد اعطبته إ آر ضا خصسبة ( کشر ة 4 واعطيته ( غنما) دو فرة ٠‏ لعوه بأکل 
و شرب ۰ا sطUl‏ انه بصعحة ) ربما نعود لی المدينة ۰ ( ولکن ) اذا ظل ف. 
مو قش کمددر ) الاضطراب ؟ e‏ فاو ف 1 زل ولکن سو ف سی 
( ف مثزله) ۰ 


انفلر ٠‏ الآن أصبح مورشيليش ولدى ... فى موضع الاسد ( فان. 
الاه سو ف بعين اسدا خر ؟). وف ساعة الدعوة. لحمل السسلاح ¢ 
نفدم هھ انت ۰ واشساعی ۰ ومواطئی القادة ؛ بجحب آن کو نوا ( رهن‌آلاشارة. 
نعاونة ولدى ) (١‏ واذا أمضى أللاث سلوآت »> سوف بذهب للغرو ء٠٠‏ 
واذا اخذته ( وهو صبى ) معك فى حملة ء احضره ثانيا ( سليما ) !ء. 

( لقد أساعت الى شخص البنت ) > والى اسمى ٠٠.‏ لقد نہذت كلام 
اأوالد جانبا > لد رذعت دم حياة ( أبداء خانى ) . والآن ( لقد نفيت من 
المدينة ) ... لقد ( خصص لها مدزل ) فى القرية > ولهاان تاكل وتشرب» 
( ولکن ) لا يجب أن تفال ١‏ بها اذى ) . لقد ارتكبت الما سيوف 
۷ ( اعاملها بالمثل ) ؛ انها م ( تنادینی ) ابی سو ف لا اسمیها اتسن 

وحتی الکن لم سشجب احد ( من عائلتی ) لرغہتی (١‏ ولکن انت »> 
ا نی ) مور شیلیش ٩‏ بحب ان تحقق تلك الرغبسة ۰ احثرم عهھسلك 
ز والدالك ) . واذا ما احترمت عهد والدلك سوف ( تأكل خبزا) وتشربه 


— 0 = 


ا ي وحینما تبلغ رشك ¢ فلتأکل مر تین أو لاا ف اليوم 4 وأحسسن الی 
نمسك ! وحينما تصل الى ارذل العمر ء عليك أن تشرب بشره !عند ذلك 
“اك الخيار فى ثرلك عهد والدك + 


١‏ الآن ) انت صفوة اتباعى »> ويجب أن تحافظ على عهودى . سوف 
تاكل فقط خبزا وقتشرب ماء ٠‏ سوف تبقى خاتوشا مرتفع شانها ؛ وسوف. 
تبقی بلادی فى ( سلام ) ٠‏ ولكن اذا لم تحافظ على عهد املك ٠...‏ سوف 

لا تبقى على قيد الحياة» وسوف تفلى . 


وآنٽت' ١‏ مورشیلیش ) سوف لا تتاخر ٠‏ ولا تثراخى . واذا ما تاخرت 
١‏ فسسيصسبح معنى ذلك ) انك فعلت نفس الأذى القديم ... ولدى افعل 
ولدى آفمعل دائما ما بمليه عليك قلبك () . 

وعلق جرلى على هذا اللص بانه فريد من نوعه فى الأدب المسمارى 
بقوله أن اقرب شىء شبه به فى الأدب التماليمى امصرى هو تعاليم مرى 
كارع وتماليم أمنمحات الأول . ولکنه بتشكك کٹا فی امکان وجود نایر 
:ثقافى وصل الى الأئاضول فى هذه الغثرة ( نهانة الدولة الوسطى فى مصر 
الفرعونية أو بمدها بقلیل ( بالرغم من أنه اشار الى المثور علی تمائیل 
من الأسرة الخامسة فى اسية الصغرى وسوردة . 


واعتقد ان تماليم اخيتوى الثالث اولده مر كارع قد امتازت 
بالمهارة والكفابة فى الحديث »+ وهى تعاليم شيخ كهل ملء عهده بالحروب 
والكفاح اذ دارت بینه وس آهل الحذوب ( طيبة ) حرب من حول اقليم 
علينة . ولم يقتصر ام هذه الشماليم على شون الحرب والسياسة بل 
فيها الكشير من الحكم والإمثال ویختم حدیثه لولده بقوله « دع الدنیاا 
جميمها تحبك » . وتعاليم امسنمحات الاول لولده سنوسزت الاول »› 
اوتا من والد ملك فد تعبا قرا فى سيل الؤضتول الى العرشن وتعزش 
لكثير من المخاطن وان مامرة دبرت لقتله . وف لته لحس بمرارة واسى 
من اقرب الناس كما رابنا تلك ا)رارة التی اسناها فی حدیث خانوشيليش 
فهذا أمنمحات بخاطب ولده قائلا « لا تملا قلبك بأځ او صديق ؛ ولاتجمل 
لك خاصاء .ذلك مما لن تحمك عقاه ٠ ٠‏ لك اعطیت الففير وآويٹث 
أليتيم ٠٠‏ ولكن الذى أكل زآدى هو الذى قاد جندا .. والد ارندوا 
“أفخر ثيابى هم الدين نظروا الى كخرقة بالية » . 


(1) انظر الارجمة الأخرة كما فمنت بتقدیم بعض ها اعتمادا عاي ما نشړه اخيړا عام 

۲ ( راجع ) ۰ 
O. R. Gurney, AuuMolia. C, 1750-1000 B.C, in The Cambridge‏ 
ا ,21-22 ,)1962( Ancient History‏ 
وجدير باالاجظطة ان الافواس التى على هذه الصورة ( ) يحتمل أن اون موجودة 


رادت هى احثمالات من الثرجم , 


ا - 


وقد قہت الق على الادب. فى الدولة الویپی فی کتابی ( مصر 
الخالدة » بما بلى ٠:‏ 


« کلاهما ( أی تعالیم ری کان دز امیحات الاول ) قك 3 تمشع بشعبية 
كبيرة » ودام تداوله بين الناس فترة من الزمن طوبلة . لقد استمك والد 
مری کارع هذه التعاليم من تجاربه الطوبلة واخطائه التی ارتکبها ف حیاناه 
انعملية و نصح ولده بالسياسة التي بجحب ان بشبعها ف ادأرة جھ از 
الحكومة + » 


اليس من شك ف أن اللكين فى مصر او فى آسية الصغرى كانا يهد فان 
الى الحرص على العرش لاحد أفراد اسرتيهما وانهما نصحا من سيتولاه 
باسلوب مثشابه . وطالا أنه كانت توجد علاقة بين مصر واسية الصغرى 
وسورية مند العصور السالفة اكدتها ايضا بعض الكثشفات الى عثر 
ذو فد اليها بعض الساميين من الصحرأء ومما یدل على حسسن رو اط 
الجوار ما نشاهده على قېبر خنوم حتبا الثانى وهو منظار بمشل قدوم 
حمامة من العامو ف السلة السسادسة من حکم سلو سرت الثانى ٠+4‏ على 
d1‏ حال قان هذه الجماعة اعطتدا صورة صادقة عن تیادل الربارات ين 
مر وآسیا + وجدیر رالد کر ان الاسيو بين قد کشر مجيشهم الى مصسر ایام 
الاسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة رجالا ونساء فى اعداد کییرة یعماون 
ف مئازل الاغلياء ) “+ 


كل ذلك يدفعنا الى القول بوجود تائيرات خصوصا وان الادبابإصرى' 
فى هله الفترة كان فى عصره الزاهر ٠.‏ وأن المصربين كانوا يرتادون تلك 
اطق ويتركون فيها بعض الاثار كما سبق ان أشرنا ٠‏ ثم اخيرا رزاحللة 
سنوهى الى اسية واقامته هناك » وقد اشتهر - الى جانب» صفانه 
الكثيرة ‏ بطلاثة الحديث وقد تربى فى قصر الك . وبعد أعتقد اننا 
لا نستطيع ان نهمل ما بتشكك' قیه جورنی پل ائنی اژكده فليس هناك من 
داس ف وحود نایر حضاری من قطبی الحضارة ف ھا اأمصر مص ر 


ولکن جورنی بو ضح ا أخرى لنص خانوشیلیش | وهو الظهور 
الفجائي للخط السمارى فى تلك الفدرة . لان نص لطوةاانصةم > وهو 
الوثيشئة ألوحيندة لذار امحفرظاث والتی لرجع الى عهد متفدم “> لتم 8 
انها لم تصنفب. فی شکلها الحالی › ولا بمكن الاعثماد عليها كحقيقة إو بد 
كنارة اللغة الحثية بالمسمارية ف الفّرن التاسع عشر ف e‏ .والظاهر ان 


r 


خاتوشيليش . ويمكننا أن نتصور إن كثاب المسماربة قد چاءوا من بلاد 
الرافدين الى العاصمة الحثية وتعلموا كتابة اللفة الحثية . 


غادر خاتوشیلیش الدنیا وکان مورشیلیش فاصرا ٥‏ فعین پیمپیراش 
Pimpirash‏ ( 1و بیمبراش hیھirطا«م38i‏ ) اخو الملك الراحل وصيا 
عليه حتی بلغ سن الرشد . 


کان اول شىء اهتم به هو الائتقام لابيه وذلك بتصفية حسابه مع‌حلب 
ولم تصلنا تفاصيل عن الخطوات التى اتخدها مورشيليش » ولك هناك 
اکر من وثيقة تسجل انهیارحلب على ابدی مورشپلیش . وغالبا انمعلی 
ذلك القضاء على مملكة أمخاد 2dطعلصسة[‏ التی حکمس شمال سورية 
ملل ابام حمورابی البابلی , 


ڏکر تیلیپینوش أن مورشیلیش قضی علی بابل وهزم الحوریین . وقد 
حجاء و صف هزدمة بابل ف صدی کتارات بعض الاحبال المدأخرة حینما کان 
بتباهى الحثيون ببراعة اسلحتهم التى لم يكن لها ميل بين ملوكهم . 
کذلك تمیز هذا الحادث أنه الو حيد ف الناريخ الحثى القديم الذى تاد 
بمصادر خارجية . فحينما سجل البابليون نهابة الاسرة الأولى البابية 
ذکروا: ١‏ فى أيام سامسو دشانا Samsuditana‏ ( 1° س 10۹0 ( 
نقدم رجال من خاتی حو بلاد أكد ) + وبذلك تنجد هنا رابطة بين التأر يخ 
آلحثی والبابلى ٤‏ لانه اذا صح أن امسو دیتانا ماث عام 1010 ق.م. 
انار هذا الموضوع اسئلة لم يتمكن العلماء من الوصول فيها الى حلول 
مو كدة ٠‏ لان نتيحة انتصار الحثيين لم بنجم عنها استهمار حنی على بابل 
بل احتلال الكشيين لبابل . ولاذا اذن قام الك الحثى بهده الغروة طلا 
أن نتائحها لضيره ؟ و کیف تمکن الحيش الحثى من التقدم مسسافة خمسمائة 
ميل حتى الفرات دون ان تعثرضه أبة جيوش وبقضی على مدینة كانت من 
مل اجیال فليلة عاصمة لامبراطوربة کیره ۶ ومئی اصطدم مورشپلیش 
:ى تلك الغزوة بالحوريين وهزمهم ؟ 


وقد وصلت الينا وثائق من حنا هدةط× على الفرات الاوسط »> 
عند مصب نهر الخابور ؛ القت ضوءا كبيرا على هده الاسئلة . كالتهله 
المنطفة » فى فترة من الفدرات جزءا من مملكة مارى ٤‏ التى استولى عليها 
حمورابی صاحب بابل عام 1۷١١‏ ق.م. وظلت فى قبضة البابليين على 
لاقل حتی أواخر حکم ساموبلونا مصuانuوصSa‏ 7 1۷67 — (AV1‏ 
وقد استقلت ابام ابیشو نطەeنطھ‏ ( |۷١‏ 1۸6 ) او ایام امیدیتانا 


ااج ت 


وقد عرف على الاقل ستة ملوك حكموا فى حلا وقد عاصروا اربعة ملوك 
من الاسرة البابلية الاولى (انظر الثبت الموجود فى صفحة ۲٠۲‏ وما بعدها)» 
وقد سحلت فى أيامهم الاتار الاولى للكشيين فى بلاد الرآفدين » وقدحمل 
احد ملوك حنا اسم كشى ٠‏ والآننستطيع أننصدق أناللوكالكشيين الاول 
والذين حكموا بعد ذلك بابل تحت اسم الاسرة الثالثة » كانوا من نفس 
هذا المهد . وعلى ذلك بحتمل انه كانت توجد فى هدا الو قت مملكة كشية 
فی مكان ما بو سط بلاد ما بين النهرين » وكانت على صلة يمملكة حلا عند 
مصب الخابور > وال وحبده بعلم ٤‏ وواضح انه فی عام ٠٥۹۵‏ لایمسکن 
اورشیلیش أن بهاجم بابل دون ان يمر على هده النطقة »> واذا صح أنها 
كانت تقع فى دائرة الكشيين ٤‏ وواضح آنا انه لم پهزمهم ۰ فلا بد اذن 
انه کان حلفا لهم ٠‏ وعلى ذلك فلا بد ان الكشيين هم الذين بدأوا بمهاحمة 
البابليين ٠‏ ولنا ان نفترض أن الحثيين قد دعوا للمعاونة ووعدوا المشاركة 
فی غدائم الحرب . تلك الاسلاب التی جیء بھا الى خانوشا وسجات فی 
ولاق الحثيين . وفى الامكان ان لتصور إن مورشيليش حالف الكشيين 
ليجعل منهم درعا واقيا له من هجمات قوة الحوريين الناشئة وعلى ابة 
حال ٤‏ فان هزیمة بابل لن تکون على ابدی مورشیلیش بل کانت علی‌ایدی 
الكشيين ٠‏ 


اما الاشارة التى جاءت فى الحديث السابق عن الحوربين فلا زالت 
غامضة ؛ لابد أن نفارض أن هريمتهم منصلة بالقضاء على حلب 4 لانشا 
سبق ان رأینا آن خانوشيليش قد ازل الحوربين فى هذه المنطفة . وعلى 
ذلك حينما سجل تيلپيئوش هزيمة الحوريين بعد القضاء على بابل ٤‏ 
ذلا بد انه وضع الحادثين كل مكان الالخر . وخلافا لذلك لا بد أن تستنتج 
أن الخزرين: فد فافلا زرف حن سودت آل اسية المخرى:: 


عاد مورشیلیش الی خاتوشا وف رکابه اسلاب کثيړة » لکنه لم یعمر 
طو بلا لبستفيد من هذا الانتصار . قفد مرت البلاد بفثرة اضطراب داخلى 
فبعد عوداله بعام قربا 1و عامین اقنع خانتیلیش ہکااااہاK ٤4‏ زوج 
اخته خارآیشیلیش 1 اااhوم۲aةاK‏ زبدانتاش طsهtaمولا2‏ الاشتراك 
ز. مژامرة . وقد قدل مورشیلیش ۰ وتنولی العرش بعده خانثیلیش . 

وعلى ذلك انعهت الفعرة الاولى من التوسع الحش . ففغالباأن 
مورشیلیسش لم شخذ خطوات ايجابية لشدعيم سلطانه ولتشيت نحاحه 
الدى احرزه وآن اغتياله بعد بدابة فثرة المحن الثى قربت مملكة الحثيين 


~~ (WY — 


الفترة الثانية : 


جاء فى الخبر انه بعد أن اغثال خانتیلیش مورشیلیش تملکه الخوف »> 
وتصف النصوص انه مر بفارة عصيبة وذلك ألناء قيامه بحرب غالبا ضد 
الحوربين » وعاد منها بعد ذلك الى تجاراما a۳aإةع1‏ (( غالبا ما تكون 
جورؤن اا6 الحديثة الوافعة غربى ماليثيا ) وقد ظلت الالهة وراءه 
لننتقم من دم مورشیلیش ,+ فعاد الى خانوشا؛ ولکن الظاهر ان الحوريين 
کات لهم الغلىة واضطربت البلاد ۴ وقد جاء فی فقرة من اللنص الاکدی 
لاحد المراسيم بفثرض احتمال و قوع زوج املك ٤»‏ خاراپشليش > وأولادهاء 
فى قبضة الحوربين ٤‏ وجیء بهم الی شوجزبا aر1u8z1د‏ رلم بتمکن 
أحد حتی ان من معرفتها ولکن غالبا ما تقع فی مرتفعات طوروسش ) حیث 
قنلوا + 


مات خانتیلیش فى سن منقدمة » ولو آن مرسوم ٿیلیپيئوس › بحالنه' 
الراهئة لم يمدنا بمعلومات مفصلة عله الا أن حكمه كان طوبلا ء 'والوثائى 
العاصرة قليلة » ففى احد الوثائق یتباهی خانتیلیش انه هو اول من قام 
ياء مدن محصدة فی البلاد وانه هو الذی حصن خائوشا نفسها . وجاء 
بى أخبار بعض النصوص التأخرة بان الحثيين فى الشسمال قد تعرضوا 
للکوارث فی عهده ۰ لقد اسنولت جماعاٽ کاسکا Kk‏ ( اوجاسسا 
مع ) على المديبة امقدسة نريك اه۸ وظلت مهملة ما يقرب 
من خمسمائة سلة . لقد أصبحت مدينة تيليورا اناا نقطة امامية 
للجيشووقعت فى قبضة الفزاة . وان ظهور جماعات كاسكا هذهسيشكل 
تهديدا للحثيين منذ ذلك الو قت ؛ وان ضغطها كان على الاراضى الحثية من 
الشمال » وكذدلك هجماث الحوريين من الجدوب كل ذلك کان سببا ف 
ضرورة فيام الحثيين بالدفاع عن حدودهم ولكن أم بستطيعوا امحافظة 
على تلك الحدود و وفعت البلاد فردسة لهاتين السمامتان آنناء حکم 
خانتیلیش . 


نعود مره اخری ؟لی . روابة لیلیپينوش لئرى فيها الحوادث المتلاحفة 
ف الايام آلا رة لحکم خائتیلیش : فهدا زبدانتاش دوج اخنه والذى 
اشدرك معه فی قثل موشیلیش › بقوم بقتل کاششنیش اد1 اوھ 
این خانتیلیش »> وكذلك اولاده وخدمه ۰ وعلی ذلك e‏ امطالية بالمرش 
ولکن آنتقمت الالمة من دماء کاششلیش ¿) فافشاله ولده أمو ناش 
٠ Ammunash‏ لم بطل کشیزا حکم زید انلاش »> فلم نترك لنا نصوصا 
من أبامه ۰ 2 ٠‏ 1 


انهارت روات البلاد ايام أموناش » وبعد عهده من العهود المظلمة . 


¬ ۸ س 


المقاطعات ۰ بينها ادانيا yaنصة4d‏ ( ب أضنه ) واززاوبا Aza viya‏ 
ویعض المدن الاخرى ۰ ومن الجاثز أن الحوريين أو حماعات الهندو ‏ اريه 
قد قاموا بانشاء ممل ٠ Kizzuwadna ilj‏ وهذا هور 
أو قت الذى اسبح در می Idrimi‏ ملکا ف الالاح يسسوربة وحكم ملدة 
للائين سنة ء وهلا الوقت يتفق مع الحالة المؤسفة التى وصل اليها 
الحیون ف ههد اوموناش حتى ان هذا الامير السوزی کان يتباهى بغروة 
سبع مراکز قى حدود بلاد الحثيين ؛“ ولم بستطع أحد التعرض له ٭ و٣ن‏ 
بین ھذہالراکن زارونا > وقد جاہ ذکرھا فالغزوة التی قام با خاتوشپلیش 
ف السسنة السادسة + كان در دمی آحد انباع پاراتارنا Farattarna‏ 
وهو ذلك اللك الحورى الدذى على بده استطاع الحوردون أن يمدوا 
سلطانهم على شسمال سور ية وبلاد آلرافدین وقام بعقد محالفة مع پیلیا 
Pelliya‏ ملك کیز وادنا )١(‏ «ولقكد حرمت غزوات الحوريين. الحثيين 
لدة ما يقرب من قرن من الرمان فن ثروات السهول الجنوبية لمرتفعات 
طوروس . کذلك استمرت کیروادنا شرف علی کلیکیا الی ما یقربہ من 
نهابة حکم شوپیلولیوماش ۰ 


وقد ضاعت أرزاوبا Arzawiya‏ وشالایا + Shallapa‏ 
وپاردوانا "rdw‏ ۰ والفالب أن هله المناطق كانت واقعة الى الغرب 
أو الجنوب الفربى لبلاد الحثيين وقد كان لها عاصمة على ساحل البجر 
امشوسط . وبدلك انكمشت الحدود الحثية . 


ولدينا نص واحد من یام أمو ناش ذكر قيه بعض الاسماء »> من بينها : 
لیپا a‏ راما وخاشپینا Khashpina‏ »۰ وپاردواتا ٤‏ وخاھا ٭ وکانت 
تمع تیپيا فى الشمال الشرقی . ولم بعرف مکان خاشپينا » ولکن خاها ‏ 
1ا کانت ھی التی هاحمها خانوشيليش من قبل فعلى ذلك فهى 
التى تقع على الفرات . وو كد هذا النص على الاقل نشاط هدا اللك فى 
التوسع » وبدفعنا هذا الى ؟فثراض حکم طویل له ۰ 


وبعد وفاة اموئاش لعرضت البلاد. مرة أخرى لشوب ثورة . فهدا 
احد الرۇساء › زوروش طZurus‏ مهد السبیل لقتل تیتیش 51ا٤٤‏ 
و خانتپلیش ( لم بمرف هذا الكان فى موضع خر ) » وكذلك ابنائهما » وعلى 
ذلك اصبح خوزیاش Khuiyash‏ ۰ وھو شخص رقیق الحال ٤‏ ملکا ٴ٠‏ 
وحجدیر بالذ کر ننا فى هذه الفعرة قد اقتربنا من الحوادك السابقة لاعتلاء 
نیلپينوش 4 كائب الرواية والحوادث الذى سبق الاشارة اليها » فقد 


O. R. Gurney, Anatolia, C 1600-1380 B.C., CA. (1966), 6. «1) 
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تز وح يليوس اشتابارباش الاخت الكرى لخوزباش 4 وا لمكن هذا 
الاخيرة من اعثلاء العرش بعد اراقة الدماء » لوحظ أنه بدبر خطة لقتل 
آخته وزوجها » ولکن أدرله تیلپينوش أمر هذه الخطة »> ونفى خوزباش 
واخوته الخمس « وقك ختم تاریخ الحثيين يتلك العبارة التی قال فسها 
انه « تولی بلفسه عرش والده ) . 


ومن الحوادث الاخيرة » نستطيع أن نسسئلشج أن زوروش كان هو 
الحرض لخوزیاش . وکان المفروض ان یدول العرش خوزباش بعد آن 
بعد تیتیش وخانتیلیش . فقد کان خوزیاش ابنا لاموناش »› وکان تیش 
وخانتیلیش أکبر اخځوانه . وان تدېره خطةۀ ضد أخته وزوجها كانت رغبة 
منه فى القضاء على من تبقى من منافسيه ٠‏ ولكن هل حقيقة ان لیلپینوش 
قد « 'نولی عرش والدہ ٦‏ کما ادعی هو ٠‏ لقد افتثترض الملماء أن هده 
الطريقة فى التعبير كان بقصد منها الاشارة الى حماه » اموناش » او اله 
بحثمل أن يكون الغرض منها المرش الخاص بالعائلة المالكة . أو أله كان 
بقصد بذلك « عرش آبائه (۱) » ۰ ولم پٹہل جورئی لا الاراء كلها 
وافترض ان تہاپیذوش کان صادقا » وانه کان انا للملك الساہق اموناش 
وانه آاخا صفررا لتیتیش وخانتیلیش . وان څوزیاش ۰ زوج اخثه کان 
مفتصبا وانه تولى المرش بالقوة ولكنه ام يدم ملى العرش طوبلا . 


اما عن هم سياسة ئيلېپنوش الخارحية ھی امعاهدة الى ابرمها مع 
اشيوتاخشو ملك كيروادنا ٠‏ وقد كان هذا الاخير علما من اعلام هذا 


وقد اشنهرت ایام تیلپینوش باهتمامه بالتنظيم الداخلى فقد اصدر 
مر سوما باجراء اصلاحات داخلية فى مملكته . وقام بتغيير نظم الحكم 
القائمة » لقد ابقى للامراء سلطانهم » ولكن ملع التدخل فى الحكم أو بمعنى 
أصح الالشجاء الى سياسة الاغتيالات فى حالة انحراف الجالس علىالعرش 
وضرورة عرض مثل هده الالحرافذات على الجمعية العامة للمواطنين . 
وجدیر بالد کر ان مثل هدا النظام كان قائما من قبل ولكن لم يكن نافد 
المفعول ٠‏ وعلى ذلك کل ما فعله ٿيلپينوش هو اعادة سلطان هذه الجمعية. 


E. A. Menabde, “De l'ordre de succession dans empire (1) 
hittite,” dans XXV Congrès International des Orientalistes, 
Moscow, 1960, 8, n, 20. 
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ولفد وضع تيلينوش قاعدة ثابتة لتولى العرش : « لنفترض أن اميرا. 
ولد من الصف الارل وصل الى العرش . اذا لم و حد مير من الصف 
الأول “ فلبات دده ف الك ولك من الف الثانى واذا لم لوحك آمیر ¢ 
( ولا ) وأارٿ » فليہحثوا عن زوج لابنة من الصف الاول لیصبح ملكا + ( 
قد سبق أن خاتو شيليش الاول امام جماعة المحاريين والامراء أعلن تولية 

مورشیلیش الابن بالتہئى عرش البلاد . وعلى ذلك فقد محی ایلپیئوش 
بقراره هذا حربة الملوك فى اختيار أولباء عهودهم واستعاض عن ذلك 
بقانون ثابت لتولى العرش ٠‏ 


ب ا۷ س 


الممانكة الحة الحدثة 


لمنعسرف شيا عن نهابة حكم لیلیپينوش +كدذلك مائت زوحه 
أشتابارياش 1ءةرi٣ةمه‏ )ا1 ومات ولده اموناش قبله ف ظروفغامضة 
واا ماث تلیپینوش تولی العمرش بعده اللواملاش Alluwamnash‏ 
و کان مثزو حا من امراة تسمی خاراپشکیش ١اا‏ اومه۲٥طاK‏ . وقد عثر 
على بعض الوثائق تعطى اللوامناش لقب « الابن اللكى » وتصف زوجه 
خارايشكيش بأنها « ابنة ملك » » ولقد جاء اسم اللوامناش فى البات‌الماوك 
المعروفة من هذا العهد , 


لقد سبق ان اشرنا الى النجاح الذدی احرزه تہلپینوش » خصوص' 
الملا قات الطيبة الى حفقها مع کیروادنا لکنها لم تممر طوبلا . فأثناء 
حکم خافائه قوبت میشانی ايام ملکها سو ستاتار stat‏ حتى 
شماٹث أمبراطور ينه شمال سور به ۰ وعادتن کیز وادنا مرة اخری الى 
حظيرة میشانی ۰ وقد تولی العرش کما جاء فى أثبات الملوك الخاص بهدلا 
العهد خانتیلیش الثانی وزیدانتاش الثائى ٠‏ وحدیر بالد کر ان هذه الفدرة 
تقایل الفترة التى قامت فيها جیوش تحتمس الثالث باعادة النفوذامصرى 
فى سورية واقصاء الميشانبين عنها الى شر فی آلفراث ۰ وما من شك ان 
اعادة النغفوذ المصرى في سوربة والمحافظة عليه ( یجب ان نشير هنا الى 
أن لحنەمس الثالثف حينما خاض ثلك المعارك لی حجاعءت فی حولیانه ذکر 
ف آحدها آله جاء ووضع أوحة شر ی الفرات بجوار أوحة تحنس الاول 
وهذا معناه أن تحمس الأول فد فام بحملة الى تاك المنطغة واسستطاع آن 
نهزم اميتائيين كما البث ذلك تحمس الثالث ف حولياته وذلك فی حملته 
الثامنة ) )١(‏ فد لاقی ذلك هوی فف نفوس الحشيين ورأو؟ فيه خیرا کسیرا . 
وعلى ذلك فمن ارجح ان ملا حثیا ٤‏ حنمل أن کون زدانناش الثانى 
أو خوزباش Khuzziyash‏ فد ارسل الى فرعون هدابا حین عودته 
ألى مصر من حملته الثامنة والتی تع ف العام الثالكف والثلائین من حکمه 
( حوالی عام ۷1 قم ) وقد فام ملك الحثيين بعد ذلك بشمانی‌سدرات 
أبضا بمواصلة ارسال جزبة الى فرعون مصر (؟) ۰ 


) 1۹٩١ مصر الخالدة : اللدكئور عبد الحميد زايد صفحة ١۲ء ( القاهرة‎ )1( 
W, Helck, Die Beziehungen Aegyptens zu Vorderasien. (f) 
im 3. und 2. Jahrtausend V. Chr. Wiesbaden, 1962, 152, 173, n, 144. 
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وكذلك جاء فى نهاية لوح منف من ايام امنو فیس الثانی فی هذا الشأن ' 
٠‏ بلی : « الآن لا سمع آمیر نهرین وآمیر خاٹی وامیر سنچر النصر العظيم 
الذی احرزته › تسابق کل مع زميله بكل وسيلة من الهدابا من كل البلاد: 
مع جلالته ردا على عطائه لهم نسيم الحرية . حضرنا وممنا جريتنا الى 
قصرك ٩‏ يا آبن رع امنحتب حاكم الحكام » الاسد الغوار فى كل مصر ٤‏ وفى 
هذه الارض الى الابد » ( انظر مصر الخالدة ص ٥۷٤‏ ) ء 


ولا بد انه فى هذه الفترة بوجه التقريب أن قام ملوك المصريين 
والحشيين بالاتفاق على ترحيل بعض سكان آلدينة الشمالية لخوروشتانا 
الى الاراضى المصرية . وهذه المعاهدة. او الاتفاق قد اشارت اليه الوثالق 
اللاحقة مرتين كانه ققدم وليقة صداقة بين الحثيين والمصرين + ولكن 
لازالت الفلروف الثى احاطت بنهايتها غامضة . 


وبعد أن تولی المرش خوزیاش الثانی . وبین‌هذا اللك‌وشوپیاو لیوماش 
بیکننا آن لضع حوآلى أربعة ملولك 1خرین . 


وأحد هژلاء الول هو ارنوانداش وزو حه أشمو _ ڀکÛاJ Ash mu-Nikal‏ 
وقد جاع اسمهما على عد ید من الو ثائق المعاصرة ۰ والظاهر آنھما کایا من 
آولاد تودخالیاش وزوجه نیکال ہے مائی ۸1k۹1-٣۸٤‏ ہ وھی حالة 
من زواج الاح بأاخته ¢ بالرغم من و جود اشارة ق وليقة متاخرة انقيد لى 
عدم السماح بمثل‌ثلك الزيجات. وغالبا ان ولده تودخالیاش Tudkchaliash‏ 
قو لی المرش من نعكده , وجاء من وراته ولده تود خالیاش الصغير 
سی اسم والده وهو ااك الذى سیق شو یليو لیوماش على کک ۰ 


نعد رى تلك الديمو قراطبة ا الدولة القدنة أو ا 
(igarchicا0)‏ بالدولة القديمة “وقد أصبحت سلطة اللك مطلققة »> 
الحوربة . فجيش الامبراطوربة الدى امتاز بسلاح المركبات قد قام 
دشدر يبه حوری اسمه. کیکو لی Kik‏ (۱) .وقد حمل کٹثیر من 
اواخر الوك واللكات والامراء من هذا المهد اسماء خوربة . وحينمابعين 
احد هؤلاء ملکا لابد أن سستیدل اسمه بآ خر خئی . فزوجتا تود خالیاش 
وابن الا خر کان می اشمی ہ— شارlig Ashmi-Sharruna‏ . 


(r. Walser, Neuere Hethiterforschung. Historia, Eingel- 
schriften, Heft 7 Wiesbaden, 1964, 29 f. 


س ۷ س 


وتقص هلينا أخبار معاهدة حلب انه بعد أن غرا مورشيليش الاول 
حاب » مال ملك حلب الى جائب الميشانيين ٠‏ فلما تولى تودخالياش العرش 
حارب کل من حلب ومیتانی وابرم معاهدة م حاب ۰ وعلی حسسپ ماحاء 
فی معاهدة شوناششورا الثانى u۲aطوطیھ«سطا؟‏ ۰ اصبحت کیزوادنا 
من ( بلاد خانى » ألناء حكم الجد الاكبر لشوپيلوليوماش . 


اما سورية فقّد احتلها فى تلك الفترة تحتمس الثالث فرعون مصر 
بعد حملانه المتكررة عليها ٠)٠١ ۱)۷١ ( ٠‏ . قم نقريا) وقداستمر 
سلطان المصرين قائما قوبا هلاك حثى السسنة العاشرة من ایام ولده 
أمنو فيس الثانى ( اى حوالى ٠٤۲٤١‏ قم ) وغالبا أن الثورة التى قامت 
فى حلب وقعت علد الفثرة الثى مات فيها تحنمس الثالث وتولى المرش' 
بعده املو فيس الثالى ٠‏ وبعد مهد تودخالياش بعفا جديدا للحيثين . فقد 
بدا غزو المناطق الغربية . فقد اتجه نحو ارزآوا ٤‏ وقد جاء خبر ذلك فيما 
بسمى حولياث ثوداخالياش . وبصف النص اربعم غشزروات مثوالية . 
و قك سحل فى الحملة "لاو لى اسماء الاقطار الى غربت + مدها ارزاوا وغرها 
أما الحملة الثانية فقد وجهت نحو ۲١‏ مديلة تيحت اسم « بلاد سوا 
٠ » Assuwa‏ وبحشمل ان تكون الكلمة الرومانية ای۸ فد اشعقت 
منھا » وقد ذکرت لاول مرۀ کاسم لاقلیم بالقرب من ساردیس وال٣ھ؟‏ 
٠‏ رما من شك أن "سوا كانت واقمة فى الفرب . وتمشل هذه الفروة اقصى 
تدخل غربى الك حثى , وأئناء فثرة غياب ثودخالياشن ف الفرب هاجمت 
حماعات کاسکا بلاد الحثيين ۰ وأثناء عودة الك لى خائوشا اضطر الى 
التوجه اليهم وهزمهم فى موقعة ليوآرا "Wr‏ ( لم یعرف مکانها 
بعد ) ٠‏ وهذه هى الفروة الثالثة . وعد عام لم قم فيه الملك بأى حملات 
وجه آلی الشرق لیخمد ثورة فی اشوا ۷۹ن1ء1 التی حرکھا ملك 
الحوريين » وهى منطفة تفع علد ملعرج الفرات > 7 مورادسو 
M44‏ . لقد اسنطاع تودخالیلش الاول هذا ان بستولی على میثانی 
وندخل عاصملها ٠‏ وفك سبلم کل الارافى الث غزاها اى ملك کیر وادنا 
الدی کان حليغا له , 


ولكن حينما ظهر ارتاناما الارل 1 Artatama‏ حوالی عام ۱٤۳۰‏ 
م بدات میشانی تنتعش ٠‏ وقك وا حهث دولة الحشين 1 لحثیہن ملکی میشانی 
ومصر ٠‏ ففى نهابة عهد امو فيس الثانى ارسل ملك ميتانى بعثة الى مصر 
اشاشد فرعون السلام )1( ٠‏ ومن م حاءت رسل فرعون إا ی ارتاتاما تطلب 
مله رباطا او کد التحالف الذدى فام بینهما “ فارسل ارا انه لتتزوح 
الك ثحتم سس الرابع الذدى تولى العرش فى مصر بعد وفاة والده آمو فيس 


Helck, op. cit., 161. : (0 
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الثانى . وسوف نرى بعد ذلك سلسلة من المصاهرات تتم بين ملول ميتانى ' 
رال فرعون ۰ ۰ 


لم یکن تودخالياش الشالث هو رجل هلا الموقف الذى تأازم سريعا > 
وقد علمنا ذلك من مرسوم صدر فى القرن الثالى . وان فشل اعادة 
سلطان الحثيين فى سوربة كان نذيرا بثورة عامة . فقد غزت جيوش 
زاوا اقليما سمي 9 اادد الل 6( وھ یما لکن ایل کو ا 
Konya‏ ) وقد وصلت هده الجیوش حتی توانوا Tuwanuwa‏ 
١‏ سانا ١٠٠لا‏ ) واأودا ( هيدا مءلراآا# ) . ومن اللاحية الجدوبية 
الشرفقية » قام رجال من ارماتانا 4٣٣۵٤٣۸‏ بنهب أرافى الحثيين 
حثى مدينة كيزوادنا » مما يدل على إن هذه الاخيرة كانت من املاك 
ثودخاایاش وممها بمض بلاد من طوروس , ولم بسدطع آحد حتى الان 
معر فة المکان لدی کانت تحتله ارمانانا ٠‏ كما وقع سھل مالاتیا حتیالغرب 
الى مدينة جورون اعات الحدیثۂ فی ابیدی رجال اشوا ء۰ كما قام 
احد البرابرة فى الشمال بالقضاء على « البلاد العليا » |( وهى الوادى 
العلوی لکل من کیزبل ارماك Ki 1rmak‏ والفرات ) . وکكدلك 
اهر ضست مقاطعة کششيا درنادادد۸ لهجمات غالبا من الشمال الفربى 
وعادت قبائل كأسكا للهب المدن المجاورة للعاصمة ٠‏ وأخيرا دخل الاعداء 
الماصمة خانوشا واحرفوها وعدد ذلك قضى على مملكة الحثيين ٠‏ 


ولقد عر فنا امدداد سلطان میتانی وارزاو؟ فی هذا الو قت من المراسلات 
ای م یں کر عفرو نسر اسر نی اعات ی ابا رکه 
وقد كان هدا الفرعون ملغمسا فى اللهو واللدآت واهمل الشثون الخارجية 
ف مصرالفرعولية٠‏ فهدا لواشرانا الميثانى › والدى زوج أخته للفرعون‌حينما 
وصل الى العرش » بخاطبه كانه خو › وكات المعاملة بامثل . وقدارسل 
مم لابه الأول الى فذرعون هدابا من الفبائم التی غشمها من الحثيين ۰ 
ولم بلا حف ف اساوب الخطابين اللدين لودلا لين تار خو ندارادو 
٠ Tarkhundaradu‏ ملك ارزاوا وفرعون مصر الاسلوب الألوف 
فى المراسلة » وانما لوحى هذه الراسلات بان هناك مفاوضات كانت تجرى 
خصو ص ار سال اميرة ارزاوبة لتصبح زرحا لفرعون مصر ¢ وقد کات 
هله الحاولة تفليدا ليخطة البعت مج ملك میشانی ۰ 


وقد و صاشنا حوادث الفشرة التالية من شار یح حپاة شو پیلو لیوماشن 
الدی کلفه والده خاتوشیلیش بقبادة جیوشه . وواضح ان خاتوشیلیش 
قد اضطر لرل الحكم لولده لمرضه . وجدبر بالذکر ان شوپیلو ایوماش 
لم يكن هو الاين البكر ولكن كان هناك خاتوشيليش اخر ١‏ الصغير » وهو 
فالا الذی اراد والده ان بوضی اليه بالمرش ٠‏ 


س E۷0‏ ب 


قاد شوپيلو ليوماش جيوش الحثيين وآنجه الى الناحية الشمالية 
الشرقية « البلاد العليا » وقد انتصرت جيوش الحثيين . اما معلوماننا عن 
نقية الحروب التى قام بها شوپياوليوماش للقضاء على الفوضى فغير معر فة 
تماما ء 


مات تودخالياش آلشالث وخلفه تودخالياش الصفبر الذى اغتالهجماعة 
ہن الضباط ووضهوا مکاله شوبپلولیوماش ‏ وعد عهده صفحة حجدردة 
ف ناریح الحثيين ۰ 


الحشيون والمصريون فى صراعهم بسورية وملمرج الفرات 

کانت سؤر بة تفع كما سبق أن آشرنا فی معبر الطرق بين بلاد الرافدين 
. فى الشرق : والائاضول ف الشمال ومصر فى الجدوب . وکالت کل من بلاد 
٠‏ الراقدين والائاضول ف حاجة ماسة آل يعض الواد الاولية اللذزمة لها 
والتى لابد أن تمر عبر سورية ٠‏ وكان بسواحل سورية مرافىء تستقبل 
لها من مخثلف الاقطار البعيدة . کما کانثسور دة مشصلة بمصرعن طر بق 
البحر وآالبر . من اجل ذلك كانت مطمعا لقطبى الحضارتين مصر وبلاد 
الرافدين » وكذلك الحليين ٠‏ وتسابق الجميع فى احتلالها . وقد كان 
القرن الرابع مشر قبل الميلاد منالقرون التى كثرت قيها الازماتالسياسية 
والسوة ا 


فقد اقام الاموريون الذين كائوا بحکمون سوربة فی هذه الفثر ةحكومات 
تشبه دويلاث المدينة . وف هذا الوقت لحرك الحوريون من المنطتة العليا 
لاد الرافدين نحو الفرب . وقد حل فرسان الحوريين محل الامراء 
الاموريين وأخدذو؟ آحسن الاراضى لالضسدهم ۰ | 


اما عن سلطان مصر فقد كان قويا ابام لحتمس الثالك » وبدا يبدب 
الضعف فى جسم الامبراطورية المصرية ابام امنوفيس الفالث ( ۱۲1۷ - 
و قم تفرسا ) ء وقد ظهر ذلك واضحا فی مراسلات ثل العمارنة 
حيث عثر عليها فى انقاض مدينة العمارنة الثى اسسها اخنائون ٠‏ وكانت 
هذه المراسلات الاكدية مكتوبة بالخط المسمارى على الواح من طين غير 
مطبوخ ارسله حكام معاصرون باسيا الى بلاط آل فرعون > وكذلك أمراء 
مستغلون من فلسطين وسور بة وقك فام الفراعدة بتعيین بعض ضباط 
اتصال للاشراف على الاعمال النى كانت لجرى هناك لراقبة الامراء ولجمع 
انجزية التى كان بقوم بتاديتها هؤلاء الامراء الى فرعصون ٠‏ وقد سمت 
الوثائق الاكدية هؤلاء الضباط رابيسو اعاطة۸ وممناها « اللاحظ »> 
امراقب » . ومرادفها بالسسامية ساكيئو «مالةS‏ (بالكنعائية . 


۷1 = 


سو کیو Sokinu‏ ) . وق تفلك الفترة أقام وكلاء سوربة هولاء فى 
مدینتی کومیدو فاص وسومورا Suma‏ » وکانت هاتان 
اد بندان. تقعان فی مکائین محصنین ء فالاولى تقع عند مدخل سهل الہقاع» 
وهو سهل ضیق سبق أن وصفناه بقع بین لبنان فی الغرب وانتی‌لبنان 
Antilebnon‏ وحرمون. ۲1e۳٥۳‏ فی الشرق ٠‏ وھو قريب من مراقبة 
ما بجری فى دمشق أيضا . أما سومور؟ فثقع على الشاطىء المرتفع ٠‏ 
بالةرب من مضب نهر الیوثیروس ۹٣٥۲ع‌طاںماE ۰v‏ وأیضا لشرف على 
انطر یق لدی نجه شر قا على طول هذا النهر الى وادى الاورنت ٠‏ اما على 
السساحل فغد كانت دوربات امصربين أشد منها فى داخل البلاد . حتى اذا 
ما تعطلت أو تعرضت الطر قات البربة كانت البوآرج المصربة تقوم بمهمتها, 


ر ا ف و اران افا ا ن فاه 
وآاش‌شو جانی 1ہ aچuایطوەW‏ الئی غالبا ما کانت نفع بالقرب من نهر 
اأخابور العلوى ۰ وقد کان سلطان الميتانيين على سور دة مثو قفا على ٿو سع 
الحوربين . وف أوقات ضعف اللفوذ الصرى فى سورية فام اميتانيسون 
بالارتباط مع الحوريين فى احلاف . وقد بلغ الميتانيون ذروة امجد فبدابة 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد. . 


لقد احتل الميتائيون مكانة الحثيين فى هذه الفدرة ١٠ولغد‏ قام الحثيون 
فى فثرة ضعف نفوذ مصر بعد وفاة تحتمس الثالث »¢ باعادة نفوذهم ف 
سورية كما كان الحال ف دولتهم القديمة . ولكن )ا تعر ضت بلادهم الام 
آلی الخطر من کل و ايام ثودخالیاش الثالت “¿ أضطر وا للسخلى عن 
سوربة *+ 


الحوردة وأخيرا لاقرات اأحشثية 0 


ومنفد منتصف الالف الثانى قبل الميلاد كان الميتائيون لهم الفلبة على 
الحوريين فلقد نشروا سلطانهم من عاصمتهم وآش‌شو حانی نحو الشرف 
والى اشور والمناطق الواقعة' شرقى دجلة »> كذلك امتد سلطائهم الى 
الشممال ٤‏ ف الماطفة ؟لئی سمیت دعك ذاك أرميلية : ٤‏ وف ا مىك وا 
فو ذهم لی سورية » ` 


كانت نوجد منافسة بين ماوك ميتائى والحكام الدين سموا افسنهم 
« ملوك بلاد حوری :ط× » . وغالبا كان نهر الفرات هو الحد الفاصل 
بين بلاد حورى ومملكة الميثانيين ٠‏ والظاهر أن بلاد حورى كانت اقدم 
من مملكة الميثانيين ٠‏ ولكن لحقتها مينانى ف القوة وف النشاط السياسى. 


VY 


فهذا توشراتا » الان الصغيبر لشوتارنا الذى عاصر املوفيس الثالك 
فرعون مصر ٠‏ تولى امك بطريفة غير مألوفة ٠‏ وقد جاء من وراء شوتارنا 
ولده ار تاشر ارا ۸14 Artash11‏ . وقد ذبحه وتخى اطعا احد الضاط 
الكبار فى حكومته » وتولى العرش من بعده توشرانا » اخوه الصغير .ولم 
عترف ارناتاما صساحب بلاد حوری بتوشرانا سید؟ عليه » والظاهر انه 
حاول الاستقلال . ولم سمتطع الملماء حتى الآن الوصول الى الحفيفة 
الواضحة فى العلاقات بين الميتانيين والحوربين . 


وبقع ټولی توشراتا العرش ف ابام حکم املو فیس الثالث ( ٠٤)٠١‏ 
۷ ) » وبشكل ادق فى النصف الثانى من حكمه ٠‏ وقد وصل اليا 
من دار محفوظات العمارئة سبعة خطابات من توشراتا الى امنسوفيس 
الثالث و كد الصداقة فيما بينهما سنوات عدة ٠‏ وعلى ذلك مكنا تاريخ 
حکم توشراتا بحوالی عام ۱۸۴۳۰١‏ قءم. 


ومهما کائت البلاد الى بحکمها ارتائاما صساحب حوری ۰ فان لو شرانا 
قد استطاع ان بقيم نفسه ملكا فى هذا الو قت على بلاد ميتائى » وبالاضافة 
91 ذلك اشور وما جاورها من اماراٹ ف الشرف ¢ والقسم الملوى من 
تلاد الرافدين واجراء من سورية . وكان تفع الى الشمال فى کليکيا من 
حدود تلك لملكة آلی البحر المتوسط ٤‏ کپروادنا » وقد کانت تتعصسرض 
شرا للحثيین والميشانيين ٠‏ وكان للقضاء علی الحشيین ايام نود خالیاش 
آلثالث اثره فی وقوع کیروادنا فی ابدى الميشانيين ٠‏ ولابد أن شنا شبيها 
بذلك قد وقع أيضا لاشوا فى الشرقالبعيد .ولم لستقل مملكة 
کر كميش ولا مماكة حلب عن المينائيين فى هذه الفثرة ٠‏ كما توطدتالعلاقة 
بين المتانيين ومملكة موكيش ط#وا۷uk‏ وعاصمتها"الالاخ ٤‏ اما آوغاریت 
فيتشكك الملماء فى وجود علاقات بينها وبين اليتائيين فى هذه الفترة . 
وقد كان لوقوع أوشاريت على البحر الاو سط أثره فی تمتعها بشىء شبيه 
بالاستفلال ء ولقد کانت بلاد نوخاش Nukhash‏ الواقعة بين ملعرج 
الفرات والاورنت ؛ بدون شك خاضعة لملكة ميتانى فى هذه الفدرة . ولجد 
فی نهر الاورنت “¢ (Neca) Neya lı‏ ٬واراختو‏ tuطعاەعھ‏ ۰ واوکولرات 
k4‏ تحت حکم الحوریین » وبدون شك لھا علاقاث طيبة مع ملك 
ميشائى . واخرا »+ الدن التى لقع فى الجلوب من سورية : قطبه وnغةQ‏ 
وگینرا Kidsa luدكو( Kinza‏ وھی قادش التى تقع على الاورئت ) 
وامورو * ۲۲اس . ففى هذه البلاد جمیعھها تار جحت العلاقات ہین 
اأيشانيين وامصربين »> فبعضهم مال فى فترة الى المصربين » وآخرون مالوا 
الى الميتائيين “ والجميع کان ناف . 


وف بادیء الامر م لتأزم الملاقات بین ٹوشرانا والمملكة الحثية ۰ 


— {VA — 


وطالما کان الحثيون آمنين فى بلادهم ولم بتعرضوا الىابة صعوبات‌وازمات . 
عند ذلك لم تكن هناك اية فرصة للاحتكاك . 


وکانت العلاقات بین مصر ومينانى طيبة » بل تنم عن صداقة وذلك 
لإجيال عدة . وعديدة هى تلك الريجات التى تمت بين البيتين اللكيين . 
فقد ارسل ارتاداما » الجد الاكبر لتوشرانا احدى بناته إلى فرعون »› 
کما زوج شوتارنا ٤‏ والده » ابنته جیلو خیبا الى امنوفيس الثالث » وقد 
رقع ذلك كما هو مدون على أحد جعارينه فى السنة العاشرة من حكمه 
۱۳۹۸۱ .م۰ ) ۰ وقد استمر ٹوشرآتا تفه على هذه السياسة بارساله 
احدی بداقه » نادو ى خيبا > لحربم اللك . 


وقد كان لكسل المصريين فى سورية اثره فى بقاء الصداقة قائمة بين 
انوشرادا وامنو فيس الثالث وذلك فى الفشرة الباقية من حكم امنوفيس 
الثالث ٠‏ ولا كان هذا الوضسع مفهوما بالرفم من الانجاهات التوسعية 
للميشانيين فى سورية ٤‏ فيحس الانسان أن ساحل سور يةو فلسطين » يما فى 
ذلك منطقة دمشق كان بعترف بسلطان مصر » اما بقية سورية كانت 
لمشبر خاضعة للفوذ الميثائيين ٠‏ وقد أوحظ فى الفترة الاخيرة من حكم 
توشرانا » توطد الملاقات بين مصر بشكل واضح » وذلك اوجود شخصية 
ڌو باه امتلت عرش الحليين ۰ 


ومن الجائر انه حدث بعد تولی توشراتا عرش میتانی (۱۳۸۵ ق م٠)‏ 
تغيير فى الحكم فى مملكة الحشيين ٠‏ فقد تعرضت هده المملكة الاخيرة لازمات 
قبل وفاة تودخالياش الثالك . واذا حدث أن أعيد جره من أرضها» . 
خصوصا فى 'الحدود الشرقية »> فقد كان الفضل فى ذلك بعود الى بسالة 
شو دياو لیو ماش آہن املف . 


لقا نو لی شو پیلو لیوماش عرش البلاد بعد وفاة ابه , وقد کان هلدا 
العاهل يتمتع بشخصية قوية » فمد بصره لحو سورية حيث كان للحثيين 
فود . عند ذلك کان لابد من الو قوع ف صسدام مسلح مع ئوشرانا + وفك 
نأخر مو عك الهجوم قلیلا وذلك لیطمشن شو یاو لیو ماش على مملکنه داخایا 
قہل الخروج الى سورية ء فام هذا العاهل پتعيين حكام من أفراد عائلته 
على اقاليم الاناضول + ودعم الحهاز الحكرمى بمو ظفین أو فياعء مخلصين» : 
كما احا نفسسه بسياج من حكام موالين له ف الولابات امختلغة » كماربطهم 
بالبيت الالك الحشى برباط المصاهرة ‏ 


نستطیع أن نفدر بلوغ شو یلو لیو ماش امرش ف الفترة الى کان 
بحکم فیھها امنو فیس الثالث مصر ( ۱۳١۷ ۱٠۰۲١‏ ق. م٠‏ ) ومن الجائز 


ت 0۷۹ س 


ابضا بعد تولى توشراتا الملك كماسبق أن اوضحنا ذلك بحوالى عام٣٣۱۳۷‏ . 
وغالبا على هذا الافدراض بکون شوپیلولپوماش قد تولی العرش حوالى 


لابد ان توشرانا قد اصطدم بش وپیاوليوماش بعد ثولى هذا الاخير 
سلطته . فف أحد خطابات توشرانا ۲لی امنو فيس الثالث » يحدله عن 
التص ار أحرزه على جیش حش هاحمه ۽ وان صح ذلك فیسکون 
شوپیاولیوماش قد فشل فی حملته هذه على الجلوب . وربما أن هذه 
الحملة التى قام بها كانت على سبيل'الاستطلاع فقط , 


اسنطاع شوپیلو لیوماش الاستیلاء على اشوا › وكانت فقدت منأملاك 
الحثيين . ثم تعاقد مع شوناش شورا ملك كيزوادنا ٠‏ وعقد ابضا انفافا 
مع ارتاناما ملك بلاد حورۍ ؛ وقد عامله على انه « ملك عظیم » ند له , 
وندون شك كان معنى ذلك ان هذه المعاهدة خنجرا وضع ف ظهر 'ثوشرانا. 
وقك اطمأن شو یاو لیو ماش الى ذلك وضمن عدم دخول الحوربين مهه 
ف نزاع مسلح اذا هاجم العانیين ٠‏ وعلى ذلك 4 جهودہ کلھا ضد 
الیتانيين . 

آما ملاقة شویپلاولیوماش بمصر ف هذه الفترة فشتسىم بالدباوماسية 
السائدة فى ذلك الوقت > ولكنها كانت علاقاث ا ۰ چ توحد ین 
ا » علاقات من الود ٠‏ بين شوبيلوليوماش واملو فيس الثالث ولا 
رسال" الود 4 a‏ تلم عن وجسود حالة من النوثر بین الدولنين 2 
ویشکن ادرال ذلك الوضع اذ ثذكرنا وجود روابط عائلية بين 
فرعون ولوشراتا ٤‏ فنادو ‏ خيبا ابنته قذ تزوجت من امنو فيس الثالك › 
وانتقلت بعد وفاة الاخير الى حرم امنو فیس آلرابع ۰ وقد حاولت أن 
أو و ضح فی کتابی مصر الخالدة |( ٤‏ المحاولاك الئى کان قوم بها آمنو فیس 
ل رابع نحو ااذ مملکنه ف سورية ¿ وخطاباته المنبادلة مغ الامراء والملوك ٠‏ ۰ 


الحرب السورية الاولي لشو پياوليوماش. 
ولا حانت لشوبيلوليوماش.الفرصة للقيام بالفروة الكبرى > تحرکت 
حيوشه نحو سوربة . وقد خضمت .له کل الناطق بین الفرات واسحر 
المتوسط . وما من شلك ان توشرانا قام بغزوة مضادة الى سورية» وقد 
قل انه بلغ سومون ۲٦ص5‏ ( وقد کكانتث.من قبل وبعد .ذلك حصنا 
مصربا ) > وحاول الاسنیلاء على چبيل ( بيبلوس ) > ولكنه لقهقر ٤‏ وعاد 


' (ا) انظر مصر الخالدة من صفحة ۴۷ د 1۳۹ + 
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ھن حیث آئی YY.‏ ندری تماما ما الدى کان بده ئو شر اتا من له 
الغحر كات المسكر به ۰ هل هور اسشعرأاشس لقوأنهد أو أن ذلك کان محاولة 
مله للاتحسال بالامراء الحوريين فى جلوبى سوربة او ربما ايضا بفرعون 
مدر ٠‏ واا صسح ذلك الافتراض ٠‏ فد كان لا فائدة مله ء فد كانت‌القوات 
الحدیة رهی ٠‏ وقد اوجز للا رب عدی ۸1۳۸٣۳‏ آمے چبیل والوالی 
لفرعون محر لتيجة تلك الفزوة فيما بلى : « فليعلم سيدى اللك ان ملك 
الحشیین قد اسستولی على کل الدول التی اشدركت (؟ ) مع ملك بلاد 
میتانی ١؟‏ ) اى ملك ناخربها » ١‏ من الجائز أن المقصود بتلك الكامة نهر ناء 
وقد کان هدا هر الاسم امروف عك امسر بين عن میشانی )¢ ۰ 


من ذاك شین آن جوش شو رياو لپ و ماشس فد و امت ذعلا اى حدود 
'المملكة المصربة فى سورية . وتوقفت قواته ٠‏ ولم برغب فى مخاصمة 
فرعون مدر ف فدرة لم وزم فیها توشراا * ومن الامود امسسلم بها 4 ان 
ماك میشانی ام لجح ل“ سافلان على سدور نله ۰ و لکلاء من داز آنه کان 
على سلة بمصر عن طريق قادش . وعلى اية حال » فقد قاومت قادش 
الحشيين مدة طوبلة كما سيائى الحديث عن ذلك فيما بعد . وكان بمشبرها 
اأحليون » حتی بعك سسفو حل ئو شر انا ُ وأقعة ف لطا فود متسر ه وکان 
بحكم تواشراتا فى هذا الو قت فى مملكته الثى امتدت الى بلاد الرافددين 
العليا وكدلك الى الولابات الشرقية . 


و بالضاف الى ذاك ٭ كانت تو حك مساصسلة من قدیم الزمن سن الحشيين 
ومضر ء وفك آبرمت حیدما رغب فی ترحیل مواعلنین من المدسة الاإناضو لية 
دورو ششاما 1٠٠1١1۱1:‏ الى الاراشى المضر بلةليصسبحوا رعابا فرعون ۷) ٠‏ 
فی أحدكد ااغراعسة اللين لډ زال سلطانهم فانما على سورب وان الجسانب 
انحشی ممذلا فى شخصية ملك دمتد سبلطانه على الاقل خی حدود طوروس» 
ًى ملك محکم فل الثورة الثى فامت ض دالو د خالیاش ¢ والك شو يياو ایو ماش 
وعلی ذلك لابد ان ذاك قد م قبل ان بظهر اميشائيون علی المسرح شلوا 
ببن القوتين الكسرتين فى ذلك الوفت مصر وخيتا . 

من العسعب تحدید تاریخ مضبوط لهذا النجاح الاول الذى فاز به 

.ملك الحشيين ٠.‏ و هسر ليا من الوتائی أن الدادث قد وقع ف آيام 
عہدی س اشیر تا ١)ا۲ااا 11-A‏ صاحب امورو ۸1٣٣٦١‏ الذدی ثوق 
ايام امو فیس الرابع 5 


JTouwinleler Cue, “The Date of the Kuruslama Treaty” (1) 
Iu Di, Or, 20 (1963), 274, 


— ۸1 


لقد اضطربت سورية عقب انتصار الحثيين » وكان لهذا الانتصار. 
ثره فى تقاص ساطان الينانيين على سورية ؛ ولكن لم بقبض الحشيون على , 
زمام الامور فيها تماما . فلقد اصبحت بعض اأولابات السورية موالية. 
للحثيين » وقد كان هذا النطور له اثره فى تعرضهم لانتقام الميتائبين . 
ويعض الامرأء تحرر من النرامائه االقديمة ¢ وصار ف الطربق الذى ری . 
فبه مصلحته » 


قام شو يلو ليوماش بحماية الذين ساروا فى ركابه من أمراء سورية 
وغالبا ما ارسل ف هذا الوقت ولده تیلپینوش کحاکم محلی ( کاهں ) فی. 


(Comana Cappadociae) Kumaoni lang المدينة اللفدسة‎ 


وقد اصبحت الولابات السورية الشمالية اللاصقة للحثيين موالية. 
لهم تماما » واهم ولابة بین هلاء هی حلب . ولابد انه کان پوجد بین کل. 
٠ن‏ شوپيلوليوماش وملك حلب شبه معاهدة » وكدلك بينه" وبين ملك 
موکیش ( الالاح ) ٠‏ كما بقی لا بعد اأجحزاء من معاهدة ابرمت بين 
شمونيلوليوماش وملك لونب » دبما لمت فى هذه الفثرة » أما فيما بختص. 
بأوغار بث التى کالت مخمية مں الشسمال دمر تفعات فهلاك ما يشر الى 
أن ملكها اميشتامرو ١إصهاطاونصصسة‏ بفى. على ولائه للك مصر ٠ )١(‏ وقد 
ظا ولده نیمادو »24× الذى خضع بعد ذلك الى شوییلولہوماش. 
براسل فرعون مصر ٤‏ حتی انه فيما بظهر تزواح بأميرة مصربة (۲) . كذلك. 
ابرم شوبیلو لیوماش معاهدة مع شارویشا٥طەمں1۲ه1؟‏ صاحب بلادنو خاش . 
لوطا الواقعة جنوبى حلب . وقد نظر توشرانا الى هذه المساهدة الاخيرة 
التى أبرمت مع نوخاش على انها خيانة . 
8 
کان بوجد للمیشانتین انصار فی نیا ۸ر٥‏ واراختو tuطہاA‏ کما' 
ان الطبقة الحاكمة فى ميثانى كانت من أصل حورى + ولذلك لم بطمشن 
شوپيلوليوماش بعد ذلك آليهم » بعد غروته الاخرة » فنفى معظمهم فى 
الاناضول . وقك كان بصطاد فى الاء العكر بين هده القوات : توشرانا » 
ومضر ٠‏ والحليون . وقد استفاد من هلا الوضعملوك امورو ٠‏ فهل1 
عبدی د اشړرتا وولده ازارو اا4 هما الشخصيتان الفوبدان 
فى شمالى سورية فى هذا الوقت . وقد وجدث دولة الاموريين هناك منذ 
عهد ماری ۰ وکانت غالا فع فرب الاورنث, الاوسط ٠‏ وقد كان لجمادات. 
nl ۰‏ آثرها فی توسع الاموریین نحو ساحل البحرالمتوسط ٠‏ وكان مركز 
J. Nougayrol, Le Palais royal FUgarit, IIL, P. XXXVI. (0)‏ 
‘Û F. A. Schafer (and others). Ugaritica, III (Mission (%‏ 
.de Ras Sharmra,: VIII), Paris, 1956, 164 ff.‏ 
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نشاطها واقعا بين سومور فى الجنوب واوغاريت فى الشمال . كل ذلك 
قد حدث قبل أن يظهر شوپيلوليوماش على آالمسرح . لقد سبق أن اعترف 
املو فیس الثالكف بعسدی س اشررتا کر نیس آموری ٠‏ وفك جاء ق خطابات 
العمارنة ( رسالة .£ 30 ,101 EA‏ ( أن امنو فيس الثالءث قد اتخذه أداة 
اتحقيق سياسة مصر ليكبح جماح نوشرالا فى سورية . وکان رب عدى 
صساحب چبيل‌هو اول من وفع فريسسةاللاموريين »> وبرخ لنا بدايةمضايقاته 
من زبارة قام بها امنو فيس الثالث الى صيدا ( رسالة۶؟ 69 ,8485 ) .وان 
غزو الحثيين لشمالى سورية لم تجعل حالة رب عدى اقل خطورة من 
ذی قبل ۰ کما لو قف اللفوذ المصر ی ¢ فھدا باخامنlتj Pakhamnate‏ 
ضابط الاتصال المصرى هجر مقر اقامته سومور وغالبا نه قفل راجما 
الى مصر ( رسالة 67 e٤‏ ,6% 84 ) ٭ ولقد خاض عبدی ہ اشررتا 
د بحر دة مملوءة بو حل من نفاف ¢ فیک نظاهر بصداقته لفرعون وحاول ميل 
سلطانه الى الداخل حثی دمشق وتوطید اقدامه علی الساحل ۲ مسسشفیدا 
من ذعر رب عدی صاحب چبیل . وقد ظل رب عدی بلح فی طلب 
المعونة وفرعون مصر لا بستجيب اليه » كما لم بنجب اليه جيرانه , 
وعلى ذلك ساطت سومور ٭ واغتیل حاکما مدیلتی ١ر‏ قاتا TIrqata‏ 
وامبى اطاصس وذلك نتيجة لتحريض عہدی ہے اشرتا » وقد استولی 
الاموريون علی هلين الإكائين وکذلكف على شیحاا Shig'ata‏ وارداتا 
اھ . وقد ذکر رب س عدی آن عبدی د اشا أصبح كانه ملك. 
ميشانى وملك كشى فى وقت واحد ( رسالة ,٤گ‏ 19 ,104 )©٤.‏ ( ورسالة 
EA 76, 9 ff.‏ ) ۰ وقد هددت چبيل نفسها . وقد انقلت ف آخر 
فرصة حينما جاء قائد مصر وهو امانایا ۸۳4149۳3 ومعه بعض آلو حدات 
( رسالة 23 ,117 .£ رسالة .£؟ 7 ,79 EA‏ ( . 


وعادت سومور واعض الدن الى حظرة ألمصر بن مرة اخری ( رسال 
102 ;107 :6 44 ) وف الغالب أن الاستيلاء عليها مرة اخرى قد تم 
بعد الحوادث التى دفعت لقتل عبہدی س اشنا . على ان وفاته لم غير 
الحالة المسائدة هناك ٠‏ وبك أن توقفت المناوشات م قفتا » عادت 
الاضطرابات مزة اخری على يد ولده ازيرو ٠‏ واحتل الاموريون وعلى 
دأسهم ازيرو مرة أخرى المدن الآنية : ار قاتا » وأمبى “وشيجانا » واردانا. 
ولم تسقط سومور بسرعة > ولكن حوصرت > وكان بلوغها بالبحر فاقط," 
وقد بذل المصريون جهدا كبيرا فى البقاء مليها » وقشل ضابط الاتصال 
انصرى لسومور فى اأعزكة ٠‏ ولكن أخيرا جلت القواث المصرية هن المديدة. 
والآن أصبح رب ب عدى وحيد؟ » فواجه حالة بائسة » خصوصا حينما 
اتحد زيمردا . 71٣۲da‏ صاحب صيدا مع أزيرو ٠‏ واخيرا تر کت له 
چبیل وستطت حینما مکروا على رب عدی لیفر بېدنه من .المدينة ٤‏ 


ب ۸ — 


لكنه مات فى المنفى . وقد استولى أزيرو فى الوقت نفسه على نيا ( رسالة 
E4 69, 27 ۴‏ ) . والظاه أن جميع تلك الحوادث قد وقعث قبل آو 
لد بداية الحرب السوربة الثائية الئى خاضدها حیوش الحثيين ۰ 

لیس من شك انه کان بوجد بین کل من شوپپاولپوماش وازیرو شبه 
تفاهم ¢ وما من شك آن الامر قد اآنتھی بينهما بمقد معاهدة ومن الغربب 
ان ازيرو نبه فرعون كيرا الى القوات الحثية المرابطة فى أراضى نوخاش 
وذلك ليدكره فى اجثمال اضطراره لمحاربة الشماليين . ولكن قبل أن 
بتازم الموقف » وقبل أن بقوم شاپياوليوماش بالتقدم نحو الجنوب > 
أستدمى فرعون الاموريين ألى مصر ( انظر الرسائل الاتية : 22 ,161 84 
14 ,165 ,20 ,164 ;۴ ) . ومن الجائز ان فرعون كان يبغى من وراء 
ذلك استمالة ازيرو الى جانبه » ليسر اليه بحديث او بخطة لحماية النفوذ 
#لصری ف سور دة BITE‏ اصح ذلك الافثراض آم لم اسح ) فقشد 
استجاب أزبرو › وقام بتمثيل دور غامض بمهارة سياسة ٠‏ وبقی ولده » 
:فى مديشته > بستمع الى التهم الى وجهت اليه لانه قد باع والده الى مصر 
اأرسالة ۴ 17 ,169 84 ) . وأخيرا عاد أزيرو من بلاط فرعسون 
سالا ۰ وآن امعاهدة الئی آبرمها أزدرو مع نيقمادو صاحبا أوغار یت وآلتی 
وطدت مكانته فى سورية » غالبا اوحى اليه بها من مصر .وقد اميط اللثام 
عن حفيقنها بعد ذلك بفلیل . وغالبا أن ازابرو قد دخل مع شوپیاواږوماش 
ف ماهد رة لهد الس يان اخم ا على»الطر نة الحنباة ف 


االحكم ؛ 


وقد اخد شوب یلولیوماش فى آلوقت نفسه خطوة اخری ذات طابع 
"a wannannash‏ » وهو سم اول ملكة حثية فى .تاريخ الحثيين فى الايام 
الفابرة »+ وفك حكکمت هله كملكة , وواضح ان الهدف من وراء باك 
الزيجة هو حمابة نفسه من وشرانا صاحب مینائى . وجدير بالذكر أن 
:بورنابور باش hطءهur1داە»81‏ کان هو عاهل بابل ؛ 


* % 
الحرب السورية الثاني لواو ل وماش 


لقد کان . لنشاط شوپیلولیوماش الدی سبق آن احرزه اثره فى بيه 
تنوشرانا الى ما سوف بحدث ف مستقبل الايام . ومن الطبيمی ائه حاول 
هشل هذا التصرف ذريمة للضربة الاخيرة لشوبيلوليوماش : فاملن أن 


س {Af‏ س 


بلاد نوخاش هم وار مشترکون مع موکپش ونیا ٤‏ وان الیتانيين قاموا 
بتدير كل ذلك عمدا وبعنجهية ٠‏ وف نفس اوقت استعد بحرص حتى 
لا بقهر؛ . فسعی قسل کل شیء الى عقد حلفه مشسترك بينه وبين آوغار ست 
مع امرها نيقمادو . وبذلك العمل حافظ على الجانب الايمن فى طريقه 
لی میتانی » وارسل وحدات من چیشه الی بلاد نوخاش » وعبر هوبنفسه 
نهر الفراث علد آشو۲ حیث کان بهددها نوشراتا . وبعد ان حددل من‌اللك. 
انتاراتال Antarat1‏ eای‏ التر بح له بارور عہر الشی Alshe‏ 
وصل الى ادود الشماليةالغربية لبلاد میتالی تفسها ۰ وبعد آن اسدو لى 
على حصون کوئمار Sut Ugg Kutir‏ » اجك يسرع فطس 
واش شو جانی عاصمة میشانی طلعماة ڏو باه Us‏ و صملها 6 وجل أن ئو شرانا 
ۆد لاذ دالفراد 4 


م عاد شو بیلو لیو ماش الى الفرب مرة اخری متها نو e‏ 
فدخلها بعد ان عبر الفرات من الشرف ٭ وغالبا جدوبی حصون کرکمیش. 
وحیلما وصل الى دوو بل سات مك ب وراأء الاخرى وکان قوم فى 
کل مکان بحل به بعزل الحكام الدوربين الذين كان المپدانيون بعتم دون 
عليهم ويضع مكانهم غيرهم ممن شق فيهم ؛ أما عن الإاقطار الشاثرة فى هذه 
المنططقة علی بب ما جاء فی الوثائق ھی : حلب › موکیش ٥‏ نیا »› اراختو 


Arakhtu‏ > قطنة » نوخاش + قادش , وقد التهت الحملة عند آنا 
Apina‏ ۱ دما سق ( 4 ی عا الحدود امسر ية ف سمو ري ۰ وهن الفر سب 


ان الاثبات لم بكر فیها کركميش وامورو فقد سبق أن ارتبطا بمعاهدة 
ع الحشيين ٠.‏ 

لقد كان لهده الحملة اثرها فى تغيير السياسة بوجه عام فى الشرق 
الادنى . ققد وضبعتث لهاب لامبراظور تة توشرانا . فمن الجائر أنه عاش 
فترة بعد هربه من واش شوجانى + ولكن اغتيل فى النهاية » ومن الغريب 
ژر ولده من صلبه کورٹہوازا ہا ۷ااااا۸ کان بین الرنمرین ۰ 

لم يسستفك أرتاتاما وحده من القضاء على توشراتا » بل نهال لهده 
الهزيمة کل من الشى وآڈہور وقد قامت هانان الدولدان بتقسيم أراضى 
میتائی بينهما . فاخلت آلشی الجزء الشمالى الغربى ؛ وآشور الجسزء 
الشمالی الشرقی ۰ ولو آن مملکة مہدانی قد تقالصست وانکمشت »> الا آنه لم 
بقض علیها تماما » فد ظلل کورتیوآزا حاكما عليها » وقد ظهر له مذافس 
قوی فی شخص شرو 'نانار |11۲۲۹ :ا۵ ١‏ شو تارنا ۸اا ) ¢ والفلاهر 
اله كان ابنا وخليفة لارتاتاما الذى صمد وحافظ على كيانه ٠‏ وعلى ذلك 
ثقد اصبحت دولة اايتانيين ارضا شاغرة للك حوري ٣سا‏ » ونفى 
شوتاتارا ( شونارنا ) کورٹیوازا الدى لجا الى بابل الكشية ٠‏ واخيرا ظهر 
ق بلاد شو یلو آیوماش وحاول أن دسستدر مجلفه هيه ألى عر شىله ۰ 


~~ A0 


شمالی سوردة کالت تو حد معاهدات 5 وقد جام نیقمادو صاحب أوغاریب 
انى الالاخ عاصمة موكيش › ليقوم فروضالطامة والولاء الى‌شوپيلوليوماش 
وتو لی السلطة من العاهل الكبير » ونظمت الحدود بينه وين مو کیش ۰ 
وتعهد بتجهيز فرق من الجيش فى وقت الحرب > وكذلك دفع جربة 
سنوية . كل ذلك سجل فى وثائق سلمت الى نيقمادو ممهورة بخاتم 
شوپ یالیوماش وثالث زوجاته توان ناناش . 


“أبرمت كذلك معاهدة مع أزبرو وآمورو .وقد أصبح بمو جبها أز برو 
حاكما مواليا للك الحثيين الفدرة الباقية من عمره والتى استمرت حنى 
يام مورشیلیش »۰ ابن شوپیلولیوماش . اما امعاهدات الى ابرمت مع 
موكيش ونيا فلم تعثرنا عليها الابام حتى هلا الوقت . أما الاعثرافات 
الاخرى بسلطان الحثيين فى داخل البلاد أو فى الجلوب فقد أخذدت وقت 
لوبلا لتنفيدها . ففى أول الامر ارسل شوپياوليوماش العائلاث الحاكمة 
الى الاراضى الحثية ٠‏ ثم أعادهم » غالبا بعد ذلك بسنوات قليلة . 


بدا و شرانا صراعه آلا خر من بلاد ا ¢ فحل مکانملکها شسارو يشا 
Sharrupsha‏ الذی مات اف الإضطر ابات الئی قام بھا حفیده تئی. Tette‏ 
ولم برغب شوپیلو لیو ماش التدخل فی شون قادش ۰ و قد ابایغ ابی میلکی 
41-1 امو فیس فرعون مصر ما حدث . اما ابتاکاما aصےء]ھA†1‏ 
ققد ظاهرته القوات الحثية » وعاونه زرو فى مد نفوذه نحو الحدود 
'امصربة . وقد وجحد آشاکاما على بعد قرب من شر فی قادش ۰ أی ف 
قطنة » حفلا خصيبا لتحقيق محاولاته فى الدوسع . وقد اشتطاع جد 
الشخصيات وهو اکیزی ا##اا۸ ان ستولى على مملكة صغيرة ٠‏ وقد 
تان اکیزی ممن بعتر فون بسلطان مصر ۰ وقد ارسل الى فرعون ما پشیر 
الى آن اشاکاما قد حاول آغرائه للدخول فى مؤامرة ضد مصر ؛ وقد اشار 
ی توطد الصلات. بین ابتاکاما وتیوانی Lapanıa lil pl Teuwatti‏ 
.sثأرlıglj Arzawiya‏ صاحب روهیری , وقد قام ایشاکاما بمعماونة 
الحثہين ف مهاجمة قطدة وغالا استو لی عليها وأجبر اکیری على الفرار ۰# 
وکان ایتاکاما فی استطاعیه التقدم نحو اویی اتا ( دمشق ) حیث کان 
پیری آوازا ۳4ا٣‏ ضابط اتصال کومیدو Kumidu‏ ممثلا لفرعون 
۽ رسالة .££ 56 EA 53, 24 ff,‏ { . 


وقد کان ا آشياع الحئيين نحو الجذوب الى وادی البقاع ولحو 
الشرق الى دمشق أثره فى عدم وقوف المصريين مكثوفى الايدى . ولیس 
۰ من شك ف أن دمشی کالت واقعة على آلحدود الملصربة . وف الواقع أن 


- ۸1 = 


"الملصرين قد حاولوا القيام بمعاوئة هولاء ٠‏ وای الفارىء الكريم: الفقرات 
:التى تولت بحث هذا اوضوع ف کتابى مصر لخالدة (صفحة 1۳۸ ہ 1۳۹): 
« ونی خطاب خر اعتدرف ان اخناتون نفسه قد ارسل معونة فقال * « )اذا 
ارسل اللك ( فقط ) سربات و للاستيلاء على ادن ٤‏ ولم کن لديها 
.القدرة على أخذها) , 


وهذا آبی ملکی حاکم صور بقرر أن المعونة قد أتت : « وجه اللك 
. وجهه الى خادمه واعطاه جندا مصربين ليحمى مدينة الك ٠‏ » 


وقد دلل بیردبا Biridya‏ حاکم مجدو آن قرات مصر قد اأرسلت 
. ولكن سحبت بعد ذلك ( رسالة 2-12 ,244 EA‏ ) . زد على ذلك ؛ ان 
الك ربما فكر فى ا الى اسيا » لاله نوجد عدد کر من الخطابات من 
. مخالف الحكام لث شیر لی انهم للقوا أوامر الاستعداد لاستقيال وحلاث 
من الحيیشس المصرى ۰ وكذلك لاستق سال املك ٠‏ ففی الخطاب رقم 
Ammunira 'ےqigمal‎ gj EA 141, 18-30 <‏ حا بيروت « اللك هء. 
كثب الى خادمه ... استعد لجند اللك ! » + وفى خطاب وديا عالاW‏ 
حاکم عسىقلون ( ر قم 12-14 ,324 ےع) « لقد جھرتٹ طعاما وشرابا وزسا 
وحبوبا ورانا ٠۰‏ لحلود الك . اننی جھزت کل شیء من أجل عسساکر 
املك » . وبعضهم قام بالافادة بانه سيقوم بحماية الطرق التى ستسلكها 
. عمساكر الملك . ۰ 


لابد أن نعلم ان للك ومكتب الشنون الخارجية المصربة لم يتجاهلا 
٠‏ الالتماساث الثى ارسلت اليهما من حكام سوربة وفلسطين . وكانا بملمان 
٥ا‏ يدور هنال ء وقد كانا يقومان فى الو قت الناسب بماً بيجب عمله . 


كلمة أخرة نختم بها هذا شوغ وهی التأريح : فلم تتاكد بعد من 
٠‏ التار يح المضوط للقضاء على و شرا نا ۰ فد ذکر انو شرانا مرة عن و جود 
دسداقة بیله وبين امو فیس الرابع ) ,اجناتون ) مده ا ا ) ر 
ا e‏ فيد الحياة لفترة بسيطة ( أعنى انه‌اشرك ابنه‌امنو فيس 
٠الرابع‏ معه فى الحكم وهو على قيد الحباة )١(‏ ) ء ما الصرآع الذى وقع 
٠سن‏ أزدرو ورب ے عدی فلاید آله حدث قبل انتصار شو پیلو لیو ماش ۰ 
وقد حدث ذلك الانتصار فى الايام الاولى لحكم شور - اودالیت ملك 
شون ٤‏ وكدلك قل کوریجاازو uعادچااںu&‏ ملك بابل ٤‏ ای الناء حسکم 
بورنابورباش الثانی 81ھuriساھnاا8‏ آی حوالی عام ۱۳٦۰‏ قءم. 


س 


(1) انظر مصر الخالدة حيث مافشة موضوع امشاركة ( من ص ٠.۳‏ الى ص 1١۸‏ ) ء 


— {AY — 


قیام شو پیاولوماش بمحاربة الحوربین 


جاء ی الخبر أن شوپیلولیوماش ظل ستة اعوام ہشن حملات على بلاد . 


ول هذه الحلقات الخاصة سسالبسلة الحملات فى هذه الفدرة قد وجهت . 
الى سهل اأعمق الواقع بين لبنان وانثى لبنان والتى كانت عابر موالبة 
صر ٠‏ وقد تم الهجوم بواسطة احد قوادڊ الك . وفى السلة الثالية أهذه 
الحملة رجهت الحيوش نحو حدود الفرات » حيث توحد مملكة کر كميش» 
و کان بقود جنود الحیشیین تیلپیدوش ۸ءناہ!مه1ءا' ابن اللك والدی کان 
بشفل وظيفة كاهن كومانى كما سق أن اوضحنا ذلك . وکان لنجاحه 
امفاجیء أثرة فی خضوع مملكتى ارزيا ۸٣217١‏ وكركميش ٠‏ وبقيت المدينة 
وحدها تقاوم . وقد ماد تیلپینوش الى بلاده لحضور بعض الطقشوس 
الدينية العاجلة تاركا ادارة الحملة للقائد اوباکیش ءا اممن.1 . ولقد 
سهلت عودة تیلپینوش هجورم فرف الحور بین على الجیشس الحشى العسكر 
فی خو رمو ر حا Khurmurig2‏ ) أو Murr urge‏ ) » و فد طو قٹھا وحاصرتھا , 
وقد قام المصربون فى الو قت لفسه متاثرین فى الغالب بالفروة الحثية على 
العمق - بمهاجمة قادش ۰ 


فى الحملة الثالثة من سلسلة الحملاث الثى تحن بصددها » جهدز 
شوپياو ليوماش . ضربته الفاصلة بحدر وعناية ثامة . فقام بتجميع قواتث 
جديدة فى ٿجارlal 'Tegarma‏ > وعند حاول ااأربيع ارسلها الى سورية 
تحت اشراف ولى العهد ارو وانداش Arwa ndash‏ وکا ز یداش ادەل 41 , 
أحد القادة المسكربين ن ۰ وقبل أن شصل هدا الحيشس ¢ هزم الحور بون 
ورفع حصار جواز ر نا ٠‏ وف الحال استطاع أن e‏ لپحاصر مدلة 
لرکمیش ۰ ولا زال لدیه فرف کافية لر سل ملها بمض الوحداٿث ست . 
أشراف لویاکیشس ونارخوندا زالماش ضد لاخر ٠‏ وف النحال أبعدوا 
العري عن قادش ودخلوا اة الى العم ٤‏ آلامارة المصربة الخاخمة(ا) , 


4 کالت الجيوش شحاضر کر کمیشس والفرف الاخرى فالمة E‏ 
العم “ وصلت' الى شوپیلو لیوماش اخبار عن رفاة فرعون ؛ سمته تلك 
الوفائی Pikhururiyash‏ پيپہخورورباش . وقد نو قش هدا الاسم مرات 


سس سی 


II, (G. Cüterbock, “Mursil’s Accounts of Suppiluliuma’s (1) 
. dealiugs with Egypt” In R.H.A,, 18 (fasc. 66-67) (1960), 59 ff. 


AA‏ س 


عدة وانتهی الرای الى أنه هو توت عنخ اآمون() ٠‏ زوج ابلة اخئاتون . 

و قد ارسات ارملة هذا الغرعون رسالة(١)‏ الى شوبيلوليوماش ١‏ جاء فيهاا 
ما لی : « مات زوجى ؛ ولیس لدى ولد . وقالوا عنك ان لديك اولادا 

کشیران ويمكنك أن تعطینی واحدا من آولادہ ُ ویمکنه أن دسح زوحی . 

انئی لا ارغب فی اازواج من احد اتباعی » ائلى ممتنمة عن جمله زوجی ۰ ). 
ولقد کان هذا العرض غفریبا على شوپیاولیوماش حتی اله استسدعی, 
الاشراف لمشاورنهم اارأى » واستقر مبدئيا على أن يفحص الموضوع › أن 
کان الطلبجادا ام لا ٠‏ وقد ارسل الیمصر احد کار الموظفین » خاتوشا۔. 
زبتیش Kus ۵-i‏ . وائناء غیابه فی مصر تم الاستيلاء على 
کر کمیشس ۰ 


وقد عاد خائوشا ب زسدیش فى السدة الرايعة (بالشسيبة لهذه الحملات) 
برسالة من ملكة مصر »> فيها تشكو بمرارة من عدم الثقة والتردد › ثم 
نجدها تضيف الى ذلك فائلة ‏ « اننى لم أكتب الى أى فطر خر ؛ لقد 
كتبت لك فقط ... سوف بصسبح زإوجى وملكا على مصر » ٠‏ عند ذلك. 
اسشجاب شو راو لیوماش لرغستها ٠‏ وارسل زائانزاش ' 12۸22481 Za‏ 
الى مصر ٠‏ ولكن لم بحسل هذا المبعوث الى وادى النيل . فغد افثيل فى 
الطربق بو اسطة حرب آخر لم برض عن تحقيق رغبة الك ؛ واننى ارجح 
آلا دور یح الدى کان هن الشسعب وثر گی الى سالات الحلدرة 4 فىخدم. 
ف بلاط املو فیس الرابع وكذلك ابام توت عنخ مون وآی » کان هذا 
الأواطن عاى راس الاإحرار من المصرين الذين دبروا خطة اغديال هذا الامیر 
الحثى . وبدالك الممل حلب حون محب آبو الشعب و صدبق الفلاح ونه 
محلة کان سيقع فيها ٤‏ وهو #ولى أجنبى عرش فراعنة البلاد » ولربما 
او آٹی هلا لامر للديرت صفحات انار بح مصر ء لکن اسنتطاع هدا الفلاح 
السرى أن بوقف امدداد سلطان الحليين ٠‏ وقد بلغ العرش فاستقبله 
الشسعب فى طيبة استقبالا رائعا مقدرا له صنيعههلا ٠‏ وقد حقق حورمحب. 
للشعب اماليه فرفع عده الظام ورد له حقوقه » ونجح ق کل ذلك لانه 
فلاح من الشعب ٠‏ قاسى كليرا وتالم كشيرا » وخالط الافرآد » وعسرف 
مواطن الضعف فوقاه الله وسدد خطاه . ولا زال اسمه خالدا وذكراه 
افية » فهو واحد من ابناء شعب مصر وصل الى العرش لكفاءنه وامتیازه. 
وموقفه الاخير الرائع . 


J. Vergote, Toutankhamnon dans les archives liiltiles () 
(Uitgaven van het Nederlands Hist.-Arch, Instituut 1e Talanlul, 
XII, 1961). 

W. Federn, “Dahamunzu KBo V 6 IIT B8.” In JCS, 14 0 
(1960), 33. 
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وکان لقنل هذا الامير الحشى أثره فشحركت وحدات من الجيشالحثى 
:ی حمله الى الفمق ء وهى الحملة الخامسة فى سلسلة حملات هله 
'الفترة الست ٤‏ وحين عو دتهم حماوا معهم وباء قضی على کشر من الناس. 


فقد عین ولدیه پہاشیلیش ملکا علی کر کمیش وتیلپینوش ملکا علی حلب 
١‏ وق هذا ”الوت كان اندها اها لكو مائ ) + 


ولقد کان لسقوط توشرانا اثره فی تحریر اشور الامر الدى لم برتاح 
بيه الحثيون ٠‏ وآدرك 'شوپيلوليوماش خطورة الموقف الناجم عن ذلك . 
.وحثی بثفادى تلك اللنيجة »› فکر فی نسخیر کورنپوازا ٤‏ الامیر المیشانی فى 
بلاطه . فهذا بياشيليش ٠»‏ اللك الجديد لكركميش ‏ وقد أصبح أسمه 
حالیا شاره کوشوخ طukطKus-Sh21e‏ _کلف پالعمل على اعادته كملك 
على واش شوجانى . وغالبا ما بكون ذلك الممل هو الحلقة السادسة 
فى الحملاث الحورية > وقد تضمنت حملة مسلحة لسليحا قويا . فلقد ' 
بدا الاميران الحملة من كركميش ٤‏ عابرين الفرات › قهجما ملى اربته ا٣1‏ 
و قله ادرك سكان هذه المدينة والبلاد حولها » بعد قتال مرير ٤‏ حيث وجدا 
انه لا فائدة م ن المقاومة » فسلموا ثم سلمث بعد ذلك حران ٠‏ واذا مانقدمت 
الحیوش نحو واش شوجانی » عند ذلك اصبحوا فاب فوسین أو ادنی 
من الإاصطدام مع الاشور بن ¢ ای مع آشور ت اوبالیٹت 4 وكذلك مع ملك 
بلاد حورى . ولكن الجيوش الحثية قد استطامت ان تدخل العماصمة 
.وسط هتاف الجماهير » وقد آصبح النقدم شرقی واش شوجانی صعبا» 
وخصوصا بعد فقدان اؤنة ٠‏ ولم يفقد الاشوريون المعركة وانسحبوا . 
وتقهقر شوتارنا فيما وراء الفرات الملوى ولم بسبتطع أن يقوم الا بمقاومة 
اأهمية لها فيما وراء ذلك الخط . واصبح ذلك المكان الحد الشمالى 
الشرفى لملكة کورتیوازا ۰ وقد عفد شوپپلو ليوماش معاهدة مع اللك 
الجديد . وقد أصبح كورتيوازا عضوا من أفراد العائلة الالكة وذلك بعد 
ترواجه من احدى بنات الملك شوپيلوليوماش . 


وفى الوقت الدئ اتجهت فيه هذه الحملة الى بلاد ميثائى » أو فى 
السنة التالية لها » ارسل ارنووانداش ولى العهد فى حملة ضد مصر . 
وام عرف تفاصیل ذلك ۰ 


ماك شوپیلو لیوماش حوالی عام ۳1 قم ورما وقع فرلسسة 
لأر ناء الذدى جاء فى ركاب المساكر ١‏ لحثية الثى عادت من الممق . أما مصر» 


ت ۰( ب 


ففد کانت ف الغدرة الاخيرة من عهد الممارنة وقد شغفلت بأمورها الداخلية 
تيجة ثورة اخنانون الديلية وما اعقبها من أضطراب داخلى كل ذلك قد 
شفلها عن حدودها الشرقية . وكذلك الاشوريون قد كانوا بقومون باعادة 
ننظيم انفسهم بعد تحررهم من المبتانيين » وعلى ذلك لم بسستطيعوا يعد 
معارضة الحثيين والوقوف امام تقدمهم . وعلى ذلك فد التهى الصراع 
من أجل سورية فى نهاية القرن الثالك عشر ء» ‏ ' 


i ¥ 


٩‏ س 


لاد الاناضول ٣رر‏ أام شو بلول و ماش 


إلى معركة المصربين چ مورشیلیش 


١‏ ب اعادة نايم القوات الحثية 


کف کات حال دولة الحثيين حینما ظهر شسو باو لړو ماش علی الملسرح 


جاء فى الخبر أن النلاد کانت حدودها حمیعها معرضسة اهجوم الأعداء. 
فجماعات کاسکا من الشمال قد هاجمت أراضی خاٹی لفسها واحتلت». 
نيناششا aطsطعة»م[‏ »> وقد قاموا بحرق الماصمة خاتوشا نضسها , 
واثقض ناس من ارزاوا > الواقعة فى الجثوب الفربى على الاراضى السفلى 
واحنلوا ثووآنو وا uwaصa‏ سنا واودا ٥ل0 ٠‏ واندفع الاژبون 8د1۹“ 
من الشرق نحو الاراضى العليا واحتاوا شاموخا . وقامت جماماتث من 
آراوانا مصصە 4w‏ + الواقعة فی الشمالی الشر فی ؛ ومن اشوا w۸‏ اء1 
وأرمانانا مصوادصعةه + الواقعة فى الجنوب الشرقى بغروات خفيفة 
وبلاد تہجاراما ۲8۹1۹12 ذو صاوا بالٹوالی علی بلاد کشہٹ. ہا ۸ رن1 ادما 
ومدينة كيرواندا ٠‏ ومن ذلك ينضح أن المملكة الحثية قد قضبت حدودها 
وانکمشت وضاعت فی هذا اأوقت جمييع ملحقانها على الحدود فى سوربة 
وآسية الصغرى . 


وقد نجح شوپیلوليوماش كولى للعهد فى لوطيد الحالة فى الفدرة 
الأخيرة من أبام والده تودخالياش ء٠‏ فقد قاد الجيوش الحثية بمهارة واعاد 
البلاد الى حدودها الطبيعية ُ خصو صا ف ؟لشمال والشرف + ولعك أن 
تو لى العرش اسشمر ف نشاطه همة متزاردة ۰ 


كان عليه أن يراقب بحدر وعناية ما يدور فى الحدود الشرقية علد 
بلاد آزی ۸21 ( والئی تسمی أبضا خاباشا 1را ) لہس فقط 
لملاقتها ببلاد خاتی بل ضا لاعادة مكالة الحثيین في سورب , 


وقد استطاع شوپیاو لیوماش ف خلال عش رین سنة أعادة الحدوك. 


: ۔‎ 6٩ 


لالد عا كانت عة من قل ولقد كان لكرة فيب الك ى سبو رة 
ولضعف الحثيين أژره ف استمرار تعرضصس تلك الحدود الى هجوم الأعداء. 


اما بلاد ارزاوا ( وقد کالت تشمل کوالیا راا Kur‏ » وخاپالا 
Khapalla..‏ ) وبلاد نھر شیخا rءRiv-ه‏ ماما5 ) والتی کانت تشغل 
دربى سية الصغرى كانت مسستفلة أغلب؛ فترة حكمه ء وجدير بالذكر أن 
تار خوندا ‏ رادو kund a-ra1‏ صاحب ارزاوا کان براسل 
٠آمنو‏ فیس الثالكث وقد تباحث الائنان ف مور خاهة بالزواج ¢ وکانت 
يحاول المحافظة على سلطانه على بلاد أرزاوا » ولكده وطد هذا السلطان 
.ونجح الحثيون فى تثبيت حدودهم » الشمالية الي اثر من الحلوبية 
«الغربية . 1 


وعند نهایة حکم شوپیلولیوماش ۰ وحینما کان مشغولا فی حربه مع 
'الحوربين » عادت بلاد ارزآوا للفورة عليه . وكانت الجهة الجلوبيسة 
لأرزاوا محمية بخانوتيش ااا اصدا حاكم الأرض السفلى » أما الجهة 
'الشسمالية لارزاوا فقد قام .على حمايتها آمارة ويلوسا ساز الموالية 
للحئیین ء ومن الجائز آن وھا زبتہیش 1 ااا- 13٥0ا‏ صاحب آرزاو! 
س والدی لايد اله حل مکان تار خوندا ا س قك ۾ دخل فی علا قاتثت مع 
لاد اlqوf Ahhiyawa‏ „. 


وسوف بظهر 8 ذلك وها د "زبتيش على المسرح ويصبح من الأعداء 
الفربيين للحثيين . وقد آغرى ملايلة ميلاواندا aلnصaس‏ اا٧‏ ودفعها 
اللمطالىة بالاستفلال واستحثها للدخول فى محالفة مع بلاد أهياوا ١‏ ولكن 
بلاد ميرا 11a‏ لم تشدخل فى هذه الاحلاف ضد الحثيين .٠‏ وقد فر 
ماشخو يلواش as1‏ uwاiuطkا Mas‏ صاحب مرا رافضا الثورة الى 
أثارها اخوة له ضد الحثيين ٠‏ وقد اسنتقبله الحثيون أستقبالا حمسا 
وتزوج آبنة الك مواتيش اسن ووعد بان يعمل الحثيون على 
امادة الأوضاع فى امارته الى حالنها السابقة . وقد كان شوييلوليو i‏ 
٠مشفولا‏ فى الششون السورية وذلك لشحقيق وعوده ٠‏ وقد الطورتك الحالة 
فی أرض نهر شسيخا بنفس الروح الدى سارت مليها ف بقية الامارات . ققد 
.وضع مانايا ‏ تاناش tt1‏ 1-aمnaص1a‏ ف المنفى بواسطة أخوانه > 
رقد وجد ملجاً فى كاركيشا #طواعاةK‏ حيث حمته السلطات الحثية . 
وقد عاد الى بلاده ٠‏ کما أن مورشیلایش خليفة شوپیلولیوش قد اسشخدم 
ماشخو دلو اش صاحب مرا لاعادة سلطان الحثيين فى اسية الصغرى . 


ما من شك فى أن حملات سورية الثى لم تنته ٤‏ والتى وجهت اولا 
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ضد توشرانا وآخيرا ضد امصريين والاشوريين والى أى قرات اخرى 
حاولت ان نقف فى وجه الحثيين » كل ذلك کان له اثره فى اجهاد الخرانة 
الحثية . وما من شك أن سوردة خير قد وقعت فى قبضة بده فی لهانة 
حكمه » ولكن أهملت الشسئون الداخلية من الناحيتين السياسية. 
رالدينية ٠‏ وحينما مات املك ثارت عليه الاقطار المتطرفة . والى جانب 
أرزاوا » فقد تضمنت الائات کیروادنا ومیتانی واراوائا ۸۲۹7۷3۵4 
وكالاشما ١١:اءهاه×‏ التى تقع فى الشمال الغربى لسية الصغرى »› ولوكا 
ua‏ 'ویہتاششا ه1ءاsەا۳1‏ فى الوسط »4 وقرف هڙلاء حمیعا حماعات 
تناسكا فى الشمال . وفى الواقع كانت البلاد حين وفاته فى حالة من الفوضى 
وعدم الاستقرار کما کانت حینما تسلم شوپیلولیوماش عرش البلاد 
من قبل ٠‏ 


۲ د الامبراطورية الحثية فى عود مورشيليش 

کان ارنواوانداش 81ھل٣ uw‏ تھ بن شوپیلولپوماش هو الخلغه 
الباشر » لكنه كان مريضا ٠‏ وكل الذى فعله فى الفترة القصيرة التى 
عاشها هو تیت اخیه پیاشیلیش ملکا ملی کرکمیش وامینه ایشا فی 
وظيفة كبرى . وقد كان هدا الأخير هو دعامة الحكم الحثى فى الولابات 
الواقعسة جلوبى طوروس »> وسوف يعرف بعد ذلك الاسم الحورى 
شاره ‏ کوشوح ٭ 


تولى بعك ذلك الابن الأاصغ لش وپیلولپوماش ۰ مورشيليشس 
Murshilish‏ ۰ وکان لازال صغير .السن . کائث البلاد السفلى » وهی 
الاقليم من هضبة الاناضول الدى يحمى الحدود تجاه بلاد أرزاوا » بشرف 
علی ادارتھا خائوتqش ٠ Khanıuttish‏ ومن سوم الطالع » انه ماثه 
مباشرة بعد تؤلى مورشيليش . وقد دفع ذلك الى النظر بعين اإرمابة 
الى هذا الاغليم وتعرير القوات المسلحة فيه لتوطيد أركان الحاكم الجديد. 


كانت سورية ابضا مهددة بتدخل الشوريين » فقد كان من النثظر ان 
آشور ‏ أوبالبت سوف بهاجمها فى هله الفثرة التى انتقل فيها الحكم الى 
مور شیلسة وأمام تلك الظروف الئی تلڈذر بالسوء عمل مور شیلیش على 
تقو بة أآخيه شاره ب کوشوخ ملك کر کمیشس ۰ ولفد کانتٹ میتالی ف هله 
الفترة تسير فى فلك الآأشوريين . 
ما مصر فبالرغم من الثورة الديئية التى مرت بها بلادها ايام 
اخنانون وقيام حو رمحب باعادة الأمور الى تصابها ٤‏ فان مو قفها بالسسة 
للحثيین کان مربكا , : 
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وجه مورشیلیش عنایته وجهوده فی العشر سنوات الأولى من حكمه. 
حو أعادة تشيت قوة الحثيين “ خصوصا فى آسية الصغرى . وكان هدفه 
الرئيسى هو اخضاع ارزاوا الواقعة فى الجدوب. الفربى لآسيا الصغرى . 
ولکن قل أن نحقق هذه الرغبسة » کان عليه أن يحمى مر خرته » رذلك 
بالضرب على أیدی الذوار من جماعات کاسکا ٠‏ وقد قام بذلك العمل ف. 
السشتين الأولتين من حکمه وحزء من السئنة الثالثة ولوك ذلك احس 
مورشیلیش ف نفسه القدرة على ضرب اوها زتیشن زا-2 طط 
صاحب أرزاوا . وقد انحاز الى هذا الأخير الولايات الآتية : خابالا ». 
ومیراکواايا وبلاد نهر شيخا ٠‏ اما وبلوساوسا۷W‏ فقد كانت موالية. 
مورشیلیش کما کانت من قبل مع والده ٠‏ ولکن اوها زیتیش فد اغری 
میلاوندا ے وغالبا انها کانت مر کزا هاما على هجر الحثيين والو قوع ق 
أحضان ملك اهياوا aسدرنططكه‏ , وأول خطوة ا بها مورشيليش هو 
التو جه الى ميلاوندا» وقد نجح . 


وقد اسنطاع فى السنة الثالثة القيام بحملته الرئيسية . وقد عاونه 
شاره ‏ كوشوخ » ملك كر كميش بوحدات من سوربة ء أما القوات المعادية. 
له من آرزاوا فقد کائت تحت اشراف بياما — ilنارlڻضش Piyama-Inarash‏ 
آہن اوها _ زتیش لان الاخير كان على فراش الوت . وقد استطاع, 
مورشیلیش آن بهزمه عند واا ۷11۳3 على نهر أشتثاررا paاداطیھ ‏ . 
ر قد لبعه حتی دخل اباشا aطsةو4‏ عاصمة ارزاوا . ولكن فر اوها س. 
زیثیش عبر البحر . ۰ 


وبقى وراء مورشيليش بعد ذلك العمل على القضاء على مركزين من. 
مراكز القاومة هما الحصون الموجودة ف جبال أرين ناندا ملأdصةصماعة.‏ 
وپوراندا 2لصةإنا۴ . وقد استطاع أن سستولى على الأول قبل نهابة 
المام الثالث وترك الثانى للمام المقبل . ثم تراجع الحثيون بعد ذلك الى. 
نهر اشتاربا حیث أقامو؟ ف معسکر لهم الشتاء كله ينما عادت e‏ 
السورية الى بلادها . 


ولا حل الميعاد الملاسب لاستثناف القتال » لوجهت الجيوش الى. 
بورندا فقهرتها . وقد مات وها - زبتيش الناء الشتاء > ولكن ولد آخر 
له وهو تابالاز اٺاو ليش طisnاuوہةzهاومةا‏ نظم الغاومة ٠‏ ولا طلب 
منه التسسليم رفض . وحملت مايه الجيوش الحثية حتى سلم الحصن. 
وفر هو لاجا الى ملك اهياو؟ ٠‏ والظاهر أن مورشيليشن طالب بتسليمه » 
وقد أجيبت رغبته » واذا صح ذلك » فلا بد افثراض وجود معاهدة تسليم 
اللاجشين بين كل من الحثيين واهياوا . 


ت 


بعك ذلك اللنصر الذى أحرزه الحثيون على آرزاوا 4 لابق أمراء 
آآرزاوا کل ورأء الآخر وسلموا دون مقاومة ٠‏ 


وقد آمضی مورشیلیش السنتين الخامسة والسادسة وشاليا السسابمة 
.على حدود کاسکا .وتوجه فی السسنة السايعة الى آزی ‏ خاباشا 
 Azi-Khayasha‏ الواقعة فى أقصى آلشرق من الأناضول ٠‏ وفى السنة 
التاسمة من حکمه جاءته خسار فيد ڊو فوع نهد دات ف سور دة من بلاد 
نوخاش وقادش . وقد لبت الآن لورشيليش أنه اصبح على راس المصريين 
رجحل من الشعب هو حورمحب الذدى آعاد النظام فیها وبدا بفکر ق 
آلسياسة الخارجية ٠‏ وقد فام ساره کر شوح ولی مهد الحثيين ف 
سورية بابر آم معاهدة مع ليقمادو صاحب اوغارىت وطالب مده معونا 
حربية . وفى الوقت نفسه هجم المدو من خاباشا على الأراضى المليا 
واستولى على مدينسة اشتبتينا انائ وحاصر کانووارا 
Kanu‏ . وقد اضطر مورشیليش الى العودة الى كومانى لاداء 
بعض الطقوس الدبنية . وقد اسنطاع شماره ے كوشوح اعادة الأمور الى 
نصابها فى سوربة واتحد مع أخیه فی کومانی ولكله مرض ومات هناك , 


وکان لوفاة شارہ ب كوشو اثرہ فی حدوث اضطرابات جديدة ف 
سوربة »> فقد تحرك الآشوريون لهاجمة كركميش ١‏ ووزع مورشيليشس 
قواده على المناطق الثائرة . وذهب هو بنفسه الى اشستانا على الفرات . 
و فدہ ضرب الثائرون من السسور ين على يديهم ۰ واغتیل ایشاکاما ص احب 
قادش بواسطة ولده أری ‏ لشوب (uطوه ٤ A-٣‏ وقد عیشه 
مورشیلیش اما على فادش ٠‏ ولا وصل مورشیلیش آلی کر کمیشس عین 
. عليها أبن ځیه المتوفق شاره ~~ کوشوح # كما عین ف الو قت لفسسك تالی س 
شاروما m۳4ںrruھط5-نساة‏ 1 ہن تیلپینوش ملکا على حلب . ولقد کان 
ملك كركميش بلعب دور ولى عهد الحثيين فى سورية ۰ 


ومن الجائز آن مورشیلیش قد جدد العهد مع نيقمپا N1٠‏ ملك 
آوغارت . الذی کان مرتہطا به والده شوپیلو لپوماش مغ یقمادو والده ۰ 


ولد عادت آرزأوا مرة اخرى للخروج على الحثيين ولکن لمكن 
مور شیلیشس من اخضاعها '. 


أما الحالة فى حدوده عند الفرات فقد كانت غير مسثقرة ٠‏ فلم بتو قف 
خوط الآشوربين »+ 


س ت 


کان متلکھا تیقمپا وآعتر ق بذالك مالك الحئيين “ ووضع سیانی تحت 
ر قابة ملك كركميش . ولا اختلف. بعض حكام المدن مع بلاد نوخاش > 
مال الحثيون الى هذه المدن ضد ماك و خاش . وقد سار الحثيون على 
سسياسة فرق. تسد 9 


و ك ا لرل الكل ال 
أزبرو قد .اسستمر على ولاه للحثيين . Ul‏ مات عین الحشثيون ولکه دو — 
قتشوب اںطوء1-ا(1 مکكانه وبعد ذلك ايضا عین حفيده تویې س لشوب 
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ومن الراجح ان مورشيليش اما قام بنفسسة ملى راس حمةة الى 
اأقسم العلوى ٣ن‏ بلاک الرافدسن أو اله آرسل دا من قواده ه فقك 
أشار مواتاليش اs1ااآةاة uv‏ خليفته على عرش الحشيين الى اعتبار 
مہتانی من الولابات الموالبة أه ٠‏ وعلی ذلك قغالا آن الحشيين قل عادو ها 
مرد اخری الى حظر توم من آیدی الآشور بين ق العهد لساب ۰ 


لم تسعفنا الأيام عن وتائق تسحل شاط مورشیلیش الحری ٭ على 
ان حرب المصانات م نتو فف عد حد ود کسکا ۰ وقد کان الك ۷ لدو وف 
عن تأمين حدوده تك هله الحماعإات وغالبا آن مور شیلیش هو الذى بدا 
ناء حسر على الحدود بين بلاد الحثيين وكسكاء 


وخلاصة القول آن مورشیلیش قد استطاع آن بنظم آمېراطوریته وآن 
بحافظ على حدودها کما کانت ایام والده سوپیلو لیوماش ممتدة من لبنان . 
والفرات قى الجنوب الى مرتقعات بونتس ں٣٥۴‏ فی الشمال ووضلٹت 
غربا الى اسية الصفغرى . ومن القرب آن حردرة قبرس لامر 
التی ٹسسمں بعك ذلك الاشيا ( ١راطئواA‏ ( آم تدخل ضمن مملكة 
الحثيين . لقد راسل ماولد قبرس راسا امدوفيس الرابع ( اخناتون ) »> 
و كانت عبارة عن ملجاأ لهولاء الذين شعرضون للخظر . 


آثئاء عهد مورشيايش . وجندير بالذ كر آن نشير الى الخلاقف الذى وقع 
#بينه وبين تاوان ناناش 1ءa١٣مصد«صوسه"‏ اللكة الأخيرة لشوبيلو ليوماش. 
.وق عاشتف قیما عد أيام زو جها 4 و حکمٹ کملکة ألذاء آاجزء الول ٥ن‏ 
وفاة الزوجة الصغيرة للملك بالسحر الآسود . وجدير بالذكر أن تاوان. 
ناش اص أميرة بارلية ھا 


e Y ` 


غالبا أن مورشيليش حكم اكثر من ائنين وعشرين سنة . وقد سبق 
ان ذکرنا أن شوپیلولیوماش والد مورشيليش قد مات بعد وفاة توت عنح, 
آمون ۰ ( ۱۲۳۹ ق .م ) ۰ واذا افثرضنا ان حکم مورشیلیش فد استهر 
ذلك بقليل . وغالبا أن الحملة الى جردها سينى الأول على آسيا قد 
وقعت ف نهابة حكمه أو فى الأيام الأولى لحكم ولد Muwitillish dul‏ 
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آسية الصغفری ایام حكم موانالیش 


قلة من الوثائق المعاصرة لعهده حدئدنا عن نشاطه ؛ لکننا عز فنا تار بخه 


لد كانت العلاقات فى بادىء الأمر بينه وبين اخيه خاتوشيليش طيبةء 
وقد عین مواتالیش أخاه القائد الأعلى للقوات الحثية . وبالاضافة لى ذلك 
جعله حاكما على الأراضى العليا الئى كانت تشمل الدسة آلهامة شامو خا 
Shamukha‏ ° . 


وقد قاد خاثوشيليش جيوش الحئيين فى حملات كثية دفاعية 
وهجومية . ولكن لم نعرف تفاصيل تلك الحملاث ٠‏ وفى بعض الأحيسان 
ئىىكا » ولقد حدلنا خاتوشیيلېىشس عن عشر سدو اب من حروب خاضها' 
من أجل وطنه ۰ 


أما عن الحروب التى قامت ضد آرزاوا فلا نعرف تقاصيلها أبضا الا 
أن النتائج فد وصلت الينا من بعض الوثائق . ففى هذا الو قت كانت بلاد. 
ارزاوا تتکون من اربع امارات : أرزاوا الاصلية » مرا - كواليا ء خابالا » 
ويلوسا ٠‏ والنتيجة أن خضعت هله الولابات الاربع واصبح ایا ای 
لنملك. العظيم . أما بلاد نهر شيخا فلم تصبع فى هذه الفترة ضمن اراضى. 
ارزاوا ٠‏ وقد خضعت جميع البلاد المجاورة للأراضى الحثية للك الحثيين. 


اما الحدود الشممالية» فبالرغم من النتائج الطيبة لحملة ارزاو1» فقد ‏ 
الحالة فا غير مساق رة ۰ وما من شك ان کاسکا کانوا دقو مون. 
شارات حطر ة 0 . 

وین کل هله الأزمات » كان اسستعكد موآنالیشن للقيام تحماة کسیر ضسال. 
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سورية . بدا بتجهيز الجيش وتعزيزه بوحدات اضافية من التى استغنى 
عنها بعد التحصينات التى فام بها فى حدوده الشمالية ایتحنبا هحمات 
حماعات کسسکا * وهن الأمود التحفظية التی اتبعها آن تقل عاصمته من 
خاتوشا ٠‏ التى كانت على بعد قريب من الحدود ؛ الى تاتاششا 
٠ Tattashsha‏ وقد بقی خاتوشيلیش فی الشمال لراقب تحر کات 
جماعات کكسكا . وقد ازدادت قوة خاتوشیلیش حتی أصبح آقویى 
شخصية فى بلاد خاتى والثانى بعد الك نفسه . 
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الخحښون وسورية من عام +“ ای ۰+ YY‏ 


١‏ ب الحكم الأخر إواتاليش 


حینما غرا شو باو لپوماش سور به ¢ أعشہر فادش وأمورو جدود 
عرش الفراعلة وضعوا صسب أعينهم. أعادة سلطان مر ف سور باه 5 


)ا تولى سيتى الأول الحكم as EN‏ قم قرسا ) حرد 
حملة على سورية صورت مناظرها على الجدار الخارحجى لردهة المد 
الكبرى من الناحية الشمالية ٠‏ كما ذكرت نصوص الكرنك أيضا القضاء 
على بلاد قادش وبلاد امورو . وفك کشف ف قادش نفسھا وفی ثل شهاب 
وفی حوزان عن لوح ذکر علی کل منھما اسم سیتی الاول . وف بعض مناظر 
الكرنك ری سیشی الأول بحارب الحشيين و کان حکمهم موانالیشس 2 

قام سينى الأول ف السننة الرابعة والسنة الثامنة من حكمه بنشاط 
ءسكرى نحو قبيلة معادية . وقد سحل الكداب المسسكر بون غير حوادث 
الحملة ومراحلها والصو ر الطبوغرافية ثبت بأسماء البلاد النى قفى 
علیها ۰ ولا تستطیع أن لصدف ما حاء ف هذه .القانمة » وهن الجائز انها 
تش مل البلاد التى خضمت له بعد أن حاربها وانتصر عليها وكدلك الثى 
حافت بأاسه فقدمت له الو لاء ٠‏ وهناك قائمة اخرى كتہبت على تمشال 
لأرعون على هيمْة أو الهول عشر عليه فى معبكد سيتى الأول الجنازى بالقرنة 
ذکرت فپھا اسماء منازل اصحاب الاقواس ؛ ثم بلاد خیشا وبلاد نهرین 
الح ۰ 


لد فام میتی الأول يمنال الحئيين لتيحة للخطر الذى کان هدد 
مصر من حراء طمو حهم ۰ وکان الحثيون سحاو لون أن نعيدوا راء مدل ھم 
علی حاب ما صاب مصر , ولم بات تفاص پل ألحرب التى دارت بين 
اأصريين ومواتالیش ۰ وأنما ذ کرت فوط أن سیشی قد عاد من درل ه الحرب 
منتصرا ٠‏ وبقینی أن نائيج هذه المعارك لم نكن حاسمة ٠‏ اذ اندا سنسمع 
مد قليل خروج ولده رمسيس الثائى الى تلك الاقاليم . 


ولا تولی رمسسیس الثانی ( ۱۲۹۰ ۱۲۲۲ ق .م تقریبا ) آرسل اليه 
مواناليش الرسالة الرسمية الألوفة فى مثل هذه المناسبات > ولكنه لم 
کن كما أعشرته يعض الوثائق )١(‏ امصربة من رعابا فرعون . 


لقد أصبح الآن مواتاليش على أهبة الاستعداد للفربة الكبرى . وقد 
ذدرت الوثائق المصرية )١(‏ اثبات بفرق الجيش الحثى الى جمعها عاهل 
الحثيين . وقد حاء يها أن مواتاليش « قد حمع مھا کل إلدول من 
أطراف البحر ؟لى أرض خيتا Kea‏ » . 


و حدر بالد کر أن لہ الدول فد احصیت ف الوثائی اضر باه وأغل ها 
ذکر ابضا فی الوثائی الحثية . وقد القت هذه الوثاثق التي ضمت أسماء 
الدول المختلفة ضوءا على اناع فود الحئيين آيام موانالیشس ٠‏ وأول 
دولة ذکرت بعد خاتی نفسھا نھریں ثم ارثو ( آی مینانی وارزاوا ) ۰ وکان 
بلق على هاتين الدولنين بالحثية « دول کور Kuirwana Uly‏ 

Countries .‏ » . وa‏ ذلك محموعة دول الأناضول : دردنى رصd٣ا(‏ > 
مس :1 »۰ يدس ئ » ارون ٠ 1۲۷١‏ قرقس د۸ا > للك ہل . 
وجميعها ذكرت فى الدصوص االحثية ما عدا الأولى ٠‏ وقد أمكن تحسديكد 
مکانها ف و سط وغرلی الأناضول ۰ ولتم الليت ا حصاء الدول الحنوبية 
الشرقية وسوردة ما بلی : قچودن > کرکمیشس ¢ اكرث ¢ قل ي ذو جسں 
موشانت »> فدش . وهى تقايل الأسماء الحثية الآنئبة : كيسزوادنا 
Ugarit dılê « Karkamis شqanlSرl ¢ Kizzuwadna‏ 4 
( غالسا) Kinz \|رڙtq ¢ Nukhash شlخgi ¢ Khaba bul‏ . وام 
ند کر موشانت ۰ ولیس بعر به عدم ذکر امورو لانها كانت قك ضعت 
م قتا الى المصر ين . 


جمع دو انالیشس ذلك الحشہر د امخنافة بالقرب من قادش لوقع على 
نھر الأورلت حيث دارت المعركة الفاصلة ء وقد عرفت هذه المعر ك آکثر 
من غير ها من المعارك فقد وضمعها رمسیس الشانى وانساهی بذاك ف عدد من 
دور العبادة ؟إصربة )١(‏ 


Dap. Anastasî, 2, 1 ff. ° (0 
W, Hlelck, Die Pezichungen Acgyptens zu Vorderasien (Y) 
im 3. und 2. Jahrtausend v. Chr, (Aegyptol Abhandl. 5). 
Wicsbacler, 1962, 200 ff. 

WW. Wreszinski. Atlas zur altigyptischen Kulturge- (¢) 
selichte, II. Leipzig, 1935, pls. 1625 (Abydos); pls. 63-64 
(Faıxor) ; ` pls, 92-95 (Ramessecum 1st courtyard); pls. 96-99 
(Rumesseum 1 pylon); ‘pls, 100-106 (Rainesseum 2nd pylon) ; 
pls, 169-178 (Abu Simbel). 
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« ففى معبد الاقصر : نقشت على البوابة الكبرى الخاصة برمسيس 
الشانى ٠‏ وعلى الحائطين الجنوبى. والجنوب الشرقى للردهة ٠‏ وكذلك على 
الحائط الغربى من الخارج لردهة امنحتب الثالث . 


وفى معبد الكرنك : نقشت على الحائط الخارجى لردهة العمد الكبرى» 


وف الرمسيوم : نقشت على البوابة الثانية . 


الحوادث الثىكانت تحدث فى المعركة ٠‏ والوئيقة الثالثة كما عرفها علماء 
الإمصر بات هى ١‏ قصدية أو شعر بتار he Poem of env‏ ) › وهی 
هسو ص طو بل تو دسف الا کانها أشعار “3 حقيقة الامر اھا لحنت شعر ۱ 
بل شی حوادث لارنخية کفرها ھن الحوادث التارنخية انی فام تیلها 
امصردو ن القدماء عن أعمالهم الجربية ٠‏ اما عن نسبتها للتاؤر فلم يكن 
ذلك آلا لانه ناسخها ولیس کانبها الاول . قام پنتاؤر بتدوینها من اأصل 
کان مو حودا ف وها واک فقكد ولم سحل عایها اسم صاحبا هن تقل 
منه النصس . وقد اقتسم كل من متحفى اللو فر والمشحف البريطائى البردية 
التی لازالت مفو ظة ' بهما ۰ وقد لو حظلت أخطاء ف النس آلھیر و غلیفی أعیك 
تدس ہدیا من النسسعخ الشمان الموحودة بالکر ئك والاقفر وایسدوس 
والرمسنيوم ٠‏ بيئما غالبا ما نشرت الرواية القصيرة والتى عرقت (بالتقري) 
أو ۲ظ النشرة ) من هذه الماد لها غر آنه لم عر علیھا فی الكرنك 
ولکن ف المقصورة الكرى بابو سمبل ۰ 


قد ر كت الجيوش المصر ية وف مقدمتها رمسيس الثانى على الحدود 
الشر في عند ثارو فى لسع السنة الخامسة من حکمه ) وبفد مير ة شسهر 
تقریہا وصل ال ی‌ارتفاع شاهق بستطیع آن بری منه معاقل قاذش . وعلی 
دعد حوالی ٠١‏ میلا »> وهى مديئة تل النبى مند »> وتقع فى الزاوية التر, 
کون من الصب الشمالى لذهر الاورئت ورافد پانی من الفسرب ( وهو 
ما سسدی الو قادية = انار خرطة مو فعا فادش 3 ر مسیسں الشائىمصورة 
فى تهابة كتاب مصر الخالدة »> تقلا من کناب 2u‏ ر) 


ور جع أهمية مو قعھا الحربى الاسترانيحى الى اها کانت تفع بالقربمن 


HF. Daumas. La Civilisadion de Egypte Pharaoniqtue 0 
(Paris 1965), p, 400). ۰ 
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خر ج امستوى العالى للوادى بين سهول لبئان المسماه البقاع ٠‏ وكان على 
ال جیش برد الاتحاه الى الشمال أن سہیر على طول هذا الوادى وذلك 
البشجذب الطريق الضيق ۰ 

سبق آن ذکرنا )١(‏ عك الحديث عن حروب سیتیالاول انه سستولی‌علی 
قادش . ولكنها وقعت فى قبضة الحثییں . کان هدف رمسیس الثانی من 
.وراء تلك الحملة آن بستولى على تلك المديدة . وقد قسسم جيشه الى أربعة 
آقسام ( آمون ) و ( رع ) و (سوتح ) و ١‏ بتاح ) » وقد ظهر هنا الاله الاخر 
اول مرة وهو رب ١‏ منقف ) ٠‏ وقد قضی رمسیس ليلة على فمة الشل 
السابق ذكره والذى بقع الى الجنوب من قادش . وفى صبيحة اليوم التالى 
تفدم الحيش »> و کان بأمل الاستيلاء على المدينة قبل أن يحل الظلام . وقد 
زل على راس فیاق آمون 4 وعلى بعد حوالی. .فما من‌مخاضشس آلاورنىت, 
والى الحذوب تماما من بالده شونا 5ha‏ و هى بلدة ربلة الحديثة . 
اما الفيالق الاخرى فكانت خلفه نشبعه . وفى تلك المنطقة ١‏ منطقة شبتونا) . 
جیء دو ین ۾ اما قل عور النهر أو که Us.‏ استحوبا ذکرا انھما کانا 
مع ملك الحيثين ولكن لهما رغبة ف آلهروب مع فرعون . كما اجبرا 
رمس پس أن حجیش الحثيين لا زال بعيلدا عن هدا اكان ف آرض خالب 
Khe‏ ای حلب pp0اA‏ التی تقع الى الشمال من تولب ء٠‏ وهذه 
الاخبار كانت كاذبة من أساسها » وان هذين البدوبين كانا جاسوسين › 
و ڏک خدع رمسیسں بمغالهما وتقدم هو وحر سه لی الامام ودا مضرب 
خيامه الى الشمال القربى من حصن المديسة وعلى بعد حوالی ٦‏ و ۷ آمیال 
من المخاضة . و واضح أن الخطة الدحيحة ھی ضرورة الإنتظلار حٹیتصل 
ية وحداث الجيش الى الشاطىء الاسر » وعدد ذلك بتقدم الجميع دفعة 
واحدة : وبدلا من ان بقوم رمسيسس بتنفيذ هذا الممل تقدم الى الامام عة 
آمیال وضرب خیامه بین فیلق آمون وفیلق, رع ٤‏ بینما کان فیلق بتاح ف 
الخلف البعيد » اما فيلق سوتخ فكان بميدا جدا حتى أله لم يستطع 
الاشدراك قى المعركة ولم لسمع عنه بعد ذلك . وهنا قد وقع أمر م نکن ف 
.الحسان ١‏ ققد حاء اسیران حثیان وآفشسيا سرا کان له آثره علی الحببو شس 
.الفرعونية آڏ ذکر أن حیشں لاء الآ سيو بين حميعه وك انف علی أن 
بختبىء الى الشوق من قادش » وكانوا مجهزين باسلحة قوية وعلى اهبة 
الاستعداد للقتال . وحدث فى هذه اللحظة أمر خاطىء كان له اثره السىء 
على الحيش المصرى » فقد وجد رمسيس ضعوبة كبرى فى الاتصال بقواده 
فيل أن بباغثه العدو ٠.‏ وقد مروا حول المدينة فوصلوا جنوبها ثم عبروا 
نهر و قطھوا طریقهم بین فيلق رع > وتغدموا لیضربوا معسکز آمون . 

عندند ارسل رسميس على وجه السرعة الى وزيره ليسارع فى العمل, 

, )» انظر كناب « معي الخالدة‎ )١( 
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عبى تقدم فيلق يتاح » الذى حرر نفسه يبصعوية من غابة اداه رابوی 4 
ونعث برسالة الى أطفال الك للهرب خلف السياج الحيطة بامعسكر الذى 
لم ينته منه العمل بعد ويكونوا على أتم الاستعداد للقنال ٠.‏ وفىهذهالاحظة» 
کما جاء ف ااروابتين الخادستین یذکر حروب رہسپیس کانت رغسته تمحید 
نفسه » من اجل ذلك تدم هو بنفسه » وكان اقدامه‌الشخصى واضحا تمام 
ااوضوح الى أبعد حدود »> وصف نضسسه بأنه اصبح وحیدا بعد أن تخلی‌عنه 
یش ه کله وأحبط بالاعداء من الحشيين 4 والذين جمع ملیکهم حموعهك 
الكبيرة من كل مساعديه حتى أقصى الفرب من السساحل الابولى ٠‏ ومن ' 
جیرانه ف سیا الد-غرى ۰ وأهم هو لاء فوات تت من بلاد نھرین وباد 
أرثو وكانت هذه الاخيرة تعرف بالبابلية تحت اسم ( آرازاوا ) وقد جاء 
ذکرها فى رسائل العمارنة و ( بوغازقوی ) ٠‏ وقواٽ من ارض بدس أو 
بدسا وبتاشا بلفة الحثيين » وهى لقع الى الجنوب من بوغازقوى . 
وقوات من بلاد دورنی وهی غالبا ما تكون الدردنيل . وقوات من ارض 
ماسا وهي تقع عند الشاطىء الجنوبى الفربى من اسيا الصغرى . وقوات 
من رض قر قيش + وكانت تقع الى الجنوب من ماسا . ووحسدات من 
ارض لك او اوكياوهى تقع على الساحل الجلوبى من سيا الصسغرى . 
و قواٽ ہن آرض کرکمیش وھی تقع فی آعالی نھر الفرات ء وقواٽت من. 
ارض قدی وهی تقع فى شمال سورية ٠‏ وغيرها من القوات التى 
تجمعت كلها تحت قيادة ملك الحيشيين قى قادش . 


اما عن مديدة قادشس تفسها فد سمعنا لها آيام تحتمس الثالك 
حا اکم هدا الاھل الک ائم رین فر نقد : 


کان على رمسمیس الثانی آن بواجه جیوش العدو وحده بعد أن تخلت 
صمورة من الاسلوب الذى فص علينا به رمیسیس ذلك ااحادث. 
بعد .ذلك اشرق جاالته مثل والده « منتو » وأخذ عدة الحرب ٠‏ واحاط 
نفسه بدرعه ٤و‏ کان مثل «بمل» في ساعة الشدة وکان زوج الخيول الذى 
خمل جلالتة من الحظرة العظيمة ( لوسی ماع رع ستې ان دع ) » محہوب. 
۹سرعا وددل ف صفو ف الحثيين ¢ وکان وده وحیدا 4 ولم یکن احد 
مهك » وتقدم جلالده صر ه فوحد آنهم حاطو هہ من الحانب الخار حى 1 
ك 0۰۰ مر كسة حربية وكذلك کل أبطال عظلماء الحشين وکثیر من الا قطار 
١الدين‏ كانوا معه ١‏ اأرزاوا « ماسا ) > 0 بدسا » ٤‏ « کشکس » ». 
آروین » ١ ٤‏ کیزودنا ٤ ٩‏ « حلب » » ١‏ اوغاریت ) ٠‏ « قبادش » ». 
« اويا » . وكان بوجد ثلالة رجال على زوج من الخيول ( المربة ) » 
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شما م یکن معی قالد ٤‏ ول خادم للعربة 4 ول حندی من الحیشس ولا حامل 
درع > وقك فر مشاتی ومر کباتی أمامهم ¢ وام قف آحد منهم اا 
ليقاتلهم . ثم قال جلالته : ما الذى بضايقك با والدی آمون ؟ اشجاهل 
انوالد واده ؟ هل فعلت شيا بدونك ؟ هل لم أتقدم وأتو قف الا حسب 
أوامرك ؟ اننی ٩‏ اعدی أ٘ی خطة من آلتی أمرت أت ) بھا ( .ما أعظم رب 
مصر المظيم حینما دری الإحانب ستحبون ف طر نقه !ما الذى یشعر ( به ) 
لبك ا آمون لحو هو لاء الاسیو ن الذين بتخحاهلون الإله ؟ ألم أقم لك 
کذیرا من الآشار وملأت أك معدل بغنائمی وأقمت لك مدز لی للابن السنين 
وأعطيتك ثروتی كملك دانم ومنحتك کل الاراضى لتز بد ثروتك ¢ وعملت 
دای أن نفسحی ك عشر ات الآلاف من الماشية د کل أو آع الاأعشاب ار کی 
الرائحة ؟ هل تركت عملا دون تلفي ولم انجز ( هله الاعمال ) فى 
مقصورثك )> آقمت من احاك آرواب کشر ة و شیدت سو اری أعلامهم 
بنفسى »> واحضرت لك امسلات من ( الفنتين ) » حتى انلى كلت حمالا 
الاحجار ¢ ومخرٽمن الك السسفائن ف ) الاخضر المظيم ( “ لتحمل لك 
منتيحات اللاد الاحنسية + ماڈا سیقول الناس ذا حل شیء ھل ان 


من کل مانقدم نجد آن ( رمسيس ) تذكر ربه ف ساعة العسرة وتوحه 
اليه بالدعاء فهو واثق من عونه » طامع ف دره ورحمته ۰ مومن باحابطاسه» 
- فهذاً آمون بقول له « الى الامام » امامك با ( مری آمون رمسیس ) اننی 
معك ..٠‏ اننى أكثر نفعا من مائة ألف رجحل مجتمعين معا فى مكان وأاحد » 
وعندما ممع فرعون ربه پناديه هدأت نفسه وأحس بقدرنه على الجهاد > 
اذ بقص علینا ما بای « لقد وحدت عقلی ثاہتا وقلبی مبشهجا وکان اللجاح 
تصیب کل ما فعلته لانی کنت مشل مونت عندما اشد ڈوسی بیمیلی ٤‏ 
رعشدما کنت آجارب بیدی الیسری لاننی کلت مثل بعل وقد وجدت ٥۰۰‏ 
درده آلئی احاطلت ی كومة أمام خیلی 4 وأضحی اعدائی عاجز ین ٤‏ سفطت 
لوبهم قى جو فهم خو فا می > وشلت اذرعتهم » فلم پستطیموا الزمۍ » وآم 
بح ر کوا رمحا ٠‏ والقیت بهم الى الماء فسقطوا کالدماسیح > بعد أن وقعوا 
على وجو هوم ٤‏ وذيعحت منهم من آردت )» , وظل عائل رمسپیس أعداءه 
حتی قالوا: « ما هذا بشر انه الاله سوتخ )» و « بعل فی أعضاثه » آی بعل . 
نفسه . وولڵى رۋساء اأحنود الاديار وف رکابهم جنودهم . 


ls‏ قبل جدود فرعون آذ تعنفهم لانهم انفضوا من حو له ف ساعة 
العسرة والضيق ١‏ لم يفف رجل واحد منكم ليمد بده أى وأنا أحارب ) . 


م لعو د الحد بث عن مو قفه و حیدا مرة آخری رك أن شر 9 وة 
آمون وما ازرته له فيقول » سیتحدٹ عن بر ککم اا ی ودی له ریق ن 
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a.‏ شر بف معی ولا حندی نمك بده لی کت احارب ودی ماژبین 
٠البشر‏ ء وكان معى النصر فى طيسة و ( موت الراضية ) وهما فرساى 
المظيمان فأخدذا بيدى حينما كلت وحيدا أحارب ممالك أحجنبية كثرة » 
وائنی لجاعل علفھما بومہا فی حضرتی › لانلی وجدتھما ( خير معین ) لى 
و سط آلاعداء » وكذلك سائق عرلتی » ما وكذلك خدام قصری الذين 
کانوا ألى انی وشاهدوا القتال )» ء 


بذل رمسیس جهدا کیرا فی قيادة مركبته وحده . واللاحظ ان 
' رمسیس تماهی كشا بقوته فى هذه الساعة الحرجة . ولكن ظاهر فى كل 
ن الدفر ار والمناظر U‏ آن رمسیس نق جیما آنه ف ساعة الضيق 
ll‏ التی سق أن اشرنا اليما وکائت مرابطة ف آر ض أمورو “ ومن 
الجائز انهم جاءوأ من المنطقة القريبة من طرابلس على طول الطريق والدذى 
دمر فيه نر دد٣٥طاںء‏ اا ٠‏ وعلى أية حال فقد قضوأ على الحشيين . 
وقد اء فى الوثائق المصربة ذكر غرق عدد من عظماء الحثيين فى النهر أو 
آم قاطوا تحت سابك خیل رمسیس ۰*۰ ووحجد بين الإمداء اخو ملك 
الحثيين 6 والدى وصف تفسه آله م اشستر له ف المعر که ووك ايا 
علي ر کستیه واخړا حاعت فی اآشعاں نتاؤر آن لابا ورد من الحنيین 
حون فيه من وة فرعون مصر الى فاقت کل وڈ وبطلہون ملا وضع 
حد لدلك الحر ب الٹی اكات الاخضر وآلپاسں وهی الخطاب دھ له 
الكلمات « السبلام افضل من الحرب » أعطنا نسسمة « الحياة » . واما الواح 
توغاز قوی فتحكى قصة أخرى . فعلى اوح من هله الالوح اسستر جع 
خانوشپلیش ) حسوادث السسدوات الساشة وار وی کیف آن 
.یس قد هزم واه ثراجع حٹی بلدہ ( ارا س (Aha‏ وهی تقع بالقرب ˆ 
ن دمشق ۰ وقد اسطیا Ù٠‏ تعر ف من اوح خر ' من الواح دوغاز قو ی 
راذا أن (امورو ) قد کالت غالا من رعاا القواتٽت المصر به ملد ايام سیتی 
الاول قد وقعت ق آندی مواتالیش + وقد عین هذا الاخ حاکما لھا بدلا 


من الحاكم الموالى للمصر ين » 


و نشول النص الذى رکه خانوشیلیشس هرم ای » مواتای صمالکة با 
آرضیا وعاد الى رلاد ینا 6 ولکله ر کدی ف مملکه اا ( 4 ومیل کین من 
او رخین الي اعشہار أن الحثيين هرموا امسر ين وأخذوا مهم بلاد آمورو؛ 


1 وأذا EE‏ اوائ امسر دة فان معنی ذلك أن لہ میسں ود احرز 
واا ديرا اذ آنه فلل من الحدسون الفلسسطيسة ومنها دارور ف رلاد 
'أمورو وذلك ف السسلة الشامنة من حکمه ومغ ذلك اضطر ل4اجمةعسقلان 
الى لا لبعد كفا عن الحدود الصرية > والى الشمال قليلا من غرة . 


EEE 


1 .و هناك حدیث د ف ملاسسية حینما حارب 0 مديثة حلبة ٤‏ على 0 
تولب جاع فیا انه لم اراتك وهو فع درعه . ) 


قام مواتاليش بعد ذلك E‏ الفاهدة الت سق أن رها تاا ت 
شاروما almni-sh a1010‏ ملك حلب ١‏ وکان من بین هود هذه 
ألمعاهدة شاخورونواش 51ة n1v‏ akhuruا^‏ ملك کرکمیش . 


لى فوك الحشيون کشیرا ف حر لهم ف سور نة ê‏ ولم ترد الآشوربون 
أعادة احتاال آمورو وقادشس ) لأن تحر رمسیسسں کیا سسق أن ینا ام لکن 
حاسما بالرغم من تفاخره ذلك ) دون أن بعملوا شينا . فعد ان تو لی 
آداد ‏ نہراری عرش آشور بمدة بسسيطة ٠‏ هرم شاٿو قرأ Shattuara‏ « 
ملك خان السات ادطاةچنمدا» ۰ والذی لاد انه کان من نسل 
کورتيوازا Kur21‏ وخلفائهم . وأخك آسسرا الى آشور ٠‏ ولكن 
آطاقق سراحه بعد ان آدی یمین الولاء الی آداد ‏ نبړاری . ومعنی ذلك أن 
مناطى النةوذ الحثية والآشوربة قد بدأث تصطدم بمضها البمض عند نهر 
الفرات . 


وقد تعر ضس .الحشون ف شمال آسية الصسغری الى هجوم حماعات 
کا سسکا الى اهرت فر صة غاب خانو شیلیشس وبداواً بعودون الى اقتحام 
اليحدود الشمالية للاد الحثيين . كما كان لتغيب اللاك العظيم وكذلك 
آ خی آثره فی اعطاء فر صة لأعداء خائو شیلیش الشخصہين للممل ضده 
والتآمر علبه * 


۲ - آورخی ۔ پنشوب وخانوشیلیش 


غادر موانہلیشس الدنيا دون آنٰ شرك ور شا شر نما بخافه ۰ وعلی سسا 
القاعدة التی ذکرت مند ابام تیایپيئوش فى ممل هذه الحالة يتولى العرش 
الاين المکر r)‏ اإلك ٠.‏ وعلى ذاك فقد عین ور خی ب الو ب 
Ur khi-T cehuh‏ ملكا . و فك آعانه خاو شیلیش على , ذلك اجار ا للفو اعد 
'النى لحت عليها الشربعة الحثية . 

ولوك اتدل ور خی س لشوب اسم مورشیلیشس الثالث ہت وحك 
ذلك عل ی کالم ر سمی عثر E a‏ 
اده ا و شیلیشس 4 باسمه فمل . ٤‏ 


ولکې ازداد لفوذ ٤ ET‏ وفك تسسمى ملك رىك Neri‏ 
1 امدنة" اإغدسة ) وخاكييشس أKhakp‏ لاله خلص الاولی من آبدی 


bs 


حماعات کا وقد بدا یدب الخلاف بين وخی ت تة وب 
وخاتوشيليش . وقد ثار الأخير على وخى د تشوب عندما رفض تعينه 
حاكما على الاراضى العليا ». واصبح العسداء بينهما سافرا واستطاع 
اتوشیلیش فى الاهابة ان دصر على آوخی س لشوب وبحاصره فی 
شاموخا وباخذه آسيرا ٠‏ واعلن خاتوشیليش نفسه ملكا . وأرسل ابن 
٠اخيه‏ الى المنفى ٠‏ أولا الى سورية ومؤٌخرا اما الى بابل أو مصر أو عبر 
البحر الى الاشيا ( قبرس) . 


٣‏ - تولی خاتوشیلیش اللك 


سجل الشاريخ صفحات كثيرة من أيامه » وهو تفه يجدننا عن 
دهده قائلا : « ان الذين کانوا صاب میول طيسة مع الوك السابقين ¢ 
کاڼوا أنضا معی على وفاق و حب صادف ء أك حافظوا على ارسال 
اسعشات وكذلك الهدارا ۰ وما احنفظوا بار سال من ھداا م اہی أن 
أرسلوها لباٹی واجدادی ... لقد غزوت كل البلاد التى عادننى : ولقد 
آبائی واجدادی قد ناشدونی السلام » 


حينما تولى هذا اللك العظيم عرش بلاده كانت الملاقات بينها وبين 
مر مذو رة ۰ وغالى سا ان رەس ہس کتب الى الك خطاا فاترا حینما 
تولى العرش ؛ وقد رد عليه خانوشيليش بدفس الأسلوب ٠ )١‏ وان 
النجاح الذى احرزه رمسیس ف فاس علین قد کان له ارہ ف وحود حال 
من التهديد تواحجه الحشيين . وما زاد فى حالة النوثر هو مراسلة ملك 
ميرا 1۲ )١(‏ فرعون مصر . كذلك لم یکن خاتوشیلیش متاکدا من 
اخلاص الاشورين ۴ وکان ځائو شیلیشس غر واثق من الاشور ين الذين 
بحتمل انهم اسشفادوا من انشغاله ف الحرب مع المصر ين واندفعوا الى 
الفرآات ٠‏ وفك .اسستطاع اداد س نیړارى الأول أن دخل مپتانی وادعی 
تسه لقب « اللاك العظيم ) , وقد بان غضہب خاو شپلیش ف ولاب 
أرسله الى عاهل اشور ¢ اع فپه: 


» بخصو ص الالخوة ۰+ + التی للحدث مها ~~ ماذا عى بالاو د ۶ 
بای عذر 'نلحدث عن الاخوة. N‏ اليسوا هم صد قاء إ۱ ولك الذين 
براسلون بعضهم عن الاخاء 00 ا ھر السسسب ف أن آکثب اليك عن 


A. (melze, “A new Teiter from Ramesses to Khattu- (1) 
shilislh." i TCS. (1948), 244 ff, 3 
E. Cavaignae, “La Lettre de Ramses II au roi ‘de Mira” (Y) 
Dans R.A. 3, Tase, 18 (1955), 25 ff. 
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.و حدی الى ملك شور عن الاخاء ٤‏ حتی انت م تکتب لی عن ) الإخوة ) 
وللملك المظيم ۰ ٤‏ 


لا يدل اسلوب هذا الخطاب على 'وجود صداقة قدنمة بين الحثيين 
والاشوريين وقد دفعت هذه الحالة ملك الحثيين الى توطيد الصداقة 
م ملك بابل والمساعدة امتادلة مع کاداشمان تور حر الكشى لصوب 
ضربة حاسمة الى الاشوريين من الجنوب ولكن مات كاداشمان ثورجو 
وخافه کاداشمان اليل صغير؟ فلم تقبل حكومثه الاستمرار على 
عهد أيه + 


ولم تستمر حالة القلق هذه عند الحثيين طويلا فقد اتفق كل من 
الثانى وبفد ست عشر سنة من معركة قادش ابرم الملكان معاهدة الود 


و قہل أن ندحث عن تلك العاف ر بك أن تعر ف هل استطاع 
ل ۸سہسں الذشانى أن اسستر د شمالی ۆرب ٤‏ أو الاقاليم ألو أقعسة ق وادی 
الاورلت رلاد" أمورو .انتا نشك اس 1 فيما ادعاأه رسيس من انه 
استولى على كل ذلك . كماان المعجزة الى ذكرها وهو هزبمته تاك الاعداد 
الكبيرة ا Y‏ بستطیع 2 آن بقبلها ف و ْ و ا یش 
ف ذلك ك 1 ٤‏ و 1 رمسہسں ان لشسب افر لشخاعته الا 
وهو ف ذلك 1 م بختلف کشرا عن تحتمسں الثالك حینما فاد اله ف حصسار 
مدو َه ا فارف کسر دين القر ار کل من تحشسں الدالث ف -حصسار 
مجدٌو والعركة التى دارت هناك » وما قام به رمسيس الثانئ فى معركة 
قادش . لقد بالغ ١‏ ومسیس الڈائی ) کشیرا فی تسسجیل انتصارہ فی قادش 
على المعابد الرايسسية كما سبق آن بیدا » بل ومن ندری ربما ضا على 
دمشس دور العادة التى زالت ن اأو جود ٭ أن الاسهاب ق التسحيا ل على 
الحسورة الت رأنتاها لدل l2‏ ی ھر کب به النقعصس الذى کان عر به رمسیسں 
من جراء ليره ف قذظيم فیالی حیشه ۰ فأراد أن بقطی هرا التقدر 
بكثرة التسجيل وقد سنا ذلك فى آثاره التى كان بنشحلها للفسه ؛ فهى 
را ون من ساو که تلگی ملینا طسوءا من صر فاته ولفکیره وأتحاهاته 
ومع ذاك فهو شجاع استطاع أن ضرح ن الهزدمة مر فوع آلرآس ٤‏ 
وبأساوبه الدعائى اسښطاع أن لص ور اهز نمة ضرا معتلمدا على بعضشس 
الثفرات التى و حلت س فو ف آعءدآله ٤‏ ووقوع دعضس آم راهم ف الاسر ه 
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ار غر قهم ف النهر أو القعض علی ,الحو اسیس الى غير ذلك ما دت 


سمت محر الحرب كما سنمها الحثيون » ولا لدرى من الذتى عدم 
ولکننا لست نستطیع ان ستنتج ان کلاهما کان على استعداد لعقد مياق 
لسلام والود . ما عن زلك امماهدة وھی معاهدة الص اأ ق أو میشافق 
السلام بین‌مصروالحشیین فقد ابرمها کلمن رمسیس الثانی وخاتوشیلیشس 
وجاء ذكرها على نسخ مختلفة فى كل من طيبة وعاصمة الحثيين ف 
باغازقوی وبين كل من هاتين المديننين حوالى ٠٠.١‏ ميل وكان ذلك ف 
السنة الحاديةوالمشرين من حكم رمسبيس الثانى وكثب النصالهيروغليفى 
على لوح أفيم على أحد حوائط الكرنك أما النص الحثی فغير كامل ٠‏ وكتب 
: على لوحین من الطين وبالخط البابلى المسمارى 4 وهو صورة طلہق الاصسل, 
من اللص الهیروغلیفى تعر انه وجمله ۰ وانتهت المآهدة بتحالف دفاعی 
هحومی بين كل من المملكتين ٤‏ کما آکدت ما کان موجودا من محالفات ابام 
حكم شوبيلوليوماش وسرى مفعول هذا التحالف حثى فى حالة وفاة أحد 
انفريقين ٠‏ فلا بتعدى أحد على حدود الآخر » وتعهد كل من الطرفين 
معاونة الآخر فى حالة اعتداء اى .اجنبى عليه . وقد كان هناك شروط 
لنسليم مهاجری. کل من الحانيين ¢ واشارت المعامدة على معام هو لاء 
بالحسنى » وعدم اعتبارهم مجرمين اذا ما أرادرا العودة الى بلادهم . 
وبختاف النص الهير وغليفى عن انس الحثيى فی انه استشهد بني من 


واضح ف النص الهيروغليفى أن الحشيين هم الدين طلبوا الصلح » 
١انما‏ اعتقد ان الرسل الدين توا من بلاد الحشيين قد حضروا بعد اتفاق 
ساق تم بين العاهلين ف مکان ما وان معو تی خاو شیلیشس E:‏ داعو لعك 
ان المشن المصرى كان يبدا بذكر ملك مصر قبل ملك الحثيين ٠‏ بينما المتن 
الحثيى يذكر ملك الحثيين قبل ملك مصر » وهذا امر طبيعى . ولاحيل 
أن کلاهما بدعی آنه حعل CY‏ ف معاهدة مح الآخر 0 


وقد لوحظ رغم تشابه النصين الهيروغليفى والمسمارى فى التمببرات 
اما لم گرا نسخة طبق الاصل وقع علیها کل من الطر فين کہا ھر 
الألوف فى المعاهدات او القود من هذا الثوع » وانما نلاحظ ان الت 
ااصری ف 2 ٠‏ حينم! تعرض للرعابا الدين يقشومون بشورة 
ضك عاهل الدولة لم يذكر ما بحدث ف الدولتين انما اهتم بالرمايا الذين 
ورون ضده فيهاجرون الى خيتا فقد جاء فيه ملا « ذا شضمیه رەسیس 
مری اموز ملك مصر العظيم على خدم له وارتکبوا جردم أخری ضكه م 
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ذهب ليقتل عدوه » فان رئيس (.خيتا ) العظيم يجب أن يعمل معه للقضاء. 
على كل فرد يفضب عليه » . أما فى المتن الحثى القابل لهذا النص 
والخاص بالرعابا الشائرين من الحثيين فقد جاء فيه « واذا ( غضب ) 
خاتو شيليش اللك العظيم ملك أرض ( خيتا ) على خدم له »> وارتکبوا ذنبا 
ضده ٠‏ وأرسل الى ١‏ رباماساسا ‏ رمسيس » اللك العظيم ملك مصر 
بهذا الخص وص » فان نود وعربات « رباماہ۔اسا ماي امانا ے رمسیسں 
مری آمون ٩‏ حب أن ثرسل فى الحال وتقضی على کل ٣ن‏ أصبحت غاضا 
علبه . 


على انه فى بمض الحالات الوجودة فى المعاهدة ذكر وجهة نظر الحاكمين. 
فى اللسخة الواحدة فمثلا فى حالة العفو عن امدنبين الفارن فقد جاء فيها 
ما لی فى النصس المصرى ١‏ اذا فر رجل من أرض مر أو رجلان أو ثلاثة 
رجال وآتوا الى رئيس خيتا العمظيم فان رئيس خيتا العظيم بنہغى عليه أن. 
بفبض علیهم وبامر باعادتهم الى ( وسی ماع رع سثب ان رع ) حاکم 'مصر 
العظيم ٤‏ اما الرجل الذی سپحضر الى ( رمسیس ٩‏ محبوب ١‏ آمون » 
حاکم مصر العظیم فیجب الا توجه اليه جریمة › وان' بضار ف بینه وزوجه. 
ار بقضی على اطفاله ٤‏ ویجب الا بقل ٤‏ والا یضار فی عینيه أو اذنيه آو فمه 
آو ساقپه ٤‏ ونحب ال او حل أبة جر لمة اليه » » 


انهت الحرب بين الحثيين . والمصربين وقد بدات على ما يظهر ايام 
مو انالیشس‌الدی مات‌اثناء 7لكالحرب ولولىمن بعده الاك خاو شپلیش الدی. 
أبرم المعاهدة مع رمسہیسں الثائى ( 1۹۰ ۲ قم تقر سا ) وقك 
تمیز هذا المهد يلون م نرہ من قبل وهو ربط العلاقات بين الدول 
داع اهدات م فهذا ١‏ کكاداشمان ور حو ) ملك بابل هقد معساهدة ع 
حاو شیلیش . وفی‌احد خطابات خاٹو شیلیش ای ولد هذا الك المابلى الذى, 
توف وکان ملکھا الجدیك بدعی ١‏ کداشمان اليل الثائى ) يول اه « أن 
والدلے وأنا قد ارما معاهدة ر جما فیها الى الآخاء ٠‏ ولم جيك عنها وما 
واحدا» ألم اتفق على الخاء والحالفة الی الارد ؟ « ٠‏ وقد تم فی صله 
العاهدة ابا اافتوات أل مى الطر فن ودانة الفرهى ارلى شيد كل متهي 
وااوارث الشرعى لهما ءوغالا ان ذاك الشرط کان موجودا أبضاف مصواهكدة 
الود والسسلام بین مصير وخيتا . ومما ندل على وح ود تحالف بین بابل. 
والحئيین أله جاء فی احد الخطابات الحثية ذكر لمصر فقد حاء ما بلی 
» ويعك أن کلت ا وملك مر متخاد مین کیٹ لی والدات کاداشمان. 
تور جو قاللا ٠‏ ان ملك مر ف حرب معی ٭ وعلی ذلك کش والدل فالا ٠‏ 
اذ أتت جنود ملك مصر فعندئك سأذهب معك ٠‏ وسانى وسط الجنود. 
والعسربات ء ولا كان والدك مستعمدا للذهاب معى فهكذا الآن با اخ » ب 
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وهنا نظهر بعض العلاقات الت كانت موجودة فى هذا الوقت بين بابل 

والحثيين واتفاقهما ضد مصر “ وأن خانوشیلایش کان فی حرب ضد مصر؛ 
والظاهر أن بعض الإقاليم التی تنو سط بابل والحثيين ومصدر کانت اثر ة 
يهم وتقطع سبل الإواصلات بين بابل والحشن ۰ 


وقد وحد من الخير أن تتحسن اللات وتتحد الدولتان الکبرتانق 
تلك الإيام »> وعادت الراسلات بینهما »› ویشرر ما بقی من وثائق بوغاز قوی 
الى التهنئة بمعاهدة السلام كتبتها الزوجة الکہری؛ لرمسيس الثانى 
۰ نفرتاری فقالت الى ( بودوخيبا ) ملكة الحثيين « اننى فى سلام وآرضى 
. فى سلام وائنى اتمنى لك با أختى السلام ولارضك السلام » تامل أننى 
أسمع انك يا أختى فد کتبت الی تسالیننی عن اسلامتی » والك قد کنہت 
الى عن ملاقة الود الطيبة + وعن علاقة الآخاء الطيب الذى بين اللك العظيم 
ملك محر وبين المك المظيم ملك ارض.« نخیتا » اخیه واننی ارجو آن رفع 
ر'سی ( شاماش ) و ( ليشوب ) وأن مشح ( شاماش ) السلام لتحل 
الطيبة ٠‏ وان بملشسح اخاء طيبا بين اللك العظيم ملك مدر وبين الك 
٠‏ العظليم ملك أرض خيتا أخيه الى الابد » . 


` من هله الخطابات ف حالة حفيل سمة ومع ذاك اس تطعا ان تعر ف 
أن هذه الخطابات کانت توجه الى ١‏ بودوخيبا ) ملكة '( خينا ) التى لعبت 
دورا کبیرا فى هذه العلاقات وان أمر الانصسالات لم بكن قاصرا على 
خاو شیلیش وده بل ایشا على زو حه پودوخیبا وكذاك على زوج 

> رمسیسس الشائی الکبری ( نفرتاری ) ؛ ولکن کان ١‏ لپودوخیہا ) نشاط 
آفوی من نشاط نفرتاری . . 


1 ۱ 
وهن الفربب ف هذه ا)عاهدة الى کیت عدم اعث اء کل ٣ن‏ ماك مسر 
> وملك الحثيين على أرض الآخر انها لم تحدد الحدود الفاصلة بين المملكتين 
العظليمتين ۰ و یی أنه کان او حك طط معدر ف ده ار ف مان من الامكة 
9 اجوز لاحد من الطر فين تجاوزه ۰ والراحح ان شين کانوا لعت٧رون‏ 
مالي بور نة ووا داك الطر ف العم ال اساحل فة من 
ممتلکاتهم ْ وکائت تعر مر و فلسسطين حتی ال المايلة و كذ لك‌مایقی ۰ 
٠‏ دن الساحل الفینيقى نقع ف آرأضسسها ۰ علی أن ذلك الت شيم مہدی علي 
التخمين لا على الحقيقة + وسيفال كذلك حتى ا كده وثالق حدردة . 
ومما ندل عای أن الام والوئام ظل فدرة طو بلة من اازمن ار فر ف 
بحداحيیه عای کل من المملكتين أن رمسیسں الذائى ظل ما بقرب من ست 
١‏ وآرنعين سنة ف سلام ينه وین الحشيين ۰ وظات تلك العلا قات اأطيسة 


5 


حشی آیام ولده مرنپتاح ٤‏ فقد ارسل مرنپتاح حہوبا الى الحثیین وکانوا 
قد وقعوا فى مجاعة > مما يدل على ان المعونة كانت متبادلة بين الفريقين . 


وقد تو طدت الصلات ین مصر والحثيین پزواج تم ف السام الرايع 
والثلائين من حکم رمسیسالٹانی ۾ أك تزوج‌هذا الاخير بابنة(خانو شیلیش) 
وحینشما جاعت الى مصر سمیت (Mabornefrure’ or Manefrure“)‏ 
وجاء ذكر ذلك على نص طوبل كتبت منه عدة صور وعرضث على انفلار 
الجمهورر ) بالكر نك والفنتين وأو e‏ وبدون شك ق معاید اخری 
ولقد چاء على احد هذه الوثائی ما لی 


( لقد كشب ملك « خيتا» العظيم مستمطفا جلالنه سنة بعد الاخرى 
ولکن لم لعرهم ( ملك مصر ) رمسیسسں الڈانى اهشماما ٠‏ ولا رأآوا بلادهم, 
قد ساء الها تحت سلطان الارواح العظيمة لسسیكد الإرضين ) اسن 
تحدث ملك « خيتا » العظيم الى عساكره وأشراف دولته قائلا : ( ثم ماذا 
ان بلادنا قد خربت ٤‏ ان رېنا « سوثخ » حائق علينا > ألم تنجد علينا السماء 
الاء الذى نحن فى حاجة اليه ؟ لقد نهبت آملاكدا ومتامنا »> ولقد كانت 
کہری بنائى فى المقدمة »> ونحن تحضر هدابا الولاء الى الاله الطيب ليمنحدا 
السلام ولالستطيع العيش ) وقد شسوهد ف‌اعلا اللوح ملك «خیتا » وکبری 
داه مام فُرعون »۰ 


وهذا النص الذی امامنا هو جزء من نص طویل کان بتحدث فيه 
كاتبه هن امشناع بلاد ( خيتا ) عن الانضمام الى بعض الرؤ ساء الاسيويين 
الذين کانوا بحماون الحزبة الى ( رمسہس الڈانی ) ٤‏ وقد ذکر النس أن 
رمسیسس فد اعان. الحرب علیهم وخرب دارهم + ثم بتحدث النصس ضا 
دن استعداد الحثيين كل مام لحمل الجرية الى رمسيس الثانى (فیالاسطر 
۸ د ٠ ) ۲١‏ واخرا قہل ومسیس ملك الحٹیین هدابا اتی بھا لا 
الاخير الى مصر ومنها ابشته الكبرى كما هو واضح فى النص الموجود امامنا 
ویستطرد کالب‌الولیقة فیقول ان رمسیس حینما سمع خبر ارسال‌کبری 
بنات ملك الحثيين اليه مر بارسال بعثة شرف لتكون فى استقبال الامرة 
( الاسطر ١ ١ ١‏ ) . وفك حدلت معجرة اذ أن الرحلة كانت فى فصل 
الشتاء » ولا كانت أحوآل الجو رديئة فقد نغيرت حالة الجو الى الدفء 
اللطيف وذلك بفضل الاله ( ست ) . ووصلت بعثة الشرف وف ركابها 
الاميرة > وكان ذلك فى السسنة الرابعة والثلائين > الشهر الثالك من الشتاء. 
و-حينما وصلت الامبرة الى مصر أفيمت أفراح كبيرة . وقد اشترك ممثلو 
الدولتين فى الاكل والشرب معا ٤‏ وقد جاء فى النص انهم « كانوا على قلب 
( رجل ) واحد مشل الاخوة ولم توجد ضغينة من واحد ضد الآخر » , ' 


ب ٥٣‏ بے 


لقد اغرم رمسيس الثائى بالفتاة الحثية ورفع شانها وقدرها نقديرا 
عظيما حتى أصبحت تلقب ١‏ بالزوجة اللكية العظيمة » ٠‏ وتمثال رمسيس 
الثأنى المحفوظ بمتحف ( لوريلو ) يمثله بوجه رقيق وقد صورت الزوجة 
املكية المظيمة على كرسيه بملامح مملؤة عذوبة ورقة وفتنة . ومن محاسن 
الدسدف اننا لدينا حقيقة ثابتة وهى ان هذه الزوجة الأجنبية قد اخذث 
نى بعض الو قت الى الحربم الدى جهلز اللك له مكانا فى باد تسمى 
ر می ور ٤c ) we‏ وکانت نفع عد مدخل الفيوم » هدا وقد عثر 
( بتری ) فی هذا اكان على ورقة من البردی کثب علیها قوائم بملاہس 
زارف تة بلخاضة نيام ابلك ۽ 


من كل ما تقدم نرى أن هلا التحالف الذى تم بين مصر والحليين 
فريد من نوعه فى الشاريخ المصرى » ولربما بتكرر مۇؤخرا فى المهمد 
نفسه . وقد بقى هذا التحالف فى وعى الزمن فقد ذكر على اوح 
ميحذوظ بمتحف ( اللو فر ) أن أحد الملوك من قطر بعيد بطلب لى فرعو نها 
#مثال الاله ( خوئس ) يشفى ابنته . وقد درست النصوص ورجح أحد 
ألعاماء ان الاوح ك کشه أحد الكهدة المصر بين ليهر فیها عظمة مصر 
وسلطانها ورجح أن السيدة كانت من بلاد الفرس وكانت تحكم فى مصر 
فى وقت كتابة الاوح . وذكر ( جاردئر ) ان اللوح بخبرنا ان الاخت 
الصفرى‌ازوجة رمسيس الثانى الحشية قد وصفت على اللوح بأئها ابنةہلك 
من قطر بعید بسمی 8k17‏ قد اصابتها روح‌شريرة وانه‌استدمی طبیب 
مصرى Dhuteraha} 4ew‏ الدى لم يستطع أن بشفيها فعاڊ الى مصر 
وأرسل على وجه السرعة تمثال الاله ( خونس ) ليذهب عن الاميرة الآذى 
وسواء كانت هذه الروابة الفير تاريخية كما بقول ( جاردئر ) من خلق 
الطالمة أو ممن سيقهم فان موضوعها بشتم مله آله ذا طابع مصری 
صمیم وید کرنا هذا بار سال ( عشتار ليلوی ) الى مصر لثبرىء ( أمنحثب 
الثالث ) . على ابة حال فيخيل الى أن الرواية غر مؤكدة وانها 
أغلب الظن من خلق الكهنة الدين كائوا ائمة فى الاساطي والقصص . 

ذSر  al“ O0. R. Gurney‏ بو جد قبل معاهد السلام الثى آبرمت 
بین رمسیس الشسانی وخاتوسیل معاهدتان ٤‏ یلما بذکر Wilson‏ 
آنه كان يوجد اكثر من ذلك . وبقول ان اول المعاهدات الحثية المصربة 
کانت بین حورمحب ومورشیليش الثانى ٠‏ ورسالة من رسائل تل العمارنة 
رقم ٤۴‏ 41.7 4 من شوپیاولپوماش آل اخناتون » وهی تشر الى معاهدۂ 
قال فيها الملك الحشى انه كان. بحب امنحوتب الشالكث ٠‏ وقد ذكر جاردنر 
ولا نجدون ان مماهدة التحالف بين خاتوشيليش ملك الحثيين ورمس 
الشالى قد تمت فعلا ٠‏ وقد تابد ذلك فی حوایات شوپیلولیوماش حينما 
جاءٿ رسل علخ اس آن "مون للمرة الثانية « سال والدى بعد ذلك عن 


س )0 بے 


اللوحة المسغية الخاصة بامعاهدة ٠.‏ كيف انهى اله العاصفة المعاهدة بين 
مصر وخاتى » وكيف أنهما استمرا صديفين ٠‏ ولا قرا الرسل بصوت 
مرتفع اللوحة امامهم » ولقد خاطبهم والدى : ان خاتوشا ومصر كانا 
أصدقاء وايضا استمرت “( الصدافة ) بينهما » . وعلى ذلك سوف بصبح 
الحليون وامصربون أصدقاء . 


وهده العاهدة مع منخ اس أن آمون »› والتى تكد وجود معاهدةسابقة 
خالية من ذكر اغنيال الأمير الحثى 21011١14‏ > واو أله من حديف 
مورشيليش الثائى الذى سبق أن ذكرناه ٤‏ بتضسح أن المعاهدة الاولى قد 
انتهكت بواسطة الحليين قبل وفائه . ولكن من عبارة اخرة فى حديث 
مورشیلہش الثانی ٠‏ من الجائر آن ٹسننتج ملها اله لم یتم ففقط أخد اسری 
من المصربين الى خاتى بعد الحرب التى كان سببها هدا الاغتيال وامادتهم 
الى مصر » ولكن أبرمت معاهدة اخرى . وغالبا ان المقصود بالمبارة الواردة 
فى معاهدة الصداقة بين المصرين والحشيين المعروفة » بشأن معاهدة سارفة 
نون فاليا أحدث معاهدة من هذا العهد , 


لم اتصلنا معاومات متصلة عما کان بدور فی اسپة الصسغرى فى هله 
الفثرة . فقد استمرت جمامات كاسكا فى المجوم على الحدود 
انشمالية ٠‏ وفد حاربهم خالوشيايش خم عشرة سدة > وولده أيضا 
ما لا يقل عن اللتى عشرة سلة . وقد حاول خانوشيليش طوال الفترة 
الباقية من عهده ان بعش فى سلام ٠‏ وجدیر بالدكر أن زوجة پودوخیہا 
uke‏ الذی نزوجھا کأمیر حینما عاد من غزوه لصر ٤‏ قد لست 
دورا کبیرا فی الملاقات بین مصر والحثیین . فقد کانت لکد ماد 
الوثائق باسم كل من اللك واللكة ٠‏ فكانت تكثب ملا الخطابات الى مصر 
من نسختين ٠‏ احداها الى فرعون في شخصية اللك » والاخرى الى زوج 
فرعون فى فسخصية اللكة () , 


ما عن ثأر يخ مهد خاو شیلیشس ET)‏ فياه على الحوآدث الإدر به ۰ 
و فد و فعٽ معاهدة التداقة لین رمسیس الشانى و خاو شیلیش ف 
اة الحادية والمشرن من حکمه ) ۲۹ ¢ وقد ار سنل خاو شپلیش 


J. Edel, “Dic Rolle Jer KRûniginnen in der igyptisch- (O) 
hethilischen Korrespondenz von Bogazkûy.” Dans Indogerm. 
Iorsch, 60 (1950), 72 ff. 
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بعد ذلك بثلاث عشرة سنة ( ٠٠٠١١‏ ) الى البلاط الملكى ء٠‏ لقد بدأ 
خانوشیلیش عهده عام ۱۲۸٩‏ قربا وکان ہلغ من آالعمر حوالی أربعین 
سلة ¢ وقد ماثت أمه فى السنة الثاسعة من حكم والده مورشيليش 
عام ۱۳۲١‏ قربا . وقد عاصر خانوشپليش وولده ٿو د خالیاش 
كاداشمان - اليل ملك بابل . وقد استمر الولد فى الحكم حينما تولى 
تو كولتى ‏ نينورنا الك فى اشور ء وكان هذا الولد ابنا للك الحشيين 
من پودوخيبا » وقد ولد له فى بدابة السنة التالية لمعركة قادش . 
وامام تلك الظروف ففالبا أن خاتوشیلیش ثد مات عام ۱٠۲٠١‏ قءم . 
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عمل تاريخ بقية ملوك الشين 


قبل آن بنولی تود خالپاش العرش کان کاهنا کوالده خاتوشیلیش. . 
وحینما اعتلی عرش البلاد عمل على انماش بلاده ؛ وکانت الملاقات پېنه 
وبين مصر طيبة ء لكن آشور الناشتّة قد اثارت اضطرابات حديدة ضد 
الحثيين . ونستطيع ان نشعر بالازمات السياسية من القوات المعاصرة 
اللى جاعت فى ممعاهدة فى هذا الوقت مع امورو . وقد تضملت اسماء 
مصر » وآشور ؛ء وکارودنیاش ( بابل ) وآھیاوا ۷aھراااھ‏ [ شرب 
الأناضول) , . 


وفك استشمرت ک رکمیش تلعب دورها کم رکز رئہسی للحثيين ف 
الشرف وسور دة + وکان انی E‏ تش وبه Ini-Teshub‏ ممثلا للملك 
العظيم ف کل شون سور بۀة » وکان قوم بکشیر من الفصل فی الدعاوی 
الكبرى وبقرر النفى الى قبرس .۰ وقد وضعت امورو لحث رقايثه أبضا 
مع تعيين ملك لها بمعاهدة أبرمت مع اللك العظيم الحشى . 


أما ملافة الحثيين بالاشوربين فغد كانت متوترة أبام تودخالياش . 
ولو أنه کان على قید الحیاة ابام ٹوکولتی ‏ نیدورتا الأول ( ٠۲۲۲‏ _ 
۰۸ ) ۰ وقد عاصر معظم عهد شال انصر ( ۲۲۷۲ د ۱۲٤١‏ ) ۰ وقد 
شغل هذا الاخير بالفسم العلوى لملاد ما بين النهرين مثلما فعل والده 
اداد نیړراری ( ۱۳۰۷ - ٠ ) ۱۲۷١‏ وقد وقع شالانصر فى حرب مع اليتائيين 
وقد تدخل فی هدہ الحرب انی ہے تشوب صاحب کرکمیش . ۰ 


استرات مامات اا فى احخومها مان شاا دود انول 
ولکن اهم الخروب آلنی حدثت ایام تودخالیاش هی حربه مع ارزاوا 
وقد کات هياو 'تعاون الثائرين چ و قك وصلت اليا اثباث بالدن التي 


ظهرت اهمية جزيرة قبرس: للحثيين فى هلاه الحقبة من تاريخهم . 
۾ قك كانت هامة انها أقندم مورد للنحاس “٠‏ وهو معدن الرئیسی ف 
الحضارات مثد عهد البرونز »> كما انها لبت دورا هاما فى امواصلات 
الجر نة بین الشرقف والغرب من مصر وسوربة ألى العالم الاسجی » وفك 
أدرلك الحثيون أهمية الجزبرة فى الاتصسال البحرى التجارى بسورية 


ت ۷ - 


خصوصا حينما تتعرض الطرفق البربة لهجمات اعدائهم . وقد فطن 
قبرس ٠‏ ومن الجائر أن حكام سورية الموالين له قد عاونوه فى ثلك 


الحرب . وقد خضعت الجربرة للحثيين . 


ثارت الناطق الفربية من الاناضول على تودخالياش وحاولت أن تكون 
أتحادا ضد الحثيين . : 


ثولى ارنووانداش :اولص سناصع4 اللك بعد والده تودخالياش 
وسط عواصف واضطرآابات مخثلفة فى جميع انحاء الامبراطوربة الحثية. 
وردات الحالة فى سورية أبضا تلدر بالسوء ٠‏ وقد استطاع المتحالفون 
من حكام غرب الاناضول أن بستولوا على جزيرة قبرس » وتوطدت ارکان 
حلفهم تماما ؛ وقد استفاد ٹوکولنی ‏ نینورتا الأول ( ۱۲۲۲ ۱۲۰۸ ) 
ملك آشور من تلك الأزماث آلنى تعرض لها الحثيون . وقد سجل لا 
ٿو و لثى ث يورا سره آلاف من الحثيين بشما تقدم الى نهر 


الفرات . 


اما فرعون مصر الذى عأصر ارنو وانداش فهر مرلہتاح ( ۱۲۲4 ~~ 
۲٩‏ ) . وقد بغى كل من اللكين على صلاث طيبة . وقد احست مصر 
فى هده الفثرة ضغطا من الشمال الفربى » من أجل ذلك وجد آل فرعرن 
من الخير أن کو نوا علی وفاف مع الحثيين ٠‏ وفك أرسل مرنہتاح ف 
السنة الثانية من حكمه حبوبا الى الحثيين حينما مر عليهم الباس وعضهم 
الجوع فو قعوا ف مجاعة فانقدتهم مصر بقمحها )١(‏ . 


مات أرنووانداش بدون وريث بعد عهد قصير . وقد تولى العرش 
دعك أخوه شو رياو لیوماش الثانى + وبكدون شك حاول الماهل الجد يد 
أن بسيطر على الو قف . 


قام بابرام معاهدة مع تالمی ب تشوب ا(سuطو٣۔اص‏ اہ بن ائ _ 
تشوبه ملك كر كميش . وظلت أوغاربت موآلبة للحئيين حتى اللهابة , 
وظل تالی ‏ تشوب على صلات طيبة مع عامورابی u٣‏ صصA'‏ . 
آخر ملوك آوغار بت ۰ 


| ولقد کانت اوغاریت المہناء التی نحرکت منھا جیوش شوپیاولپوماش 
الثائى آألى قرس ¢ وقد استطاع ان فرق أسطول الفبارسة» واسدو لی 
على الجزيرة 0 


1 


BAR, IIL, § 580. (» 


— 0۸ س 


ومن الحائز آن الحثيين فد قاموا بجر دد حملة الى بلاد مابین النهرين 
المليا ليقطعوا الطريق على الاشوريين ٠‏ ومن الجائز آن توکولتی ‏ نينورتا 
كان على قيد الحياة . وقد استفاد الحثيون من اغتياله ومن فترة 
الضعف التی مرت على آشور . على آن موقف شوییاولیوماش لم یکن 
قويا . 

ثم تتعرض آسية الصغرى فى بداية القرن الثانى عشر وغبرها من 
الدول الى هجرات شموب البحر الثى قضت على الحضارة الحثية 
وهاحمت وادی اليل ۰ وحاء ف الوثائق المصربة عن تلك الحہاعات 
la‏ لی J:‏ لم سستطع أحد آن قف آمامهم من خاتی الى ما بعدها . حطمت 
قود » وکرکمیش » وارزاوا؛ وقبرس () . 


%# % 3% 


BAR, IV, § 64. 0 


E 


التصلالشالف 
نظرة عا رة فى حضارة اين 


الجتعمع الحثى 


كانت بلاد الاناضول الوسطى فى المصور القديمة اكثر مطرا مما هى 
عليه الآن » وعلى ذلك كثر بها الررع والضرع ٠‏ ونشاً بها فى الفترة الاولى 
من تار يخها ما يشبه حكم دوبلاث ‏ المدينة وكانت الحكومات امحلية فى 
آیدی الشيوخ من اهل المدينة . 


قام معظم أهالى مجنمع المدينة بفلاحة الارض » ولكن كان هناك الى 
جانبهم طبقة العمال والتجار المنجولين . كما كان بوجد طبقد المبيد فى 
الفرون الاخيرة من الامبراطورية الحثية > ولكن لوحظ فى التشر عات 
الخاصة بهم فى الدولة الحثية الفديمة أن العبيد هنا يشبهون خصوصا 
ما پسمی بالہابلية e٣٦١‏ باوص ؛ لإن المہد کان عليه ان يشوم بد فع غرامة 
أو حل غرامة فى حالة اقترافه الما أو تعرضه لاأذی » کما کان له الحق 
فى امتلاك الارض وممتلکات آخری » وانه کان شخصية لها حقو قها وعليها 
التزامات . وعلى ذلك لا لسشطيع أن لسمى هله الطبفة بالمبيكد . 


اننشرت الفصرر فى ادن بآسية الصغرى ٠‏ ولم يقتصر الاآمر على 
وشار وخانوشا وذلك لاننشار الحكام والملوك خد.وصا فى فثرة دوبلات 
الدينة , كان بوجد فى خاتنوشا مجلس للشيوح ٠.‏ وقد جاء. فی حديث 
خانوشیلیش لو لده حیدما اراد ان بو صپه ما بلۍ ١‏ سوف لا بسحدث الېك 
شیوخ الحئيين ۶ سوف لا يحدثك رجحلل ۰۰ ولا (رجل ) خموا 
Khemmuwa‏ »¢ ول ر جل تاماکیا * ولا رجل ۰.. ولا آی رجل من البلاد 
بشحادث اليك » . وبذلك نستطيع أن نفثرض ان صلة الملك بالمجنمع ثأنى 
عن طريق وزرائه » وكدلك کان پوجد ایضا مجلس عسوم بضم کل 
القادر بن على حمل السلاح من المواطنين والرۋساء الدینیین ۰ وهنا نری 
تشابها بین النظام الذی کان سادا فی سومر ٤‏ حیلما آسنشار جلجامش 
مجلس العموم ومحلس الشسيوح ف مديئلة اوروك ف حربه مع آوما 


کو ت 


كانت هناك ارستقراطية » فکان آقرباء للك بشکاون حلبقة خاصة ٠‏ 
عرفت « بالعائلات العظيمة » . وكان هاؤلاء غالا سیطرون على إلوظائف 
الرئيسيسية فى الحكومة . مثل رئيس الحرس اللكى »> ورئيس السقاة »> 
وريس انباع القصر » ورئيس السپاس » الخ . وکان بطلق على رؤساء 
اإصالح « العظام » الأمراء » و « رجال الصف الاول » ء وكان ا)وظفون 
فى كل مصلحة يخضعون لاشراف ضباط يختصون بششونها . وهناك 
ما بشبر الى ان هؤلاء هم الر جال المحاربون واتباع املك . 


ما هى وظيغة الك فى هذا المجتمع ؟ 


تعرض الحثيون فى بدء تاريخهم لأزماث كثيرة سببها التنافئس على 
المرش ومحاولة النبلاء انتهاز فرصة وفاة املك والشسسابق نحو الوصول 
الى العرش . من أجل ذلك كان بحاول الك حينما بحس بقرب أجله 
أن مین من بخلفه . ولا جاء تیلیپینوش الذى سبق أن اشرنا البه أصدر 
قواعد خاصة بنولى العرش : وبدلك وضع هذا املك اسسا لابتة فى هذا 
الشان حتى لا بعثرض بعد ذلك النبلاء ومن فى مستواهم . وقد تحققت 
رفبة هذا العاهل ونجح تشريعه فمثلا عندما توف مواتاليش الذدى ببعد 
تاریخه عن تیلپینوش بحوالی ماٹتى عام ولم يترك من بخلفه على اعرش 
اننقلت السلطة دون أدلى ممارضة الى أورخى بتشوب وهو أبن احدى 
محظيات الك الراحل . ۰ 


ولقب الحاكم فى بلاد الحثيين ب « اللك العظيم تابارناش » ونابارناش 
فالبا ما بكون الجد الكبير للحثيين ٠‏ ثم استعيض من تابارناش بلقب خر 
بشي آلى العلاقة بالشمس » كما كان إلحال فى مصر الفرعولية » اذ كان 
لقب الك « آبن دع ( ودع تعئی هدا الشمس ٠‏ كما وصف اللك الحش 
حوبا الآلهمة ٠‏ وهدا اللقب ضا کان مرو فا ف مصر الفرعونية ۰ 
والفارق اجن للك الحثى والالك من J1‏ فرعون ۰ ان الاك الحشى لم یکن 
مؤلها فى حباته ٤‏ انما عرفت عبادة أرواح اللولك وقد عبر عن الملك المتوفى 
شلك العبارة « ائه أصبح الها » »> وهكدذا الحال فى مصر الفرعولية فقد 
اعتبر اللك الها فى الآخرة حينما صوره المصربون فى نوص الاهرام 
والنجم الذى * بنطفیء کہا ص ول مشر فا على اأو تى و يکم ينهم واله 
ملوكهم بعد مغادرتهم الدنيا > ولم بعترفو! بتاليه اللك ف الدنيا كما فمل 
:صر بون القدماء # : 


كان اللك فى جميع مراكز الحضارات الققديمة : فى الرافدين او فى 


ت 0 ا 


وادى النيل القائد الاعلى للقوات المسلحة ؛ وكذلك الحال فى الاناضول 
وف فارس . كما ان الك الحثى ضا کان فصل فى الفُضابا الكيرى لانه 
بمثل اعلا سلطة قضائية فى الدولة كذلك كان حمورابى بمثل اعلا سلطة 
قضسائية فى الدولة وكذدلك فراعلة مصر كالث تعرض هلهم القضابا 
الدسرى . كان الك الحشى هو الكاهن الاعظم . ولقد أهتم الاوك الحثيون 
بمشاركة الناس فى الاحتفالات بالاعياد الدينية حتى أحيانا بثرك اللك 
الحیش بحارب وعود الى الملاد ليشاهد تلك الاحتفالات وژدى الطقرس 
الدسية الخاصة بالالهة . 


كان اللك قوم بالتمبد للالهة على الطريقة التي رايناها فى كثير من 
الحضارات القديمة رافعا يديه مہنهلا للالهة أو يقوم بشقديم بعض القرابين 
السائلة كما هر مسحل على كثير من آلآثار التى عثر عليها فى الاناضصول . 
أما رداء الك فكان عسارة عن لباس طو بل وذلك على الطر ية الرافدية 
ولیس على الطربقة المصربة القديمة ؛“ ويضع فوق هذا الرداء شالا لمينا 
لف فوف ذراع بينما ترك احد الكتفين بدون فطاء . وفوق راسه طاقية 
آو بيده صولجان . 


كانت مكائة المراة فى المجتمع الحش عظيمة ١‏ فقد تمتعت بكثير من 
ألحربة »> ولقبت اللكة « توانائاش » نسبة الى الجدة الكبرى زوج املك 
لابارناش ٠‏ ولبعض نساء القصر الحشى اثر فى شون الدولة » فهلده 
بود و خیسا زوح خاو شیلیشس الثالكثف ذکرت کثیرا مع زو جها ف الوثائق 
الرسمية وراسلت ملكة مصر » وبدلك تأثرث الحضارة الحثية بما كان 
معا لدی فرامنة مصر » فهذه اللكة تی زدح آمو فیس الثالكف کان لھا 
ال کب اف اة زو ها :وتيا ها قات مالاشتعر الك عة ف الخفلات 
الرسمية بل وکان لھا اثرها ف سياسة الدولة الداخلية والخارجية 4 
کز لك آمو فیس الرابع ) اخنانون ( وزو حه فرنیتی وأثرها ف سیاستثه 
الديلية. كذ لكتاك اللكة الٹی‌ار سات الىاحد ملو كالحشیین بعك و فاڈزوجها 
ثطلب منه ارسال احد الامراء لبثزوحها ٠‏ ( الظر مصر الخالدة ص 
۱ س 1( 


كائث وظائف الدولة الكرى فاصرة على أقرباء املك : فمنهم ریس 
الحرس اللكى ؛ ورتيس الحاشية وريس السقاة > ورئيس امناء 
المخازن ..١‏ الح وهکذا الحال فى جمیع مراكر الحضارات القديمة کان 
أقرباء صاب العروشس دو کل اليهم الوظائف أرئيسسية فى الدولة وذلك 
اعدم اطمشنان الك فى إخلاص الاس » 


وقبل أن تشحد البلاد تحت سلطان ملك واحد » کان روجد فی الأقاليم 


کی ت 


ملوك ولکل منهم البلاء 5 وفك ذکر قیلیپینوش ف هر سو مه آله کان شکل 
من هژلاء مجلسا دعاه خاتوشپلیش للاجتماع به . وغالبا كان هذا الملجلس 
مکو نا مره ن اا تمر العام للمواطنين + والظاهر أنه کان بحل هذا ف بلاد 
الخفا ` محل محكمة الفقضاء ودن هدا المجلس وکان لدسهی 
البانكوس ) ب من سمو سه الامر ادانته ولشیر ٿيلپينوس ‏ على 
البانكوس الى ضرورة تحرى الحقائق وتوجيه اللوم الى كل من بخالف 
القانون حثى ولو كان الك نفسه » فهل كان ذلك يدل على توسيع ساطة 
هذا امجاس او ان ذلك على سبيل التذكير ٠‏ الله وحده بعلم . 

م متت الوثائی الحثية بعك ذاك عن الحديث عه ن السانکوس > 
فلاندری آن کالت لا زالت یباطن أرض الأناضول ولائ آخری ریما سیر 
ننا الطرىق فى هذا الشأن أو أن الاوك قد تحولوا عن هذه المجالس وحكموا 
شعبهم حكما مطلقا . 


ما غالية الشمعب الحثى فکان مکو نا من ١۲لفلاحین‏ والعمال من بناعین 
ونساحجین ومشتفلین بالتعد ین وصناع الأوائى الفخاردة ۰ وکان الموإطن 
حرا فى كشي من الأحيان » وق قليل من الحالات سممنا عن العبيد المرتبطين 
بالأرض ۰ وکان للخدم حفوف وعایهم واحسات ‏ 


کان هل دة ى ااناشرل مطلى برف كان داخف 
امراكز الدينية بنظام خر » وغالبا ما كان الكاهن الأكبر هو الدى بحكم 
نلك .المدن , 


Uo‏ استتطاع ملوك الحثبين لو سيم رقعة بلادهم عيذوا على 
الأقاليم الجديدة ابناءهم كما سبق أن أشرنا الى ذلك عند قيام ماوك 
الحثيين بالحرب ف سوربة الشمالية . كذلك فام أفرباء الاك والمخلصين 
من دواده بادارة هذه e‏ ۰ ولکن دۋى دیک ذلك هدا النظام 
ك الاماکن النائية الى فتحوها , لذلك ففسل الماوك لسك ذلك بين 
الصغيرة الفميفة ۰ آن ا الالك ظل محنفظا اسه ولافراد 
عائلته دعس امراكز الرليسسية مشل حلب وکر کمیشس ۰ 


كما أعطيت بعض المالك التى خضعت للحئيين الاسنقلال. الذآئى 
مثل کیز وانانا والتی کات نقع ف سهل قليقية وکان بقع تحت الحمابة 
الحثية . كذلك عوملت آرزاوا معاملة فيها دوح الاستغلال الدالى , 


N 


کان على الولاة آن شدموا کل عام أناوة . وقد عمل الحثيون على ربط 
اسر الولاة بهم فصاهروهم . وتعاهد الولاة مع الساطات المركرية الحثية 
بمعاهدات كتبت على الواح من معدن نفيس ( فضة وذهب أو حديد ) ثم 
تمهر بخاتم اللك . وجدير بالدكر أن الألواح فى بلاد ما بين النهرين غالبا 
٥ا‏ کانت تکتب على طین مطہوخ أو ججر »› ولکن هنا کتبت على الواح من 
معادن نفيسة لكثرتها فى الأناضول فى هذا العهد . كانت هذه الوثائق أو 
العاهدات بمثابة تعليمات من السسلطة المركزية للتابع عليه ان بسسلكها 
وبحافظ عليها ٠‏ الا ان هذا النظام لم يدم نتيجة لغروات "شور واإۇامرات 
المختلفة فى أرزآوا »> ولذلك كثرت الحروب كما سبق أن بينلا من أجل 
امحافظة على كيان الامبراطورية . 


1 لسا کس الذارجية 


ظھر فی عصر شوپیلہولیوماش ثلاث دول کبری ؛ مصر » وبابل » 
وميتانى ٠‏ وتدل رسائل العمارنة على أن العلاقات بين هؤلاء وملك الحثيين 
كانت طيبة وتخاطبو؟ بلغة تدل على الأخاء والمصصدافة » وربطوا تلك 
الصداقة برباط المعاهدة ثم قضى شوبيليوليوماش على الميتائيين . وبدلك 
أم ببق على مسرح السسياسة العامة الا ثلاث دول كبرى مصر > بابل > 
خیتا » 


ذلك على اسس من المساواة التامة وتبادل المصالح الشتركة . كذللك 
ار تبطت مصر ابض عض الانشاقات مع بابل وكذلك ارنہطت بابل مع 
الحشيين ۰ وکان بهد ف أصحاب یله التيجان من وراء ذلك کله الى انشاء 
علا اث الأخاء 4 و قد شاو لت هله الانفاقات انشہاء حالف هحومی دفاعی , 
نضت ثلك امماهدات علی اعادة اللاحين وکان کل من المتعسافدين كدب 
المعاهدة كلها ويرسلها الى زميله ليوقع عليها ٠‏ من أجل ذلك وجدث اكثر 
من لنسخة لعاهدة قادش بعضها كشب باالغة المصرية القديمة والبعض 
بالاكدبة على لوح بالخط المسمارى ٠‏ والنسنخ الأولى؛عثر عليها فى مصر 
الفرعونية والنسخة الثائية عثر عليها فى بوغاز قوى . 


٠‏ ومن امعماهدآت الحثية القديمة ما نماد عليه شو یلیو لیوماش مع 
ملك کیرواتانا ٠‏ وهى دل على حنكة سياسية وملاورة بین مدی رر 
الروك فى سیل تحفیق اهدافهم ٠‏ والی القازیء النص کما ذکر جرنى 


O 


مترحما (۱) « لقد هرب آهل اسووا ( هذا ما بقوله شوبیليولیوماش ) 
امام جلالتى وروا ببلاد الحوريين . فأرسلت ٠‏ انا الشمس > كلمة الى 
املك الحوری ۰ فول « آعد رعابای الى » ء ولکن الحوری رد علی حلالتی 
دالآنى : لا » تلك المدن قد ٠...‏ جاءوا الى بلاد .الحوريين واستوطنوها > 
حقیقة انهم عادوا فیما بعد آلی أرض خائی كلاجئين > ولكن الآن اختارت 
الاشية فى النهابة حظيرتها » لقد جاءوا بصفة قاطمة الى بلادى . وهكذا 
لم برد الحورى رماباى الى ... وأرسلت أنا الشمس > كلمة الى الحورى 
بالآتی : اذا انشق عليك بلد ما وانضم الى أرض خائ فكيف بكون الحال ؟ 
واأرسل الحورى كلمة الى بالآتى : نفس الشىء تماما . والآن أن أهل 
كيزوانانا هم ماشية حثية وقد .اختاروا حظيرتهم » لقد هجروا ارض 
الحوربين وانضموا الى جلالتی ٠٠.‏ وقد ابتہجت ارض کیروآنانا اشد 
الابتهاج بحر برها) ۰ 


الشسكل الاقتصادى لبلاد الاناضول 


كان لبيئة الأناضول أثر كبير ف شكلها الاقتصادى » نالهةبة الوسطى 
تايل ماڙها . وفى الشمال حيث كان بقيم الحثيون تكثر الأودية والقنوات 
وتقوم بعض الرراعاث > وشتاء المضبة قارصس البرودة ورلیعها فصر , 
فامو؟ بزراعة الشسعير والقمح ۰ وما فاکهتهم فأ خصسها الكرم واللوز ۰ 
دمعادن جبال الأناضول : النحاس حيث كان قوم بجلبه الآشوريون من 
كبدوكيا بل قيام دولة الحشيين. ء٤‏ والفضة ٠‏ والحديد . وقد برع آهل 
آسية الصفرى فى صناعة الحديد وصسهره والى لفاریء طر ف من رسالة 
خانوشيليش الثالث الى احد الاول وغالبا ما بكون ملك شور + ١‏ ماعن . 
الحديد الذى كتبت لى عنه > فالحديد الجيد غير متوآذر فى بيت الختم 
فی كيزواتانا . وقد كتبت اليك أن هذا الو قت غير صالح لانتاج الحديد . 
انهم سينتجون حديد! جيدا » لكنهم حتى الآن لم ينتهوا » وعندما بشتهون 
سارسله ء اما أليوم فاا مر سل ليك خنجرا من حدك ) . 


کانت وحدة الوزن الشقل ٤۰‏ و ٦.‏ منھا تساوی متنا واحدا کما سبق 
ان بينا ذلك فى الحضارة فى بلاد ما بين النهرين . ومن الجائر ان الشتل 
الحثى کان اقل ف الوزن من الشفل البابلى ) As‏ من الجرام ) ۰ 

صدرت الأناضول الى بلاد الر؟فدين النحاس واسلارردت مها 


ملسوحات و صفیح 0 وفك کانت الاشيا ) قبرس ) آيضا المد رلاد الرآفدين 


(1) الحثيون تاليف ١ءر‏ حبرنى ترجمة الدكثور محمد عبد القادر ء 


م 00 س 


عثر على بعض الوتائق فی بوغازقوی تشر الى وجود لشرعات فی 
بلاد خینا تضم مائتى مادة . وكان القائون بختلف فى ولابة عن الأخرى . 
ومما بدل على ذلك تعليمات صدرث الى واد الحضون الحثية فيها مايلى: 
« الحكم فى جنايات القدل ينفد حسب شربعة كل قطر كما كان متبعا فى 
الاضی ‏ ففى أى مدببة كان من الممتاد شنقه فانه يشلق ؛ وكذلك فی ى 
مددلة كان من المعشاد فيه فانه بلفى » . 


وقد تمرضت مواد القائون الى : الامتداء > وامتلاك العبيد ٤‏ والاعمال 
الصسحية » واجرآءات الرواج »> وضرالب الاقطاع » وشروط حيازة الارض» 
والجرائم الخاصة بالقنوات » وجريمة الاحرآق عمدا » ومخالفات الخاصة' 
بالبيع والشراء » والجرائم الخاصة بالقنوات » ءالسحر » الى غير ذلك من 
او ضوعات المتعلقة بتحفبق المدالة ‏ 


و فی ان کان و ا ا وا ا ا اق 
فانون حمورابى . ولكن كل الذى وصانا فضابا افدراضية حکم فیھا حکما 
٠ناسا‏ على الطر فة الئی سار علیها حمورابى . 


البلد المنازعات وذلك فى مدن المقاطعات ؛ وكائت هينة امحكمة هى مجالس 
جیه الدن ۰ وکان للدولة ممشل هو أحد ضباط اللك ۰ وهن محاسن 
الصدف العشثور على وليقة فيها تعليمات لهذا الممثل جاء فيها ما يلى : 
« الى أى مدينة تعود »> اسشدع جميع سكان المديلة وكل من له قضية 
انصل له فیها وأارضه * وذا کان لعبد رجحل “أو مه ٠‏ أو أمراة من 
وانوميياس » قضية » افصل لهم فيها وارضهم ٠‏ لا تجعل الدعوى العادلة 
باطلة أو الدعموى الباطلة مادلة ؛ احكم بما هو حق » . « والآن على قائد 
الحرس »› والعمدة » والشيوخ أن يقيموا العدل بدون تحيز » وعلى الناس 
أن بعرضوا قضاباهم » . ۰ 


وعرف فى القضاء الحثى مبداأ التهديد بانرال المقوبات الصارمة على 
من بخالف القانون أو حكم املك . 


وقد كان تجرى تحقيقات دقيقة فى القضابا الهامة مدل قضابا 
الإختلاس والاهمال ایظهر الحق + 


5 


ومن آمل هده القوانين : () 


اذا احرق رجل حر بیتا فانه ہنی البیت من جدید ٤‏ ولکن لا پدفع 
تعویضا عن کل ما پبحثرق داخله سواء آکان رجلا آم ثورا آم شاة . 


اذا قدل امرۇ تاجرا حثيا» فانه يدفع ١ ١/‏ (؟) رطل من الفضة 
اما اذا حدٿ هذا فی بلاد خاتى فمليه أن بدفن التاجر (أيضاً؟) . 


وقد تبين لعلماء الآثار ان آلقوانين التى صدرت بشاأن القتل فى كل من 
شريعة حمورابى وفى القوانين الآشورية عدم وجود مادة خاصة بالقتل › 
كدلك فى التشربعات العبربة كان يلم القاتل الى ولى الدم . وغالبا أن 
الفتل فى القوانين الشرقية كان لا يرال معتبر؟ فى نظر الناس لا يدخل دائرة 
القضاء وانه کان درل لاندقام اقرب رخص ان فتل ۰ و فک الت مر سو م 
تیلیپينوش ذلك حين ذكر تلك العبارة « قاعدة الدم هی کما لى : كل من 
برتکب جناية دم فان کل ما بقوله ولی آلدم بکون ۰ فاذا قال اقتاوه بقشل» 
فيها » . 


ومن ألمادات ا لأاو فة اعطاء أششاص من عسسدك کزء من الدية عن 
عن القشل دون سبق أصرار کا کان من الالو ف ف اله راع 
الشرقية مسثولية أفرب الفقرى فى دفع الدبة الى أسرة المحنى عليه اذا 
مافر القاتل . وقد حدد القائون الحش القرب بثلاثة أميال مر ا الئى 
وقع فيها جريمة القتل كما جاء ذلك ف الادة £ . 


ومن ذلك ری أن عادة الثأر کالت لازالت. موحودة ف المجشمع الحثى» 
وأن الاثم كان وجه الى عائلة مرتکب الجربمة كما جاء ذلك فى الادة ۱۷٣‏ 
وفيها ما يشر إلى أن عدم طاعة اللك تستوجب عقاب كل «بيت الجانى» . 


العرس عر و سه ويقدم لها هدبة ولکن لن هناك الزام ف الزواج اسك 
الخطبة انها لم تكن الزامية . ولكن.لم تكن الهدية هى ما نتصوره لمشا 
عرو س وانما کالٹت شیا رمز با علك آاحشیین والبابلیین وتأخذ العروس 
مسد اقا من والدها 4# 


٠‏ (1) الحتيون تابف چورنی ترجمة دکذور میدمك عر القادر ۽ 


فد 00 


وحرمٹ يعض الشرائع الحثية الزواج من الأقارب مثل الم والابنلة 
وام الزوجة واختھا أو ابنتها ( من زوج آخر ) أو زوج ابیه او آخیه آثناء 
حباتهما ٠‏ وقد لصت الادة ۴ من الشرآئع الحثية أنه فى حالة وفاة 
رجل ۰ فأرملته کانت ثزوج أولا لاخپه ٤‏ فاذا مات آخوه » فلابیه ٤‏ فاذا 
مات الاب » فلابن أخيه او اخنه + والظاهر ان هذه الادة قد استثشنى فيها 
بعض المحرمات من أجل ذلك اضيف آليها تلك الفقرة وهى ١‏ لا عقاب 
عااه ) ء وف الواقع لم بحرم زواج الاح بأاخته فى القانون الحثى فالاك 
آرنوانداش الأول کان غالبا مثر وجا بأاخته . 


فنون اللعرب 


كان لتقدم فن صنامة المركبات اثر كبير فى تطور القتال بعد الثرن 
السابع عشر فم وقد سبق أن اشر نا الى معر فل السو مرن لنوعين من 
المرکہات احداهما مكوزة من عجلنین والأخرى من اربع عحلات ۰ وقد کال 
العجلات فى كل مكونة من كتثلة واحدة » من أجل ذلك كانت ثقيلة ٠‏ وغالا 
ما کات الحمر الوحشية ھی الى تقوم بحرھا کما سق ان أو ضسحنا 
ذلك ٠‏ ومع وجود الحصان ف بلاد الرافدين مند ابام السومريين الا انه لم 
إستخدم فى آغراض القتال . والراجح ان اهل کہد و کہا قد استخدمو؟ 
الحصسان اجر المركبات ذى الاربع عجلات . ثم ظهرت بعد ذلك ال رکات 
الخفيفة والتى كانت عجلاتها ذات برامق فى القرن الرايع مشر قم فى 
بابل وفى مصر الفرعونية وفى ميتانى ٠‏ وبدلك الاختراع تقدم فن الثتال . 


وقد زودنا حفائر بوغاز کوی بہیانات کتبت ملی الواح من طين عن 
دريب الخيل وترويضها على كل انواع السمير بواسطة كيكولى ايان 
بلغة قريبة من السانسكريثية » التى كانت لفة أهل شمال الهند ٠‏ وقد 
استلتج الملماء أن هذه الجمأعة الارية هى التى أدخلت وهى متجهة لحو 
الغرب كيفية تدذيب الحصان على جر الركبات , 


و قد مورت المر كات الحثية على صفحاتٹ حدران دور العسادة 
الصرية الى جانب الركبات الصرية » وهى تختلف عن الركبات المسربة 
ولو انه کان لکل عحلة من عحلاتك الئوعين سستة برامق 1 أن ار كة 
الحثية کات اکر جما من المركة الصربة فالاولی تنسرع لثشلانة رحجال 
بينما الثائية لا تتسع الا لرجلين . إما الأسسلحة فكانت الرمح والقوس 
والدرع . وكان بالجيش الحثى مشاة اكثر ددا من سلاح المركبات ‏ ولي 
يکن بينهم خيالة فيما عدا الرسل الدين وجدو! يمتطون الجياد . وبعض 
قرف خفيفة من الخيالة لهجو م المفاجىء . کما اسشخدم الجيش الحثى 
مالا عسكربين لاقامة الحصون ٠‏ أما مهما الجيش فكانت تنقل اما مل 


A 


مر کہات ثقیلة لھا أربع عجلات » استخدم فی جرها ثيران ٠‏ أو على حمر 


ما عن .اردبة رجال الحرب الحثيين ٤‏ فمن الفريب أنهم صس وروا 
على صفحات جدران الممابد المصربة وعلى اجسامهم عباءة طويلة لها 2 

قصيرة » بينما وجدوا على الاثار الحثية وقد تدثروا بقمص قصية » تنتهى 
فوق الركبة ٠‏ وأحيالا مثزر وکان بضع امحارب فوق رأسه خوذة مزودة 
ع ا وريشة وذۋابة من الخلف وقد تسلح بفاس القشال وسيف 
. أما e‏ اي EE‏ + وق سلح الحثيون ضا ف 


نشطت الحروب ف أشهر الربيع والصيف لأن سسقوط الحايد على 
٠‏ هضبة الاناضول كان يفف عابغا فى سيل تحركات الجيش ٠‏ وكان اللك 
هو الفائد الاعلى للقوات المسلحة . وقد أمتثاز الحشيون فى قن الحصار 
واستخدام المنجنيق ٠‏ ووصف معركة قادش التى سبقنا ان أشرنا اليه 
دل على مهارة الحشيين ف قن المعارك ولو لم تصل فر قة مصربة آخرې 
فى آخر لحظة لقضفى على الحيش المصرى ٠‏ كما حصن الحثيون مدنهم 
تحصنا قو با کانت. مكونة من حدر مزدوجة ) فکان الحدار الرئيسى مرتفعا 
وآمامه جدار منخفض ثالوی بعد عن الرٹیسی بحوالی عشرین فدما . وکان 
الحائط الخارحی مكونا من كتل سميكة من الحجارة فير منتظمة الشكل . 
واقيمت أبراج مستطيلة على طول ا ی ا ا ا 
فدم ٠‏ واقيم بين الاستحكامات بوابات . وکانت توجد انفاق فى اسفل 
الاسوار . ومن الوثائق امكتوبة عر فنا أله کان بعين حراس اراقة 
الطرف ٠‏ وآخرون لفل البوابات ليلا » وآخرون لصيانة هذه الأسوار . 

كان الحثيون يعتبرون آلمدن الى الفتح علوة غنيمة شرعية ن ينتصر» 
ثم تنهب المدينة عادة بعد ذلك وتحرق تماما وتوهب الى اله الماصفة » 
وننقل الأهالى من تلك المدينة ومعهم دوابهم لی خځانو شاش حېث بعماون 
عدا لكبار رجال الدولة . ولم تنجد الوانا من تعدب كنلك التی راشادا 
عند الآشوريين . 

واذا ما قبل المسدو الاستسلام کان یکثفی املك الحثى بحلف يمين 
الولاء ٤‏ والى القاریء طرف مما ذكر جرني )١(‏ فى كتابه عن الحثيين فى هذا 
الشأن بخصوص قضية مانابا - داناس امیر بلاد نهر شیخا؛ « حاا سمع 
مانابا - داناس ۰ بن مووا ب الأسد ٠‏ ( حلالثه قادم ) ٭ بعث رسولا مقابلتىء 
وکتب الی بالآنی » : 


, ٠٥٣١ الحثيون ¬ چرنی ٹرجمة دکئور محمد عبد الفادر ص‎ )١( 


0 ت 


(١‏ سیدی ) لا تدیحلی ؛ بل اتخذنی وليا ؛ وأما عن الأشخاص الدين 
التجأوا الى » فانى سأاسلمهم الى سیدی › ولکن احبنه بالآنی ؛ لقد حدث 
فيما سلف » عندما طردك اخوتك من بلادك أبدا وصیت بك اهل کار کیساء 
بل ارسلت هدابا الى كاركيسا بالنيابة عنك . ولكن على برغم من ذلك ام 
تتبمنى » ولكنك تبعت أوخار زبتر عدوى ٠‏ وآلآن هل ساأئخدك ولہا ؟ 
وقد کنت ذاهبا لأقضی عليه » ولکنه ارسل امه لمقابلتی » فجاءت ووقعتث 
دند آقدامی وتکلمت بالآتی : سیدنا ¢ لا تھلکنا ٤‏ ولکن خلنا ٤‏ با سہدنا ٤‏ 
أرلياء لك . ولان امرأة جاءت لقابلتى ووقعت عند أقدامى » أظهرت 
العطف على المرأة » ولهدا السبب لم أنقدم فى بلاد نهر شيخا» ٠‏ 


الديانة 


باارغم من تمكن ملول الحثيين من ادماج دول المدن اتحث رابة واحدة 
ور تيز السلطة الدلية والمسكربة فى بد املك ٠»‏ فقد استمرت مراكز 
ألعبادة مسستقلة لإ نمسها احد اسو م بل رفع من شاذها المأوك وأاحیانا 
انتحاوا وظيفة الكاهن الأكبر . وقد كانت الإلهة الشعبية العمظمى تحمى 
الدولة والملوك , وكان للدولة دين رسمى ء وقد تميرت المبودات الحثية 
بسلاح بحمله الاله فی بده الیمنی ۰ بینما بضع ی بده الیسری رمزا »> 
وكذاك بأاحنحة › وبحہوان مقدس بقف غالبا عليه ٠‏ 


واهم آلهة الحثيين : اله الطقس ٠‏ وذلك طبما كان لتيجة تعرض 
الالاضول لكثير من الاعاصير والسحب ٠‏ وصول الاله ف الاناضصول وهو 
يركب مركبة لجرها يران على قمم الجبال الثى اخذت صورة البشر . 
وأهم دور عبادة خاصة باله الطقس كشف عنها فى منطقة طوروس وكذلك 
ف الول الا ر 


وعدت الهمة حوربة مدل .الالهة خیبات أو خیسیٹ ولو جها لشوب ٤»‏ 
وقد عبدا فی کومانی بکبدوکیا وی حلب وغیرها . وتظھر خیبات علی انھا 
سسیدة محتشمة » لقف أحيانا علی سك وهو حیوانها ادس ۰ ولهدین 
الالهين ولد كان يدعى شاروما أو شارما ٠‏ ومن الالهة الحورية ايضا الثى 
عبدت فى الأئاضول ٠‏ شاوشكا » وكانت عرف بعشتار ٠‏ وقد عبدت فى 
ومو حا وف غرها من مدن مدطفة طوروس + وفك مثلت علی هة 
محلحة وقد وقفت على أسد ؛ والظاهر أن الهة بلاد ما بین النهرين کانت 


غريبة على الحثيين . 


وكان المركز الديلى الكبير فى قلب مملكة الحثيين فى أرشا» وكائت 
مديلة مقدسة لم يشمكن أحد من تحديد موفعها ؛ وهى فالبا على بعد 


0 ت 


خرب من خانوشا و قك عك فپها الهة الشسمس )١‏ ء والاله ور وسیمو 
اله الطشس کان زوحا لها »ء واينتان هما میزولا وهولا » و حفی دة ھی 
زشتوخی . 


والاله لينو اله الرراعة و کان بلعب دورا رشا ف الاسطورة 
ااأحشة المعرو فة بأسطورة الاله المفقود 4 وربما شه الاله أدونيس طك 
الفينيقيين وتموز عند بلاد ما بين النهرين وأوزوريس عند المصريين 
اإقدماء ٩‏ وهو مشل الحياة التى نموت ف الشتاء وتحیی ف الربيع ۰ 


وکان هتاك اله سی ) اله ار بش ( ومشل واقفا على آل وف يده أرنا 
بر دا وصقرا ور جع تار بح عبادته الى الألف الثغالنة شل المبلاد آذ عثر على 


كانت الهة الشمس فى أرينا تمتبر « ملكة خاثى »› ملكة السماء 
وألارض »> سيدة ملول وملكاٽ بلاد خاثى » وموحهة حكومة ملك وملكة 
خانى » . وبدلك كانت هذه الالهة هى حامية اللكية تعماون اللك حين 
البأسن والشدة . ولم نعرف موقفها من اله الشمس الذى كان بظهر على 
انه ملك الالهة » وهو بشبه الاله شمش الاله البابلى الدى كان الها للحق 
والعدل . وقد توجه الملوك الى اله الأسمس بالدماء . وكان بعتقد الحثيون 
فى وحود اله شمس أو ریما الهة شمس ف المالم السسفلى ٤‏ اذ انهم کازيا 
ستفدون فی آن الشمس کانت تجوب فى هدا العالم فى رحلتها من الفرب 
اہی الشرف ٠‏ وجدير بالذكر أن المصربي القدماء قد فكروا فى مشل ذلك 
حتی أنهم تصوروا ان رحدلة الشمس هده کان لابد لها من مراکب تنقل 
الاله من الغرب الى الشرق والعكس ٠‏ ومن الفريب أيضا انه وجد فى أحد 
النصوص الحثية ما يشير الى ان اله الشمس الحثى كان على راسه 
أسماك ۰ بل انه کان يوجد « اله الشمس ف الماء » . كل ذلك يدل على 
تأثر العبادة فى الأئاضول بمعتقدات المصريين الفدماء . وقد سبق ان ذكرنا 
أنه عثر فى الحفائر فى بعض مناطق بالاناضول على ار من الدولة القديمة 
ثدل على وجود صلات بين مصر الفرعوتية من هدا العهد والاناضول . 


لم يكن زوج ألهة شمس آرينا هو الاله الشمسى ولكن اله الطقس كما 
سبق أن أوضحنا ذلك من قبل : وکان اله الطقس هدا مثل زوجه› رب 
العركة » ويمثل الأمة خارجيا . وجدير بالذكر انه جاء ذكره فى المعاهدة 
التی أبرمت بین خاتوشیلہش الثالث ورمسیس الشانی حینما اشير لى 


Liverpool Annals of Archaeology, VI, 1914, 3, p. 115 : 0: 
The Sun —— Goddess of Arinna. 
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انها « تخليد للصلات التى اقامها اله شمس مصر واله طقس خائی > لبلاد 


وقد استطاعت اللكة بودوخيبا بما لها من قوة الشخصية أن ثؤثر 
على دين الدولة آلرسمى وتدخل دينا حوريا هو عبادة الاله خيبات ٠‏ وقد 
وجدت هله الالهة مصورة فى النقوش المعروفة فى ازيلى کابا kaya‏ رازەەز 
: على بعد میلین. من بوغاز کوی ) ورسم من خلفها ولدها شارما ٤‏ وغالیا 
انه مثل أمامها زوجها اله الطقس تيشوب ٠‏ وصور على هيئة رجل ملت 
ويقبض فى بده اليمنى على مقمعة وقد وقف على رمز لجبلين ٠‏ وقد صور 
اله الطقس فى لار آخر راكبا مركبة بجرها وران كما سبق ان اشرنا الى 
ذلك اومن النضوض امكتنا مغرفة اماه التورين, الجن 6 وال ٠أ‏ 
هذه الاسماء حوربا » فأحد هده الجبال هو جبل کاسیوس بالقرب من 
انطاكية آلنى تقع شمال سورية ٠‏ كل ذلك يدل على التاثير الحورى فى 
العسادات الحثية . 


وقد صور ف ازبلى كايا المعبودات المحليبة » فصورت سيرولا» 
وزيندوحى ابلة الهة شمس أرينا وحفيدثها . كما مثل فى ناحية الالهة 
الدكر أن تليبينو وهو ابن اله الطقس ويحمل سنبلة قمح (؟) > وهو 
بمشل اله النبات . ومن الغريب أن آله الشمس قد مثل هنا فى مرتبة 
لانوية وبعد اله القمصر ( وكان هذا الاخي الها فريبا فى بلاد الاناضول 
وم رکزه آلرئیسی حران فی شمال بلاد ما بین النھمرین حیث ھهاجر الیها 
ابراهیم الخلیل فی رحلتھ من اور الی حران کما سبق ان بینا ذلك فی 
الفصل الخاص بابراهيم ) . اما الصف الطويل من الائات اللوانى مثان 
هنا ولا بحملن رموزا الا عدد بسيط فغالبا كن يمثلن الانهار والينابيع الئى 
لا أسماء لها ) » ` 


آما عن دور العبسادة الحثية فقد اتجذت أشكال عدة بعضها وهى 
الهياكل الصغيرة لا سقف لها كما هو الحال فى ازيلى كايا » ويمضها له 
سقف . وف بعض البلدان فى الاناضول كان المعبد هو مقر الحكومة ومنه 
تدار ا مدينة ( كما كان الحال فى دويلاث المدن السومربة ) مدنیا ودشسا 
بموظفین مدنیین ودینیین ۰ 


وکشف فی بوغاز کوی عن خمسة معابد ٠‏ وھی لا تختلف عن دور 


(1) انظر ملاظر الالهة علي صخور هده المنطانة فى 
John Garstang, The Fittite Empire, London (1929), from pl.‏ 
XXI to pl. XXV.‏ 
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العبادة فی بابل وکریت ف بعض التصمیمات فھی تتگون من حجرات 
صسغيرة بلنیت حول فناء کبیر تبلغ مساحته بین ۰ الى ۳۰۰ متر مربع . 
والمدخل لقدس الاقداس فى الممبد البابلى يمكن للمصلين مشاهدة تمثال 
الاله الموضسوع قيه من بعد قريب أما مدخل قدس الاقداس ف المعسد 
آلحثى فكان جانبيا »> وكان على من بريد الدخول مشاهدة تمثال الاله فى 
ادس الاقداس الحثى ان يدور دورة حتى يصل الى الباب» ء كل ذلك 
يدل على آنهم أرادوا الا بسمحوا الا لعدد بسيط من المصلين دخول قدس 
الاقداس ء ومن مميزات المعبد الحثى وجود فتحات عميقة فى الحائط 
الخارجى للمعبد كانت عبارة عن لوافذ تصل احيانا الى مستوى الارض. 
بينما كانت بالمعابد البابلية فتحات نوافذها فى أعلا الحوائط » وكذلك 
ااعابد المصرية القديمة كانت توجد نوافدها فى مكان مرتفع من الحوائط 
الخارجية »› واحيانا كانت توجد' فتحات فى السقف . وإحيانا كان يوضع 
التمثال فى قدس الاقداس فى المعبد الحشى وقد اضيئت الحجرة بواسطة 
نافدتين كبيرتين وبدلك كان التمشال بقع فى ضوء قوى . وعلى العكس من 
ذلك فى قدس الاقداس فى المعابد امصرية القديمة حيث بوجد تمثال الاله 
فی جو مظلم تماما »> آذ لا توجد فتحات فی حوائط تدس الاقداس 
الصرى . 


وکان المعند هو بیت الاله کما کان عند اهل ما بین النهرين ء والكهنة 
خدام بقومون بتو فير کل شیء للاله خاصا بتماله فیقومون بغسل النمشال 
وکسائه الح . كان الاله يعد ربا للمعيد وللشعب . فدفدم اليه الفرابين 
٠ن‏ كل الانواع »> وعلى الأاخص أول ثمار الاإرض والحيوانات الصغفيرة 
السليمة . ووجدت التضحية البشربة فى بمض الحالات . 


کان تقام احتفالات ديلية دوربة لهده الالهة ء وكان لكل مركر عبادة 
تقويم للأعياد ٠‏ وكان بمود الوك من حملاتهم الحربية من أجل الاحتفال 
باعياد دينية فهدا مورشيليش الثانى عاد الى خائوشا من حملة حربية 
من أجل الاحتفال بعيد بوزولى ؛ وكان سجل الاحتفال مفصلا على 
الواح » والى القارىء صورة من أسلوب الوثائق التى نحدثت عن بعض 
هذه الاحتفالات : (« يخرج اللك واللكة من بيت خالينتووا - ويمشى 
خادمان من خدم القصر وأحد أعضاء الحرس أمام. اللك > ولکن العظام 4 
و (بقية ) فتيان البلاد » والحرس الخاص يمشون خلف اللك ء٠‏ وبلعب 
١‏ عبدة التمائيل » الاركامى ء والهوهابال > و جال جال تورى ( ثلاث االات 
مو سيقية ) خلف الك وأمامه ... وبقف ١‏ عبدة ثمائيل » آخرين وهم 
بلہسون رداء أصفر (؟ ) بجوار الك »؛ وهو يرفعون أيديهم ويدورون ف 
اماکنهم ٠٠‏ ويدخل اللك معبد زابابا ويركعان مرة واحدة أمام الرمح › 
وبتکلم عاد النمشال وشادی المشسير ووه و تجلسن الاك واللكة علی 


و ب 


انعرش ٠‏ وبحضر خاذمان من حدم القصر ماء للایدی من جرة 
وتمان للملك . لېحضرن الاث ( لان و ويضع الطهاة صسحو نا 


جاهرة من لاء واللحم Cre»‏ 


- کان تعتقد الحثيون أن لتم فد تسھوا اانا عن خدمتهم ۰ 
وكانوا يعتمدون على العرافة فى معرفة الغيب على ثلاث طرق : فحص 
احشاء الضحية » الطيرة ؛ وساوال الدساء العجائز كل ذلك كان مورولا 
من البابليين . وفى ذلك لم بختلف الحثيون عن فيرهم من الشسعوب 
القاديمة خصوصاأهل ما بين اللهرين . 


عرف الحشيون السحر والسحرة واستخدم السحر ف طرد الامراض 
وطرد ما بقع من مصائب داخل البيت او تقص المحضول او الطاعون فى 
انجیش . كذلك استخدم لحر لانرال اللمنسة على أعسداء الائسسان » 
ولجلب الحظ السسعيد ۰ : 


اا عن عاداث الدفن فمختلفة : فقد وحسد عام 1۹۱1۱ بالفرب من 
الطریق لی ازیلی کاا عدد کبیر من قدور کسرة ٤‏ وقد وضع کل قدرین 
منها معا بحيث أن تشواجه فوهة الفدرين ٠‏ وبداخل القدور وان صغيرة 
فد احثوث على رماد جثث محثرقة . وهى الجثث المحثرفة الوحيدة 
التى عثر عليها من الالف الشانى قبل ايلاد ٠‏ بينما وجد الاثربون فى 
ډوغاز کوی قبورا وضع الجحسد اما داخل قدرین کېپران كانت فتحة کل 
منھما مام الالخرى ¢ مثل الحالة الئی حر قث فیها الحشثث وقد وضعك 
الحثة فى حفرة تحت الارض داخل المنازل ٠‏ وغالبا كان حرق الحثث 
خاصا بالشعب اما الاوك فكانت جشتهم تحنط على الطربقة الثى 
وصفناها . وبذلك وجد فى 1لجتمع الحش اختلاف بين الحكام والمحكومين 
فهذا خائوشيليش الأول بقول فی احدی خطېه ( واشسل جسدی ) بہا 
شق به ٤‏ ضملى الى صدرك ٠‏ وادفنى فى الارض قربا الى صدرك » . 


وقد اشدر کٹ طوس الحثية والهومربة فیما بلی حرف الجسم 0 
اخماد حطب المحر فة بالنبيد لف المظام ف قماش فاخر أو وضعها ف 


ست أو شم ۳ 


وف الواقع ان حرق الجثة لم بظهر فى بلاد اليوان الا بعد نهابة 
الحضارة المبكيلية ۰ وقلد وحدت اد له ق مد بدة. طر وادة على حرق 
الجشث , 


E - 


اللة 


سبق ان تحدثنا عن اللغات الئى انتشرت فى هضبة الاناضول » غالبا 
أن الخط الحثى المسمارى قد ادخل ابام الك خاتوشيليش الأول › وف 
خطبته المشهورة التى القاها أمام الأمراء حينما أراد أن بعين الشاب 
الصفیر مورشيليش من بعده ليرث المرش . 


وقد استخدم الاك فى خدطابه هذا كلمة الافتناح قائلا ‏ « تحدث الك 
لابارناش ) غالا هو اسم الك الاصلى تیمنا ا من سبقه من املو ل 
الاسم م غير بعد ذلك اسمه حینما حکم الى خانوشيليش ) ااعظيم 

لى رحال امجلس الحاربین و ا مامات العالية ( قائلا ) : انظروا »> 
نقد أصاثى اارض › وقد سق أن أعاشتكم ان لابارناش الشاب هو الذى 
سيجلس على الرش ( انا الك دعيته أبنى ٠‏ واحتضنته » ورفعت 
مکانته » ورعینه دائما ۰ ولکن أثبت نفسه شابا غير جدیر أن یری فام 
نسکب دمعا ظهر رحمة »› وکان باردا فاسيا . فاستدعيته » آنا ٠‏ ااك 
ال مشي (وقلت) وعد ؟ فلن بربی أحد ( فى المستقبل ) اہن شقیقده 
على اله آبنه بالشسلی , فكلمة اللك لم يضعها فى قلبه ٠‏ ولکن وضع كلمة 
أمه الأفعى » فى قلبه . وحسبي هذا فهو لم يعد اہنى ؟ وحینثذ خارت 
امه مثل الثور ٠‏ لفد مز قوا ارہا الرحم الدی هو فی جسدی ورانا على 
قيد الحياة » لقد اهلكوه »> وأنت ستقتله ؟ ولكن هل انا اسات اليه ؟ 
انظروا ٤‏ لقد آعطیت اہنی لابارناش بيتا » لقد اعطيت له ( أرضا زراعية ) 
بو فرة »> واعطيت له أغناما كثيرة » فلياكل الآن وبشرب ١ ١‏ وطا)ا هو 
صدالح ( بستطیع أن بانی الى امدينة 4 ولکن اذ حاء ) مشرا للفتن ( ف 
دندلذ ان باتی ٤‏ سیبفی ( فی بینه) ۰ 


وبدل أساوب هذا الخطاب على حربة فى الحديث وعدم الالتواء › وأن 
املك لن کن متكلفا فى اسلوبه حینما بقول « انظروا »› ان مورشیليش هو 
الآن ابنى ٠...‏ فى مكان الأسد ( سيقيم ) الله أسدا ( آخر ) . وف تلك 
الساعة عندما تنطلق الدعوة الى السلاح ... أتتم » خدمى والقادة من 
اينه فائلا « حافظ على كلمة أبيك . فاذ؟ حاففلت على كلمسة أبيك > 
( فستأكل عيشا ) وتشرب ماء . وعلدما يتم النضج ('بداخلك ) فكل 
مرئین أو ثلاٿ مراٹ ف اليوم تفعل باشىك خړا ١‏ ( وعلدما ) تدرك . 
الشيخوخة فأشرب حثی سبع ٣‏ وعندلد يمكنك أن لضع جانا 
كلمة ابيڭ » ٠ )١(‏ 


ت 


ت 06 ت 


وقد اهتمم اللوكك بتلك المقدماث والاعتراف بفضسل الاله > فمن 
حولیات مورشیلیش الثانی ما بلى « عندما أجلست انا ٤‏ الشمس ( من 
ہل کان بلقب نفسمه آنا املك ) على عرش اأبى ٠‏ وقبل أن أتحرك ضد أى 
قطر من اعدالی الذين اعلنوا على الحرب وجهت همى الى الاحتفالات 
المتكررة الخاصة بالهة شمس أربنا ء.. » 


وقد امداز الملك مورشيليش الثانى بتسجيل حولیاته وقد قام 
بتسجیل حکم اببه شوپیليوليوماش ٠‏ ولخاتوشيليش الشالث وثيقة رائعة 
عن ٿو ليه المرش وتسردره أقصاء این آخيه اور خی لبشوب * وهو لتو جه 
فی خطابھ الی عشتار ثم بقص علینا کیف تخلص من اورخی ٹیشوب 
وأعداله دون الانتقام م لتو حه بالشکر الى عشنار الانشصاره وڈکریس 
٠‏ بعض المہانی لھا . لم بختم کلامه بالرچاء لحلفائه من بعدة أن بکووا مباد 
مخلصين للالهة عشتار ۰ 


ومن ذلك رى أن الاسلوب الادبى فى هذا المراسيم والخطب وغيرها 
مما لا بتسع المجال لذكره تدل على تاأثر الأدب بالحكم والادارة , 


ام لو جد ف الأدب. الحثى ال اسساطیر فلبلة ¢ وأغلب القصص الموحودة 
تزجع الى الديانة الحورية وذلك لتاثر الثقافة الحثية فى فثرة من الفترات 
١بين‏ الدولة القديمة والحديثة ) بالحوريين . 


الفسسن 


لقد سبق أن تحدثنا عن عصر ما فېل الناريخ والمخلفات آلتى وجدت 
فى الاناضول من هذا العهد ٠‏ وعثر بعد ذلك من الالف الثالثة على مقار 
تضم مجموعة من تماليل الحيوانات أصنعت من الفضة والبرونز وكذلك 
آوان من ذهب وحلی من ذهب بعضها على هيئة قرص الشمس وبعضها 
على هيئة ١بائل‏ . وكدلك عثر من هذا العصر على اماليل حجربة بدائية 
واوان من الفخار عليها الوآن عديدة ورسوم هندسية ولها شكال مختانة 
وظل هذا الفخار مستمملا طوال المملكة القديمة الحثية . 


ام ظهرت النقوش مردهرة فى الالف الثانى ق . م وذلك على الاختام 
لاسطوانية واخرى قرصية نقلا عن بلاد ما بين النهرين . وكانت الرسوم 
على هده الختوم من طراز' اقلیمی “ ونضم الكثير من شعائر بلاد الاناضول 
مشل عبادة الثور المقدس ٤‏ وهی دخيلة على الحليين ونما وردت من بلاد 
ما بين النهرين أو من مصر الفرعولية . ولم التهى الاستعمار الاشورى 
ددر وحجود ختوم اسطوانية ۰ 


0 ت 


كدلك وجدت ثمائيل انسانية مصنوعة من البروٽر ف بوغاز كوى 
ولم بستطع أحد حنی الآن تدر تاریخه پبشکل موکد وغالبا انه اسدورد 
0 سور دة ۰ 


لم ظهرت فى آلدولة الحديثة الحثية نقوش غفائرة على الحجر كانت 
على حجارة أسفل حوائط واجهات القصور والمعابد + وبعضها بمثل 
املك على هيئة كاهن يصلى الى الاله . وقد مشل الملك مرنديا المباءة 
والشال ويحمل الصولجان . وأهم النقوش من هذا الدوع الدينى ما وجد 
فى ازيلى كايا وقد رسمت الالهة هنا على الطريقة البابلية الاش-ورية 
والصرية القديمة أبضا فالجذع من الامام بينما الراس والاقدام من 
الجانب . 


کذلك وجدت تمائيل على هينة أبى الهول وتماثیل اسرد فی برابات 
«وغاز کوی وغیرها و قك برزت فیها الاحزاء الامامية من الحيران ولکن م 
القدماء أو غيرهم . 


وف شمال سوربة نجبد خليطا من الفنون ولكن لم 'تسسشطع الحضارة 
الحثية أن تلافس حضارة بلاد ما بين النهرين فى هدا امضمار ولذلك 
تائرت سوربة کثیرا بقطبى لأحضارة القديمة مصر الفرعونية وبلاد ما پین 
اللهسر ين اکثر من تأثرها بالحثیین وذلك لاأصالة هائین الحضارنين 
وقوتهما . 
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ملوك الحشین من ۱۸۳۰ الى ٠٠٠١‏ قم 
ومن عاصرهم من ملوك الدول التى اها بهم اصلة فى تلك الفترة 


التاريخ بابل آشور ماری حلب الحثيون 
کم 
۰ = ۱۸۹۳ آپیل ہ سین اباخدون لیم 
سین موبالیت 
شماشی ‏ اداد الاول اباسماخ ‏ آداد ہتخانا 
۱۷٥۰ = ۲‏ حمورآبی 8 
اشم _ داجان الاول (بارم ليم الاول آنيتا 
: موت آشکور زمری لم حمورابی الآول 
۷ اوی التو جانا( شر موک 
قتريب اللوك ) 
آبی شو اشارليم آباری لیم الثانی 
بلو ‏ بانی سيخ داجان تيقهييو 
ا ا کاشتیلیاش ‏ رکابتوم لابارناش 
شارما ‏ آداد آلاول شونوځ رامو حمورآبی الثانى 
ایثار (؟) ‏ سین آمیمادر ايارم ليم آلثالث خاتوشیلیش آلاول 
111 س 111 أميصادو قا باز ابا حمورابی 
اولاا 
مورشیلیش الاول 
ا ۰ 


شارما ‏ اداد الثانی 
11 اک 1o10‏ سمسود تاتا اريشوم الخالت 


1 
e? 
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ملو الحتيبن من + +1 آلی TA*‏ قم 


ومن عاصرهم من ماوك الدول التى لها بهم صاة فى هته الفترة 


التاريخ آشور میتانی الاخ کیزوادنا الحثيون 
قم 
۱٥۷۲ _ ۷‏ شامشی ‏ آداد الثآنی خاتتيليش الأول 
۱٥٥۹ ۷۱‏ اشنمداجان الثانی شوتارنا الأول 
۱٥٤۰ _ ٥‏ شامشی _ اداد الثالكث أليمى ليما الاول زندانتاش الاول 
پاراتانا 
پنیا ألاول آموناش 
۱١۱٤‏ آشور ‏ نیراری الاول آدریمی 
پ‌رباواتری 
٠٥۰۰١ ۴‏ وزور آشور آلثالت خوزباش الأول 
ساوستاتار : اشیوتاخشو تيلپینوش ` 
۱٤۸۷ ¬ 1۹‏ ایل ناصر الاول آدآد - نراری ؟ 
آلہ وامناش 
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آشور میتانی ا2 کیزوادنا الحشيون 
نور یلی 
ز تدخل الميتانيين ؟ ) شواناشور آلاول 
خانتیلیش آلثانی 


الیمی لیما۔الثانی پیلیا الثانی 
آشور ‏ شادونی 


اتور وای الإؤل ؟ 
شور نادینهی الاول ترخالباش الاول 
انلیل ناصر الثانی 


آشور ‏ ریم تیششو شښوتارنا الثانی تألزوش 

آشور نادینهی آلثانی توشراتا 

آربا ‏ آداد الاول شوناششورا الثائنى 
آشور اوبالیت 


زیدانتاش الثانی 
خوزیاش الثانی 
آرنو وانداش الاول 
تر دخالیاش الثانی 
خاتو شیلیش الثانی 
تودخالیاش الثالث 


شو بیلو لیو ماش آلاول 


ب |0 د. 


ملوك الحثيين من نهاية القرن الرابع عشر الى القرن الثانى عشر 
ومن عاصرهم من ملوك الدول التي لها صلة بهم 


الار 2 الحشيون اليتانيون الصريون الاسوريون 
* 
ATW — 11.0‏ امنو فيس الثالث 
توشراتا 
واو رخا رفن الزات 
1Y‏ — 1۳۹ وف اون و 
6 - 1۳۳۰ کورتیوآزا 
۱۳.۸-۴٥‏ حورمحب 
آرنو وانداش الثانی 

مورشیلیش الثانی 
a 4‏ اتایل نیراری 
1۳4-۹ او ی 
NTA‏ سیتی الأول 
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التاريخ الحثيون اميتاتيون آأعر دون الاشوريون 
قم 
۱۷٥ -‏ موواتالیش داد نیړراری الاول 
شاتوار! 
E— 1-‏ رمسیس الثانی 
أورخی تشوب 
واساشاتا 
خاتوشیلیش الشالث 
Jo — 1¥‏ شالانصر الاول 
تردخالیاش الرابع 
IY-A— 16‏ ت وکولتی ‏ نینورتا الأول 
€ 116 مرنبتاح 


et ITY 


آرنووانداش الثالٹت 


مودو تاش اف 
آشور نادین آبلی 


الياب الرابع 


رات عابرة ق تار وحضارة.[:رارس 


المصل الأول 


طبوغرافية النطلقة 


تفع هضبة اران لين بحرن احدھما مغل ويقع الى الشمال 4 وهر 
بحر قزوين ٠‏ والثانى شبه مغلق وهو الخليج العزبى ٠‏ ورتفع الهضبة 
بلغ فى بعض الاحيان حوالى ٠۷.١‏ مترا فوق سطح البحر + ولتخلل 
الهضبة بعض الودبان القصسرة بثراوح طو لها بین ٥١‏ و ۷۰ کپلو مترا ٠‏ 
والجوز »> وقد تمكن آلابرائیون من زرأعسة حوب والدخان ولعض 
اأحصولات 4 وأكثر الناطى ازدحاما بالىسكان ھی الناطق الرراعية حیث 
الوديان مثل المنطقة حول بحيرة أورميا » وحولها بقوم الايرانيون برراعة 
المح والشعیر والقطن والأرڌ والدخان ربعض الفواکه ۰ 


وهضبة ايران فقيرة فى وديانها الزراعية » فلا بجرى فى أرضها انار 
كبيرة كدحلة والفرات أو الليل ٠‏ وسمحتث طبيعة تلك الهمضبة بوجود 
مراع ؛ كما وجد فى بعض مرتفعانها بعض العادن واحجار من وع جيد 4 
واخيرا نبع من بعض مناطقها الذهب الاسود الذى کان له اثر كبير فى نمو 
اقتصادياتها حديثا . 


آنر البيثة الجفرافية فى حياة الاس 


ترك معظم الاربين موطنهم فی جندوب روسيا واتجهوا الى سهول وسط 
اا ول دى الا عاد فلل مى الد هن 2 وفك انج ال اه 
Hyrcanians‏ على طول المنحدر الشمالى لرتفعات z١0الة‏ والسهل 
الساحلى السسقلى الذى بقع تحت مستوی البحر ۰ وفك اقام بض 
الأترائيين فى المضبة » ولقم.مرشعات زاجروس الى الفرب ومر تفات 
البورن الى الشمال ء وفى الشرق ثأخذ الهضة الاإبرآنية ف الارتفاعماجهة 
الى مرتفعات هملابا ؛ وفى الجلوب تأخذ فى الانخفاض حينما تتحدر نحو 
الحنوب الى لحيل ٠‏ ويقع بین هذه المرتفعات بمض الأو دبة والمنخفضات . 


0 


فيقع فى الوسط صحروات واسعة ٠‏ صعب اجتيازها وقد غطيت فى بعض, 
أجزائها ببحيراٽ مالحة » وف البعض الآخر غطيت بثربة مائلة ألى الاحمرار 
وبتربة مشبعة بالأملاح . ومن اللاحظ أن مرتفعات ايران قاحلة فليس 
فیها آی شحر أو نىت » وتو جد بین ار تفمات والصحراواتك اررض صسالحة 
لاررع لكنها تفتقد المياه التى تعد ادرة » ولا تسقط الأمطار فوق هده 
ال)رتفعات الا قليلا وف النطفة بين ٣س2‏ ۵ه ٤1د‏ ولا بتجاوز متو سط 
أر تفاع مياه امطر ف "صغهان عن ] بوصة او أقل . 


وشمس ابران محرقة فيما عدا شهر سبتمبر وليالى لوفمبر شدبدة 
البرودة ٤‏ ولسقط أمطار بسيطة فى الخريف بعضها ضباب خفيف › 
وأخيرا نتعرض البلاد الى رياح شديدة يصحبها لج ٠‏ وف يسار تغطى 
القرى بالثلج » ويدوب الثلج فى الربيع بدون تجديد لواعيد ذوبانه فتهدد 
الاش ق القزىولمرشن راهم إلى الخطين. ».وتملا الودبان:باليباه , 
ونحاول الايرانيون الافادة من هله المياه حتى انهم بوا قلوات تحت 
الأارض ۰ 


عصر ما قبل الثاریخ الایرانی 

كانت هده النطقة هلة بالسسكان قبل أن بطلق على تلك المضبة 
المظيمة آيران . فقد عثر على شظايا من حجر الأوبسديان تحت الرواسب 
مند أواخر عهد الجليد بينما لرك انسان أواخر العمصر الحجرى مخلفانه 
فى الهواء الطلق . وقد عثر على اطلال قرى فديمة قام الناس فيهافى هذه 
الأزمان مند خمسة لاف سنة قبل الميلاد بفلاحة الأرض ؛ ولركوا وراءهم 
مخلفاتهم وأخصها الفخار المصنوع بمجلة الفخارى والدى زيلت جوانبه 
بزخارف مختلفة ٠‏ وقد زودنا ميلام فقط التى لقع الى الفرب من الهضبة 
بالكتابة » وبدلك عرفدا تاريخ ثلك المنطقة من هدا ؟لكان » خصو صا من 
المدينة المعروفة باشم سوسه 


كذدلك عرفلا تارش هولاء الناس ٠ن Videvdat, “the‏ 
Antidemonic Law”‏ ولو آنه ظھر فی ۸۷٤۲4‏ الئى كتہت قبل ميلاد امسيح 
بغليل الا انها لها أهمية كبرى فى تاريخ حضارة ما قبل التاريخ فى تلك 
المنطقة . وقد كشف فى المنطفة من هلا العهد عن منازل لرؤساء المدن » 
كانت تفيض بالغنا والثروة بما عثر فيها على مخلفات › وقد لبت ان هؤلاء 
كائوا يقومون بفلاحة الآأرض . وقد استخدموا جلود الحيوان أو الأقمشة 
انسوجة لارديتهم أو لخيامهم ٠‏ كما اقامو؟ احيانا اكواح من أفصان. 
الأشحار , 


اما عن أصلل تلك الجمامات » فغالبا ما يرجع الى جس البحر 


off ت‎ 


المتوسط . اما من الناحية الثقافية » فهم متاثرون بسكان وسط اسيا » 
ا فی انفکیرهم الدینی . وقد جا فی اخیار کتاب الیونان القدامی 

بعض العلومات عن السمكان الأول الذين عاش ورلتهم حتى أبامهم علی طول 
الشاخل الجدوبى للبجر الآسود ۰ 


وقد جاء فى اخبار الأفستا على سبيل المثال أن الجماعات التى كانت 
تسسمی Derbics‏ کالت تقوم بفشثل الرحال الذين لز بك آعمارهم عن 
السبعين وتقكد مهم طع اما لا قر باتهم ¢ ولشسق العجزى من السسيدات 
ویدفن ۰ وما الرحال الذين انزد اعمارهم عن السسعين علد الکسپيين 
او الحيوانات الضاربة » وقد استمرت تلك المادات التى تنفر منها النفس 
الطيبة. حتى أيام غزوة الاسكندر الأكبر » أما المرضي والمجزى فيلقى بهم 
أحياء انتظارا مصيرهم امحتوم . 


وفى نظر بعض اأؤرخين » لم يكن لهؤلاء السكان فى هذه الفترة الهة 
بلجأون اليما ف الشدة والضين ولکن کانوا منون بالارواح الشربرة ¢ 
وکانت هله الاروآح أو ا ل 'نجمل ف الغالب ak‏ : واحیانا ا 
آأسماع هولاء ۰ 


أقدم منطقة قام بالتنقيب قيها علماء الآثار والتاريخ القديم هى منطقة 
تة سيالك Tepe Sialk‏ (). ۰ وکان ' سکانها قدیما يقیمون حول يحيرة 


وقد بان لملماء الآثار أن الزراعة كانت متقدمة فی صله امنطقة حوالی 
عام 0+۰۰ ق. م وفك ا سالك ان بشو موا يفلاحة الارض . 
وحفظوا حبو لهم وغذاءهم ف وان فخاربة مخخلفة الأشكال و + 
وقد قفاوا بہناء.اکوآخ من بعض الأغصان اإغطاة بالطین + EE‏ 


م انطورت الساكن فصسنعغث من الماوب الئى ۰ وقد کانوا ن من 
الداخل بطلاٹها بألوان حمراع ۳ وقد دفنوا موتاهم ایحث أارضنة هله 
الاكواح ورقدت الوتى على هيئة القر قصاء ٤‏ أو كما وصفها Ghirshman‏ 
{YY “Chien de fusil”‏ “ 5 قد وضع الى جانبها بعض آلاث جنازی . 


R. Ghirshman, Fouitlles û Sialk,’T. FT (Le ‘Caire, 1938), «) 
T. 1I (Le Caire, 1939). 
R. Ghirshman, Perse (Paris 1963). M 
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وقد استخدموا الأختام القرصية لطمغ الأوانى . ولم تدخل المعادن 
الا م خرا ٤‏ حيث كانت اتسستىخدم الأحجار ٠‏ وقد بدا الفنان فى هذه الفترة 
فى صناعة ادواث الرينة : المرابا “.ودبابيس » وصنعوا تمائيل من العظم 
والفخار ٠‏ وقد اسثمر الأهالى فى صلاعة الفخار باليد طوال الالف 
الخامسة قءم. ولم سستخدم الفخار بون عجلة الفخار الا فى الآالف الرايعة.' 
وعند ذلك بدا الفنان بقوم بصنامة أوآن فى غابة الروعة . 


ثم ظهرت حضارة هذا العصر ضا فى الألف الشالثة قم فى منطقة 
سوسة » وهى منطقة تمثل الامتداد الطبيعى لبلاد ما بين النهرين . وقد 
نقل من بلاد ما بين النهرين استخدام الختوم الاسطوانية واللوحات 
الصغفيرة . 

. وف مسستهل الاقامة فى سسيالك » كان بقوم أهالى هله المنطقة بدفن. 
موتاهم فى أرضسية أكواخهم كما فصل أهل مرمده بئى سلامة فى المصر 
الحجرى الحديث فى مصر الفرعونية ٠‏ ثم ا لقدمت بالسيالكيين الايام بنو 
قبورا منعزلة عن المنازل ٠‏ 


اا نرل الجوتيون الى بلاد مابين النهرين شفلوا مدخل ايران الفربى › 
وقد قاموا بمراقبة لحركات الفوافل والتجارة . وقد اثر الابرآنيون 
کشیرا بالفن الرافدى . فتسللت الفنبون الى الجهة الشمالية الشرقية 
بابران ٤‏ عند یسار ۲هیا » بالقرب من دمغان . وربما جاء اصحاب 
هذه الفلون من التركستان الروسية أو ابعد من ذلك > من قلب سيا 
الوسطى . وقد تحقق ذلك بعد المثور على مسكن فى ناحية زامين ‏ ابا 
٤ Zamin-Baba‏ فى واحة بخارى »> شبيه بدلك الدى عثر عليه فى. 
شمان * 


وازدهرٽت حضارة سالك ايضاف الإالف الرابعة قم عند آهالی 
آلثیرین : قوم Qun‏ ¢ وساوه ٤ Savelı‏ وریى Rey‏ “¢ وهار Hissar‏ 
بالقرب من دمفان ١٢طعصه‏ . كما ظهرت حضارة فى الجئوب كما سبق 
اشرنا فی سوسة وف تل باکون 8k0۸‏ بالقرب من تخت چامسسید 
١‏ پرسپولیس ) ۰ 

وقد انتشرت الحضارة الابرانية فى عصر ما قبل الشاریخ » اى قل 
الالف الثالثة قبل ايلاد فوصلت شواطىء البحر المتوسط > وكما سبق 
انا بنا الى الت ر كسان الروسية » والى: مال فربى شبه جزردة الد > 
والی بلوخستان 4 
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انتشرت حضارة سيالك وكانت لها صلة ؤطيدة بحضارة سوسة . 
وقد کان لفخار سوسة من الألف الرابعمة ق .م آثره فى جميع حضارات 
عرب سپا واواسط سپا ۰ء ولیس هنال آدنی شك فی وجود صلات بين 
فخار سوسة وفخار بلاد ما بین النهرین ۰ وبميل بعض العلماء الى اعتبار 
٢ر‏ حضارة سوسة ابرائية ولم تتاثر بحضارة بلاد ما بين النهرين الا ف 
يعض الأمور السيطة + وقد سبق أن بينا عنند الحديث عن الحضارة ف 
لاد ما ين النهرين أن الكتابة قد نشښات فى منتصف عصر الورکاء ٠٠٣١۰١‏ 
ق.م وكذلك فى مصر الفزعونية فى نفس هذا التاريخ تقريبا » كلك أيضا 
فى عيلام ومركز حضارتها سوسة » وقد ظهرت فيها الكتابة فى هذا العصر. 
وقد سمى العلماء هذه الكتابة باسم « قبل العيلامية » ٠‏ وقد كتبه بها 
اهل سيالك . والكتابة هنا كانت تصوبرية » كتبت على بطاقات مثل تلك 
التى مشر علبها فى سيالك . 


استطاع الميلاميون فى اوائل الالف الثالثة قم ان يمدوا سلطانهم 
على منطقة واسعة حتى الخليج العربى ٠‏ وكثيرا ما شنوا غارات على يلاد 
ما بین النھرین كما سبق أن آشرنا الى ' ذلك عند الحديث عن تاريخ بلاد 
ما بين النهرين ۰ وقد غزاها سرجون الاكدى . ولا ثارت ايام حفیده نرام 
سين . قام هذا الاخير بقمع الثورة وعين حاكما أكاديا عليها ٠‏ وبدلك 
انتشرت اللفة الاكدية فى عيلام ٠‏ 


ولا استفرت الأمور فى عيلام » عين نرام سین حاکما عیلامیا هر 
پوزور ‏ الشوشيناك Puzur Inshushinak‏ . وکان هذا مخلاصا 
للا کد بین ¢ و قد هاجم 'الحوتيين وأقام عد منشات ف سو سة ¢ وانسع 
نفوذه حتی آن جړانه کانوا بخشون بأسه . ولا بثوف ترام سين اسستقل 
بوزور ‏ النشوشيناك > وحاول غزو آکد لکنه فشل ‏ لم هاحمته القبائثل 

وظلت الهضبة الايرائية خلال الاآلف الثالشة مسرحا لمجمات كثير من 
حرالها : من الجونيين واللوبيين ٠‏ ولم بعثر العلماء على "ثار ذات قيمة 
ف هله الفذرة » وأغلب الفخار الدى عثر عليه کان مشاثرا بما هو مو جود 
بلاد الرافدين . وبالاضافة الى ذلك فقد استخدموا بعض العادن فى 
صناعة الحلى من الفضة او البروئر . فلاقد ثبت للعلماء آنه كان يوجد 
النحاس فى ابران »> وأنه نشأت مراكر هامة من اقليم اٿر Bactria lu‏ 
فی افغانستان ٠.‏ 

وخلاصة القول أن اهل الهضبة الابرانية لم بكن لهم فى الآلف الثالدة 
ار فى الالف الثانى قبل اليلاد أى وحده تجمع قبائلهم تحت سلطان رجل 
وآحد ۰ 

*# ¢ ¢ 
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القضل الخاف' 


. العيلاميون هم من أصلل اسای أو مtندصaاء- Zar‏ و 
ښحدروا من عائلة سامية أو هلد به س أورديسة ٠‏ وبعض العلماء بهم 
ضمن مجموعة الشعوب التى نتحدث اللفات القرقازبة ٠‏ وقد ازدهرثت 
مملکتهم کہا سثری فما لعلف فکانت نشمل سهل سوسة وتحدها مرانفعات 
زا<روس .وقد آمتدت الى الشرق "حتى اأصفهان والى.الفرب حتی 
بابل ٠۰‏ 


ما الذى کان پحدث ف عیلام فی الالف الثانى وایام اندفاع الكشسيين ؟ 
. . سبق ان ذكرنا فى تاريخ بابل ان العيلاميين غزوا فى بداية الألف الثائى 
بابل ُ وان أحد حکامهم قد ألشا مملكة لارسا» ثم سبدو لی العيلاميون على 
اسن وكونوا اأسرة ( انظر اثبات ملوك لارسا وايسن ص ۲٠١‏ ) وامتد 
لفو ذهم . حثی الوركاء وبابل م فضی حمورابی على هو لاء میا + وتعك 
آن.اسنقر.ت له الأمور عزم عاۍ مهاجمة » رلم سين Rimsin‏ « ¢ وقد 
انحدت بعض المدن ف رلاد ؟لرافدين سك م سين اسىن 4 بابل أوروك» 
دابيقوم وغيرها تحت اشراف ملك أوروك اردامم ¢”eس‏ 4ل[ وقد تجح 
رلم - سین :فی القضاء عليهم. ۰ م بدا شجه ابحو الثشرق ٤‏ وعاد عام A“‏ 
الى اوروك » وقد استطاع ان بستولى عليها وكذلك علی یپور ولکن تو قف 
شاطه لی الجتوب ١‏ ققد واجهته قرات بابل سحت اشراف حاکمها سین 
مو داایت —\AIY) | Sinmuballit,‏ 141۲ ( فهزمه عام ٠ ۱۷۹٩۹‏ ولکن 
کان ذلك لفترة فصسيره » فقد عادت قو أب ريم سين الى اسسن ف العام 


القالى , 


وقام دامیقیلیشو 0طەنانونس 1۸11(2 14 ) حاکم ابسن 
فى السلوات الألخيرة من يام استقلالها نتجد ید تحصین )دة لکن ذهیت 
جهوده مع الريح أمام قوات دم سین الدى اسشو لی علیها # واعلىر تسه 
نمد ذلك وبعد آن' قضی على أعوان أ سن ملا لسو مر وأکک. , وفك كاف 
زلم سین ضباطه وعساکره على ماٴبدلوآ من جهود . وبدا بنظم شون 
الاد الداخلية فلم امم المتلكات الخاصة ولم بأخد أغراضهم الشخصية» 
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ولکنه اقام صعوبات فی سبیل امتلاك المنازل والاراضى » وبدلك. قفى على 
طبقة التحار الأغنياء 4 3 a‏ . 


. وا مات سين وات صاحب بابل نلاه ولده حمورابی وقد عمل 
حمورابی على تق وبة مملكته » وف عام ۱۷۸۷ كان على أهبة الاستعداد 
أهاجمة لارسا . وف الحال خضعت له اسن واأوروك ٠‏ ثم دانت له 
ایاموتہال 1طut‏ ة1 وکانت من املاك ديم سین ۰ وقبل ان پهاجم لارسا 
نفسها شغل بحروب فى ,الشمال . ٠‏ وبعد أن تم القضاء على اشنونا وماري؛ 
رذات آشور تبحث عن حلفاء لها . قانحدتث معها مالجوم Malgum‏ ^ 
جوسیوم "ا1ا وعیلام . وقد قهر حمورآبی کل هژلاء ووقعت اسىن 
فى .قمضة بده وحاصر مد دة ريم سین و فی علیها عام e a‏ 
حمورابی داعا بابل حفھ : 


کالنت أمبراطوربة حمورابي من خلفه هو.٥‏ وکانت ف حاحة ماسة لی 
ٿو حپهانه هو ولذآك تعر مت بعد وقاته الى الروال لعدم وحجود شخصية 
مثل حمورایی ۰ وقد بدا ولدہ سمسو الونا مصسااںuیوصة5‏ . ۱۷٤)۹(‏ ہے 
۲ ) فى الحفاظ على ميراثه . فقام بتخفيض الضرائب وشق القلوات 
واستمر على الانفاق على دور العسادة ٠‏ ولكن العرضت البلاد ف أبامه 
الأخيرة لهجمات الكشيين »> وقد ادعى أنه ردهم » وانشق الآشوريون عن 
البابليين “ واستطاع ٣لكشيون‏ ف النهابة آن بكوتوا مملكة أضافوها على 
ما أخذوه من نهر دحلة 4 


ولقد کان لاسجاح الكشيين أثره ف القضاء على امبراطوربة حموراآبی ة 
وفی عام ۱۷۲۱ اثارت اباموتبال تو يدها عيلام لحت زعامة ريم سين الثانى 
وقد استطاع هذا الأخير أن بتقددم نحو الجثوب فيستولى على أوروك 
وايسن ولارسا ويعلن أنه أصبح ملكا من عاصمة مملكة والده » ولكن 
اسلتطاع سمسو الونا أن يقضى عليه وبأسره . وقد السسحب الميلاميون 
ف العام التالى » ودكت أسوار أوروك وأور حتى انه لم بجد الثوار فيهابعد 
ذلك حصنا بحتمون فيه . ولکن لم بدم اننصاره طویلا فقد اتحدت المدن 
الجدوبية ف بلاد الرافدين لث أحد افرأد مجلكة اسىن ٤‏ وقد استطاع 
هدا القائد أن یقضی على الامبراطورية البابلية التى أنشاها حمورابی ۰ 


اؤ لفات کتبون الكامسيون ( ؟ م کن ھۋلاء من 'الشعوب الهندو أوربية 
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ووطن الكشيين هولورستان اوس1 »> وهو بمشل الجزء 
الأوسط من مرتفعات زاحروس › ثم آمتد نفوذهم على هضبة ايران » وقد 
کانت عاصمتهم فى فثرة من الفترات اکسانانا + وهی غالبا لقع حالیا علد 
مدبلة همدان . وقد امتازت تلك الحماعات بممارسة فنون الحرب 
اهز بالخیل حتی اله بعنقد بعض الناس آنهم عبدوا الحصان ٤‏ 


وقد ظل الكشيون بحكمون بابل حوالى ٠٠.‏ سلة . وقد استطاعت 
هیلام آن تتحرر من الاسنعمار الكثى وذلك فى القرن الثالث عشر ٠‏ وظهر ' 
من الحفائر التى اجريت فى بمض المواقع بالقرب من سوسة شاط عمرالى 
واضح أذ عثر علی زفورة ۰ 

ویسد پاخراشان «n‏ aطوطوا٣اإ٤۴۸‏ ہن اکی ۔ خالسکی 
Ilke-khalki‏ هو اا سس الحقيفى للأسرة الميلامية التى ازدهرت ف 
أنامها عيلام : وقد حكم غالبا ابام اللك البسابلی نازى ماروتاش 
Nazimaruttash‏ ( ۱۲۹۸-۹۳ ) ۰ ولم بذرلك نصوصا من عصره» 
ولكن عر فنا تاريخه من نصوص متاخرة تدل ملى نشاطه فى اقليم أخيثك 
Akhitek‏ (۱) ۰ وجاء من بعده اخوه انار کیناح  Attar-Kittakh‏ “¢ 
وغالبا کان معاصرا للملك البابلی کادشمان تورجو ( ۱۲۹۷ ۱۲۸١‏ ) وقد 
استمر فى النشاط العمرانى الدى بده أخوه + وعشر له ف س سلی 
مقممتین بحملان اسمه ۰ لا سف و اده ملك سوسة وأنزان 
Anan‏ او الشان + 


وجاء من بعده ولدە <ومjlu‏ — 1Ao ) Khumban-numena agi‏ 
٠۲١١‏ ) وقد حمل اللقب الدى كان بحمله والده «ملك سوسة وانران» 
بالاضافة الى القاب وطلنية أخرى . 


وخلفه ولده اونتاش ‏ ( د ) حال 1هت (ل)- ای٤0۸‏ ( جال معناھه 
المظیم ) کان معاصرا للك شور شلمناصر الأول ( ۱۲۷۲ ٠.) ٠١٤۲١‏ 
واللك البابلى كاداشمان انليل ( ٠٠٠١ - ۱۴۷١‏ (» وكدلك الك البابلى 
کودور ہے الیل ( ۱۲۹۲۳ ۱۲٣١‏ ) . وئد وصلت فی عھدہ اسرة اکی ‏ 
خالكى قمة المجد ٠‏ عديدة هى تلك المعابد واللوحات الثى أقيمت فى عهده. 
وقد قام بحملة الى بابل أيام كاشتيلياش الرابع » وأحضر من هناك تمثالا 
لاله عثر عليه فى الحفائر التى اجربتث فى سوسة وعليه نص بالاكدية بسجل 
ذكريات الاستيلاء على التمثال . وقد وصل العيلاميون الى نهر اوكنو 
Uknu‏ ( حاليا الكرخا ) . 
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وقد اثر الميلاميون كثيرا دالساميين » فقد عثر على الكثير من الوئائى 
الرسمية المكثوبة بالاكدية » وكانت هى اللغة الدولية فى هذا العصر ..ولكن 
ليس معنى ذلك أن شمور البلاد ؟لوطنى قد ضعف . فاللغة الوطتية کانت 
لها الفلبة , 


وحاء على عرش عيلام بعد ذلك أونیساتار 0 ( د ) جال 
O npatar-)d( Ga‏ ولم ہکن ابنا لاونتاش ‏ ( د ) جال ٠‏ وهنال احتمال 
ی آنه كان عما لهذا الأخير 


لم یکن اونپاتار ‏ ( د ) جال ( ۱۲٤١‏ ) نشلطا کسلفه .۰ وقد کان غر 
قادر على اللدخل فى الحوادث الداثرة على حدود البلاد . وقد كائت 
آشور ف هذا الو قت لرك سياسة التوسع ف منطقة زاحروس والخلیج 
المرب ٠٠‏ ققك فام تو کو لٹی ت نيلو رتا الأول يحملة من مرتفعات انار سنا 
Tarsina‏ » على الضفة .الحلوبية لاراب الأسفل » حتى أرض جوتى > 
ٻين اقليمم زوقوشكى اkiطusوسZ‏ ولالار وا1 . وبعد ذلك لقدم 
جنوبا نحو بابل » فقهر کاشتیلیاش dÎ, «¢  Kashtiliash‏ سرا ¢ 
وضم الى ملکه عددا من الدن الخاضعة لبابل ولعيلام ۰ وقد تر کت عیلام 
لالآشوردين الاشراف على مدن ٹورنا ے سوما aصںئ-ھدعںا‏ فی اقلم 
Me-Turnet‏ »› واأولاباش 01aiasا‏ بالقرب من منبسع الكرخا » على 
دهد قر سه من ماندالی الحديثة ٠‏ وقک و صلت اليا جع هذه الأخبار عن 
طربق الوثائق الآشورية ٠‏ 


ولا مات أونپانار ‏ ( د ) حال » لس علی عرش عیلام من بعده آخوه 
کیدین خوتر|نڻ Kidin-Khutran‏ وحم مشران سنة ( ۱۲۲۲ ب 
۲ |) » وقك قام برد العدوان آلآشورى 4 ولقد فام انو کلو تی نورا 
بتعیین احد اتباعه » انلیل نادین شومی على عرش بابل بعد وفاة 
کاشتیلیاش ۰ وانشهز کیدین خوتران فر صة ضعف هذا الحاكم ولقدم 
نحو بلاد ما بين النهرين ٠‏ فعبر دجلة ؛ وتفدم نحو قلب البلاد » واسستولى 
على نيپور وذبح الأهالى ٠‏ ثم شحول الى الشمال » فعبر دجلة واسدولى 
على دير ۳8٣‏ وهدم المعبد الشهير ل aصصهاةK-1دعمنك-‏ واسر الأهالى ٠‏ 
وقد اضطر الك البابلى الى الهرب . 


ولم يعمر النصر العيلامى طوبلا . فقد آستطاع ثولكوثى نينورنا أن 
سٹرجع بابل ٠‏ وبعد أن اجلس ملی عرشھا ولا الکشی کادشمان ہ 
خاربى ٠‏ وبعد ذلك بشمائية عشر شهرا !قام عليها الہابلی اداد شوم ¬ 
ادین ( ۱۲۲۲ د ۲۲۱۹ ) . لم بحاول العيلاميون اعادة الهجوم على بابل 
الا ایام حکم اداد - شوم نصر ( ۱۲۱۸ ۱۱۸۹ ) على بابل ۰ ونقدم 


س |00 ب 


. تيدين ‏ خوتران » فعبر دجلة ؛ واستولى على ابسس ٠‏ وتفدم شمالا حثى 
ماران 7٩۹4‏ ۰ الى الغرب من نيپور . ووحد هنا فغط مقاومة ضعيفة 
ما لبث أن قضى عليها » وعاد الى عيلام ٠‏ ولكن قضى فى النهابة توكلوتى 
نينورتا على أحلام العيلاميين ٠‏ واخثفى كيدين ‏ خوترآن من المسرح 
السياسى . وانتهت عائلة اكى ‏ خانكى . والى القارىء ثست بأسماء ملوك 
هذه الفترة من العيلاميين ومن عاصرهم من ملوك اشور وبابل : 


أر بك س دن س آیلی 


الناریخ عیام بابل آشور 
ق ) 
۰ 1 اور اویالیت 
DAE‏ خورداتیلا ! کوری حالرو الثانى ۰ 
باخ س اشان افلم اروتاح انلیل نیراری 


: 1 اداد ہے نړاری 
۰ انار ے کپتاح کاداشمان ‏ لور جو 
خومبان س توما کادشمان ‏ ائلیل الشانى 
واناش ہہ ) د ) جال کودور ت اليل 
٥‏ ۰ ونپاتار۔ ( د ) جال شاجاراکلی ‏ شوریاش نوکولتی نیلوردا 
۰ کیدین - خوتران کاشیتلیاش الرابع الأول 


ثم انتعشت بابل مرة اخرى ايام نيوخد نصر الأول » وقضى هذا اللك 
على مملكة عيلام وذكر انه عاد تمشال الاله مردوك الى بابل ٠‏ ولسكن 
تعرضت بابل مرة اخرى لهجمات الاشوريين “ ,ومند ابام الك تيجلات 
بيلاصر الأول بدأ الاشوريون يظهرون على مسرح السياسة بشكل واضح 
وبقوة فوصاوا حثى البحر المتوسط واخضعوا يلام , 


E 
العو آرة والغنون ف عیام ما بین 0 الى + +1 فم‎ 


جیما تتبعنا شاط المیلامیین الحربی والمپاسی کنا 'نعشمد على 
ولاق غير علامية . وقد جاعت أخبارهم مكتثوبة .احيانا فى مهد لاحق 
لعمهدهم ٠‏ وقد كشف عن بعض قوالب من الطوب سجل عليها تأاسيس 
بمض العابد ٠‏ ومن هذه الشسجيلات امكللا معرفة شاط دؤلاء الملوك . 
وجمیع اللصوص الى کتہت على هده الراب عادة قد سڈ ومتشدابهة ٠‏ 
فھی تعطینا اسم امنشىء ٠‏ وسلسلة لسبه » وله » والعبارة الآتية « قمت 
دافام بناء ذا وکلا من حل الاله وملحته له ) ۰ وف عض الأحيان قصب 
الأعنة علی. کل من لخو له فسه شوه الساعء ٤‏ ودعاعء من الاله 91 الك 
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آلذى قام بالىشاء أو صلاة ل أبامه e‏ رځاء :وأن لفیشس حياة 
طو نة + 


ولدينا وثائق عديدة من ابام خومبان — Khumban-ıumena ingi‏ 
ومنها استطعنا أن نمرف انه قام ببناء مقصورة فی ليان ۵٥نا‏ كرست 
للاله خومبان ( 64 ) وزوجه .كريريشة ,هطوriاعن&‏ . » وكذلك 
بخاخوتب _ اه۳ تشوبه وغالبا آن هولاء هم الالهة آالذين كانوا 
بقومون بحماية الكان ٠‏ ۰ 


مديدة هى تلات المنشات التی جاء عليها اسم اونتاش ‏ ( د ) جال , 
وغالا انه شی يسو سة عش ران مقصورة ۰ وقد عبد ف سوسىة آلکثیر من 
الالهة البابلية ٠‏ ابو >٤‏ سين ٤‏ آداد وزو حه شساله . وكدلك الهة عيلاإمية : 
ان ے شوشینالد In-Shushinale‏ )> وخومبان Khumban‏ وناھو نتا 
Nahhunte‏ « ونر Pinikir‏ ¢ واوو Upurkupak dla‏ ) ¢ الى 
غر ذاك من الالهة ۰ وفك قام الك بحت فمشال لکل اله من هذه الإأهة ھن 
حجر أو اأعدن ووضعه ف مکان ممتاز با لمعد + وقد کشف عن حوالی 


كدلك بنی فى سوسه زقورة »› وقد بیت على غرار زقورات نيپور 
وبابل وغرها من الأمكنة المقد ةة فی بلاد ما بين النهرين ۰ وکان بعلو 
الزقورة المعبد الملوى الذي كان سسميه اهل عيلام Kuk gig‏ 
دهي تسمية آحیائا كانت تخلع على الرقورة كلها . وغالبا أن الزقورة 
ند وجدت قبل ايام أونتاش ‏ (د) جال . فقد لسب أحد الاسلاف وهو 
ار کناشور ط× الى نفسسه بناء أو ترمیم کوکونو من طوب 
محروف ۰ واهم شیء بلفت آلنظر وهو أن اونتاش (د) جال قد وضع 
مکان الطرب المحروق او حاث صغيرة ملو نة با ناء ۰ واقام ف القصورة 
آلعايا ما الاه > وآ خر لنفسه ٭. . و حاط المناء کله سور وبابراج ۰ ۰ 


و دقشصر شاط اللك الممرالى ف سوسه فقطل » بل امند الى 
العاصمة الحدددة .الئى انشاأها وسماها, پباسلمه دور اب اونتاش 
Dur-Untash‏ , »¢ على اکان الذی سسمی حالیا شوجا ‏ زانبیل 
Choga-Zanbil‏ . وقد ذکر انه « بنی وکرس للاله خومبان والاله 
ان س شوشيناك کوکونو بقوالب طليت باليناء وطعمت بالفضة والذهب 
وبالاو سید يان واأرمر (۲) » وقد علق ف أحد | al‏ ا » 


G. G. Chi History of Barly Iran, 1936, 102 f, Chicago, (» 
René Labart, Elam, C. 1600-1200 B.C, Cambridge 1963, . 0 
p. 15, 
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وجاء على بعض قوالب الاشارة لى مقاصير اأخرى للالهات الآئية : 
اشئی ہے کارات ۵-۴۲۸1« و1 » وکیربریشه aطوتعاحنک‏ ۰ وپینیکیر 
Pinikir‏ » ومانزرات Manat‏ »¢ وائانا ھصصھ«1 ¢ وبلىت اا8 » والالهة 
الآانية : نایر الب ٤ Napratep‏ وناو ٤‏ وشڀاشو م Shiashum‏ » وخومبان 
وسر ٽ— l_ıyر| ٤ Sunkir-Risharra‏ وکیلاځح ‏ سوير ` 

الخ .» وكما كان الحال فى سوسه فكثير من هله المقاص ر İrصs1-Kilakh‏ 
كانت ثبنى داخل امعابد الكرة ۰ کانت توجد مقاصیر اخرزی خارج 


وقد وجد فی سوسهھ الکشیر من القوالب الئی تحمل اسم أونثاش ‏ 
١‏ د ) جال ف غير مكانها الاصلى واأعيد بناڑها فى يعض المنشات اللاحقة 
أعهده . 

رائمة اأطلال شوجا ‏ زانبيل ٠‏ فالمديلة تفع على بعد أربعين كيلو مثرا 
من الحلوب. الشر قى لىسوسه ٤‏ وقد بلیت على روه ٤‏ عند نهر 1-012-اA۸‏ 
اللتوى . وقد أمكن لمعلماء الاحافير عام ٠۹٠١‏ أن بسشنتجوا من دراسة 
الاطلال اللى كشفت ف الموقع وجود زقورة ٠‏ وأخيرا قام Ghirshman:‏ 
ple‏ بالحفر هناك ولم شر بعد نائج دراسته عن المفتنيات التى 
کشف عنھا ف هذا اکان ٠‏ ویدکر جړشمان فی نقريره المبدیء آن البناء 
محاط بثلاٿث أسوار ولغ أبعاد الحائط الخار جى A‘. xX Ne:‏ مترا 
وغالسا ما کان سورا د فاعیا للمدينة ۰ ووراء ذلك سول آخر 6 مربع 
اناده ( 0٠۰‏ مثر مربع ) ¢ وبداخل هلا السور آخر يضم الرقورة 
ومساحتشها المحيطة بها , 


ونخثلف زقورة شوجا ‏ زائہیل عن زاقوراٽ بلاد ما بین النهرین > 
ولتضح هله الاختلافات فى طريعة البناء وف نصميم بعض أجزاء ألز قورة. 
ففى شموجار زانبيل نجدها مربمة ( طول ضلع الزقورة ٠١١‏ مثرا من كل 
جانب ) . ولوحظ إن طابقين وجرا من الطابق الشالث لا بوجد عليها 
ردم ٠‏ وعلى ذلك أمكن اعادة پاتا . وأو حظ وجود ساس ارتفاعه حوالی. 
وبعرض للالة امار وذلك لنقوية قاعدة الرقورة ضد ماء الرشح ٠‏ وقد 
شى فوق ذلك أربعة طوابق ٠‏ واقيم فوق الطابق الرابع المعبسد. 
توج البناء ۰ 

وبرانفع الطابق. الأول ثمالية مشار فوف سطح الفناء ء والثانی ooر11‏ 
مترا وغالبا کان الطابق ١لشالث‏ والرابع المهدمان لهما تفس الارتفاع () ۰ 


A. Parrot, Zaggourats et “Tour de Babel” Paris, 1949 (1) 
DP, 35. 
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وعلى ذلك سيصبح المعبد على ارتفاع حوالى ٠۴‏ مثرا فوق سطح 
الارض . وببلغ ارتفاع الناء كله ره مترا ۰ 


وقد أحیطت الزقورة بمعبدين م الاله ن شوشيناك . وقد بیت 
عد معارج لیتصل الفناءالخارج باعلا مکان ف البرح وکان یکل حانب 

من ألزقورة باب × والسساام الذى بنى فى الجائب الجنوبي الفربى هو 
وحده آلذی بصل الى ما ورأء الطابق الاول و قد بنیت امعارج الاخرى 
غالبا بالتوالى لكل جانب من الجوانب الاخرى . وتختلف طريقة ا لمعارج 
هذه عن ز قورات بلاد ما بین النهرین . وهنالك بعض الخلافات الأخرى 
البسيطة . فمثلا الطين المصنوع منه القوالب متجانس وغير مقوى بكبر 
من الحجارة كما هو الحال فى الطوب البابلى ٠‏ 


وقد احيطت الرقورة بأافنية واسعة مبلطة ويبلغ انسااع بعضها 
۰ متدرا . وف الحانب الشمالى الشر قى ٠‏ وبالقرب. من السلم الاوسط > 
بوحد منحدر بين الفناء وقاعدة البرج . ويو جد قى الزاوبة الشمالية لهذا 
الملحدر بناء دائرى »> والذدى كان لابد من وجحوده عند البابين الغربى 
والحنوبی الفربى . وکان لهذه الأدنية المسنديرة أربع کو ات niches‏ 
مثمائلة »> وقد زخرف بقوالب منقوشة , والنصس لم يوصلنا الى معرفة 
الغرض من هذه الابنية ٠‏ 


هدا وقد احيطت الزقورة بابئية اخرى كانت معابد لالمة ٠‏ وبين 
السور الشانى والسور الخار جى مو قع المدينة ها أو أن هذا اكان کان 
مخصصا لها » لآن الظاهر أن المدينة لم بنشه العمل فيها . وقد عثر فى 
مثابر شسخصية وماللية وقد مثر فى احد الفابر على هيكل سليم » وبقابا 
حشٿين محرو قثين ۰ وف قبر خر بعض رماد وعظام محروتة وضعت على 


وبالقرب من القصر الذى اعطى رقم 1 بقاياً بناء ديلى وجد ف. 
منطقة الممران ٠‏ ومن النصوص الثى وجدث تبين انه كان من أجل الاله 
نوسكو اون . ومن الفحص بتضح اله لم يكن لهذا البناء الذى كان 
على شکل حرف T‏ سقف بفطيه ۰ 1 

وخلاصة القول أن حفائر شوجار ‏ زانبيل قد ,زودنا بمعلومات 
کثيرة عن الممارة الميلامية ایام آونتاش ‏ ( د ) جال » وعن مواد آلیثاء ¢ 
والتصميمات » وطربقة القياس › واستخدام العقد والقبو ٠‏ وليس سهلا 
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تقدير تاريخ الفدون الاخزى آلنى كشف منها فى عيلام امثال الحلى › او 
التمائيل التى عثر عليها فى الحفاثر ٠‏ وبحتفظ متحف اللوفر بلوحة باسم 
أو نتاش ‏ ( د ) جال وبها اطار على هيئة مبانين . ومثل اللك فى أعلا 
اللوحة وقد وضع فوق رأسه قلسوة زودت بثلالة ازواج من الأرون ٠‏ 
ئم مثل الك أبضا وف صحبته زوجه نابیراسو ûlan dy . Napirasu‏ 
آخر من اللوحة حراس شسه مقدسين ¢ وأبحدالحراس على هيلة انشئ 4 
عروس البحر > وقد توج الرأاس بزوج من القسرون ٠‏ وبنتهى اللصف 
الأسفل م ن ا بزعلفتين صغيرتين استخدمنا كقدمين . وقد ضمت 
الى صدزها نهریان من اماه آند فعا من أربمة أوان ۰ وف المنظر السفلى 
الوحة مخلوق شبه مقدسش » له لحية مستطيلة الشكل وعلا الرأاس شعر 
نطم فى جدائل على الظهر ء وشوه النصف السفلى للملظر . 


کہا عثر على تمائیل من الحجر الجیری من ایام اونتاش ن ( د ) جال» 
وأحدها يمشل اللك »> وقد كتثب على النصف السفلى للتمثال بالاكدية ٠:‏ 
والعيلامية ٠‏ كما عثر على تماليل من البرونز للملكة باييرأسي () هام۸ 
وببلخ ارتفاع الشمثال المفقود الرأس ١را‏ مثرا ٠‏ ووزنه حوالى ٠۷٠١‏ 
تيلو جرام ٠‏ ولم بعرقف بعد الطريقة التى استخدمت فى سنك هذا 
التمشال الكبير الحجم > ويعد هذا الاثر قطعة فلية رائعة ف فن التدسنيع 
فی تلك العهود البميدة فى القدم . وقفت اللكة واضعة يدها منقاطمة فرق 
صدرها » وارتدت ٹیاںا مطرزة ملقصقة تماما بکافیها وصدرها ‏ ووضمٹث 
نقبة ( جونلة ) طوبلة تفطى القدمين . وقد قام الفنان باخراج هذا التمثال» 
بما فى ذلك الطيات المختلفة فى المعدن › والتطرير, > والأشرطة ٠‏ والتطعيم 
- مشل الحلى الموجودة فى الاصابع وفى الرسفين فى غاية الدقة والانقان . 
وقد کتب على هدب النقبة نص عیلامی مو حه من الالهة الى كل من لخوله 
سه تشسوبه التمثال 9 محو اسم ا ۰ 


1 وبظهر من ذلك کله" أن عیلام م د E‏ ق دو ھا للفسن ص بابل 
وآشور فی سنه الفثرة 0 


r e 


‘@ Contenau, Manuel dArehéolegie! Orientale, Vol. I. . ( 
914 ff, ۰ 
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الدبادة 


اول العبودات فى عيلام هى الالهة پينيكر ”ادا » وقد ظهر 
أسمها فى معاهدة .نرام س سين » بينما كان ثان الالهة » ان شو شيناك 
وهو آله ذكر . وقد كان لوضع هذه الالهة فى مركز الصدارة بين الالهة 
في عیلام له قیمته من ناحية تقدير الالهة الاناث . واآمر آخر نلاحظه فى 
الآرباب الميلاميين » وهو أن الإله أن شوشيناك اله سوسه » قد بطور 

) اله محلى الى ان أصبح الها وطنيسا. وطفى على الالهة الرئيسسية 
ا ٠‏ وقی آبام اونشاش ‏ ( د ) جال كان هو « الاله العظيم » . 


لد تعددت الالهة ف عيلام كما تعددت فى بلاد ما بين النهرين ء٠‏ وقد 
اختافت الهة المدن وانتذلت اليها عباداث كثيرة من بلاد ما بين النهرين 
عبر زاجروس . وف ایام آونتاش _ ( د ) جال كان لبمض الالهة البابلية 
مقاصیر ها فى المدسة المقدسة الجديدة شوجا ب زانبيل وقد وضح التائير 
ألبابلى فى الديائة وذلك فى ادت الالقاب الاكدية للالهة » وفى أشكال 
دور ألعبادة ٠‏ وأحیانا ف بعض الاحتفالات مثل الاحشفال بشروف الشمس. 
ولا نعرف الاسباب التى دعت الى انتشار بعض العبادات فى عيلام وعدم 
ظهور غيرها ٠‏ ويچب أن نعلم أن اسرة .أور الثالثة وحكام اكد فد كان 
نفو ذهم قو با على عیلام > وكان لدلك أثره فى حضارة البلاد ٤‏ یما تر کت 
طفوس اور واکد آثارا بسيطة فى الدبانة الميلامية 'ء ك نالرت منطقة 
سوسه کثیرا بدنانة آریدو » وهی المدينة المقدسة للاله ايا , ولم تکن 
آر یدو وحدها ھی التى آثرت ف دباتة عيلام > ققد كانت أيضا للالهة شتا 
ربة اوروك مكانة كبرى . فقد ارسل.اليها آللك تاماریتو ) کان معاصرا 
لاشور بانیپال) تلالة خیول مطهمة ., 


و قد كانت معطم الالية الميلامية نخد آشكالا لإ دمکن . وصفها ولا 
لمر ف س هاءها البحفيقية 5 وقد وجك الكثاب الاكديون .صعو دة كىرى ف 


التقسر بب پنیا ولین الهتهم : ٠‏ فد کان ینورتا بتشابه مع لمالية الهسة 
هيلامية ,6 وادد الشسه ثلاژة . e‏ لبه انين من زه العيلامية چ 1 


وام ا العيلاميسة هى : جال ٠١1‏ » وأن ‏ شوشيناك 
Kiririsha Lı رı ıS g ¢ In-Shushinalg‏ ۰ وغالبا ما کان تسد 
الاله الذى کان مى فقط' باللقب جال .ے « العظيم » بالاله ان ہ 
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شوشيناك » وغالبا ما كان يسبقه . ووضع تمثال كل بجانب الآخر فى دور 
المبادة > وكان بطلق عليها « آمراء الالهة ) , وقد افترض لقراءة جال » ` 

قراءة اجری وهی خومبان . وقد کان البابلیون پسساونه بالاله مردوك › 
أنخالق »> رب بابل ء ولقد كان هذا الاله » الاله الشخصى إاوك هذه الأسرة 
الميلامية التى عاشت فى تلك الايام . ۰ 


کان للاله ان ے شوشيناك مکانته وقد کان متصلا سوسه ۰ والتی 
بدأت مديلة بسيطة > وانتهت بان أصبحت عاصمة اميراطورية . وقد 
ذكر اأسمه فى العاهدة التی أبرمت مع نرام د سين د بعد سادس اله 
پیدما اعثرف بعبادنه ایام اونتاش ( د ) جال وسلفه خارج حدود منطقة 
سو سانا ٣4‏ هاون » اذ ذكر اسمه على القوالب النقوشة للمعيد الدذى 
یناه خومبان لومنا e14‏ numn-Khumhanۋ‏ زر بgشړo Bıushire‏ 
وهى حاليا تقع أمام الساحل الفارسى فى الخليج المربى ٠‏ وقد بلفت 
عبادله ذروتها ایام شيلخاك ‏ ان . Shilkhak-In-Shushinak mug‏ 
الدی ادخل عبادته او أعاد ادخالها فی مدن کيرة سوسه ٤‏ واکالانوم 
Ekallatum‏ › ومارت Marrut‏ › وبيثان ام » وشيلىخال ‏ تالاك 
Shakhan-tallak -‏ ؛ وغيرها ٠‏ وقد كتب على لوحة مهشمة من أبام. هدا 
املك » قيامه بتأاسيس a‏ مبلى : وقد أمکن قراءة ۱€ منھا ٤‏ كرست 
عشرة منها للاله ان شوشيناكه »› بینما لم یکر خومبان ٤‏ وبېنېکر ٤‏ 
وسوخسیپا Susp a‏ » ولاكامار arصkaة‏ الا مره واحدة . 


ولقد شبه آلاشوریون « رب سوسه الله » بالالهین البابلين نينورتا 
وادد » ولکن غالبا ما کانوا بعشہرونه ١‏ اله للك » اکثر من اعشباره ګاله 
العاصفة او اله للخصب او اله للحرب ٠‏ وقد كان بشسبه خومبان » 
فيسمى « الاله العظيم » > « الخالق العظيم » »› ولكن اكثر الالقاب صلة 
بطہیعثه هی ؛ ( حارس مدینشنا » ٤‏ ( الھی » ملیکی ٤‏ جدی » . وکان 
الملو ك لبر ونه مانح ال لطة لھم ¢ وقش دمون له الشكر لمعاونتهم ف 
الحرب وق السلم . ولكن « حارس الدننة » هذا » و « اله املك » هذا 
كان فینظر العيلاميين من الغوى الخفية الغامضة ٠‏ وحينما وصف اشور ‏ 
بائیپال القضاء على سوسه فال « لقد حملت ان شوشيناك الى اشور › 
اله غرائبهم » الدی بقیم فی مکان خفی › والتی لا سمح لاحد ان بری قوته 
القاهرة المقدسة » وبالرغم من انتشار عبادته » فقد ظل دائما آن ‏ 
شوشيناك فى الجوهر الها لسوسه وشوجا ‏ زانبيل ‏ ولم يعتبر ادا 
انها لعيلام ولم بات ذكره بين نصوص صخرة مالامر ٣أصaاةN‏ . 


كانت كيربرىشة Kiririsha‏ اله ٫لثالوث‏ الر فيع فى هذه الفثرة » 
حخصوصا حیلما کرمت ک « مسيدة لبیان » حیث اقام لھا خومہان س 


00A —‏ س 


لومنا ممبدا تقاسمته مع الاله خومبان والالهة الحارسة الآخرى للمكان »> 
وكذلك اقام لها مقصورة خاصة احبفظ بها الملوك الدين أتوا بعد ذلك . 
ولیس هنال ما یدل على أن أونتاش ‏ ( د ) جال قد کرس لها دارا للعبادة 
فی سوسه » ولکن هنال ما بدل على آنه کان لها فی شوجا- زانبيل مقصورة 
اشسدر كت معها الهة آخری وهی اشله ۔ کاراب 


كانت پينيكير ”نط۴ الالهة العظيمة فى الشمال » ولم تعرف 
وا ا و ان وقد ا می ای ای و ا 
زمن بعيد . وقام اونتاش ‏ ( د ) جال بترميمه وآضاف اليه بناء آخر 

کما أقام لها ف سوجا ب زانبيل مقصورة وقد استمرت 
عبادة پینیکیر عبر التلاریخ فی سوسیانا › لان شوف نور ناهونتا لا زال 
لقبها « ملك الالهة » . وكدذلك ذكرها اشور بانیپال بين الالهة التى 
هدمت دور عبادثها ٠‏ وقد شبهتها ثبت الاشوريين من عهدده بالالهة 
عششار . 


ومن بين الالهة العيلامية المظمى » الاله ناهونتا »> فقد قام اونتاش _ 
( د ) جال بېناء معېد جدید له فی سوسه وشوجا - زانبیل » حیث قام 
بوضع تمثال لیشکر الاله لانه اسشجاب لدموانه وحقق رغبانه ۰ وکان 
هذا الاله فى نظر العيلاميين شبه الاله شمش آله العدالة البابلى لذلك 
اعتبر وه آله المدالة . وازدهرت عبادته فی یلام » وکان معبده فی سوسه 
من اقدم المهابد . وقد سمى بعض الوك انفسهم «١‏ خدام ناهونتا » . 
وأعثبروه آالحامى لهم وحدهم . وقد قدره ملول عائلة شيلخالك ‏ ان س 
شوشناك فظهر کثیرا فی اسمائهم ۰ 

والى جانب هده الالهة العيلامية » ذكرت الوثائق الميلامية من هذا 

المهد الهة بابلية ہنی لها اونتاش ‏ ( د ) جال معابد فى سوسه وشوجا -. 
زانبیل : نابو ٤‏ وسین ٤»‏ وادد » وشاله » وانانا ٤‏ ونوسکو . وقد ظهر فی 
النصوص القديمة ان بعض الالهة البابلية كانت لعبد فى سوسيانا » وقد 
استمرت عبادتها حتی بعد استقلال عیلام . 


ولقد عامل العيلاميون الالهة الدخيلة عليهم والهتهم الاصلية سواسية > 


قمنا بسرد أهم الآلهمة فى عيلام ء انما ليس ذلك كافيا لعرفة دبانة 


0۵0۹ ب 


الميلاميين ولكن ليس لدينا معلومات كافية عن الطقوس التى كانت تودى 
امده.الآلهة ٠‏ فيما عدا العثور على بعض الأوانى الخاصة بالتطهير كذلك 
نقديس الثعبان ٠.‏ ولكن لا زال امر معرفة الطقوس الخاصة بهذه الآلهة 
ؤما تخفيه من. أسرار غامضة . حقا اننا وصلنا الى معمرفة الكثير من 
أسمائهم اوصلة نعضها بالآلية ف بلاد ما بین النهرین ٠‏ انما لا زلا أمام 
ملسكلة كبرى وهى الديانة الوطنية لعيلام ٠‏ فهى حتى خر المقغنيات 
الحدثة غير زونه العلماء ٠‏ وله زالت الارض فی عیلام نحشفظ بکثیر من 
الاثار الت ترجو فى المستقبل القريب أن لكشف عنها الاحافير لتنير لبا 
الط ربق أعرفة 2 العيلاميين أاوطاية الأصيلة : 


e e 


س و ت 


المصسلالشالث 


قبل ان ندا هده النظرة العابرة فى تاريخ وحضارة المصر الخاص بما 
كلت تلك المبطفة : 


الجوتى اا٠)‏ او الجوتیون : شعب جبلى » من اصل اسيائى أو 
krom”‏ > وقد اقام فى الجرء الأوسط من مرتفعات 
ف .م الميلاد ( الظر الباب الأول من هذا الكناب ) وقد قضوا على الأسرة 
الإكدية . 


الكشبون او الکاسہون e‏ اادد : شعب من اصسل اسہانی او 
“Zuagro-clamile™‏ > وکان فيم فی الجرءم الأوسط م مرتفعمات 
زاجروس > وهى ملطلقة لورستان الحالية . وقد غروا بلاد ما بين الدهرين 
تما سہق ان ذكرنا فی الباب الأول من هذا الكداب » وقد حكموا ف بابل 
من القرن ,السسادس عشر الى القرن الثانى عشر قاءم . 


الور یون 11٠٣١١‏ : سکن هذا آلشعب شمالی بلاد ما بين النهرین 
رحول بحيرة فان مند الألف الدالثة ق .م . وف الالف الثائى » انتشروا ف 
«مورية و فلسسطين . وقد ضفط عايهم السساميون فانكمشوا مسد نهارة 
الألف الثانى وأثناء آلالف الأرل قم الى غربى وجدوبى بحيرة قان ٠‏ ولفة 
صؤلاء لم تكن سامية ولا هندو س أوربية » ويميل بعض الملماء الى اعتبارها 
من اللغات الفو قازرية ‏ 


اللواوبيون ١ا١اا»ا‏ : شعب جبلى كان يقيم فى القسسم الشسمالى من ' 
مرلفعاٽت زاجروس »> وكان يكون جزءا من مجموعة الشعوب التى نلتمى 
لاصل اسیانی أو ما سمی ”٤٤1ص‏ ةآ- چو ., وقد امتد اقل 
حى بحيرة أورميا وربما الى ابعد من ذلك شمالا ٠‏ وى ايام مملكة اورارتو 


س إن س 


( من القرن الثامن ‏ الى القرن السابع ق .م ) ٤‏ كانت تعرف بلادهم تحت. 
اسم زاموا ۳2ےے » والتی غالبا ما كانت احدى قبائلهم . ویعتقد بعض. 
أسلماء أن الچورچیین sدعاعإممG‏ هم فرع شمالى من اللولوبيين . 
وقد كانت لهم مملكة قوية فى نهاية الألف الثانى ق. م٠‏ واصطدمت هذه 
دالآاشوريين . ومنل القرن التاسع ف۰ م اختغفی اسم اللو لوبيين ؛ وحل, 
محله اسم زاموا الذی سبق أن ذکرناه . 


ليسيا ١ر1 ١‏ اقليم قى آسية الصغرى »> بحده جدوبا البحر. 
ا )شو سط د استو لی عليه کورش و ضمه الى الامبراطور دة الفارسية ۰ 


لديا مالر1 :اقليم فى آسية الضغرى » بحده غربا بحر ايجة » 
وجلو با میاندر ۲ل ہ2 , کانت عاصمثه ساردیس ۰ وفد استولی علی. 
E‏ الاقليم کورشس و ضصمه الى الامبراطوربة الفارسية ۰ 


نائرى ننه ٠‏ : منطقة تقع الى الشرق من منابع الفرآت » وتضم 
بحيرة فان » وئمشد حثی وادی اراکى ع×ةت۸ . وانحدت بواسطة احد. 
آمرائها فى القرن الحادى عشر قم٠ ٤‏ وأصبحت مملكة آورارتو 01۹11 
( أو اراراث Ararat‏ ( ۳ 


الفریچیون sہءiع‏ :1ا٣‏ : شمب اصله هندی - أوربی . هاجر من. 
الللفان إلى نة الصتغرى ٠‏ واقام اول فى الال الفرب لبه جربرة 
"سية الصغرى »> ثم اندفع الى الداخل ٠‏ وكانت عاصمة فریچيا ايام 
جورددوس 108ل Go‏ وميداس 1458 ( من آلقرن الثامن الى القرن. 
اأسایع قم ) ھی جورديون 101لG01‏ ,„ 


آورارتو ٤0۹۲ا‏ : شعب له صلة بالحورین » واصل لفده قو قازی . 
وفك قامت مملكة أورارتو ف اثناء اللنصف الثائى من القرن التاسع ق م 
حول بحر فان ٠‏ وأمتد سلطانهم ف الغرن الثأمن ف . ° الى الحنوب من. 
بحيرة أورميا » والى الشرق حتی اراکس » ووصلت فى الشسمال. 
الى حدود البحر الأسود » ووصلت فى فترة آزدياد نفوذها فى الفرب الى 
سوربة الشمالية حتی حلب والی شر قى "سبة الصفرى ٤‏ وفى بداية القرن. 
السسادس انضمت الى و ٠‏ وکائنٹ ا مرکز؟ هاما المنشجات. 
المعدنية . 


Manna ill‏ : وهاإؤلاء هم من العائلة التى اصطلح على لسميتهاة 
“Zagro-elamite”‏ وهم اقرباء للولوبيين واختلطوا بالحوريين . ومنل 


E 


بداية آلقرن التاسع الى الثامن ق.م. بداث تظهر اسماء ايرالبة بين المنا . 
وقد ذكرت شملكهم جوت بحر اوزمبا لارل هر ة فى التصف الائ من 
القرن التاسع ق:م. وكانت عاصمتها اسيرتا ٣ا1‏ الثى نقع على 
بعد ٠١‏ كيلو مترا الى الشرق من المديدة الحديثة ساكز ععاعة؟ . وقد 
كانت هذه الملكة فى لرن الشامن قم غالا أفوى مملكة بعد أورارتو ٤‏ 
وقد فاقتها فى نهابة هذا القرن ٠‏ وقد .اتحد السكيشيون مع المنا فى القرن 
السايع قم وعاونوها ضد الصراع الذى كان قائما بينهما وبين الآشوريسن 
وقد قضى شور پانيبال على امنا وأصبحت امنا من رابا الأشوربين ٠‏ ثم 
ساروا فى ركاب اليديين. حينما انتصر هلاء على الآشوريين . 


السكبيشون Scythes‏ ; شعبه من صل ابرانی ¢ جاء من غرلی 
آسية من روسنيا الجدوبية » وغالبا عن طريق القوقاز ( أنظر الخربطة 
رقم (f.‏ وقد اء ذکرهم ف النصوص الاشوربة ۾ وكذلك ذ کر هم 
ھیردوت ٤‏ کما جاء ذكرهم. ف العهد القديم تحت اسم اسجوزا zaلاعئ‏ ٭ 
واسکوزا 1sk12a±‏ “. وقد ارتبطت هجرلهم الى آسية الفربية بهجرة 
السيمريين فى القرن الثامن ق.ءم. وقد كان السكيثيون بداة رحل ٠‏ على 
هبئة قبائل محاربة وكانوا يرتزقون من القتال فمملوا مع اليسديين ومع 
الآشور بين ۰ دادح اسهم لی الشرف بالقرن. السابع قم 6 وقد مروا : 
ئی ' هله الفترة بمنطقة الشرق الأدنى من ألو قاز حتی قلس طین ¢ ومن 
أورارتو حٹی آبران ٠‏ وقد ذکر اسمهم فی کثیر من الوثائق التى عثر علیها 
ف الاقاليم التى مروا بها * وغالبا أن السكيثيين قد رحموا الى شمال 
الفو قاز فى القرن السادس قم š‏ 


هذا وبری البعض احتمال أن بکونوا هم الجماعات التى جاء ذكرها 
صں 14 ۰ 


السیھریون C٣٥١١‏ : شعب من صل ایرانی > جاء من جنوب 


دوسا عن طربق القو قاز الى غرب ابران » وكدلك نزل فى اسية الصغرى 
قى القرن الثامن قم (؟) ۰ 


ن 9 ت 


هيم سك ٠‏ 


ننا نجهل تماما التاريخ الصحيح لوصول الايرانيين الى هضبة 
أيران » وغالبا ما جاء وها فى أوائل الألف الأول قبل ايلاد » لاثه فى . 
الصف الثاني من ؟لقرن التاسع فم ذکر الفرس والميديون لأول مرة 
٠‏ وف حوليات ملوك آشور » بین سکان ایران فی الشمال الفربی كما سنفصل 
.ذلك في ما بعد , 


وكانت هنالك مداخل كثيرة فى الهضمبة امام الغراة . وان المدفذ المىجود 
ف الحبل بالقرب من حر أورميا لعشر أحد المنافد الهامة الى سسلکها 
الوآفدون من الفرب ومن الشمال الفربى ٠‏ ومنل نوات قليلة قام 
السو قيت بحفائر فى السهل الموجود بالقرب من الراوية الجنوبية الشرقية 
تحر فزوین ( او البحر آلکسپی ) شمال ۲۴ا۸ ٠‏ فكشفوا عن حضارة 
'قشبه تماما ثلك التى كشف عنها فى سيالك » وقد امبر الجغرافيون هذه 
المنطقة مدخلا ثانيا للهضبة . 


ما هو اذن الطربق الذى سس لکه الایرانیون ؟ فعلی حسب ما ذکره 
Biruni‏ » فان الك الأسطررى مهوا » الذى انشد نوuم٣:F۴‏ 
والخاصة بكناب اللولك قد جام الى ايران ليؤسس الأسرة الأولى اللكية 
شو رaajl Chorasmie‏ وهله الأخيرة كانت فطر | بقع على الضفتين 
السفليتين للهر ئ« ( آمو — Amu-Daria lul‏ قدیما ) و حول بحر 
ارال + وکالت جزءا من السسترابية السسادسة عشر ة ايام الاخمينيين ٠‏ 
وهذا بجعلا نفثرض أن آلایرانیین قد جاعوا عن طربق القوقاز ٠‏ وهو 
٠طريق‏ غروة السكينيين كع طارء؟ والسیمر ين 3a Cimmeriens‏ 
ذلك بقرنين او ثلاثة قرون ٠‏ وها الراى يتعارض مع الراى القائل بان 
«دخول الايرانبين قد جاء من الشسمال الشرقى بالقرب من بحر آرال 
1 . ومن هناك ؛ مرت الجماعات الهلدو آرية والتى لم تكن 
هجرنها الى الهند قبل ذلك » وحسسب الدراسات الأخيرة ن ٠٠١١‏ الى 
٠‏ ق م٠‏ وهناك رای الف وهو أن الايرانبين استخدموا الطربق 
#اأردوج حول بحر قزون ۰ : 


والی القاریء خربطتان ( دقم ٤ ۲١‏ و ۳۲ ) تبینان تحرکات نلك 
#الجماعات وقد آثرت آن اأضعهما دون تعریب من کتاب 
R. Ghirshman, Perse (1963) : :‏ 


ت 


١ 
٠ وانما قمت بشرح تلك النح ر کات متتہما ماجاء لی الخربطتین كما بلى‎ 
. ٠ ومن الخريطة رقم ۳۱ بتبين ما بلى‎ 


| ان القبائل التثى نزلت من عدهi×موم«ة۲ا‏ فى الألف الثالثة قل 
شمال الهضة الادرانية فو صات شمال بحیرة آورميا ومرت شمال 
بجر ة ڦان حئی وەلت غارب کول مه باسية الصغرى ۰ 


۲ تحركت الشعوب الهندو ‏ اوربية فى الألف الثانى قبل الميلاد ' 
فدخلت ألى اسية الصغرى فير اسفن : ۰ 


۳ س تحر کات الهش دو ب ابرانيين ( الارس ) فى النصف الشانی من 
الالف الشانى ق.م. وقد اندفعت هذه الجماعات من أربعة منساطق ألى 

۰ ااطقة الوأقعة بين بحر آرال والسحر الکسپی‎ ٣ حاءت من‎ ( 1(١ 
«سمين » قسىم أنجه الى الهند » والقسم الثالى دخل هضبة ايران فوصل.‎ 
, حتی هیسار وشرق بحیرة هواس مها‎ 


( ب ) حاعث هله الحماعة »> أيضا من المنطقة الواقعة بين بحر "رال 
والبحر الكسى (١‏ الى الشمال قليلا من المنطقة السابقة ) » ودارت حول 
البحر الكسيى من جلوبه ء واستقرت عض جماعات منها فى هضة 
ابران ٠‏ عند جيان لاتا وما حولها ٠‏ واسدمرت حماعة أخرى منها 4 
فمسرت حبال زاجروس وهر دحلة ¢ ونزلت ف بلاد ما ین النهر بن ٤‏ م 
دارتن الى الشرق فنزلت حماعات مها غرب حير ة أورمیا ( حماعات. 
الحولى Guti‏ والاولوبى Lullubi‏ ) وحماعات آاخری رلت عيلدم 8 


(ح) ۔حاءت هلكه أالحماعات من ألفو قاز ¢ ونزلت., لى الحذوب. حئی 
OL a E E‏ 

( د ) حاءت هذه الحماعات من غرب السحر السود فعبرت السسذور 
ومرت جندوب بوغاز كوى بآسية ال غرى »> واتجهت الى الشرق » فمنعرج 


ب ۵0 ب 


ملاحظة : العلامة 4 الوجودة فى الخريطة تبين مناطق الاننشار . 
١‏ تحركات اليديين والفرس ٠»‏ فى نهاية .الالف الثانى » وبداية الألف 
الأول فم 48 


اندفعوا من القو قاز »> ولا وصلوا الى حدود الهضبة الايرائية من 
الشمال . خرحت منهم جمامة وانجهت وحدها الى الجدوب الشر قى 
حتى وصلت الى غرب بحيرة هواسى . واما بقية تلك الجماعات » فقشد 
سارت متحدة مع بعضها شر قی زاجروس وعلى حدود الهضبة الابرانية 
من الغرب » ثم انقسممت الى الجنوب من بحيرة اورميا الى قسمين » قسم 
اتجه الى الشرق حتى وصل الى كرمان » وقسم انحرف الى الجنوب 
الشر قى حتی وصل الى غرب پرسیپولیس مارا بعیلام وانشان 
وپارسوماش ۰ 


۲ - تحركات السيمريين Cimmeriens‏ رلو من شمال البحر 
الاسود من ملطقتين : المنطقة الشرقية : اندفىت جماعاتها فوصلت حتی 


خرب حير ة أورميا ٠‏ النطفة الفربية ٠‏ انجهت جماعاتها شمال البحر 
الأسود حتى وصلت الى شر قه » وانفسمت هفاك قسمین › اجه 


۲ شر کات السكيشينن ( من آلفرن التاسع آلى الأرن السبايع ) 
تزلت تلك الحماعات ,٤ع‏ طارءS‏ من شسمال البحر الکسپى > ملك لهر 
ورال ۸۲۹1 ۰ واتجهتٹت الى قرب البحر الكسپى . وعنلد دربند 
Derbend.‏ الواقعة على ساحل البحر الکسپی الغربى اتجه فرب منها 
الى الشرق قليلا واستقر على ساحل البحر نفسه ٠‏ وفريقشان آخران 
انجها الى الفرب قليلا » فاستقرا فى القو قاز » وفريق آخر ائتجه الى 
الجنوب »> فدخل هضبة ايران » فى .القسم الشمالى الشرقى منها > ودار 
حول بحيرة اورمیا ٤‏ چنوب مرنفعاٽ زاجروس »› واتجه الى الشمال 
الغربى > فوصل بحيرة فان . وانقسم هناك الى قسمين : قسم عبر بلاد 
ما ین الذهرين ٤‏ عند بلاد میشانی ٤»‏ وأندفع الى الجذوب عبر بادية الشام 
حى وهمل الى شرق الاردن »> شرق البحر ایت » عند سکیثووليس 
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Scythopolis.‏ ( بيشان ) ٠‏ أما القسم الثانى » فقد اتجه الى الشمال 
١الغربى‏ » حتى وصل الى الجنوب من نهر الهاليس ٤وبالقرب‏ من البحيرات 
٠الالحة‏ وتوزع الى ثلاث شعب ْ شعبة اتحدت الى بحر مرمرة » والشعبتان 
الآخرتان انجهتا الى ساحل البجر المنوسط (أى جنوب آسية الصغرى)ء 


ظهر فى هذا الموقع مخلفات من عصر ما قبل التاريخ بعد أن قامت 
:البمثة الفرنسية فی الأعوام  ۱۹٣۳٣۳‏ ۱۹۳۲ 1۹۳۴۷ بالكشف عنها . 
وهى تقم بالقرب من مدينة کاشان » وعلی بعد ۲٠۰‏ كيلو مرا الى الجنوب 
من طهران ويقع على ثل سيالك الخاص بما قبل التاريخ ٤‏ وف طرفه 
الجنوبى شرفة هائلة تبلغ مساحتها ما يقرب من ٠٠٠١‏ مترا مربها . 
رعلی ارتفاع ما برب من ۲۰ مثرا فوق س طح الأرض › كانت توجسد 
مسان كبار رجال المديئة التى ؟ختفت تماما . كما كان توجد مسساكن 
اخرى أسفل تلك التی ذكرت جصصت لافراد الشعب . 


القرببة من النصر التار یخی ا بد فنون موتاهم تحت آرضية المنازل ¢ ولکن' 
فى السهل » الى الغرب من التل حيث أقيمت مدينة كبار رجال المدينة فى 
مکان مرتفع ٤‏ ومن أسفلها منازل عامة الشعب “La Ville haute et la‏ 
Ville basse”‏ ¢ وقد حرطل کل من الد يتين اسول خارجی له روز وغور 
كذلك الدى نراه يلاد ما بين النهرين بحيط بعض المعابد وكذلك فى مصر 
الفرمونية بحيط بعض القبور من العصز الباكر ف تاريخ مصر والدى 
'استمر حتی اام آلأسرة الث_الئة وشوهد بشکل واضسح ف منشات هرم 
زوسر بصقارة . هنا أيضا فى سنالك كشف ابضاعن ( مدددة الأموات ٠ ١‏ 
وهى جبانة كبيرة عثر فيهأ على أكثر من ماتى قبر ٠‏ وكانت قبور الأغنياء 
عبارة عن حفرات تحفر فى الأرض > وبعد أن بقبر الموتى »> وبوضع معهم 
الأثاث الحدازى المناسب لكل » تغطى الحفرة بكتل من الحجارة أو من 


وجدت اثار زلخارق قليلة ولكن لم نكن فى ١‏ لجبانة ۾ بل على سطح 
'الشرفة الكبيرة ۰ وهی عبارة عن رسوږم لحيوانات بارزة احہاا ومن الطبنء 
و لکن لیس فیها اتفان بل بدائية ٠‏ 


وقد كشف فى جبانة سيالك عن أئاث جنسازى من ؟لقرون الاأولى 
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نالألف الأول قبل الميلاد . وقد عثر فيها على بعض اسلحة الحرب من 
البرونز ٠‏ والظاهر أن.اهالى سيالك من هذه الفترة لم بعرقوا استخدام 
الذهب . فغد كانت حليهم من الفضة ومن البرونز › وقد وحد الرجال 
دضعون خوذات من جلد تعلوها صفائح من فضة مشغفولة » بينما وضعت 
السيدات على شعورهن زابنة من حدائل ء ووضعن. أقراط اخصها ماكان 
على هيثة عنقود من الفخار أو الممدن ؛ وكذلك كان عاو الدبوس راس 
غزالة أو أسد . 


کان الفخار هو الادة التی کالت تستخدم بکثرة + وهن القطع الفخاربة 
العروفة من هذا المهد الحرة الكبيرة من الفخار الدى بحتفظ بها متشحف 
طهران ٠‏ وغالبا ما كانت تقليدا لائاء معدلى . وقد أراد الفنان أن بمطيها' 
الشسكل؛ الحيوالى )١(‏ . وعليها بعض الرسوم وتحت ما بقى من الميزب 
راس لها عینان . 


وقد عثر ف سالك من هذا العهد علی وان فخار نة كالتث مخصص اة 
للتطهم ¢ وفك ز شت صفحات هله الأوانى بأشسکال هندسية ومعها بعض 
الرسوم الحيوانية ٭ ومن الدادر أن حك رسوما نباتية ¢ ولم دعثر علی 
روم من ھا ألمهد تمثل لالسان الا على ثلالة من هله الأرانى ) انر 
الصور من رقم ۷ الى رقم ۱۲ من کتاب «هصطدءاطا) السابق ذکره فی 
اللاحظة رقم ١‏ من هذه الصفحة ) . وقد لوح فى الرسوم الانسائيةان 
من الامام ٠‏ ويظهر من الرسم ( صورة رقم ۷) انها لرجل ناضج وله احية' 
طورلة ٠‏ وقد قبض فی سراه على حربة ٤‏ وف الیمنی علی درع مستطیل 4 
ووضع ف الحزام خلجرا ۰ وعلی ذلك ذهو محارب آو صمیاد ۰ وهناك 
فذخار کشف عله أيضا ف حجبانة سالك عليه سسوم حبوانية راسم على 
دعضہها سد فاغر فاه ٤‏ أو حصان م 


وعشثر أيضا فی جہانة هور فین ہاہاu‏ ۳ ؟لتی تفم فى وسط ميدا » 
وعلی بعد ۸۰ کیلو مترا الى الغرب من طهران . وكان أهل هله المنملقة 
بمارسون الرراعة اكثر من حر فة الرعى التى کان بمارسها أهل سالك . 
وکشف فيھا عن فخار ملون ٤‏ احيانا سود وأحيانا أحمر . وقد کالت 
الأوانى كلها خاصة بالطقوس * وعلى هية طاثر » ولها میزب طوبل . 
ولا لو حد علیها رسوم ۰ وهن الأاشکال الغربية من الفخار الى عشر علیها' 
ی هور ٹین ما می 8٥ع]اوھ‏ > وهو عبسارة عن اناء على هيئة حداء فى 
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مجموعة خاصة دیسارسں ) أزظر المرجع السسابق ص ۰ ) » وعثر ف 
هورثين على تماثيل صفررة من البرونز لحاربين وعلى حلى مغطاة بقشرة 
رقيقة من الذهب + ودبابيس ومرابا من البروتز . 


وما هاسانلو uا«دویةا‏ ۰ التی كانت نقع بالقرب من بلدة سولوز 
٠١‏ وعلى بعد قريب من الشاطىء الجلوبى الفربى لبحيرة 
أورميا . وقد ظهرت فى بداية الآلف الأول قبل الميلاد » مملكة منا 
Manna‏ ¿ وقد وضح للا معر فة حضارة القسم الغربى من المضبة فى 
هده الفترة حيث كان الاحتلال الايرانى قد اثر على هذا الاقليم . 


وقد كشف عن جبانة فى السمهول التى تتخال المرتفعات » وقد وجد' 
اوتى فى المقابر وبجوارهم بعض الاثاث الجنازى »> وكذلك أربعة هياكل 
مفلمية لخيول كالت مخصصة للشضحية ۰ ولکن آم اعشر علی العربة 9 


ان تقول ان جبانة هاسائاو كانت متصلة بالحضارة السابقة للايرالئية . 
٤ Uroto=iranienne‏ أکشر من هور ین ( انظر صورة رقم ۲١‏ من کتاب 
Ghirshman‏ ) » أما الحلى فد كانت كبيرة الحجم واكثر ثراء من 
سالك وهورفين ( انر صورة رقم ۲۷ من المرجع السالف .ذكره ٠‏ ) 


وآهم شیء تمشاز به تلك الجبانة هو التضحية بالحصسان ¢ وهی دون 
ك فة ماخر دة من التشمو ت السا ولل ذلك كان يدون كاف 
هذه المنطقة سالات سكيشية عبر الفو قاق والشمال الفربى لانزان :فى 
انقرن الشامن .م وهن الجائثز يفسا ق القرن التاسع . كذاك حف 
ندا بلاك وجود علافة وطيدة بين السكيشيين واليديين ف الماطقة الجذوبية 
ن بحرة آورمیا ۔حیث کان الشساٹيں الأو رار تى واض حا ف فشر ة التی 
مملكة مانا 11:۸١‏ القديمة »> ووضح للا بدلك صاتها بالسكبثيين > 


اما العاثر الأورارتى ف مغابر هاسانلو ففد آےح ل من نص للملك 
Mona‏ ( نوابة الفرن التساسع قم ) والذى حفر على صكخرة علد 
تاش تبه 81-164" التى تقع فى الجنوب الشرقى لبحيرة أورميا » 
بالقرب من مدبنة میاندواب Miyandual)‏ ْ على عك قر بب من هاساناوا, 
كذلك عثر بالقرب من ايت ف جبانة ماساناو على لوحة من البروثزل 
زخرفت دراس غرالة ٤‏ وهو حيوان رمزی للش سمب السکیشی , وکالت 
هذه اللوحة غالبا لستخكم كصدرية ما٣‏ 4 وکان لا بعر نها آلا 
رحال أورأنوا ¢ وانخذها السکيشيون الابرائيون حلية + 
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ولا 5 الذى دنن ف هذا القبر ( الذى لم بدلشر بعد وآنما أشسار اليه 
Ghirshmar‏ ف کتایه الذى نشره عن الفرس حدثا ا ۳ ص ۲٤‏ 
وما بمدها ) فى هاسانلو كان لأحد السكيثيين . وقد أمكننا معرفة تاريخ 
هنا القبر ن سج e‏ الئى کائت تشه ورات آلغار ¢ وا ل تعد 


كدذلك عثر على اناء من ذهب خالص ف ما سسمى بالقصر ( ۴ ) ٤‏ وقد 
زين بعدة زخارف تتصل بالدين وموضوعانها لها علاقة بہعض حضارات 
مخثلفة نشأت فى شرق الاناضصول وشمال سوربة ومرتفعات زاجروس ۰ 
a‏ الألف الثائى الى بداية الألف الأول فءم. وهى تختلف عن 

ن الایرانی » وفالبا ما تکون من عمل فنانین محلیین کانوا ربما بعملون 
.علد اجك أمراء مملكة مانا ( انظر صورة رقم 1 ¢ 1 من کتاب 
Ghirshman‏ ( .„ 


لم برف لبا الفن فى املاش طءةاس4 الا مند حوالى سبع سنوات 
فقط » وكل الدى نعرفه من هله الحقبة من الحضارة السابقة للايرانية 
قد كشف ملها بواسطة الفلاحين للمنطقة الجبلية الواقعة جنوب غربى 
الببحر الکسپى ٠‏ وكانت لتضمن أثاثا جنازيا كان محفوظا فى المقابر 
ومرخا بين القرنين التاسع والثامن ق.م. ولقد بلفت صنامة الأوائى 
الفخارية والتمائيل الحيوانية »> خصوصاً تلك التى مثلت على هية 
عجول مصنمة شأوا مظيما ( أنظر صورة رقم ٠٤‏ من الكلاب المذكور نفا 
| بھی تصور آناء ٥رط‏ على هة عجل مصنم ٤‏ وبرجع لاریخه بین 
القرنين التاسع والثامن > وقد عثر عليه فى املاش ) ٠‏ وعرفوا صناعة 
٣لذهب‏ والفضة » فقدصنعوا مها أوعية زشت رسو م حيوانية حمپلة 
وأشسكال مختلفة ( انظر الصور أرقام ١ ۷ + ٦‏ ۸ ) ء كلدلك اشتهر 
هؤلاء الناس بصناعة أدوات القدال » فهذا مقبض سيف ( صورة رقم 
٥١‏ ) على هيئة الهة عارية » وقد شكلت رمانة السيف على هة رأسى 
-حصسان , وقد لو حفل أن هذه الاطفة لم نشار بالفن ا E‏ واا ۴ 
لفن عبر الو قار . 


# 3 


س .0¥ سے 


السيمر او ل و الفن اللو ر تان 


عثر فى الأودية العليا لراجورس > والى الجنوب من كرمان شاه 
رالملكة الصفررة ( الیپى لاگ ) منذ عام ۱۹۲۸ على جبانة بها مقابر 
مملوءة باثاٹ حنازى من البرونز والحديد »> وكائت هذه الجبانة بعيدة 
هن المساكن » وبدلك سلكوا نفس الطريقة الى سار عليها اهل سيالك من 
دفن موتاهم بعیداعن مساکنهم . 


وقد كان لهؤلاء السكان مراكر ديثية بلنقرون فيها » وقد سلك 
کانث تقع عند همدان فد عرفت قل أنتصبع مديلة ملكية ٠‏ نحت اسم 
ھانجماتانا tana‏ دوم والتى تعنى « مكان الالتغاء ») ٠‏ 


ولقد وحدنا منذ الئرن الثامن السسيمربين وقد اتحدوا مع الاورارتو» 
و فكد انشسمسم هو لاء لی فر فين 2 الفريق الأول اند فع الى آسبة الصغرى ¢ 
ينما لسال الفريق الثانى ألى شرقى شور وقد اسستقر فى ثلك الاطقة 
ايحمل اسم الكسئيين ( الكاسيين ) والدين تسسموا بعد ذلك الاورسمنان 
Luristan‏ . وقد کانوا فرسان مهرة فی ركوب الخيل وثروبضها . 
ولحن نجهل تماما ما حمله هؤلاء من موطنهم الاصلى »¢ وغالباما ستكون 
آدواك حرب أو زينة للخيل من المنطقة الفوفازية التى جاءوا مثها . 
وما من شك فى ان هناك ملاقة وطيدة بين السيميربين واليديين خصوصا 
ى المعدشدات الديلية . وقد ظهر من القدنيات التى عثر عليها فى المقابر 
ر فى أمكنة المبادة ثراء كبير ونقدم فى الصناعة مع للوعها » كل ذلك يدل 
على قوة هؤلاء الناس . وواضح انهم تاثروا بالفن الرافدى خصوصا ف 
تلك الايحفة ( مامل1 ).( صورة رقم ٠۲‏ ) وهى تعطينا لوا من الشألير 
الرافدی فیما بختص ٻالرسوم التى تصور صراع بطل بين حيوآنين ٤‏ وهو 
غالا ما بمثل الاله الایرانیى سراوشا aطوم٥ا5‏ ) وقد کان حامیا 
لاھورامزدا » وشضی بين الااموات مع الالهين مثرا Mitra‏ وراشنو 
1 . وقد كان ذرعه هو الفقمعة التي يقضى بها على الشاطين التى 
قف امام آهورامزدا . وکان حيوانه' الرمزى هو الديك ٤‏ الدی کان 
عليه أن بو قط الاس کل وم ليقوموا بثادية واحبالهم الديلية ۽ کان 
عراقب هلا الاله أرواح الموتى وهى تمر فوق الصراط .أو الجسر الذى 


0 س 


کان سمی ا۷صا » فاذا كانت أعماله حسنة دخل الجنة واذا كانت 
سيئة سقط فى الهاوبة ( وكان هذا الصرآط ضيقا جدا كحد السسيف ) . 
وعلى ذلك لم يكن هذا بطلا وانما الها لعب دورا كبيرا فى المقائد الابرانية 
القديمة اليس ف ذلك شبه کمیر یما حاء ف کثب الدين التى نز لت 
بعد ذلك . ۰ 


وقد اتحدت عباده هذا الاله مع اخته ااي « المربية a 80۸2e‏ 
( كانت هده الآلهة خت ءإومةا؟S‏ > وهى تمثل الهة الخصوبة وحمابة 
المتروجين الشبان والشابات › وكالت تقوم بثوزيع السمادة والجمال. 
والثراء على السيدات ) التي جاء ذكرها فى ( 17 اة ) ( وهو بكون 
ألجزء القديم من الافستا Avesta‏ ) . 


ومن الاشياء الفريبة التى كشفت فى معہد ٦7ا0‏ ط٤اإ0؟‏ سورخ دوم 
بمنطقة: لور سستان دبابيس وضعت معادة داخل حوائط المد ( انظر 
الأشکال من ٥۷‏ !لى ۲٣‏ من الرجع سالف الذكر لحر شمان ) وهی موزعة 
على متاحف كثرة وف مجموعات خاصة بأوربا وامريكا . ولم بهتد الملماء 
إلى السر فى وضع هذه الدباییس فى المعايد ٠‏ ولهذه الدبابیس المصنوعة 
س البرونز أقراص وھی مو رخة ما بين آالفزنين الثامن والسابع ٤‏ وزشت 
ص الداخل بالالهة الام للشعوب الاسيانية الئى کګانت اللششر من آسسية 
الصغفرى الى سوسه » وهي غالبا تمثل الالهة نطعة » أخت إلاله 
r22‏ 4 ومما ید هذا الرای أن بعض هذه الاقراص قد زين بسمك 
ورمان ٤»‏ وهذان هما رمزا هذه الالهة . وأحيانا تحاط هذه الالهة سباع 
أو ٣بائل‏ وهما من الحيوانات الخاصة بهذده الالهة . وكائت هذه الالهة 
اتعاون السيدات على الحمل وانجاب الاطفال . 


کہا عثر على کثیر من التماثيل البرونرية لدكران وازاث من البرونز 
وبعضها کان يمثل بمض المحاربین ( انظر شکل ۸ من کتاب جيرشمان ) . 
وكذلك مجموعة تمشل عائلة فوق حصان ( رجل وامراة شكل ٠٩‏ من 


وکما عثر ف مقابر هزر ئین على محموعة من التمائم الصغفرة لی 
کانت تو ضع ف المقود والأساور أو ألافمہطة » كذلك الحال ف اور دستان ¢ 
2 و عن و بل لاف من التمائم علی هة حبوانات أو لبور ۰ 
اله 
ن م 


س ل سے 


يدفنون مع موتاهم خیو اهم * وقد بين لدا قىر هاساناو وهو ألو حيد 
الذى عرف فى ابران ‏ ولكن ليس ممنى ذلك أنه فربد ‏ صحة هله 
النظربة ٠‏ وقد فام اهالی لورسستان بالاستعاضة عن هندذه الدواب 
بالألجمة ك۲٥۸‏ توضع تحت رأس الموتى »“ وذلك لخدع الموتى بسلامة 
الرحلة فى العالم 1آ خر وقد فحص الکثر ص هذه الالحمة فو حد آنه 
لا بوحد أی أثر لاستخدامها ولیس هناك آى أثر لأسنان الحيوانات ألتى 
'تحتك بها » وقد كانت ثقيلة لدرجة أن بعضها يرن كيلو جرامين. » 


كذلك عثر فى مخافات تلك النطفة على جميع أجهزة الخيل والعربة ۰ 
و قد ز شت بز خارف ميختلقة . 


وقد عثر على فوس من البرونز مختلفة آالاشكال فى مقابر لوربستان 
زان سلا حها برسوم ووجد على اباد بها بعض تمائیل ( انظر الاشكال من 
رقم ۷۹ ب ۸۲ د من کتاب جبرشمان) ٠‏ وكذلك عثر على خناجروسیوف 
وا خصها ما بحتفظ به المتحف البر بطانى ( انظر شکل ۸۲ من المرجع 
سالف الذكر ) وهو خلجر له يد مفرغة ٤ء a SE‏ والعاج آو 
E‏ 


كدلك کشف فی معدا داعاهS‏ على دروع ندرية » وجدیر بالذکر 
آنه ف مملكة أورارتو ٤‏ کان من الاشياء الالو فة ان تعلق الدروع علی 
حوائط المقاصر . وقد وجد فى نينوى ملى نقش بوضح مجموعة , 
من الدروع مثبتة على واجهة حائط م موساسیر ھەن ۰ وکان 
مركزا رئيسيا للاله هالدى :ف81 ( من اللهة الاورإتية الرئيسية » وهو 
اله وطنى ٤‏ وكان بكمل الثالوث المشكل منه ومن الاله تيشبا 4طع1ء٤1‏ 
.والالهة أرديئى اصنd٣A‏ ومعبده الرئیسی قى موساسی التی نقع غرلی 
بحر أورميا ) ٠‏ وقد سلب سرحجون الثانى هذا امعد عام 3۷14 ۰م 
وقد ذكر الكتاب الاشوردون آنه من بين هذه الاسلاب « ستة دروع من 
ذهب » و ١‏ اثنى عشر درعا متينة من الفضة » كانت مملقة على مین 
.و سمار مقر الاله هالدى ١‏ 


وقد وحلات دروع مستديرة » وکان وسطها مز شا برأس بشری 
Umbo:‏ ) انظر شکل 0 من کناب حر شمان ) 4 والدرع المستدير ُ 
.وامزود وسطه بدسورة بشردة Umbo‏ ٣لم‏ کن اختراعا بونانیا . ولکنه 
عرف فى الشرف وقك وجدنا عند الاورارتيين هذا الدرع ولكن زين من 
الوسط بصور حيوانية ء٠‏ ولكن اران كانت القطر الو حيد ٠‏ فى الشرفق > 
ناللذى قام برخرفة هذا اطا ہراس بشری . کنا عثر على جعب 


س 0 ب 


السهام زبلت برسوم حيوانية »> وأحسن مثل بقية من لوحة خاصة بجعي 
محفوظة بمشحف المنروبوليتان بالولاياث المتحدة الامريكية ( الظر صورة 
رقم ٩۱‏ من کتاب جیرشمان ) . 


كذدلك عثر على أساور من ذهب وبرولز وحديد » وكدلك عش على 
أشرطة من ذهب وفضة کكالت لىسالىخدم ازينة الجبهة وقد زخرفت 
بمناظار صسيك 4 وعشس على مرابا ودبایہس ۰ 


اما معارفنا عن فخار مقار لوريسستان فبسيطة » وفالبا ان الفخارى 
کان يفلد الأوآنی البرونرية ( انظر صورة رقم ٠۰۲‏ من کتاب جر شيمان ). 
كذلك وجدت اوعية صغيرة : كووس واكواب عليها نقوش كثيرة ) وهى 
لشبه صناعة البرولز الذى كان موجودا فى الصسين فى عمد المالك 
الخاة : 


ولم عرف الا أناء واحدا من عجينة الرجاج الشفاف » وهى قليدة 
دغر ة لھا اذنان من مجموعة شاص بطهران أصلا من أحد فہور اور سہتاں, 
۱ من القرن اللشامن کک السابع قم ( صسفر اء صد في الاون ¢ لدت باکلیل. 
اسود وهی تشه الزجاج المصرى القديم والمحفوظ جرء كبير مله فى أجد 
ر,دهاتمتحف القاهرة ( الحجرة رقم ۱۲ بالدور العسلوی » ومو دح من 
الاسرة الثامنة عشرة فى القرن الرابع عشر قم ) ٠‏ اما عن المنطقة الدى 
کان بصع فیھا هدا الز جاج ۾ فغالسا ف م رکز عیلامی ¢ والار جح 4 
الشانى قم فقد کشف عن باب من الخشب فى معسد بانشوشيناك 
Inshushinak‏ > ہنی فی زڈورة شو جا زانہیل » بالقرب من سوسه» 
ف حوالی .0 قم ۾ وفك زان بمثات من الفطع هن عجينة الزجاج ¢ 
ببضاء الأون وڑینلت بأشرطة من عىجيدة الرجاج سو داع اللون ۰ 


وبتضح من تلك الدراسة العريقة للفن اللوريستانى انه متقدم جدا 
کان متألرا بالاورارتیین ۰ 


فى وسط القرن التاسع قءم. انحدت عدة اماراك صفيرة فى اقليم 
نائرى آ٥۸‏ فى مساحة وأاسعة حول بحيرة ثان ۷3١‏ ركولت دولة 
سمیت اورارتو ۲1ا0 وقبل نهاية هذا الفرن » انتهزت فرصة ضعف 
آشور » ومدك حدودها وسيادتها الى ما ورآء. بحيرة ثان ٠‏ ومن عام . 
الى ۷۳ ٩‏ وایام حکم ملوكها الثلاثة : منوا 1٤١0۵‏ > وار جیشتی 


س )لن ب 


الأول 1 ااطونعء4 » وسادور الثاني 54٠ ٠‏ استطاع الاورارنيون. 
أن بصاوا الى منفدين فى البحار المحيطة بهم : ففى الفرب » كانوا يشرفون. 
على حاب » ووصلوا الى البحر المتوسط > وفى الشمال » بعد غزو اقليم 
کولهاى )1a Cەاchide( Kuna‏ » وصاوا الى البحر الاسود . وف 
الفرب والشمال » استطاعوا ان يتصلوا بالعالم اليونانى . 


وف هلدا الوقت »+ وطبقا لا جاء فى الوثائق الاشورية ؛ وصل الفرس 
هو .الى الفرب والجدوب الفربى من بحرة أورميا. 0113ا 
ووصل الميديون الى الجنوب الشرقى » فى اقليم همدان ٠‏ وفى هذا الوقت 
أبضا ظهرت أسماء الايرانيين فى جيش ماوك اورارتو . والظاهر ان‌الفرس 
نم بطيلوا اقامتهم فى الشمال الفربى من ايران . وف القرن الامن » كانو1 
بشحركون ويرسمون خطة للانجاه نحو الجدوب الشر قى مننبعين ملحليات. 
مرتفعصات زاجروس ٠‏ ولا نعلم تماما الفترة التى ماشرا فيها تحت 
الاحتشلال الاورأرلى . وقبل أن بغادروا حدود اورآرنو » وقبل ان بغزو 
نهائيا فارس ١ ١‏ كائوا قد عرفوا الكثير من الحضارة الاورارثية > 
دلوا عدهم الكثر من الخواص الممماربة الثى ادها ف پاسارجاد. 
وپرسپو لیس . 


وقد اصبحت ميديا مسرحا رليسيا للعمليات الاشورية ضد أورارثو, 
وقد اثر الفن الاورارتى كثبرا فى الفنون الايرآنية . فمثلا الشرفة التى 
ظهرت ف سيالك »› لها ما بناظرها فى شرفة ماسچیدی سولیمان + 


ولقد کانت منازل توشپه ٣٠1٥۵‏ » عاصمة أورارثو مكولة من عدة 
طوابق ٠‏ وقد عثر فى تويراك - کالی K1‏ اهام[ على لوحة من 
الہروٹز تمشل رسما لنرل ( انظر: شکل ٠٥۲‏ من کتاب جہشمان ٤‏ وھی 
تمشل مىزلا اورارتیا ) ٠‏ وقد نفل انصمميم المنازل الاورارثية الى الحضارة 
الإبرانئية ٠‏ والسقف ااصنمی ( الحمالوئی ) سے Toit en pignon‏ 
البخاص دقر کورشس صله آورار تی ) ۰ 


وان تمثيل الحيوانات المختلفة الدى وجد على جدرآن فخار 
الف فر ن و وان وا د اا 
على جدران فخار ورارتو ۰ 

(1) وجدير بالذكر ان السانف الصلمى عرف لى الحضارة المصرية مند الايام الاولى 
فى الدرلة النديم فوجد فى هرم خوفو وغه من الهائى الفرعونية الئى بليت ف الاصفه 
الشالى من الالف الثالثة .مء ' 

~ ۵0 


وقد استخدم ف کل من القطرين » تمائيل الرحال والدواب قو عد 
لاڈوانی ) انر شکل oY‏ غالا من اورارتو بمشل قاعدۀ مصسباح على هة 
مدال صعیر لامراة فوف قاعدة لها ثلائة ر جل تلتھی برۋوس طپور )1( ( 
وقد وجد فى لوريستان مشل هلا النوع من القوآعد . 


ويحتفظ المتحف البريطانى بين ودائعه على تمثال صغير من البرواز 
و هكا التمشالمن اصلاورارتی ۰ ولقد کانالحصان هامافی حباةالاورارتیین 
لياو الاقتصادية . وقداشارت النصوص الاورارتية اللكبة الىالاف 
من هده الدواب تربی فی ٣لهضاب‏ امرتفعة > ومن الجالر انه كانت نوجد 
عند هإؤلاء الاس ٣لهة‏ كانت لها صلة بالحصان . وملى ذلك فمن الجاأر 
اں هدا التمشال البرونزى کان یمشل ۸٥مpنط‏ aصنا0ل‏ او « سیدة 
الالحصلة )» ٠‏ مثل اتنا مہ A4‏ فی اليونان » اذا آعنمدنا على البروثز 
الدى كشف فى الاكروبول بالينا ٠‏ وف أحد المجمومات الخاصة بطهران 
( انظر شکل ٥1٩‏ ) زوجان جالسان على مقدمة حصانين » وامجمومة كاي 
من آلبروئز » وكما تعصددت اللهة الاحصنة فى ايزان » كدلك الحال ى 
انیونان ؛ ففی اتیک ۵1٤11۵‏ کان الإله يو سپدون 0se1101'‏ 1 فی صورة 
حصان شر کا لالینا ٤‏ وکان مدبحھما فی ائیدا 8 . ولکن فی اولپی 
٤ Olympie‏ کان آرس A۸۲١١‏ هو الشربك لآنينا ١طا۸‏ . وقد مثلتكف 
لكف الآلهة للدلالة على الحصان منفردة او معها اله ذكر فى الفن الاورارتى» 
كما مثلت أيضا » وبالطريقة نفسها فى الفن اللوريستانى » وعادة بصعب 
دلينا الشمييز بين الالنين ؛ واما أن كان هدا من صناعة مدرسة اورارتية 
او مدرسة لوريسثائية . 


وېمتحف اللوفر تمثال صغیر من الپروثز ( انظر شکل ۲۵۹ منكتاب 
جپرشمان ) يمشثل أحد امحاربين ٠‏ فتعارا خوذة النمثال ( الريشة ) وهى 
اتی تراها دائہا فرق داوس المحاريين الاورارتہین ¢ فشحدها ف بواية 
بالاواتث Balawat‏ النى اقتسسها اللورسىتانيون منهم ٠‏ وكدلك فى 
حالة القربان ٠‏ والعادة الاورارتية ھی ان لو ضع الدروع والجعاب ف 
المقأاصير » وكدلك الحال فی لورسستان ( فى معہك سورخ دم Sorkh Dum‏ 
وقد کانت آلعربات من الاشیاء الئى تهدى ! فهدا سرجون الثانى وجد ٣٣‏ 
عربة ف معب موساسير ”أودوسا وكذلك عثر فی کلز 19× عملی 
عربتین وهی من احسن المشتليات الذهبية فى هذا الكثذر ء وفشد قام 


(ا) ف مجموعة نوت علخ امون بالمتحف امصرى بعض الكراسى الصفرة الخاصة بالك 
تنٹھی براؤرس طبور , 


سب آله ب 


Dalton.‏ )0( بو صف أحد العر تين وصفا راتما 2 عمل عله مارات 
ينها ونما وحك من عربات اخرى ى الجضارات القديمة ٠‏ وعد عربة 
هذا الكئر فخر الصناعة الباكتارية ٠‏ 


کدلك ذکر روسا dla Rusa‏ آورارٹو انه حصل على عرشه بفضل 
خيوله » وبشضل قائد عربته وکدلك داربوس ذکر ابضا ( حسب ما أآورده 
هردوت فى كتابه الجزء الثالك » الفصل ۸٠‏ » من انه حصل على التاج 
بفضل فارسه وحصائه ۰ الیس هدا یذکرنا ایضا ہما ذکرة رمسیس 
الثانی فى معركة قادش ( ۱۲۸١‏ قءم. قربا ) ٤‏ وحینما احاطت به جنود 
الحثيين فيقول « كنت احارب وحدى ملايين البشر » وكان معى ١‏ اللصر 
فى طيبة ) و ( موث الراضية ) وهما فرساى العظيمان > فأخدا بيدى 
-حيشما كلت وحيدا احارب ممالك أحنبية كثيرة » وائلى لجاعل ملفهماء 
رومیا فی حضرتى ٠‏ لالنى وجدتهما ( خير معين ) لى وسط آلاعداء ٤‏ وكذلك 
سائیی عربتی ( منا ) . ) ۰ 


ما من شك أن الحضارة امصربة والحضارات التى قامت فى الشرق 
١الفر‏ بب کله فد اشد ر کت ق کش من الممدقدات والافکار ۰ 


واخيرا سلك الفرس طريقة الاورارتيين فى المراسلاث إو المراسيم‌اللكية 
فلم جد فى النصوص البابلية أو العيلامية ٤‏ ولكن فى اللضوص الاورارنية 
لقع اميم النصص اللكى ,الى اجراه» يندا كل جره نها ۵ هكا قول 
اللك ٠ » ٠١‏ وهدذا ما نجده فى اللصوص الاخمينية ء ومن الجائز أنهم نقلوه 
.من طريق اليديين . 


% ¢ 


(0. M. Diulton, The treasure of the Oxus with other A) 
examples of Tarly Oriental Moetal-Work, Third edition, (Londorr 
1964), XKXXVII-XLIT, pl. IV, and fig. 20. 


~— ONY .— 


القن اسک واک ی اراو ارارق 


هردق فرت فر الف هاتخا ال ف ن لن اف 
آلار حضارة ربما تكون سابقة للسكيثية ٢اا‏ را٥۲‏ ) وقد حلت ف 
جلوب روسيا محل الحضارة السيمربة . ولم تتو قف تحركات السكيشيين 
واحتلاوا الكثير من تلك المناطق متجهين ١‏ ى القو قاز ٠‏ وقد عثر على اثار 
اح ر کانهم بالةو قاز ف القرن التامن قبل الميلاد أو قىل ذلك ) ریما ف 
القرن التاسع ) . وفى القوقاز > وتحت ضغط مملكة اورارتو » لعرضس 
السكيشيون الى التهديد .» من اجل ذلك كون هولاء انحادا بين الفہائل ؛ 
وازدادت توتهم بعد أن جاءت اليهم موجاث هجرات سسكيثية جبدة من 
روسبا الجنوبية » وقد قاموا فى القرن السابع ف.م. بغرو الاقاليم 
الواقعة جدوب عبر القو قال ء 


وقد سبق آن ذکرنا ما كان من امر أتحاد السكيئيين مع الاشرريين > 
وقد كانوا من ' قبل من انصار اليديين » وكان ذلك عقب لور کاشداریتى 
Kashtariti‏ عام ٠ ۷٣‏ وقد عینت خطابات اسرحدون الى الإله 
شمش جيشهم ( فى اقليم الائيين »۷ )») . ومند هدا العهد 
(١‏ حوآلى ۷٤‏ ) غالبا ما سبح مستقبلهم مشصلا بممكلة مانا Nima‏ 
وهی حاليا كردستان الايرائية » ا[ ى‌الجلوب من بحيرة أورميا , 


وف حوالی ٥٩ ٦٦۰‏ » تعرضت مملكة مانا اتی شاركت لوار 
اليديين الى الهريمة امام الاشوريين » واخلت حصون زوبة ٠‏ راسا 
ونهبت‌البلاد ٠‏ وأزدادت الحالة سوءا قثار الشسعب وافتيل اللاك وطلب 
ولده وخلیفنه معاونة اشور بانپپال ضد شعبه . ولا ندری ماذا فمل 
الك الاشررى الذى م نکن راغا ف معاولة رحسسل مهزوم وتر که 


الملماء Diakonou Jn‏ ,الى امتداد سلطان السكييين فى هده 


الفترة حتى جلوبه نهر Araxe‏ اراکس ۰ وستمل انهم وصلوا الى 
الحدود الشمالية لملكة مانا ٠‏ وان احتمال الضمام الائيين الىالسكيشيين 


— 0A س‎ ۰ 


8 حوادث عام ٥٩‏ امره جائز ٠‏ ويمكشنا أن نذكر أبضا أن‌السكيشيين 
فد ظلوا دائما حلفاء للاشوريين ء ومن ناحية أخرى »› فقد تحدثت 
النصو ص الاشورية عن بارتاتر؟ مباداإة۴ فوصفته بانه « ملك » 
ولیس « ریسا » > وقد کان هذا اللقب لسالفه اشپاکای ` اهومطه1 


وقد كانت هده النطقة غلية ولام اقامة البس-دو > والمحاريين 4 
والفرسان » وقد اتخذها السكيثيون قاعدة لتحركالهم العسكرية . وقد 
اموا بالهجوم على اورارتو » ودخلوا حتی کارادوس ۵٤٣۵مص‏ حیث 
ضربوا السيميرين حلفاء الاورارتيين . وقد آنډفعوا فى غزوائهم المخربة 
فى سورية وفلسطين ووصاوا حدود مصر ( انظر هدوت الجرء الاول »> 
الفصل ٠ ) ٠٠١‏ وحوالی عام ٥۲ ٦٥٢‏ » حاربوا میدیا ٤‏ جارتھم من 
“الشرق » وخضعت لهم مبديا ۲۸ سنة . وقد اشتركوا مع الميديين فى 
حربهم. لیدیا 


ہا عن حضارة السكيليين. ؛ فيمكندا تقسيمها الى أريعة مراحل . 
ثالرحلة الاولى لقع فى الاقاليم الشمالية للفوفاز »> والمرحلة الشانيك تفم 
عبر القو قاز › والمرحلة الثالة نقع فی کګردستان أو بلاد مانا » والمرحلةر 

الرابىة لقع فی اقلہم کوبان ۳اuم×‏ )۰ شمالی القوقاز وعدد اسفل أ 
هر دنیپر 0110۲ الدى بصب فى شمال السحر الاسود . 


واحسن فون السكيشبين المعروفة لدينا هو ما ظهر فى امرحلة 
ألرأبعة وذلك بفضل الحفائر الثى أجربت فى تلك المنطفة . واقدم القبور 
التی کشفت لا نعدو تار یخها ۰ د ٥۷.‏ . وقد لیت من الخشب › 
ونضم القبور ٠‏ الى جانب الامير المدفون » حاشيثه » وخيوله الذى ضحى 
بها » واثاٹ جنازى من أشياء ممدنية . وقد ازدهر الفن السكيثى ازدهارا 
كيرا خصوصا فى التماليل.الحيوانية مثل الوعول . 


وقد أضاءت لا طريقة دفن الموثى نورا على عادات السكيئيين “› 
فجپلما کانوا یمو ن عبر الغو J Transcaucasie jl‏ الفثر هة الشائية ) ؛, 


کشف عن قبر بالقرب من بح رة سفان 1 ۰ حیث و جد 
بجوار رئيس من الرۇ ساء ئلاثة فشر من اليد . قد ضسدی م ۰ وكذلك 
عثر فی هلنندورف 0۲۴ل1]e1ءI1‏ وآذربیجان Azerbaidjan‏ ` 


ملی مقاہر اخری ؛ ضحی فہها برجال وخیول . 


وقد كان لاقامة القبائل السكيثية فى عبر القو قاز » الى الشرق » والى 
انشمال الشر قى أحدود اور ارتو ) فل جعلهم على صلة مباشرة لهسلكه 


ست 0۹ سے 


المملكة . وقد أوضحت اللصوص الاورارنية هذه الجيرة ء وف منتصف 
القرن الثامن الذى وضح فيه تراجع اورارتو عن سورية الشمالية وعن 
شرقى اسية الصغرى ملأت هذه الملكة السكيثية حدودها الشرقية 
بالحصون . ولفند تاثر السكيثيون كثيرا' بالحضارة الاورارتية . 


اما عن ممارة القبور الخاصة بالسكيثيين » فمنها القبر الصسخرى 
لکپ زکایان () Kikan‏ ۰4 وهى تمثل صورة منحولة فى الحسخرلاحدى 
مفادر السكيثيين المعروفة من زوسيا الجنوبية الى عبر القوقاز . وعلى 
ذلك لم تكن اذن مقبرة زوية هى الوحيدة النى تنسب للسكيثيين . 


ومن المعتليات الاثرية فى كلرزوبة ٤‏ الصدربات les pectoraux‏ 

.وقد تائرت بالفن الاورارنى » واذا كان استخدام السدربات ليلا فى 

اشور وبابل » فانه كان على العكس من ذلك معروفا فى الحضارةالاورارلية 

وجدير بالدكر ان الصدريات معروفة فى الحضارة الفرعونية قبل ذلك 

رمن بيد من النصف الثانى للالف الثائى فبل اليلاد ٠‏ ووجدت مصورة 

على بعض تمائيل الدولة القديمة ف مصر الفرعونية أى منذ ملتصفالالف 
الثاللة قم ۰ 


وشد وجد فی لوېراله کالیى ام مامه ( وهی امقر الاورارتى 
الثانى بعد عاصمتهم توشپافان › بالقرب من بحيرة ثان » وكان بها قلمة 
واطلال منشاث معمارية ملكية ) على تمثال صغير من البرولز لرجل تحلى 
بصدريه شبه هلالية ٠‏ وقد اقتبس السكيثيون استخدام الصدريات من 
'الاورآرتیین ۰ 


وقد لوحظ ان اللوك الاشوريين لم بضعوا صدربات ؛ وليس لدينا 
i‏ تمثال صسفیر من الرخام میحفو ظط دمحف ہو سطن بالولابات امتح دة 
الامربكية » هناك احتمال کر آله أشوری اکثر من آن بکون آورار نی 4 


وقد كانت زوبة لاسا هى المقبرة الخاصة بالامي السکیثیالتى 
عرفت الارها استخدام الصدريات علد السكييين ٠‏ ولم يوجد من‌المقابر 
السكيثية الفلية من روسيا الجنوبية ماعش عليها بعد زوال حضارة 
السكيشيين من شمال الفو قال ٤‏ ولا یمکن تفسیر وچودها فی زوية الا ان 
.يكون هدا الرئيس الدى دفن كانت له صلة وطيدة باورارتو فسار على 


)١(‏ قبر محفوں فى الصخر ء بالثرب من S٥210‏ نحت فى المرلفعات بالقرب 
هن منحلى الراب الصسفيي ونهر 5111120١‏ فى الكردستان الأيرائية بالقرب من 
#الحدود الايرانيه , 


بت 0N‏ ب 


نهجهم ۰ ول ددری ان کات هذه الصدر به قد عملت خصبصا له آم 
أهدبت اليه 0 


و ڏک ظهر استخدام ادر بات عك السكيثيين الفربيين ف القرن 
الخامس ق .مء اذ ظهر ف دالو کی Dalboki‏ ( بلغاربا ) صدرية عليها 
رسو م هندسية رحيوانية ) انغذر شکل Y4‏ من کناب حبر شمان ( ۶ وهی 


ن‌الذهب ونحفر ظةبمشخف اشمول باكسفورد ۰ واخری من لر سشیشنشی 
Trebenichtché‏ ( بلغاريا ) من القأرن السادس قم من الذهب 


ومحفوظة بمشسحف صو فيا ( الغلر شكل ۳۷١‏ ) » وقد صلعت هله 
الدسدربات متاثرة بالفن السكيشى , 


٠‏ اما عن الصسدريات التى عثر عليها فى زوية ( انظر الاشكال 

من صورة رقم ۳۷٦‏ من کتاب جیرشمان › فواضح فیها التالیر الاورارتی 
فالحپرانات امحلحة او الخرأفية المصورة عايها ليست اشورية وأنما 
متأئرة بالفن الاورأرتى , كذلك بحاففل محف مدر ویو لیشان بحزء من 
صدربة ( صورة رقم ۷ ) ٠‏ وفد زرلت الصمفوف الثلالة الباقية من 
الصدرية بمتاظر ففى وسط كل صف الشجرة المقدسة > وعلى بمينها 
وسمارها موکبان متشابهان الى حد ما ٤‏ ولكنهما بختلفان من صف الى 
خر . ومن الجائر ابضا أن الغنان السكيشى قد تاثر أبضا بالف‌الاشورى 
الى جانئب الفن الاورارئى › ذاك لان بعض هذه الملاظر فيها الطابع 
الاشورى . 1 


كدلك #وجد رابطة بين الفن السكيثى واللوریستانى . فقد عثر فى 
كنززوبة على لوحة من الذهب ( شكل ۲۸۲ من الكتاب المذكور ) مؤرخة 
من الفرن السابع ق.م٠‏ وهى محفوظة بمتحف المتروپوليتان ٠‏ وواضح 
أن موضوع الرسوم الوجودة عليها مثائرة بالفن الاشورى ولكنها ليست 
بابدی أشوربة , وفك قام جر شمان رشحلیل رلك الرسوم ومفارنمها 
رها من البروئر الدى عثر عليه فى لوريستان واوضح الثاليرات الفئية 
الختلفة الى مرت على هذه النطقة . 


اما فار زوبة فیعكد خير شاهی علی انحاس نلك ؟لحضارة الميدية 
س السكيشية ف السيميرنة والتی ریما لعود اى القرن العاشر ٿم قفو 
الاناء المكنشف ف زوبة ¢ والصنوع من الفخار آلاحمر ¢ مشل البرب على 
هة معدم طاٹر ¢ وهو ف الوأقع مفقشس من فخار سالك ٠‏ وكذلك تأر 
رالقن الاو ر سستالى وقد عثر ف زودة ملی أذاء rthyton!‏ راشکال 
مخثلفة ١‏ الظر الاشکال : ۳۹۲ » ۳۹٦ ) ۴٠١‏ ) وقد وجدث هله مع أوعية 
مغرة من الفخار الطلى باليناء التى زيدت صقحانها من الخارج بورق 


~ oA 


آزهار ورسوم حيوانية ۰ ( شکل ۳۹۸ ) . وحدیر بالذکر ان استخدام 
الارانى sت0اrhy‏ على هة كوس لها رۋوس حيوانية قد وحد 
بكثرة فى ميديا من القرن الثامن ‏ السابع ق.م . وقد قسم جيرشمان 
ال وصهارطء إلى أربعة أقسام | س على هين بطة ( شکل ۳۹۲ ) وقد 
وضع عن القليلة. ف ظهر الطائثر ۲ راس حیوان ٤‏ اسعطالت ر قىشا ¢ 
وهو شبيه ہما عثر عليه فی کئر همدان من عهد الاخمینيین ۲ وهو على 
هبئة. کاس وقاعه مکون من راس حيوان شبيه بالكبش او التيتل 
mouflon‏ ( شکل' ٤ ) ٦‏ د وهذا النوع على هة فرن حيوآن 


وقد عثر علہه فی کالارداشت Kalardasht‏ د شتهی بشکل غرالۀ 
( شکل ٤.۴‏ ) (۱) ٭ | 


وان هله الاشکال الاربعة للاوانی من الذهب 4 والبرونز 4 والفخار 
المطلى بالميناء او العادى » كل ذلك. يدل على ابشار الابرانیین فى هذا الو قت 
هذا اللوع دن الاوائى ۰ 


واما فيما بخص بالاناء «١٣تارطا:‏ الوجود على شكل بطة والذدى 
عشر عليه فى زوبة فهو معروف مند الإالف الرابع ق .م فى صناعة الفخار 
ف سوسة . وكدلك ابضا هو معروف فى مصر الفرعونية وغشيرها من 
الحضار اث قبل هدا الشتاريخ كشا )١(‏ . واما الائاء آالذى هى فامدته 
+راس كبش فمعروف ف الفن الاشورى من القرن الثامن ق٠‏ م. 


(۱) وجدیر ٻالدکر اله بوچد فى مخلفات المصريين القدماء . وقبل هدا المهد الذى 
ندن بصدده اوعية من هذا النوع كانت خاصة بمواد العطور والتجميل ( انظر مانال باسمى 
ف مجاه الجمعية الثاريخية 'امصرية العدد الاخيى ۱۹١١‏ ) ؛ 
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القصبل الراب 
ادون 


ام يكن الميديون او الاذيون الا احدى القبائل الهندو اورييسة التى ‏ 
آندفعت الى الهمضبة الايرانية. فى اوائل الالف الأول قبل امبلاد ٠‏ وقد 
ذادروا لأول مرة فى الوثائق الآشوربة عام ۸۳۴ ) فى منطقة همدان 
Daniadan‏ ولکن فی هذا الوقت کانوا بشکلون' بطونا ترئبط بعضها 
البعض بصلة القرابة وبدلك لم بكونواامة متحدة . 


عرف الميديون والفرس لأول مرة حينما جاء ذكرهم فى حوليات 
الآشود سن التی کتبتٹ عام ۸۳۲ ١‏ ايام شال مناصر'الثالك > فيها ما يشر 
لى اتسلماه جزية من ماو P۴‏ » الذین کانوا بقيمون غرب بحيرة , 
4 آورمیا ٤‏ ووصوله الى بلاد مادا «له۷ . وذکر شماشی ہہ 
اداد پیکنی الخامس عام ۰ آنه وجدهم عند مکان بطلق عليه حالیا 
rush‏ »۰ على بعد قريب من چنولی Kirmanshash‏ کيٍرمان شاه 
المحدثا . وفزا اليبجلات بيلاصر الثالث ۲ة 4 وتسسلم جرية من 
رؤساء المیدين حثى مرتفعات پیکنی 8k11‏ . 


وقد جاء فى الخبر أن الك الميدى الصغير pî Aã Diaiaukhu‏ القبض 
ديه ونفى الى سورية عام ٥‏ وذكر هيردوت ( الجزء الآرل : الفصل 
٩٩‏ وما بعده ) انه هو الذی کان سمی وDei0ee‏ الذی اص طلح على 
أءشباره م سس الأمبراطوربة الميدية ٠‏ اما الحاكم الشانى على حسب 
ما اص للع عليه فهو 1 ېCyxare‏ » وقد کان هو الحاكم املىسمى 
Uaksatar‏ الذى قاأم بدضفع الجزبة الى سرجون الثانى عام ۷1٤‏ + 
وقد تور ض سنحاريب لهجمات بعض فرق ابرانية ٤»‏ .وكان غالبا زعيم 
اأماحمبن هو أحد ز عماء اللخمنيين + وكان ابله (Chishpish) Teipses‏ 
« ملکا عظیما » ملكا على مدبنة انشان Teipses J sys . ¢ Anshan‏ 
ولدان : اربارمئس Ariarannes (Ariyaranna)‏ وکورش Kurash‏ 
بنط ضا Cyrus‏ » 


— oA — 


الامبراطورية الميدية 


ميديا الثانية 

ألد فقعث حماعات من وسط آسیا ¢ حاءت من وراء آیداعء عمو متهم . 
أ الى الهضبة » وتركوا مخلفات اهم من حلى الخيل ٠‏ والسكاكين ورؤوس 
حراب فی لورسستان istnاا]‏ .۰ وقد جاء فی آخبار هپردوت ٠‏ ( الجزء 
الآاول »¢ الفصل ۱١۰۲‏ ) آن [1۲۹٥١1٤5‏ فراورتس حكم میدبا ثلاث 


وقد ذکر Ariyaramnes‏ بن 0دا[ ان آمورامردا قد مله 
Parsa‏ » ہما فيها من خيول قوبة » ورجال اقوباء ۰ ثم وصف غزو 
اموطن المستقبل لافرس > والدى كان يميه الأيونان ١اا ١‏ وسسمى 
حاليا فارس . وقد كان اخوه كورش بحمل اللقب ا؟ثى ١ ٠‏ الك العظيم 
لديدة انشان » . أما هو لفسسه فكان بلقب « الك العطليم » ملك الاول » 
ملك بارسا [۲٥71‏ » . ولکن زعامته لم تدم طوبلا ٤‏ فقد دخل اليديون 
البلاد وأصسبح الفرس تارعین للميدين ٠‏ وفك كانت العامة 
lang matana‏ ھانجماتانا ( اکہاتانا ) وتقع على ار تفاع ٦۲۸۰‏ قسدما 
دوق سطح البحر وصيفها معتدل وشناؤها شديد البرودة حنى اله يسل 
ألى ٠١‏ درجة مثوبة تحت الصسفر » وببلع ارتفاع الثلج حوالى الاثة اقدام, 


ومن هانجماثانا » بسستمر الطريق متجها الى الشمال الشرقى نحو 
اقزوین د۷ع »۰ وآلى الشرق متجها الى راجا ١ع‏ » الئى اخذدت 
مہدا الثانية اسمها .منها ¢ وعاصمة ابران الحدريثة ¢ طهران هی الوربث. 
الحقيقى لمدينة راجا . 


ميديا الشالثة ٠‏ 


۽ کائت راجا تشبه اکبتانا فی أنها كانت نقطة التقاء تجارى هام . فمنها 
بخرج الطريق الثانى الى الغرب . وهناك طريق ثالث عبر قزوين والى 
تبريز والى السهول حى بحيرة 1١٠١1١‏ أو الى آشور . وهده الماعلقة 


وقد اقامت القبائل الميدية اارحل فى مناطق ميديا الثلاث ٠‏ وقد 
صورتهم النقوش والرسوم. الآشورية بشعور فصيرة معصوبة بشبكة ٠‏ 
ولهم لحى فصيرة مجمدة الشعر ٠‏ وقد وضعوا قميصا وفوفه رداء على 
هة فروة الغنم ¢ وانتعلوا جلاع طو بل الرقة وقابة ساف الرحجل من 
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الجليد * و قك سلوا بالحراب الطو دلة ولحتمون بدروع مسثطيلة ٭ وقد 
استطاع فراورتس ١1٥۸إط۴‏ بهده الجماعة الشبه رعاة وتمعاونة 
الفرس أن نعروا شور € وهزم ومات ق معركة عام 1o‏ .۰ 


واستقلت مرة آخری ۳١۲۹‏ . وبعد ذلك بمامین ( ٦٥۱‏ فم ) 4 
ازیحد کورش الأرل مع عیلام وارسل معونة الى شماش - شوم ت أو کين 
صمحب بابل والذى ثار على ځیه آشور بانہال آامبراطور آشور ۰ وقد 
آاشار احد کسار الوظفين ار سميين من آشور الى عودة ملك عيلام 
Humbanigash‏ الى أرض هدالو اEid۸ ٤‏ مع بعض الر حال من 
Parsuash‏ . وقد جات اخبار من عیلام لی شور بائیبال من ولی 
عهده ف بابل ٤‏ بل ے ابنی ا1«طا-اء۲8 ٠‏ تشر الى الاسستيلاء على 


„ Parsuash 


و سمع کورش Persuash dln‏ بعد غرو عب لام بمليل والقضاء 


على سو سه ¢ على ڏو شور فارسل وأده Arukleu‏ جز دة الى نوی ۰ 


جساء من وراء ۹٤۵01اط7‏ ولډه سیاکسارس €ya×xar8‏ ` 
(Uvakhshatri‏ وقد عمل على امادة اننظيم الجيش الى حملة 
الحراب ؛ والأقواس › والفرسان . والظاهر أن ۹١٣دجةر)‏ هو الذى 
تام بتغيم اللابس والاسلحة : وقد تميز الميديون بارديتهم التى تقرب من 
ملابس الايرانيين وبليحية مدببة وشارب وشعر مجعد مربوط فوف 
اإرقبة » وقد لزبنوا بأقراط وعقود , 


ولا نغادر شور بانیبال دنیاه ثولى للك من بعده ملوك ضماف > 

واضحی خلفاء e5«ص‏ ٣ا‏ وکورش اتباع ۵×۵۲ ر) ۰ وتقهفر 
مرة اخرى الآشوربون وأصبحت نينوى مهددة من اليديين » وفضى عليها 
سام ۲ ٠»‏ وعفد 28ر معاهدة سلام مع ابو پولاصر ٠‏ وبعد ذلك 
بعامین » وعندما هزم آشور ‏ آوبالیت علد حران ») قضفی 4×2۲۹رC‏ 

عى الآشوريين ونفدمت جيوشه الى نهر الهالیس اه1[ بعد حروب 
دامت خمسة اعوام آندهت عند موعل کسو ف الشسمس ) ۸ مارو عام 
٠ ) 5‏ واأصبحت حدود مملكته الفربية نهر الهاليس . 


وقد قامت أربع ڈوی ہے میدیا ے کلدیا ‏ لیدیا ۔ مصر ‏ ف ذلك 
الوقت بنفقسيم الشرق الادنى بينهم . ولکن ميديا وحدها هى التى يمكن 
امس مها بالامبراطوربة ۰ 1 


~ oho ت‎ 


الميديون والبابلبون 
لقد تم اتحاد الیدپن تحت رعابة فراورتس P٣۵۵۲۲٤۹‏ »> الدى 
قثل فى معركة وقعت عند نینوی عام ٥۴‏ كما سبق ان اشرنا الى ذلك 
| ولكن اصبح الميديون بعد ذلك رعابا المکیثیین ۸ار لاأکش من 
لائين سلة » وكانت تلك الجمامة الأخيرة قبائل رحل من المحاربين 
الشماليين الدين كانوا بلشرون الرعب فى "شور ٠‏ وآسية الصغفرى ٠:‏ 
وسورية »> وفاسطین . واستطاع آخړا سپاکسارس ۲٤١‏ ×ةرا این 
وخليفة فراورتس طرد السكيثيين » ونعلم كثيرا من الخططل الحربيسة 
للسكيثيين فى أعادة نطيم جيشه حى أصبح وة کبية لا بستهان بها . 
وسیظھر هذا الحیش علی حدود آشوں , 


وفی صیف عام ۱٩‏ وجه سپاکسارس مباشرة لحو لیدوی 
وحاصرها . ولکن اسب غر معرو ف انرك حصار ها متجها الى مدينة 
. تجاورها وهی ثاربیسو 71151 ومن الجائز آله اجس بعدم قدرته 
على الاستيلاء على العاصمة ٠‏ أو أن تدخل السكيشبين دفعد الى عدمتحقيق 
٠‏ هدفه . وعد ان سفطت تارپیسو ٠‏ ارئد الميديون الى دحلة وشرعرا ف 
المجوم على "شور » والنى لم بستطع ابوولاصر الاستيلاء عليها فى السنة 
السالفة . ولم تفلت المدينة هده المرة » فشد ابيدت تماما واخذ اهلها اسرى 
او قتلوا , : 
وقد ضامت نلك الفرصة على ابوولاصر » وقاد جيشه الى الشمال 
نيماون الميدبين ٠‏ وقد كان الغرو الميدنى مفاجئا حى ان البابليين لم 
بسدطيموا ان بصلوا اليهم بعد سقوط آشور ٠‏ وقد تقابل ابو پولاصر مع 
سپا ر کسارس بالقرب من أطلال المدينة وأبرما معاهدة صدافة فالسا 
م مهرٽ بزواح نارو ذد صر ابن ابو یولاصر من آمیتیس Amytis‏ حفيدة 
سپکاساریس . 
وقد قاد الآشور بون عام 11۳ غزوة الى وسط الفرات معتمدین على 
الثوار آلوالين لهم من البابليين . وقد دفعت الثورة ابويولاصر الى المبادرة 
بالظهور فی المعركة وعد آن اسثو لی على جزارة مدبثة راھپلو Rahil!‏ 
آنجه مصعدا تجاه حصن ااتو ٦٤٥د‏ 4 والدی کان أرضا مقاما على 
جزيرة ٠‏ وقد بلى طربق من شاطىء النهر وجهزت وسائل الحصار على 
الحوائط ٠‏ ولكن اثباء المعركة ظهر آلجيش الآشورى » وانسحب على وجه 
السرعة لابو ولاصر ۰ 


. وواضح آنه م نحدث ف هذه السنة حصار للینوی ¢ وأن هذا کان 
قرب الاحتمال لاأنه لم روجد غزو ميدى . وامتحن المیدبون باضطرابات 
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داخلية وكذلك طلبوا من آالسكيثيين أن يقفوا الى جانبهم ضسد الآشوريين. 
:لى ابه حال + فقد ظهر سيكاسارس فى السسنة القالية كقائد للميديين 
و سيین المنحالفين وانحدوا مع قوات بابلية وذلك فى حملة اخبرة 
وا على المأاسسمة الأشوربة ة وتحراك ھائ لاء الحافاء مٿجهین نحو دحلا 
وأحاطوا امدشة وبداوا حصارها . واخپرا ی بولية او افسطس » وبعد 
ڈور من القثال ۰ استطاموا ان یجدوا مدخلا فی مكان من الاسوار 
دان سعيةا من جراء الفيضانات المرنفعة . وقد قهرت المديلة ونهبت 
١‏ حر ةت . وحمل اأيدون مها الأسلاب وعادو؟ مرة اخرى الى بلادهم» 
ءظل نابو رولاصر يشر ف على أقاليمها , 


وکن ٣‏ سنو دل امسو ی آم بض نماما على آشسور ۰ وف آناء 
الحدسار قام جمامة من الآشورس تحت اشراف شرف اسمه آشور 
آواایت #١‏ ادزك آن الذ نة تد هات ع فدر طر فة لخلحاة فر ف الاين 
وفر الى الذرب ۰ وعہروا ار ال#ابور ْ وآنجهوا راسا الى حران م 
ماسم الإقليم الآشورى الدی کان غالا یحکم متا شور أوبالیت 
کاو ٠‏ وفك البعوم تابودولاضر حتی الخابور ٤‏ وکان يجمع الفنائم ¢ 
١‏ حبر ادن ااواقعة مرب ينوي ايدفعوا له الجرية » ولكله لم بسستطع 
اوور و الا يلاء لی حران ٠‏ وفك کان ذلك له آذره ف أن الآشودين 
اوا ا سور او بالیتثت كماك كد م و ردروا ڈو ضس معركة 
آخری . 


وام Ll...‏ ای شیء عام ۱ عن ادبن وعاد البابليرن الى الفرات 
رأمف.وا الفاق اهب وهدمالنطقة حول‌حران .وبالرغم من احرازهم بعض 
الواح ااسہہیط۔ والإستيلاء على ال"قل علا مدلا وأحدة ٤‏ فان اپو بولاصر 
1 انسں ف ET‏ القّوة الكافية القضاء علی العاصمة الآشوربة الحد بدة 
لوغر ده وعاد مرة اخری الى بابل ٠‏ وأعاد الكرة فى السسنة الشالية ولكن لم 
pew‏ ف شىء . وفك اعد الأشور بون فی حران بقوات من المسربين , وف 
اأخر ف LJ,‏ بتاع علی دآع من نابو رو لار 4 ظلهر پش میدی لماونته 
ول ذءر ادر ون والآش.رريون حتى انهم ثرکوا حران وفروا عبر الفرات. 
وق تحرك اليدون والبسابليون نحو المدينة الفبر محصلة + ولهبوها ؛ 
و عدوا معد اله القمر قبل أن بعودوا الى بلادهم فى الشتاء ٠‏ وقد اثركت 
ا ومیل جاو ذا فر ف بابلية اماي اة من آی هجوم آشوری ۰ 


وقام آشس ور اوبالیت ف اأربيع التشالى بفيادة قوات من امصرين 
رالا ورن شد حران وذاك لإعادة الاإستيلاء عليها فمل أن اتصاها المعرنة 
هن بابل . وحينما ملم بذاك ابو ډولاصر انحا راسا الى الشمال ؛ ولكن 
.ل أن دمل آلى جرآن ¢ رفم الحدسار عنها وام دك هتاك حاحة الى 
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معونته ٭ وما من شك آن القوات الت كانت قالمة هناك كافيةه القضاء على 
هذا الحصار » او أن الميديين قد تمكنوا من الوصول قبل البابليين ٠‏ وقد 
م تابويولاصر على وجه السرمة بجانب المدينة وتحرك ف الرتفصات 
السماللة الشر قية » وآحرق القرى » وترك فرقا للحماية وو قابة سكان 
الحبال . ومن الجائز انه کان يبحث عن آشور اوبالیت الدى لم ذكر 
امه » آو أنه کان باون الیدیین ف تقدمهم عبر اورارتو ١٣۹٣ا‏ 
متجهين ألى ليديا بآسية الصصغرى ٠‏ واستمرت الحمللة فى خريف عام 
۸ وقد هبت كثير من المدن الجبلية وهدمت ؛ 


وفى ذلك الوقت كان المصريون على أهبة النحرلك › فهدا نيكاو فرعون 
مصر قد قرر مساندة الآشوريين فى سورية والجه نحو کر کمیش ۰ وحہنما 
وصل الجيش الى مجدوٴ» وجد الطربق مفلقا بجيش صغبر لبهودا تحت 
أمرة ملكها و شع مهنو[ » وقد كان هذا الآأخير من نوات فرة 
خاضما للآشوريين ورفض تقديم معاونة لهم ٠‏ وقاء هزم المصسريون إهودا > 
وقتل بوشع وتقدم الجيش آلصرى الى سورية . 


. لم يفعل ابويولاصر شيا فى هله الآونة فقد اعتلت صسحته . وعاد الى 
بلاده عام ¥ ونرك العرشن او لده نارو خد صر وفك استصلاع نارو و اضر 
بالرغم من ذلك كله فى الخريف أن بقود جيشه مرة اخرى فعبر الفراث 
وأخذ بلدة كموهو اطسصسا » الوائعة جدوب کرکمیش واصہبحت ھی 
راس الجر أمام القوات المصربة عبر النهر ٠‏ وقد ترك فرقه لحماية 
المدينة » وعاد الى بابل مام ٠.1‏ . 


استدعی ابوپولاصر مرة اخری جيشه وانجه نحو النهر ولکن کان 
مشأخرا ۰ ويعد آربعة شهور من الحصار سفطت کموهر ۰ 


وف عام ٠.٠١‏ اضطر نابويولاصر للمرة الثانية اما مرضهة أو لك سه 
أن يترك قيادة جيشه مرة اخرى لابوخد لصر ٠‏ ولا ندري ام تفهقر 
اأصربون عن كموهو وقوراماتی 1١۵۳ا‏ وقد اخذهما نوخد لصر 
وقد أشعل النار فى كموهو وتراجعت جيوش الصريين الى الجنوب ولبعها 
سو خل صر + ولا علم بو فاة والده ف ٥‏ افسطس عاد بسرعة ووسل الى 
ابل فی سبتمبر واعتلی عرش والده ٠‏ لم عاد فى نهاية هدا العام ١ى‏ 
وره ْ م عاد الى بابل فی الربيسع ايلتهس مسون ھن الإله مر دومح 
«ايحتفل بعيد راس السنة ٠‏ وقد اعدرفت به الولايات الأنية : صسور 
و ودمشق ۰ ولکن عسقلون وملکها خون فضل للب 
المعونة من امصربين . ولم صل اليه المعولة ولم تسثطع عسىغلون موا جهة 


~ OANA — 


لبوخل لصر ؛ وقد هدمت المدينة وعزل ملكها ٤‏ وعين أجا ۸۹ أحد 
الولاة البابليين ف مكانه . 


وقد الس لبوخل صر عام ٠.١‏ فى نفسه القوة القيام بحملة حو مصر 
كما سبق أن اوضحنا ذلك فى غير هذا المكان ٠‏ ولكنه اخم التقدير ٠‏ وف 
معركة غير محددة بالقرب من الحدود المصرية اضطر الى العودة الى بابل . 
وقد كالت خسارته كبيرة لدرجة اله امضى السنة التالية هناك لصناعة 
مر كہات-حربية ٠‏ ولندر بب الخيولوالعمل‌على تجهيزجيشه . ولقد واجهت 
ليكاو فرعون مصر الصعوبات نفسها » لاله لم يحاول التقدم نحو اسيا 
واكتفى بعمليات التجسس ف الولايات البابلية » وماد لوخد نصر فى 
دبسممبر عام ۹۹ الى سورية ‏ فاخذ اولا بنقرب من قبائل العرب الرحل 
فى الاقاليم السحراوية الدين كانوا على وفاق مع المصريين ٠‏ 

وبیلما کان بقوم نوخد نصر بغرو فيليقية عام ٥۷۳‏ » کان حلفاۋه من 
امبديين قد قاموا بمعركة ضد مملكة. ليديا فى غرب سية الصغرى ٠‏ وقد 
اننهى الخلاف بتعيين محكمين »> فقد مشل الميديون نابونبدوس 
N0‏ »۰ وکان من کبار موظفی بابل وقد کان غالبا مکلفا فی ذلك 
الوقت بفرو فليفية . وهدا يبدل على العلاقات الطيبة الثى كانت لا ثزال 
قالمة بين الميديين والبابليين ؛ ولكن قبل نهاية عهد نوخد نصر بدا التشمكك 
ق ولاع اميدين ولدلك اقام حائطا كرا شمال بابل من سیپار Sippar‏ 
الى وبيس ١1ص0‏ وزودها بشبكة من القنوات حتى بعرقل الهجوم عليها 
من الشمال . 
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تھھ سا 


اندلمت الثورة ضد الآشوربین ۰ وکان کاشتاریتی hemllariti‏ 
زعیم اميديين هو المحزك لها ٠‏ وذلك فى عام ٠ ۷٣‏ وقد کون الثائر ون لذا 
ورا مشکلا من مملكة مانا » والسكيئيين والسسيمرين ٠‏ وقك حاول 
اسر حدون » ملك شور ٠‏ أن بقضى على هذا الانحاد . فد سلك فى اول 
الأمر مواخاة بعض القبائل الميدية التى خرجت عن هذا الائحاد ٠.‏ وقد 
کشسف w۸‏ اا۷ فی نمرود ( کالع ) عن نصو ص آشوربة اتشر الى ابرام 
معاهدة بين ملك آشور وأمير الميدبين راماتها “اة ]ا . 


وقد نححتٽت الدباوماسية الآشوردة ف تو بل ,السکیشہین عن م 
ع اليدين وم ازرتهم الآشور بين ٠‏ وفك تأرد هذا الشحااف الجدرك ڊزواج 
الرئيس الجديد لالسكيثبين > بارلانوا ١1٤1ء[‏ من آميرة اشورية . 
وقد اسستطاع کاشتاریتی » والذی عر فه هبردوٽث تت lore pam‏ 
ر الجرء الأول » الفصل ۲ ) ٣ء‏ ان بكون على الأفل حكومة مسستفلة . 
وقد حارب ولکد ۹قتل ء۰ وقد کان لهزیمنه آثرها ف ان احتل السکیشیون 
ميديا لمان وعشرين سنة ۰ وجاء من بعده ولده سپکاساریس . وقد 
کان حکمه ( کما ذکر هيردوت ١‏ سلة ) بمشر من السسنين امرزدهرة فى 
تاریخ میدا : وقد انحد مع البابليين کما رابنا 4 وفضشی علی وة الاآشورییںن 
ومتد بحدود مملکته حتى اسية الصفر . وانخل للفسه عاصمة + وهى 
اكباتاتا ١‏ همدان الحديثة ) » والتى لخفى فى تلالها الكثير من الاثار اليدية 
والاخمينية والفرلية . 


قام سیکاسار س بتو حيد الميمدين » وذلك باعادة لنظيم الجيش 
والادارة » وعلى أبة حال فقّد كانت هده الجموع تلشکل ف الوافع من 
الفن الميدى 

9 نعرف الا القليل من فن الممارة الميدى ٠‏ ولیس لدشا الا بعض 
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"القبور آلمنحوتة ف الدسخذر ھی الى سیر لیا الطرزيق ف هلا الشأن › وهی 
تمتاز بحزء أمامی بارز 11۷٥١‏ » بعتمد على عمد فى المدخل . وتحتوى. 
هذه المغابر على مدل وحجرة أو حجرتین جلاز یتین ) آنظر شکل 11 
من كتاب جريشمان ) . والأعمدة مستدير شكلها » وتيجانها على هيشة 
او عات مربعة مشغفولة اشنشابه بالخشب >٤‏ وفیها شبه من سعف النخيل 0 
و قد تشابهت ابضا بالتيجان الايونية . ( انظر شكل ١٠١‏ من كناب 
حربشمان ) ۰ 

ومن الدراسة 'المقارنة لمقابر كيزكابان «ةمة عا وساكافاند 
uty ¢  akitvand‏ لا التأثير السكيشى والتاثير اللورسستانى »> ومقبرة 
كيزكابان المنحونة فى مرنفعات كردستان العراقية تشصل بمجموعة القبور 
الصخرية للميديين . وكذدلك واضح فيها الرخارف الميدية السكيثية . 
ففی أعلا الأعمدة ثلالة أقراص 4 منةوشة ٤‏ وشی رموز لا5 لهة اهورمردا 6 
ومشرا ٤‏ واناهیته. او اهورمزدا › وماه 1٩1‏ »> واناهيته . وفوف الاب 
صسور رجلان واقفان الی جانبی مدب للثیړان ٠‏ ویقہضان على قوس من. 
اننوع السكيثى ٠‏ وعلى ذلك يذكر هردوت ( فى الجرء الأول ٠‏ الفصل 
۳ ) ان فن استیخدآم الوس عك اميد بين مقٹسں من السکكيثيين ٠‏ 
و لياس راسهما منشابه » واکن برتدی الر جل الاسر رداء قصيرا؛ ومعطها ' 
لو بلا اکمامه منمدلاه . واذا امثہرنا ان القوس کان فی عرف الایرانیین رمل 
اللعلة اللكية » فعلى ذلك لن كرون هذا الذى مثل على واجهة الفبر 
اهنا » بل امبرا وخلیفته (؟) ۰. 

وان انشصار اميد على الآشوربين ٠‏ والساع حدود مملکنهم حتی 
قلب آسية الصفر »› قد زاد فى ثروة البلاد التى كانت من قبل فقيرة ٠‏ وقد 
اشسدهرت الارستقراطية الميدية بالثراء الفاحش . وقد كثرت امشفولات 
الدهبية التى اماز بصبامتها صياغ مهرة » تعلموا للك الصنناعة من 
الآشور ين وکلداك ہن الانيين والاورارتیین الدين استفاهم ملوك الآشور بن 
من قبل . 

ولد اننشرت الصناعات الميدية حتى تجاوزت حدودها ٤‏ وقد قدرها 
السلاف » لان اسم اللحاس بالروسية هو 184 » وحينما استورد 
اأرومان هذا العدن من قرس Cuprun o gaw Chyprus‏ » 


کل آو کسوس (۱) 0x8‏ 
لقد كان لهذا الكدر اثره فى اماطة اللثام عن هلا الفن اليدى والذى 
(۱) نهر ف آسية الوسطی › ینہع من 11۳1۲8 باهي ویصب فی بحر آرال » ویسهی. 
حالیا آمو س داریا 101-1 ورشمل الح بين افغانسثان والجمهوريات السوفينية 
O. M. Dalton, The Treasures of the Oxus with other‏ 
examples of carly Oriental Metal-Worlk, Third Tdition (london‏ 
.)1964 

ت 0 ت 


ودخ بین الفرن السابع والسادس قم ( انظر صسورة و قم 11۸ من 
کناب جریشمان ) » وقد صور عليه ملاظر فارسین ملکیین بصطادون 
سباعا بالحربة والقوس ٠‏ وقد ظهر فى هذا النقش مجموعة من التاثيرات 
الختلفة الآشورية ( فى غطاء الرأس الملكى ) » السكيثية ( الاطار المشكل على 
هينة رۋوس طیور ( ¢ الأورارلية ) Volutes‏ على هميش راس 
حیوان ) ٠‏ کل ذلك فد شکل نشکیلا مشناسقا حتی آخرج ما اصعللح على 
اتسميته بالفن الميدى » وهو يمل الفن الايرانى قبل الاخمينى ٠‏ وهو 
بورح من القرن السابع وبدابة القرن السادس » وسستمر الى القرن 
الرايع قم 0 


وقد ضمت مخلفات هلا الكدر عشرات من لوحات ذهبية » حفر عليها 
اشخاص ۰ اغلہھا بقبض على ااچu٥اہ‏ ۳ ( باقات من پان تمشل 
الطبيعة النبانية الخاصة. بالفربان ) ونضم معها أحيانا زهرة وحربة أو 
انام ٠‏ وف الواقع هده المناظر فى مجموعها كانت بمثل ما بقدم من المصلين 
١الى‏ الآلهة فى امعد . فقد كان كل بمشل وهو بقسدم طلبا شسخصيا بما 
بيهمه + فالنسوة بنشدن الاطفال » والرعاة ببفين كثرة المرعى › وبطلب 
'الفخارى والصائغ الذى بقدم ااء أن بكون ناجحا فى مهه > والمحارب 
برجو الالتصار على عدوم » ٠‏ 


وقد کان بمعبد ٥u”‏ ۴۸٤ءه5‏ پلورستان مصائع شبيهة بتلك التى 
تقوم بصلاعة هذه الاشياء السابق و صف ملاظر ها °« ) انظر مجموعة 
rough‏ بطهران ) ۰ 


ومن الدراسة الدقيغة لهذا الكدر أمكن معرفة ملاس اليدبين ١لتى‏ 
كانت عبارة عن وداء بربط بحرام > وقد شد به حربة قصيرة سكيثية 
ووضع على راسه فطاء سسمی backlyh‏ ( وهو غطاء راس خاصس 
بالرعاة صنع من الصوف على هيئة قبعة مدببة مرودة بشريطين طويلين > 
يتدليان حول الرقبة ٭ ولا زال يستخدم حاليا فى روسيا ) > ويضع حلاء 
له رقبة ٠‏ وقد حدلدا هہردوت عن غطاء الرس آاليدى فى الجزء الأول 
من کتابه » الفصل ٠ . ٠۳١‏ 


وكدلك فان تمثيل الحصان على بعض هده الآثار يعبر عن تقدبس 
لهذا الحپوان ۰ 


وقد عثر فی اکہانانا ( همدان ) عام ٠١١١‏ بواسطة البعثة الفرنسية 


ا ¥ ت 


'التى قامت بالحفر هناك على جرة من البرونز أمكن اعادة ترميمها ( انظر 
«صسورة رقم ۱۲۲ من كثاب جيرشمان وهى محفوظة .بمتحف اللوفر ) . 
وشکلھا کلاسیکی » ولها میزب طویل » مثبت فی بطن الاناء بواسطة سبع 
مسامیر ( برشام ) لها رژوس شبه كروية » ولها ید على شکل الرکاب 
( الدی شت ف قدمى راكب الحصان ) ٤‏ وقد ثبت على بطن الائاء من 
الجانب الواجه للميرب صورة شخص له أجلحة . ونتشابه هذه الجرة 
° اخری من ور سىتان محفوظة بمتحف ؟للو فر ایضا وتحت رقم 


وېمشحف ادات للفدون بطهران کاس من الذهب ها عروتان 
على هيثة وعل مردوج نصفه الملوى » وزينت رقبة الكاس برسوم على 
هيئة سعف النخيل » وزين كتف الكأس بسباع مجنحة »> وزخرف بطنه 
بخطوط پارزة Cannel û r8‏ ( انظر صورة رقم ٠۲٣١‏ من کتاب 
جيرشمان ) . وجدير بالدكر أن مشحف القاهرة للآثار الفرعوئية بحتفظ 
بين ودائعه على آناء من ذهب وفضة له عروة على هيثة وعل . 


. وكشف من كميات من الاثار الدهبية والفخارية فى كالارداشت 
KalaraslH‏ » فى الوأدى من القسسم الاوسط من سلسلة مرتفعات 
البودذا »۰ الى الجلوب من البحر الکسپى ؛ بمكن ضمها الى 
١الفن‏ الميدى من القرنين الثامن والسابع منها كأس من ذهب ( انظر صورة 
رقم ۱۲۷ بكتابه جيرشمان وهى محفوظة بمتحف طهران ) وكذلك خنجر 
:من ذهب ايضا , 


السكبشبون والشر الملكى بزو به 6راسZi‏ 


كشغت الأحافير التى اجربت بواسطة الفلاحين فى عام ۱۹٤۷‏ عند 
'موقع يسسمى زاوية بالقشرب من مديلة ساكى Ske‏ ( انظر خريطة 
رقم ٠١‏ ) الى الجدوبه من بحبرة أورميا عن حضارة السكيشيين . وكانت 
هذه النطقة فى القرن السابع ق .م خاضعة لملكة مانا مصمصةN‏ » وكانت 
متیددة مع اليد بن ضك ألاشور بين ۰ وعد أن هزم اانا ( ٠‏ س 104 
قم تقريہا ) احتلها السكيشيون : وضموها لملكتهم . وقد اسششخدمت 
قامدة حيدما فرضو؟ سلطائهم على الميديين »> وحينما قاموا بغزواتهم 
الى "سيه الصغرى ٠‏ واسم مديئة ]ه5 الحالية مششق من التسمية 
٠ Scythes gl Sakka Aaaskll .‏ وقد عثر على كثير من الوثائق التاريخية 
والقطع الفنية فى 6« لهإلاء الفرسان من المحارنين . 


وکان من نتائج انتصان نسیکاکسارسس ملك میدیا على مادیاس ٥5‏ رل 


0۲ 


ابن پارۃ ئو ٤٤ا۳2‏ اثره فى القضاء على السكيئيين ٠‏ فهل استطاء 
عد هده الخسارة ( حوالى ۲١‏ ق.٠م‏ ) أن بقہضوا على زمام آمور ممل 
مانا ؟ والظاهر انه لم يعد كل السيكثيين الى القوقاز . وعلى حسس 
الوثائق الباباية ففد اتحد السكيثيون مع الجيش آاليدى . وقد كاذ 
اوفیاء مغ الحلفاء الأقو ياء 4 فل رکوا الاشورين ۰ وام ا سسس الك 
السكيثية الا فی حوالی عام ٥۹۰‏ ف ءم؛ 


واذا اعتمدنا ملى ما جاء فى هيردوت ( الجرء الثالك » الفصل ٩۴‏ ) 
الذى اشار الى وجودهم فى نهابة الفرن السادس » او بداية القر 
الخامس وقد أطلی عليهم » اصحاب الذوذات المدبية ( وانهم کانوا فس 
من اليديين ۰ وفك لاکد من أن » کال زوبه ( لم بو حد فی خسيلة فام مما 
بعض السادة من الذين استو اوا عاپه ٤‏ ووضعوه فی غار فی ألجبل 4 ولک 
وحد فى قبر ملك سکیثی قوى . وبعد ان حنطت جثة اللك ٠‏ وضد 
على عربة مرت بین القبائل حلی الكان اإعك لد فدها 4 وهو عبارة عن ہہ 
محفور آو حجرة لمت من احلها ۰ وقد ذکر هبردوت ف الحزء الرابع 
الفصسل ۷١‏ 4 أنه قد تم خلق ودفن احدى عشيقات اللك + وسسنافق 
وطباح ¢ وفارس 4 وسکرلیر ¢ وحاحجب ¢ وخیول ¢ والاشیاءالاو لی 1 
كان بمتلكها الك » وكدلك أوان من الدهب » كل ذلك قد جهز له ما 


وعثر على أجزام من تابوت من البرونز ¢ واشہاء خاصة بالك ۴ 
معادن لفيسة : عقشود » غمد سيف ٠‏ درع ٠‏ أوان > وائاث جنلازی ۸ 
الماج الملحوت او المطمم . وکانت بعض الاشپاء خاصة بالسيدات . م 
ذلك مثلا الدبابيس ( ) من ذهب » ۲١‏ من 'فضة »› ٠١‏ من بروثز ) 
ومتارب ااانا ( ) من ذهب ؛ ٠۸‏ من فضة ) . كل ذلك الاشي 
المتعددة دات على مراكز من كائوا بشغلون هذا القبر ٠‏ عجديدة هى تل 
المناصر الصفررة الدهبية التى كانت مخصصة لثياب العظام من النداء 
وكائت الاسلحة الدهبية والفضية من مخصصات اللك > ولكن الس 
حراب من حديد » تدفمنا الى الاعثقاد بأنه ضحي بحراس . كلدلك ع 
على بعض نواقیس صغيرة کانت تعلق ف راقاب الخيول ¢ واجسزاء ى 
نن جهاز الخيل . 

هناك شبه كبر بين الرخارف الوجودة على تابوت زوية دراس 
وكذلك المنحوتة على العاج الذی بزین عرش اسرحدون ٤‏ والدی ہبہ 
ولاء اليسديين ¢ وقد ا حضروا الجسزدة . وان آالدهلور السياسی ُ ف ھ 


الجرء الفرہی من ایران › بشیر الى حكم ملك سکیشی حوالی اربع قر 
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من الزمان » قد حل مكان الاشورييس وانه بدا بتقبل الحرية من 


وهله الرخارف الأفغية والرأسية »> وما فيها من تأثير أشورى تدل 
دى اثر الفن الاشورى فى هذه النطقة ( انظلر صورة رقم ۱۲۲ من كثاب 
جر شسمان ) ۰ ومناظر صید والثور ٠‏ 


وعش بزوية ( صورة رقم ۱۲۷ من كتاب جيرشمان ) على صدرية 
1" من ذهب من علاصر فلية مختلفة : سكيثية وايرائية - 
اورارليا من لهابة القرن السابع ٤‏ ومحفوظة بمتحف طهران : بوالزخارف 
دبارة عن موكبين من أشخاص لهم بنية خاصة مركبة » بتجهون الى 
شسجرة الحياة التى أحيطت بروجين من الحيوانات اء وف الاطراف سنور 
سکیثی وارلب . وقد زینت الحواشی برسوم على هيثة جوز الصنوبر 


لبر ملاه ( صورة رقم ٠٠١‏ من الكتاب المذكور ) » وهو منألر بالفن. 
الاورارتی . 


كدلك عثر فى زوية على طبق ( صورة رقم 1۲۲١‏ من الكناب المذكور 
7( من الفضصة لماو ه يعض فشر من ذهب ومليه رسوم وز خارف سکكيشية 
سن حيوانات مختلفة تعدو وغيرها » وبعضها ورد من آسية الصغرى “4 
وبعضها اورارتى . كدلك عثر فی زاوبة على جزء من حرام من ذهب فيه 
تاثير الفن السكيش ( صورة رقم ٠۲۳‏ ) . وكدلك على أساور من ذهب 
١‏ صسور أرقام IEA ¢ ۲٤١‏ .10 ( + ما عن الإسلحة الحربية السكيثية 
فد عثر على. الكشير بها. متائرا بالفن السكيثى ؛ من سيوف وخناجر 
«أجزاء المربات الحربية .. ثم أخيرا تمثال صغير من الخشب ( صورة 
رقم ۱۷۳ من کتاب جرشمان ) وكان أصلا مغطى بمعدن على الطريقة 
اليونائية الثى انعرف ب ١١1ءإ‏ رام والعروفة علد اليونان واسشخدهته 
فى اسية الصغرى . وهو المغل الوحيد الذى عثر عليه من هذه الصناعة 
ف هله المنطقة . والرداء الذى کان يرتدبه صاحب التمثال لیس آشوريا 
ولا اورارتيا » ولكن كان خاصا باحد الرماة . وغالبا انه قد تاثر بالفن 
ااا 


من كل تلك المبخلفات التى عثر عليها ف قبر زوية ¢ نستطيع أن نتبين 
اأدور الدى العبه السمكيليورن ق اس االصفرى أثناء القرن السابع + 
ركذلك أيضا هله الفلون فد مهدت للف الابرائى فى عمد الفرس 


س 0٩0‏ ب 


وقد عثر فی کنر 0×18 ملی تمائیل صغررة من ذهب لسیدات ور جال 
بعضهم باکترى . كدلك راس 'لرجل بدون لحية ( شکل ۲۰۰ ) > کان 
أصلا يضع فى اذنيه قرطا » ومن القطع الفنية الرائعة الثى عثر عليها فى 
هذا الكثر عربة بها معد من الدهب » بجرهااربعة خيول ٠‏ وبجوار سائق 
العربة رجل خر » وکلاهما ايرانيان . 


ولد جاء فى حولياث سرجون الثائى ٠‏ ان الك الاشورى فد وجد 
فى معبد موساسير إیوءس ۷ ٠‏ مع للالين عربة من الفضة 4 ١‏ تمثال 
آورسا 054ا ( 1 مون روسا الأول ) بحصانئيه » وسائق.العربة ٤»‏ 
بكرسيه ( والجميع ). من البرونز امصبوب » و ( تمثال ) خر عليه ما بلى : 
القد قهرت بحصانی الالنین وسائق عربتی وبداى مملكة أورارتو » . 


ویشکل کار 0×18 فا مرکبا » فيه احپانا تاثیر اورارتی (مثل ' 
للك الأسود التى ثرتكر على مخالبها الخلفية ) ٠‏ واحيانا نقاليد ابرانئية 
وردت من سالك ( مشل مخالب السر ) ْ واحیانا لائر بالفن اللورسستائى 

ز جاح الماردة التى على هيئة أبى الهرل وننٹهی براس طائر ) (٠‏ صورة 
رقم ۱ه من الکتاب المد کور ايضا) ۰ 


وان الكثرة الفالبة لصنامة الحلى تدفعنا الى افتراض أن هذه 
الصناعة كالت متقدمة . وغالبا أن هذا الكثر كان مكرسا للالهة الاهيته » 
.وهى عشتار البابلية الا انها لم تكن من مهمتها الحرب . 

وعثر على حلى اخرى فى امكدة مخثلفة بالامبراطورية مثل كر همدان 


وغيرها تشسمل ١۸٥الرا‏ من الذهب وأوان من ذهب ووس من 
ذهب و صحون .. 

۰ كدلك عثر على بعض قطع صغيرة من اطباق من ذهب وفضة وبروئر 
واساور وزينة للشعر وسيوف . وكذلك بعض التماثيل الصفيرة 
بوالاطباق والكو وس امصلومة من الحجارة . 


اما الإاشباء امصنوعة من الاج ¢ فعضها کشف عله ف سو سه 
ائظر صورئی ٥٦۲ ٠ ٥٦۱‏ من کشاب جر شمان ) » 


وان اخثراع الكتابة امسمارية » للتعبير بها عن الفارسية القديمة > 


ب ۵٩‏ س 


بر جع الى يام Teispes‏ » لأننا نرف أوحة من ذهب من ايام ولدهھ 
mneصAriAr‏ آرپارامنا ۰ ولم تكن تلك اللفة والكتابة ميسرة فى الفترة 
التى تم فيها الائتقال من الملكة الصغررة الى امبراطورية فارس الا على 
نطاق ضيق وللقادة من الحكام فقط , وان السرعة التى تكونت بها 
الامبراطورية كانت تساف مع لمكن آلفارسية للتعبي بها فى كل اللات . 
وعلى ذلك انتشرت اللغة الارامية فى كل انحاء 1سية الصغرى حتى ايران 
الفربية ) وقد سبق أن اشرنا الى ذلك عند الحديث عن الارآميين ؛ 
واصبحت ابام الاخمينيين لفة حرة aعموا؟‏ وuعصاا‏ فى آسية 4 
واستمرت ئىسىلىخد م ¢ علی وجه الخصورص ف الشتون ألادأربة للدولة > 
من مصر حى الهند »> حيث مثر على وثائق كتبت بالارآمية » سبق أن 
تحدلنا عن بعضها . واذا صح أن العيلاميين قدكنبوا بالغيلامية » وأن 
البابليين كنبوا بالبابلية » فان دواوين الحكومة الفارسية قد استخدمته 
الإرأمية . 


كانت تكشب إلاوحات بامسمارية ويوقع علیها ۰ ٻالختوم الاسطوائية 
امبحفورة » فد كانت دار على طين لم بجف فیطبع علیها ما براد اظهاره 
من ملاظلر ولوش . آما البردى والرق فكان بحتفظ به للكنابة » بالحبر 
بالارامية » واليوانية » ولغات 1سبة الصغرى»› والفينيقية ٠‏ وتلف هذه 
الولائق على هيئة مدارج » ثم تربط بشريط وتمهر على طين لم يجفه. 
بختم قرصی أو 'اشطوانی . 


ومن الختوم الاسطرانية الى عاشت من الفن الاخميئى “٠‏ ما بحتفظ 
به الكثير من الهواة ودور التحف . وقد تقل الینا جر شمان فى كتابه عن 
الفرس لدی کشا ما آشرنا اليه الكشبر من تلك المداظر ( من ۲۹ ۲٣۲‏ “4 
) بعضها يشل مناظر صيد ( وهلا الخائم من أبام داريوس المظيم 
اذ وجد اسمه مكتوبا عليه « شکل ۲۲۹ » ) وعلیه نقش من ثلاث لغات > 
وبعضپا مل الك فيه وهو يتعبد أمام مدب للنيران وفوقه أهورا مزدا > 
وبعضها يمثل معركة بين اليديين والسكيشيين ٠‏ , 


ومنذ بدابة الفرن الخامس قءم »> تاثر الفن الابرانی بالیونانى > 
فظلهرت الناقوش والرسوم ملى الفصوص الصفغيرة ١١إصه(‏ انظر أشكال 
٠ (٦ ٠ ه١‎ ١ ۴‏ وفيها نظهر ملاظر الصيد بحركاث الحبوانات 
امخثلفة فيها الكثير من الشحرر ٠‏ والبعض یمثل معارلد ٤‏ ونعضها نمثل 
الحيوآنات وهى تعدو ؛ونستطيع ان سمي هذا اللون من الفلون « الفن 
اليو انى الفارسي ) ٠‏ 


۾ خلاصة الول فى الاتجاهات الفنية التى أشرنا اليها »> هو أننا لاحظنا 


0۷ ب 


أن الميديين والفرس.قد انحدوا تحت تاج واحد ضم "مبراطورية كبيرة 
دهناء حضارات عريقة فى الفدم ٠‏ ولم بتجاهل اللوك العظام الاخمينيين › 
کورش المظيم ودار یوس مرکل تلك الحضسارآت › واحترموا ما لھا من 
ادات وا ول تة ٠‏ وکات هة می اماب الین اطات 
بالامبراطورية الفارسية » فى الوقت التى ظهرث فيه قوة جديدة » وهى 
E‏ 

کان الفن الفارسى الاخمینی ملکیا + وقد لعبت ۲لنقوش الى لا تحصی 
والتى ملأت جدران القبور الصخرية اللكية ( فى نتشى روستام > 
ویر سپو لیس ) ¢ والسلالم والبواباتث الخاصة بالقصور ( پاسارجاد 6 
فپرسپو ین ) ورا کیا ی لار :ما کان و9 الاوك من قو ومطان: 


كدلك كان لاستخدام العملة والتجارة الخارجية الرها فى انتشار 


أا من ناحية الطور الحلى والأوانى المصنوعة من معسادن تفيسس 
وادؤات الريلة فلم لدطور تطور؟ ملموسا ء وافتبست الكثير من فنها 
من الحضارات الى جاور الها ۰ 


# % 


~~ ,/0% س 


ا لفصسل 3 س 
الأاخنو ن 
20س 


ذکرت بلاد u۸٣٣٣ا‏ التی تقشع الى الحدوب والجلوب الفربى من 
بحيرة اورميا لاول مرة فى حوليات الاشوريين من أيام شلمناصر الثالث 
عام ۸٣۲‏ ف.م. وى هذا اموقع استطاعت قبائل الفرس أن تحط وحالهاء 
وذلك قبل التقدم فى هجرتها الى الجنوبى الشرقى ٠‏ مشتبعة مرتفعات 
زر اجروس وقد استفروا فی الفرن السسابع قل آليلاد عند پارسوماش 
"rm‏ 6 علد مرانفعات بختپار ى Bakhtiari‏ »¢ الواقعة الى 
الجنوب الشرقى من سوسه » فى مدطة عيلامية ‏ وف الفترة النى قام 
ديها النزرآاع بین المیلامییں والاشوریین » شات مملكة فارس على بد 
اخمینس Aceh ne15‏ . : 


وکان تحمسل تياسپس #ەpە1ە‏ 1 ( ٤١ ۷٥‏ ) أبن وخليفة 
اخمينس لقب « ملك مديلة الشسان «دطود4 » ١‏ والتى يرجح العلماء 
انها منديدة مسچیدی سایمان Dasjidi-i Soliman‏ الحالپة ء ولا كانت 
عيلام قد انهارت فى هذه الفثرة » فقد استطاعت #بوءة۳ أن تضم الى 
املاکها مقاطعة بارسا ( فارس جالیا ) . وعثا وفاته فقسمت 
مملکثه بین وادده + Arilramne‏ » ملك بلاد پارسا » 'وکورش الذی 
سپصسبح « الك العظيم » لپارسوماش ٠‏ ولم تستطع الملكتان الصغرتان 
أن قفا امام هوض الميديين تحت اشراف سیکاں۔ار س وفك انحدا 
تحت قاج واحد وذلك بفضل قمبر ( ۰۰ ٥٥۹‏ ) ہن کورش الأول ٠‏ 
وقد طهر عهد جديد للفرس وذاك عقب انتصار کورش المظیم ( ٥٥۹‏ 
.۴ ) على استیاچ Antyage‏ »¢ ملك الميديين » والحد بدلك الفرس 
. واليدبون . 
وملى ذلك ندين ايران للأخمينيين فى انكوبنها كوحدة سياسية ٠‏ 
.وما سثرى فيما بعد ان الجهود التی بدلها كورش العظيم وداريوس 
۲۱ 4 ) کان لھا اثرها فى انكوين امبراطوربة عظيمة جمعت بلاد 


0۹ ب 


ما بين النهرين » وسورية »> ومصر > وآسية الصغرى » وبعض المدن, 
والجزر اليونائية وجزعا من الهند . : 


کورش 


ثار كورش 8١اإر)‏ صاحب ائشان على الميدين » وف ذلك الوقت. 
اجه نابو نیدوس نحو الفرب ٤‏ ومن تما ٠١‏ ب الئى لقع فى شمال. 
الصحراء الغربية وعلى بعد حوالى ٠.١‏ ميلا شرق خليج العقبة » وكات 
مر ګرا طعا للشحارة العربية ؛ومكانا لإلعقاء طرف القواذل من دمشق. 
الى الشمال »> وشبا ١1ء1١‏ الى الجدوب ٠‏ والخايج العربى الى الشرف 
ومصر الى الفرب ‏ آراد نابونيدوس أن يجعلها بابل ١لثانية‏ لاله اراد أن 
تكون هى العاصممة الحديدة لامبراطوريته . وترك أنه بلشازار 
Besh r‏ ۰ حاکما على بابل . 


ولم یکن کورش فی عام ٥٥۴۳‏ الا ملکا صغیرا ٤‏ ولا عاد ناہونیدس من 
الصسحرآم العربية وجد سلطان کورش قد بدا ابرداد سرع لم يکن 
بتصو رها ؛ ولم سستطع مقاومة نفوذه . 


لد کان کورش صاحب انشمان من عائلة هندو ‏ اوربیة کانوا قد 
دخاوا المنطقة فى نفس الو قت الذى دخل فيه الميديون . فقد وجدوا 
أولا فى السجلات الاشوربة فى ملسف القرن 1لشاسع تقریہا ٠‏ حپشما 
کاوا بقیمون فى غربه وجدوب غرب» بحيرة أورميا ١۳1٠۲آا)‏ ولكن فى الائة 
والخمسين سلة المالية تحر کو أ در بجیا الى الجحلوب یحو الاراضی 
المبيلامية ٠‏ وأخير! اسشقروا فى المنطقة التي كائت ٹسمی رارسوماش 
Parsumash‏ »> الثى تقع الى الشرف من شوستار اتاوu[؟‏ الحدشة 
فی جلوب رسيا هاده[ , وقد كانوا ولا موالين للعيلاميين + ولكن 
کان لافول جم العپلاميين الثره ف اتساع سلطان تلك الجماعة فى الاقاليم 
الحيطية پانشان 4 شمال غرب بارس وماش ¢ ودارسا Parsa‏ وھی فارس 
الحديثة ٤‏ وآلتی منها اشد الاسم المعروف بالفرس ء ولقد دفع زبادة 
قوة الميدبين بعد سقوط نيلوى الى الاننفال الى فثرة من الحكم الا قطاعی؛ 
انساژه تزدح قسیز ¢ وهو امیر من سلالة الفرس اة ستپاجس 
!اء ٠»‏ ملك الميديين ٠‏ ونتيجة لعلك ااربجة ولد كورش + الدى 
أصبح ملك انشان مام 0۵ ¢ وبسرعة بدا البحث فی لحردر بلاده . ولقد. 
تحالف مع نأو نیدور عام ٥ ٥۵٦‏ ثم ثار على سیده عام 4 وکان ذلك . 
حیلما غادر اپو نیدوس اللا مثو جھ) ف حملة ال ى ‌الفرب ف 
الصسحراء العربية + وقد تمکن کورشس لعسك ثلاث سدو ات من الكفاح 


ا بت 


خلع .جده واستولى على عرش اليديين . وقد أنفق السنتين التاليتين. 
لکسب أحزاء اخری من الامبراطورية ¥ وف هلا الو قت عرض جو بیراس 
sرداە U‏ ضابط قدم فی جيش بوخد نصر وحاليا يعمل محافظا 
لاقلبم جو سيوم ga Gutium‏ الإقاليم البابلية خدماته على ملك الفرس., 
وف عام ۷ کان کورش على أهبة الإاستعداد الشر سلطانه , فعبر دحلة 
بالفرب من اربلا ۸اعدا۸۲ »> وقاد جيشه الى الغرب. عبر الخابور مارا 
بشمال سوربة متها الى ية المسفری + 


وقد وصل فى الخريف الى نهر الهالیس و١‏ اة حپث دار قتال مع 
کرو سوس C7٥٥1‏ صاحب لیدیا , ولا لم یحصل کل منھما على نصر 
حاسم > عاد کروسوس ای عاصمته فی ساردسس وبدا بلجا الى اعوانه. 
ليساعدوه » ومن بين هڙلاء الدین انستجابو! له وعاونوه ناپونیدوس . 
ويحتمل ان بابل كانت قد تحالفت مع ليديا » وكان ذلك فى الفالب» عند 
نهاية أيام نبو خد نصر »> وذلك فى محاولة لكبح جماح المينديين » ولكن وجد. 
ناپونیدوس نفسه فی موقف حرج اذ خوطب بطلب امدادات من فرق 
دسكرية محاربة حلفائه الفرس ٠‏ ولحسن الحظ لم بتركه كورش ليقر 
قرارا فى هذا السال الحرج ٠‏ ولبع كرويسوس بسرمة الى عاصمته > 
وفاحأه ولم کن مستمەدا ۰ وسقطت سارد س ¢ وقشل کر وسوس 
معام ٥۷‏ 


وتحولت ليديا الى ولاإبة اه5 تحت اسم Saparda or Sardis‏ 
وعین علپها الوالی الفارسی uاهداه1‏ . کماعین احد الو اطنین وھراء۳۹ 
لبتولی الاشراف على خرائن کرویسوس 


وف عام ۷ عرض کورش على الپونان ٤‏ الدین کانوا رمایا اللیدیین 
مدة طوبلة » بعض الشروط السخية التى رفضتها حكومات ادن فيما 
Miletus As‏ وأسثفاث ثوار الہونان باسبرطة التى کان قش درها 
کورش . : 

وف اداع عودة کورشن الى ااا ¢ لار Pactyas‏ ¢ واسمشخدم 
الکدوز التی کان شرف علیھا فی استشجار مرتزقین :ونان . وظل اط1 
محاصرا فى قلعة سارديس حئی أنت امدادات تحت اشراف اليدى 
Mazares‏ وطردوا الثوار وجردوا الليديين من الاسلحة ٠‏ وفك هرب 
Pactyas‏ الى صرت ولكنه سلم ف النهاية ٠‏ 


- كانت الخطوة التالية للفرس هو اخضاع بلاد البونان لفسها التى 
ر فضت الخضوع للفزس ٠‏ ولقد قاوموا بشحاعة > ولكن ملفردين » وقد 


البحر يبحمل اسم ولاية فارسية حت اسم Yauna or Ionia‏ 
ول تكن سترابية حقيقية »لانه لم يكن لها ستراب خاص › ولكن كانت 
نقع تحت اشراف ستراب؛ ساردسس وعلى العمكکس ففد كان اليونان على 
طول الدردنیل ( کان سسمی قدبما Hellespont‏ ) تحت حکم ستراب 
Mitrobates aw‏ .„' 


وقد عرف الفرس من الفدرة القصيرة التى اصطدموا فيها مع اليونان 
أن هله الجماعة كافراد ممتازين فى الحرب والغارة » مهرة ٠‏ وقد ادرك 
الفرس دوح الملافمة والعداوة الموحجودة ین دوالات المدن اليونانية ُ وانهم 
في امكانهم توطبد صدافة بين أحد الولاة ضد الآخرين . 


وعلى ذلك فقد تغبر ميزان الفوى فى غرب اسية فى خلال سنوات 
أصسحث شو اجه وة جد دة لاشم 'تعضدها موارد آسية الصغرى وابران 
واصبح واضحا ان الامبراطوربة البابلية لاد ان کون ھی الهدف السالى 
ولکن لسسب غير معرو فا لم درل نابو نیدوس ف عاصمنه الصسحراوبةالتى 
انشاها فى تما ذلك . والحادث الدى سىتحق الدكر فى هذا الوقت هو 
۽ وفاة والدة الاك عام of¥‏ ف دورګاراشو ¢ بالفرب من سپپار ۰ ولقسد 
استمر حداد بلشسازار ولدها والجیشس ف بابل ثلائة ابام ¢ وبعشثوا رسال 
الى نابونیدوس فى تما ٠‏ وقد جاعءت تعليماث من عاصمته هده ف‌الصحراء 
المربية لشير الى اطالة فثرة الحداد » ولكن لم بصلا ما يدل على ان 
نابونیدوس فسنه قد عاد الی بابل . 


وبعد أن هزم کورش کرویسوس +۰ استطاع بعدها ان یمد نفوذه نحو 
سورية بدون تعب . ومن الفربب أن بلشازار لم يقم بأى مجهود لحماية 
المنطقة الشمالية من أجل والده الذى كان مشغولا فى الصحراء المربية 
ویشع علبه جزء کسر من الاوم لسماحه لکورشس الشقدم فى حمل من الدعابة 
حسارخة » ظغفر بھا على آلکهنۀ امحليين والامراء برشاوی سخية ٠‏ ود فعهم 
على انه هو المحرر لهم من ظلم البابليين » ولم يلتفت الى فكرة الاستعمار . 
وبهده الطريقة ضاعت سورية وفلسطين من الامبراطورية البابلية بدون 
آی قتال ؛ وظفر کورش عام ۰ بقبائل الىدو الضاربين فى الصحراء 
, حول تما ٠‏ وبذلك امبسح مو فف نابو یدوس حر حا ولم یجد من بده , 
كما اضحت خطوط انصاله ببابل معرضة للانقطاع فى ابة لحطة » وتعرضت 
ماصمته الجديدة الى خطر داهم . ولم یکن آمامه شیء بفعله غیر ترکها ' 
وبثوجهءراسا وبسرمة الى بابل . وعلى ذلك تقوضت امبراطوريته الجديدة 
الغربية والتى كان بعقد عليها امالا كبيرة بدون نضال . 


اا ت ن 


ولم جد نابونيدوس حينما عاد الى بابل فرصة للراحة » فقد 
”نضرضت البلاد الى مجاعة > وقام أصحاب القطر البحرى على 
علول ساحل الخلیج العربی پثورة ٤‏ واضحت جپوش کورش ف دیالی › 
على أهبة حملة فاصلة . وقد كان أمل البابليين الوحيد هو الحمابة داخل 
الحائل امحصن الذىأقامه لوخد تصر والميديون من سسیړار وییسس Opis‏ 
وهال انعظر ابو نیدوس لقتال الفرسن . وفی مارس عام ٥۳۹‏ اقيم الاحتغال 
بعيد راس السلة لاول مرة فى سنواأت بميدة » ولکن کان کورش فد هجم 
على الحصن الميدى . وقد استدمى الى بابل على وجه السرعة الالمة 
المحيطة بامدن للرماية والحماية » ولكن دعاة كورش كانو! منتشرين فى 
مدن عدة » ورفضوا ان برسلوا الهنهم . ولا كان الهجوم مستمرا › نما 
الباس ٠‏ ولا كانت ويس على وشىك السقوط »> قامت ثورة عقيمة فبابل 
وقد قضى على تلك الثورة ابونيدوس » ولكن كلفه ذلك جهود؟ كان هو فى 
حاجة اليها . لقد استولى الفرس على ويس ونقدمت وحدات الجيش 
انفارسى عبر الحائط الميدى ولم تواجهها أبة مقاومة . ولقدم كورش الى 
سپپار ٠‏ وعاد الى العاصمة جوبيراس كد۲رداهة) محافظ جوسيوم الذى 
کان قد ھاجر الی پرسیا مدد عشر سدوات وسقطت سپپار فی ۱١‏ اکنوبر 
وعد ذلك بیومین ودخل جوبیآس والجوتیون من رجاله الی بابل ۰ وعلی 
ذلك سقطت الامبراطورية التي انشأها بوخد صر على أبدى أحد 
خسباطه , 
ولم یکن نابو يدوس فى العامة حينما سقطت ۰ ولا سمع آن سپپار 
تد استسلمت » قام بمحاولة يائسة فهرب الى الجنوب الفربى مشجهأً الى 
الصحراء حيث كان بحاول انشاء عاصمة جديدة ٠‏ ولكن قطع عليه البدو 
الرحل الذين كانوا من احلاف كورش الطريق واجبروه على العودة الى 
بابل » حيث اسر » وغالبا انه قنل بايدى الجوتيين . 

دخسل کورش بابل فی ۱۳ اکتوبر عام ٥۳۹‏ بدون قتال ٤‏ وعین 
ام6 سٹرابا على الاقلیم الحديد ۰ ۸وںہااە1 ۰ وقد اعان کورشس 
مابلى « اننى كورش > ملك العالم » الك المظيم ٠‏ املك القوى » ملك بابل 
ملك سوهر واکد +“ ( 

وقد اعاد تمائيل الالهة الى أمكنتها فى دور العبادة › كما مر بترميم 
ما بحثاج الامر الى الرميمه من نلاك الدور . کما آعاد ٿمائیل اله سو سه 
الى ميلم » والهة اشور الى العاصمة القديمة وكدلك بقية الالهة الاخرى 
الى دور المبادة فى مختلف المدن الوآفعة بين اشور وبابل .. وقد حياه 
البهود الدين كائوا فى السبى . 

كل ذلك كان لونا من الوان الدعاية أيكسب ود اهل 'الرافدين وقد 
ضمت له جمیع بلاد الرأفدين ۰ 


ب ٠‏ ت 


قيام كورش باعادة البهود من السبى 

٠‏ حینما دخل کورش بابل کان بها جالية بهودية ھی الثی اسرھا 
لبو خذنصر » ولیس من شك أن هؤلاء اليبهود فد عاونوا الفرس على فت 
ابل من أجل ذلك کافاهہ پاعادتهم الى فلسطین ۰ فاصدر امرا بدلك کما 
جاء فی ( عزرا ٦‏ :۳۰ ب ٥‏ ) واعتہر الیهود کورش مخلما ارسله الله 
لينقذهم من الذلة والمهانة التى کانوا فیھا ( اشعیا £{ OIE {o fA‏ 


آما عن الاعداد التی سباها لبو خدنصر ۰ قلا بمکن تحديدها پالضبط » 
فقد قيل انها بلغت حوالى ...ر۸ نسمة » وآن الدين منحوا حق الهجرة 
الى فل طبن من البهود ف صله الايام حوالی CT‏ کہا ذکر هلرا ونحميا 
( عزرا ۲ : ٤ ٤‏ نحميا ۷ : 1 ) ۰ 


وقد جاء فى المزمور ۱۳۷ فى هذاالشان ما بلى : 

۱| على انھار بابل شاك چلسنا ‏ بکپنا ایضا عندما ند کر نا صهیون ۰ 

۲ د على الصفصاف فى وسطها علقنا أعوادنا . 

۴ س لانه هناك سالنا الدين سبونا كلام لرليمة » ومعذبونا سالونا فرحين. 
قائلین رلموا لدا من ترنیمات صهپون ۰ 

؟ ب كيف نرلم انرنيمة الرب فى أارض فريبة . 

ہ ‏ ان نسیتك یا آورشلیم لنس بمینی . 

٦‏ لیلتصق لسانی بحنکی ان لم اذكرك ان لم افضل اورشایم على اعظم. 
فرحی . 

۷ س بابنت بابل المبخربة طوبی ن بجاز يك ت جزاءلك الذى جاز بدا ۰ 

۸۲ طوبى لن يمسك أطفالك ويضرب بهم الصخرة . 


على أن بعض اليهود الافنباء المسسيين آئروا السقاء ف بابل 6 وقد وحكد, 
٠‏ ذلك ف الوثائق التجارية الخاصة بتلك الفتثرة ٠‏ وكان مركزهم الرئيسى 

علی نهر الخابور ( حزقیال ۱ ۱ ۲۳١۳:۳ ۲١‏ ) . وعرفت مده 

الحماعة تحت اسم الدیاسپورا 4إ0ممہ1([ 1ی الجمامة الئی أقامت 

خارج فلسطین ۰ ١‏ 


وفى تلك المناسبة أود أن أشي الى أن كلمة بهودى نسبة الى احد 
أفراد مملكة بهودا ۰ م سمی بھا کل فرد من هو لاع الدين ر عسوا ۸ن 
السبى ثم اطلقت بعد ذلك على افرآد هداالشسعب الشردین ف جمیع 


OS, 


'أنحاء المعمورة ٠‏ أما اسرائيل فهى نسبة الى اسرائيل . واعتقد أن كلمة 
۔حہری أو عبرانى هى التعبي الدقيق لهذه الجماعات . 


, عاد هؤلاء الپهود تحت زعامة زرو بابل 1عطوط Z0‏ |( متی :۱۲ 4 
لحمیا ۱۲ ۱۰ د )۰٩‏ ( وهو مشدق من الاكدية زرو د بابپلی 1ا1طھط-u Ze‏ 
بمعنی ( ذربة بابل » وبطلق عليه أيضا « شش بازار “$hes1-[52zz247۲‏ 
عزرا ۱ ' ۸ و۱۱ ٥ ٤‏ ۱۲ ) وحینما عاد. زروبابل وفی رکابه کدوز الهیکل 
ال کان ف هاون ل ور م اا ي تلك الجماعة لفترة 

من الزمن E SE‏ 
ونم ذلك عام ٥۱ہ‏ ق. م 


واستمر سيل هجرة المسبيین من بابل لى فلسطین ابام رتك ر كسس 
1٤ (‏ د ۲٤‏ ) ومن هؤلاء فريقان احدهما برئاسة نخميا والآخر برئاسة 
عزرا . ووصل الاول حوالى عام ))٤‏ ق.م. وقد أعاد بداء أسوار مدينة 
أأورشليم' ومن الدين عارضوه فى هذا العمل أحد الزعماء المرب وهو 
حشمو یه6 الذدى بحتمل أن بكون من أصل عربى يرجع الى قبيلة 
المود ( او التی جاء ذکر‌ها فی القران الکریم ثحت اسم مود ) التى كانت 
لقم فى فلسطين . وقد ظل نحميا بعيش تحت حمابة الفرس بين عامى 
٤‏ - ۲ . وبدلك تمتع البهود ا زرو بابل ونحمیا بحکم ذائی , 
ولکن م السشتخدم اللفة العبر ية الإ ف آلامور الديلية ا اليهود 
ألارامية لفة رسمية ٠‏ 


الفرس فى فبيفية 


اعتمد الفرس على الاسطول الفينيقى فى حربهم مع اليونان ؛ وقد 
رحب آلفيليقيون بذلك لاهم ارادوا ان بقضوا على منافسيهم فقدموا 
لاك ر كسس ۲.۷ سفينة وقام الفينيقيون بحفر قناة عبر البرزخ حول 
جل توس ۰ لکن حطم الاسطول ف معركة سلامیس عام CA‏ )( » 


وقع ا فى حرب. مع اليونان وهزم جيشه فى معركة مرائون 
سام ٠ ٠.‏ وقد عمل اليونان على القضاء عى استبداد الفرس فى آسية 
[الصغریو ثد مجد آلشعراء والکتاب الیو نان‌شهداء رتال ور فعوهم 
الى مصاف الابطال . ويد النراع الذى قام بين الفرس واليونان هو 
المرحلة الاولى فى الصراع بين الشرق والفرب والدى سنسمع عنه بعد 
ذلك بقلل ویستمر حتی آبامنا هله .- 


Herodotus, Book VIII, chs. 86, 89-90, 96, 0» 


E E E 


سمح الفرس لارواد وچبيل وصيدا وصور بالحكم الذاتى ( كانت. 
سورية وفلسطين و قرس المرزبانة التى كانت تسمى مرزبانة « عبر نهرا » 
ومعناسا « عبر النهر » الفرات س سفر عررا ٠. ) ۱١ ١ ۸ ٤ ٦ : ٦‏ وتشكل 
کل من هذه المدن الاربع دويلة صفيرة . وحدث فى القرن الرابع ان اتحدت. 
تلك الدويلات الاريع الفينيقية وجعلت طرابلس مركزا لادارة مؤسساتها 
الانحادية ء. وانحدث طرابلس النى كانت لتكون من ألائة مراكز لمثلى. 
صور وصیدا وارواد تحت اسم « اثار » وذلك ف السمنة الاولى من حكم 
ار لکسر کسسس الثالكف اوخس ( ۳۵۸ - ۳۲۸ ) ١‏ اذ حاء ذلك مسجلا علی 
احد العملة الإ رخة من عام 1۸١‏ ۱۸۸ ق.م. واطلق مليها اليسونان 
نر پپو لس ‘Tripalis‏ وهي تصبحيح للكلمة العربية طرابلس . وقد 
ذکر دبودور الصقلى(41 .ناء ۷V1,‏ ام30 ,وەل 0ا(ا) نها كانت عاصمة. 
الفينيقيين فى هله الفثرة اذ كان يعقد فيها مجلس العام الفينيقى الذى 
بشترلك فيه ما يقرب من للشمائة ممثل . 


ثار الفيئيفيون من اهل القسم الصيداوی من طرابلس على. 
أرتكسر كسس عام ٠٠٠‏ على الفرس ٠‏ واندلع لهيب الثورة فى كل انحساء 
فينيقية وامانت مصر .الور الفيئيقيين ضد المفتصبين الفرس آبام ملك 
صدا تیئسس وt‏ 1ی ٠‏ وقام الصيداويون بقطع أشجار حديفة اللك 
وأشملوا النیرآن فى حظائر خيل الفرس ۰ واستمانوا جود مرانر ق وغبرها 
من عتاد الحرب . وسار ارٹکس رکس من بابل بجیش کبیر » بلغ مشاته ۰٤‏ 
کما ذکر دلودوں ۰٠ءر ۰.٠‏ وفرسانه ٠٠ر ٠.‏ وف ثلك الاثناء قام 
الفينيقيون بطرد حكام الفرس من تسع مدن فيليقية . ولا أصبح: 
اآرتکس ر کسسس قاب قوسین او ادنی من صیدا هرب ملیکها تئیس . غير 
ان الصيداويين لم بستسلموا ٠‏ وقامو؟ بحرق السفن الموجودة فى المبناء 
واعتصموا بمنازلهم حتى اكلنها النيران فاحترقت وحرق من فيها . 
ردك فضلرا اموت احرارا على البقاء عبيدا للفرس ٠‏ وقيل أن اكثر من 
آربعین ألف تسمة من هلاء الاحرار قد أکلیه النيران ٤‏ وقليل هم الذين. 
اشوا ونفلو؟ الى بابل . وبدلك دمرت مديثة صيدا للمرة الثانية اذ کان. 
اسر حدون هو اول من دمرها عام ¥ ۰ 


e ¢‏ 
العو دة الى الحديث عن کورش 


بعد آن وصلل کورش الى بابل فی التامسع والعشرین من اکثوبر 
سنة ٠۳۹‏ كان حريصا على أن بحافظ على الفكرة الطيبة التى اوجدها: 
بين البابليين عله . فملح البابليين رضاه وبدا على الفور تعويضهم عن. 


ت 


الاضرار التی لحقت بهم على ابدى نابونيدوس ٠.‏ فقام بترميم ما هدم ٣ن.‏ 
دور العبادة » وألفى اعمال السخرة النى كان قد فرضها نابونيدوس › 
وعاد الكهنة والمواطنون الى تأدبة العبادات الفديمة التى كانت سائدة قبل 
أبامه ٠‏ وبدا فى آلوقت نفسه حملة منتظمة كان هدفها تصوير ذكريات 
المهد الفابر تصوبرا مغللما . فأصدر بڀانا مطولا سين فيه بالتفص یسل 
اعمال ابوليدوس السيئة واهاننه الالهة > وما كان من التجاء الإله مردوك 
E‏ حالة بائسىة الى کورش العادل لبلقد بلاده من الكارثة ٠‏ وف روابآخری. 
کتبت باسلوب شعری حنی پٹمکن الناس من تذدكرها فى سهولة ويسر ؛ 
کائت موجهة غالا الى هو لاء الدين ل سستطیعون فراءة الاوامر اللكية ۰ 
وقد انتشر فى جميع ألنحاء البلاد أن الالهة قد أرسلت كورش ليحررها 
ونظمت حملة من الدعابة فى الافاليم لتفصيل ذلك والبانه ٠‏ ولقد أعلن 
ورش على السابليين آن الاله مردوك هو الدى وهه اللصر واعلن أيضا 
على مواطنى اور ان الههم سين .هو الذى اضاء له الطريق ٠‏ بينما اعتبر 
اليهود أن الاله بهوه هو الذدى ملحه الظفر والغلبة . وقد محا كل آثار 
نابو دوس من دور العبادة والمدن . فشوهت اللصوص واحر قتالدماليل. 
ولم ببق شىء فيها بدكر البابليين بمليكهم السابق . 

ولقد استطاغ کورش أن بجنی مار سیاسته النی انخذها تجاه رعایاه. 
الجدد ٠‏ فجاءه الوك وهو فى بابل من جميع الالحاء > من الخليجالعربى الى 
البحر المتوسط بحملون الجزية الثى فرضت فليهم ويقبلون افدامه . 
وقد انششر فى جميع انحاء البلاد زوال عهد الفللم والفساد ٠‏ وكان كلما 
احس بہقاء ای آثار لنابونیدوس قام على الفور بمحوها . واعاد بناء دور 
العبادة فى الاقاليم البعيدة . وقد كلف جوبيراس فى بابل بالادارة ٤‏ وغالبا 
انه لم یکن هو محاقظ غوسيوم الدى مات بعد ايام قليلة من دخول كورش. 
الدينة . ولثد ابقى على معظم الموظفين البابليين فى وظائفهم »> وبقسدر 
الامكان لم يفير شيا مما لم يكن متصلا اتصالا مباشرا بحكومة ابو نيدوس. 
الفاسدة . حتى انه )ا مانت زوج اللك السابق فی نوفمہر عام ٠۹‏ أعلن 
الحداد رسما دة أربعة شهھولں ۰ 


ولم التعير حياة البابليين الخاصة جلما لفرت الاسرة الحاكمة . 
وبعد سشقوط نابو یدوس بأبام قليلة ارخت الوثائى بالسنة التى امعلى. 
فيها كورش العرش > وتشسير هذه الولائق الى عدم تو قف النشاط 
التجارى . وقد استمرت المعائلاث السجارية واا سسات لى الازدهار 
وراجت السوق البابلية كما كانت من قبل » ولم بحدث الغيير الا ف بعض. 
ألو ظائف الكبرى > وبقی کورش نفسه ت الديلة أئناء شستاء عام 
۹ د ٥۳۸‏ لپهیمن على ولاشته الحديدة ؛ وحينما عاد الى اکہاتانا ف. 


س ¥ س 


جداية الربيسع » ترك على بابل ولده قمبیز ممشلا له ۰ وأقام فی مارس 
هام ٠۳۸‏ باحتفالات راس السنة الجديدة › وقد تلقى موافقة الاله على 
.انتحال والده لقب « ملك بابل » . وعاش السنوات اللمان التالية فى 
«سیپار ٤»‏ مرکزا جهده فى الوليرية الاداربة » وتادبة الطقوس الديلية . 
واستمر جوبیراس فی بابل کستراب او حاکم لی ولابة « بابل والاراشی 
عبر النهر » وهذه الاخيرة تشمل سورية » وقيليقية » وفلسطين . ومعنى 
.ذلك انه أصبح ملكا ,على مساحة واسعة > ولكنها كانت ملكية محدودة . 
:ولو انه كان مشرفا على الادارة المدنية والنشريعية لولايته وكان له حق 
التجنيد فى داخل هده الولاية » ققد كان لابتمتع باستقلال تام حتى انكام 
سره » والامين على الال » وقاثد الحامية فى عاصمنه مسثول مباشرة امام 
للك . والی نجانب ذلك » کان للملك موظف سسمی » مین )للف » بقوم 
کل عام بزبارته » وهو فى الواقع مفدش ملكى كان يعمل استعلامات كاملة 
عن حالة كل ولاية ۰ 

وكانت الحالة هادئة ايام حكم كورش . وف بداية عام ٠۳١‏ قرر الك 
العظيم الفيام بحملة ضد ماساجتای :2ءء على اقصی حدوده 
الشمالية الشرقية , وعلى حسب العرف الدى کان سائدا فى فارس قام 
«متعيين خليفة له قل مفادرة البلاد » قاعلر ف بقمہيز ملكا على بابل ٠‏ ونالہا 
عن الك فى الامبراطورية ٠‏ ولا قتل كورش فى معركة فى صيف عام ١٠م‏ 
.تولى العرش بمده قمبيز على كل الاملاك الفارسية ٠‏ وقد كان من اثر 
ذلك أن حدث تغيير طفيف فى بابل » حيث كان املك الجديد مقيما فيهامند 
عام ٥۳۸‏ » واستمر جوبیراس فی وظيفة سترآاب . 
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نوجه قمبيز الى الغرب لفرو مصر »› وقد اسنطاع الفرس من قبل‎ 
: ٠٠١ کانوا عملون فى الجيش المصرى‎ 


لقد اسستطاع الفرس ان سسدولوا على سيا الصغرى › واستمالوا بعش 

٠‏ امرالرقة اليونان من الدين كانوا يعملون فى الجيش المصرى > فهدا احدهم 

. وأسمه hanes of Halicarnassus‏ بختلف مع آمازیس وبارك 

.الخدم فى الحپش آالصرى ليلتحق بخدمة قمبير ء وقد كان لذدلك أثره 

السىء لحو مصر اذ نقل هذا الجندى الرترف كل اخبار الجیش المصرى 
امبر مما كان له اثره فى التمجيل بالائتصار على المصريين ٠‏ 


دمت الفوات الفارسية 4 وکائٹ المخد م ضا جلو دا مرائر فة ن 
اليونان كالمصربين تماما » والئقت الجيوش عند بلوز يوم Pelusium‏ 
وانشحر الحيش الفارسى . وقد ڈکر هدوت الدى جاء بمد ذلك التاريح 
بحوالی فرنین من اازمان » انه شاهد عظام. بمعض جشث المونى الذين فتلوا 
٠‏ هله العر كة . وقد مهد قطان البحر dja] rres15e‏ اوچا 
حار رسن السبيل لالاستلاء على المدينة الاستراليحية ساسں ¢ وبدلك 
شدر بالجیش المصری م حو صرت هلیو بو لیس حتې سلمت » وفر 
سماتيك ليعتصم ہمنف »› ولکن اسدورلی ملیها قمبیز ۰ وفد ذکر هیردوت 
وغیره أنه عامل بسمانیك معاملة طيبة فى اول الامر ؛ ولكن انهم بعد ذلك 
يدير مإامرة » فاحل بالصارم آلعنيف ومات . 


ولقد اسشمر اللشساط النجاری للیونانبین فی نو قراطیس ولکنھها كائ 
تحت رحمة قمبير » ولكله فشل » لان الفينيقيين رفضوا ا 
اذ لجری فی عروف القرطاجنبين الدماء الفبنيقية . 


ركب قمبيز بعد ذلك الليل فوصل طيبة ؛ ومنها استطاع عبر 
الصسحراء أن مسل الى الواحة الخارحة . ولكنه لم بسىتطع الاستيلاء عل 
وأحة آمون ( سيوه ) ٠‏ وقد ارسل رجالا من (لفنتين اتسوا له من 
الاليوبيين ¢ آلدین کائوا قل بوا مملكة حول نپانا ٤‏ و فد اثر ث هده الملكة . 


AE 


بالثقاتة امصر دة ٠‏ وقد ملت انقاربر هار لاء الحو اسيیس بالاعاجیب فقك. 
ذكر هؤلاء أن الاثيوبيين غالبا بعمرون طوللا » أذ تبلغ أممارهم ٠۰‏ سلة 
ونعضهم أبضا بتجاوز هذا السسن . وكاوا بأكلون اللحم المشوى ٠‏ ونشربون 
آللین بکثر هة ۰ وکان يضع ف الساء رؤساء العاصمة لحوما مشوبة ف مرج 
من المروج التى لقع خارج المدينة ٤‏ لیاكلها أى شخص ف اليوم الغالى . 

وکان ملکهم اطول قامة من آی ر حل من ر حال تلك الملكة * وهن الإخبار 
المجيبة عن تلك الملكة والتى جاءت فى كتابة اإؤرخين الاقدمين » انه حتى 
الاسری کانوا بوثقون فى افلال من ذهب ؛ ولكن كان البرونز نادرا وقيما › 
وكانت تصلع لوآبيت اإوت من الرجاج » فيرى خلالها جشث الموئى » وكان. 
بحت فول هم ف المدرل مده عام ¢ وتقدم طوال هذه الدة القرابين من اجلهم 

ثم تقام لهم قور حول المديدة ٠‏ وقد وصل فمبيز - كما ذكر اأؤرخون. 
الاقدمون - الى حدود اليوبيا ( السودان الحالى فى ذلك الوقت ) ولكله. 
فشل فى الاستيلاء عليها ٠‏ وقد أصبحت مصر بعد ذلك مرزبانة (مقاطعة) 
من المغاطعات الفارسية » وكالت تسمى هرال ٠‏ وماصمشها ممفيس 
واستمرت الحامیات تحمی آلحدود ٤‏ ف‌دفله بشرف الدلنا ٤‏ وف ممفہس. 
; رالفشتين حبٿ کات فيم اعداد کسر ة من المرثر قة اليهود ۰ 


جاء فی آخبار هیردوت سن قمبپز آنه کان جبارا قاسپا ملحدا » واله. 
قام بل العجل, اببس ٠‏ وهلا الخبر الدى ذكره هيردوت لا بمتمد على 
الحقيفة . ففى السنة السادسة (عام ) حینما کان فمبیز فی حملاه. 
الى الپوبا > مات العجل المقدس . وولد العجل ابيس التالى فى السسدة 
وعلی احد الارآبیت الئی کشفت ف األسرابيوم الخاصبعجول بیس ‌بممفیس 
وجد نقّش ملى فطاء هذا النابوت الصنوع من الجرانيت الاشهب اللص 
العالى » حورس ¢ سمالوی ¢ ملف مصر العليا والسفلى 4 مس وی دع 
Mesti‏ ۰ ابن رع » قمبیز ۰ لېته بعيش آلى الابد »> صنع لوالده. 
آيیس أوزوريس “۰ ارو تا کبیرا من الحرائیت ¢ الذي کر سه من آجله ملك. 
مصر العليا والسقلى ٤‏ مس توی رع ٭ ابن رع ٠‏ قمبیل Cambyses‏ 
ماح الحياة كلها »> والثبات كله ٤‏ والنجاح كله ٠‏ والعافية كلها ٤‏ والسعادة 
كلها » وقد توج ملكا على مصر المليا والسفلى الى الابيد » ٠‏ وهذا اللص 
صورة طبق الاصل مما كان بتبع فى مصر نحو هذا العمجل امقدس من حائب. 
قراعنة مصر السابقين . 


وقد مثل قمبيز على اللوحة على طريقة الفرامنة > فقد حليت جبهته. 
بالصل وقد خر راكما امام عجل ابيس . وقد حدلنا اللض المنقوش على 
اللوحة كيف جىء بمومياء المجل فى مرها الاخير الدى أعده له ملك مصر 


ب ااا ب 


«لعليا والسفلى سليل دع » وذلك بعد القيام بجمیع الراسيم الخاصة 

راحئیط المجصل وكلف بعض الناس بتجهير الاقمشة الخاصة يكفنه »› 

وآخرون أحضرو؟ المائم وكل الاشياء القيمة من أجل موميااء العجل 

بیس کل ذلك قد ت باوامر صادرة من فمبیز ۰ وف السلة السادسة 

من 2 قمسیز ٠‏ فام حاکم قفط الفار سی رطەسwہ‏ راا بالاشراف علی 

مث ١‏ ى الصحراء الشر قية فى محاجر وادى الحماماٿث وذلك لقطع -حجارة 
من أجل ریم بعض دور العبادة ۰ 


لقد عمل قبطان الاسطول اللکی أوچا حار رسن على اأظهار عظمة 
مدينة سابس ٠‏ مقر الألهة العظيمة نيث ااه" . وقد شكى لجلالته من ' 
أفامة الأاجانب فى معبد الالهة نيث ٠‏ وأصدر جلالده الاوامر باخلاء المعبد 
منهم '. كما أمر جلالته بهدم منازل المرنزقة من جيوش اليونان » وتطهر ' 
المعبد » وامادة كل عبيده » وتجديد أعيادها وحفلانها > وكذلك الالمة 
الاخرى كما كانت من قبل .وزار قمبيز بلفسه سابس » ودخل المعد »> 
وصلى للالهة نيث » وقدم الفرابين كما كان يقدم كل الول . 


لم كن حفط المعابد الاخری کحطظ معہد ساس ء۰ ففقد نقصت القرابين 
الشی كانت نفدم الى هله المعابد ایام امازیس الى اللصف . وربما دفع 
ذلك بعض اللاس الى اعدہار ان ٹمہیز کان فاسيا لاله لم هتم ببفية دور 
العبادة الااخرى » وفد جاء ف بعض آوراق البردى الارامى أن اليهود ف 
الفنتين بعك هذا ؟لتار يح بحوالی فرن من الرمان کانوا بتفاخلرون بعدم 
مساس معابدهم ينما هدمت دور العبادة الاخرى فى حملة قمبيز على 
مر » 

اما عن حالة البلاد العامة فى فثرة احتلال الفرس هله ٤»‏ فقد وصل 
الى یدنا بعص اوراق من البردى كتبت بالديموطية من اقلم سوط › 
١‏ والذى سمى سعد ذلك اقليم sەyeop[)‏ منها ما بشر الى انه فی 
السنة الثامنة من حكم قمبير استمر انفاق اثنين من الاشخاص وكانا أولاد 
حکم امازس 4 وبالاضافة الى ذلك ¿٤‏ وفيما يختص بالعقار الات 4 وحق 
استخدام المياه » فقد كانت هناك اشارات ملی آن بعض هذه الدخول کانت 
تقدم الى رئيس كهان هذا الافليم » للانقافق منها على كهنة معبد رب الاقليم 
وقد کشف عن بردى فى أسيوط بحدثنا من قوائم شهربة من اللبيك 
والزبت کالت لدم الى ریس الكمدة والی حاکم الاقليم ٩#‏ 


والی الفاریء لکریم طرف مما جاء ملی تمثال على هیئة ناروس محفوظ 
بمتسحف الفانيكان لاد السفن السابق الاشارة اليه .اوچا حار رسن . 


ااب 


« جاء الى مصر الرئيس العظيم لكل أرض أجنبية قمبيز » كان معه 
الإحائب من کل قطر . ولا وضع فی ملکه كل هذه الارض ٤‏ نرالو؟ هلاك 
ا اخان ال او و ری ای کی ار اج کی 
جلالته رئيس اطہاء »> وعمل على آن اکون بجواره كرفيق ومدير للقصر ٤‏ 
وقد لقب مشل ملك مصر العليا والسفلى » مس توى رع Mesti u-۲“'‏ 
واجتهدت فى ان اعرفه عظمة سابس التى كانت مركرا ل ( نيث ) العظيمة 
الام الى انجبت دع » والثى كانت تعتبر فانحة الولادة ٠٠‏ » . 


ويننهى النص بدكر معبد يث وبعض المقاصي التى كانت فى العاصمة 
سایس ٠‏ ثم نفل النص فى الشحدث عن شیء خر ۰ اذ بقول او چا حار 
رسن 


» قدمت ملتمسا الى جلالته ملك مصر المليا والسفلى قميز شضمن 

( لبتا ) بجميع الاجانب الدين سكنوا معبد نيب » ليرحاؤا من هناك > وان ' 
يعود معد ليث الى عظمته الكاملة كما كان فى الرمن الاضى . وامر جلالته 
بطرد الإجائب 'لدين أفاموا فی معبد ليث » وهدم منازلهم جميعا ؛ وكدلك 
کل ما زاد عن حاجتهم » ونقل كل امشعتهم حارج حائط هدا العبد . وامر 
جلالنه آن بطهر معبد يث وبوضسع فيه کل رجاله ٤‏ ومعهم کهل e‏ ۰ 
:وامر حلالنه إضرورة اعطلاء الدخول آلی لث المظليمة ¢ 2 الالهة'“ والی 
الهة سابس الكبرى ( المعروفة ) من قذيم الرمان .وامر جلالنه ان تقام 
'أعيادهم ومواکبهم كما كان يشم عملها فديما . وما فمل جلالته ذلك الا لالنى 
عملت على تعربف جلالته بمظمة سابس ٠‏ انها مدينة كل الالهة » انهم 
بستون على عروشهم الى الابد » . 


واضح من النص آن وچا حار رسن پتہاهی بالتائير على قمبيز لحمابة 
الهة مديئة سابس وخصوصا الالهة يث بوبالرغم بما فى اسلوبه هذا من 
المبالفة الا انه وفاء مله نحو وطنه لا جوز لاحد أن بلکره له ٠‏ خصوصا 
أن حديثه كان موجها الى ملك منتصر من دولة لا ندين ديانة المصرين 
القدماء ٠‏ ومن احية اخرى » ليس من شك فى أن قمبيز نفسه كان مقتنا 
بوجهة نظر أوچا حار رسن ؛ فحما دور المہادة المصرية كما رابنا وقد 
استطرد اوچا حار رسن فی حدیثه ذاکرا ان قمبيز خر ساجدا امام آلهة 
مصر » كما كان بفعل كل ملك من قبل ٠‏ واقام لها حفلا كيرا . كل ذلك 
شعارض مع ما ورد فی حدبٹ هیردوت ف هلا الشأن خاصا بقمبيز كذلك 
يتعارض مع الوثيقة البهودية اأؤرخة بعام ۷ء1 فم والتى تشحدث عن 
هدم كل معابد الالهة المصربة » . 


ب ۲ا س 


ولیس غریبا عدم استطراد اوچا حار رسن فى تفصيل كيفية فتح مصر 
على بد قمبيز » فالصريون لا بحبون دائما أن سنهبوا فى الحسديث من 
هزيمتهم » اذ نجده يشير الى نلك المحدة اشارة خاطفة > على :حد تعبيره 
» وقوع کل آرض مصر فى محلة کبری » 0 


ونی آثناء فدرة غیاب قمبیز فی حملاه على مصر › کانت الو جد اضطرابات 
كلرة فى اللاد . ففی مارس ٥۲۲‏ نادی باردیا rdiya‏ 3 شقیق تسیز 
الدی کان قك رکه مشر فا علی میدیا وارمینیا وکابدوسپا بدفسه ملکا , 
وقد لمكن فیمنتصف ابريل من السيطرة على بابل ٤‏ وف بولية تنم الاعتراف 
ف آنداء عو دته من حملة مصر مات کمدا ۰ ونار تح هله الفدرة فانم ومعقد 
و خصو صا لانلا نعشمك أعتمادا كرا على دار بوس ¢ و قك تشابه بکورش 
فى لشر حملة من الدعاية كبيرة اخفت كثرا من الحقائق التاريخية . 


ذکر هیردوت (106 )٥٣٥١.‏ ان قمہیز قد رلك على مصر أحكد 

أ قربانه حاکما (5۸۲۸0) ۰ وهو آرباندس Aryans‏ .کما ذکر 
ایضہا (؟ 62 111 .)انه فی اثناء عودة فمبیز آلی بلاده ٤‏ تلفیى خبرا 
وھو فی اکستانا t4‏ بالقشرب من جبل کرمل ٤‏ ان بارد یا 3۸1d‏ 
آخاه قد اغتصسب المرش وغالبا ما قثل فمبيز فى هذا اكان . واعلن فى 
اول پولية عام ٥۲۲‏ ق .م بارديا امبراطورا على كل البلاد حتى الخاضعة 
لفارس ۰ ولکن لم يسثمر على المرش طويلا ٤‏ وادعیى العرش 60۹11134 
الذى اغتاله داأربوس Darius‏ 4 4 سېشمبر عام ٢‏ علد باده لسسمی 
Sikayauvatish‏ 


۳ س 


دار :وس الاول 


بعد وفاة باردیا فکرت حکومات الولابات ف تعپین داربوس امہرآطورا 
على عرش' الفرس . وما من شك ان بابل رفضت ذلك . وبمجرد آن 
وصلت الانباء الى المدينة عن افغتيال بارديا ٤‏ اندلعت الثورة فى ( ١‏ اكثوبر 
عام ٥۲۲‏ ) على ید نہوخدنصر الثالث بن ابونيدوس ٠‏ واذا صدقنا رواياة 
داربو س ٠‏ سيصبح محرك الثورة هو نيدينثو - بل Nidintu-Bel‏ 
بن ابنابرا ادت الدمی انه نبو خدذنصر بن نابونیدوس . واناظر 
البابليون بجيشهم على طول دجلة › وکانوا بعتقدون انه لا پمکن خوضه» 
ولکن عبرت عساکر داریوس دحلة ٤‏ وکانوا بمتفدون انه لا يمکن خوضه » 
قى معركة مكشوفة على الارض . وتقدم الفرس نحو بابل وتقابلوا ممع 
نبوخذ نصر ومعه بفية من جيشه عند مديلة زازانا الواقعة على شاطىء 
الفرات » وكان مصير القوات البابلية الفرق فى ماء الفرات » وفر ملكهم 
الى الماصمة حبث قبض عليه دار بوس وقتله ٠‏ وملك اواخر د میں عام 
۲ تفی علی استتلال بابل تماما ۰ 


وقد شغل داریوس بعد ذلك فی اخماد الثورات آلنی اندلمت فى جميع 
انحاء الإمبراطوربة »> وقد کان دار يوس قادرا على القضاء على کل ثورة 
آقلیم على انفراد ٠‏ وف سبتمبر عام ٥۲١‏ كانت معظم الولايات الشرقية 
تحث ده 6 ولکن کان فاب فو سين أو أدنی من النصر ¢ جاءنه الائباء 
عن ثورة أخرى فى بابل . وكان المحرك لها غالبا هو لوخد نصر اإرابع 
ابن نابونیدوس » ولو انه غير معروقف تماما نسېثه ٤‏ وربما کان فائد الثورة 
آرمینیا بنسمی ازخا ۴2ھ بن هالديتا ماالا١۲‏ حسب روابة 
داريوس.. وقد بدات الثورة فى قربة بسيطة هى دوبالا هاا1(u‏ »على 
بعد قريب من جلوبى يابل » وانتشرت سرمة فى جميع مدن المنطقة . وفى 
تهابة سىتمىر عام o1‏ احشل الثوار مدرلة بابل واعلن الشائر لفسه ملكا ء 
والظاهر أن داربوس لم بهتم بامر هذه الثورة لانه لم يشثرك پنفسه فى 
آخمادها بل ارسل جیشا تحت اشراف القاند انتافرنس ٥۲٦e‏ 1م4p)ہ1‏ 
و قد استطاعت هذه القوة القضاء عليها بسرعة ٠‏ وقبل نهاية نوفمبر اعدم 
فبوخدنصر الرابع واتبامه على الخوازيق ٠‏ ونهبت القبور ال لكية فى المدينة 
وهدم الكثير من حصونها , ولم نمع عن السستراب جوبیراس ۰ ولکن 
غالبا انه فتلفی هذهالثورة » وعین بدله هیستانس 1ور بحاکما , 


تا ا 


وکان برغب دار دوس حینما ستقر السلام ف جمیع آنحاء ألأمبرآطوردة 
عدم امكان اعادة الفوضى مرة اخرى . ولقد انتشر نظام السترابية > وظهر 
«شعور وطنى نحو الحفاظ ملى هذا النظام واحترامه اکثر من ايام كورش 
زق د وى رنت ا رسيت هة لوح لاون ى الاير اطردة 
کلھا ٤‏ وزد بالشدر ج عادد امشرعين القرس والادار بن فى المناصب الكبرى ٠‏ 
"لما على بانشاء شبكة من الطرق كبيرة تصل أمهات المدن » ولو أن هذا 
كان الفرض منها فى أول الأمر ليستخدمها اتباع الك وحملة كثبه ورسائله 

ى المدن » ولكن الى جانب ذلك كانت نسي عليها قوافل التجارة وتم 
فو قها تحركات القوات المسلحة ءولم تتوقف النجارة مع بابل نتيجة 
'لهذه الاضطرابات الجديدة . وقد عملت اليا على دضع الستراب 
«هيسنتانس بفرض الضرائبه وقيادة فرق من رجال جیشه فی حروب 
.الك » وقد كان دار بوس لسستر لح فترة الشستاء ف قصر بر خدنصر 
وطبقا للقانون الفارسى كان بعين حالة خروجه للحربه خليفة له ٠‏ وق اول 
'الامر كان ولده البكر أرتوبازانس 18١ء۹‏ اه٤إ4ه‏ شغفل هذه الوظيفة 
:ولكن أعفى هذا مۇخرا وحل مله ايله الاصغر اکسرکسس 8×اء× 
وقد سار داریوس على نهج کورش بان جمل ولده ممثله الشخصی ف‌بابل. 


وقام بين مام ۹۸ وعام 11٦‏ بہناء قصر جديد الى الفرب من قلعة 
البو خدنصر الجدوبية ببابل واقام فيها أك ركسس , وكان عبارة عن 
ادها رة هن الاعحلة وامامها أروتة وقد اسحيطبت جو انها باي اجمرنقة: 
وقد غطبت ارضية القصر بالوان حمراء » بينما كانث تواعد العمد من 
'الحجر الجيرى الاسود » بينما زخرفت الحوائط بالاجر امصقول مشل 
'الدی کان مسنتخدما فی قصر تہوخدلصر . وکثیر من الرسوم كانت لمثل 
حيوانات مختلفة » وجدير بالدكر ان هذا غالبا هو لكان الى قام بوصغفه 
Ctesias‏ على آنه من عمل سمرامس ء۰ وکان قوم اکس رکس ف 
صله الأردهة بتصر رف الاممال الوليربة الخاصة پیابل وأصدر مله {Ape‏ 
٣‏ مرسوما يقضى بفرض قرآئب للصرف منها على 2 الئى قام بها ضد 
االيونان ( وسنفصل ذلك فيما بعد ) . 


فزو الفرس لاسا البونائية 


حففلت مملكة اليدبا فى سية الصغرى اليونان من نقدم الامبراطورية 
“الاشورىة ¢ حففتها ضا مده حوالی ا سلة من الو قوع ف صدام مع 
"امبراطورية میدیا , ولا اکشسحت لديا وزالت حدودها ٤‏ واجه الپونان 
٠‏ مبراطور دة اشة , 


ک 11 تخ 


وف بدابة الغروة ضد لیدیا ٤‏ دعا کورش الابونیین الذن بعملون ي 
جیشس Croests‏ صاحب لید با اربارته ۰ لكنهم ر فضوا فغضسا. 
ورش + وعد آن سقطت سارديس وال٣5 ٠‏ وطلبت المدن اليونانيية 
مفاتحة الغازی » ر فض آبة شروط ۰ ولم بتعاقد مع أ حد الا آهل Miletus‏ 
الذين لم يکو نوا موالین لليديين ۰ ودا الاخرون ندافعون عن أنفسهم 
ولا کان لدی کررش مشر وعات اآخری دعته الى الاو حه نحو الشرفق ٤‏ ترلة 

مهمة العمل فى آأسية الصسفری لاحد قواده , 


وقد کان عدم اتاد ونان اسي الصغرى ان وقعوا فليم الفرس. 
ففرض عليهم 5 ضفرائب باهظة . وقد حاول اليونان فى آسية 
الصغرى Aen‏ 0niansا‏ طاب المعونة من اسبرطة ٠‏ 


وبعد أن سفطت بابل فی پد كورش كما سبق الاشارة الى ذلك »› 
وامندت حدوده آلی ارمینیا ٤‏ وهیرکانہا Tarthia Uyyljg ¢ Hlyrcania‏ 
وباكثريا ۹ا[ ١‏ ووسط افغائستان . كالت خر منطقة بخضعها 
Massagets¢ a‏ » وهم من الشعوب السكيثية بالقرب من بحر 
ارال ٤‏ وجاء فی پمض الروابات آنه. فقتل فی مع رک دارت بینه وبینهم ۰ وان . 
ملیکتهم فد و ضعت رأدسه ف حوض من الدماء , وکل ما وصل اليا من 
معارف مو کرة ان جنه فد دفلت فی پرسیا "ra‏ , 


داریوس و خضوع آیونیا 


اهتم داریوس بتدظیم ادارة مستعمراته ٠‏ فوسع لظام السترابيات 
وقسمت المملكة الى مشرين سثرابية ٠‏ فالىالفرب من نهر الهاليس » كانت. 
تتكون مملكة لديا القديمة من ثلاث مقاطعات » ولكنها خاضعة لسترابيين:' 
فالاو ية والليدية كانت تحث حکم حاکم واحد پیم فى سااردس › 
و الفر بجية ٢‏ هنعر٣ا٣‏ التى كانت تضم مدن 8ا٤۸‏ 0مہ" لحت حکم 
حاکم قم فی 01اار‌ی۸ 5 داسکیاون . ولم بتدخل هرلاء الحکام (۹٥۲۸غه؟)‏ 
ف الشئون الداخلية للممدن اليوائية » والتى كان يقوم بحكمها بعض. 
المستبدين من الحكام. الدين كانوا يفعلون ما يشاءون »› طالا انهم كائو| 
يغومون بدفع الجرية فى وقتها ويرودون اللك ببعض الوحداث المسكرية 
أذا مادعا الامرالى ذلك ٠‏ وقداحب هؤلاء القساة من الحكام‌اللك الفارسى 
لاله صان هيبتهم » من اجل ذلك لم بش بونانپو "سية الصغرى فى وجه 
داریوس حتی حینما مرت علیها ازمات . ولقد قام دارپوس پتحسین 
التجارة والطرق ااؤدية اليها فى كل انحاء بلاد الامبراطورية . وقد الخد 
نظاما للمملة كان قد ادخله 85حعمحمح' ® ای لیدیا * وقد سبق أن أشرنا" 


١‏ ب 


عا حدشا عن الفينيقيين أن دار یوس ادخل المملة التى کالت مسسهى. 
daric‏ ٠ء‏ وقد قسم الطريق اللكى الدى كان بطرقه التجار والبمثاتث 
اإختافة بین سوس وساردس الى مراحل اقام دک کل مرحلة محطة , 
وقد بلغ طول هذا الطريق ٠٠١٠١‏ ميلا » كان بقطعها السابلة مشيا ف ثلالة 
شهور . وکان دمر آلطر بق فی قاب فربحیه aاچر۲اا‏ ۲ بالقرب من 
قر Midas‏ مارا پسیلوس u8داووە"‏ 1 و Ancyra‏ ¢ ودعبر الهاليس. 
الى تا teri‏ »> ثم بعر الهاليس مرة اخرى > متفدما الى 
Mazaka LSIjla‏ وكومانا )0m۵704‏ »۰ وبمد ذلك طوروس حتی 
2 الفراك عند ساموساتا مومس ., وفيما وراء الفراتك ٤‏ داخم 
طرق ار تفع ات الى تر بل بلاد ما ین المهسرين ف الشمال مارا 
لیس Nisibis‏ 1 ۾ تصل 1 ی ینوی على نهر دحجلة ¢ وفیما ورأعء 
آردله Artbela‏ ا الطربق الى الحدوب الشرقى حلى لهسر 
خوسپس _, 1103805 الی سوس . کان الطربق ممهدا وامنا ) وقد. 
قرب و سل سیا من السحر الانجى ¢ وقد ساعد على فشح الشرف * 


داریوس وحمانه علی اوزبا وغزو ثراقیا "1۱٣e‏ 


غرا کورش الشواطىء الشرئية لحوض البحر المتوسط » وقد ألم 
وحاقفل فمسیز على هدا الفح » فیقدم الى الجنوب واخضع مصر کما 
سبق أن أو ضحلا ذلك فی غر هذا الکان ۰ وبقی على داریوس أن يتمم 
وبحافظ على امبراطوربته فى النامية الشمالية وذلك بالاستيلاء على ثراقيا 
Thrace‏ > وېعد ان استتبت له الامور فی بلاده ) بدا يمد لحملته على 
آاوربا . ویحتمل انه کان فی خطته آلاولى أولا اخضاع الشعب الثراقى 
1 حتى نهر الدالوب » وحمل هلا النهر الحد الشمالى 
لامبراطوربته ٤‏ وانپا مد سلطانه غر با على مقدونيا ۰ وکان الدرافیون أهل 
حرب وقثال ٠‏ وبلادهم جبلية ٠‏ وعلى ذلك فقد كان المشروع الفارسى. 
بتطلب قوات كيرة لتحقيقه . وقد استغل داريوس مهارة أحد أهل. 
ساموس من الهندسین بدمی ماندروکلس ١1٤٥إ ٥٥4‏ فبئی جسرا من 
القوارب عبر البسفور ۷8١0طم105‏ » الى الشمال من بيرنطة unأاByzan‏ 
ولا عبرت الجيوش » أمر داربوس أن تقام اوحتان على الجائب الاوربى ٠‏ 
سنجل ملیهما اسماء الشعوب الئی کان بتكرن منها جيشه › وقد کتبث. 
دالبونانية والمسمارية عام ٥۱۲‏ قءم؛ وقد ذکر هدوت انه شاهد 
هدين الالرين . كدذلك اقلعم اسطول كبير من الرعابا اليونان التابعمين. 
لافرس حول شاطىء تراقيا المطل على .البحر الاسود » ووصلوا حثى 
مجسبه الدانزوب وذلك لعاونة الحيوشس البرية 0 


= 1۷ س 


لم نحفظ لنا الايام شيثا من تفاصيل هده الحملة ( الحملة الاولى ) ء 
وكل ما وصلنا هو أن بعض القبائل قد خضعت لداريوس . والظاهر أن 
الشرافيين قاموا ببعض الاسشعدادات إواحهة الحملة . وقد اتحدت‌القباثل 
التى كانت تسكن شمالى الدائوب مع تلك التى تقيم فى جنوبه ٠‏ وهؤلاء 
هم الجماعة التى سبق أن تحدثنا عنها »> وهى آالقباثل السكيثية التى 
دخلث بعض حماعات منها الى بلاد الفرس كما سبق أن شرحنا ذلك ف 
فير هدا اموضع ٠‏ وكان طبيعيا أن نشجه القبائل الى تسكن جشسوب 
الدانوب الى جيرانهم لعاونتهم ضد هلا الفرو الاسيوى ٠‏ دخل الاسطول 
الیو نای التابع لدار روس مصس الدألوب 6 وافيم حجسر م۸ن الوارب 
مرت عليه جیوش داریوس متجهة الى سکیثيا اار5 . ولکن اذا 
قام داريوس بهده الجولة فعبر الدانوبم ؟ لم بستطيع أحد حثى الآن 
ان اعرف ماذا کان بقصہدہ دار بوس من وراء ذلك ۰ من الجائز انه آراد آن 
بدخل الرعب فى قلوب جيران الثراقيين » ولكن ليس هذا وحده هو 
الهمدف الذدى کان رند لحفيقه داربوس ۰ ولکن حدث أن فواد الاسطول 
الیو انی رغبوا فیالمودةوتخلوا علهء, وعاد داربو س‌فعہرمضیق 11501ء1[ 
وترك على قیادة جپیشه مجابازوس #۸1218 . واستطاع هدا الاخیر 
أن سس مستممرة فارسية حثى لهر 317/00١‏ ستريمون ٠‏ وقد 
تدم نحو الفرب فوصل الى نهر 4×٠١‏ اكيوس » واعثرفت مقدونيا 
ملك الفرس لهذه النطقة , 


ولد اسستمر اسشعمار الفرس للقسم الشرقى من شبه جريرة البلقان ` 
الپونانی‌رغبوا ف العودة ولخلواعنه. وعاد دارروس‌فعبر مضیق ].e”1۸08‏ 
وامېروس 8س1 „ 


وقد فسرت حملة داربوس على انها لم نکن ضد تراقیا › ولکلھا کانت 
محاولة من داريوس للقضاء على السکيثيین ف جذوب روسپا » وعلی ذلك 
لم تكن الحملة على راقيا الا خطوة أولى فى سبيل تحثيق هذا الهمدف . 
کل ذلك لان دار روس آراد آن بنتقم من السکيئيبن الذين غروا میدیا ملل 
مائة مام من قہل ۰ 


ثورة الايونيين على الفرس 

حقا ان غرو الفرس لثراقيا ومقدونيا خطوة فى التقدم نحو أوربا » 
الا انها لم تكن موجهة نحو اليونان . ذلك لان المحاولة لفتح اليونان لم تدا 
الإ بعد ذلك بحوالی عشران سلة ٠‏ وق السلواتك الالندى عشر الت جاءت 
من وراء عودة داریوس من ترافیا ٤»‏ ولم لحدث آی ملاوشات کېيرة بين 
الفرس والاوربيين . 


1۸ س 


ولفد حاول الالينيرن وحلفاۋهم أن بيتجهوا الى سارديس لعساونة 
الايونيين للخلاص من نير الفرس . ولكلهم فشلوا بعد ن اشعلا النيران . 
فیها . وقد ذکر هیردوت أن دارنوس آمر احد عبدانه آن یذکره ثلاٽث 
مراٽ کل مساء بقوله ( سيدى ٠‏ لذدكر الائينيين ) ٠.‏ 


وقد املدٽ الثورة لى الجلوب فو صلت کارا Caria‏ وقبرس › 
والی الشمال الى پروبونتیس sاادممهإ۳‏ ( حالیا بحر مرمرة ) ۰ ولکن 
استطاع الفرس ان بشضوا على الثائرين فى كل هده املاط . 


وأهم حادٿ في ثورات الاو نیین هو حصار میلنوس Miletus‏ 
حیث رکز الفرس کل فو انهم ٠‏ فد حاصرها اسطول الفرس الدى بلح 
حو لی ٠٠‏ سفيلة . وقد وقفت سفن الاسطول اليو نانى فى جريرة Lade‏ ' 
وفیل ان عدده بلغ ٠٠٢‏ سفينة » لكنها لم تكن منظمة ء ولم تكن الفرق 
المسسكر بة مثيحدة تحت أشرأاف قائد وأحد ٠.‏ وقد اسشطاع الفرس أن 
بشتحموا امدية ¢ وبح الرحال » وأرسل السيدات والاطفال ألى سوس » 
وقد فام الفرس بحرف معبد أو لو Apollo‏ على غير دغبة من داریوس 
لاله کان بقدر هلا الاله ٤‏ وواضح ذلك من خطاب له الى سٹرآبه فر نجیه 
اء فيه أن ایو او دائما يخير الفرس عن الحقيقة ۰ 


وقد بع الاستيلاء على میلة رس اخضاع کارا 4 الئى کان قل جح 
الثوار فيها من الزمن ٠‏ 


٠‏ ولقد كان للقضساء على لورة الابوئيين اثر عميق علد الائيليين » وقد 
سنا ذلك فى شعر اى sاطعامرإا۳‏ الدى جعل من فاجعة مپلتوس 
مو ضوعا لدراما ۰ 


اده اتان الاورستان الثانبة والنالنة 
مو فع مار ٹون N2۲4107‏ 


كان على الفرس بعد أن قضوا على ثورة الاروليين ان قؤموا. بشلائة 
آمور : كان عليهم ان يعيدوا اننظيم آسية اليوانية > كذدلك كان عليهم أن 
عيدو غزو اوربا الفارسية ؛ كما كان عليهم أيضا أن ياخدوا الدوبلات 
البونانية التى اثارت الحرب على الفرس واحتات ساردسں بال ارم 


العفيف و 
وقام ستراب اونا ٣۲ء‏ 1مه٤۸۲‏ بالعمل على حصر مساحة 


ت 11۹ ت 


أراضی أو نيا ونظم جبابة الضرائب . كما أصدر آمرا بعد م قيام حر وب» 
بين ادن ٠‏ ومع ذلك کله کائت هنا أشياء كثرة لايد من عملها ٠‏ ولقل 
.علمت لورة الايونيين الفرس ان نظام الحكم الاستبدادى لهده البلاد 
أصبح فاشلا . وقد دعاهم ذلك الى سياسة عكسية . فقد الفى نظام 
الحكم المطلق واستعيض عنه بالحكم الديمو قراطى . 


Mardonits Jl‏ ماردو نيوس زوج اہن داریوس الى لراقیا 
(اينتقم من المديننين ( اثينا وارتربا ۸أ٣اه1۲‏ ) اللنين عاونتا وار ابونها . 
وابحر اسطول على طول الشاطىء » واخضع جربرة لاوس "Thasos‏ 
إ ہالقرب من شاطیء لراقیا ) وقد خضعت کل من ثراقيا ومقدونيا . 
ولكن لم تشم الحملة آلى اليونان حيث وقعت كارنة للاسطول اذ غرقت. 
بعض وحدانه فی عاصفة . وعاد. ماردولیوس بعد ان حقق جزءا کبیرا من 
أهداف الفرس ۰ 


لکن لا ازل دار بوس مصمما على الانسغام من ایا وأرثر دا ٤‏ فان صلتهم. 
بحر بق ساردس کانت دائماء تومه ء وكان الك بعشبرها وصمة عار فى 
جبينه . وبالاضافة الى ذلك فان احد فاده اليونان ٤‏ ھیپپاس 1م11 
کان مهدا فى سوسة » أسرع فى حمله الى المدينة التى طرد منها ٠‏ وقد 
اسنقر الراى على ان الحملة الجديدة لا لرسل بطريق لراقيا ومقدونيا 4 
والكن اجه راسا عبر بحر ابجه ٠‏ وقد صدرت الاوامر للمدن الفارسية 
الى تقع على ساحل البحر بتزويد سفن الاسطول بكل ما بحتاجه » كما . 
ارسل ملك اللولك الى المدن الرئيسية ف. اليونان الحرة الدين قامو؟! ابلاغ 
, أهلها انهم سوف لا بقعون فى حرب مع الفرس ان قاموا بدفع ما یدل على 
خضوعهم . واسندت رئاسة الجيش لی داٹیس 014 ( اہن خت 
دار بوس ) وارتافرئنس 8٥1er1طام4اAr‏ » وقد صحبهما هیپیاس الدی کان 
لعشم أن بحکم مره اخری ف وطله + وحخسب روابة هیردوت » فقد 
بلغت وحدات الاسطول ٠‏ سفيلة ابحرت من ساموس » فأرست 
مراسپها فى اكسوس 08×ه× ٠‏ وقد فر أهل المدينة الى الجبال » 
واحرفق الفرس المدينة ( لانها كانت مديلة ار سىتاجوراس 0118 Arista#‏ 
الدى أشعل نار الثورة فى ايونيا ) ٠‏ وظل الاسطول بضع مراسيه فىجريرة 
الو الاخرى ٠‏ وبخضع جزر ارخييل 5 +4 ومر الاسطول فى 
الفداة الطسعية امو جودة بين اوبوبة 0۵ن[ واآنیکا 1ا٤4‏ » واخضموا 
ف طر يهم كار سىتۈس 104ورCar‏ > ثم واوا الى اراضی ارتریا ۰ ومن 
الغر بب أن کلا من ایا وارثر با م تعدا للفاء هدا الاسطرول ۰ واحرف 
الفرس ارثربا واسروا سكانها . 


ب ١ا‏ ب 


م القدم الفرس ورست سفنهم ف خلیج مارنون Marthon‏ )0( 
كاليماخوس اط٥‏ ”ااه . وقد أنزل الفرس بعض رجالهم من السفن » 
خصو صا كل الفرسان وانجهوا آلى ألينا بحرا ویرا ۰٠‏ ولم ىتەر معر که 
«مارثون طو بلا ٤‏ وکالت خسارة الالينيين فيها بسسيطة ٤‏ فقد فقتل منهم 
۲ جنددا » أما خسارة الفرس فقد كائت كبيرة ( حوالى ٠١‏ جنديا ) 
وقد استطاع آلاثیلہون أن بلتصروا ۰ وقد سحل صر الائيئيين على کنلتین 
من الرخام کشفت علهما الايام ٭ کما سحل صر مارلون هذا أيضا على 
العملة البوانية وذلك وضع ناج من الزيارن على راس الالهمة الينا . 
وكدلك على الحائب الإاخر من ااعملة القمر ف ترليعه الشالكف بفرض بیان 
میعاد العر كة ٠‏ وقد دورتك معركة مارلون بعك ذلاث بحوالی دیع قرن ف 
Portico of Fresco:‏ . وقد صور الالینیون وحلفاڑھم من الپلاتیین 
Plataeans.‏ وهم بتقدمون نحو البرابرة > بيدما صور الفرس وهم 
بأوذون بالغرار » وى منظر آخر صورت السفن الفينيفية ء وقد قامآليونان 
بدح الإعداء الدين حاولوا الوصول الى السسفن . 


ان دفاع الپونان عن اورہا ضد پرابرة اسیا › ( کما کان پسمیهم 
١اإؤر‏ حون اليونان ) » وان فشل طافية من طفاة الشرق بواسطة تحالف 
االمن الدرة » وان هزانمسةۀ جیش کبیر واسطول ضفخم بواسطة أعداد 
بسيطة من القوات . كل ذلك قد ظل مالقا بأذهان اليونان فالفوا فى ذلك 
تمصا وروابات اخص ها وصف هدوت نفسه »اذا ما تصورنا آن ما کتبه 
فى هذا الشان لم يكن الا قصة من التعص . حقا ان هناك الكثير من 
'البالفات انما الوضع النهائى هو لمكن اليونان من قهر الفرس . 


الاصلاحات الداخايه فى مصر والنشربمات فى عهد داريوس : 


تو لی داریوس الحكم فى سن الثامنة والعشرين وكان والده وحده 
٠ل‏ زالا على قيد الحياة ٠‏ وعد أن اسنتبث الامور فى امبراطورينه › قام فى 
شتاء ۵۱۹ - ٥۱۸‏ علی راس جیش کہ منوجها الى الغرب فوصلممفیس 
دون ان تصادفه ابة مقاومة . وهناكد وجد الناس يضعون ألواب الحداد 
علی عیجل ہیس ۰ فامر داریوس بمنح کبیرة من الدهب لکل من بکنشف 


کل ما م یوت ۰ و ی مھ نس 


1 . (1 
J. B. Bury, Flistory of Greece, Third edition, ILondon 1903, fig, 78. 


E 


دفن المجل السابق على الطريقة الثن كان تيمها الفراعنة ؛ ولت موراة 
جاه فی نوفمبر عام ۵۱۸ قم 


قام داریوس باصدار شربعة على نمط شربعة جمورابی فدچده پقول. 
« تحت رعابة اهور مزدا ( الاله الفارسى ) ٠...‏ اللى أحب الحق واكره 
ما. لیس بحق , فان بحدث. ان سىء عہد لای مواطن ٠‏ وكذلك لن پسىء 
مواطن لعبد » ائئی احب الحق واکرہ کل من بقر الکذب . انلی لإ أغضبه . 
واکظم غضبی »۰ وائنی لا أثق فى كل من بشحدث ضد العدالة ٠.‏ » 


وکشب داریوس قبل ۲۰ دیسمبر عام ۱۸ بعد آن عاد الى بلاده الى 
حاکمه فی مصر الدی اعاده الى وظېفته وهو 8ر۸۲ قائلا : ( دعهم 
بحضروا لى حكماء الرجال من بين المحاربين والكهنة » وكتاب مصر + الدين. 
اجتمعوا فى دون العبادة » ودعهم بكتوا الشرائع الاولى لمصر حى العام 
اثرابع والاربعین اکم الفرعون امازیس ٠‏ دعم بحضروا ی ها شر بع 
فرعون » وشرآئع المعبد والناس » , 

ولد حاء على تمشال وچا حار رسن ما یفید اهتمام دار بوس بششرن. 
صر الملمية فلجده سسدطرد ف أالحديث فالا : « یما کان جاالتهدار رو س. 
ف عیلام ۾ س کان ملکا مفلیما ھالی کل الافطار الاجلبية وحاکما عظیما علی, 
مصر س أصدر أوامره لى بالمودة الى مصر وذلك لثرميم مصلحة بيت 
اليا ) Scriptoriun gf‏ ) الممدمة والتى ترعى الطب » . وقد تولى, 
وجا حار رسن له الوظيفة وهی الاشراف على اصلاح مدرسة الطاب 
لائنا نجده قول « لقد جاء بى الاجانب' من بلد الى اخرى حتى وصلت الى 
مصر ٤‏ كما أمر سيد آلارضين ٠‏ وقد نفذت كل ما أمر به املك . لفك 
زودتها بکل الوظفین ٤‏ من آبناء الرجال البارزین ٤‏ ولم پوجد ينهم ابن رجل. 
فقیر ) ٤‏ ویتہاهی وچا حار رسن فالا : ( لقد جعلتهم مشر فین على کل 
رجل متعلم » حتی بتعلموا کل اهن . وامر جلالنه ان بعطی لهم کل شىء 
حسن » ویندربوا على کل مهنهم . وقد قدمت لهم کل شیء مفید » وکل 
الادوات الئی اشر الیھا فی ٣لکدابات‏ »› کما کان بجرى من قبل » وقد قعل 
جلالنه ذلك لاثه يعرف فضل هذا الملم لانقاذ الرجل الريض »> وكذلك 
يعمل على خاود اسم كل الآلهة ٠‏ ومعابدهم > وقرابينهم › والاحتفال 
بأعيادهم الى الابيد » . 


وفك استم دار بوس باعادة فتح الفناة الى کانت ٿو صل السحر الاحمر 
بالنيل والتى قام بشقها من قبل نيكاو الثائى أو قبل ذلك . وقد اقیمت 
خمس لوحات كبيرة من الجرائيت على جائبى الفناة لتخلد ذكرى هلدا 


ت ٢‏ ب 


العمل أيام داريوس . وقد جاء فى النصوص المسماربة فى هلدا الشأن على 
نسان دار پوس ما بلی : ( اننی فارسی . استولیت علی مصر من ٣٣٤4‏ 
( فارس ) . وقد أمرت بأن تحفر هذه القناة من نهر النيل “الذى بجرى 
فى مصر الى البحر الذى بصل من فارس ». وقد حفرت تلك القناة كما 
أمرث ؛ ومرت السفن من مصر عبر مله الفناة الى فارس بمقشثضفى 
رشېتی » ۰ 


وقد جاء ذكر حفر هذه القناة كاملا فى الوثائق المصربة » جاء فيه 
حديث الاله الى داربوس » قول له الاله الدى مثل مرنين على هيئّة اله 
النيل . ففى احدهما بخاطبه بما بلى : « لقد أعطينك كل الاراضى » وكذلك 
فنخو عاص[ ( غالبا هم اولك الدین کانوا بقیمون. على ساحل آسي؛ 
العسغرى ) » وكل الاراض الاجنبية » وكل الاقواس » وفى الاخرى بقول 
له « اعطيتك كل الناس »> وكل الرجال » وكل البشر من جزن البحار ») . 
٠‏ وهذا الاساوب من الاساليب الثى كانت توجه الى فراعنة الاسرة الئامنة 
عشرة . وجاء على اللوحة أبضا على طريقة اسلوب الفراعنة أن اللك قد 
ملح « كل الحياة ٤‏ والتوفيق » والعافية » وكل السرور »> وكل القزابين مشل. 
دع » وكل الطعام » وكل شىء طيب » وكذلك ليهر كملك صر العليسا 
والسىفلى مثل دع الى ألابد ٤‏ و قك عبدته کل الإؤطار وکل البلاد الاجشبية» . 
وقد كثبت اسماء المدن الهرومة داخل خرآطيش مسسنلة على الطريقة اللى 
ان يكشب بها المدن المهزومة علد الفراعنة > ومشل الاعداء بملابس مخثلفة ٠‏ 
وقد خروا راكعين لسلطان داريوس . وقد لقب داربوس بملك الوك > 
ابن ودرا1 . الك العظيم »> .ولكن الى جانب ذلك لقب بجميسخ 
القاب الوك المصريين . فقد لقب بابن بث »> سيدة سايس » وكلن أيضا 
صورة من الاله رع » الدى اجلسه على عرشه ليثم ما کان قد بداه . ومند 
آن کان نطغة فى رحم امه ٤‏ ولم بکن قد خرج الى هذا العالم » فقد منح كل 
ما كانت تطلع عليه الشمس > وذلك مند أن اعشر فت به نیث کولد لها . 
فقد منحنه » هذاالقوس الدی فی بده » لیشغاب على اعدائه کل پوم ٤‏ کما 
فملٿ من قبل ٣ع‏ ولدها رع .اله قوی ۰ بحکم اعداءه فی كل الاقطار . 
وکاہن نیٹ ۰ قام شو سیع حدوده » وجاءه الناس من کل مکان يقدمون. 
a‏ الحزبة ۰ 


وقد حدنندا اللوحة عن كيفية شق القناة وکیف تم لئفيدها ٠‏ وقدم 
الى فارس ۲۲ سفينة محملة بالجرية ء 


فام دار یوس باصدار الإوامر لاصلاح الفوانين کما سق ان ذکرنا 4 
وقد قام الكداب بكتابة القوائين . ولم يننه هدا العمل بعد مدة قصيرة » 


ا 


تلان الفوانين فى مصر ام نكن مجمومة كما هو الحال فى مسلة حمورابى . 
,ولدلك لم تشم اعمال النقنين الا فى عام 1٥‏ ف.م. وقد كتہت نسخة على 


ومما بدل على تحقيق الاصلاح فی الشرائع » حالة حدثت بين المرترقة 
أليهود فى الفنتين مرخة بالسنة 1٠‏ ء وخلاصتها ان امرائين استہدلعا 
٠ار‏ ض مع ثالثة . وقد لوحظ أن الضمان قد كتب كما لى : « وبعد الآن »> 
وف مستفبل الايام ٤‏ سوف لا نستطيع أن نطالبك بهده الإرض من نصسيبك 
ولقول : اننا لم نعطها لك . سوف لا يستطيع اح او لخت » أو ابن. او 
ہنت »او قريب ٠‏ وکل من سوف پطالہك فیما بخص نصیېك الدی‌اعمطیناه 
لك » سوف يدفع لك مبلغ خمس (وه٣K۵‏ ونصيبك لك » , ' 


كان لدى الجالية اليهودية بردية لحمل تاريخ حباة داريو س بالارامية . 
.وبدون شك فالها نسسخة رسمية أرسلها الك تسه . 


سار داريو س على سنة الفراعنة فى اقامة دور المبادة الخاصة بالآلهة 
المصرداة + فقامت بمشات لقطع الحجارة من محاجر وادی الحمامات وقد 
جاء ذكر المهندس خلوم ابيب رع الدى نخدم مع والده فى المحاجر فى السدة 
.الرابعة .والاربعين من حكم مازيس > فقد جاء ذكره بين العام 4٩‏ الى 
العام ٩۲‏ فى وادى الحمامات . وقد قام هذا الممنسدس ايام داريوس 
بالاشراف على ترميم ممابد مختلف الآلمة المصرية : مين » وحورس › 
.وايزيس بلاحية ففط ١‏ وآمون › وموت »> وخونس » بناحية طيبة , 


وقد بدات الواحة الجنوبية ( الخارجة ) تصبح مركزا رئيسيا لشجارة 
:الصسدراء الفربية وذلك بعد دول الجمل وتحسين وسائل الرى ف الواحة 
على الطر ية الى كانت مشعة في الهضبة الأرائية ٠‏ وكان بوحد بعاصمة 
٠الواحة ٠‏ هپہس معسسد للاله مون ۰ فاقام دار بوس ی اکان تسه 
معدا للاله آمون من الحجر آلرملی على غرار معاید امصر ين القدماء , 
وقد زيشت صفحات جدران حوائطه بدقوش ورسوم فرعولية ؛ ومشسل 
دار روس بقدم الفرابن لا هة المصر نة وثالوت الاطفة وعلی راسه امون 
وقي آفراد الثالوث ( موت وخونس ) ٠‏ وقد زت الحوائط بالکثیر مر 
دوش استعیرت من کناب ا)وئی ۰ 
كدلك عثر على ۲لار لداریوس فی بو صر بالدلتا » ووجد اسمه داخل 
خر طوش على بعض عشاصر معمارية كف علها فى الكاب , وقد اء أسسمه 
:ف ابات الدين قامو؟ ببعض الانعامات من ملوك مصر بين عام ٠ ٥١٤ ٥4۷‏ 


س )ا ب 


و سجل ذلك على حوائط معنك ادفو > وقګ. صور آحد الاشخاصس على 


وقد جاء فى بعض الاخبار أن الستراب ءeل٬هر۸‏ 4 وقد کان هو 
٠‏ الحاكم على مصر من قبل داريوس قد خان مليكه وقام بصهر اللقود 
٠الدهبية‏ المضروبة باسم داريوس وباعها سبائك . و لا علم بأمره داريوس 
عزله » وقیل اله قشل + وقد عین مکانه 5٥هل‏ ,ط۲ وقد تقدم اليه 
لهل خنوم رب الفنتين بشتٿت يضم أسماء بعض الكهنة لييختار منهم رۇ سساعء 
اداريين لدور العبادة المختلفة طبقا مرسوم أصدره داربو س فى هذا الشأن. 
.وفك صرب الكثر من هولاء بعد أن تم تميينهم ٤‏ بینما ادئی ابض اه اوم 
بالعمل فى وظائف مماللة . 


كدلك يمكسا ان نضيف الى آخبار ذلك العصر ولائق طرفة » كتبت 
على قرطاس من البردى باللغة الديموطية عثر عليها فى قربة الحيبة التى 
نقع شرقى النيل ٠‏ مركز الفشن محافظة بنى سويف ؛ وفك قام بترجمثها 
Uri‏ .ا 1 ٠‏ وغالسا ما كانت تلضمن شكروى كتبت فى السنة 
:التاسعة لحكم دار يوس بوا طة احد كثبة الممابد المعمرين » وهو ١ء1‏ 
کان يشکو من ظام وفع عايه هو نفسه وعلى معائلته من كهنة امون بالحيبة 
| کان مى هذا اإوقع دیما اەزdا٥٦‏ ) التی کانت موطنا لھدا الکائتب 
انكهل ٠‏ وكذدلك كانت للشكوى صلة بكهان الهة أخرى ٠‏ وكانت دور هذه 
'الشكاوى على مسائل مادية . وروابة ٣٠5١‏ الثى بقصها علينا معاقدة . 
.مختلطة » بل ومتشمبة »> فهى تعود بدا الى اماضى وحوادتث حدثت منذ 
٠‏ سلة ٠‏ الى السلة الرابعة من حكم يسماتيك الاول . ففى هلا 
٠لم‏ فس فام احد اسلا فه و سیه Peteese‏ أبضا بثرميم میرك امون بالنيابة 
عن این عمل" ¢ ومع ذلك فہلا ees‏ خر ف نفس او قث ٤‏ کان رئیہ۔۔ا 
كان اقام السفن فى هيراكايو رو ليس مجنا ومحافظا شرعيا على مصر العليا 
ومن هنا حدث الخلط ) . ولا قدم Petcese‏ الحد الإكبر لكانبنا الذى 
اجن بصمدده هذه الخدمات کوء من الادارة ) والراحح انه کوفیء فعلا من 
"Puteese‏ اإحافظ الشرعى على مصر العليا ) بالاشراف على آلكهان وذلك 
زاء ما قدم من الرميمات لدار امون ۰ ۰ 
کان لکانہنا ۲٥۲٥۵5۵‏ الذی عاش ايام داريوس لال تع رضت ‌حيانها 
فى اربعة اجيال سالفة له بحوادث فابمة » ملت بالاغتيال واألسجن وامحن 
القاسية » كل ذلك أعاد سرده علينا كانبنا فى المهد الفارسى » وذلك ليقدم 
فن يشكو له اسباب النراع القالم ٻڀنه وٻين من يشکو منهم , کان اعداء 
اصساحبنا من مختلف” الشسخصيات › وكانوا على صلة ببعض اصحاب اللفوذ 


e 


والسلطة فى الدولة »> وكان هؤلاء بحاولون تحربد عائلة مsععاء۳‏ من 
حقو قها ٤‏ وقد ظاهر هو لاء جماعة أخری سمیت ( بالكهنة » ۵ 

آول شیء فمله دار بوس بعد أن استتست له مور البلاد هو اصلاح, 
القوانينف كل الامبرآطوردة. فقد جمعالقوانین من جمیع أتحاء الامبراطورية. 
وقام پم ر اجعنها وأصدر قائونا نحت اشرافه + 


وقد سبق أن بنا فى الباب الاول من هذا العمرض الخاطف لناریخ‌الشرق. 
الادئى آلفد م اهشمام اهل الرافدين باصدار تشربعات مخدلفة وأخصمها 
شربعة حمورابى . ولا دحل كورش تلك البلاد حاول آن بقتہس بعض. 
مواد هذا السجل القانولى .' 

t 


وبمد داربوس أايضا من أئمة الذين ا فى الحضارات القسديمة. 
وای لانظيم البلاد ونشر العدالة على اسس قانونية لا تقل عما سبق 
آن اصدرہ حمورابی ٤‏ حتی اننا نلاحظ ان کثرا من فوانین داریوس. 
ن  (‰‏ › الاخمینی ۰ الفارسی »› آین فارسي ١‏ الارى من بذرة 
مقتنسة لماما من سجل حمورآبی المعروف ؛ 


فالمقدمة فى الشريمتين واحدة » فكلاهما بتو جه الى الالهة ‏ فهدة 
حمورابی پتوجه الى نو وان لیل ومردوځ » وهلا داربوس پتوجه الی. 
الإله العظيم آهورا مردا .كما ان حمورابى بذ کر انه انما بحكم برغبة 
الالهمة : انو وان ليل . كذلك داريوس بقول : « اناداريوس + الاك 
el E E CO DE GS EU SEL‏ 
آأربة » 4 

وکما فمل حمورابی حینما وضع أو حه المشهور لحت رعابة الإله. 
شمشس » كدلك فمل دار یوس ۰ اذ جعله من عمل اهورمزدا ۰ کما أن 
حمورابى يعد القدمة الخاصة بشربعته ١‏ اعطانا لبتا بالمدن ودور العبادة 
داخل بلاد بابل وځار -جها 1 شی قام بثرمی مها ٠‏ فهذا داردوس يول ( لحت 
وعابة آهورمزدا ٤»‏ هذه هى الاقطار التى انو لیت وه فما وراء فارس». 
وائنی آنا حاکمهم وانهم احضروا الى الجرية » وبلى ذلك : ثبت باسمامء 
الستر ابات التى اتنضمها امبراطور يته ۰ 

واذا ما ندکرنا ماا قاله حمورابی من قبل فی مقدمة شریعته ( انظر. 
ص ۱۸١‏ ) تنجد داربو س سلك الطربق نفسه قائلا ˆ 

بقول داريوس اللك' : تحت ومابة اأهورمردا » انى صاحب خلق 
ومبادیء : انی حب الحق واکره ما لیس بحق ۰ ولم بحدث ان عدا 
فد اقام عقبة لمواطن » كدلك لم سحدث ان مواطدا قد اقام عشة فى وجه 


4 


ب 1ا س 


ای عبد . اننی احب العدل . انئی آکرہ کل رجل کذاب . اننی لا أغضپ 
واقمع فی قلبی کل غضب . وکل من سىء » اعاقبه بمثل ما اساء به , 
ولم سحدث ان آساء السان ولم بعاقب على أسايءته ۰ وآنلی لا الق فى كلمة . 
شخص تحدث ضد المدآلة والصدق » ء 

وجدیر بالذکر ان حمورابی حينما انتهى من كتابة شريعته ذيلها بلمنة 
الإلهه آن م قف خلفاژه من بعده طريقه امسستقيم وتصب اللملة على كل 
من پمحو اسمه ویضع غرره ( انظر من ص ۱۷۹ ای ص ۱۸١‏ ) ۰ 

وهکدا پقول دار یوس : انت يا من تصبح ملكا بعد ذلك : احذر الكذب» 
فالرجل الذى بكدذب بياك تماما . 9 

وهکدا بول داريوس : ان هذا ألدى فعلنه تحت رعاية أهورمزدا فقد 

وهکدا بشول دار بوس : وتحت رمانة أهورمزدا » هناك الكثير مما فعلته 
ام يكثب على اللوحة ٤‏ من أجل ذلك ام پکتب حتی لا پٹول من يقرا هذه 
الوثيقة بعد ذلك أن كل ذلك قد فملشه » ولكن بقول ٠‏ « كلها كذب » , 

وهکدا بتول داربوس : ليس بين اموك الدين سبقونى من قام بمافعلت. 
فی عام واحد الحثٺ رعارة اهورمردا ۰ 

وهکدا بقول دآردوس : هل تصدق lL‏ فعلت ٠‏ وتشحدث كلمة صدق 
الى الناس ء٠‏ اذا لم خف هذه الكلمة ولکن تخیر ها الناس » عند ذلك بصبح 
امورمزدا شفيمك » ولسوف بکثر نسىلكت “ ولىىو فا يطول عمراك ۰ ولکن 
اذا شوهت هذا الكلام » فسوف بقضى علياك أهورمزدا ٠‏ ولسوف بهدم 
بيتك ۰ 

وهکدا قول داربو س : من اچل ذلك أمدئٰی أهورمردا بهونه ٤‏ وکدلكه 
من وجد من الالهة الاخرى » لاننى لم أكن شربرا کما لم اکن کاذبا ٤‏ كدلك 
لم افعل سیم ١با‏ كانت + لا آنا ولا ذريتى . لقد سرت على طريق المدالة 4 
فلم اسشنخدم الملف لا مع الأقوباء ولا مع مبيد الارض . 


واذا ما بصرت بهمله اللوحة »> واذا لم تشوه هذه التماليل واذا 
ما ساعدنك قوتك على الحافظة معليها > فلسوف بيصبح أهورمزدا صدبقك 
ولسسوف بكثر نسلك > ولسوف يطول عمرك ؛ ولسو فل پس طها آهورمزدا؛ 
ولسدوف نيجع كل ما تفع , 

وهكدذا بتول داريوس : اذا ما شاهدت هله اللوحة وهذه التمائيل 
ومحونها » واذا لم لقدم الى هله التمائيل القربان »> ولم ترمم مكانها > 


س ۷ س 


خلسو ف بلمنك آهورمزدا ولسو ف کون عقيما ي ولوف بهدم اهورمزدا 
کل ما تصنع ۰ 

ما من شك بعد الدی مر بنا أن داریوس وکبار موظفیه حینما کتبوا 
هذا السجل کان لدبهم سخ من شر دعة حمورابی * وهن الجائر حدا 
انه اسشتخدم اللوحة الاصلية الى كانت محفوظة فمعبد Inshushinals‏ 
فى ۆة والخفرطة خاليا بمشخف اللو فر اى غرهامن اللورحات الأخرىء 


ولفد جاء فى لصوص صذرة بهیستن ١‏ :1طا3 ما لى ٠:‏ « مكدذا 
قول دار بوس اللك : بناء على رغية آهورمزدا اث لوحات اخری 4 م 
تكن قائمة من قبل »؛ من طين مطبوخ أو على جلد مجهر ٠‏ وامرث أن نمهر 
باسمى وبخاتمى ٠‏ وقد تليت على السجلات والاوامر . وقد أمرت ان 
تقل الى كل الاقطار البعيدة الى رعيتى . 


من ذلك نری أن هذا السسجل ٥٥1‏ اس۵ا قد صنف من اجل سکان 
غرب آسية جميعا . وكتب على رق بالارامية ٤‏ من أجل ذلك سهل‌نداوله 
لان تلك اللغة كما سبق ان ذكرنا كانت سسائدة فى جميع ممالك "سيا 
'الفربية ٠‏ 

الاصلاحات الداخلية الاخرى 

لم نکن دار روس مشرعا ممنازا أو اداررا ممندازا ففط بل کان نضا 
'ناحرا کہیرا » وقد اطلق عليه هیردوت ۲ءاوطع‌سا ( میردوٽ الجرء 
١الثالث‏ » ٠ ) ۸٩‏ لاله ذكر لدا ان كورش وقمبیر لم بفرضا ضرائب على 
رعایاهم ولکن تلقیا هدابا وقد حدد داریوس جزبة على كل اقليم والثزامات 
اخرى من اجل ذلك اطلق مايه هذا الوصف بمعنى البائع المتجول . 

ثم فكر لفكيرا اقتصاديا خر وهو انه وحد لظام القياس' الخاص 
با لموازين والمكاييل . فكان هناك الدراع الملكى » وهو عبارة عن قطعة من 
الحجر الحرى طو لها ۱۸ دو صة وعليها اسم دار روس Lf.‏ الموازين فکما 
کان الحال ف محر الفرعونية وبلاد آلرافدین فقد کات الموازين EC)‏ 
اؤ مصر صورا حيوانية على هيئة عمجل » وكدلك ف بلاد الرافدين على هيئة 
سود > فقشد عثر لتيجلاث بيلاصر الشالث > وشيلمناصر الخامس › 
وسسنحاربب على موازين على هيمّة سباع وكتب عليها بالارامية اسسماء 
هؤلاء الاوك » وعدد ١‏ امنا » ( أى الاإرطال ) التى ترنها , وقد وجد مثلا 
قمشال لاسد بمثل صلجة ميزان ف سوسة ٠‏ كما عثر فى أبيدوس الواقعة 
على الدرنيل على صنجة على هينةاسد . کما ادخل دار بوس وحدة موازین 
آخری سممی 61۲١١‏ , وقد عثر فی اطلال برسوپولیس وکرمان وغیرھها 


ت ۲۸ س 


صلج على هيئة هرميات (وجديز بالدذكر وجودصنج موازين‌على هلهالهينة 
فى مخلفات مصر الفرعونية ) » وتزن ما لا قشل عن ۲۲ رطلا ٠‏ وهناك 
موازين اخرى على هيئة بط . وجدیر بالذکر انه فی اقصى اطراف 
الامبراطورية الفارسية كانت تستخدم هده الوازين . فعلى سيل المثال 
عد الجالية اليهودية التى كانت تقيم فی الفنتين » آشار فيها أحد الرعابا 
دن المرثر فين اأيهود آنه دفع ددوله ملی حسبپ الصنحة الملكية . وكان 
افر الموازين ٠‏ يسمى اها ( وهو ساوى حبة الفول ) ٤‏ وكان 
معرو فا الاه من الو ازن الرافدية : والعشرة ballurin‏ کیل دبع Quarter‏ 
والاربعة ارباع لشکل ما سمی ناینطا؟ = اع‌]عاء ( المعروف فی بلاد 
الرافدين ) والعشرة ( اشقال ) تكون طوعةk‏ واحدا ٠‏ 


وهناك موازس اخری فمٹلا: ۱٦۰‏ مء ے شقل اهنطو ٠٤١‏ 
شل ے ملا 0۸11۹ ¢ .ما س bit‏ او talent‏ . واعلى 
وحدة فى الموآزين هو الها ويزن ٦‏ رطلا تقريبا ‏ 


وفی بدابة الالف الئان ق.م. كانت تقد حسابات معبد الشمس ف 
سار ببلاد الرافدين بحلقات أو ١‏ روس شماش » من الفضة .وهذا 
هو اول ما بحدمل أن نسمية عمله . وقد حاعء ی بعض ااوثائقی الفرعولية 
انشا ما بفید آن احدا من ۲لاهالی باع آخر ماعا واسنبدله بحلقات من 
معدن ۰ م شامدنا بىد ذلك ف ملتصف الإلف الشائى فم ف مر 
الفرعونية مناظر وزن الحزية ممثلة بحلقات من معدن . وقد اأستخدم 
الاشوربون بعد ذلك الفضة فى القروض الهامة » والرصاص ف العمليات 
التجارية البسيطة » ثم حل النحاس محل الرصاص > وبعد ذلك استخدم 
البرونز مكان النحاس . 


لد ذكر هبردوث ١‏ الجرء الاول : الفصل ٩)‏ ) أن اليونان قد تعلموا 
من الليديين استخدام العملة . كذلك بحتمل ايضا آنهم عر فوا منهم أيضا 
اسماء صنج آ )و أزين Shiqlu = Siglos‘mana = mna'biltu = talenton‏ 
پینما ١‏ راس عشثار ) وهی صلجة اپضا اصبحت می اهاه عند 
اليونان ٠‏ وتزن هذه الاخيرة عند الليديين ما يقرب من ۲٠۷‏ حبة 


وقد نخد الفرس العملة فصور داريوس فى أغلبها على هية ملك 
لحيل ملتحى وقد وضع رداه ملكيا ¢ وعلى رآسه ٿا جالحرب » وقہض 
فى بميله حربة والجمبة على كته الاسر »> وقبض ف يده اليسرى على 
الوس » وهذه المملة هى ال ۳23+0 . وقد اناشر اسشخدام المملة فى 
فكان تناول بعض العمال الدين كانوا يعملون فى الاعمال اللكية. مرتہاتهم 
حېوبا وما شابه ذلك . 
1۹ س 


لم من دار بوس بتعدد الإلهة “٠‏ فد کان آهورمزدا هو الهه الوحيد ٤‏ 
ولکن حکم داربو س امبرأطوربة کان يندشر فيها تعدد الالهة . من أجل 
ذلك عمل على احثرام شعور الئاس فوجدناه فى بعض النصوص بدکر 
« أهور مردا والالمة الاخرى » ء ولكننا نجده فى بعض نصوصه يقول 
« ولكن الهة الكفار لا شىء » ؛ : 


ولو أن آهورمزد! قد جاء ذکره ف النصوص اللكية ٤‏ وكذ لك صورته 
. على هينه انسان مجح أو ما شابه ذلك وجادتث أيضا فى القصسور 
فی پرسیپو لیس وسوس وصخر Behistî¬‏ پیھیسٹن أو قر دار دوس 
لكننا نعرف القليل من طفوسه » ولم ناکد تماما من اکان الذی فدس فيه 
وف نقوش قبر « نقش الرسثم » صور اللك بقدم ضحية على مدبحبسيط 
بینما نحلق آهورمزدا فوق راسه وهدا يدل على أن المبادة کانت تژدى 
ف الهوآء الطلق . وقد ذكر هيردوت ( الجزء الاول : الفصل ٠١١‏ ) ان 
الفرس م یکن لهم دور عبادة 0 على انه کان لو جد مهكد لاهورمزدا والهة 
ابرائبة اخرى . شبهرا فى ذلك الو قت بالالهة اليونائية ب زوس »› هيرا» 
الہنا ٤‏ اپو لو » هیلوس › ارتمیس - ف الناحيبة الشمالية القرسة من 
پرسیپو ليس + مرخ من العهد السابق للاخميتيين . 

لد تاثر داریوس بافکار e۲‌اە۹‏ 20۲ زردشت الدی ولد عام 1۰ 
ومات حوالی عام ٥۸۲‏ فم والدى نادى بالوحدانية . 

وقد کشبٽٹ العليمات زردشتث أولا یما سمی Gathos‏ ¢ وقد کان 
قوم بثلاوته علی تاره ومر ندنه ۰ م ظهر رید ذلك ثلاث اناشید دبلية 
اخری هی : 
Ahuna Vairya, Ashem Vohu, Airyena Ishyo‏ لكن لوحظ أنالنصو ص 


الأرسمية لم انتحدث عن اأهورمردا كاله واحد ٠‏ وبالاحری » فقد کان أعظم 
إلهة »> وكان يدكر الى جانبه الالهة اللخرى . 


ف ١اا‏ ت 


تول ا کر کن الاول ارش 


عثر فی آساس بعض الشات فی پرسیپوليس على لوحة من الحجر 
"الجیری كنتب علیها لص التالی « قول اکر کس ×× اللك : 
”کان لدار :وس أولاد آخرون ٠‏ ولكن بناء على رغبة أهورمزدا ٤‏ حعل ملی 
والدى داريوس اعظم شخصية بعده ٠‏ ولا غادر والدى الدنيا » عينت 
ملكا بناء على رغبة اهورمزدا على مرش والدى (ا) » . 


لقد حدث ذلك فعلا » ولكن ليس هذا كل ااحقيقة . فعلى حسب 
٠العر‏ ف لدی کان سائدا فى ابران » كان من الواجب علن اللك فى ابران أن ' 
بعین خليفة له قبل آن بخرج آلی حرب رېما بحدث له فیها ما لا بحمد 
عقباه ۰ ولنمد کان ارتوبازانس Artobazanes‏ الاين البكر لداربرس 
وكان معروفا ملد عام ٥,۷‏ انه حليفة داريوس » حيث جاء على وثيفة 
ابلية أنه « ابن ملك ملام ٠‏ ولکن الولی اکس رکسس العرش لان امه 
کان بجرى فى عروقها الدماء اللكية بينما ألابن البكر كانت امه من عامة 
الشعب ¢ من أجل ذلك فضل اکسر کس علی ځیه الاکىر ۰ 


وبعد وفاة داريوس فى لوفصبر عام ۸٦‏ وافق البابليون على 
اکر كسس ملك لهم وقد عاش پینهم انی عشر عاما ٠‏ وبعد ان تولی 
«المرش قام بريارة بابل » وقد لفت نظره فى تلك الريارة أشياء كير ةجملته 
برتاب فى ولاء أهل بابل » من أجل ذلك حينما ماد الى ماصمة ملكه اصدر 
تعليمات وتوجيهات ضد بابل ».وحدث تغيير فى القاب آللك . ونحن نعلم 
انه من أبام انتصار كورش كان يعرف ملوك الفزس « بملك بابل ٠‏ ؛ ولكن 
الان. ظهر لقب جديد وهو « ملك فارس وميدبا ٠‏ بتصدر اللقب السابق 
رذلك ليوضح لائوية مكائة بابل . وكائث توجد عناصر ثائرة فى بابلتشعل 
لم ان الثورة باستمرار . وقد اندلعت الثورة قى المدينة وقنل السماراب 
:زدیړوس دںآروہے , وقد اعلن اولابلشیمانی Belshimmanî‏ , 
افسنه ملکا على پابل ( فی افسطس عام ۸۲] ) وتلاہ فی سہتمبر شماس 
تارا eb‏ اصا3 ومد ذلك انى فى الحال الجيش الفارسیتحت 
قیادة مجابیزوس s8٦ا2رط٥ع٥۷‏ وثار اهل بابل ؛ وقد ھدمت اسوآں 


R. G Kent, Language, IX (1933), 35 ff. (0 


س ا ب 


المدينة ومعابدها > بما قيها من مقصمورة مردوك العظيمة » وصهسو تمثال. 
مردوك تفسه الدهبى . وبهدا المسلك عمل اكسر كسس على ان يمحوا من 
الاذهان سلطان مردولكد الدينى حتی يقضی على ای تفکر ف ثورة مقبلة 
والفيت سترآبية بابل ودخلت ضمن اشور » بينما شكلت من البلاد. 
الكائنة فى عبر النهر سترابية مستقلة . وفرضت ضرائب باهظة علىبابل . 
وانتزعت الفاطعات الكبيرة الخاصة بالسجار الاغنياء واعطيت الى الفرس. 
ولم بتخل بعد ذلك کسر کس تفه لقب « ملك بابل » واصبح اسم. 
« الابليين ٠‏ من الامور المملوعة رسميا . 


الاستعدادات الى قام بها اكس ر كسس لفزو البونان 

کان الحادث الرئيسى ف فارس آثباء العشر سدواتك (٨ن‏ ت (fA‏ 
التی مرت بین الفروة الاولى والشالية لاونان هو وفاة دار بوس * ولك 
الفشسل الدی کان غير مندظرا لفواته ف مارثون » صمم على اعادة الكرة »› 
ودا قوم باسشعدادات وعد مرور اربع سدوآت الدلیت الثورة ف مصر 
۸۹ ب ٤ ) ۸٥‏ وکان الامر شطاب منه القضاء مليها على الفور ٠‏ ولكن 
تأخر ذلك أو فاة الماك “ ولم بيثم الا ابام کسر کس بن ۸040 الدیثیلی . 
أالمرش ٠‏ وآلآن هل تم الممل لارسال حمل الى اليونان ٠‏ للانعقام من 
اولك الذين سقطوا فى ساحة القنال فى مارثون واعادة ما کان للفرس من . 
عطظلمة فى هدا الوقت ٠‏ وقد جام فى الخہر ان اكسركسس لفسه لم یکن : 
موافقا على آرسال حملة الى اليونان ولكن اضطر للمواففة على الحرب 
پناء علی رای این عمه ماردولیوس sااا«مل‏ ۷7 ,. ومن ناحية اخری › 
أو ضح هېردوت فی تار یخه نصح عمه ارتابانو س 8ااد۵ ا۸ا اجر ب الحکكیم 
بعدم الدخول فى تلك المعارك خشية الفشل ١‏ وقد تردد کشیرا اکر کسس 
وأخررا آستحاب لرغبة ماردونپوس وذلك بعك رۇبة رها اګدٽ له الدخول 
فى الحرب . فهل لنا أن تصدق تلك الروابة التى دواها هيردوت ۰ امر 
ذلك علمه علد الله وحده , : 


واضح أن الحملة لابد أن تكون برية وبحسرية معا . وقد قامت 
"استعدادات واسعة لحفر قناة ( يبلغ طواها حوالى ميلا ونصف اليل ) عبر 
ارز جہل اتوس 9٥ا۸‏ , وجدیر بالدکر انه فی حملة مارندونیوس 
1 ثرافیا ومفندونیا قد فقد جزء كبير من الاسطول قرقا وذلك فى الدوران 
حول هده الراس من الارض . ولدلك فكر الفرس فى شق قناة الوس 
وذلك لتقوم السفن بمصاحبة القوات البربة على طول شواطىء ثراقيا . 
وغالبا آن الممل فد م واستخدىمت الفاة » ولو ان عض الكتاب المشاخرين, 
بتشككون فى ذلك الوضوع .وحينما تم ذلك العمل » اقام العمال جسرل 
ذوف نهر سٿریمون ١٥٣لا‏ لرور الجيیش , 


۲ا ب 


وتقدم اکسر كسس من سو سة عام ٤۸۱‏ متجھا نحو ساردسس ‏ وقد 
قابل وحدات جيشه الشرفية عند کرتاله والهاااZ‏ فی کېدوكيا . 
وسحل فی کلانیا een‏ ان پېثيو س »اطا ر٣ ٠‏ أغنى شخصية فى 
الامبراطوطربة الفارسية خد على عاتقه مويل الجيش وكل ما يحتاجه. 
الك . فقد بلغت ثروته حوالى أربعة ملاين من الدرانك الذهبى ء وقد 
أمفی کسر کسسں الشتاء ف سسارد س + 
۱ 
تقدمت یوش اکر کسہس الی ھلیس ونت ۸٥۔ڈ١‏ !ا١٤٦٣‏ حیث پئی 
جسران بالقرب من سسسلوس 55٥8‏ ورابیدوس ۵٥58‏ ردا وذلك بمعرفة 
مهندسين فينيقيين ومصريين .٠‏ ولكن لم نفد ذلك العمل بدقة ؛ من أجل 
ذلك مدمتهما عاصفة قوبه ؛ وكان غضب اكسر كسس على ذلك شدبدا 
وأمر بأن تضرب اأعداق ال)هندسين ء١‏ وقد كلف غفيرهم باعادة بنالهما . ونظم 
أصفان من السفن »> فربطت كل مادمة سفينة فى مؤخرة الاخرى ١‏ وكان 
يضم اقرب خط الى پروبولشيیس p6‏ ,۲ سفینة ٠‏ والشانی 
١١٤‏ سفيدة ٠‏ ووضع فوف کل من الدسفين م السفن ست حزم ضخمة 
انان من الكدان » وأربعة من البردی ب ٠‏ وقد ترت فى للالة مواضصسع 
دحوات بن اسفن ولحث الحرم وذلك لامکان مرود المعاحر ن ارو کسین. 
xine‏ والبجحر الايجى ٠‏ ووضعتا كتل من الششب فوفق الحرم ؛ 
وئىلت ف امکدتها بوأسطة اة آخری من الحزم ۰ وأقيم علی هذهالاسس. 
طربق من الخشب والتراب › وعلی کل جانب افیمت سیاج من خوآزیق › 
ارتفاعها كاف إنع مشاهدة الحيوانات الارة رؤبة الياه . وقد فيل انه 
صلع لاکسر کسسس عرش م٨ن‏ رخام أقيم على الشاطىء کان دشاهد مله 
مرور جیشه » الذی بدا عند مطلع الشمس ٤‏ وقد تم مبوره فی ومین . 


وقد انحد آلجیش مع الاسطول عند دورسکو س sں۔ءscاہە‏ فی ثراقیا' 
وعلى ذلك عمل الاثنان سويا . وام اکس رکسس ف سهل دورىکوش. 
باعادة استعرأض قواته واحصائها » وندساءل هردوت فالا ٠‏ لم بكن‌هناك 
قطر من آسڀا لم لوجهه اکر کسس نجو هلاس هآآ[ . وفد عدد 
مشهم ستة واربعین شعا مح و صف آردیشهم . فالفرس الفسسهم ¢ الذين 
كانوا تحت امرة اونانس 0t5‏ 4 وضعرا غلالة من زرد وسروال ٠‏ 
و كان معهم دروع من أغصان مجدولة ٠.وافواس‏ کہیرة » ورماح قصيرة . 
نم الى بعد ذلك وصف الیدیین والسیئیین › والهیرکانیین › والاشوریین 
والبكتيربين والهنود والكسيين والائيوبيين الح . أما الاسطول فكان 
مكونا من الفينبقبين والصريين والقبارسة وبعض رماياهم من اليوئان الخ. 
وقيل أن عدد سفله فد بلغت ۲,۷ بارخة حربية » بالاضافة الى ٠...‏ 
زورق , اما عن عدد الجنود » فقد وردت روابة غريبة : كان يوضع عشرة 


ا 


لاف ر جل فى مكان محدود. بحائط بلى لهذا الغرض ٠‏ وبمر جميع المنرجلة 
فى هلدا السياج . وقد ملىء هدا اكان .1۷ مرة »> وعلى ذلك بكون عدد 
الحاریین قد بلغ ...ر ۷۰۰را رجلا . أما عدد الفرسان » فقد بلغ ٠..۰‏ ر۸۰ 
الفا » بالاضانفة آلىذلك بعضالوحدات الاضافية التى لم تذكر. . كمابلاحئل 
ان يضاف الى تلك الاعداد بحارة السفن د ٠٠١‏ بحار لكل بارجة » ۸۰ لكل 
زور . وعلى ذلك كان مجموع رجال تلك الحملة ۰۰٠ر‏ ۲۱۷ر رجلا 
تقريبا .وقد اضيف الى هدا المدد الضسخم الامدادات من رجال محاربين 
من ثراقيا ومقدونيا ٠‏ كما كان الى جانب المحاربين عديد من الخدم 
ومتعهدی الطعام والستراب وغیرهم » وقد ذکر هړدوٽ أن عددهم کان 
ل بقل هن الجند ‏ وقد بلغ مجموع الجيش اثر من خمسة ملايين من 
ألرجال » فيما عدا الخصيان والعشيقات . 


ولیس من شك فی آن مثل هله الاعداد خيالية ولا یمکن تصديق 
تلك الروابة النى أوردها هيردوت وهو الدى اعتمدنا عليه فى هذا الشأن »> 
وانما ردنا أن نضعها تحت بصر الفارىء ليسنشط منها فط ضخامةجپشس 
کسر کسسس دون تصدبق ما جاء فیھا تصدیقا تاما . 


تقدم اکس رکس من دوریسکوس 8٥ا0(‏ الی ثرما 4صہ ٥ط"‏ 
لحيشه الدذى كان مشما الى لا فیالق وعلد وره نهر سشر لمون»؛ 
وبالقرب مكان يقال له الشسعة طرق Nine Roads‏ » ضحي بتسعة من 
الشبان والعذارى الوطنيين ٠‏ وانصل بأسطوله عند ثرما ٠‏ وفى رواية 
هيردوت عن وصف هلا الجيش الكثير من الخيال الذى لا يمكن للمؤرخ 
۲ن متمد عليه ۰ 


الاستمدادات البونالية اواجهة هذا الغرر 

کان اليونان على علم ام نما فام به الفرس من استعدادات , وقیل 
۲ن اکسر کسسس ارسل من ساردسں رسلا الى کل الحكو ماك اليو نانية ¢ 
فيما عدا ائہدا واسبرطة ۰ وقد آنبحدت هانان الحكومتان e)‏ واسبرطة) 
أواجهة هدا.الفرو ۰ وف خر شف عام EAI!‏ عدا مۇنەرا هړ لینیا ف آسثموس 
طا[ نشاورا فيه عن الاحشياطات ؟اواجب انخاذها ضد الفرس . 
وقد أرسلت کثر من الدن ممثلين لها وقد سمی هلا الۇتمر 
Congress of Representatives „f Synedrion of Probuloî‏ وکان الۇتمرون 
شحت رئاسة اسبرطة ۰ وقد بلغ عدد ممثلی المدن ۳١‏ عضوا ۰ وقد امتنع 
عن هدا آلاؤلمر مدن کثړة : بعض مدن ليسالى yاھەesط1‏ ۰ ومعظم 
مدن بۋوتيه [10:0٥11‏ ۰ الى جانب جماعات صفررة فى شممال اليونان - 
الو کریین 0er8‏ »¢ والالپین Achaeans نخiيla ¢ Malians‏ 


س ١‏ س 


N a 
.والدولوپیین 201۳۹۳8 وغړهم . وغالبا ان الفرس کانوا قد غروا‎ 
٠ مره الشعوب‎ 


وافق الو نمرون على زعامة اسبرطة لهذا الحلف الدفامى . كما اتفق 
نمرون على ارسال من بتجسس لهم من الفرس فى سية الصغرى.. 
كدلك ارسلوا الى مختلف الحكومات اليونانية فى طلب الشطوع للدفاع عن 
ادلاد ۰ کما حصلوا على وعود بمعاونة من کر بت 0:٥۲٩‏ وکو ر کیرا ۲۹ل0۲) 
و سپراکوزا Cyrus‏ » ولکن م الاح تلك المفاوضات ولم انر سل 
نة أمداداٽت ٠‏ 


ولا تمت الاستمدادآت الخاصة بالد فاع عن اليونان وعین القادة 4 
:اجتمع امرون غالبا مرة اخرى ف الربيع وامطى حق التصرف فىكلشىء 
الى القادة مجتمعين من وقت لآخر فى سبيلالدفاع » كل ذلك تحت‌اشراف 
'القادة الأسبرطيين ٠‏ وقد كان الاك ليونيداس دهلن«هع.1 مو فائدجيش 
«الحلفاء ¢ وأورببياداس Iurybiadas‏ س وهو اسہرطی انما لم کن من 
اأحد افراد العائلاث الالكة _ كان قائدا على أسطول الحلفاء . 


وكان لدى اليونان وقت كاف للاستعداد »> وذلك لتقوية انفسهم وبناء 
سفن جدیدة . وقد کانت ائپنا غالبا هى اكثر ادن تحمسا ء 


معر کنا ثرم‌وپیلی وارتمیزیوم 

وفی الوقت الدى وصل فيه اکسرکسسس الی هلیس پونت ارسل 
الليساليون رسالة الى الحلفاء بضرورة تحصين ممر تمه ۳0۳0١‏ بي 
وعلى ذلك فقد ارسل عشرة الاف من المترجلين المحاربين ٠‏ ولكنهم حينما 
وصلوا الى الكان وجدوا أن الفرس فد دخلوا من طرف اخری من 
مقدونيا الى ليسالى . ولم يستطع العشرة آلاف محارب الوقوف امام 
لقدم آلفرس وسلمت ملطفة ثمبه . 


وكانت منطقة الدفاع الاخری ھی ٹرموپیلی ۸eارpہەصerط]'‏ 
ممرا ضپفقا بين البحر والجبل ۰ بفصل لراخیس اطا[ من 
أوكريس ٠ 1٤٣s‏ وكانت بوابة البونان آلشرقية . وقد صمم اليونان 
على الدفاع ھن ثرمرییلی » وتو جه ليونيداس الى هلالد وكان معه سبعة 
آلاف رجل . وقد حاول الفرس عبور المضصیق بين ابوژبه e۸١‏ 0ط 
وماجليسيه اء« عة . ووقف الاسطول الہو انی بالقرب من ارتمیز یوم 
Artem‏ على الساحل الشمالی من ابو پۇ به , 


ووصل الجيش الفارسى فى يولية الى ثرموپيلى > ورسا الاسطول 


ت 


الفارسی على ساحل ماجنیسیه ٤ی٥۷‏ بين كاسثانية Casthanaea‏ 
وراس سپیاس ا۴٥5‏ ( انظر شکل ۸۱ من کتاب 

History of Greece: J. B. Bury, Third edition 1963, Oxford 
> عدیددة ھی سفئھم حتی انھم لم پتمکلوا من ارساٹها كلها على الشاطىء‎ 
فنظلہمثت فى ثمانية صفوف مثوازية مواجهة للشاطىء . وبينما هى كذلك‎ 
, هبت عاصفة قوية فافر قت عددا کیا منها‎ 


ثم وصلت بعد ذلك سفن الفرس الى افتيا ١٠1ء‏ اار١‏ . ومن هناك 
ارسلوا فرقة من ٠,١‏ سفينة لعدور حول ابوبه 4٥0ا[ ٠.‏ وقد 
استطاع اليونان ان ياسروا من السفن الفارسية للالين سفينة . وقد هبت 
عاصفة شديدة فقضت على الكثير من السفن الفارسية . 


ارت رکا ر وای ن ارافان و ف ل ا کا 
لاک ر کسس ۰ وقد جاء الطیہیون آلی اکس رکسس واخہروہ آنھم ما جاءوا 
لى هله امعركة ال مجبرین ۰ ولم بجح اليونان رغم جهاد الاسسرطيين 
ف؛ قهر الاسطول الفارسى . 


ثفدم الجيش الفارسى ف افسطس عام ۸ بعك ذلك الى الجذوب مارا 
ہلو کرس 1‰ ثم الى فوکیسن 11٥٤18‏ وبمد ذلك الى پۇ ونہه aاامم130‏ 
دون أن بجد أدنى مقاومة . وتقدم الاسطول البونانى بعد ذلك الى خليج ' 
سالامیس ( انظر شکكل ۸۲ من الكتاب سالف الدكر ) وارسی مراسيه فيا 
وقد زود بسفن اخری . 

وؤصل اکسرکسس الی الینا فی ۱۷ سبتمبر عام ۸٠‏ وقد ابحر فی 
ألوقت نفسه اسطوله إلى مر فا ۴1e‏ فاليرون ٠‏ فوجد المدينة خالية 
الآ من شربط بسبط » وقد احثلت قوات الفرس الجزء السسفلى » ثم 
اقشحمت القوات بقية المدينة وذبحوا آليونان » وهدموا دور المبادة 
واحرقوها . 


وبمد .أن سقطت امديبة ْ آجثمع فادة الپونان ¢ وانفقوا على 1 تتراجع 
قواتهم الى البرزخ وبساظر ون هنال لقتال الأاسطول الفارسى . وكان معلى 
هذا التفهقر ٤‏ هو ترك اجيدا ۵ نع۸ ٤‏ وسالاميس ؛› ومجارا ھ٣ەچ»¥‏ , 
وقد غارض الاجبون والائيليون والمجاريون فى ذلك ٠‏ وقد مارض في ذلك 
ابضا تمتو كلس وا0 Themis‏ ۰ وذھهپ الى أوربپاداس sھdھاطر†Eu‏ 


ت ١‏ ت 


واقنعه بفائدة لقتال فى الياه الضيقة بسلاميس اكثر من القثال فى المياه 
الكشوفة بالبرزخ ٠‏ وقد عقد اجتماع خر للقادة اليونان » واشتدت 
املاقشة فيه بين الاليديين والكورنشيين . 


وانتهت الناقشة بأن رسا الاسطول الپونانى بين سالاميس وانيكا › 
حیث کانت نوجد جرزبرة صغرة : هی پسپتالیا ١۹1٤ارو٣‏ ( انطر شکل 
۲ حیث موقعة سالامیس مصورة فی کدااب 1آ .13 .[) وحیث توحد 
.اط حبلية من جزبرة سالامیس دا خلة فى المباه ٠‏ وقد وقف الاسطول 
اليونانى بالذرب من مدبلة سالاميس » الى الشمال من انف الجبل الممتد 
فى لياه ٠‏ وقد وق الإسطول الفارسى عند مدخل مياه سالاميس وأمام 
سسیتالیا » وافلقت وحدانه کل هلا الدخل ( کانت سفئه فی هلا الدخل 
مكونة من السفن الفينيقية والابونية ) . وقد قام لميستوكاس بخدعة 
حربية ) اذ ارسل عبدا شال له وuدصاءا؟‏ سيسنوس الي الممسسكر 
الفارسى يحمل رسالة مله شخصیا » ویدکر فپها لاک رکس آله سوف 
لحر سفن الاسطول الیو انى فى المساء ٠‏ وقد صدق اکس ر کسس ما چاء 
بيده الرسالة » وبلى خطته على مهاجمة الاإسطرل الونانى ليلا لمعه 
L^‏ اهرب من اماملفة بین ' سالامیس ومجارا Megara‏ 4 فأرسل مائلی 
سفيلة مصربة لتحيط الائف الجلوبى لسالاميس » ورسث امام هذا 
االخرج 0 وڌرر آن یدخځل آلمعركة ف الصباح 4 


وی فجر يوم ٠١‏ شبتمبر لقدم الفرس »> وابحر الفيئيقيون فى امياه 
ين بسيتاليا والازفن الرليسية:٤‏ بينما ابحرت السام الابولبة فى اليا 
بن سالا وسااسش وجا فرك السفن النتية شد الان 
الالينية 0 ومنعتهم من الاتصال سفية الاسطول الفارسى 8" وانعزآت السسفن 
الايو نية الاخرى فى المضيق الضيق بين سالاميس وسداليا . 


حارب الفرس بقیادة اکسرکسس بحماس شدید ٤‏ ولکن لم پسامدهم 
مو ققهم على الإنتصار . وف المساء آبید حلع کر من أسطول کسر كسس 
الكبن و فر الباقى هن الم رة : 


کان نصر اليونان فى سالاميس ضربة فوبة فى ظهر الجيش الفارسى . 
.وکان غضب اکس ر کسسس على الفینیقیین لا حد له ٤‏ وقد خشی علی ضياع 
سلطانه البحری وانتقاله الى آلیونان ۰ وکان علی اکس رکس ان بحافظ 
على من بگی من وحداٽت حیشه ¢ من أجل ذلك اهتم بخطة التفهفر » 
فو جه على الفود ما بى من سفن الاسطول الفارسی الى هلس پونت 
الحمابة الجيش التفهفر . ووضمتالقوآث البرية تحت أشراف ماردونيوس 


۷ س 


الذی تخلف بعض الو قت فی تسالی رادووەط1 , وعاد اکس رکسس ومعه 
۰ الف من الرجال الى هلس پونت .. 


وحینما وصل الى هلس پوئت › کان الجسر لا اثر له . اما انه أبيد. 
بواسطة عاصفة أو أن سفنه قد آسشخدمت فى عمليات النقل . فركب. 
الاسطول حتى ابيدوس » وتقدم الى سارديس الثى انخدذها مركر قيادة 
الجیش ۰ اما رکبسه الدی کان مکونا من ٦.‏ ألف جسدى فقد عاد الى. 
الجیش الرئیسی فى سالى . 


الى هلس پونت » ليضربوه ضربة ثائية ويدمروا الجر ٠‏ لكنهم لم يقبلوا 


کان للنصر الدی احرزه البونان فى سالاميس الره الكبير فى نفوسهم. 
والتقى القادة فى اسشموس 1811۳١8‏ ليوزعوا الاسلاب بينهم . 


الاستعدادات لحملة اخرى 


اضطر الجيش الفارسى كما سبق إن ذكرنا الى الانسحاب شمالا . ' 
فی ربیع عام ۷٩‏ اتحد ماردونپوس بارتاپازوس 4٤٤۵1٦1٦8‏ والقوات 
الثى كانت فى ركاب اكسركسنس . وقد بلغ عدد هله القواٽت حوالى. 
۰ الف حندی > وانجهت البقية الباقية من الاسسطول الى ساموس 
لحمابة ابونيا ٠‏ وقد وقع فی هذا الو قت‌خلاف بین‌الالینیین والپلو پونیزیین 
وقد استفاد ماردونيوس من هذا الخلاف . فد أرسل سفيرا؛ وهو 
الك الاسكلدر صاحب مقدونيا , وقد حاول هذا الاخ أن يصفى الجو 
المدوثر والاضرار اللى لحفت الاليئيين من الاحتلال الفارسى . وأرسلت. 
أاسسرطة فى الو قت نفسه رسلها الى ألينا لابطال مغفاوضات الاسكلدر ). 
وعرضوا عليها معونة مالية ٠‏ وقد قال الائينيون للاسكندر ١‏ عليك ان 
تقول لاردونيوس أن الائينيين قالوا : طالما أن الشمس تشتحرك فى فلكها ». 
فاندا لن نتفق مع اك ر كسس » . 

اند فعت قوات ماردونيوس الى بژ وتیه نا130 »۰ ولم پتوجه راسا" 
انی طیبة ¢ ولکن سار شمالا الى دسلہا ١٤!ءcء0‏ فوصل ٹاناجرا ۹۸481۲۹ 
وو صل آلی نھر اسویوس ۸٥9٦s‏ وقد کان حدا فاصلا ہین طیسةہ 
وبلاتہا 11۵٤13‏ . وقد اقام ماردونيوس حصنا على الشاطىء الشمالى, 
لار اسوپوس . 


ت ۳۸ س 


معركة بلاتيا 


کانٹ أرض هذه المعركة محددة شمالا هر اسويوس › ومن الجلوبه 
بمرتفعات سیشابرون ithe‏ . وبخرج منها ثلاثة طرق الى بوۇتيه 2 
فالى الشرق الطريق من الينا الى طيبة » وف الوسط > من اثینا الى پلاتيا» 
رف الفرب ٭ من مجارا ٭۳٦114¥‏ الی پلاتیا ( انظر شکل ۸۳ من کتاب 
(J.B. Bury‏ وقد استطاع الجيش الیونانی أن بقفی على ڌوآت ماردونیوس 
الدى فقتل فى هده المعركة . 


تقدم الجيشس اليونانى بعد الانتصار فى المعركة الى المديلة الرئيسية 
لقاطعة بوؤنيه » وطلب من الرؤساء الميديين التسليم ٠‏ ولا لم يوافقوة 
حاصرتهم جيوش اليونان » وى اللهابة سلموا ء 

لقد انتصر اليونان فى معركة پلاتيًا بسمهولة » وكان ذلك بمضل شجامة' 
الاسبرطيين ٠‏ وكان موقف الائيئيين ضعيفا » خصوصا علد جبال. 


«سېشابرون . 


ولقد كانت معركة سيثايرون مع معركة سالاميس من العاركألحاسمة 
فى التاربخ . وبعد أن قتل ماردونيوس »> نولى قيادة جيش الفرس بعسده 
ارثاباوزس ۸۲۲۸1١٠15‏ على راس قوة بلغت ٠.١‏ الفا من المغاتلين “٠‏ وبدا 
هذا الاخير العودة الى هلس پوئت . 

وبعد تلك الحوادث » سوف نرى أن بقية القرن الخامس الدى نحن 
بصدده والنصسف الثانى من القرن الذدى يليه »+ سيتائر فيه غرب اسيا 
فطل بمسلك الپونان والفرس › وسوف بتغبر ميزان القوى » فسوف 
ترح فارس لحت لير فالح كبير > هو الاسلدر المقدونى » الدى سيقضى 
على مملکة الفرس وبحقق ما فشل فی انجازہ اکس رکىسس ضد حکومات. 
اوربا الحرة . 

کان اکر کسسس ملكا ضعیفا » وقد تولی العرش فى شرخ الشاب > 
حوالى ٠١‏ سلة ؛ وقد درب على ولاية العرش حوالى ٠١‏ سنة كولى للمهد 
فی ہابل . هذا وقد تولی عرش ایران من عام 2۸٦‏ الى عام 6٥‏ 

عاد اکسر کس الى عاصمة ملکه. وف لفسه مرآرة من عدم تمکله 


القضاء على ثرموبیلى e‏ ەاروه "مط" »¢ وسالامیس sنiصەاد5 ٤‏ وپلائيا 
"٠‏ وميكاله ۸7٥٩٥‏ وماش البقية الباقية من عمره مهتما 


باقامة العمائر والشئون الديلية ٠‏ 
ا 


:مجمل تاریخ ملوك الفرس من ایناکسر کسس الاولی الى ارسس 


بعد أن افغتيل اكسركسس تولى بعنده العرش ابنه الصسغير 
اإرتاكسركسسس ٠‏ وف عام 1۲) استرد كهدة مردوك أراضيهم » وعادوا 
اللاقامة فيما بقى من دور عبادتهم » وفى نفس الوقت اقيمت لوحة للالهة 
.عشتار .فی بابل ۰ ولکن لا زال عالقا فی تفوس الناس من أھل بابل ما أاصاب 
.امديلة ایام اکسر کسس ٤‏ حیث قام هیردوت بوصف ذلك حینما زار بلاد 
ما ین آلنهرين عام 0۰{ فم فدکر انه کانت فر ض ضر ية سلو ية علیها 
بما قرب من للائين طنا من الفضصة »> وهى اعلا جرية بين ولايات 
الامبراطورية » والى جانب ذلك كان على البلاد ان دم امدادات ومعونة 
١الى‏ الجيش الفارسى والبلاط لمدة اربعة شهور من كل سنة ٠‏ وحتى بلاط 
الستثراب نفسه کان عبتا تفلا ›» فهدا تر شانتیخمس ۹1۹00111٥5‏ ۸٤ا"‏ 
کان قوم بومیا بجمع ضراب لسد النفقات ٤‏ وکانت هله كافية لان تملا 
ثلالة عشر جالونا من الفضة . كما كانوا يقدمون له العلف اللازم لخيوله 
٠التى‏ تستخدم فى الحرب > ولتمانمائة طلوقة (خپول النكاثر) ولسثة عشر' 
ألف فرس » وكان بمثلك عدیدا من لکلاب حتی أن آربع قری اعفیت ہن 
:الضرائب فى نظير تقديمها الطعام اللازم لها والعداية بها . ومن ذلك رى 
ان الفرس کائوا بمشصون دماء أهل بابل حتى أن اللاس اأصبحوا فى حال 
:من الہس لا پمکن تصوره وقد قیل انهم انوا بقدمون بنانهم للہغاء . 
وبالاضافة الى نلك المعائب . كان على اهل بابل ان يقدموا كل عام للك 
.الفرس خمسمائة من الإولاد لخصيهم . وعلى ذلك کان لابد آن تنداع 
الثورة فی بابل » ولکن کان ارتاکسر كسس قوبا وطالحکمه حتی انه‌استطاع 
:أن بقضی على آی ثور هة فى مهدها . 


وبعد وفاة ارتاکسرکسس عام ]۲٤‏ ۰ انتھی عهد الاغتپال ومۇامرات 
اشصر فی عام ۲٢۲‏ حپنما اعرف پاوخس 1sط0c‏ ہیں ارتاکس رکس من 
محظية بابلية »ف بابل كداريوس الثانى ٠‏ وبسد ان استقبل استقباا 
مضطربا مشوشا فی بابل » توجه الى سوسة ٤‏ وعین ملی بابل حاکما ملکیا 
آخر لیرعاها » لان داریوس سار علي سنة سلفه فی نعیین آپنه البسکر 
'ارساسس 4210 کخليفة رسمی ومقره بابل . وقد هداٽت المدينة 
ادل رقارته آلی عام €{ حیشما مرض دار بوس وف أيامه الاخررة استقر 
مقامه فى قصر أمه ببابل حيث عاجلنه المنية . 


ولقد تعرض ارساسس » الدی خلف والده لحت اسم ارتاکس ر كسس 
الانى 11 sە×axer ٠» rt‏ مباوشة اخبه الاصغر کورش الذی لم یکن 
اراضڀا عله ٤‏ والذی كان بشغل وظيفة سشثراب اسية الصغرى ٠‏ وف عام 
٠.‏ تقدم كورش نحو الفرات ومعه للائة عشرة الف من المرترقين اليوان 


کک 


انينتزع المرش . وقد واجهته مقاومة بعض القوات عند قرية كوناكسا 
۷ التی لا تبعد أکثر منړ ستین ميلا عر بابل » ود دارت 
٠معركة‏ كان يحتمل أن ينتصر فيها كورش لو لم بعرض نفسه بغير روية 
حثي قنل ٠‏ وقد وصلت الباء الهزيمة الى پارسثائتيس كاادوءرإة٣‏ 
. والدة کل من ارتاکسرکسس وکورش »› فعادت آلی بابل ٠‏ وکانت هده 
السيدة من اصل الى » وكانت دآئما تعطف مى ولدها الصغير “ فأسرعت 
لمقضى على .كل من اشترك فی مصرعه . فقد مثلت بمن قام بقطع راسه 
بامر من ارناکسر کسسس > فسلخ حيا وصلب . وف الو قت نفسه قبض 
بطريق الفدر بواسطة رجال ارناكس ر كسس على واد المرترقين اليونان 
.الدين عاونوا كورش وارسلوا الى بابل لينالوا جزاءهم ٠‏ وبالرغم من 
الجھود التی بدلتها پاریساتیس لانقاذ معاونی ولدها الت كانت تجله فقد 
نفد فيهم حكم الاعدام ودفنوا فى بابل . وان القصة التى تحدثت عن عودة 
.عشرة آلاف من الرترقة آليونان الى البحر الاسود لم تشر اليها الوثائق 
٠السابلية‏ ولکن جات ف تټار رح کناب الہونان فط 
وف السنة النالية وضعت پاريسائيس السم لزوج آرتاكس ر كسس 
:فى سوس ونتيجة لدلك نفيت لفدرة الى بابل . ولم تلعب مدينة بابل آى 
دور سپای اهر فى هده الفدرة . وظل اللك الفارسى يسشخدم المدينة 
کمشستی › فد کان مقیما فیها مام ۲۹۵ حینما زاره الادمیرال الاثینی 
کون C٥٥٠۲‏ وقد کان پہحث عن ذهب فارسى ليشمكن من مواجهة المراع 
بيه وين اأسبرطة ٠‏ وفد انتهى هلا الصراع حينما ثعب الطرفان › 
وسمى ملك فارس بينهما للصلح ٠‏ ولکن ما تمکن ارتاکسر كسس الحصول 
عليه من الدهب والدی لم بشمکن اسلافه من تحقیقه بالقرة فد حطمته 
'الثوراث التى اندلع لهيبها فى كل انحاء البلاد الواقعة غرب الغرات » ولا 
التقل المسرش من‌ارتاکسرکسس بعصد آن قتل عام ۲۵۸ الى ولده 
ارتاکس رکس الغالك الدى كان متعطشا لسفك الدماء » ولكله كان قادرا 
. على اعادة مجد الفرس » اخل السترابيين الثائرين بالشددة والمنف 
. وأصدلح ان الامبراطورية تماما »> ولکن فی وفمبر عام ۳۳۸ دس 
الم الى الك » وحل محله ولده اأرسس ء۸ 4 وقد کان غير 
قادر على نحقيق النهضة التى بدآها سلفه . وقبل هذا الذدى حدث » 
نسابقت كل من الينا والقوة الجديدة فى مقدونيا لعاونة الفرس + ولكن 
ى السسنة نفسها التى اغنيل فيها ارتاكى ر كسس أستطاع فيليب صاحب 
٠‏ مد ونيا القضاء على ابة مقاومة رو نانية لقوثه ۰ وانتهز فرصة وفاة ملك 
فارس ¢ ودا لسستعد للحملة على الامبراطوربة اأفارسية ۰ 
وقد دس السسم الى أرسس ایضا عام ٦‏ وحاء من بعده دار بوس 
الفالك . ولكن مات فيليب فى بولية من العام نفسه وتلاه ولده الاسكندر؛ 
١الدى‏ استطاع ان بتضى على الإمبراطورية الفارسية ويفير وجه التاريج . 


e e 3¢ 
س 1)1 ت‎ 


الفقصل السادس 
نظرة عأبرة علي لن الفارسى الاخيى 
اأعمارة رالتحن 


الف الفارسى الاخميئى فن ملكى ‏ وعلى ذلك سيتائر باللوك » فقد. 
سما الفن فى أبام كورش وداريوس ثم توقف فثرة طويلة ايام اکر کسسس. 
وار کن : 


وأهم الاثار هى القصور . وقد بداث العمارة فى هله القصور مند 
الالف السابع ق.م » فى الفترة التى مرت القبسائل الفارسية من حياة 
الرعى الى الحياة التى كان فيها شسبه استقرا مثل ذلك الاثر الدى 
وجد ف Masjid Soliman‏ » والذى بشکل شر فة صلاعية ننكیء على 
الحبل ( انظر صورة رقم ۱۷١‏ من کشاب جیرشمان عن نارس الذى لشر 
عام ۳ ) وقد احیط الپناء سور له روز وغور مکون من کتل من 
الصخر كببرة الحجم . وكشف عن بقايا قرية كانت قائمة حول الشرفة , 


الئی اسشخدمہت مذا الطراز من المسانى هی اورارتو ٤‏ التي كانت قائمة. 
بالفرب من الفرس » حينما كانوا يقيمون بالقترب من بحيرة اورميا . 


Nishandeh mila‏ “نل على پناء شبيه بالسابق . ومن الجائر 
آن هدين الموقعين يمثلان المراكز الملكية الأولى للفرس . 
سلیمان الى پاسارجادا فى هنطقة غلية ومتمركرة وسط قبائل الفرس. 
آلتی تندشر فى اران من اللاحية الجاوببة الفربسة والى الجنوب من. 
الصحراء الكبرى ۹لو سطی ف اتجاه کرمان 4 
ولو أن الفسن فی پاسارجادا استمرار لا کان قائمسا فی ماسچی 
صلہمان ٠‏ الا أن هباله اختلاف فى الىرنامج امعمارى بال ر كزين اللكيين . 
ب ا ب 


ولم ببق لقمبيز الأول الا شرئة ومهها النطقة الجبلية املىسماة 
rakht-Ùd Madar-Èè Soliman‏ او « عرش والدة سلیمان » + ونذکرنا 
هذه الشرفة بما عثر عليه فى ماسجى سليمان . رالشىء الحديد هنا هر 
تهل بب الحجارة . وهذا الفن حثی اخده الفربچہون مصاع ر۴۲۲ 6.وائتشر 
ف اورارلو حیث مر فه الفرس ۰ 


وبلغ طول مجموعة هذه الانى حوآلی ګکپلو مثر نن ونصف الكيلو 
ماں ؛ ولا اصح کورش الكسير ملکا عای املك امليدية E‏ الفارسسية 
١‏ حوالى ٠٥٠١‏ قم ) أقيمت القصور الحقيفة من الحجارة وزينت 
. بملحونات زخرفية . وقد تحولت پاسارجادا الى عاصمة لامبراطورية 
فی عھد کورش آلکہیر ۰ 


وأما قصر كورش » فله مدخل فى الراوية الجلوبيسة الشرقية من 
السور المحيط بالبناء كله ويدخل الراثر بعد ذلك فى ردهة رفع سقفها 
على صفين من الاعمدة ٠‏ بتكون كل صف منها من أربعة عمد . أما الابواب: 
الرليسبة » فقد فتحت فى الجوالب الضيقة » وقد احيطت بتمائيل كبيرة 
ليران مجنحة ٠.‏ 


وملى بعد ۲٠٠١‏ مثرا ٤‏ ومن الناحية الفربية » قصر الاجتماعات ( انظر 
التصمیم شکل ۱۸۱ من كثاب جيرشمان ) » وهو مكون من ردهة بها 
عمد . والرواق الرئيسى مكون من صفين من الممد » يبلغ عددها ۲۲ 
عمودا تفنح فى الناحية آلشمالية » على الجانب العريض للبشاء ٠‏ ومن 
الاشياء الثى تلفت نظر الرائر > الأعمدة امصنوعة جسمها من الحجر 
الحیرى الأبيض الناعم وفك وضعت على قامده مربعة من حجر أسود ¢ 
وتاج العملود من حجر اسود وعلى هيئة الجزء الأمامى لثيران وأسود 
وخيول ۰ 


وهلاله قصر خر سسمی فصر الاستقبال ( انظر شکل ۲ من الكداب. 
الد كور حيث ظهر تصميم البشاء ) + 


لدلك لم تقتصر العمارة ف پاسار جادا على المنشاث المدنية بل أيضا 
اقيمث دور للمبادة > ولا زالت فى المنطقة أطلال تشي الى ذلك » منها 
مدابح للثيران . كذلك قېر کورش ف پاساجادا »> ویطلق عليه حالیا 
« قبر آم سليمان » » وقد اقيم فى الطرف الجدوبى من الموقع > وسط 
قلاء مستطيل الشكل احيط بحائط بنى من الطوب النى . وقد بنيت 
الححرة الجنازية قوق ست طبقات ( مداميك ) من الہانى ٠‏ بارتفاعات 
مختلفة ( انظر شكل ٠۸١‏ من كتاب جيرشمان ) . ولهده الحجرة فثحة 


ب E‏ س 


فى الناحية الشمالية » لا يزيد ارتفاعها عن ١را‏ مترا ٠‏ وقد بنى القبر ' 
من كتل من الحجر الجرى الابيشس الشبيه بالرخام هابت يماي فائقة . 
الف فمن الكل SS ٤‏ . ويبلغ ارتفاع ذلك البناء 
کله حوالی ۱۱ مترا . 


ونی آلواقع نڈذخر پاسار جادا ٤‏ والتی کالت نسمی قدیما پارساجادا 
sege‏ والتى تعثى « معسكر الفرس » ١‏ بما فى ذلك المعلى من 
صفات » فقد مثل فيها الفن الفارسى ولو انه فيه بمض التأثير الاشررى ؛ 
مثل نلك الثيران امجدجة وبعض التاثيرات الحثية » والبابلية » وبعض 
الرموز المصرية فى تيجان بمض الأعمدة . ومع ذلك كله فان هذا الفن 
-صورة لحضارة منقدمة ٠‏ فقد استطاع الفنان أن بصهر ف بولقده جمیع 
نلك الفدون وبخرج فنا جدید! له طابعه ۰ وسوف نری ان فن پرسیپوالیس 
بولد فی وادی مورغاب 8۳۵1ا الواقعة فيه پاسارجادا ۰ ولکن ہا 
فر لی داربوس املك وامتسدت امبر اطور يته من مصضصر الى الهشسدكد وهن 
إلدانوب حتى ۷×10 » أصبحت للك العاصمة صفيرة باللسبة لتلك 
.الامسراطوربة ۰ وبالرفم من آنها حجرت سپاسہا الإ انها كالٹ مر کزا دیليا 
کسیر | حتی نها الامبراطورية › فقد شهد ممبدها جميع حفلات التتويج 
الخاصة با لوك ٠‏ واختار 'دار بوس سوس 1 لتصبح عاصمة سياسية 
.وادارية . ولد امنحبت تلك المدينة العيلامية الفديمة حينما نهبثها 
حپوش أشور بانیپال حوالی عام ۰ ق f°‏ ٭ وکات تقع على بعد حوالی 
۰ کپاو مرا من الخليج لمرن الى مسر لبه ور قان ران 
,شجهان آلی أملاك الامبراطور به الفارسية ٠‏ الهند ومصر ؛ وکات ملاك 
لالة طرق بريه تربط سوس » من جاب »۰ ال پرسیپوليس وذلك 
بو اسطة » الأبواب الفارسية ) ۰ ن فاهلیان' و شاور * ومن حانب 
خر ٤‏ الی اکباتانا ٤‏ عبر لوریستان ۰ واخیرا الى بابل » وذلك عن طریق 
«دحلة ٠‏ وأقميت القلعة على المعبد العيلامى ؛ ونقع الفصور اللكية الى 
الشمال الشرقى منها » وتقع الماصمة نفسها الى الجدوب من القصور . 
,وقد احہطت هذه الاقسام الثلاثة بور كبير »> وقد حفر أمامه اخدود 
هو آلنهر الصغر شاھور ۲ا0طھCh‏ لحمابة المدينة ٠‏ ومن بين الأجراء 
الأربعة الرئيسية لقدمور الالخمينيين ( البوابة الأثربة ) وردهة الاجثماعات 
٠وردهة‏ الاستقبال ٠‏ والأحياء السكنية ) واندا لا لمرف ؛ فى سوس »> 
بشكل واضح + الا الئين فقطل ١‏ وهى ردهة الاجتماعاث ودور السكلى , 
.وقد ضاعت آحراء کثبرة من هدن السناءین منذ الازمان الغابرة 0 


Apadana iq YP‏ ( على شرفة مثل ذلك الذی مر پسا فی ماساچى 


ب اا س 


سلیمان › أو فی البسدآبة » فی پاسارجادا ( انظر رسم تخطیطی لهمذه 
الجموعة فى شكل ۱۸۸ من كتابه جيرشمان ) ٠‏ وتخطيط ردهةالاجتماعاته 
يشبه ردهة پاسارجادا بما فيها من ردهة وسطى محاطة بثلالة أروقة 
وزوباها الشمالية مكونة من حجرتين مربعتين . وقد رفع سقف ردهة 
الاجتماعات بسنة صفوف من العمد من الحجر فى غابة الدفة والائقان » 
وکان جسم العمود مضIal| Cannelé‏ ¢ والقاءدة مربعة وهی بتاج 
زخرف بمقدمة ورین . وببلغ ارتفاع کل عمود حوالی ٠۰‏ مترا ۰ ولو 
ان مقدمة الثيران هذه الفارسية قد نقلت من اصل اشنورى او بابلى »> 
۾ لکنها فى فارس مثلت تمئيلا وافميا يستحق التقدير . وکان نكل رواق 
صفان مكونان من ستة عمد كانت قواعدها على هيئة ناقوس » وقد زين 
بز خارف مختلفة ۰ 


وبعد الحفائر النى أجربت فى موقع قريب من سوس »› وهى تشوجا 
زانبیل 10g ٥-2401]‏ ) نین أن قصړ داربوس ۰ فی سوس ٤‏ قك 
تقل من لدميم لقصور عيلامية كانت فالسا مقامة فى هدا اموقع الذى 
أضحى الآن تلا من .التلال الالرية ٠‏ وكان بفتح الباب الرئيسى فى الجره 
الشربى من السسور الخارجى » وهو برآجه الرواف الغربى لردهة 
الاجسہاعاث ہے ( عپدانا ٣14‏ ۹مھ ) , 


وقد كشف فى سوس عن نص » بقص علينا الكيفية الى اتم به 
داريوس 'هذا العمل » فبعد ان بدا النص بالابتهال الى المه العظيم 
اهورمزدا » عدد اللك المواد المختلفة والفنانين الذين عملوا فى هذا البناء 
ففسد ذكر أن الكل الخشبية الكبيرة من شجر الارز فد اسنوردت من 
لہبنان » وان الذهب قد جیء ہین من ساردیس 51 وباکتربان 
ri٥‏ ۰ رانھم احضروا لہ آللازورد والعقیق مں سوجدیار 
oR‏ »¢ والفیروز من شوراسمی eاiصعه۲م‌ا)‏ ۰ ( وهی قطر کان 
کان بقع حول جانبی شاطیء نهر 10×18 السفلی “Amou-Daria”‏ 
وحول بحيرة ارال وكان يشكل جزءا من السسترابية ۱٦‏ من. سترابيات 
الاخمليين )»> والفضة والابنوس من مصر > وكانت زخرفة الحوائط (؟ ) 
من ابونيا ٤‏ والماج من الیوبیا واراشوزی ۸۵٥10٥٤٤‏ إ( مقاطعمة. من 
مقاطمات الامبراطوربة الفارسية › بين e٦2اع«ة2۲ 1a‏ من الغرب 
والهند من الشرق » وحالبا لقع فى بالوتشيسنان ) وخشب يسمى 
۷4k‏ من كرمان «دصا»× ( مقاطعة فى الجنوب الشرقئ من ايران ) > 
وجاندهارا ndhar‏ ( وهی فطر قدم على حدود الهند وأفغانستان ؛ 
دالقشرب من پشاور Peshawar‏ ) » والحجارة الخاصة بالاعمدة » من 
منطقة بعيلام , واما اللحاتون الذين قاموا بلحت 'الحجارة » فقد ذكر 


E E 


داربوس انه جیء بھم من ونیا وساردیس .. وأما الصياغ لدی قاموا 
بنصنيع الدهب » فكانوا من ميديا ومن مصر . وعمل عمال سارديس 
والعمال من المسرين فى صناعة الأناثات الخشبية > وذکر داربوس أن 
البابليين قامو؟ يصناعة الطوب الحروف ۰ وقام الميديون والمضريون 
بز خر فة الدوائط وقد بين هذا الس فوق ذلك امتداد سلطان امك 
على كل هذه امالك ٠‏ 


وقد اخبر ارقاکسر کسس الثانی فی احد اللصوص ان قصر سوس 
ك حرق ايام جحسدهہ ار تاکسر کس الأرل 0 واله لم تم اساۋ ه 4 
آبامه هز ۰ ۰ 


وجدیع زخار ف ردهة الاجتماعات LApadana‏ والقصر کانت من 
قوالب من الطوب المغطى بالميناء (briqucs émailléco)‏ ولم تلسستخدم 
الحجارة الا فى الأعمدة والعتب الخاص بالابواب . 


وبحتفظ مشحف اللوفر ببعض مناظر فى فابة الجمال والروعةاخذت 
من قصر داريوس الكير بسوس » يمل بعضها حملة الاقواس من الحراس 
اللكيين ( انظر. صسورة رقم ٠٠١‏ من كشساب جيرشمان ) > والبعض 


e صورة رقم ا 4 وان بصسور ورا‎ ( E 
۰ مفطاة با ناء‎ 


ولم بمضس و قت علو بل علی الاننهاء من العمل ف فصر سوس ؛ دون 
ترك پاسار جادا ¢ ودقرر دار بوس ياء عاصمة أخرى ف پر سپپو لیس 
6p‏ »۰ فی موطنه الاصلی فارس ۴۹۴ 1٥‏ (انظر شکل ۱۹۹ 
مشر لبعض اطلال المدينة من الحو ) ٠.‏ وقد سلك مهندسو الك الطریق 
الذى أئبعوه ف پاسار جادا من أقامة شر فة السسالك الى الجبل وها کان 
اايجبل هو “Montagne de la Misericorde” ,f Le “Kuhl Nahmat”‏ 


أن تصبح تلك الديلة عاصمة دبلوماسية أو إدارية . وان النرعة ' 
الاستفلالية التى مرت بمختلف شعوب الامبراطورية ٠‏ والتى عرفت من 
الثورات الدامية حينما تولى داريوس آلعرش » دفعت اللك الشاب أن 
يركز السلطة فى بده ؛ على قاعدة من المسساواة والمدالة ٠‏ وقد اخشار من ' 
بين العائلات الكبيرة الفارسية والميدية وعينهم حكاما على السترابيات 
واتجاهانه » ودیله » وفله ٤‏ ولکن کان کل شعب سترف بأافضال 
الحكومة الركزية . وكان للامباراطورية ثلاث لفات رسمية ء وكان يشوم 


)ا ب 


كناب الدواوين با مراسلة بلفة خرى رابعة وهى الارامية + والتى كانت 
»منتشرة من مصر الى الهند . وقد اسشمرت سياسة كورش الدبنية . 
فلم يكن هناك ديانة امبراطورية » ولكن إا كان اللك قد تولى المرش 
بمشيئة الاله الامظم » الخالق لكل شىء ؛ أهورا مزدا » اكتسب المالم 
الفارسى لوعا من الوحدة . 


وقد کان کل ما بنی فی پر سیپولیس بمچد الشعور الوطنی ۰ اقیمت 
الاحتفالات كل عام » عند بداية الربيع »> حيث العيد الكبير للديانة المردية : 
وهو الليروز ”0لار راس السنة . ويشهد كبار رجال الدولة من 
"المسرس والميديين تحت رمابة الاله الاعظم أهور؟ مزدا » وبحضور ملك 
اللوك المرض, المسكرى وتقدم القرابين من كل الشعوب التى تششسكل 
منها الامبراطورية ويوضع كل ذلك تحت العسرش رمزا للخشوع 
والطامة ٠‏ وقد مع الأجانب من الاشثراك فى مشاهدة هذا العرض . 
حتی ان ھا۵ا٤‏ 4 الطبیب الیونانی ۰ الدی کان مقیما ف بلاط 
ار تاکسر کسسس الثانی ( ١۸‏ د ٤٤‏ ) کان يجهل ذلك . ۰ 
وقد عثر فى ردهة الاجتمامات فی قصر پرسیپوليس على صندو قين من 
الحچر يضم كل منهما. لوحتان صفیرتان »> أحدهما من ذهب > والاخرى 
١‏ من فضة ) ومعهما بض قطع من قود ٭ وقد تقش النص من ثلاث لغاب : 
الفارسية القديمة > والميلامية › والبابلية . وقد ذكر ما بلى : داريوس 
املك العظيم » ملك اللوك ء ملك الاقطار ١‏ ابن فيشتاسہا تمدخ 1و۷ 
الالخميئى ٠‏ بقول داريرس اللك : « هده هى المملكة التى امثلكها من شعب 
بلاد ۸٤۹3‏ () الدین کانوا بالقرب من اله حتی کوش () » ومن 
الہٹد حتی ساردیس ۰ هذا هو ما وافغنی عليه اهورا مردا » انه هو آکبر 
الالهة . ان أهورا'مزدا بحمينى ؛ وكذلك بحمى قصرى » . 


ومني ۸114114 و ردهة .الاجتمامات سلمان فى الحوانب الشمالية 
بسلان الى الداخل . ويتكون زخارفهما من للالة اقسام : فى الوسط » 
٤‏ الوآحهة شمانية حراس بقدمرن المللك ٠ء‏ ينما جك ف الزوابا » مشل 
٠اتتصار‏ اليخير على الشر بأسد صر ع مورا ( الظطلر الصورة رقم ۲ من 
کاب جر شمان ) . وقد زين الجزء الخار جى من السلم بمئاظر الطبيعة. 
وف الحرء الداخلى صور الحراس الفرس على درجات السلم ( انظر شكل 
۹ من کتاب جيرشمان ) حيث بسر اللك وكبار رجال الدولة . وقد 


(۱) شمب من اصل سکیثی ؛ جام من التركستان الصيئية وامتزج مع ۷٠٥-1٤110‏ 
تيزو الملكة اليونائية البكثربة ( حوالى ٠١١‏ قءم) , 
(۲) السودان .. 
۷ ت 


صمور على الحائط الداخلى أردهة الاجشماعات مو کپ ثلاث وعشر ین دولة. 
خاضمة للامبراطوربة ورحال البلاط من الفرس واليدين وف رکابهم , 
خيولهم » وعربات اللك ومعهم حرآس من أهل سوس . 


ويشاهد اللمك وحاشيته العرض العسكرى من مقصورته الملكية. 
21e(‏ رها )1.0g«١‏ وقد برز من الشرفة أمام الرواق الغربى اردهة الإعمدة. 
وثرى فى هدا الاحتفال الثار التى أوصى بها داريوس الاجيال اللاحقة . 
وبقدم السوسيون الاسلحة والاسود ٠‏ والارمليون أومية من معادن. 
نفيسة ٠‏ وخيولا ؛ والبابليون كو وسا » وافمشة مطرزة ٠‏ وحواميس ٠‏ 
والليديون سناع مشهورين » ومنتجات معدنية » والخيول » والس وجدرون. 
٠ 5‏ البخراف والاقمشة > والكابادوسيون أو الفريجيون خيولا 
وملاس مطرزة » والساكاس همدي 1٥١‏ إو « أصحاب القلنسوات . 
المدبة » الخيول » والحلى » واللابس +والهنود » الاسلحة والبغال ٠‏ وقد. 
راسم ہین کل جماعة والاخری شجرة وهی (ھااuا۳‏ وuص[)‏ ٭ وهی تہین ,` 
ما فام پفرسه داريوس فى هله الساحة الواسعة > اسفل الشرفة ٠‏ ومن. 
الفحص بين من شكل الاغصان ء أن عمرها يبلغ من عشر سدوات الى . 
خمس عشر سلة ٠‏ هلدا وقد تعددث الوان هده النقوش ( انظر الاشكال . 
الآنبة فى جرشمان وهى ۲٠١‏ تمشل نشا على المسلم الشرقى من 
4 السو سيین والارمنیین وحراس من الفرس . وشکل ۲۱۷ 
دمشل راسا من الفرس ۰ ۲۱۸ بمشل حراسا من السوسیین » ۲۲۰ بمثل. 
سور لین أو لید ين 1 ملظر حد البابليين ¢ YY‏ وفدا من البابليين 
۰ بمثل راس احد الباکتار ين »> ۲١١‏ بمثل احد الحجاب من الميدين . 
بقود شورازمی ) ۰ 

وبمد أن بلتهى الحفل الخاص بعيد رأس السلة ( الليروز ) ٠‏ بتجه 
الك وکبار رجال الدولة الى “Iripylon”‏ > وهو بلاء؛ صر له ثلالة. 
آرو اب ٭ وسر امك على سلم فسح ومعه حامل؛مفلنه ( الظر شکل ۰۲۲۲۳ 
من کشاب جر شمان ) ٤‏ وحامل مذېته . 
سلاله ببخدم صسعدون در جات السسلم وتحماون اطباف و ٹواریر 
وحیوائاث ۰ مخصصة للآكل من ابام کسر کسس ( انظر صورة رقم Tf‏ 
ورقم ٤٥‏ ) ٭ 

کان قصر دار بوس قد اصح صغفیرا ٤‏ من جل ذلك حل مکاله یشاء. 


a KS 


أكثر اتساعا ٠‏ وملى اة حال ٤»‏ لم يكن هذان القصران من المنازل الخاصة:: 
كان اللاك سسنفبل فيه زواره وبقيم فيه الحفلات الرسمية . 


وحيلما بنتهى الاحتفسال » بود اللك وندماؤه مرة اخرى الى, 
الرپليون ١٥راما1‏ » ولكن فى هله المرة بمرون من الباب الشرقى . 
وهنا نجد نقوشا مثل فیھا داربوس جالسا على عرشه ٤‏ وقد استند الى, 
لمانية وعشرين شمبا » ممثلة على اسسفل العرش » ووقف من خلفه 
اکسرکسس ۰ الامیر الوارٹ ۰ ( انظر شکل ۲۲٦‏ من کتاب جړرشمان ) > 
وقد اقيم المرش نحت فللة زبنت برخارف رائعة » بعلوها الاله ٣هورامزداا‏ 
مد سففا حناحية ۰ 


وقد صسور ف ردهة الائة عمود ( أنظر شکلى ۲٤۸‏ ؛ ۲۲۹ ) + اللك. 
وهنا ارتاكسركسسس الأول حفيد داربوس الأول ) وحاشيته من خلفه 
بدخلون هله الردهة وهى ١‏ ردهة المرش » ٠.‏ صور ارتاكس ركسسس, 
الأول » بسد ريع ثرن من وفاة جده » وقد اتم هذا آلبناء ٤‏ حيث نقشت. 
اروع المناظر واعظمها قصور ملك اللولك وهو يتقبسل ممثلى الدول وهم 
شدمون هداباهم * 


وقبل ان بصل اللك ليجلس على العرش »> صور رؤساء البعشات» ‏ 
السياسية.» وند احيطوا برجال من اتبامهم » وقد حملوا نفس الأشسياء 
وبداوا لشو جهون الى ردهة المرش ٠١‏ وتصعدون السسلم الكير من ألشرفة “» 
وعسرون ”éesاPopy“ 1es‏ الخاص باکر کسسں » وقد أشارتہ 
الأصوص آنه باب « کل الأ قطار )١‏ ا وحينما خر جون من الاب الغربى 
بسیرون فى طر بق طويل خاص بالواكب » الدى يصل امام الحائط الشمالن, . 
لسور ردهة الاجتماعات 2م. . ويخرجون بعد ذلك من باب کبیر + 


وبعد ذلك بدخل كل رئيس بعشة فى الردهة ليضع تحت العرش 
هدایاهم . وقد صور على صفحاٽت جدران ردهة الائة عمود الك المطل, 
“her08 roya”‏ برع حپوانا » حقيقيا أو مركبا ( أنظرالأشكال من. 
o,‏ الى oY‏ (“ وف هلا أشازة الى تمکن الإمبراطوربة من إلقضاء على 
اعد اھا الأ قوباء . واذا ما ائتهت البعثات من مهمتها بعودن من حیث الوا 
من طریق الواکب » الی آن بخرجوا من الباب الكبیر لاكسركسسس . 


ونصف نقوش الابواب الشمالية اردهة العرش الحلقة الاخرة الخاصة 
اغالات عك راس السنة فی بر سیپو ليس ۰ وقد جاء هنا موضوع تمثيل 
االك على عرشه ممثلا تمثيلا صادقا ( انظر شکل ٠٠١‏ حيث مشل اللك 


6٩‏ ب 


دأربوس وهو محفوظ لمشحف طهران ) ٠‏ وقك جلس املك امام مذبجين 
.للشران ( مو قدین ) وهو تفل الهدابا من الأقاليم ٠‏ وقد أحيط اللك 
يحملة المدبات ٠‏ والأسلحة اللكبة وحرأاسه وقد صف هولاءِ الحراس 
E‏ خمسة صفو ف من اسفل العرش + وسحملون الهمدايا الئى فدمو ها الى 
الخرilة  Tresororie‏ „ 


وقد کشف ف فناء الاروقة من الجزء الاوسط للخرانة "Tresorerie‏ 
امام ردهة ٩٩‏ عمودا عن نقشين ٠.‏ والمناظر فيهما مأاوفة : فهى تور 
الك ( وغالبا ما بکون دار روس دعا ولده اکر کسسس › وأتباعه وفالا 
Tresorcrie jl5 ‘a.‏ ردهة مؤفتة للعر ش » فام پسنانها دار روس . 
.والحقبقشة انه ف آثاء اة دار روس کان الحرء الأكىر من شر فة 
پر سپپو لس مانا واسعا ¢ وفقسك اتم و حدہ بثاء فصره والثرییاون 
Tripylon‏ . اما ردهة الاجتمامعات pd‏ فقد اقیمتٹ ایام 
آکسر كسس ٠‏ وبنى ارلاكسركسس ردهة العرش فثط . 


کان لداربوس الفضل ف انشاء عاصمة د رد خصدست لاظهار عفلمة 
و قوة الفرس »> كما ان هله الاحنفالات قد تمت فى ايامه ٠‏ وقد بدا ناء 
"Iresorerie‏ لدو دع فیها الثروات الئى كانت لفد من المستممرات . 
ولا کان داريوس فى حاجة ماسة الى ردهة المرش ليستقبل مبعوقيه ال 
الاقاليم ۰ فد کانت هله هی ردم ٩۹٩‏ عمودا » سسقها فلاء له أربعة 
أروفة > حيث نفشس مليها النقشان السابق الاشارة اليهما ٠‏ وقد بنيت 
على وجه السرعة » لألها صنعت من الطلوب الئى والخشب » ولم لکن بها 
٣ن‏ آلحجر أك فو اعد الممد . اما الأعمدة ققد صنعت من الخشب ¢ وقد 
طلیت بالجص الدى زخرف بخطوط حلرونية زر قاء وحمراء وبيضاء . 


والى حانب ذلك شا » فان مر کز الابهة والمظمة کلها ف هله امحموعة 
من ايام دار بوس نجدها ف الجانب الجذوبی للشرفة ۰ 


اما ردهة المائة عمود » التى تقع الى الشمال من ردهة العرش الو قتة 
الداربوس ۰ والتى تشسكل الجرء الثالٹ من eاorcrوsە‏ فغالبا أن 
الذى أقامها اكسركسس ٠‏ ولا ازدادت ثروات آلبلاد اخذت الردهة الي فة 
لداربوس واضیفت الى ماrه0۲وم؟|'‏ “ ثم بلى بعد ذلك ردهة للعرش. 


من کل ذلك نستطیع أن نتصور أن دار روس م یکن لېسفی ن وراء 
لك امشات أقامة حصسسسن .۰ ولکن على العکس کان لود أن نسكون 
پر سیپ و یس ملشفی شعبه ۰ 
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ومن الأشياء التى تلفت النظر فى هذه امجموعة من المبانى ف 
ور سپپوليس تلك الممد الرائعة الذى استطاع مهندسو اللك أن يزيلوا 
هاماتها باربعة انواع من التیجان ( الظر الاشکال من ۲۹۴۳ الى ۲۹۸ ) والتى 
لم نجدها فى سوس . فقد وجدت الثران تحمل سقف وطوdهمA‏ 
وردهة العرش ؛ واما الدوع الثالى من التيجان فيتمثل فى الأسود المرودة 
بالقرون »> وقد وجدت فى الفناء الجنوبى ل «تارمءآ وعلى الأممدة 
المليا لرواق ١«دلهم4‏ , وئثالث التيجان هو ما كان على شكل مقدمة 
مردوجة ل عقاب Griffon‏ » وقد كشف عن اثنين من هلا اللوع من 
التيجان شمالى الحائط الشمالى السسور ةلةم , والنوع الرابعم 
ما كانت له تيجان على هيئة انسان . 


ما من شك ان العمارة الابرانية قد ناثرت بالفنون السابقة لها : 
المصرية » والعيلامية » والباباية > والحثبة » والاورارتية › والآشورية . 


فالشرفة الإبرانية مقتبسة من اسل أورارتى ٠‏ ولصميم معد 
ډرسپپو لیس سك اتصسميم اورار تی ۰ و فصر سوس هو وحده الدى صمم 
طبقا عبد عيلامى » والسبب فى ذلك يرجع الى لجو الحار الموجود فى 
سوس ¢ الدى دفع المهندس أنينظم امسنى حول فناء مثو سط داخلی. ولکن 
آبرانى له صبفته الخاصة به ٠‏ كما لم ينجح فى تقل بمعض هله المناصر 
ألمعمارية تماما . وقد فقدث هذه العمارة وز خار فها وعمدها ونپجانها عدم 
٠‏ معر فده لنشر بح الاجسام الذى مهرت فيه الشعوب القديمة الاخرى ه 


لقد اثر الفن الفارسى أبضا بالفن البونائى ٠‏ فقد كشف فى دار 
النصف الثانی لاقرن الخامس ق .م (انظر شکل ۲۷۲ من كاب جر شمان). 
لاك کشف عن فار بو نای من الندسف الثائى للفرن اللخامس ف سو س٠‏ 


لم يكلف الامراء الاخمينيون بمقر اقامة واحد » فهذا كورش قبل أن 
ببنى ياساجاردا » اخدار سوس عاص مة ؛ وبعد ذلك اكبانانا »> وبابل . 
وحاء من مده دار روس ¢ بعد أقامة ٿصسيرة ف بابل » اخدار سوس 
و پر سپپو لیس ۰ 

وقد ائشئت شبكة من الطرق كبيرة بين الرأكر الختلفة فالامبراطوردة 
وعواصمها لتسهل انئشال البلاط اللكى وحركة التحارة , ومن بينها 
الطریق الذی کان بصل سوس وپرسیپولیس ۰ وقد بقی ملد چین - 
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جين () Djin-Djin‏ بالقر به من فاهلیان Fahlian‏ بقابا بناء صسسغي 
(سلاملك) ملكى لازال باقيا منهقواعد اعمدةناقوسيةالشکلولها طرازسوسی 
او پرسیپولی ( الظر شکل ۲۷۲ من کتاب جیرشمان ) وکان فی هذا اکان 
علد أحد مرتفعات زاحجروس باخد عسالر املك طا من الراحة * ديقع 
هدا الو قع بالقرب من نھر کہیر ٤‏ فی فطر به اشجار » فبعد آن بقیموا فيه 
فئرة بواصلون رحلتهم الثی سيواچهون فيها بعد ذلك طرقات صعبة . 


وکان یوجد طریق آخر ٤‏ مر بلوریستان » ویربط سوس پاکہانانا »> 
یٹ کالت مصیفا للقصر » ولیس لدا من هذه العاصمة أك قامدة عمو د. 


لقد سبق أن أو فحنا كيف تم للایرانیین ۲حثلال بابل ايام کورش عام 
.۹ ۰ ولم یفعل دار پوس بالمدینة ای ضرر بالرغم من انها قامت بثورة . 
ولكن اكسر كسس هدمها . ولكن التعشت مرة اخرى وأصبحت العاصمة 
الرابعة للامبراطورية ايام ارتاك ر كسس الأول . 


٠‏ لقد کان لهذا الماهل آلا خیر عشیفاتك بالات ¢ من ا حل ذلك اقام 
کشہرا فی بابل ٤‏ وهدا داربو س الثائی ( وکان ابنا من احدی عشیقاته ) قد 
مین قبل ان پصل الى العرش ٤‏ سترابا على بابل , 


ومن الطبيعى ان اللوك وحکام الا قاليم قاموا ببلاء الكثير من المنازل . 
ولم نعثر فی بابل الا علی پناء ) سمی pda‏ ( ردهة الاجتماعات ) . 


ولا ينفق العلم الحديث مع ما ذكره هيردوت » الدى ادعی انه لم پکن, 
للفرس دور للعبادة » ولا مدابح » ولا تماليل للآلهة . وحقيقة الأمر انه 
کان للفرس معابد كانت تنصل بالقصور الآشورية » كما كانت نوجد معابد 
للاله آهورامردا ٠‏ ولقد كان آلفرس بهرقون الدماء من أجل الهشهم وقله 
كان المجوس هم الدين يتومون بدلك ٠‏ وقد كان المجوس » فبيلة كهنونية 
من صل میدی ۰ بشفلون وظائف هامة . وقد کانوا پرافقون الجيش »> 
لبقوموا بأعمال قربان التضحية » بتلون الاناشيد » ويجهزون شراب 
۴0۳2 () » ويقومون على حراسة القبوز اللكية »> ويرعون « النار' 
المقدسة » فى المعابد . ولدى العبادة الرسمية فى الهواء الطلق . 

(۱) مدیئة فی اقلیم فارس ۴۹7۹ ٠‏ ملیی بعد ٦‏ کیلو مثرا الی الفرب من 1 اط۴ 
)٢(‏ شراب مندس کان يستخدم فى الحفلات الدينية علد قدماء المصریین , وکان يجهز 


من بات خاص , 
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وف ناحية نقشى روستام Naqsh-i Rustam‏ “¢ الٿ لا لبعد کثیر 
عن پرسیپولیس مرکز دینی رائع ٤‏ حيث وجدت بقايا نقوش عيلامية ٤‏ 
منحونة فى الصخر ء توضح الاتنجاه نحو الطقوس الزدية الفارسية . 
.ومعبد للنار ( شکل ۲۷۷ من کتاب جیرشمان ) ۰ 


وتحاه قبر دار بوس الى الأسفل » معبد على هة برج مربع الشكل »› 
سمي حاليا « كعبة زاردشت » . 


كذاك فام الفرس بلحت تمائيل لآلهتهم ٤ء‏ وا خصها ما کان للاله 
٣هورمردا‏ الدى مثل على هة لصف جسدد آنسسان بخرج من قرص 
مجنح ( انظر شکل ۲۹۸ من کتاب جر شمان ) وما من شك انه متسس 
من مصر الفرعو ية اذا کائ الأاحنحة فى فرص الشسمس امحنح ٹمشل 
السماء بواسطة أاحنحة الاله حورس »۰ الإله المظيم » وكان طائره المقدس 
الصقر . ولكن لم یکن آهورمزدا الها فرندا . وملذ ايام ارتاکسر کىسں 
الثانى كذرت الآاهة ' مشرا Mithra‏ » اله الشمس »4 والمقود ٠‏ والمخلص »› 
.وهو اله ایرانی فدم ٠‏ واناهيته اهس ١‏ الهة الياه » والخصسوبة »ء 
والولادة . 


ورف gf Wikander‏ برح نفشی روستام بمشل مهبسدا لأناهينة » 
۔حپث کان فاليا بو حد لمثال الالهة ۰ وبری 3۲08۴6 آن الإلهة کانت مبجلة ف 
ساردس» وبابل ٤‏ ودمشق»؛ وسوس ٤‏ واکېانانا ٤‏ وېرسیپو لیس ٤‏ وباک ن 
. وقد صورت الاهيتة صاحبة باكثرس على ظهر عملة للملك 
:اپو انی الساکتری ديمتربوس ېښDénétr‏ ( اوائل الفزن الشانی قم ). 
والثالوث اهورامزدا - مشرا ‏ الاهيتة » الذى عبد ايام الاخمينيين ٠‏ عبد 
ايضا فى ارميشيا » حيث اشار الى ذلك ااؤرخون الاتدمرن ٤ ٠‏ 


4 
YY‏ أن کون معدا لاناهينة ۰ 


:ومغ بداية الحكم الاخمينى اشرت عبادة اهورامزدا فالامبراطورية 
رواک ان قام زاردشت بہعضس التحسسينات , 


لقد اعنقد زاردشت ان الوتى لا يصح دفلهم فى الأرض ٠‏ ولا حر قهم › 
Ki‏ اغراقهم ف الاء “ خو فا من تدنیس المشاصر الثلائة المشدسة ,وهی 
الأرض 6 والاء والنار ۰ وعلی ذلك كان من الواحب ترك الحشثث فوق 
الجبال أو فوف الابزأج 1“ ی کائتٹ تقام من اجل هذا الفرض ٤‏ م اتخفی 
المظام الضامرة فى مان مخصص للمظام ( معظمة ) » ولوشسع فى قبور 
محفورة أو مقامة ف الهراء الطلق . 
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ولم تكن الاخمينيون زرداشنيين › لانهم دفدوا جثث موتاهم ايام 
داربو س » فی السفح الوعر للقشی روستام ( مقار دار روس ۰ واکسر کسس» 
وارتاكسركسسس الأول » وداريوس الثائى ) أو فى الجبل » خلف شرفة 
بر سیپو لیس ( مقابر آارتاکر کسسں الثانى والثالث ؛ ودار روس الثالث ) . 


وكان القسر النحوت فى الصخر ١اط( 1١-٠‏ او « الريية 
والأميرة » ٠‏ والذى يقشع على طربق پاساجاردا لی ماسچیدی سلیمان ؛ 
لأحد أسلاف كورش العظيم . 
كلمة اللختام ف الفنون 

نقدمت الفنون فى امجتمع الاخميئى > ويرجع الفضلل فى ذلك الى 
اسستخدام العملة > والتجارة المالمية الئى امتدت ف مساحة واسعة ٠‏ وقد 
سلكت طرق بحربة وبربة . وقد انمت لوحاٿٽ پر سيپو ايس ما جاء ف 
میثاق سیوس + كل ذلك کشف عن وجود تنظیم امہربالی للأعمال ۰ ویعد 
الخطاب الذى كتب فى سوس »> فى نهابة القرن الخامس قبل الميلاد على 
وجه التقريب » بواسطة الامیر ارسام ۸1۵۳٩‏ ) تراب مصر الى 
نهتهور ٥1ط"‏ » ناظر أملاكه المصربة ء وثيفة فوبة > جاء فيها : « فيما 
بختص بالنحات امسسمی هائرالى نصە2صهآ1 4 فان تابعی باجاسارو 
Bu‏ جاء به الى سوس »۰ اعطه » ونساء بيه نفس الاأشياء الى 
أعطيت للمساعدين الآخرين حتى ببحث لك تمثال فارس ٠..‏ » وكذلك 
لينفذ لك تمثال حصان وفارسه الدی آرجو أن بشبه ما سبق أن صلمه 
لی وكذلك منحوتات أخری +٠‏ واستعجل ( الرجل ) حئی بمکنه أن بحضره 
بدون تأخير وبمنتهى السرعة » . ولم يقتصر الامر على احضار فنائين 
مصربين الى الفرس » بل أبضا فان عظماء الفرس الدين کانوا يمون ف 
مصر » كلفوا المصريين بعض الاممال لتجميل منازلهم . 


ازدادت النقوش فى المنشات المعمارية أكثر من التمائيل » وبقى نحت 
التمائيل قاصرا على الاشياء الصغيرة : رؤوس تماليل » او اللدور اللى 
کائت ف المعارد ٠‏ 


وان الراس التی عثر علیها فی ممفيس ٠‏ والمحفوظة بمتحف اللو فر 
تتصل انصالا وليقا بهذا الانجاه ( شکل ۲۹۲ من کتاب جیزشمان ) ) وهی 
نحتت من نفس آلادة ( حجر جيرى ) وبئلفس المقياس ٠‏ وقد الحرر الفنان, 
فى نحثه أحدها ينما التزم الى حد كبر الحقيثة الوافعية فى الاخرى . 
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والنمثال الصغي الوحيد الذى وصل الينا » هو النصف الملوى فقط 
غالبا لاحد المیدیین ۲؟) ( انظر شکل ۲۹۵ من کتاب جیرشمان ) بحسل 
آسدا صسغیرا ٠‏ وقد صلع من الأزورد ء ويلاحظ داأئما أن الفنان فى 
المنحوتات الاخمينية » قد عالج الشعر واللحية بصفوف مثوازية من 
خصلات الشعر ٠‏ بينما اسشدار الشسارب فى نهايته ٠‏ والائف محدبة م 
اما الحيوان الصغير الذى يضمه الرجل بين بدبه نقد مشل ره فارغا . 
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ديانه الایرانیین () : 


قد س الایرانیون السماء » وکانت تسمی عندهم hەمەرہ(‏ ¢ وھی. 
شبهة بالاله اليونانى زيوس + لقد كان بمثل الرب « أهورا ١ ١‏ أو العافل. 
9 مزداأ » . وبعد أن تقدمت الايام الحدت الكلمتان « اهورا _ مردا » 
د « الرب العاقل » . 


وياتى بعد ذلك الاله مثرا ١۲داال‏ نى المرتبة الثانية من الالهة 
وقد عبد فی بلاد میتائی » وعبده بعض الاریین فی الهند . وکان پمثل فی 
بعض مظاهره الشمس نفسها » وكان بعد اله المدالة » وكائت تقام له 
الاعياد بضصحى فيها بثيران احيانا نحنى أبام الاخمينيين ٠‏ كما كانت نقدم. 
البه الخيول قربانا فى اول ايام السنة ١‏ وكان يمثل اله الحرب . ومن 
مظاهره آیضا آنه هر ااريح وانه هور الثور ذو القرون الدهبية ٠‏ والحصان 
ذو الاذان الذهبية > وانه الجمل » وائه الغراب لاسود » والكبش الوحشى 
والوعل ٠‏ ومن الجائر تمثيله على هيئة شاب أو رجل بالغ ٠‏ ولم بشتصر 
الامر على منحه النصر للاربين وحمابة روح الثورة الممدسة »› فبالاضافة 
الى ذلك » فانه يهب للرجال الخصوبة الجلسية وآلصحة ‏ 


الأزج ف الرردشتيه : 


واضح من النقوش التی ترکھا داربوس الأول على صفحات جدران. 
قېره ثأثره بتعالیم زاردشت ,+ ولکله لم بتبع هله التعالیم فی جمیسسع, 
ششونه وكذلك الحال عند خلفائه .. وقد الوحظ ان النصوص الرسمية 
الخاصة بالامبراطورية لم تتحدكث عن أهورا مردا كاله واحد . وبالاحرى. 
فقد كان بمثل الاله العظيم بين الالهة ؛ وكان بدكر الى جائبه الالهمة 
الالخرى ء. 


Marijan Molé, Culte, Mythe et Cosmologie dans LIran 0 
Ancien, Paris 1963, 
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والى جانب ذلك وجدنا فى جميع انحاء الامبراطورية الابرانية تقدسا 
!لاله الشمس فهذا ارلاکسر كسس الاول بضع مثرا Mithra‏ رسمیا 
فى المرتبة الثالية بعد أهورا مردا ۰ وها ارتاکس ر کسس الثانی بشثقرہعلی 
وحهالخصو ص الى الالهة أناميته htaاaدA‏ ارتمیس -۔» Arteıis‏ 
١اليونانية‏ وقد أقام لها التماثيل فى بابل »> وسوس ٠‏ واكباتانا > وفارس »› 
وباکتر؟ » ودمشق › وساردسں ٠‏ وقد مثلت وعلی راسها تاج من ذهب 
به مائة نجم مثملة الاشعة ب وهى نجمة بابل الخاصة بالالهة عشتار ب 
بها عصاب للرأاس ٠‏ وتضع فى أذنيها أقراط من ذهب مربعة الشكل ٠‏ وعلى 
صدرها عقد من ذهب . وارتدت وبا مطرزا بالذهب . وقد شد الرداء 
بحزام ٤‏ وتقېض فی بدھا علی ۳۸ ۵۹٣۸ا‏ وهي حزمة مقدسة من 
١بض‏ الافصان .. وانتعلٹ حداء لامعا مطعما بالذدهب , 


وقد آعشبروها هرا فيض بالاء صيفا وشتاء ٠‏ وألها صاحبة قلوات 
طو دلة ٠‏ وقد اتصورها الابرانيون انیا تحهل طف الرجال لاخصاب لاء 
وكانت هى المسئولة فن حفظ الجنين فى الرحم ٠‏ وبعد الوضع نقوم على 
-جعل اللبن بسيل فى صدر الراة . وكائت لملح الرجل الصحة والعافية 
.وللمى حفر له ومرآعیه ۰ 


كذلك ظهرت الهة هندية أور بي اقل ف المر تس من اهسسسورامزدا 4 
اخصها ٣ةا۵‏ ( اله النار ) عر فت ,الى جانب اهورا مزدا + 


معرفة البونائيين الديانة الابرانية : 
عر ف بو انیو القرن الرابعالديانة الابرانية اكثر من هیردوت , فحوالی 
۳1۰ اسشطاع بلانو ان بحدثنا عن 5٥ا0‏ اه aا٤چهس‏ . ووصلت 
اليا معلوماث عن الديانة الإيرانية المعاصرة عند اكسنوفون 0طممويء× 
ديما کسه تحت عiوlڻCyrus Education of‏ ندسائح کورش ۰ وای کی 
آوامر ماحی أچ۷a‏ ضسحى بالعجول الى ريوس والو الهة اخرى > 
ولكن خصصت الخيول للشمس . وجد فى المواكب الدينيه مركبةيجرها 
خپول بیضاء آونها ولها ناف من ذهب من أجل زيوس › ويليها مركبة 
أخری للشمس + وثالئة لم یدکر اکسنوفون شیا منها ٠‏ ویاتی فی آخر 
او كب .رجال يحملون ارا على مدبح كبر للئار . وحينما بصلل الموكب 
:الى الحوش القدس ؛ بضحى المصلون الى زيوس ويقومون بحرق العجول 
كذلك يغومون ايضا بحرق المجول من اجل الشمس > وبمد ذلك ألى 
٠لابطال‏ المحليين , 


وکان اکسنو فون على علم بان القسم كان لمثرا ٠‏ والدى کان يشام له 


0 


احتغال كل سلة كما اخبرنا بذلك کل من کتسپاس اا ودورسں 
Duris‏ اأؤرخان اليونانيان . وقد بين ٥ن2‏ إن ضحية الاحى 
Ma‏ کانث تقدم ف الهواء :الطلقى 0 کانوا بعشقدون i‏ الاء وألنار 
هما الرموز' الوحيدة للالبة . ١‏ 


کان پلالون پتصوړ ان زاردشت ابنا لاهورا مردا نفسه . قلة من 
عاماء الپو نان الدی لم شس ان همذلا أللبى العظيم كان معاصرأ أوالد 
دار بوس هېسستاسپس ۴14٩8‏ ولكن تصوره المواطدون الابرانيرن. 
شبه اله ۰ ولکن جری العرف عند کناب الیونان على ان زاردشت ت ولد ف 
عصور ماقہل الداريخ . و الفصص عن نشماته » واله. وحده بعلم 
يق أمره 4 


وقد کثب ارسطو کتابا ضاع سماه عه ,مع انه کان پنکر 
على الاحى ممارستهم ما اصطلح علی 'لسميتاه بالسحر magic‏ وقد 
« الكلدانيين » ؛ وبرى أرسطر وغيره من فلافسة اليونان ان الاجى 
ونون بحفیفتین ۰ ٠‏ الروح الطية وهی زلوس أو أهورامردا والروح 
الشربرة ؛ وهى Hades‏ ۾ Ariemanius‏ ویضیف 
Rheopompus and uous‏ الى. ذلك ايمان الماجى بالعالم الآخر ٠‏ 


هدا وقد أقبمت دور المبادة للالهة اناهيثه ف جمیع انحاءالامبراطورىة 


اماحى للمتقفين اليونان . 


6¥ 


التصل السايع 
حل الاسكندر الا كر عل اشرق واصطدامه 


بدار وس امالك 


قام فیایب بنچهیز حملة کبری ملی فارس . ومند خریف عام ۳۲۸ » 
کان من بين الاسس التى نفق عليها فى انغاقية كورنثا > منع اى مواطن 
من مدن ها الحلف ٠‏ الموافقة على الممل فى جيش أى قوة بخارجية ‏ وقد 
کان هذا الاجراء موجھا ضد فارس » حیث کان يعمل فيها الكثير من 
المرتزقين من انحاء بلاد اليوئان من خمسين. سلة ٤‏ :وکان. لدی الفرس 
آحسن امترجلين من تلك الجماعة . ومند دبيع عام ۲۳۷ ارسسل فيليب 
فيما وراء هلس پونت » تحت اشراف پارمنیو ن rm101,‏ › وقد کان 
من احسن ڏواد مقدو نيا ٤‏ ومعه عشر هة لاف رجحل ۰ وقد مرت حوادث 
فى الفترة التالبة ملعت فيليب من الاستمرار فى الصراع مع فارس التى 
زالت لدمتع بموارد ماليسة هائلة وبقوات كبيرة تعد كبر قوة فى الل 
امتوسط فى هدا الوقت , 


لقد كانت الرس بالنسبة لفيليب من الجيران الخطيرين . وقد 
اسشطاع فیلیب ان يقضى على الشغرات فى بلاد اليونان « İخزضڎڙgp Byzantium‏ 
وبدلك امن فیلیب الشاطىء الأوربى عبد السىغفور وهلس ولت ۰ 


وقد دب راع فی قصر فیلیب » على اثر خځلاف بيه وپین أو لیمپیاس 
Olympians‏ م الاسكندر وذلك لزواحه من أخری ۰ فدر کت اولیمپیاس 
الملكة ومعها ولدها الاسكندر ٤‏ وعادت عام ٠ ۳٦‏ وقد افثیسل فیلیب 
به اسطة شاب من الاشر؟ف ٤“‏ هو پاوسائياس ٠ Fauna‏ ومن الجائر . 
آن اولیمپیاس أو الاسكندر تفسسةه کان له سبع ف هذا الحادث ۰ 


ولیس مو کدا أن الاسکندر قد فكر أولا فى لحقيق خطة والده الكبرى 
الآسيوبة + وکان الخطر فى هدا الو قت من برابرة الشمال ٠‏ وقد کرس 
الليرين Tilyrie‏ , 


ت 0۸ ب 


بعد آن تو لی الاسكندر عرش مقدونيا ٠ )١(‏ وجد تفه مهددا نأعداء 


س جمیسع جوانب مملکته فانجه ولإ الى 'البونان واخصفغفها e‏ 
الا سكلدر فى كورنثا قائدا مکان والده : 


وقد اختثير الاسكندر قائدا عاما لحملة اسيا ٠‏ وفد احس قبل قیامه 
بيده البحملة أن اهل ثراقیا بستعدون للقيام بثورة ضدكه ¢ ففقضی على 
الثورة فى مهدها » وقد حاولت فارس ان تثير الشسغب فى بلاد اليونان ' 
فلوحت للقادة فيها بالدهب . وقبل أن بيدا الاسكندر حملته على اسيا 
بخمس‌سنوات ؛ ارسلت الينا سفرآء الى سوسة تطلب من ارتاکس رکس 
اعانات مالية ٤‏ ولكن رفض.اللك طلبهم ٠‏ وقد أرسل ستراب فربجيا 
م وغالبا بحث مسو ليله س معولة ٠‏ م اتشبهت يالشدر يج فازس الى فوة 
مقدوليا ٠‏ وقد قام الك الجديد داربوس بالعممل على عرقلة احلام 
الاسکلدی فی هزو آسپا . فبدا بث الفتن فى بلاد البونان وبقدم لحگوماتها 
املح » وقد قبل بعضها هده املح . فقدم الى الينا للائمائة تالنت ولكنها 
ر فضتها ملتا ؛ ولكق رافق شخصا دمو سنس 0118ص0 على 
هده المنحة » ملى أن تشفق فى الرغبات التى براها الك العظيم . وقد اشيع 
أن الاسكندر قد فثل فى ثرافيا ٠‏ وبعد ايام ظهر كدب هده الاشامة ودخل 
طيہة واخدها فى سبتمبر عام ٠۴١‏ . وتوالت انتصارانه فى اليونان بعد 
ذلك » فهده الينا تهنْشه باندصاره على طيبة . وبسفوط طيبة التهى صراع 
الاسكندر فى أوربا ٠‏ وانفق البقية من حيانه فى سيا . 


الاستعدادات لحملة الاسكتدر على الامراطورية الفارسية 


أمضى الإسكندر الشياء كله فى الاستعداد اوتنظيم بلاده داخليا لفيبة 
طويلة » ثم نوجه فى الربيع الى آسيا. . اما من ناحية خططه ولاظيماته › 
فلم اتسعفنا الأيام بشیء وأاضح ٤‏ ولکن مکنا أن نقول ف فة واطمشنان 4 
أن خطته فى الفرو كانت مدروسة دراسة وافية ٠‏ وأنه ما انطلق فى هذا 
الفزو کمفامر بسطو على کل ما تقع عليه يده وصادنه فی طربقه . لقد 
ائدمجت خطته الاصلية بد ذلك فى خطة لائية كبيرة ٤‏ والتى لم يكن 
لمتصورها حينما غادر مقدونيا ٤‏ لانه كان فى حاجة الى معرفة جفرافية 
سيا الوسطى . ولكن فى الخطة الأولى كان هدفه غزو مملكة فارس »> 
اإيخلع الك العظيم من عرشه وبحل محله ٤‏ وليكيل لفارس بالصاع الدى 
کال به اکس ر كسس لقدونيا وبقية هلاس هااا ٠‏ وحثى بحفق هذه 


: قمت بالاسلمائة ف هدا النصل با رجعين ن الاليين‎ )١( 
a) Jean Hatzfeld, Histoire de la Grèce Ancienne, Paris 1965, 


b) J, B. Bury, History of Greese, Third Edition, endo, 1962, 


[ س “٥۹4‏ سے 


الخطة »> كان عليه اولا أن بحمى ثراقيا + وقد فعل ذلك . اما الفرو نفسه» 
تقد كان له ثلاث مراحل . المرخلة الأولى فرو اسية الصغرى “ والمرحلة 
الثانية غزو سورية ومصر » وقد كانت هاتان الفروتان قبل تقدمه الى بابل 
وسموسة وهى المرخلة الكالئة » بعئيسان ليس فقط امتلاكه أراض »> بل 
بهدفان الى ايجاد قوآعد عسكربة لغرو خر . وكانت النقطة الضعيفة فى 
مشروع الاسكندر هو افتقاره الى اسسطول قادر على القوة البحرية 
الفارسية . ولذلك امتمد على انحاد كورلا » وقد فدمت له لينا وحدها 


وقد اضطر الاسكندر لترك جرء كبير من الجيش الوطنى فى مقدوئيا 
ليحميها من أعدائها فترة غيابه ٠‏ وئرك حكومة البلاد فی بد وزبر والده 
انتیڀاتر ٠ Antipater‏ وقد قيل ان الاسكندر قد قام رامات قل 
مغادرته البلاد ٤‏ بلمس فبها ا)ؤرخ عدم الشفكير فى العودة الى وطنه مرة 
أخرى ء فقد قام بتقسيم كلاملاكه اللكيةوالفابات والدخولبين اأصدقاله» 
وحینما سأله پردیکاس »ال۴۲ مما رکه لنفسه » جاب ١‏ الامل ) , 
وعند ذلك ابی پردیکاس أن بأخل شپثا منها » وصاح « اننا نحن الدين 
ننزل المعركة معك فى حاجة فقط الى مقاسمنك الامل  »‏ 


كانت الامبراطورية الفارسية فى هذا الو قت ضعيفة بحكمها ملك 
ضعیق » فهذا ارتاکى ر كسس بتفاخر بقوته » ويعيد سلطانه على اسية 
الصغرى ٠‏ وبقمع الثورات فى فيليقية وقبرس ٠‏ ويفزو مصر التى حاولت 
التحرر من نير الاستعباد الفارسى ٠‏ وفر نقتانبو الى بلاد النوبة ٠‏ وقبض 
اللك الفارسى على زمام الأمور فى مصر ٠‏ وقد كان أسسسوءع معماملة 
أرتاكس ر كسس المصربين وغيرهم من شسعوب الامبراطورية ان اغتيل فى 
تصره » وعد آن مرت البلاد بازمات في الحكم کما سہق أن بینا ؛ ثولی 
ارش داريوس کودوgila‏ س Darius Codomannus‏ عام ٣٣‏ او 
دار روس الثالث . 


قدرة دار دوس الثالث على الحرب واه لم یکن فاندا ممشارا ۰ ولکن من 
ناحية أخری ففد کانت لدبه القدرات الآئية : 


آولها » کان لدبه قواٽ من الرجال تفوق فوات الاسكندر ء وثانيها > 
كانت لديه أموال طائلة فى خرائله فی سوسة »› وېقصره فی پرسیپولیس › 
وثالثها ٤‏ کان لدبه اسبطول شرف على حماية شاطىء "سية الصغرى > 
وسوريةومصر » ورابعها » ولو انه کان لايوجد تماسكف هده الامبراطورية 


-_ NV: as 


الواسعة » فلم بحدث لبرم بالحكم فى اقاليمها . فيما عدا مصر التى لم 
فبل ٠‏ أما الشورات النى كانت تقوم فى غير مصر من وقت لاخر لم تكن 
محبوبا » فلم كن على الاقل مكروها > وقد كان البرآبرة الشرقيون 
الہواسل ٤‏ من ھیرکانیا او من شواطیء ا وکس ×0 علی اسٹمداد تام 
للمحاربة فى. صفه , كل ذلك کان بفثفر الى قائد ممشاز دير هذه 
الامبرآطوربة وبدافع علها » فليس هناك من فائدة للجموع الكشيرة بدون 
قائد ماهر » وليس الال قادرا على خلق المقول الراجحة القوبة . كذ 
انظا لم تكن الامبراطورية الفارسية لتسير مع التطورات فى اليوئان آثناء 
السدوات الخمسين الأخيرة » كما كالث لمتمد فى حيشها على المرترقن 
اليونان ٠‏ ولم يكن للقادة الفرس ميل لتعلم فن الحركات الحربية 
(1ا٥٣ا)‏ الى يمارسها أعداؤهم » والبحث عن طرق جديدة لغائلتهم . 
بلتفلرون لحر كات العدو . لد كانوا بعتمسدون على الكثرة فى العدد» 
والشجاعة الشسخصية ؛ والعرباث السمكيثية امسلحة . 


کان جیش الاسکادں مکونا من حوالی ۰...] من الرجال * ٠٠٠٠١‏ 
مفدولی هم نواة المثرحلة » بالاضاقفة الى ۷۰۰ رجل من دول حلف کورنٹا) 
0*۰۰ مرالزقة و...۸ من حملة الاقواس وراشقی المغاليع الثراقفيين + ما 
الفرسان فقد بلغوا حوالى ٠٠.١‏ من الرجال » منهم ۱۸٠١‏ من المقدونيين» 
وکالوا بمثلون زهرة اشراف الملكة » كما كان معه مجموعة من المهندسين 
تعمل فى شون الحصار . ود سادث هذا الجيش فوى معنوية كبيرة اذ 
کان الرؤساء بعماون الى جانب الحند . وكما سبق أن ذكرنا ان النقطة 
الضعيفة فى جيش الاسكندن هى الأسمطول » فلم يكن لدبه الا 1۸٠١‏ سفينة. 


غرو سية الصغفرى 

قام پارمنیون بالقر ات التى صحبها الى سا ¢ ينما کان" الاسکندر 
مشسفولا فی آوربا بالىمل على بساء قواعد حربیة ف ابولیس Aeolis‏ 
واسيا Aysia‏ 4 وقد كلف الك المظيم دار دوس مملون صاحب رودس»؛ 
وكان من القادة المرترقة امشهورين » الوقوفا فى وجه الغزو القدونى * 
وقد فشل ممئون فى امادة الاستيلاء على 8 سیرکوس ملی 
:لساحل الآسيوى لبعر مرمرة » ولکنه احثل لامپساكوس 18 2م1411 
وقد آجبر المفدونيين على رفع الحصار عن پیتانی Pitane‏ وردهم الى 
ساحل هلس بوت ۰ 


قام الاسطول بقل الحيش من سسشثو س Sestus‏ ) علی الساحل 
ب 1ا س 


الأرريى ) الى أبيدوس ( على الساحل الآسيوى ) ٠‏ بيشما نقدم الاسنكندر 
نفسه الى الابوس اا۴ (على الساحل الأوربى ) ء ثم تقدم .الى سهل 
ثروي ۷٥٣ا‏ . 


شنكل حكام السترابيات جيشا للدفاع من آسية الصصغرى قؤامه 
٠‏ رجلا . ومن الأخطاء التى وقع فيها داريوس انه لم يجمل هلا 
انجیش تحت اشراف ممنون صاحب رودس بل جعله تحت. اشراف القواد 
الخثلفين ومن بينهم ممنون . ونقذمت فوات الاسكندر الى الشرف من 
آبېدوس واخضموا لامېساکوس »۰ وپرباپوس Priapus‏ »> وهذه الاخيرة 
مدبلة وآقعة عند مصسب لهر جراليكوس Granicus‏ . 


ونقدم بعد ' ذلك الاسکندر ف سهل ادراسئیان ٠ Adrastean‏ وفك 
وقعت معركة على نهر جرانیکوس بين شهر مايو ويوئية من عام ۳۲۲ وقد 
اسستطاع الاسكندر ومعه فائده پارمنیون أن بنتصر علې‌الفرس ارين فروا. 


كان على الاسكلدر بعد ذلك آن سستولى 6 امدن الساحلية التی 
کالت تحميها السحربة الفارسسية * من اجل ذلك کان علی الاسكندر ان 
بعنمد على البحرية الائينية ۰ ٠‏ وبعد معرکة جارنیکوس ٤‏ 'وبعد آڻ اقسمت 
الأسلاب » ارسل ٠٠١‏ عدة حرب كاملة الى الينا » تقدمة الى الينا . 


ولقد دفع اللصر كالس sوااة)‏ ( احهد قادة الاسسكندر ) عسىكدم 
تفیسیر آی شىء فی سترابسة هلس فرıج4q THlellespontine Phrygia‏ 
وتقدم الى الحنوب لپحٽل سر اة لیدا و صخرة ساردس ۰ واستو لی 
الاسكلدر على قلعة ساردس . ذعين اساندر Asander‏ 1و پارمنیون 
سترابا على ليديا » وائجه الاسكندر بعد ذلكالى المدن الايولية ؛ وقد 
لوقف اللصر هنا على قوة الاحراب السياسية . فقد حيا الديمغراطيون 
مخلصهم الاسكندر » ولكن حكومة الخاصة مالت الى الفرس . فمثلا 
كانت حكومة الخاصة فى »اهام افسوس لها اليد العليا » ولسكن 
حینما قرب جيش الاسكندر تركت الحامية المدينة وبدا الئاس بدبحون 
أعضاء الحكومة.الخاصة (كط٥٣هعنا0)‏ , وقد هدا الاسكندر هله الثورة 
واقام حكما ديمقراطيا . .ولقد اام فدرة من الرمن ف المديلة : 


٠‏ أما المرحلة الثائية بعد ذلك فھی بیتوس Miletus‏ سام aT‏ وهنا 
لاول مرة E‏ قوبة , کان پراس الحامية ل يونا ٤‏ 


ا س 


Lade‏ » وذلك قبل أن بصل الاسطول الفارسى . ولا جاءت السفن 
الغارسية فو حدت آن امر فاً قد احثلده سفن المغدوليين “ فأرسواً مراسپهم 
عند راس میکالی cae‏ ۰ وکات مديلة میلثو س مكونة من قسمین ¢ 
المدينة الخارجية التى احتلها الاسكندر بسهولة حينما وصل ٠‏ والمدينة 
الداخليية وقد کالتث محصلة بحائمل واخدود ۰ فاقام الاسکكلدر 
استحکامات حول المدينة ؟لداخلية ¢ کہا وضع وحداتك من الحيش ف 
جزبرة لادی ٠‏ وشدد الحصار على ميلتوس . » واغلی الأسطول الميناء حتى 
ملح الفرس من احضار أمدادات , 


سفن العدو اکثر من عدد سفن المفدونيين » لكن الاسكندر م يقل هذا 
الرآاى ٠‏ وقام بدراسة الموفف من جمیع حوانىنه ٤‏ وقرر أن هزم 
قوة الفرس البحربة على اليابس . ولو كالت أرسلت له اليا أمدادات 
بحرية لتغير آلو قف > ولكن بش الآن من وصول معونةاليونان » ل .انهسرح 
أسطوله بعد سوط 'ميلتوس فط اذ أصبح لا فائدة فيه » وعمل على سد 
الطربق فى اليخر. وذلك يريط كل لرام القونة جلى راء اللحز 
المنوسط الشرقية . وقد شغفله افيد هذا امشروع السنتين المفيلتين ء 
واکن کان له آثره فی نصره على آسية الصفرى ٠‏ وسوربة ومصر . 


>» الواضحة امام هذا التصرف الخاص بتسريح الاسطول‎ a 

في حالة هزدمة الك واضطراره للتقهثر »> لن بصبح لدبه اطول 

E‏ الى وربا ٤‏ وف هله الحال طيغ اسطول 

آلعدو » وذلك باحشلاله الضسايق فى طرف بحر مرمرة ( قديما اسسمی 

Propontis‏ ( بطع عليه خط "الرجمة ٠‏ ولکن الاسکندر کان مو منا 
بخطته الحرببة » وكان مالا بانه سوف لا بنقهقر . 


تقدم الاسكندر بعد ذلك ألى كاربا .هادع فقد اسستقر فيها البقية 
الباقية من الحامية التى هربت من جرانيكوس كدلك القائد ممنون واقام 
فى مديلة ماوسولوس u8اs0اا٥1¥‏ , وقد تولی مملون الدفاع عن 
هالیکارناسوس ۸۵51٣۲هe‌ناھا٣‏ بحرا وبرا) فقد حفر خندفا ممیقشا 
حول المديلة ء وزودها بالطعام لحصار طويل الأمد > ووضع حاميات ف 
امدن الصغيرة المجاورة . وقد قاومت المديلة فترة طوبلة . 

وجدبر بالذ کر ان الاسکندر ف وفت من الأوقاثٹ کان سیصنح سید 
على هالیکارناسوس . فقد رغب الامیر پکسودآروس DPixodarus‏ 
واحد من اخوة ماوسواوس ليربط بيثه بيت المقدوليين بزباط المصاهرة »> 
ركان الاسكندر هو الدى سيتزوج احدى بئات .هده العائلة » ولكن رفض 


س ۳ت 


والده فيليب ٠‏ وثروجت هده السيدة من أمير فارسى الذى الولى الحكم 
بعد وفاة والد زوجته . وكان هناك فى هذه الأسرة مدع آخر ٤‏ ادا هلك 
زوجة اخت ادربوس 8ء11 . فقد نولت إلحكم بعد زوجها» ولكن 
ءزلها آاخوها پكسوداروس ٠‏ وقد لجأت الى الاسكندر ليحميها › فلما 
استولی علی ھالیکارنسوس + انازل لھا عن سٹرابية کارا . 


وما حل الشتاء » قسم الاسكندر جيشه الى قسمين » ارسل. احدهما 
تحت اشراف پارمنيون لیمضی الشتاء فى لديا » بينما نقدم هو بالقسم 
الآخر الى ليكيا دارا , وقد أذن لبعض الضبامل الضفار بالعودة الى 
مقدونيا لتمضية بعض الوقت مع عائلانهم » وكلفهم باحضار قواٽ اخرى 
فی الربیع ٠‏ واختار جوریون ٢o٥الهĞ‏ » فردجیه كمقر لفراته . 

ولم جحد الاسکندر اة مفاومة من المدن اللبكية من اجل ذلك نرك 
اھا نظامها التی كانت انسر عليه ؛ وتفدم على طول ساحل بامفيليا 
Perge‏ واسبندوس Aspendus‏ : وماد الى الداخل من برچ وأتخد 
طر بقه بین مرتفعات یسید ا Pisidia‏ ¢ وقد اسسدو لی على ساحالاسوس 
٤ Sagalassus‏ ثم نزل الى سلائای ١4٦دءهاء)‏ »> حصن الفر سيين 
القوى »> وترك هنال حامية » وانجه الى جوردیون على نهر سانجاریوس 
٠١ 8s‏ عاصمة مملكة فريجبه . 

وینما نحد الاسكندر فد اسدولی على سدرابيۀ لیکیا وفردحیه ؛ فقد 
الاسطول القارسى > وقد اسستو لی على جزدرة شیو س ٤ C1108‏ وجزء 
کبیر من جزبرة لسسبوس 08٥10ء1‏ » وحاصر میتیلنی ٥٦ء‏ 1ار ) وقد 
توف آثناء الحصار » ولكن سرعان ما سلمت میتیلنی 0 

اتحدت قوات الاسکندر عام ۲۳۴۳ فى جورديون » وجاءته وحدات 
اخری من مقدونيا . ونقدم بعد ذلك الى کاہادوسیا عن طریق A٥٤۷۲۹‏ 
وخضمعت له ثلك السثرابية ٠‏ ثم رل الى الجلوب فوصل ثانا هددوا 
وآیواب قبلفية Cilician gates‏ . ۰ 


وقد وقعت للاسكندر فى طارسوس 147503 حادئة سيثة . فبعد أن 
فطع الاسكندر الطربق فى شمس محر قة ٠‏ زل للاستحمام فى الياه الباردة 
لنهر سیدنوس sاصل‏ و الذی پجری بين مرتفعات طارسوس . وقد 
انتابته حمى شدردة ؛ وخشى منها الأطباء المرافقون على حباته ٠‏ ولكن قام 
طبیبه فیلیب الاکرنانی Philip of Acarnania‏ والشسهور بمهارته 
الطبية بتجهيز دواء له ٠‏ وینما کان يقوم باعداد الدواء فى فسسطاط اللك »> 


ب 14 س 


قسلم الاسکندو خطابا ٠‏ فلما فضه وجده من پارمنيو ۸10عه ۳4٣‏ 
بحذر فيه من فیلیب ۰ زآعما أن داریوس قد رشاه لآیدس السم لسیده . 
فأخد الاسكندر الكأس » واعطى فيليب الخطاب لبقرأه » وبينما يقرا 
فیلیب ¢ شاول الإاسكندر الدوآء . کان للاسکددر لقة مير ة بفیلیبا فشفىی 
هن هره ٠‏ 


مو فعة اسوس | 
مبر داربو س الفالث الفرات ملى راس جيش كب » وقد ترك الاسكلدر 

يخضع آسية الصغفرى ؛ ولكله الآن قد حضر بنفسه ليقف امام تقدمه 
وطموحه . ولم سرع الاسكندر فى مقائلته > وقد كان لتأخره » كما 
سنری ٠‏ اثر کہیر فی نجاحه . وقد آرسل پارمنیو مع فریق من الجیشس 
الحمابة الممرات من قليقية ءالا ف سوربة » وتوجه الاسكلدر نفسه 

القضاء' على غربی فليقية . وزار ولا انخپالوس ٥مھ‏ ۰ لم لوجه 
الى سولى ااه؟ . ومن هذا اكان اتجه نحو الحماعات القيلقية التى 
تيم فى اإرتفعات » واستولى على كل المنطقة فى سبعة ابام . وبعد ذلك 
عاد الى الشرف ؛ ونقدم الى اسو س تحت مرانغعات مانوس Amanus‏ 
وذلك فی اکتوہر من عام ٠ ۲٣۲‏ 


کان داريوس مرابطا على الجانب الآخر من الرتفعمات » فى سهل 
سوشويئع اهطءه5 . الذى كان سستطيع مله ان يدير المعركة بسهولة . 
ركان هناك طريقان من اسوس الى سوربة . اجدهما إتصل مباشرة بها 
مارا بممراتك جبلية صسعبة ٤‏ لينما يدور الثاني حول الشاطىء الى 
مير باندروس ٥58‏ ل1ةاا<ا۷ »¢ وبمد ذلك يمر فى مرنفعاٽ امانوس . 
واختار الاسكند الطريق الدى اختاره من قبل كورش . الجه الاسكندر 
الى ميرباندروس بعد أن ترك المرضى فى اسوس + ولكن فوجىء هناك برح 
عاصف ممطر » وقد كان ذلك فى بداية الشتاء . وقد آأحيط داربوس 
الثالث علما عن طربق اأرسامس ۸٣١4٠۳5‏ بالقدوم المفاجىء للاسكندر > 
مندظرا كل بوم نروله من المرتفعات ۰ ولا لم بأث ٤‏ وذلك بسب تأخره ف 
فليقية » والدى سبق أن أشرنا الى فائدنه ( رب ضارة نافعة ) »> فقد فكر 
دار روس أولا فى الامسساك عن التفدم ۰ ولکن بعد ذلك قرر دار بوس وبلاۋه 
الشقدم للقاء الاسكلدر , فعبر الجيش الفارسى اللمراٽت الشمالية للامالو س 
ووصل الى اسوس + وقام بتعذيب وقتل امرضى الدين تركهم الاسكندر 
ی اسوس ۰ ولا يصح آن لوم الإاسكندر على ما حدث لمهولاء المرضى ) لاله 
م یکن لیشصور آن اعداءه سوف برتکىون مثل صلا الجرم > ولا وصلت 
الأ ار اأى الإسكندر عن مجىء.داربوس الى اسوس »> قسر من ذلك 4 


E E 


وأرسل زوارقا للاستطلاع ۰ ولا تأكد أن غر نمه قد أصبح لحت بده » نقدم 
عائدا من مر پاندروس بین ابواب الہحر فى سهل اسوس الصغير , 


ویجری نهر پیناروس 8ا۵۲٣۳‏ فی سھل اسوس › فیقسمه الى 
قسمين ١‏ وتتشابه تلك الملطفة بأخرى سبق ان حارب فيها الاسكلدر > 
حیث نهر جرانیکو س الدی بجری فی سھل آدراستیا ۹٤ء‏ ل۸ . وقد 
تحصن الفرس بنهر پيناروس > ذلك الخندق الطبيمى شديد الالحدار . 
وعند السحر سار الجيش المقدونى » ولا علم داربوس بقدومهم » اندفع 
اللقائهم (انظر شکل ۱۸۷ من كتاب 1"۷ )[١ 3٠‏ . وكالت مقدمة الجيش 
بفرسانه عر النهر وببعض الفرق الخفيفة وذلك ليطوق جيش الاسكندر 
الفارسى المكونة من وحدات مثرجلة ثقيلة ‏ كانت عبارة عن ٠٠٠٠١‏ من 
امرتزقة اليونان > وبعضص فرق شرقية اخری تسمی کارداکیں Kardakes‏ 
ووقف حملة الأقواس على الجانب الأبسر امام الكارداكس » وحملة 
الأاسلحة الخفيفة ف اقصى _الجناح الشمالى قربا من المتحدرات السفلى 
المرتفعاث . وكان داريوس نفسه خلف وسط هذا الخط . ولا رتبت 
صفوف الفرس » عاد الفزسان الى شسمال النهر “ واقاموا فى الجنساح 
الأإيمن » بالقرب من البحر , 


نقدم الاسكندر » على طريقنه الالو فة فى اللظيم الجيش» فق كانت 
الشرجلة ×صداهط۴ فى الوط > و sاياموومرط‏ على اليمين ٠.‏ وف 
بادىء الأمر وضع الليساليين وكذلك فرسان المقدونيين فى الجناح الأيمن» 
وذلك لتقوبة هجوم فرسانه > ولكله عندما وجد أن جميع فرسان الفرس 
فد المركروا على الجانب الابمن من البحر ؛ اضطر الئيساليين أن لعسرو؟ 
الى امكنتهم الخاصة على إسساره . وقد وضع قوات خفيفة فى اقصي. 
اليمين.؛ ليو اجه الخطر لدی هدد مۇخرة حناحه الأمن من قواث الفرس 
على منحدرات الجبل, ٠‏ وقد سلك نفس الطربق الذى سلكهف جرانيكوس» 
وذلك بان جعل فرقة الفرسان الثقيلة هى التى تقوم بالهجوم ملى القسم 
. الشسمالى من منتصف خط العدو ء . ۰ 

لم تتحمبل ميسرة الجيش الفارسى هجوم الاسكندر على راس 
فرسائه ٠‏ ولقدمت المترجلة ببطء » وحينما عبروا اللهر ونسلقوا شاطئه 
اتحدر » ارتبك خط القشال » وقد اخدت خيالة النلونان الفقيلة 
5اط Gee‏ تضفط مليهم بشدة على حافة النهر ٠‏ واذا كانت 
Perinthus Als jin‏ قد نفهقرت لتعرضصت ميمدة جيش الاسكلدر ولفقد 
امعسركة'» ولكن ثبتت مثرجلة 8اع صم اهام فی امکننھا ٤‏ حتی 
اسنتطامت؛ وحدات معأونتها فى القضاء ملى جناح العدو . 


س ا ت 


ونعد ذلك ادار الاسكندر المعركة عند المكان الذى كان فيه داريوس فى 
مربته الحربية وحوله بطانته من الفرس » ولا اختلط الحابل بالنابل جرح 
الاسكندر فى .ساقه . وبعد ذلك فر داریوس بعربته » وقد تېعه الکشر 'من 
حیسرة حجيشه ٠‏ أما على ساحل البحر » فغد عبر فرسان الفرس النهر 
وحملو! کل ما وجدوه آمامهم > ولكن وسط نجاحهم وصلهم خبر هرب 
دار روس ٤‏ فدعروا وعادواً ادراجهم وقد تبعهم الثيساليون ٠‏ واندفع كل 
الجيش الفارسى الى الشمال » الى ممرات امانوس وقد وفع لاف ملهم 
سحت سابك خېل المقدونيين . لم شتظر دار بوس ری ذلك المصسر 
وذعر ف اول لقاء له مع 'الاسکندر » حثی اله نسى مه وزوجه اللتین كانتا 
مغه فی معسکره فی اسوس ٠‏ وحيدما وصل الى الجبل ترك من ورائه 
عرېته > ودرعه » ورداءه الملكى وامتطى فرسا ليلحو بحيائه , ' 


وقد تتبع الاسكلدر داريوس حى الأصيل » وقد وجد اثره على 
جانب الطربق » وماد بعد ذلك الى معسكر الفرس . وتثاول العشاء فى 
فسمطاط داريوس » وقد وقع على مسمع منه لفط وولولة لسوة من 
فسسطاط على بعد قريب منه ٠‏ فسال من هله اللسوة ؛ ولاذا بقمن فى 
هذا المكان » فاحيط علما انهن والدة وزوج واطفال داريوس الثالكث . 
وقد اشيع. بیلهن أن الاسكندن قد. عاد بدرع ورداء دار بوس ۰ فظن انه 
مات ۾ من اجل ذلك کات ولولتهن ولحیبهن ۰ فارسل الاسكندر البهن 
احد أصدقائه لیهدا من روعتهن ولیخبرهن ان داریوس لا زال على قید 
الحياة .٠‏ وانهن سوف لا بلحق بهن أى اذى » وائهن طالا بخضعن لسلطان 
الأاسكندر وف يہجلن وبعاملن كسيدات القصور ٠‏ لانه لم تكن بين 
الاسكندر وداريوس الشالث عداوة شخصية . وفى مسلكه هذا دل على 
نبل فى الخلق قل أن نجده فى تلك العصور البعيدة ٤‏ ومعاملة الاسرى التى 
انت بود هذه العهود وما فيها من قسوة بالغة , 


وعلد الطرف الشمالى لبوابات البحر باسوس بنيت مديئة تحمل 
اسم الإسكندر سميت الاسكندرية ٠‏ وأصبح الطريق » بعد فح اسوس > 
مفتوخا أمام الاسكئدر الى سورية ٠‏ وكما کان عند فثح جرانيكوس » 
أصبخ الطريق أمامه الى "سية 'الصفرى أيضا مفتوخا » وعلى ذلك فتد 
كان القنال ايضا على نهر" بيناروس هو مفتاح الطريق الى سورية ومصر . 
ود استطاع الاسكندر' ان بقفى على جيش بفوقه عددابقيادة داربوس 
نفسه الدى قفل زاجعا الى بلاده ٠‏ وقد كنب داربوس الى الاسكندر 
تابا » راجيا فيه اغادة الاسرى اللكيين » كما رجاه أن يعقد معاهدة 
سداقة ونحالف بينهما ٠‏ والى القارى رد الاسكندر :' ' ١‏ 


ت ۷ س 


« غرا اسلافك مقدونيا وما بقى من اليونان > وبدون ما اثارة أوقعوناً 
يما نكره . ولقد عبنت قائدا لليونان » واجدرت سيا وذلك للاننقام من 
نلك المكاره » لأنك كنت اول المعثدين . وأمر آخر »› هو انك عاونت 
اهل پرینثوسش عدطاماء٣‏ الدین کانوا مسیئین فی حق والدی ؛ وقد 
ادسل اوخس قوة الى ثراقيا » التى هى جزء من امبراطوريتنا . بالاضافة 
إلى ذلك » فان المتامرين الس قتاوا والدى »› كائوا بشتحربض منك » كما 
نتباهى انت بنفسك فى خطاباتك . وقد قمت بمماونة باجواس 048ع84 
فی اغتیال ارسس ۸8 ( ابن اخوس ) »> وجلسست على العرش بدون 
وجه حق » وخلافا لا تقضى به شريعة الفرس ؛› ونقوم بكنابة خطابات فى 
عير موضمها الى اليونان ضدى ٠‏ تحثهم فيها على الثورة > وأرسلت الى 
الاکیدو مو لیین cedaemoniansا‏ »¢ وفپرهم من الپونان ۰ لنفس 
الغرض كميات من المال ( والنى لم لقبلها المدن الألخرى > فيما عدا 
الاكیدوموليين ) ورشا رسلك صد قائ 4 وحاولوا ان بشوهوا السلام‌الدى 
سعيت فى لحقيفقه فى بلاد اليوئان . ومن ثم تنقدمت لفعالك لأئك آنت 
البادىء بالشر ٠‏ الى سيطرثت على الممركة ٠‏ على قوادلد أولا »> وحكامك 
( الستراب ) » والآن انت لفسك وجيشك > وتملكت بلادلد وذلك بفضل 
الآلهة . اما اولئك الدين حاربوا الى جانبك ؛ ولم تلوأ ؛ واحتموا بى »> 
فهم تحت رعایتی ٤‏ وهم مسرورون فی رحابی ٤‏ ومن الآن سوف پحاربون . 
”عى ؛ ائنی سيد اسيا جميمها » وعلى ذلك عليك ان تحضر الى 4 واذا 
كلت فى خوفا من سوء المعاملة ٤‏ آرسلل بعض اصسدقائك لياخدوا 
الضمانات الكافية . الك لحضر فقط الى لشسال ونشسلم والدتك وزوجك 
وأطفالك » وكل شىء لك رغبة فيه . وفى المستقبل » كلما تراسلنى » 
ارسل الى كملك عظیم علی سیا ٤‏ ولا لکتب ( کما تکتب ) لند › ولکن 
اخبرنى عن كل ما تحتاج » كأنك ( تكتثب ) لسيد بحكم على‌جميع ما نملك . 
وخلافا لذلك » سوف أعاملك كمجرم . وآذا خاصمت المملكة » فانعظر > 
و قانل من اجلها مرة أخرى » ولا تمرب » لائلى سوف انبعك أينما 
کون ) . 


وقد ارسل داریوس الى دمشق الكئوز التى جاء بها معه الى سورية» 
وذلك څو فا علیها من الضياع آثناء عور ه ممرات مانوس ۰ وقد أرسل 
الاسکلدر پارمینیو فی طلبھا ٠‏ وحینما ہل پارمینیو دمشق وجد فیہا 
بعض مہعوئی الہونان › کانوا قد جاءوا من قہل آلی معسسکر داریوس قبل 
العركة بقليل - اسبرطى » واينى » وائنين من طيبة ‏ امتقل الاسكندر 
الاسبرطى واعتیره آسیرا ¢ واحاففل بالائینى کصدبق ¢ وأطلق صراح 
الطيبيين . وان الأصل فى الصفح عن الطيبيين سببه هو شعوره الطيب 
لحو تلك المدينة . لقد أوضحد؛ الحوادث » ان البوئان التى اختارت 


ت ۸ س 


الأسكندر قائدا لها ٤‏ كانت تدبر الكائد له عند الفرس ٠‏ ولاعرف أن 
دارنوس قد عبر الفرات » كان الناس ف آثينا يتمنون الهز بمة للمفدوليين 
ويقعون فر سة للحيش الفارسى وقد ظهر فی سیفنوس Siphnos‏ 
وزار آجیس ن4 اللك الاسپرطى القادة مطاليا بمال وسفن وذلك 
لندير خطة للثورة على مقدونیا . وف آثینا آثار هیپریادس Hypereides‏ 
الحرب ٠‏ ولكن دموسئيشس Demosthenes‏ اشسار عليه بألتریث . 
وجاءث بعد ذلك الأخبار اليد بان الإاسكلدر قد كسب المعركة ٠‏ وقد 
اسرعت فرقة من الاسطول اافارسى لانقاذ ما یمکن انقاذه من ساحل 
سپا ) وقد اآمکن الاباء على ما شرب من للائين عالت وعشر سفن 
اخذها اجيس لانفاذ جزبرة کرت . 


نزو سورية 

بيت الخطة بعد ذلك على اقنفاء اثر داريوس ومفاجانه قبل أن 
بندفع الاسکلدر ف قاب الامبراطور دة الفارسية وثرك سورب ومصیر 
خلفه دون أن تخضعا اسلطانه ٤‏ وكذلك اسطول فارسی بمخر عاب 
سواحل البحر المثو سط ۰ وان اللصر الذى أحرزه الإاسكندر ف اسوس 
لم يفره الى الميل عن خطته التى لا مغر منها ٠‏ وان القيمة الحربية الثى 
جناها الاسکكلدر من ورآھ هذا اللصر ۾ هو ان الباب أصبح مامه مفو حا 
حو سور ية ومصر + وکما کان اخضاع اسي الصسغرى شرطا عسنکر با 
لاخضاع سور دة ومصر ٠‏ ا ذلك فکان غزو سوربة ومصر شرطا 
عسکر با لغزو بلاد ما بين النهرين وابران . وقد كان من الملطق تنيع 
حلقاتث هذا الفزر ¢ طالا أن فيليقية ګالت لدبها ألحرء الااكبر من أسطول 
العدو » وان الفضاء على ادن الفيئيقية له آثر فعال لحو الفضاء على 
القوة البحربة لفارس . 

لقد سمح ملوك الفرس للنجار الفيليقيين مزاولة أمورهم النجارية 
طاا كان الاسطول الفينيقى فى خدمة الفرس . وكالت هده امسدن 
الفيليقية فى شبه استقلال كما سبق أن شرحنا ذلك عند الحديث من 
المدن الفينيثية ابام الحكم الفارسى ( انظر ص ۲۷۷ وما بعدها) ٠‏ ولم 
اتشحد هذه المدن تماما فحينما ثارت صدا علی فارس ایام ارتا کسر کس 
اوخوس »> ووعدت کل من صور وأرواد الو قوف الى انها > ولكن لم 
نفد وعدهما وثرکا صدا فسحو لت اإشحارة البهما > .وفك حخضەث صيدا 
لأوخوس > وحرقت المدبنة . 

واد کان عدم اتحاد المدن 1 لفينبقية له آثره ق نجاح ځزو الاسکندر 
فيليفية ۰ ولم تعمل سفنهم ف الد فاع عن مدلهم ضك الفزو المفدولى ۰ 


e 


ولم تثق أبة مدينة فى الأخرى . وهذه بيبلوس ٠‏ والتى الى حد ما قد 
حلت مکان صیدا رأرواد » قدا سلمت للاسکندر ٠‏ وجردت صیدا من 
كل شىء . وقد عمل الاسكندر على اعادة ما كان لصيدا من سلطان . 

حشی ان احد ملوکها قد نحت على لابوله الاسكندر لفسه ٠‏ وقد قام 
على احد جانبی هذا التابوت بتصوبر الممركة التى دارت بين 
الفرس وآلیو نان ٠‏ وقد صور الاسكلدر الاكىر وعلى راسه غطاء من جلد 
الأاسد والتف حوله الجند » وصور ملى الجانب الآخر صيد السباع 
والوعول وفد قام الاسكندر بالاشترالك فى خلبة الصيد . وغالبا أن هدا 
التابوت من صنع أحد الضائين اليوئان المقيمين فى فينيقية ۰ 


الوحجه الاسکندر فى دسىمىر عام 9 الى صور , وقد قابله سسفرأع 
هله المدنة على الطربق »› واأعترفوا له نهم على الم الاستعداد للاستجابة 
لرغباته ٠‏ وابدى الاسكندر رغبته لربارة المديلة من أحل التضحية فى 
امعبد العظيم لهرقل . ولكن زبارة مقدولى كانت بعيدة عن رفبة اهل 
صور . فلم تقهسر بعد فارس »› وكاثت سياستهم هو التريث وترقب 
الحوادث » ولحنب افحام انفسسهم باتحاد مبکر مع مد ونيا , وفك 
جوا انهم مالعتهم حصو نهم فى الجزبرة ٠‏ التى كانت تحميها .۸ سفيدة» 
فيما عدا السسفن الأخرى الى كانت لدى الاجيين ٠‏ وعلى ذلك ففد دمرا 
الاسکندر للتضجبة ف صسور القديمة علی الأرض الأصلية 4 ولکنهم ر فضوا 
ان سىدقېلوا فارسی أو مفدولی ف المديدة ۰ 


کان اخضاع صور هاما حدا کہا وصف ذلك الإاسکلدر ف اجتماع 
دو اذه وقبطانانه . وان پکون المعدونيون فى مان اذا ما لقدموا الى مصر ٤‏ 
او تشبعوا دار پوس “یلما الفرس أسیاد البحر » وان الطر رة ألو حيدة 
للقضاء على قو نهم البحرنة > هو الاستيلاء على صور » وقد کائت هی اهم 
مركز بحرى على الساحل » واذا ما سقطت صور ٠‏ سيصبح الاسطول 
الفينيقى › والذدی کان عك أضنخم وأقوی جره في السحردة الفارسية 
تحت سلطان المقدوليين . ۽ کالت صور تعد مفشاح الشرق ګله فی هدا 
الو قف وىء تلت الفثرة ۰ 


کان لابد من أجل الاستيلاء على صور الاعتماد على اسطول قوی . 
وقد كائتمملية الاستيلاء على صور هذهاکېر عمل خربۍ قام به الاسکلدر» 
كانت المدينة مفحاطة بأسوار كبيرة غالية » وقد بليت بعلابة فالقة » وكائت 
قائمة على جزيرة تعد من اليابس بمضيق لا بزيد آنساعه عن لصف 
ميل , وقد انشئء المرفان على الجائب المواجه للفارة الاسيوبة › وسمى 
الشمالی ‏ المیناء الصیدی ٣‏ 0uطrة۴1‏ ianدملاS‏ » و کان له مدخل ضیق»› 


- AY ست‎ 


وسمی ان بى ١‏ اليناء املصر Egyptian Harbour‏ » » وحتى پشمکن 
الاسكشدر من الاستيلاء على هله الجزيرة ¢ خصو صا وانه م يکن لد به 
الأسطول لکا الحصارها ٠‏ اقرر ان نی جسرا ڊ بين الجزدرة فالتاحل 
السورى ٠‏ وقد كان القسم الأول من امشروع سهلا > لان الاه كائت 
ضحلة ؛ ولكن لا تقدم العمل فى بناء هذا الحاجز »'وأصبحوا على بعد 
فريب من الجريرة » اخد المضيق ة فى العمق ء وجد العمال صعوبة فى 
اتمام الفمسل ۰ فخر حټ سفن من الوائى على الحانتب الخر لصوب 
عساكرها سهامهم على الرجال الدين بقومون بالعمل . وقد قام الاسكندر 
ببناء برجين على الجسر لحماية هؤلاء العمال » ونقل ادوات الحربه على 
هدين. البرجين ليرد على حملة السهام فى الزوارف . وقد ربط بهذده 
الاإبراج. الخشبية ستائر من الجلد لتحمى البرجين والعمال من السهام 
التي ترمی دن اسوار امدبلة ۰ ولکن اهل صول ګانوا مهرة فقد آقاموا 
سفينة للحريق ملت بخشب خاف قابل للاشثعال » واختاروا بوما تهب 
فيه ريح طيبة + وجروها بالقرب من السد » واشعلوا فيها الليران . 
ونجحت المكيدة » وعلى الفور احاطت النيران الملبعثة من السفيلة المحدر فة 
الب ر جين > وحرقت كل ادوات الحرب » وقد عرلت علها السغن الثى 
كانت تلجرها > وحاول المعدونيون اخماد النيران . وفام اهل صور 
بالنجديف من جزيرتهم فى قوارب » وحطموا الخوازيق فى الجرء الدى 
لم بنته العمل فيه بعد . 


ووقف الاسكندر امام هذا الحادث ثابت الجأاش »> وقام الاسکندر 
وحده بالممل بهمة ونشاط . كان لا بد من الاستيلاء على صور ء وقد 
صمم على اخدذها . فقام بتوشيع الجر كله ٤‏ حتى يمكن بناء أبراج 
أخرى ووضع أجهرة حرب'. وقد ذهب الى صيدا لاحضار زوارف 
نبيرة . ولا حضرت القطع البحربة لارواد ويہلوس والتى كانت تعمل فى 
اجه » علموا أن مديندهما قد خضعتا للاسكندر » فتركو! الأاسطول 
وتوجهوا الى صيدا » التى اخثارها المثدوليون مقرا ومقاما . بلفت 
السفن ,الفيئيقية حوالى ۸٠‏ سفينة » بالاضافة الى تسع زوارق كبيرة 
من رودس وعشر من ليكيا وفليفية . واتحد بعد ذلك ملول قرس » 
وزودوا الاسطول فى صيسدا ب ٠٠١‏ سفينة » وبدلك أصبح لحت يد 
الإسكلدر أسطول مکون من +0 قطعة بحرية » ومع ذلك لإ زال حار 
هدا المعقل القوى عملا عظيما وفوف قدرة البشر . 

وینما کانوا احهزن بالأسطول ١الى‏ صدا ¢ ويقشوم المهلدسون 
دبسناعة لات حخصار جد دة لهد م آسواں صور ¢ فام الاسكددر بحملة ملی 
راس فرق خفيفة لعافت ااوطليين من فطاع .الطرف الدين آغاروا على 


ت ۷1 ب 


مرتفعات انتی لېلان ٥١‏ ناناد ٠‏ فاثاروا الرعب فى المنطقة التى 
اصبحت غير آملة منهم . وفالبا انه استقبل فى هله الآونة رسلا من 
داريوس الثالك » الذين عرضوا عليه فدبة كبيرة من أجل اسرى البيت 
امالك » وكذلك عرضوا عليه تسليم جميع الأراضى الواقعة غرب الفرات »> 
واقدرحوا ايضا زواج الاسكندر من ابنة داريوس ليصبح بدلك حليفه . 
وف رفست الر مالا ق مجان ٤‏ وال انق انه او کان ی مزر 
الاسكندر لوافق على تلك الشروط . وقال املك « اما انا ٤‏ لو كلت فى 
ناریو لوالا هله 6 یم ارش مل ا هی 
الغرو حتى الدهاية » ولم يقل اة شروط . وقد أمر الرسل أن بخبروه 
نه لن بقل مالا ولا أرضا بدلا لامہراطوربة داربوس › من أجل ذلك فکل 
ألبلاد واملاك داریوس هی له ۰ وانه له ان پدروج ابنة دارپبوس اذا اراد 
سو أعء رغب فی ذلك داریوس او لم برغب ؛ واذا کان داریوس برغب فی 
أيه منحة » فيجبا عليه أن بحضر بنفسه لطلبها 


تقدم الاسکندر من صیدا الى صور باسطوله کله » وکان برغب فی 
جلب الصوريين الى حظيرته . وتراس. هو الجناح الایمن ۰ بينما کان 
کر ایر وس )۲۹1٩۲18‏ وپئیتاجوراس ۲۵3٥عها‏ رہ[ ملك سالامیس 
وفرعوا » ومن قبل ٤‏ كانوا برغبون فى اللرول الى المعركة > ولكن الآن 
وجدوا انهم لن ينجحوا امام تلك الجموع » وقاموا بسحب سفنهم بنظام 
ليسدوا منافد الوآئىء ٠‏ ووضع الاسكندر السقن الفبرسية فى الجائب 
الشمالى للحاجز الدى يناه وذلك ليسسد المرفاً الصسيداوى > ووضع 
السفن الفيئبقية فى الجانب الجئوبى ليسد ارفا الصرى . وقد اقام 
فسطاطه تجاه هذا المرفاً الأخي. على الساحل السورى . 


وقد استطاع مهلدسو الاسكلدر أن بشمموا الحاجز حثى الجريرة 
وزودوه بالعتاد الحربى . وفد أصبح كل شىء على أئم الإستعداد لضرب 
السور الشرقى . ووضمعت بعض الات الحرب على الحاجر > وبعضها 
على سفن مننقلة أو سفن قديمة ؛ ولكن لم الضفط قوات الاسكندر بقوة 
على السسور ؛ لدی بلغ ارنفاعه ٠٠١‏ قدما وکان سمیکا ٤‏ وشد رد 
امحاصرون على الهاجمين دفمة واحدة بحراب قوية . بالاضافة الى 
ذلك » ان السفن التى كانت تحمل بعض العتاد الحربى لم تسنتطع أن 
تغثرب من الأسوآر وتسدد ضربات صائبة قوية > فقد كانت فى قاع البحر 
صسخور كبيرة تملع اقترابها . وقد قرر الاسكلدر انه لابد من ازالتها 
مهما كان الثمن ٠‏ وقد رست سفن ف الموفع مزودة بالاث لرفع الصخور. 
وقد صار العمل ببطلء وقد حاول الصوريون تعطيله ٠‏ وثامث السفن 


¬ ۷۲ ب 


امغطاة بالتصوبب من الوانىء » وقطعت حبال مراسى السفن ٤‏ فاندفعت 
ع التيار ۰ وحاول الاسکندر أن بواجه ذلك العمل وذلك بو ضع زوارقف 
شبيهة بسفن الأعداء بالقرب من المراسى › ولكن لم تلجح فکرته تلك ف 
ااذ سفله ؛ طالمها أن الفطاسين الصوريين کانو؟ سسحون تحت الاء 
ويقطعون الحہال . وكان الخرج الوحيد هو ربط الراسى بسلاسل من 
حد يك E‏ من الحبال 4 وبهذه الطر بقة أمکن سحب الخو ر وتمکلت 
اسفن من الاقثراب من السور . 


وعاد الصوربون الى حيلة اخيرة ٠‏ ففد بسطوا شرع سفنهم كلها التى 
کانوا عاپها فى مدخل اليناء الشمالى » وخلف هده الستارة الكبيرة التى 
حمتهم من عدوهم ) جهزوا سبعة سفن بالعمساكر » الالة وارب لا 
خمسة مجاذيف ٠»‏ وللالة أخرى لها أربعة مجاذيف » وقد زودث بأرزن 
واشجع البحارة. ٤‏ وانشظروا ساعة الظهيرة » وحينما قام بحارة سفن 
الحصسار بالازول الى لبر »> وكان عادة يفوم الاسسكندر بالعودة الى ' 
خهمته » قاموا بالتجديف بدون ادئى صوت الى الفرقة البحربة القبرسية» 
التى قهرت جميعها . فاغرقوا بعض السفن مرة واحدة > وجلبوا الباقى 
انى الساحل . وحدث ان ہق الاسکندر فى هذا البوم بعض الوقت ۔ اكثر 
مما تمود عليه فى السسفن الراسية فى الجانب الجنوبى للحاجز » وقد 
كشف عما حدث » فأوقف الجزء الرئيسى لهذه السفن بالقةرب من المينااء 
الصرى وذلك ليمع المدو من القيام بأية حركة على هذا الجائب » واخذ 
ممه بعض الراكب ذات الخمسة .مجاذيف » وخمسة سفن سربعة ذات 
الشرع ٤‏ وأڊحر حول الجزيرة ٭ وقد رای سكان المد سة الاسكندر وما قام 
بعملله » واشاروا على بحارئهم الدذين شسغلوا بهدم السفن القبرسية 
الجانحة . ولكن لم تر الاشارات ولم نسمع حتى أصبع الاسكندر قاب 
وسين أو ادى منهم ۰ ولا شاهدوه قد حضر ؛ کفوا عن عماهم » وآسرعوا 
الى الميناء > ولكن كانت معظم. مراكبهم قد عطلت سفن الاسكندر قبل أن 
تصل الى مدخل الميناء . وعلى ذلك اصبحت سفن سور لا فائدة فى 
وحودها فى الموانى ١‏ وغير قادرة على الدفاع عن الجربرة ۰ 


وهنا يبدا الصراع بين مهندسى صور ومهندسى الاسشكندر . فقد 
حملت الحائط الى بئيت تجاه الحاجر ادوات الطابية »> وجميع طرق 
الهجوم ٠‏ كما ان الجزء الشمالى من الحائط الشرقى نفسبه » ولو آنه قد 
نم الطهير مياهه من الصخور الكبيرة ؛ الا أنه اصبح غير صالح . وعلى ذلك 
فقد انحدت جهود المحاصرين على الجائب الجنوبى بالشرب من الميثاء 


ب ۷ س 


الصرى ۰ واخیرا هدم جزء من الحائط »› وکان فتال فی هذه الفحوة» 
ولكن صد الصوربون الهجوم فى سهولة لسر ۰ ولقد شجع ذلك الاسکلدر 
أذ عرف مواطن الضعف > وبعد دومين ٠‏ أسشعد اهجوم کبیر + 


وآبحرت السسفن فى اغسطس مام ۲ ومعها ادوات الحصار الى 
الحائطل الجنوبی » بینما انتظرت سفينتان على بعد فربب + احدهما كانت 
مملوءة بعساكر (8ااموهمرا) تحت امرة ادمتوس Acdmetus‏ 
والاخری بفيلق خر 4 وکانا على استعداد حينما اخلت الحائط ف 
التدهور » فاندفع البحارة فى الفجوة » ووقفت السفن امام المرفاين »> 
ليصبح طريفهم وبا ى الوقت المناسب » وجه البقية بفرق خفيفة > 
بعد أن ترودوا بعدة الحرب › ونظموا فى لفط مختلفة حول الجريرة 
ليربكوا المحاصرين ويمنعوهم من التمركز ف النقطة الرئيسية للهجوم ٠.‏ 
وعملت فجوة كبيرة » وابحسرت سفيدتان الى الموقع + وقد هدمث 
الجحسور وصعدت عساكر فادامدھم وا ثحت اشراف ادمدوس . 
وقد طعن هذا الأخير بسهم » ولكن أخل الاسكندر مكانه ؛ ورد الصوريين 
من الفخوة + اويغك ذلك سلمت أبراج التديية ١‏ وأصيع كل الحائعل 
الجنوبى تحت بد المقدونيين » وئمكن الاسکندر من أن بجد طريقه على 
لول الشرفات الى القصر اللكى » والذى كان احسن قامدة للهجوم على 
المدينة . ولكن كانت المديلة قد فتحت من مواقع اخرى ٠‏ ولقد صعقت 
سفن الميناءين الصيداوى والمصرى بوحدات البحربة القبرسية وغبرها > 
ؤاصبحت السفن الصورية فير قادرة » وائدفعت فرق الجيش الى 
اندينة . وكان 1ذر موقف للمواطنين فى مكان بال Agenorion a4!‏ 
وقد قيل أن لمانية الف منهم فد ذبح » ومن بقی ۰ وکان حوالی ۲.٠.۰‏ 
فد يعوا ٤‏ فہما عدا اللك » ازمپلکوا ١‏ انص ١ ۸2٥‏ وقلیل من کہار 
الشخدسيات الدين اطلی صراحهم » 


من کل ذلك بتبیں ان حصار صور کان طوبلا وشاقا ٤‏ وکان لسقوط 
صور اثره فى استيلاء الاسكلدر على شورية ومصر » ونقوقه البحرى فى 
شرقى البحر المتوسط وسقطت بعد ذلك دمشق › ولم بلق ابة مقاومة 
حيما تدم لحو مصر »> حتى وصل الى حصون فزة › وكالت محاطة بسور 
منين بنيانه » اقيم فوق ارض مرتفعة »> وكان هناك ما يقرب من میابن 
تفصل ألديئة من الشاطىء » وعلى ذلك لم يكن هناك فائدة من حصارها 
ا 


لقد كلف داربوس خصيه الامين بانئيس ١1ا3‏ بالعناية بغرة » وقد 


۷€ 


زودت با)ۇن حنى تتحمل حصارا طويلا ٠‏ وقد رفض باتيس التسليم › 
امتمادا على قوة التحصينات ومن النظرة الأولى أبدى مهندسو 
الأسكندر صعوبة اقتحامها ,. ولكن الاسكندر قد تعود التغلب على كل.امر 
صعب . ولن بترك مكانا هاما على الخط بین دمشیق ومصر فی ایدی 
العدو ٠‏ فأمر يلاء أسوار حول امديدة حتى بستطيع أن إصوب عساکره 
من فوقها سهامهم نحو الدو . وكات المن فرصة لديه فى الجائب 
الجنوبى الدى كان العمل فيه متقدما ٠‏ ولا وضمعت ادواث. الحصار فى 
مكانها ودا الجند فى التصويب نحو المديدة » وقد جرح الاسكندر فى,كنفه. 
ولكن فى النهابة تمكن من دخول المدينة . وقد ذبح الكثير من اهلها » واسر 
الأطلفال والشسوة ٠‏ وأصبحت غزۀ حصلا للمقدونيين 0 


غزو مصر 


بعد أن استولى الاسكتدر على غزة » انقطمت صلة مصر بفارس > ولم 
يبق على غروها الا بضمة ابام ٠‏ ولم يكن المصربون على استمداد للمقاوة) 
وقد رای مازاسس Mace‏ الستراب الفسارسى ما حدث لفينيقية 
وسوربة » وقد كان الأسطول المقدولى راسيا فى مینام پلوزبوم دصاو ںاہ 
وآنه لیس لدبه ابه فوة > فكر فى التسليم حثى يكسب ود الاسكلدر , 
وصل الاسكلدر الى ملفا ) وهلالك قدم للمحل ایس وللآلهة الأخرى ¢ 
وعلى ذلك کسبه رضاء الناس عليه الدين وآزنوا بین بره وعطفه والعصب 
أوخس ملك فارس ۰ وینما کان الاسكندر بحسن معاملة المصر بين ویحترم 
معتقدات الصريين والحضارة المصربة » كدلك عمل على ادخال الحضارة 
اليونانية فى وادى النيل » فاقام بعض الالماب الرباضية والمناريات 
الشعرية فى منف » وجاء باعظم الفنائين من اليوثان الى مص . 


ورکب الاسکندر میاه الفرع الکانوپى من منف حتى وصل شاطىء 
البحر المتوسط . وعلى ساحل ذلك البحر » وشرفى راقوتيس كااهءه] 
بين بحيرة مربوط ٥١ء٩3‏ والبحر ٠‏ اختار موقع مديئة جديدة نجام 
جزبرة فاروس 8٥۵۲ط۴ ٠‏ وقد فيل أن الك نه قد شطيل الأرضص 
الخاصة بالاسكندرية س مكان المموق واسوار المديلة » ومقصورة ازس 
والمعابد الهلينية ٠‏ وقد أوصل الأرضص الرئيسية بالجريرة بجسر بلغ 
طوله سبع استادات هل٤5‏ ( ما يقرب من ميل ) » وعلى ذلك انشا 
مرفاين ٠‏ وقد عاشت المدينة تحمل مشامل الحضارة فثرة طويلة من 
الزمن . كما انها اخلت مكائة صور التجارية » واصبحت اكبر ميناء فى 
شرقى البحر المتوسط , 


نوجه بعد ذلك الاسكلدر الى معد مون بواحة سيوة » وفد خضعت 


مس ٥ل‏ ہے 


له بر ق Cyrene‏ » وقد قیل ان الاسکندر لم بخبر احدا عما طلبه من 
الاله آمون › كما لم بخبر احدا عن جواب آمون له » فیما عدا أن چوابه 
قد أعجبه . وقد اعتبره الكهنة أبنا الآمون ٠‏ أما عن طريق عودة الاسكندر. 
الى ممفیس فغیر مؤکده » فدكر بطلميوس اله ماد راسا عبر الصحراء ٤‏ 


واما ارستوبولوس مایا۸۲ فیقول انه. عاد بطربق پاراتو نیون 
Paraetonion‏ . 


وقد قام الاسكندر فى ملف بشنظيم الجهاز الحكومى. » فوكل الحكم 
الى انين من الامراء الوطنيين » وعين حكاما برنان للمقاطعات المربية 
وليبيا ٠‏ وأما الشثون الالية » فقد وكل بها كليومنس النفرائيسى 
Cleomenes of Naucratis‏ ء وعين وزبرا للمالية ٠‏ وعين الكثير من 
امشرفين العسكر ين حفاظا على البلاد من الثورات . ۰ 


3% 3 % 
مە رکه جاو جاملة Oaugamela‏ . 
وغزو بابل 


عاد الاسکندر من مصر فمر بحسور ؛ وأمضی فیها بعض الو قت مشغولا 
بأمور سياسية وادارية ¢ وكدلك ف اعداد .طط الحملة المغيلة ۰ وقام 
نی راس قوة فوامها الف من المدرحلة وسبعة الف من الفرسان ¢ 
فبلغ ايساكوس ٥م111‏ الواقعة على الفرات وذلك فى افسطس 
عام ۴۳۱ ۰ وقد بدا فی پناء معہرین ۰ ولکن مازابوس ٩2418‏ الفارسی » 
الدی کان بقواته على بعد قريب من هذا اكان » عمل على تعطيل اتمام 
هذا العمل ls «٠‏ وصل الاسكلدر ٠‏ اتسحب هذا الفارسى ¢ وانٹھی العمل 
فى العبرين وتمکن جیش الاسكندر من عبر الفراك ۰ 


لوجه الاسکلدر بعد ذلك الى بابل ٤‏ ولم پتځل طربق کورش وغیره 
من الفادة ¢ ولکن اخثار هو طر شا خر عبر شمالي ما ین النهر ين. 0 
وئزل محازبا نهر دجلة على ضفنه الشرقية ٠.‏ وقد لوحظ فى 'حملات 
الاسكندر فى اسيا أنها كانت منظمة من حبث عمليات النقل والإمدادات »> 
كذلك ابضا فی تخرکانه فى بلاد غريہسة ۰ کانه کان لديه خربطة عن تلك 
الناطق , ما من شك أن الاسکلدی کان الى جانب امنیازه کفائد » کان 
أيضا ممتازا فى الادارة ؛ وغالبا أن الاسكندر قد استعان باليهود الدين 
کانوا منتشرين فى ميدبا وبابل . وقد ثأكد للعلماء أن الاسكندر قد اعثمد 
على الجلس الاسرائيلى مند لأسيس الاسكلدرية فى مصر. الفرعوثية ٠‏ 


۷1 س 


فقد دعا مسستعمرة بهودية للاقامة فيها »> واصبح لهم حقوق الواطنين » 


لقد ثبت من بعض من قہض علیهم من الفرس ان داریوس ومعه جچیش 
كبير على الضفة الاخرى للنهر > وقد قرر النضال . لم يعبر الاسكندر 
دجلةمن نينوى » كماهو الالو ف » بل من برابدة ملاه« 86‏ . ثم تقدم 
J‏ ی الجنوب »> وف طربقه علم آن داربوس ٭ فی سھل قربب من حاو حاملة 
aاGaugame‏ الواقعة علی‌نهربومودوس 48٥1ا[‏ , وقد کان جېشه 
اکثر عددا ممن كان معه فى اسوس . وبعد إن أخل الجنود فثرة راحة 
بلضت أربعة ايام »> تحرك الجيش ليلا ووقف على مرتئع بطل على سهل 
رامل فيه 'المدو ٠‏ وقد عفك الاسکلار محلس الحرب 4 وآثیرت 
المبادرة بالهجوم ء ولکن پارمنيو آشان بالتأخر وما حئی بتمکلوا من 
الاستطلاع على استعداداث. المدو ٠‏ وقد وافق المجلس على اقتراح 
بارملیو ْ وعسکرت الجيوش من جل اقتال ۰ وقد امتطی الاسكلدر 
حوآده ف سسلمر عام ۳۱ ف ملا السهل ۲ وقد لإحيل أن الفرس قد 
طهروه من الشجيرات وابة عقبات نمرقل تحركات سلاح الفرسان . 


وقد أمضى الفرس الليلة الشالية بعدة الحرب » الان معسكرهم لم يكن 
محصلا وکانوا یخشون هجورم المغدونيين ليلا » وفك نصح پارمليو 
الاسكلدر فى اللرول الى المعركة ليلا » ولكن الاسكندر فضل عدم خوض 
الركة فى اأظلام . فقال لپارمنپو ١‏ الى لا الختلس اللصر » وفضل 
أن بحارب فى وضح النهار > ويكسب معركة بقوة سلاحه وكفاحه » وفضل 
أن سحارب.فی معر كة مكشو فة ۰ 


4 وف اول اکتوبر من عام ۳۳١‏ تقدم دار ىوس اللك العظيم اوسط جیشه 
ومن حوله بطانته وحرسه من الفرس ء وف كل جائب مرترقة من 
اليونان » وعساكر من ألهئود ومعهم بعض الأفيال » وبعض الكاريين . وقد 
قوى قلب الجيش بخط خر من وحدات بابلية » وبعض رجال من 
ساحل البحر الکسپی »> وبعض رچال من سوسه کالوا بالقرب من قلب 
الجيش ٠»‏ وباتى بعد ذلك خليط من المترجلة والفرسان » وف أقصى 
اليسار وحدات من الشرف البعيد > من اراشوسية فاوهطArac‏ 
وباکثر با 4 وکان بهذا الجناح الف من الفرسان البكتريين ¢ ومائة من 
انمركباث المسلجحة الاسكيثية » وفرسان من الاسكيثيين الضاربين حول 
بحيرة آرال ٠‏ وكان بالجائب الأيمن »> فرف من الفو قال + والهيركائيون > 


ب ۷۷ ب 


والتاپوريون من الجنوب الشرقى لشواطىء البحر الکسپى » والپارئيون » 
الذين سيكونون فى المستقبل مملكة شرقية جديدة »> والساكيون 4ء52 
من ملحدرات الھلسدو ‏ کوش » والیدیون > واهالی ما بين النهرين › 
وشمال سورية . 


ما عن جہش الاسکلدر “> فقد كان جناحه الأسر » كما هى العادة › 
لحت اشراف پارمنیو » وکان يضم الفرسان الليساليين والملخلصين من 
اليونان ؛ وقلب الجيبشس کان مکونا من ست فرف من المترجلة جصدامط٥‏ 
ہا الجناح الأبمن فكان من المدرحلة sاواميوةمyا ٤‏ وثمائی فرق ممن 
کانو اء سمون بالر اء 11018هم‌صهC‏ > وكالث الفرقة الملكية الكلوتية 
ا ف اقصى اليمين ٠‏ وكان بالجناح الأيمن بعض الفرق الخفيفة »> 
ورماة السهام » وحملة الأقواس ٠‏ وكان كل هم الاسكندر هو حمابة 
اا خرة والمحداحين كما كان الحال فى موقعة اسوس ۰ وحتی لا بقع فی 
مأزف » قام الاسکندر وضع فوات طواریء خلف کل جناح وكذلك خلف 
الا خرة ٠‏ فكان خلف الجناح الأسر الثراقيون من المترجلة والفرسان » 
وبعض المخلصين من الفرسان الونان » والمرتزقة الفرسان من البونان > 
ووضع خلف الجناح الأبمن »> قدامى المرثز قة البونان تحت اشراف کلباندر 

Cleander‏ » وحملة الأقواس من المقدونيين » وبعض رماة السهام من 

الاجر بائیین Agriahian‏ » وحملة الرماح الركبان ٠‏ وفرقة الفرسان 
الخفيفة من الپاونيين اان«ممه" > وی اقصی البمين ٠‏ المرثر فة الجدد 
من الپونان تحت اشراف منداس .Menidas‏ 


وحيلما اخل الاسکندر ف النشدم کان هو وميملة جحیشه یداه فلب 
-جيش داريوس » وقد احيط بميسرة الصدو » من أجل ذلك حيل 
الإاسكندر على ميملة عدو ه مشحر فا ¢ وحثی حينما تدم الفرسان' 


وجهرها من أجل المركبات السكيثية » ولا لم بترك ابة فرصة للمصير 
اامیث لمده المركبات » اصدر اوامره الى فرسان السكيشيين والبكتريين 
والهجوم على جاح الجيش » وذلك بع اى تدم نجو الميمدة + وقنك 
اصطدم ھؤلاء نالرترقة الجدد تدت اشراف ملیداس ¢ ولکنهم کانوا فلة » 
فارندوا » وانتظروا حتی جاء الپاونيون والمرتزقة القدامى لعاونتهم . 
ففر الفرس » ولكن بهد وقت قصیر »> عادوا بعد آن جاءتهم امدادآات 
اخرى ٠‏ وحقيت المعزكة '. وبع ذلك اطلق مركباته السكيثية لتقضفي 
على فرق الرفغاء والمترجلة من 5ط » ولکن اسشفبلهم حملة 


ب ۷۸ س 


الأقواس > ورماة السهام من الارجيانيين بوابل من السهام والنبال > وقد 
لفكن حفن وة من اقفن هان اعا الخرل) خرو ااي ارات 
من مقاع دهم » بینها قام hypaspists‏ بسرعة وبجراة بالاند فاع 
ہم رکہاتهم نحو عدوهم . 


وبدلك نفدم الجيش الفارسى كله » وانتظر الاسكلدر برهة لينقذ 
الفرسان . وقد ارسل حملة الحراب الركبان ليعاونوا فرقة الفرسان 
الخفيفة » الذين ضغطت عليهم القواث السكيثية. والبكترية ٤‏ وحتی لکبخ 
جماح هده القوات »۰ آرسل .داربوس فرقا من الفرسان الفرس لمعماولة 
اخوأنهم . ولكن كان لانسحاب هذه القوات اثره في أيجاد فحجوة ف 
الجداح الأسر » وقد ا-تطاع الإسكندر أن يدخل من هذه الفجوة على 
راس فرسانه ويقسم قوات عدوه الى قسمين ٠‏ وبدلك أصبح الجانب 
الأبسر من قلب جيش العدو مكشوفا » واندفع الاسكندر علية . وبعد 
لای ٠‏ ندمت التر حل Phalanx’‏ المدججون بالسلاح الى الإمام .والتحموا 
بفريق من قاب الجيش الفارسى ٠‏ واشستد القدال فى اكان الدى يوجد 
فيه ملك الفرس »> وما حدث فى اسوس تكرر وقوعه فى جاوجاملة »> فقب 
فر اللك العظيم دار یوس ۰ وتعه الفرس ۰ وقد سحبوا فی فرارهم فوات 
ااۇخرة.. 


وبدلك نقص او هزم قلب الجيش الفارسى والشسم الفشريب من 
الجداح الاسر gı‏ اط Phalanx, the hypaspists and the Companions‏ 
وفى الوقت نفسه »> فد كان للصراع القوى الدى قام به فرقة الفرسان 
المخفيفة علی اقصی الميسرة آثره فى انتصار المقدونيين . 


وجدير باللاحظة ان فرق ×«هاما٣‏ فى تقدمهم الخاطف قد عجزوا 
عن مسابرة الركب > وعندما كانت فرقة 1۷8ء٤٠إ)‏ فى اقصى الشمال » 
وسط المعركة » كانت الفرقة الئی تحت اشراف سيمپاس 51111148 
وهى الثانية من الشمال » فى از خرة . وقد رای سيمياس أن الفرسان 
اليساليين فى الجناح الأسر قد ضفظ عليهم من اعسدائهم »> وقد اوقف 
فرفته » وذلك ليتظاهر بعمل حركة لمساعدتهم . وآندفع الفرسان الهثود 
والفرس فى الفجوة الوجودة فى الجيش اللقدونى ( عد الترجلة من 
×« اها[ ) » ولكن بدلا من مهاحجمة المترجلة من اإۇخرة » أتجهوا راسا 
الى معسكل القدونيين ليخلوا سبيل الأسرى اللكبين ٠‏ كل هذا امطى 
فرصة للملررقة البونان والثرافيبن من خط ااؤخرة واعادة تنظيمهم 
وتجمعهم مرة ثانية ٠‏ وداروا حول المعسكر » وهاجموا قاطعى الطرق فى 


۷٩۹‏ س 


الأۇخرة › وأنشدذوا المعسكر ٠'‏ وعاد فرسسان دار دوس 6 وحاولوا قطع 
طريقهم ۰ 


کان بارمنیو ف تلك الآونة فى أشد الحاحة الى العاونة » فقد كان 
عساکر دار بوس من اهل بلاد ما بين اللهرين والس ورین من أفقدى الخناح 
الفارسی الاين هاجموا فرسائه فی الحانب أو اا خرة > وقلا أرسلل 
دارملیو على وجه آلسرعة رسالة الى الاسكندر بطلب معوننه » وقد کف 
الاسکددر عن مطاردة غر دمه الهارب 4 الى اعاده امرك ف حلاحه الاسر ٠‏ 
وعاد وف ركابه فرقة الرفقاء ٠‏ وقد اصطدم يجماعة کیره من الفرسان 
1لفرس والپارنیین والهدود ؛ وكانوا قد لراجعوا تماما »> ولکن فى صفوف 
منظمة . وتبع ذلك فتال باس » وغالبا ما کان هو اکبر شیء مهيب ف 
كل هذه المعسركة » وام اتل الفرس من اجل اللصر “ ولكن من أجل 
النيجاة باتهم ٠‏ ولقد وقع فى ساحة القدال ستدون من الرفقاء ؛ ولكن 
کان النصر مره اخری اسکندر ١‏ فامشطی جو اده وانحه لمعاولة بارمنږو ۰ 
و لکن هذا الاخر م لصبح ف حاجة الى معولة ٠‏ فيد دافع الشيساليون 
عنه والقشدكوه قعل وصول الأسكندر . وبانت لهمابة الإمبراطورية 
الفار سي 0 


لم بتأاخر الأاسكندر فى ساحة القشال > ولم بدوان فى أمادة تعقب 
دار یوس » وکان قد وقف عن تعقبه » فامدطی جواده وانجه شرقا ائناء 
الليل فى اثره » فوصمل الى اربلة ٠‏ ١امداعة‏ ف الغد . وام يجد الك فى 
آربلة 4 ولکن وحد مر کسته ٤‏ ودرعه “ وقوسه ١‏ فمك هرب دار بوس اى 
مرتفعات میدبا » والجه پسرعة ار :وبارزالس Ariobarganes‏ مع فاول 
النهزمين من الجيش جنوبا الى فارس ءءء[ . ولم يتعقب الأسكندر 
داريوس » كذلك لم بشعقب الستراب مازايوس » ولكن تابع طريقه 
آلی بابل . 


ولا وصل الإسكلدر الى بابل ؛ فتحت أبوابها وجاءه أهل بابل وكهانهم 

والکثير من رۇ سائهم ٠‏ وسلم السدراب مازايوس 421018 الذى فاتل 
قتالا مريرا فى هده المعركة » من أجل المدينة والقلعة . وقد سار الاسكندر 
فى بابل على الطريقة التى اتبعها فى مصر ٠‏ فقد ظهر كانه حام للديائةالوطنية 
التى كالت قد تائرت بدبانة الفرس . واعاد بناء دور المبادة البابلية التى 
کانت قد هدمت » واخصها معبد 1ء1 . وقد اسیہقی مازایوس ف 
وظیقته سترابا على بابل . 


%# E 


۸ س 


غزو سوسپانا و برسپس 


وبعد آن استراح الاسکندر وجیشه فی بابل » تقدم ف دیسمبر عام 
۲١‏ الى سوسه »> مصيف البلاط الفارسى . ولقد خذعت له سوسه 
من قبل ٤‏ فحینما کان فى أربلة » ارسل الها فيا وكىىدوس 01118 ×٥!ا؟'ا‏ 
وف صحبته فرق خفيفة . وقد وجد فى القلعة كنوزا هائلة من الدذهب 
والفضة ٠‏ ومن بين الأشياء الثى وحدها الاسكلدر ف سوسه من متعلقات 
اليونان تمثال على هيئة محموعة نمثل هارموديوس 114 )00 1)١١‏ 
وارسىنو حجیثون Aris81081101‏ والتی لسمی )1( lyYranlslayers‏ 
والتی کان اکس ر کسس قام بنقلھا من آنا › ا للاسکندر شرف اعادة 
هذا الاثر التأاریخى الى مكانه الاصلى , 


لرك الاسکندر بعك ذلك سو سه ولمم وجها شطر قصسسور کورش 
وداريوس ف قاب مرتفعات الهضبة الفارسية » وقد كانت هذه محمية 
بالرتفعات الشاهقة > وكذلك بجيش اربوبارزالس ‏ 1۲41004 Ariob‏ 
الدى انقده من واقعة جاوجاملة . وقد كان غالبا السب ف اسراع 
الاسکندر نحو sا٤اء٣‏ هو خوفه من ان داریوس ربما شزرل بقوات 
جدیدة من میدیا قبل آن تضی على ارو بارزانس . ومھما کات الاسسیاب 
ففد وجد اله من الخير له الاسنيلاء بسرعة على لادء[ . فقد الحد 
الى الجذوب الشرفى ) وحینما عبر نهر پاسہتيجرسس ١ا۲‏ )اء 
فكانت أول عقبة صادفته قبائل الاوكسابا 0×٠۸‏ الجبلية ء والدين كان 
ملوك الفرس انفسهم يقدمون لهم هدابا تجنبا من آذاهم وبطشمم 
ولناشدتهم السلام والوئام . وقد استحوزت هده القبائل ملىئ المرات 
لى کان لمر بها طرق الاسكندر » ولکن سار الاسکندر ف جح الغللام 4 
ونمکن من آثارة اعجابهم بہطولته . ومن ثم اضطر الاكسيون الى تدم 
هدابا سلو بة الى الاسكندر سيد "سيا » كالتث مكونة من 4 حصان ۰ 
و0۰ ثور للحر ¢ وثلالین آلف رس من الماشية + 


تفقدم عك ذلك الاأاسكلدر لاحقیق هدنن 7 اولهما الذزو و ثالیهما 
ااكشف »> لان الإغريق کانوا بعر فون كل تلك املطفة األئی مر بها آالاسکندر 
حتی هذا المكان » ولكن ما وراء ذالك فقد کان .مجهولا للاوریپین » 


(۱) دهما الینیان ( هاره‌ودیوس › واریستوجیتون ) صدیئان قاما بقتل طاغیین هما 
آولاد پیسپستر Piristrate‏ وھما ¦ ھپپارقة 1p]‏ وهیپیاس 1111115 
( ۷ه ل ٠.‏ م)ء 


ت ۸ س 


قىسم الاسكندر حیشه الى تصفين ٠‏ سار النصف الاول تحت اشراف 
پارمپنو على طول الطریق الرئیسى »> وقاد الاسكنلدر اللصف الشانىبواسطة 
ممر فصر بين المرتفعات الى العہر الضيق الذدى بكون المدخل الى ونوإء٣‏ 
وکان لسسمی الابواب الفارسية * وکان أربو بارزانئس معسسکرا هنات 
باربعين الف من المترجلين وسبعمائة من الفرسان » يقوم على حراسة 
الممر السخری الذى حصنه سور وقد تبین إلاسكندر ف آول الهمجوم 
ان الممر مليع حصين ء ولكن لا بد من اخله » لانه الطريق الموحيد للمدن 
اللكية الفارسية ٠‏ وقد تحير الانسكندر فى أول.وهلة » لكنه كان بطلا قادرا 
على التفلب على الصعاب . وقد غطى الثلج فى هذا الوسم جه الممرات 
حٹی اصبح امر اجتپازها صعبا + ترله الاسکندر کرائروس ۲۹18۲18) 
بع عفن الفرق امام الفور و الي ابه الارافن بامكرم كا س 
أبواق المقدونيين من الجانب الاخر ٠‏ وقام هو فى الليل مع بقية القوات 
وکګالنت تضم الفرسان » وثلاث فرق من صهاهطم ۾ hypaspists‏ 
وبعض الفرق الاخرى الخفيغة »> وتقدم بعد ذلك احد عشر ميلا فى الدرب 
السحيق المغطى پالثلج » ولا وصل الى النقطة الئی کان لابد آن فر 
انجاهه لينزل الى معسكر الفرس ٤‏ قام مره أخرى بتقسيم فواله » وارسل 
قسما ملھا فعہرٹ نھر اراکسسں 8 وقطمت خطة التفهقر 
الغارسية ء واخلد هى قي رجاله من المثرجلة ٤‏ والر فقاء وبعض الفرف 
الخفيغة واسراع الى الممسكر وقضی على الجيشس الفارسى أو علی الإقل 
وحپنما دوت اصواٽ الابواف على حافة الخنادف صعق آر یو بارزانس 
وقد هوجم من الجائبين » فمن الامام هاجمه كراتريوس واقتحم السور 
الفارسى شر ممزق وهربوا أمام الجيوش المقدونية . وهرب آریوبارزائس 
مع فر بسيط الى المرتفعات . 


أسرع آلاسكندر فى الاستيلاء على القصور اللكية » والمغطاة حاليا تحت 
الرمال ٤‏ الواقعة فی وادی مرفداشت Mervdasht‏ وکان قدبما 
خصبا ولكله حالا مقفر “ وقريب من مدبسة استائشر . طح وا1 
والنى يغتبرها الفرس أقدم مدينة فى العالم ٠‏ وکان برجد فى استاشر 
قصر ملكى ايضا ء ولكن القصور المظيمة كانت لقع على بعد اميال » فى 
أسفل الجبل ٠‏ وعلى أرض عالية الى حد ما٠‏ تجاه منظر خلفى من الصخرة 
الاسود . ويصعد الرائر الى القصر بدرج عظيم > وبه مداخل كبرة› 
واربعةابليةرئيسية : القصر الصغير لداربو س »> والقصر الکبیرلاکسر سسس 
وردهتان بعمد كبيرة ٠‏ وتدل.اطلال هذه المنشاآت على معظمتها »> وانهها 
کانت أقوی ف عمارتها من يلك التی كانت قائمة ف سو ستة ¢ وقد رأھا 


ت ۸۲ 


الاسكندر » كدلك كانت .افخم أيضا من تلك التى كانت قائمة فى اکہاتانا 
وشاهدها الاسكلدل ملد قليل ء. ف مهذ. اللكية الفازسية هذه » قامت 


Persepolis‏ بمعلى ١‏ ملديلة الفرس » وقد كانت ( إغلى المدن ثحت 
الشسمس » . وقد قل انه کان بو جد بخزائنها ٠۲۰‏ الف تاللت من‌الكلرز 


وفك لدم ال سکلدر عد ذلك الى باسارجادا 4 مدينة کورش ٤‏ وقد 
وجد فيها الاسکندر كنوزا كتلك الئی وجدها فی پرسیپولیس ٠‏ 


وقد بقی حوالی اربعة شهور ‏ من پنایر عام ۲۲۰ الى ابربل من العام 
اة بجر اعون افم فرفر ن لو قرا اد الجش 
رالادارة » وقد خضمت له فى تلك الفدرة كارامانيا Caramania‏ 
اږ کړمان [٣۳٣۹١‏ » وقد قام ببعض الحملات الشفتيشية للضرب على 
اندى قطاع الطرق . ولكن أهم حادث كان منصلا باقامة الاسكندر فى 
پزشپپ زاش و الکربق اللئ شا ف قق اش سن 


وفاة داریوس الثالث : 


اقام فى هدا الوفت اللك داردوس الثالث فى اكہاتانا هو وبطانه 
وموالیه »> خصو صا حکام الاقاليم ( السترابيات ) التى لم هزم ' ميدبا › 


وھیرکانیا 114 yr‏ ¢ واريا Areia‏ > وباکٹربا ٤‏ اراشس وزیا 
Arachosin‏ ودںآنحیانا Drang‏ .. ومن الجائز انه بعد 


مو فعة جاو جاملة كان الاسكندر بأمل قبول بعض المشروعاث النى تقشدم 
«اليه من خصومه النهزمين › والدين كانوا أكثر خضوعا بعد تلك المعركة 
اكثر من الفترة الثى اعقبت معركة اسوس . ومن الجائز انه كان على 
استمداد لان تر اواو احرف ا شر من ا و ای و ن 
کحاکم موال » ویکتفی هو لفثرة من الزمن بالامہراطورية التی ربحھا ہما فى 
ذلك و ودر شولسن + ومن الجحائز ان بقاءه فدرة من الزمن ف 
پر سپولیس بحجة استقہال بعض العروض من هؤلاء الخصوم ٠‏ ولكن لم 
ربد داربوس آی اشارة . كانت میدبا منيعة ٤‏ وکان لدیه جیش کب من 
السسترابيات الشمالية ؛ 


تقدم الاسكندر على وجه السرعة نحو اکباتانا حینما علم أن دار وس 
ار ا کر | هنالك لمنازلته ۰ ولا أصبح على بعد قرنب من المديدة 
علم ان دار بوس قد لاذ بالفرار. الى الشرق ومعه کنوزه الى الابواب 
الکسمپيه spin Gate‏ . ولا صل الاإسكلدر اكباتانا عاصمة 


ا 


میڊیا ٤‏ تمهل من اجل عمل عض التنظیمات قبل ان بتتہع داریوس فى 
البرارى الشمالية فقام پتسريح بعض الوحدات > وکافاً پعضها ومنح 
بعضها حق العودة ٠‏ وبقی فى خدمته قلة من الرجال وقد کلف پارملیو 
بالعلابة بكنوز اوآ وقد نقلت فی مخازن حصینة ی اکہانانا » وبقہت 
تحت اشرافی الخازن ھاریالوس ھم1[ ومعه فرقة كبيرة مقدولية 
وتقدم بعد ذلك پارمنيو شمالا الى کادوسپا i4وuلەا‏ وعلی طول 
شو اطیء البحر الکسپیى حیث الثقى مع اللك ,؛ 


واسرع الاسكددر بالقسم الرئيسى من جيشه للقبض على داريوس » 
مارا بمديلة راجه چ2 “ وهى تقع الى الجذوب فايلا من عاصمة 
ابران حالیا ( طهران ) ۰ فوجد ان داریوس قد îٽتږعصاjg Caspian Gates‏ 
بمسيرة بوم الى الشرق ٠‏ ولا يئس من اللحاق به » انتظر فى راجه قبل 
ان يتقدم الى بارثيا aإاطاإa"‏ عبر الممر الكسپى . ولكن في خلال ذلك 
اأو قت عر ئابعوه ان نجم داریوس بدا ف آلافول و جیما فکر ف ألبقاء 
للقنال رة اخرى بدلا من الاسشمرار فى التراجع الى باكترا » لم بقبلذلك 
الراى الا البقية الباقية من المرثرقة اليوئان ٠‏ الدين لا زالوا مخلصين 
لداريوس » اومن الجائز انهم خافوا العقاب المننظر لهم لتيجة انشتاقهم 
س الیونان , وکان سوس [3٤551‏ ستراب باكشريا من أقرباء الك 
وقد شعر کٹ من الناس فى هذا الو قت آنه فی استطامته ائقاذ البہت 
الاخمينى والدی عجر عن حماینه دار روس ۰ وقد دبرت مو امرة : فقہض 
على دار یوس »۰ واوثق فى منتصف الليل ٤‏ ووضع فى محفة » وحمل كاسير 
انى باكتريا » وعلى اثر ذلك تفرق جيشه . فارتحل المرترقة اليونان الى 
الشمال ف المرتفعات الكسبية ٠‏ وعاد الكثير من الفرس يستسمحون 
الاسسكندر ٠‏ فوجدوه عند الجائبه الپارثى للابواب الكسبية 
Caspian Gates‏ ¢« وابلغوه ما حدٿ . ولا علم آن داریوس فد اسر وان 
الجيش ينبعه على مهل » وتقدم هو مرة واحدة بخيالته وبعض المترجلة 
ولم لو قف ملاحقته حتی ظهر اليوم آلثالى » واستمر على نلك الحال بوما 
وليلة يلفس السرعة , واشر فت عليه الشمس فی طهاره Thara‏ 
وقد کان هلا هر اكان الدى کیل فبه دار یوس بالحدید ولقكد ثىت من 
مترجمه » الدی بفی بسبب امرض » ان بسسموس وزجاله قد کانوا. پنوون 
تسليم دار یوس لو کان الاسکلدر قد سرع ف ذلك استمر امطاردون 
لداربوس فى تعقبه ليلة اخرى ٠‏ ووصلوا فى الظهيرة الى قرية حيث اقام 
المطاردون الوم السابق »¢ وعلم الاسكندر انهم فكروا فى السسر ليلا . 
فسال الأسكندر الاهالى عن وجود طرق قصير » فأخبروه بوجود طريق 
فصر لکله بفتفر الى الماع ٠‏ وعند ذلك أصدر الاسكندر أوامره بان يٿر جل 


ت ۸ ب 


خمسمائة من فرسانه > واعطى خيولهم الى الضباط والى الرجالالاقوباء 
من المثرجلة الذين كانوا. فى ركابه .. وبداً السير ف المساء على رأس تلك 
الجماعة حوالى خمسة واربعين ميلا حتى وصل الىمكان عدوه » وقد 
فروا أمام الاسكندر . وقد طلب بوس والمتآمرون من 'رجال 
دار روس ب والذی غالبا قد فك وثاقه ہے أن بمشطی حصالا ونما 
رفض دار بوس طعنوه ولاذوا بالفرار » بعد ان جرحوا بغال المحفة وقتلوا 
فائديها ٠‏ وقد وجدث البغال ذابلة ظمىء على بعد حوالى نصف الميل من 
الطريق ٠‏ ووجد الاسكلدر جثة داريوس ٠‏ فارسلها الى اللكة الام “ ودفن 
خر ملوك الاخمينيين مع من سبقه من أفرّاد عاتلنه ف برسیپو لیس ۰ 
سياسة الاسکلدر : 
وقبل أن لتقدم فى ,دراسة بقية حملة الاسكندر أر ى من الخبر أن شير 
الى السياسة الثى انبعها ذلك الفانح الكبير تجاه البلاد التى خضعت له 
٠‏ بعد موقعة جاوجاملة ٠‏ لقد الع الاسكندر سياسة التسامح ٠‏ لم يحاول 
ان يطبق طريفة ممائلة لكل الدول » ولكن سمح لكل دولة آن تحيفظل 
باظامها . وقد 'وضع اساسا عاما ‏ وهو توزيع السلطة ء وقد كان ذلك 
العمل بتعارض مع الملر فة الفارسية ف الحكم . فلقد کان الحكم الفارسى 
بقضى بان بكون الستراب هو الحاكم الوحيد » قوم بالششون الادارية 
والمسكرية ؛ وقد وكل الاسكندر فى أغلب الحالات الادارة الداخلية الى 
الحاكم ٤‏ وعین بجواره » ومستقل فی سلطده ؛ ضابط مالی ٠‏ ومشر ف 
عسكرى ٠‏ وفد كان الغرض من هذا التفسيم هو ضمان عدم قيام ثورات 
ضده . اما عن سياسته الديئية » فقد سبق أن اشرنا اليها مند حديدا 
عن حملته على مصر وبابل ۰ ا ۱ 


اما عن سياسته كخليفة للك الوك : فكر الاسكندر فى تكوين امبراطورية 
أوربية أسيوبة ¢ م يصبح فيها الاوربيون سادة على الاسيو ين ء ولکن 
حكم الاوربيون والاسپوبون على قدم المساواة بملك » وهذا بختلف عن 
وجهة نظر اليونان تجاه البرابرة ٠‏ وقد بدات الفكرة تظهر بعد معركة 
جاوجاملة . فقد استقبل امراء الفرس وحكامهم )544P8(‏ الذين خضعوا 
للاسكندر استقبالا طيبا واعتمد الاسكندر على الكثير منهم . ولقد درس 
الاسکنددر صفات اشراف فارس واحترم سسجاباهم الطيبة ٠‏ وقد وکل 
ادارة بعض الاقاليم الشرقية الى حكام من الفرس ٠‏ فهذا مازابوس عين 
سترابا لبابل » کما آن بلاط الاسکندر نفسه لم بصنبح اوربيا تماما ٠‏ فقد 
احاط لفسه يبعض الشر قيين » وعلى ذلك فكد دخلت بعض الصور التى 
كانت فائمة فى البلاط الشرقى ؛ نقد ظهر الاسيوبون ملبطحين امام 
سيداسيا » كذلك انخذ الاسكددر اللابس الفارسية للملوك فى الحفلات 


س 6 س 


ا کی ی ف ون ده الشر قيين احشسيا . وكانت الفكرةالتى 
دفعت الى هذه السياسة جديدة وجرثة » قام بتنسيفها الاسكندر > 
وحاول آن بقضی على اتام اموجودة بين الشرق والفرب > ولكن صحبت 
باون من الفطر سة لم نجدها في القسم الأول من أعمال الاسكندر » وقد 
ادخلته فی ماآزف مع عشيرته ٠‏ ولم بوافق المقدونيون على الطرق الجديدة 
الى انبعها الاسكندر »> فكرهوا التطبع بالطباع الفارسية . كانت اللكية 
المقدولية غير كافية لنحقيق فكرة الامراطورية عند الإسكلدر » ولكن لسوء 
الحظ انه ام يكن لديه نموذج الا اللكية الفارسية » وقد احيطت بياج 
كانت كربهة لاروح الؤناتة الشحررة ۰ وقد أمضى الاسکندر حيانه فی حل 
امشاكل الصعبة » السسياسية والعمسكرية ء وكان همه أن يخلق ملكيةلجمع 
بين مصالح الشرق دون المساس بمصلحة الفرب. 5 


غزو هیر کانیا ٤‏ وارب » وباکنریا » وسوچدپانا : 


لد فر قثلة داريوس ٠‏ ا س و ات ال ار ا ها یت 
ارزائس الى هپ رکانپا » وقد حدد هرهم بانجاه حملة الاسكلدر ٠‏ ولم 
یکن فی استطاعده تشع پسسوس ومن خلفه عدو فی الاقليم الکسپى » وعلى 
ذلك » كانت اولى تحركاته ٠‏ هو عبر سلسلة مرتفعات البورز اا1 
التی فصل ڈو اطىء المحر الکسپیعن بارلا ٠‏ وكدلك اخضاع بلادتاپوری 
Tapuri‏ وماردی M411‏ ال سلم الضباط الفرس الذين 
الدين تراجعوا الى هذه الاقاليم الى الاسکلدر وقد ايلوا اسنقالا طپبا 
نلم بقتل نابارزانس ٠‏ اما المرتزفة اليونان الدين لجارا الى الرتنعات 
التارورية فقد انفقوا على التسليم بشروط . فكل الدين دخاوا فى خدمة 
الفرس »› قہل انفاقية کورنٹا Corinth‏ ئە «صەا لمر اودعوا كرهيدة 
بونائية من أجل مقدونيا » واعتفوا ٠‏ ومن بقى اجبر على الخدمة فىالجيش 
المغدولى بنفس لاحر الذى کان د فعه آم داربو س ۰ لم لی الاسکندر 
بالا على الشاطىء الحلوبى اممثلىء بالاشجار البحر الکسپى ) واصسدر 
أوامره الى ډار ميو للتقدم لحو اکباتانا والاسسستيلاء على بلاد کادوسی 
Cadusi‏ ااواقعة على الجانب الجنوبى الفزبى للبحر الكسپى . ولم 
مهل الاسکندرنضه . وبعد آن امضیلپلة عند زادراکارتا ۹14 ل2۹ 
وافام هناك بمض البطولات الرباضية » نفدم شرقا الى سوسيا فأوu؟‏ 
وهی مديشة لقع فى شمال اریا ۰ وقد التقى هنا مسع ساتیہارزانس 
Satibarzanes‏ ۴ حاکم آریا وقد سلم ¢ وعسده الاسکندر فی سترابیته 
وهنا وصل الى علم الاسكلدر أن بسسوس قد انتحل لافسه ملك 
الامبراطوربة الفارسية تحت اسم ارتاک ر کسس ۰ فبدا الاسکندں ثوا 
عى السير الى باكثربا ٠‏ ولكن اناخر تقدمه حپنما جاءنه انباء لشي الى أن 
سساتپہاززانس فام بثورة »> وعلى ذلك كان لابد من انقاذ ولابة أربا > وكائت 


ت ۸1 س 


تشجمها ولایتی اراشو سیا Arachosia‏ ودرانجیانا Drangiana‏ 
وکانعا تکو نان سسترابية باراسانتس 4١ r85‏ إحد فقتل دار نوس 
فقفل الاسكندر فى عودته مسرعا وبر فقله نفر من جيشه » وظهر عند 
ارو کوانا A4‏ 4 عاصمة ارپا بعد بومین . ففر ساتیبارزائنس 
سحٹ عن سوس ف باکثر یا ٤‏ وفك أقشفی جیشس الإاسكندر اثرالوحدات 
الفارة وقهرها * ولم بصبح هلاك اة مقاومة 4 وتقدم الإاسكندر حنویا الى 
درانجیانا فو صل الى اقلم estan‏ » علك مدشة ۰ بحشمل آن تکون 
هرات Herat‏ ¢ والتی انشا الاسكندر على انقاضها ماصمة و حصنا 
للاقليم الجديد وفك سميت الاسكندرية J) «٠‏ أسكلدربة الارن 
Alexandria of the Areians‏ ) ۰ وقك خضمعت درانحیانا دونو قوع 
صسدام » واما ال-ثراب الدذى سرب الى الهند ففد قهر وقشل . 


وقد وقع عند يروفشاسيا Prophthasa‏ »¢ عاصمة درانجپانا 
مأساة ٠‏ ولم بستطع ارخ ان بحکم على صسحة ما جاء بها ٠‏ ففد وصل 
الى مسامع الاسكندر أن فيلوتاس هاا" » ابن بارمپنو يدر موامرة 
ضلد حيانه . فجمع اللك مجلس المقدوليين واوضح التهم ضد هدا 
القائد ٠.‏ وقد بين فيلوناس انه احيط علما بمزامرة لاغتيال الاسكندر › 
ولکله لم بدکر شیا عنها » ولکن هله کالت واحدة من الهم اأوجهمة 
ضدكه * وأو ان المقدوليين وجھوا الشهمة الى فيلو ناس ؛ وفد رشقبحرابهم 
الإ ان الكثير منهم لم کن مرتاحا للتطررات الى حدلت ف سياسة 
الاسکندر ف الشرف ۰ وقد ماف فيلو تاس ¢ وقك اصح ق ترك بارميلو 
حپا خطورة ٫.۔وآء‏ ان کان اشترك ف هده ا)ؤامرة ام لم بشترلك ٠‏ وقد 
ارسلت رسالة على وجه السرعة الى ميديا » تحمل نوصيات الى بعض 
قادة جيشس پارمينو لقتله . واذا صحت الثهمة التى وجهت الى فيلوتاس 
- وليس من شك فى صحتها _ فكان من الواجب على الاسكندر الا باخذ 
الوالد بذنب الاين ٠‏ خصوصا وانهم فی میدان‌القتال بعيدين عن اوطانهم . 
وقد کان قتل پارمینوؤٰ عملا تعسفيا ضد خيانة مشنبه فیها ۰ والظاهر انه 
ام نکن هلال حقائی ضده ؛ وما من شك انه کم توجد محاولة من جانىه ٤‏ 


وى الو قث نفسه غير الاسكلدر خططه .. فبدلا من السير فى طريق 
باکترا » والتی کان قد قرر من قبل سلوګه » یمم وجهه شطر افغانستان 
فاخضعها ٤‏ وعبر مرتفعات هندو س كوش > ونرل بعد ذلك فی سسهل 
أوکسوس 0×18 من الشرف ٠‏ ولقدم أولا جلوبا لحمادة سيستان 
Seistan‏ والاقاليم الشمالية الفغربية لبلوخستان والتى عرفث 
فما بعد تحت اسم جدرlqwg ٠ Gedrosi‏ وفد أمضى الاسكلدر فتثرة 
من شتاء عام ۲۳۰ ۳۲۹ عند جماعة تسمی ارباسپی A1۹10‏ 


ت A۷‏ س 


وقد كائوا من الجماعات المسالة ويقيمرن فى جلوبى سيستان » وقد 
منحهم جزءا من الازض ٠‏ واطلق حرياتهم › وقد کانوا غير خاضعين لای 
ستراب » ثم خضعت بعد ذلك جدروسیا وعین سٹراب جدروسی فی پورا 
Pura‏ عاصمة الاقليم » ولا حل الربيع » تقدم الاسكندر الى الشمال 
الشرقى حول نهر هالاند هااا . وائشا الاسکندر فى اقلم 
اراشسو سیا ٤‏ عند مو قع مدینة کانداهار ٣ةلس‏ ۰ والتی غالبامانکون 
تحريفا لاسم مدينته الجديدة الاسكندرية ٠‏ ثم واصل سره فى المرنفعات 
مارا بمدینة فازلی سانا ٠١‏ الى اعالى نهر كابول »> ووصل بعد ذلك 
الى أسغل سلسلة مرتفعاك هندو س كوش ء وهله المرتفعاك وضيرها من 
لأر تفعات المجاورة ب پاميرس DPamirs‏ “ والهمالايا Himalaya‏ 
قد اطلق علیها اليونان اسما عاما وهو 01028108 قو قاروس ۰ ولکن 
مرنفعات ھندو ‏ کوش قد آخثصت باسم لھا : پاروپائیسوس ؛› پینسا 
کالث تسمی الهپمالابا » ایماروس 5)] . وفد أمضى الاسكندر 
شتاء عام ۲۲۹ س ۳۲۸ عند اسفل مرتفعات هدو س کوش + وائشا 
اسكندرية اخرى لتحمى هله المنطقة »> على بعد قريب من شمالى كابول » 
وقد ميرت بهدا الاسم Alexandr of Caucanus‏ .۰ وبینما هو فی 
تلك المنطة ٤‏ احہط ملما ہان سائہہارزائس لازال فی الخارج بآربا » بشعل 
زار الثورة ) وقد آرسل البه بعض القوات الى فضست عليه ۰ 


عبر الاسکندر مرنفعات فو قاسو س فی الربيع الباکر 4 م وصل بعد 
ذلك الى دراہساکا 111۹٩١‏ »> وهی احدی حصون حدود باکت ریا ٤‏ لم 
تقدم غربا الى باکثرا ١۲٤ء8۸‏ عاصمة باكثريا ه أ 


اما امدعی پوس ارتاکس رکسس کان قد سلب شرقی پاکتریا 
وبدده وذلك من اجل اياف نقدم جیش آلاسکلدر » ولکنه صرب عیں نھر 
أوكسوس 0×1١‏ حيلما دنا الاسکكندر وقد هجره درسانه ۰ لم 
بستطع احد الو قوف امام قوات الاسكندر » وقد انضسمت ولابة اخرى الى 
الامبراطورية القدونية بدون قتال . وام بضيع الاسكددر الوقت ف تتبع 
غریمه فی سوجدیانا آلنی تفع بین هری او کسوس وچاکسارتس 
5هل . والتی بجری فیها أاجمد روافد نهر اوکسوس وهو نهر 
صغبر پسمی ۵01 سوجد والدی یمر بجوار مدینتی سمر قندوبخاری. 
فام سوس بحرق قواربه . وما أن وصل؛ الاسكندر الى شواطىء 
أوكسموس ٠»‏ بعد مسسررة ما يقرب من للائة ابام > اضطر أن بلقل 
جيشه بوسائل النقل البدالية المصئوعة من الجلود ( الظروف ى القرب 
بالعامية ) » والثى بقوم الاهالى ف وسط آسيا باسشخدامها حثى ابامنا 
هله . وقد قام جدود الاسكلدر » بدلا من نفخ جلود الاغلسام بالهواء ٠‏ 


ت ۸۸ س 


-حشوها ,بالحلفاء . وعروا! 'التهر عد کبلیق ‏ ۴ااا) ‏ حیث کان 
انساع النھر ما یقرب من لی ميل › وتقدموا ی الطربق. انی ماراکاند 
Maracanda‏ اإدينة الرئيسية فى هله المنطقة ؛ والتى نمر فاليا 


لحت اسم سمر قاد 9 


لم يكن لدى ,سوس إبة معولة .شمالى أو کسوس ٠‏ وكان معابعض 
الحلف اء من السو اديين .وعلى .ر اسهم سپپتامنس . p1141103‏ 
و دلاؤرئ Dataplernes‏ :ولكن لم يكن فى ڏهن هذين الرحلين وأمثالهما 
النضجيةببلادهم من احل مدع مشلپسسسوس »۰ وقد ارسلوا الى الاسكندر ‏ 
ببعرضون عليه اتسسليم المغتصب . رارسل الاسكندر بطلميوس لاجوس على 
.راس فرقة .ين ستة لاف ر حل لاقیض علی سس وس ٠‏ وقد وجدوه ف 
ذربة محصلة » كان قد هحرها اصد قاق ه + وبناء على اوامر صادرة من 
«الاسکلدر ٤:القى‏ إسسوس عاريا ومكبلا فى الاغلال على الجانب الايمن 
الطريق الكى مر عليه جيش الاسكندر ٠‏ وعندما راه الاسكندر ساله عن 
'السبب فى القبض على داريو س وآغتياله .. فاجابه بسسوس اله اقدم على 
«هدا العمل مع غيره من أشراف الفرس > وذلك لارضاله ٠‏ وقد نكل 
ببامفتصنب بوس واروسل الى باكرا البلفى .مصيره الحتوم , 


ولكن لم بتو قف الاسكندر عن التقدم » وقد عمل على ضم سوجديانا 
رو جعل حدوده الشمالية هر چاکسارٹس ( تائيس Tannis‏ ( )( . 
رو قد عسسکر فی سمر قند وتقدم الى الشمال الشر قي » فاستولى على سبعة 
'حدون کان البو جاديون قد بو ها للدفاع عن انفسبهم ضد الغراة + 
وانشاً الاسكنديى عند نهاية الطرف الشمالى 'آلشړ قی لامبراطوریده مدينة 
جد دة «ماها ابضا الاسكندربة القnصفنوgي١ى Alexandria the Uline‏ 
,رذلك ف عام ۸ + ولم ستشسکات احد ف مو قعها “ فھی الئى سمت بعد 
.ذلك خوجiد Khodjendi‏ 


لم بكن اشراف السوجدابين مثل اكابر الفرس » .فقد كانوا على 
«أستعداد لانضال من احل حر دتهم ۰ وینما کان بقوم الاسکندر بت 8 ل 
«مدينته الحدردة ¢ روصل الى مس امع ان ١البلاد‏ ١٣لتی‏ انشع وراءه مسلحة > 
٫وکان‏ سپيتامنس هسو قائد تاك الجركة وقد عاونه الكثير من قادة 


(1) خدع اليونان بهذا النهر وتخيلوه الثهر اأشهور.والئى يسم Tannis.‏ 
بوالدی پصپ فی بحر ماوتيك N4010‏ ؛ انا پعنېروله الحد الفاصل بین اوربا 
بوأسيا ‏ وسهوا الرعاة الضار بين فى الشمال ٤:وفيها‏ وراء هذا الور« السكيشيون الاد دېيون» 
لکن وقعوا فی هذا خط لاوم ثوا إن البر الكسيبى: ماهو :الا خلج من خلجان الحيط, 


س .4 س 


الاکسيارتس ¥5<() والس وجاديین , هذا وقد قهن الجحلتود 
المقدونيون الدين تركوا فى السبع حصون »> وحوصرت حامية سمرقند فى 
القلعة . وقد تجمع السكيثيون وبعض فبائل من ماساجتى اء 2و1 
وارادوا ان بر جو الاسکلدر .من اراضیهم ٠‏ ومر الاإاسكندر بفترة حر جه 
وذلك فى صيف عام ۲۲۸ . فعاد أولا لاسترداد الحصون » وقد استولى 
علیھا فی ومین وحرق خمسة منها . وفد قاومت. کر وبولیس ام۲ ر) 
ولكن استطاع الاسكندر الاستيلاء عليها فى النهاية بعض مقاومة عنيغة من 
أهاليها » وقد جرح الاسكندر فى هذه اللحمة ٠‏ وقد كان من نتائجسقوط 
حصن کیر و دو لیس » امه المدن السبع الثي لړت فیها الحصون سالفة 
الذكر وقد ريط البقية الباقية من سكان هذه الامكنة فى الالال حتى. 
وصلوا الى المدينة الجديدة » الاسكندرية فأقاموا فيها وعمروها ٠‏ وقد 
يليٽ اسوارها بالطوب النى ۰ وقد استطاع الاسكندر ان بطرد السکیشیین 
ولتبعهم حنی سهول الاستسس + وفك أصساره عض الاس من شد ج 
الجو . : 


وبعد آن شفی الاسکندر من مرضه › وجاءته نجدة فی ماراکاندا › لاذ 
سپیلیتامنس غر با أل ملس سو دد بانا م و قك قبع إلقدوليون سپیدامشس, 
وکانوا باملون. طرده من البلاد ٤‏ ولکنھم کانوا مشھورین فھلکوا جمیعا . واا 
علم الاسکلدر بهیذه 1لكارلة ¢ اسرع الى سمر فدد بالفر سان وفرف خفيفة. 
فہلغها بعد الالة ابام . وعند قدومه ۰ انطاقی سپہٹامنس ۔ الذی کان قد. 
عاد الى حصار سمر قند ب هازبا الى الفرب ٠‏ وقد التبعه الاسكلدر ٠‏ وقد. 
عبر نهر سو جد ولتیع غر دمه والسکیٹیین الى حدود الجسحراء ۰ واسرع, 
آلى سوجدبانا فدمر البلاد »> وتقدم الى الجدوب الغربى فوصل الى نهر 
او کسوس ۰ وامضفی شستاء عام ۸ د ۳۲۷ علسد زار یاسہا ai۹‏ 
وقد قام لسىسىو س من فل بافغیال داریوس ف هذه امدينة ۰ وق أدین 
فجدعت انفه وقطعت اذناه وسيق الى اكباتانا لياقى مصيره. . وفى ذلك 
سلك الاسكندر طريفة الشرف فى الانتقام من فتلة الك واعشبر نفسسه‌خايفة: 
داربوس . وقد کان اساك الاسکندر ف الاقام .على الطربقة الشر قية ره 
فی نظر المقدونيين الدين رافقوه فى هذه السلوات ولم بألفوا ا 
بتلك. الروح'الئى سلكها الايكبين فی آبامه الاخیرڈ , 


قامت ثورات فى سوجديانا قاضطر الاسكندر الى العودة الى نهر 
او کسوس مرة اخری فى بدابة عام ۳۲۸ وامضی بعض الو قت فی سمر قنك 
وقد استطاع الاسكلدر أن يلتصر ف النهاية ٠‏ وقد قام السكيشيون بقتل. 
سپيتاملس ارضاء للاسكلدى » وبالقضاء ملى هله الشخصية › الثهت» 
املقاومة » وام يبق امامه الا الاستيلاء على الاقاليم الوعرة الواقعة جنوب 


ت :4 ب 


سوجدیانا ٤‏ والتی کانت تسمی پاراناکن ٠ Paraetacene‏ وقلك 
أو کسيارتس 0xyartes‏ »> وقد استولی علیها نفر من الحنورد 
المغدونيين و کان من ين الاسرة رو کسانا Roxane‏ ابنة و کسیارانس 5 
وقد شع دھا الا كدر بالرغم من آله م یکن مالا لاء “.و قرر الزواج 
منها ٤‏ وعند عودته الی باکٹرا بعد الاستیلاء على حصون اخری فی پاراتاکن 
اقتسم رغيفا من الخبر' مع عروسه وذلك طبقا للعقاليد الخاصة بالبلاد 
وافيمت حفلات الرواج عام ۳۲۷ . وبالاضائة الى ما فى هذا الزواج من 
معان سپاسية » فقد کان أبضا عن رغة فهو رہز آنحاد اسا وأوربا ۰ 


غزو الهند : 
٠‏ عبر الاسكندن مرتفعاٽ هندو ‏ كوش > ووصل الى الاسكندرية فى 

عشرة ابام » وتوجه بعد ذلك الى مدينة اخرى » وغالبا انه سماها نيكايا 
Nice‏ »> رهی ربما تکون ګابول اuطذ&‏ وذلك فف عام ۳۲۷ ٤‏ وقد 

بقى هنا حتى مانشصف نو فمبر لينظم الولاية ٠‏ وليجهز لحملة امستقبل . 

وقد ترك نفرا من وحداته فی باکترا ٤‏ ولکن لازال معه حوالی :۲ الف من 

الرجال ‏ من الاقاليم الاسيوبة (منالباكتربين “ والسموجدنيين » والداهيين 
Dae‏ والساسيىن 544€ ) » 


ام يكن لدى الاسكندر ابة معاومات عن شبه جزيرة الهند , وام يكن 
الإاسكندر هو أول الاريين الذين جاءوا الى الهند » فقد کان الرعاة الاريون. 
شدفعون من الشمال الغربى للهلد من وسط اسيا من اأقالبم مرتفعات 
هندو - کوش . وقد تمکن دار یوس من ضم أراض من ااهشد الى 
امېراطوربنه » وکاننت هذه نمده بہعض الر جال التی اشتر کت معا فی حروبه 
وقد كان بظن ( فيما كتبه الكثاب اليونان ) أن الهند هى الدوآة الئى تشم 
فى أقصى الجانب الشرقى من العالم . 


وكان بحكم المقاطعات الواقعة بين نهر اندوس [٣۵٦s‏ ونھر هیداسپس 


Hydaspes‏ الامير اومفيس اص0 4 وعاصمته تاكسيلا' 
٠ Taxila‏ وکان ۔اخوہ ابیسارس ءاھ حاکما علی ھازارا 
Hazara‏ والاجزاء القريبة من كشمر . ولقد قام آمير تاكسيلا 


بز بارة الاسكندر ف lain ¢ Nicaea‏ اليه فروض الملاءة والولاء 4 وطالا 
مله المعونة لاخضاع الهند . وقد قدم الى الإسكندر أبضا أمراء آخرون . 


اما عن طريق الاسكندر : فقد نرل من السهل العلوى لكابول منجها 


ت ۹1 ت 


الى الپنچاب على طول الشناطىء الايمن لنهر كابول عبر البوابة الكبرى 
لمر خيہر ٠ Khyber‏ وقد قام الاسكندن بتقسسيم جیشه الى فسمین 
فد اخك wldۃتgqون Hephaestion¬‏ ثلاث فرق من ha115‏ 

ونصف الفرسان المقدونيين » وكل اله رسان المرتر فة ¢ والقدم عن طر بق 
نمر خیبر » وضدرت اوامر لبئاء معبر على نهر اندوس ٠‏ اما القسسم 
١الشانى‏ فقد كان تحت اشراف الاسكندر » وبشمل الوحدات الخفيفة ؛ 
وقد كان طربفه الاقطار الوفرة الواقعة شمالي الذهر ٠‏ وقد امضى الشستاء 
فى القضاء على الحماعاتك التى تقيم فى تلك المناطق 


وفد عبر نهر اندوس فى ربيع عام ۳۴۳۹ » وسار الى الشرف من 
ناكسسيلا فى مسيرة الائة ابام . وقد استقبل امير تاكسيلا الاسكندر 
استفالا حافلا 4 وتحمع ف المديلة بعضصس آلامراء الدسغار نقدمون للاسکندر 
فروض الطاعةوالولاء . وقد لظمت‌الولايات الجديدة . وقد وفع على راس 
امنطقة التی تقعغربی نهر اندوس سترابا جدیدا » وهو فیلیب بنماخاتاس 
٠ JDhilip son of Machatas‏ ولرلك فى لاکسیلا حامہات مقدونية ٠‏ 
سضها شر فی نھر اندوس 4 وکان نھر اندوس هو الحدود الشرقية فود 
الاسكندر' 0 ولم دفکر ف التشدم فیما ورأء الإندوس ولكلاه اراد فقطہ ان 
يعمل على حمابة امپراطوريته بانجاد وسيلة منظمة للحفاظ عليها . 


تقسدم الاسکندر جنوبا الى نھر هہداسپس ١1ا1‏ حيث واجهته 
مقاومة سسيطة . وقد تحدى الإاسكندر الامير پوروس 0۲18[ ) وجچمع 
جيشا كبيرا وعسكر على الضفة اليسرى النهر وذلك منم المسور ٠‏ وقد 
عسكر القدونيون فى مناخ حار ممطر على الضفة اليملى لللهر ٠‏ بالقرب 
من چالالپور !امله‌اة[ تجاه قوات وروس الت ى كانت تحميها الافيال . وقد 
قام الاسكندر بغدة مناوراث لارباله عدوه ٠‏ فقد أمر بجمع كميات كبيرة من 
القمح ٠‏ كأنه بنؤى الاقامة مدة طوبلة ؛ وطارت الاشاعات انه ينتظر حلى 
اندهاء فصل الإمطار . وابفى قواته دون تحرك » وف ليلة من الاہاای سمعت 
۽ ابوا الممدونيين » ونحرك الفرسان الى حافة النهر »› وظن الفسدو أن 
الاسکندر سيعبر اللهر . فتحركت افيال پوروس الى الشاطىء ٠‏ ولکن 
کانت صر کات الاسكندر خدعة فمل . وف کل ايله کان ف معسسکر 
ادو ليين حر کات کان الحيش على أهبة الاسستعداد للعمبور ¢ و بازع ج اهنود 
مر نحرکات المغدولبين وبقبلون على الاستمداد ٠‏ م ل سحدون شا 
. واستمرت تلك العمليات مدة من آلزہن حتی تعب وروس ۰ وعت دما 
احس الاسکندر بان غر دمه قد ,سجر من رلك الممليات الذادعة ؛ دبر خدلة 
لعبور اللهر فى أمنطقة بها جزدرة مملوءة دالاشحار وعبر الحاود علی‌ظر و ف 
من جلد مملوءة بالحلفا كنلك التى عبر علیها آلحاود اھر او کسوس ¢ ورك 


.= ا ت 


على الساحل فوة كافية فى الممسكر مع كرأثروس 8١١٤1ة!‏ وأصدر 
البها الاوامر بعدم العہور ٤‏ الا جینما يفوم پوروس بالعبور بكل جيشه أو 
بعد هزيمته . ووقفت قوات اخرى فى نعط بين المعسكر والجزبرة ؛ وذاك 
المبويوالغاونة ق سام ا لمر ة ٠‏ جام للك فى الكان الخدد مساو قاد 
رجاله فى عبورهم النهر ؛ فى ليلة مملوءة بالروابع والامطار ٠‏ ركب‌الاسكندر 
فی قارب مزود بثلاثین محلاف ؛ واستطاع هو ورحاله عبور النهر ؛ عند 
ذلك أمر الاسكندى رجاله بالاستعداد للمعركة الكبرى والثالنة بين‌العارك 
التی خاضها فی حملاته (۱) , 


کان جیش الاسکندر فی معرکة ھہداسپس مکونا من ' ٦۰۰۰‏ من 
hypaspists‏ »> وحوالی ۰..) م۸ن المترحلة ٠...‏ من الفرسان 
٠‏ من حملة الاقراس السكيشيين . وامتطى الاأسكندر جواده ومعه 
الفرسان وأتجه نحو معسكر روروس تاركا المترجلة تلحق به ٠‏ وقد رآى 
الاسكندر حماعة اندم نجوه تحت أمرة ابن دوروس ¢ وقد بلغو ا حوالی 
الفا من الفرسان وستين مركة علد ادم الاسكندر فكدبح الامير وكذدلك 
اربعمائة من رحاله . 


نفدم بوروس نفسه على رأس جيشه بعد أن ترك قوة بسيطة تحمى 
الساحل تجاه کراتروس .> lls‏ وصل 91 منطقة رملية تد سلح لاحر کات 
الفرسان ومركبات ؟لحرب نظم خطة القدال ' فوضع ف الامام ٠١‏ فيلا 
بين كل فيل والآخر ٠١.‏ قدم » ووقف خلف الافيال الشرجلة من جيشه 
والتی بلغ عددها ۲۰۰۰۰ رحجلا على الاڌل ٠‏ ووضع فى الحناحين الفر سان». 
والثى بحتمل آنها بلقت حوالى ٠...‏ فارسا . أما قوات الاإسكددر ٠‏ فقد 
وضع ال plalhypaspists‏ الافيال الثى كانت من الاسلحة الرليسية 
والفوبة فى الجيش الهندى . ومن المستحيل مهاجمة هله الافيال من 
الامام . وكائت الطريقة المثلى هى الهمجوم بواسطة الفرسان من. الجانئب 
ولم يتقدم سليو كوس 51٤1٥18‏ وبقية قادة المثرحلة الا بعد ان ندا 
العركة . وقد ركز الأاسكندر هجومو كله علىالجناح الاسر ٠‏ وقد احتفظط 
بكل فرسانه فى الجناح الايمن ٠‏ وقد وكل كاونلوس نا١٤٥٠‏ بقيادة جرء 
من الفواث ليحمل على ألمسدو من اليمين ء وكلذلك کان علی اسشعداد اضرب 
اإۇخرة > وفى امكانه ايضا الاشتراك مع الفرسان الدين بواجهون الجناح 
الإيمن للعدو » حتى بكونوا على أهبة الاستعداد لعاونة اخوانهم فى الجائب 
الإسر . اما حملة الاقراس من السكيشيين ففد كائوا يقفون امام فرسان 
جيش المدو . اما الاسكندر لفسه وبصحبته البقية الباقية من وحدة 


(۱) انظر شکل ۲١۱‏ من کتاب 111۲ 


Rs 


الفرسان الشفيلة فقد كان على راس القوة التى تلدفع من الجانبه ء وقد 
أرتکب وروس خطاً حسما » وذلك بنقله بقية وحداته من الجناح الادمن ؛ 
وقد القض على مخرة هذا الجناح كاولوس , وقد حمل الإاسكندر على 
عدوه حملة قوبة » وقد تقهقروا "لى الخلف واحتنمرا بالافيال . وقد واجه 
الهنود بافيالهم فرسان المقدوليين » وفى الوقت نفسسه اندفع مدرجلة 
المقدونيين وقاتاوا امام الافيال . ولکن دخل افيال اخرى مها ف غوف 
hypaspists "JÎ‏ > وقاموا بهدم ما وآجههم ۰ واا ممع فر سان الهنود 
پنجاح سلاج الافيال دموا 4 ولکن عادر آدر اوم وفك وفع کشر من 
ادود تحت سابك الخيل . ولا أن ظهر الاعہاء على الافيال رمن بدسحہتها 
أنقض الاسكندن » واصدر أوامره الى داداروةر را للعقدم ٠‏ وأعاد هسو 
مشسکیل فونه ودخل من الحانب ٠‏ وفك انمز فقث وحدة الفرسان اأهندية ۰ 
وتقدم hypaspists dÎ‏ مقانلة مدرحلة العدو ٠‏ واستطاعوا القضاء 
عیلھا وهرب جرزء کبپر مها امام العدو وقد عبر کراٹروس وبق ألجيشس 
امقدونى النهر دون أن تصساد ذهم أب مغاوم ٤ء‏ واشثرك مع الاسکندر ف 
مطاردة العدو » ولا وجد پوروس أن اغالب قوانه فد تمزفت ٠‏ ومات جزء 
کبیر من افیاله او اسبح بدون راکب ٠‏ لم بفر ے کما فر من قہل دارپوس 
مرتین ‏ ولکن بقی بقاثل فوق احد الافہال حتى طمن ف كشفه بلابمن ٠‏ 
وهو الجزء الوحيكد من حسما الذى كان غير مغعلى باازرد . وبعد ذلك 
استدار وانجه وجهة اخرى . وقد أعجب الاسكندر ببطولته ٠‏ فارسل 
اليه ليمود . وعندما التقى الاسكندر بالامير بوروس + ساله الاسكلدر 
عما بریده » فقال پوروس : « عاملنى كملك » . نقال الاسكندر + ١‏ حر صا 
على كرامتى سأفعل ذلك ٠‏ لينك سال عن منحةلك » ١‏ فأجاب وروس ' 
« هلا کل ما اطلبه )» . 


وقد اخسن الاسكندر مھاملته ٤‏ افأعاده الى مماکنه و جلها حت حمارة 
المغدونيين ۰ و قل آنا الأسكندر ڊارب من العركة اتی دارت HES‏ داي 
شاطیء تهر هیداسپیس مد ينتین › فعلی الشہاطىء الانمن مد دل ر سا 
Bucephala‏ > وقد تسمت باسم جواد الاسكددر الذى فدل فى هذا اإكان 
£ سن متقدمة “و علی الشاطىء الاسر م مدل نیکارا ٭ وھی مدش النصر ۰ 


وقد انرك الاسكندر كرائروس قوم بيناء المديدتين »+ وتقدم هو الى 
الشمال لیسسلو لی علی جلاوسای ٣١۷[!(‏ ) وهم شعب جبلی یقیم علی 
حدود کشمیر ٠‏ ثم عبر لهر اسسیئس ١ ۸٥٥41۲5‏ بلغ عرضه ف 
اكان الذى عبر منه ميلا ولف الل ) » وقد فقد جرءا كبيرا من القوات 
فى منطقة اين اح پوروس ٤‏ وكان عدوا لممه . وقد ارسل هذا الاين الالح 
رسالة الى الاسكندر تدل على خضوعه وذلك قبل الدخرول فى المعركة » 


)۹ ب 


ولکن کان مکتشنا وجلا من المعاملة الطہہۂ التى لاقها عمه پوروس م٨ن‏ 
الاسكندر ء من احل ذاك لاذ بالفرار الى الشرق . وقد اسرع الاسكندر 
لتنبعه »> فعبر نهر هیدراوتیس Hydraotis‏ » وکان عبوره سهلا ٤‏ 
على المكس من سالفه » ولكنه ترك هيفاستيون للنقدم جنوبا > واخضع 
بلاد پوروس الصفير » وكذلك البلاد الموجودة بين النهرين ٠‏ وجاءت‌الاخبار 
فيد أن الکائان Lathes‏ ۰ وکانوا محاریین اجراء ممتازن ٬٤لم‏ 
بستطع کل من پوروس وأبیارس ملك مده غزوهم » قرروا الدخول مهاه ف 
معر که ٤‏ وحولوا الاسكندر عن ملانعة غريماه ء٠‏ وقد "لدم تجو مكاتوم 
الرليسسية سانجالا aلەچصهك‏ التى كالت محصنلة يحون قودة > 
ومحمية من حاب بجبل » ومن الجانبه الآخر ببحيرة ٠‏ ومن الجائز انها 
کانتٹ بالقرب من آمر شتسار gl ¢ Amritsar‏ الشمال الفربى من لاهور “ 
وبعد قنال مربر تقهقر المدافعون الى امدينة . وقد حاولوا الفرار عجر 
البحيرة فى جنح الظلام »> ولكن كشف الاسكندر خطتهم »> وملا شواطىء 
البحيرة بالحنود , وبعك ذلك استولی علی المنطقة ١ء‏ وخضع له الحيران . 
وقد حاول الاسكندر التقدم بعد ذلك الى ۵٥8١‏ ۰ واکن حدثت 
ازمة على شواطىء نهر هيفاسيس + فقد امتنع الجيش عن الشقدم + وقد 
وى فكرة الامتناع ما وصلهم من معلومات تفيد بانهم سوفيضطرون لعبر 
راء الفندف رحلةلمتد الى أحد عر دوما فی صحراء جرداء حتی بصاوا 
الى الاقاليم الخصبة فى كعع«ةت . وقد جمع الاسكددر القادة وكان 
اإتحدث بشعورهم كاونوشس كا٣٠ه) ٠‏ وقد فض الاجتماع »> ودعاهم 
الاسكددر فى اليوم التالى » واعلن آنه بنوى "لتقدم هو نفسه > ولن یکره اى 
رجل على اللحاق به »> ولسوف بترك المقدونيين يعودون الى مقدونيا > 
وسوف بعلم الاهل هناك بثركهم مليكهم فى أرض الاعداء ٠‏ وعاد الأسكندر 
الى ف-طاطة > ورفض لاء رفاقه ومین ٤‏ املا آن تلین قلو دهم + ولکن 
ولو ان استياءه قد أفضبهم ٠‏ الا انهم لم بتراجعوا عن رأبهم ٠‏ وف اليوم 
الثالث ضحى من أجل هبور النهر مسالشيرا الالهة الت جاء ردها دمحل 
بعدم الور وألتقدم . علد ذلك آعان الك أنه سو فا 5 يدفدم وسيعود 
فسر الحذود من هذا الأرار . لقد آقام الاسكلدر علی شاطيء هہفاسپس 
.اثلتى عشرة مقصورة للالهة الكبرى . 


ولا انتھی کرآنروس ٥٣۵٥۲٦‏ من بناء ا)دینتین علی نھر هیداسپہس 
. ايو سغفالا » ونیکالا » قام باعداد اسطول کہ للنقل »> کان بقوم بلقل جزء 
کسیر من الجیش حت بصلوا تهر اندوس ومنه الى المحيط ٠‏ وقد كان 
'الاسطرول نحت أفر ه نيار sاطءاوعN‏ »> وكان قائد سفينة الك 
'آولسیکر شو س  Onesicritus‏ ¢ و قسىم ازع الباق من الجیشس الى 


N e 


فسمین. » سار على الشاطلء تحت اشراف هپفاسیتون وگراتروس . 


وتشدم, الجيش والاسطول واخضعوا کل.اللاد الئى مروا عليها ٠‏ وقك. 
فاومتهم قبائل مالى الاة۳۷ على نهر ١٥۷ا‏ لل » وقد تتبع الاسكلار. 
جيوشهم حتى مدنتهم الرليسية سانجالا ١١8د“ ١‏ والثى ام يعرف 
مو قعها بشسكل م كد حتى ألآن . وقد استطاع الاسكلدر ان. سستولى على, 
المدينة. . وقد حدث فى هذه الآونة حادث بدل على بطولة الاسكلدر . فقد. 
چی2 بس لمین لیصعد علیهما الحنود آلسور الشر قى + وقد صعكد الاسکندر. 
على احدهما وقام بدبح الهدود الدين وجدهم ف المبنى. , وقد اندفع جود 
الاسكندن. على النسلمين 4 ولک کسر السلماٹ ولم, يصمد.الا ثلالة من‌الجنود. 
فقط . وفد التمس اصدقاء الاسكندر منة أن قفر »> وقد اجابهم بالقفر 
على العدو ٠‏ وتر جل على فدميه ٠‏ وقد وقف بواجه جيش المدو ٠‏ وقد. 
استطاع بسيفه أن بقطسع ف قائدهم وة » وقد صرع اين ماهم 
بالحجارة » ولم پستطع من بقى منهم أن بقثرب مله . وبعد لای » ظهسر 


58 برمية رام . وقد جرح الاسکندر فى صدره . واستمر بخارب. 
لله لم بستطع البقاء. طوبلا ۰ فف کان. جر حه بدرف دما کشا .٠‏ وقد قام, 
ر فيقاه الآخران 5ة ادها ۲ و 1۹٤۔ا‏ علی حراسته حتی جاعءث 
نیجده . ولا لم كن لدى المفدونيين سلالم > قاموا بوضع اوتاد فى الحائط 4. 
وصعد القلبل منهم واشتركوا فى المعركة ٠‏ وقد تجح بعض هڙلاء ف فشح. 
أنحك. البوابات » وبعد ذلك تمكنوا من الأسنيلاء على الحصن . وقد قام 

اللجنك. بفتل كل الرجال والنساء والولدان لانهم ظدوا ان الاسكندر قد 

سات ۰ ولکن ولو أن اجرح کان خطرا» الا انه شفى . وفد طازت‌الاشامات 
بو فاته حتى وصلت المعسكر حيث كان الجيش الرئيسى ملدظرا عند نفطة 
التقاء نھر ١۷٤١‏ رای بنهر شداب ۵١١٠ا‏ . وقد حمل الاسکلدں 
فی قارب + ولا رآه حنده حيا فذرحوا , ولا وصل الى الشاطىء ٠‏ رفعوه 
برهة على. ظلهر جواده لراه الجند . وبعك ذلك سار خطوات قليلة . كل 

ذلك لتبديد ما اشع عن وفانه » 


خضفسع له الى Malli‏ تماما عام a) fo‏ الاو کسیدراسس 
()xyclraces‏ » الدين يقيمون الى الحاسوب من مالی ؛ ولم تضم هلد 
النطقة الى پوروس» ولكن ضيفت لسترابية فيليب . و لا شفى الاسكندر. 
اها الكثير من الهدايا ومنتجات الهند ‏ احجار كريمة » افمشة دقيقة »> 
| اسوك الف ¢ نمور + وعتك نقطة العفاء أربسة روافد نهر اندوس انشا 
فلاسكلدر اسكندربة جد ردة دسح مرکرا تجار ا لان النجاب ولهسر 


ب ۹7 ب 


آندوس السفلى »> وكداك لتكون حصنا للحدود الجنوبية لولاية فيليب . 
تقدم الى الجنوب » فوصل الى عاصمة سوجدى ناعه5 .,. وقد أعاد. 
الا سکلدر بثاءها کمستعمر ة بونانية 4 وی فیها أرصفة للسسفن 6 وکالت 
معروفة تحت أسم aنالصة×eاA‏ مaنفعه5‏ » وقد كانت مركزا استرابية: . 
تمتك حٹی ساحل البحر ٤‏ کان بشرف علیھها پیثون. Peithon‏ بن احور 
Agenor‏ . 

كانت نئمير أمارات السسد الغنية والإهلة بالسسكان عن الولابات 
الشماليةبالساطة السياسية الكبيرة التىيثمتع بها البراهمة »> وقد قاومته 
بمض القبائل وخضع له البعض الا آنهم سرعان ما ثاروا عليه ۰ وفد مض 
داع هذا العام ‌اخضاع تاكالناطق ۰ وو صل ‌آلاسکندر الى اتال DPatala‏ 
الئی ثقغ عند راس دلتا الاندوس فى ملتصف الصيف ٠‏ وقد جاء فى الخبر 
انه ارسل کراتروس ما ف راس وحدات من الحيشس الكثيرة الى اراشو سیا" 
Arachosia‏ بحذوب افغانتان وذلك للقضاء على ثورة قامت هناك . 
أما الأسكلدر تسه فقشد سار عر بلوخستان ¢ وأصسدر أوامره الى 
ګراتروس لہلقاہ فی کیرمان r٣۵١‏ بالقرب من مدخل الخایجالعربی. 
وابخر قسم آخر من الجيش بطريق البحر متجها الى مصب الرافدين . 
وقد اراد الأسكندر ان يجعل من بائالا ميناء كيرا كميداء الاسكندرية الذى., 
انشساه فی مصر ٠‏ وقد کلف هيفاستيون بتحخصين‌القلعة وبناء ميناء بها کیره 
وابحر هو جدو دا اررارة اإحط الجنوبى ٠‏ وقد كان هذا ألو قت نهو موعك. . 
هبوب زوابع المنسون التى تهب من الجنوب الغربى » ولم يكن بألفها 
الخلصين ٠‏ نيارك num‏ باکتشاف طرق بحرۍ بصل الشرف 
بالفرب . وقد بدا الاسكندن بالسي برا ف الخويفه » ولكن انتظر نيارك. 
حثى اكتوبر ٤‏ لتعاونه الرياح التى تهب من الشرق . 

عودة الأسكندر الى بابل : 

سار الإاسكندر رمد ذلك على ساحل امحيط الهندى فى صحراء 
جدرو سیا aأهإلمB‏ ۰ والتی. تعر ف حالیا بمکران ٣4۸‏ ءا ٤‏ وکان 
القصمد من ذلك هو تأمين اأسطول تبارك » وكذلك للقضااء على جمامة: 
الإورتين teا0r.‏ . 

فام الإسكندر على راس ٣,‏ الف رخل من دلا نهر الاندوس ¢ وعس 
نهر اربیس Arhis‏ » فاخضع جماعة الاأورنيين ١واختار‏ احدى قراهم. 
الرئيسية راماكيا ع2م1ه۸ لتأسيس مستعمرة أسنكندرية 
الاورتيين . وقد كانت هامة لتحقيق مجروعه الخاص بالطريق البحرى >. 


۷ س 


-ولمد ذلك نجه الى صحراآء خدرو سپا » ولم لی اة مقاومة ف هده 
امنطقة وذلك عدم وحود اھالی کشیرن ف زلك الاطفة الصسحرآو نة + وقك 
لاقی الحيیشس صعو دات کثیرة ف نح ر کانه ف ماطفة صسحرأو نة ففراء ¢ کما 
انه کان على الجيش أن بجمع بعض ااؤن للاسطول ۰ ثم اننحه بعد ذلك 
الحيشن الى الشمال الغربى حتى وصل الى يورا معاصمة سراي 
حجدروسپا . وقد قیل أن ما فده الاسكندر فى هذه المنطقة غوف آى 
فقدان سابقی ٠‏ وقد استمرت الرحلة من اغسطس حتی اکتوبر ۲۲١‏ ؛ 


وبقی فی پورا فترة › ثم تقدم الى کپرمان حیث الثقی بکرانروس : الدى 
'أخضع الثورة ف اراشوسيا ٠‏ وحاءث اليه اللخبار تشي الى أن الاسطول 
قد وصل الی ساحل کہرمان ۰ ( بدا نیارك من أکتوبر ۲۲٣١‏ وانٹهی عند 
. رمان فی شهر دسسمبر ١ ) ٥‏ وفك صسعد ليارك الى العسسكر ٤‏ وقد 
خف مجيه هموم الاسکندر ومتاعه ۰ وبدا نیارد بقصس على ملیکه قدصس 
البطولة التى قام بها والمصاعب الثى وأجهته وغرق الاثة سفن هد 
كوكالا ٠‏ هه . وقد رفض نيارك انمام الرحلة وذاك بالابحار ف 
الخايج الفربى » وقد :ذهب هفاستيون بدلا منه » ( هناك رای يقول أن 
نيارك ذهب حتى النهابة وقد سبق أن اشنا الى ذلك ٠‏ انفار ص ۱۲۷ 
۸ ۰ وبلاحظ اخدلاف ف الدواریت اذ ذكرنا ان الرحلة قامت عام ۲۲۲ 
٠‏ واسلمرتث N,‏ وما ) پہنما تفدم الاسکندن عبر الشات بن بر سپو لہس 
وباسہارجادای ۰ 


وهکدا عاد الاسكندر الى المنطقة الئى مر بها من قبل . وحدر بالذكر» 
اله م اسع عن ستراب ابا کان اصله فارسی آو مقدونی فد عامل مواطليه 
معاماةه حسدلة . و عضوم ظن أن الاسکندر سو فا * لعود من الشرف 
قاسىتقلوا بامار اتهم ٠‏ وفك قام الاسکددر فى كکرمان ولیرسیسں وسو سه 
بأعادة ساطته واخذ پالسار م العنيف كل من فكر فى الثورة عليه منالحکام 
والضباط , فعزل الكثير من الحكام 1)٣١١( 0٠‏ )أو فتلهم . وكان 
اثر وباتس ۰ ۸٤۲0٥۳۹٩‏ ستراب ميديا من بين القلة الى اخاصست, 
'للاسکندں ۰ ولکن حامية میدیا م نم بوا حبها خير فام ٠‏ وفك قضی 
الاسكندر باعدام ضابطين وستمائة حلديا وذلك لقيامهم بنهب دور عبادة 
هذه السدرابية وقبورها ٠‏ ومن الاشياء التى أسف لها الاسكلدر اشد 
آلاد ف هو فتح قہر کورش فی باسارجاداى ونهبه وانتهالك حرمة العارد., 
:وقام الاسكندر بعقاب وتعديب الماجيين حراس القبر » ولكنه لم بهشد 
للکث ف عن المعشدين ۰ 


لقد فر أحد الوزراء المدنبين وهو هاربالوس كبامم٣ة!]‏ حینما عام 


س ۸ - 


:برب قدوم الاسكندر . ولم يكن هذا الوزير فى أولامره مخلصا للاسكندن 
وقد عها عله »> وكلفه بادارة الشُون الالية للامبراطوربة ٠‏ ولقد بدد أموال 
سيده فى الحياة الصاخبة التى كان بعيشها فى بابل > ولا بلغت اخباره 
الإسكندر وهو فى الهند » وجد من الخير أن بمود . قام هاريالوس بأخدك 
كمية كبيرة من الال »> وذهب الى فليقية » واستاجر حاشية مكون من 
٠‏ من المرتزقة » واقام فى أمارة ملكية بطوروس مع جليكر! ۲4ءءراG‏ 
احدى الانيا اليونانيات . 


وقد اثبث الاسكندر فى مماملنه حكامه الظالين من الفرس أو اليونان 
٠‏ معاملة واحدة على انه بدا تحفيق مشروعاته الثى تهدف الى القضاء على 
الحدود التى تفصال الشرق عن الفرب . ففد ازال الحواجز التى تفصسل 
امشرق عن الغرب . وأماط اللثام عن حضارة الشرق وتجارة اهل البحر 
المتو سط ٠‏ ولكن كان هدفه أن يعمل شيتًا اكثر من ذلك ٤‏ کان إرغب فى 
اداج اسیا وأوردا فى وحدة متجائسة » من أجل ذلك ابتكر عدة وسائل 
لتحقيق هذا الفرض . اولا : فكر فى أن ينقل, اليونان والمقدونيين الى 
سيا » والاسپويين الى أوربا ويقيموا اقامة طوبلة مستمرة وقد حقق هذا 
٠الفرسوالدوليين‏ » وقد بدآث هله السياسةفى٠سوسه‏ . تزوج اللكانفسه 
الخطط وذلك بانئشاء عدة مدن مختلطة فى الشرف ٠‏ ولانيا : الصاهرة بين 
سشاتیرا 51۹1۲۵ ابلة دارروس ۰ وانزوج هفاستيون صديقه اخثها ۰ 
وقد زوج عدد من الضف باط القدونيين بنات عظماء من الفرس » وقدالزوج 
1 الجميع ف لوم واحد وعلى الطر شل الفارسية : وقيل أن الاسكندر دعا 
٠...‏ زائرا » كذلك قيل ان عشرة آلاف مقدونى سلكوا طريقة الضباط 
وثروجوا اسيوبات ؛ وقد كوفىء هإولاء من الأاسسكندر بإسخاء ٠‏ وجدير 
با ملاحظة ان الاسكندر إيضا كان روجا الاميرة سوجديانا » لقد سار على 
سلة الفرس فى اعدد الزوجات › فدزوجح كذلك سيدة ملكية › پار اتيس 
Ail ¢ ' DParysatis‏ اوخوس . کل هده الزیجات کانت أهدافها 
سياسية لان الاسكندر لم يتصف بانه كان ملحا فى طلب النشاء ٠‏ ولم بقع 
'ابدا نحت لاأثير "مراة ٠‏ الفا : المساواة فى الخدمة العسكرية . فبعد وفاة 
داربو س بقليل » قرر الاسكندر تدريب كل الشابان من الواطنين ف‌الولايات 
الشرقبة تدرببا عسكربا على الطريقة المقدونية ؛ وتمرينهم على الاسلحة 
المدونية . وعلى ذلك » بنيت مدارس عسكرية فى كل ولابة » وبعد خمسة 
اسوام کان لدی الاسکشدر ٠٠٠۰۰‏ من المرابرة ( على حل تعر ااۆرخ 
الاوربی القديم ) امدريين هلينيا تحٽ تصر فه . وقد استدعى هذا الجيش 
ق اسو سه وقد خلقی مجيه شعورا من عدم الارتياح بین المفدونيين 
الدين ظنوا ان الاسكندر برغب فى الاستفناء عن خدمانهم ٠‏ وقد وضحت 
خططه لنطوير جيشه وذلك بشجليده الفرس والباكتريين والاريين وغيرهم , 


۹ س 


من الشر قيين فى فرق الفرسان المقدونيين » وتسجيله تسع من الفرس 
اممتازين فى الفر فة اللكبة مصععة. 


انرك الاسكندر سوسة الى اکہادانا ۰ ور کب لاء ف نھر باسیتہجر سں 
الى الخليج العمربى ْ م قام بالقاء نظرة على حجزء من الڈ.۔اطىء ه ونزل ف 
دجلة 0 ورفع الحواجز الى و ضعها الفرس نعم اللاحة , وقد أانحد به 
الجيش ف الطربق ء ووقف عند أوييس فام0 . وهناعقدالاسکندر من 
المغدونيين مۇئمراو فد اعفی کل من ليلح للخدمةالمسبكر به ھن کار السن 
أو الجرحی ؛ وقد بلغ عددهم حوالی ٠۰۰۰۰‏ آلاف رجلا ٠‏ وقد ظلن ان 
هدا القرار سياقى ارتياحا من الجلود ؛ ولكن على العكس فقد فوبل 
بأاستياء ٠‏ فعلا صوثهم ٠‏ وقالوا « تعفينا كلنا » وأضاف بعضهم بعدف 
« اذهب وقائل مع والدك آمون » . ومن الجائز أن اللك قد اخذ حينما 
سمع ذلك . ووثب الاسكندر من فوف الملصة واشار على ثلاثة عشر من 
الأاشخاص المشاغبين ء وطلب من ال sاوامروة‏ مرا القبض عليهم واعدامهم 
علد ذلك دب الرعب ف السافين ۰ وعاد الاسکندر الى المدصة و سط دمت 
عمپق »› واعان فى مرارة نسريح الجيش كله . وعاد الى قصره ٠‏ وف البوم 
اثالث استدعي اشراف الفرس والميديين وعينهم فى الناصب النى كان 
بشغلها اللقدونيون . وتحولت الفرق اللغدولية الى جيش من البرابرة . 
وحپنما عام الجند اإنمدونيون الذین کانوا فی معسسکراتهم ۰ تہلہلت آفکارهم» 
واسرعوا الى أپواب القصر بطلبون العفو من الاسكندر ومصسالحته ٠‏ وقد 
عا عنهم ۰ 
عاد الكثير من الحذود المدريين تحت اشراف کراثروس وړو ليچر شون 
Plyperchon‏ الى مقدونیا » وئرکوا الأطفال الدین ولد لھم من اازیجات 
الآسيوبات . وقد حل كزاتروس محل انتيپائر ابا عن الك فى مقدونيا » 
وکان علی انشیپاترا آن بحضر الى اسيا بفرق حديدة . مثل هدا المنظيم 
م یکن مرغوبا فيه بالرغم من-العلا قاث افير طيبة الى كانت مو جودة ہین 
٠‏ انتیپائر » واللكة الام ٤‏ والتی کانت خطاباتها الى الاسكندر مماووة 
دالشکاوی والتهم . 


أمضى الاسكندر الصيف وبدابة الشتاء فى العاصمة الميدية ٠‏ اكبانانا . 
وقد حدث فى هله العاصمة حادث حزن له الاسكندر حزنا عميقا > فقد 
ماث صديفه الوق هيفاستيون » وصام ثلالة يام » ولبست البلاد كلها 
حلل الحداد ٠‏ وقد ارسات الجلة الى بابل لحرقها » وقد تكلفت المحرقة 
اموالا طائلة . فجهز لها منصنة كبيرة »> قام الهندسون بتصميمها » فهدمرا 
جرا من سور الدينة واخلت الحجارة الصغيرة المتخلفة ٠‏ وكومتث 


~~ ۰ س 


۾ دوت فی مکان بارز آلى الشرق من القصر الملكى حيث لفيحت حرارة 
النيران سفاحها الماوری و صسیر لاه محمرا 


نجه الاسكندر الى بابل فى نهاية العام ( ۲۲۲ ) » وقام بالقضاء .على 
جمامات من فطاع الطرق . ولا قرب من مشسارف بابل ٠‏ لقى 'جمامة من 
الكينة اشاروا عليه بعدم دخول المدينة لان.الاله قد أوحى اليهم بأنة لیس 
من لخر للاسكندر دخول المدينة ٠‏ ولم يستمع لحديثهم ودخل على راس 
شىك لى امديية م وقام اماد بناء معبك مردولد بهمة ونشاط . كما 
اه کان قد هدم" فی هذا الو قت برج انمن كى JIjii «< Etemenanki‏ 
الهند...ون الرديم . وقد قدر لهذا العمل ما يربو من عشرة آلاف من 
الممال بعملون مدة شهرين ١‏ وحيلما بدء آلممل » وضمت الائقشاض ف 
مکان فر ٬بعید‏ من محر قة' هیفاسیون . وقسد. قام بالكشسف عن ذلك کله 
راف 'حفائرہ التیٰ اجراها فی بابل عام ۰۱۹۱۲ فی مجلد قیم (ا) . ۰ 


*# * %* 
الاستعدادات للحملة البحرية حول الجريرة العربية 
وؤفاة الاسكندر 


كان للاسكلدر مشاريع بحربة كبيرة » وكان له رغبة فى الشف عن 
امحيط الشمالى والجنوبى . وقد ارسل فغعلا هراکليدس 31۲1188 
وبرفقته جمامة من صناع اسفن الى مرتفعات' هر كانيا حأمةءاy‏ »> 
وذلك لقطع الخشب من الفابات ٠‏ وبثاء اسظؤل.للابحاں ف البحر الکسپى» 
والكشف مما كان بظن فى هذا الوقت من صلته بالمحيط الشرقى ٠‏ ولكن 
كان مشروعه الجدى المباشر هو الدوران البحرى وغرو الجزيرة العربية . 
وفك فکر ف أن تحعل موانیء الخليج العربى فبليقية الثانبة » وقد آرسل 
الى الساحل السورىی للسحث عن بحارة لاستعمار شو اطیء البلاد" الأصلية 
والجزر . وكان بامل ف انشاء طريق للتجارة منظم من الإئدوس الى دجلة 
والفرات » وبعد ذلك تمر التجارة فى قلوات تصل النيل بالبحر الأحمر ٠‏ 


اراد الاسكندر ان تكون بابل هى عاصمة امبراطوريته » وقك كانت 
آرادته صدائبة , کان اود ان تکون محطة بحر بة ومرکز؟ تجار با بحر دا ¢ 
وشرع فعلا فى حفر ميناء مظيم بتع لالف سفيئة . 


R. Koldewey, The Excavations at Babylon, London, 1914, 
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٠اقلع‏ نيارك على الفرات والتقى مع ااك فى بابل ٠‏ ولكن کن هدا 
الأسطول غير كاف لمشروع المستقبل . فهمدرت الأوامر الى فيليقية لاء 
سفن ج ددة + 1 quudriremes ¥ ¢ (\)triremes‏ 
quiuqueremes‏ 0 زاور قابمجادیف ٭ وفك لپت هلمن قاع خشسبي ةه 
تم نقلت على الپاس الى ٹاساکوس es‏ على الفرات ٭ ور کہت 
هنال . وبنیت الى جائب ذلك ف بابل سفن اخری من خشب السرو . 
کان لابد أن تقوم الرحلة فى الصيف » ولكن شفل الك فى رحلة الى الغرات . 
ونتيجة أحدوث فيضان مفاجنء فى الفرات »› فمر سهل بابل بالياه , 
صدر الامر بحفر قناة جنوبى بابل بحوالى ٩١‏ ميلا لتسدقہل الياه الزانددق, 
امستنفعات التى كانت تمتد الى مسافات بمعيدة الى الجنوب الفربى . 
وقد أغلقت القناة فى الخريف بهويس نع المياه من ترك واديها ٠‏ ولكن كان. 
الهو سس معطلا » ولکن الاسکندر ابنکر مکانا اخسن من السابق تسل 
القناة بالبحر فى نقطة مختلفة '. وابحر فى القناة »> وضل طريقه لفترة بين, 
الملستنقعات ٠‏ ثم آختار موضما لمديلة. جديدة » حيث بادروا بالہسدء فى 
بنائها , 


وعند عودنه الى بابل » استقبل بعض وحداث جدیدة ولت آلپه من 
کاریا عاعه٣)‏ ولیدیا» ۲...۰ الف من الفرس فام پشجلہدهم پوسسغاس 
Peuscestas‏ . لقد شرع الاسکلدر ف الجا تحسہدات عسكرية فی 
الجيش كانت محل دراسة له سابقة . وادخل تنظيمات جديدة كانت الى 
چائب آھدافها المسكر دة ترھمی الى ادماج المقسدونيين والفرس ونحقیقی 
حلمه الکبیر وهو اقتران وربا بآسیا . 

وكان كل شىء بسر وفق -غطة محكمة » وتستعد البلاد للحملة الى . 
الجنوب '. وأقيمت فى بداية شهر بوئية عام ۲۲٢١‏ وليمة ملكية لتكرم 
نيارك sاطء۲هه[‏ ورفاقه من البحسارة ثبل البسدء فى رحلة المسيطل 
يقليل ٠‏ وينما كان الاسكندر عائدا الى غرفته فى ساعة متأخرة » دعاه 
صدقه مدبوس اال لتمضية بفية الال لتناول بعس الشر ابه . 
وقد ظل فى فراشه فى اليوم التالى فدرة طوبلة ؛ وف المساء تناول العشاء 
مع مددوس » وأعفب ذلك ولبمة للشرب + وندك آن تدم ولداول علعام 
الافطار ف الصباح الباکر سن البوم الدالى انتاینه حمی شد رد5 4 وغرف ف 
نوم عمیق . وحینما اسثیفظ ٤‏ آصر على اعسداد الفربان الیومی كما 
تعود ٤‏ ولکن لا زالت الحمى للازمه ٤‏ فلم سطع السير ؛ وحمل الى المدبح 

111١101124 >» تسمية لسفن بونائيا حربية لها الاه صفوف من اأجاذيف‎ )1١ 

سفن لها أربعة صفوف من الجاذيف » gh e88‏ اها خوسةك صفوف 
من المجاذيف ء, 


~~ opa 


على سريره . وقد أمضى اليوم فى الفراش ٠‏ وقد شفل مع نيارك فى اعداد. 
الحملة البحربة والئى حدد تاريخها من الآن بعد أربعة أبام ء وقك حمل, 
الى النهر' فى ليلة من الليالى ٠‏ ونقل الى الضفة الاخرى وأفام فى منرل. . 
هلاك ٠.‏ وقد ظل فى هذا المنرل سنة أبام ولا زالت الأحمى لا تفار قه » ولكن. 
کان دائما بوم بتقدم آلقربان ۾ وتجر ومیسا على ار جاء فيام الحملة 
اإمحربة وما بعد إوم ٠‏ وبعد ذلك ساءت حالته » وأعيد الى الفصر ف. 
٥‏ ونی ؛ حپث انمکن من النوم ولکن لم تفار قه الحمى ٠‏ ولا جاءه. 
ضسباطه ٤‏ وجدوه غير قادر على التحدث . واشتد امرض ٠‏ وأشيع بين . 
الجدود الغدونيين أن الاسكددر ثد مات .. فاندفعو! الى أبواب القصر وهم, 
بصرخون ٠‏ واضطر الحرس لادخالهم , وقاموا باناظام بالرور بجوار 
فراش ملیکهم الشاب > لكنه لم شطع الكلام 4 فلم تحدثهم ٤‏ وقد تمکن 
من أن لحیی کل واحد ملهم يانماءة سسيطة بر اسه وباشارة بعيليه . وقد. 
أمضی پو سسشاس وبعض الرفاق الليلة فى معبد سراييس وسااوا الاله ان 
کان ف قله الى اإمعسد امل ف شفانه ؛ وقد سمموا صو تا تحذرهم من 
احضاره وترکوه فی مکانه کما هو . وقد ماٽ فی احد ليالى شهر يولية. 
فہل آن يٿم عامه الثائى والفلائين ؛ ف اليوم الشالث عشر من بونيه عام. 
۳ق م 
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یےے* Vt‏ ست 


فبث باسماء الوك اندين حتموا ف الهفسبة الابرائة 
٠‏ ومعاصريهم 


1 الفرس من القرن العاشر ق.م حتى الاخمثيين : oo.‏ .م ( 


المضبة الايرانية خر اة 


الميدون الفرس بلاد الراقدين 
القرن التاسع 
٥‏ س ظهر الیديون ٤‏ _ ظھر القرس شالناصر الثالت 
فى منطقة آورما قى منطغة بارا : (ATE — AoA‏ 
القرن الثامن 
ديو سىن sغڅع Deo‏ راس . (YT — VAT‏ 
{Yo — VTA i‏ عائلة الاخمينيين حولیات 
آسسی اکہانانا ون اا 
(Y.o— YY‏ 


ور ارتو 


تكونت مملکة أؤرازتو 
منوا دn»a”ء]N‏ ملك 


آورارتو ۱ ۸1۰ = ۷۸۱ 


أرجشتى الأول 
: ملك 
أورارتو 
ارجحشتی الثانى 
ملك 
أورارتو 
(Ao — ¥1‏ 


— ۷,0 


القرن السابع 


غزوة السيمريين تیسپس اسر حدون 
قراورتسس . )1¥ — .16( ( 4۰ 1۹1( 
of — 1Yo )‏ کورش الأول اشور بانیپال 
غزوة السكيشيين ملك ۱ A‏ — ۳1( 
سیکاسار سس E‏ القضاء على 
oAo — 1o)‏ ( ارا رامن تینوی 
ملك بلاد بارسا 11۲ 
(1o - {-(‏ 
آلقرڻ السادس 
اساج قمبيز الأول 
o0. —_ oA }‏ ( ملك نبو خد نصر الثانی تهاية مملكة 
بارسوماش 1.0۱ (of‏ آورارتو 
ویارسا 1 
(oo = 1.7‏ 
مردانة آبنة استياج 
ترو جت 
قمبيز الأول 


تهابة الملكة اليدىة 
} .50 ( 


س ا۷ ب 


۲ _ الفرس الاخمینیون ۱ ٣۴١ ٥٥۹‏ ق.ءم) . 


الملوك بلاد الرافدين مصر 
القرن السادس 
کورش الثانی ( ٥۴١ ٥٥۹‏ ) استیلاء کورش الثانی بسماقيك الثالكث 
E1‏ آلحقيقى لاسر الاخمينيين علی بابل ( (oo — 01) ) ٥۴۹‏ 
قمبیز الثانۍ ( ٥۲۹‏ ٣ه‏ ) قمبيز الثانى ملك الاحتلال الفارسى 
داریوس الأول ( ٤۸٩ ٥۲۱‏ ) بابل ( (a. oo i ) ٥۲۹‏ 
القرن الخامس 
اکر کسس الأول ( ٤۸٥‏ ٥ا‏ ) بابل الاحتلال الفارسى 
ارتاکسر کسسس الأول ( 11 ]۴٤‏ ) الماصمة الرايعة 
اکس ر کس الثانی ( ۲٤‏ ) للامبراطورية 
دآں نوس الثانى COE SEIT‏ ( القارسية الثورة ق مصر 
آرتاک ر کسس الثانی ( ٤.۴۳‏ ۴۵۹ ) تقتاننو 
ارتاکسر کس الثالتث  ۴٥۸(‏ ۳۳۸) الاسکندر الأکبر ق (foe. — YA)‏ 
ارسس ( ۴۴۷ ٣۳٣‏ ) بابل ( ۴۴۱ ) الاحتلال آلقارسی الثانی 
داربو س الثالث کودومان وفاة الاسكندر } (FFF — T1‏ 
(FFT) {FFI f°)‏ 


كانت للامبراطورية عواصم أربعة هى : بابل > وسوسه »> وبرسپو لیس 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


قهرس الاعلام التاريخية الكبرى 


)1( 


: ) ابراهیم س ابرام اہرامس ( لبی‎ 
1E CGA 6 feo € FVV ¢ FVo CVE ¢ 
¢ oY ¢ GEA — EN ¢ PY 

ابز1 22اظ] ر مدینة ) : ۲۲۰ ۲۲ 

ابشالوم بن داود : ۲۸۹ ؛ 


ابنجدون Abingd0¬‏ ( مالم ۇر 
۰ 


ابن ماچد ( پحار هرب ) ۱۲۹ . 

أبو ( اله ) : 16۴١‏ , 

ابو على ( قرية ) : ٠۲١‏ , 

أييدوس ( مدينة قديمة فى مصر ) : ١١ا‏ »› 
ج1 » 1 
آبیدوس ( مدینا قدیمة على ساحسسل 
الدودنیل ) : 1۲۸ + 1۳۳ ء ۳۸ ° 1 ب 
آبۍ سین ( ملك ) : ۸ ٥١ ٤ 4 ٤‏ م 
آبیس ( اله ٩٩1۱1 6 1۰ ٤ ۴۹۰  )‏ ۰۲۱ 
Wo 4Y‏ „ 

اہی ملکی ( آم ) : ٤ £۸۹ ٤ ۳٣۸‏ ۸۷ ٭ 
آپریس ( ملك ) ° ۲۷٩ ۲ ٠۰٠١‏ » 

پوپی ( ملك ) : ۲۷۲ , 

آپینا ( مدينة ) : ۸٥‏ , 

N: (Apirak) اراك‎ 

انار Atir‏ ( اله ) : 0 , 
آتار ب کیناح ( ملك ) : ,55 ۲ ٥ه‏ م 
اتبعل ( ملك ) : ۲۷۲ › ٩ ۴۷٥‏ ۳۹۲ ۽ 
انهاره ( ملك ) : 1۳١‏ ء 

اتوم ( اله  )‏ 1)۷ ؛ 

آتون ( اله ) : ۱۷ ٩‏ ۳ء ب ۵) )١١ ٤‏ „ 
آثار ( اھ ) ہے مشار : ١٣ا‏ ۰ 

اجا ( ملك ) + ۸ , 

احاب ( ملك ) : ٩٩‏ , 

أحاز ( ملك ) : ٩۲‏ , 

. احلامو ( جماعة ) ۲ ٤۳‏ ب ٣)٥‏ ي 
أحمس الارل ( ماك ) : ۷ه , 

حرام ( ملك ) ¦ ,۲1 e‏ 41۳ 0 ۳0 


اخاب ہن عمری ( ملك ) : ٤» ۸۱ ۰ ٣۷۲‏ 
A!‏ ° 1 » 

اخرباس ( آم ) : ٣۷٣‏ , 

اخنانون ( ملك ) : انظر املحنب الرابع ‏ 

اخپنوى الثالث ( ملك ) : 1٤‏ » 

۰۱۰ : ) ادد ے تپشوب او لشوب ( اله‎ 
¢ TAA 6 TAGE ° TAA ¢ IAC ¢ 1Y ¢ 1Y 
„ o04 ¢ oo ¢ YI ¢ FV, + 

اداد ب آدری ( ملك ) : ۲۵ , 

اداد ب أفال ب ادين ( ملك ) : ۲٤۷‏ ۽ 

اداد س شوم ب ادين ( ملك ) : مد , 

آداد ب شومق ب نصر ( ملك ) : .ا۵ھ ۽ 

اداد ب لادی الادل ز ملك ) : ۷۷ء ٤‏ ۵.۸ 
dO ¢‘ 01¥‏ » 1 

اداد س نړاری الثانى ( ملك ) ۲ ۰٢۱١‏ 
Yor ¢ fo‏ , 

اداد س نپړاری الثالنث ( ملك ) : ۸۸ ,٭ 

آدب ( مدریلة ) : ۴۷ ) 1 ب ک٤‏ , 

. ٩4 ٩ ۲٤ : ) آدریمی ( ملاك‎ 

۳۹۱ ۲ ۳٩ ٤ 1,٥ ٤ ۸٩  ) آدوم ( ملک‎ 

ادون ( ملك ) : ۳٣٤‏ ٭ 

٤ ٧۹١ ب‎ ۲۹۲ ٤ ۲۸۹ : ) ادونیس ( اله‎ 
soro cT 

آدونیا بن داود : ۳٩۸۷ ٩ ۲٩٩‏ ۽ 

ادیو ( مدینه 4 : ٥‏ و 

اراخثو ( مملکة ) : ۷۸ › ۸) , 

اراشوری ( مقاطمة ) + ٤)0‏ م 

. ٩۷ ٤ ۸1 : ) آربا ( ملطق‎ 

ارباد ( ولاب ة ) ۸ ° ۸۸ ° ,۹ 44۲ 6 
TI CA‏ 

ادبیل ( لواد ) : 1۸ he‏ 

رام پیت رحوب ( امارة ) : ۳٤۹‏ ۽ 

آرام س صوبا ( امارة ) : ۲۲۹ of‏ , 

رام معکه ( امارة) ۲ ۳۲۹ 4 ۴۵۰ ۾ ا 

ارتا بازوس ( فاد ) : ۳۲۳۹ ٩۹ ٤‏ ۽ 


n ¥ 


ارتا ناما الارل ( ملك ) : ٤ ٤۷٤‏ ۷۸ ب 
{Ao * fA:‏ * 

ارتا تاما الثانى ( ملك ) : ۸۲ , 

ارتا شورا ( ملك ) : ٤۷۸‏ + 


آرتاکسر كسس الاول ( ملك ) : ٤۲ ٤ ٦٤۰‏ 4 


» o é of é oY é 4 

: ) ارتا کسرکسس الثائى. ارسساس ( ملك‎ 
cof Mot ¢CUEV CAE ¢ MEY E ME 
a. » 1Y ° 1 

: ) ارتا كسركسسس الثالث اوخوس ( ملك‎ 
¢ Vo CA £“ N, ¢ o۹ € of ¢ 141 
: ۰ 4 

آرچولینی ( ملك ) : ٠۵٢‏ » 

٤ ا١‎ ٤ ٥٣ ٤ ٤۳۸ : ) ارزاق ( مملکة‎ 
o»1 “ fA ¢ EA wi fAY € {VE ¢ $Y 
» £ 4٥14 0۵1۷ ۲ 6.) £ ) ر ارو‎ 

آرسام ( سراب ) : ٥٤‏ ۰ 

آرسس ( ملك ) : ٩۸ ٤ 1٤1‏ ۰ء 

آرسلان طاش او ارسلاڻ لاش ( مدیلة ) ۰ 
PM < PYlo ¢ 1€‏ » 

٠ )]٠١  ) ارشوم الاول ( ملك‎ 

ارصون ( ملك ) : ٩۳‏ ۰ 

ارغنا 41811 (مدینة) :۸1 . 

ارقا ے رفت ہے عرفه أو عرفا ( مديلة ) ٠‏ 
Ae ¢ FA‏ 1 

ارکاپاس ۸۲٩1148‏ ( مسکری ) ؟ ۱۲۸ + 

۰٤٩۰ ٤ ٤۸۸ ٤ ٤۷۳ : ) ارنوانداش ( ملك‎ 
+, OA ¢ OIA ¢ ۹€ 

۰۰۱۲۲ : ) ر( مدیلة‎ A۹18 ارواد‎ 
¢ V4 ¢ TVA € HV o VE € IV ¢ 1Yo 
4 € FF, € YA ¢ TIA ¢ FAA ¢ AA 
۰ ۷1 

اروانا ( ملطانة ) : ٩۲‏ ۰ 

اریان ( مۇرخ قدیم ۱۳١ ° ۱۱۷  )‏ ؛ 

۲۵ ٤ ٩۲۲ ٤ 1۴ : ) اریاندس ( سثراب‎ 

أريحا ( مدينة ) : ۲١‏ > 14۷ ء 

۰٠۰ : آریدو ( مدینة ) حالیا آبو شهرین‎ 
IIACVY A caf e1 TA ¢ ¢ Ye 
» ooV 1A, CIV IVY ¢1, ¢ 10 

آریك ب دن پای ( ملك ) : ۲٤۳‏ +, 

آریملیم ( ملك ) ؟ ٤١1‏ ؛ 

اريو پارزانس ( قائد ) : ۸۱ ٤‏ 1۸۲ ؛ 


~~ VeA — 


+ ١ ٤ )۲٤ : ) آزر ( شخصية کبےة‎ 

آزوتوس ( مدیللا ) ے اشدود حالہا ' 1١١‏ 
e TAI * 1e‏ 

آزبرو ( مړ وحاگم ) ۲ ۲۳۸ ٩‏ €۸۷ + 4۹۷ 

آزیل کاپا ( مدینة ) : ۲٣ہ‏ › 0۴۲ ٭ 

اسا ( ملك ): ۲٣۲ ٤ ٥۳‏ مء 

٤ ۱۲۹ ب‎ ۱۲١ : ) اسنرابون ( جغرافی قدیم‎ 
e TE ¢ TEY CAV C1۹" ¢۹! 

آسشرانون الاول ( ملك ) : ۲۷۷ ٤‏ ۲۷۸ ؛ 
اسحاڭ ( یی ٤ 1۷ ۶ ۳۷٤  )‏ 1۸“ 
IA {TI {IV — {Yo CEY ¢ {1Y‏ + 
اسرحدون ( ملك ) : ٤۹۷ ٤ ٩٩ ٤.٩۹1‏ 

+ VN ‘Voc Tee ¢ 110 1,1 
۰4 ۳1١ ° ۲۹۸ ٩ ۲۸2 : ) اسکلپبوس ( اله‎ 
+ 4 ¢ 

اسکندرونة ( مدیلة ) ۲)١٤ ۲٣١‏ ء 

٤ 1۸ س‎ 1٦ ۲ ۳۷۲ : ) اسماعیل ( ہی‎ 
e EA ¢ {PY — fT. ¢ CTY ¢ 

اسوا ( منطقة ]۷٤  )‏ ؛ 

٥ : اوس (مدیلة حدئت فہھها موفع)‎ 
4 AF ° Y۹ ¢ YA ¢ AVY ¢ 4 ¢ MY 
+ ۹1: (diyan ) Thhupri 

اشبى ‏ أرا ( ملك ) : ۷٣۳‏ , 

اشتاپارياش ( امراة ) ¡ ,۷) ؛ ۷۲) » , 

اشسدود ( ائظر آلزونوس ) ۰ 

, ٤١  ) اشجالی ( مدیلة‎ 

اشسمون ( اله ) + ٤ ۲۸ + ۲٥‏ ۲۹۲ 4 
٣۹ › ٣٣١ ٩٢ ۸‏ ( وهو يقابل اسکلېبوس 
عند الپونانڻ ) , 

٠» ۲٢  ایلاح اشنونا ( ۸ملکة ) ے ئل اسمر‎ 
AVECAIEVV—VocCVYT Cfo cf, FE 
+ 06% ¢ 1V 

اشلی ے کارات ( الهه ) : ٥۵٥٤‏ » 

4 ۷۸ ¢ ۷6 ٤ ۷٤ ' ) اشوا ( ملطفة‎ 
» fA ¢ {Ae ¢ fA, 

آشور ( اله ) : ٩ 1٤۸‏ ۱۷۰ ؛ 

اشور انيلانى ( ملك ) : 1١١‏ ؛ 

٤1۰١۱ ٤ ۸۲ : ) اوبالیت ( ملك‎  روہشآ‎ 
, oo ¢ (Af ¢ fA, é {AY 

آشور بانپپال ( ملك ) : ۱۰ ٩۹۷ ۲۰٩۹٥ ٤‏ ب 
YF CIE CILIATE INV CC Ll:‏ 
MEE DOA CPT CVT.‏ 4 


اشور ہل ب کالا او اشہوربلکال الاول 
EY eC YE AY le )‏ , 
آشښوردان المائی ( ملك ( : ‘Af FAY‏ 
»۰ 
اشوردان الثالمث ( ملك ) : ۸۸ ٤‏ ٩۸ء‏ 
اشوں د راہی ( ملك ) ۲۲١:‏ , 
اشور ہ ریش ۔ ايش ( ملك ۲٤٤  )‏ , 
اشوں ناصرپال الثاني ر ملك ) : )۸ + ۸۵ء 
foo ¢ {o ¢+ 111‏ „ 
اشور ببړاری الخامس (ملك) : ۰ ٩۲ ۲٩‏ , 
اشا ۲۵د ر( ممود من الخشب 
دۋلە ) : 1۹۷ س 1۹4 ء 
اشپوناخشو ( ملك ) : ,۷ا) , 
افادیر ( مدينة ) : ۲٤۸‏ ؛ 
آفس آو اوفہس ( مدینة ) : ۲۵۹ ۰ ۳۹۹ ؛ 
اقا ( مدینة ) : ٤ ۲۹٩‏ ۲ء۳ , 
اكساتانا أو اكبتانا ( مدينة ) : ,٥م‏ ٤ء‏ ٣إ‏ 
ai:‏ 101 ت AE ¢ AAT ¢ o £ Mo‏ 
4۰ .¥ » 
اکس رکسس الاول ( ملك ) : ۱۹۱ ٩‏ ۱۹۲ ۰ 
ef, wm AFI ¢ lo ° TAO ¢ YAY ° VA‏ 
oY ¢ o, — MEA ° EY‏ » 
اكسنوفون ) مۇرخ يونائى ) : "ها , 
اكشاك ( مدينة ) : ١ ٤,‏ 1) , 
اکور (a) kur‏ : .14 . 
اکورجال ( ملك ) : ۳۸ + 
اکیزی ( شيخصية کبة ) : ٤٩۸٩‏ ۽" 
Albright‏ ( عام مۇرخ ) : ۳۳۷ ¢ 
YT CFA +A‏ ,+ 
الخاللخا ى الالخا د الالاخ ( مديلة ) : 
TAN ¢ {VA ° {1۹ ‘ f11 = 0۹‏ « 
الوس-بان الشہمشاطی ( کائب پونائی ) : 
4 ۰ 
الازبا ( مملكة ) : ١١١‏ ء 
الاردن ( نهر ) ¦ ۲۲۷ ¢ ۳۸١ + ۳۷٣‏ , 
الاحسساء ( مدطقة ) 1١١١ ٠‏ ب 11۸ 1١١ ١‏ ب 
الاسا ( مديئة ) : {٣‏ ب ه))] . 
الاسيما أو الإشيا انظر قہرس ( جريرة ) : 
WV‏ 
الاسكندر الاكبر أو الاسكلدر ااقشدولى ؛ 
CAL €1, ¢ WHA ° IY ¢ 110 ¢ 11۸‏ 
VY ¢ Yo ¢ TEV 6 ¢ 141 ¢‏ ¢ 


4 AE ° ¢ fo ¢ Fe é۹ ° ۹ 
1 0 ¥. = 10A 
الاوریون ( چماعات ) : 11۹ ۽‎ 

, ۲۲۷ : ) الاقرع ( جبل‎ 
, ۲۳١ ٤ ۲۲۸ : ) البتراء ( مديلة‎ 
411۷ء‎ ٤ 11١ ١ ٩۸ ء٤‎ 1١ : ) البحرين ( دولة‎ 

~A INASITo CIETY mI 

„ A ¢ ۱£ ¢ 1۴۳ ¢ 1۳1 تېاوس‎ 

البرقان ( مدينة ) : ٠۲١‏ ۽ 

الياوسين الاعلى ( فصر ) ؛ 1۹ ۽ 

الجالود ( هر ) : ٣۷٣‏ , 

الحصباني ( نهر ) : ٣۳۷۲‏ ب 

الحولة ( بحية ) ۳۷۲ , 

,4 4م‎ ٤ الخابور ( نهر ) : ۲ ¢ )۲ > إن‎ 
. {VY ¢ WV ° ONY CA, ¢ o 

الرطبة ( مدينة )۲ : ۲١ ٠ ٠١‏ ء 

اآرها ( مدن ) : ۲١‏ ب 

اأزاب الصف ( نهر )۸ ۲ + ۸١‏ ء 

الزا ہالکہے ( نھر ) : ۲ ۶ ,۲۸۰ ٤۹4‏ ۰۳۹۹ 

الزرقا ) ذهر ) : YY‏ ۰ 

الزطبة ( هف ۲٣١  )‏ ء 

.٠ 4 ٠ ٩۲ : ) السامرة ( ملطفك ومدينة‎ 
» fl, € TAC CTA: 

, 1۲١ ١ ۱۲١ : ) السعودياة ر مملكة‎ 

السندى ( سمل 4 : ٠١‏ . 

. ٠١ ۲ ۱١: ) السلم‌انية ( لواء‎ 

1٣١ ° 11۸ ٤1٣ الطوفان : ه ¢ ۷ ب‎ 
٠۰ 1۳ 

الابيد ( مديلة وحضارة ) : ۲١ ۲ ٩‏ س 

coocof {ACEO EYe YR" 

¢ IVF ¢ 1", ¢ VoA ¢ lof ¢, ¢ o 

„ EFA ¢ fA ¢ {Yo 6 FA ¢ fo — oY 
ء‎ ۳٤٣١ ٩۸۰ : ) المظيم ( نهر‎ 

الممق ( سهل ) : 0 ¢ ۲¥ 1,6 ¢ YY‏ ¢ 

¢ f% ¢ AA ¢ TTA 

العير (مدرلة ) : ۲۸ 6٩ > ۲ ٩‏ 4 1۷۳ م 

الممرة ( فرية وحفارة ) ¦ ۲١‏ , 

القادوية ( 4ر ) : ٣٤٣‏ ؛ 

الغمار البدری ہے بیت پاکین : ۱۱۷ 41١۳ ١‏ 
14 ۰ 

الکراہ ( وادی ) : ۲۷۲ ,۰ 

الكرمل ( ملطائة ) : ۲۱,۱ ۴۸۱ , 


۷.٩‏ ت 


٠ ٣١ : ) لكلب ( نهر‎ 

> 11۷ ٤ 1١١ : ) الكويت ( دولة ومديلة‎ 
» CITI — 1 C11 °1 

اللدان ( نهر ) : ۳۷۲ ء 

اللوامناش ( ملك ) ' ٤۷۲‏ ء 

اللہطائی ( نھر ) قدیما لیونیٹس : ۲۲۴ ٠‏ 

امجیب ( دادى ) : ٣۷٣‏ ؛ 

٠ ١١١ ' ) المحمرة ( مشبيخة‎ 

المديلة اللورة : 1١١‏ ؛ 

المدراش ( کنا بدینی ٤)1۹  )‏ د ٤!‏ ؛ 

لمشلا ( کاب دینی ) : 1۹] د ٤)٣١‏ + 

المصباه ا( حجر ماندس ) : ۲۹۸ ٠‏ 

+ £٤۷ ٤ 1۸ : ) المكفيلة ( مغارة‎ 

.اللاصرة ( فرية) : ٠۳۲١‏ . 

.اللمروذ ( ملك ) + )١١‏ ؛ 

الھالیس ۲131s‏ ہے فیصل یرموق ‏ قرل 
"ارمق : ۷ه ¢ o۸‏ ¢ ¥0 »+ 

: الورکاد ب أوروك فديما (مديله وحضارة)‎ 
fe CTA fo CFF ت‎ 1۹ ¢ A ¢ 1" ¢ i 
AY ¢ oN ¢ oY Coo Cof ¢ {N ¢ {Yu 
CIE CLA IV CVT ¢ ¥1 ¢ 4 o NY ' 
¢CIVV CIVE IVF € NE ¢ EA ¢ fo 
سمټها‎ ( ۲۲ ٩ ۲۵ ۹ ۲ ° 
٠ ۴۹ ٤ ۳١ ٤ ۳,۸ ٤ ۲۵۹ › ) 'الثوراة ارك‎ 
» ooV ¢ of% o ofV ¢ of. 

الیاهو ب الپاس ( نبی ) ۲ ۳۹۲ 0 

Hlissa yl Flisa ( اليسا ( امية‎ 
9 YAY ¢ TAI ¢ YV{ ¢ VF 

الین ( جمهورية ) : ۱١١‏ ؛ ۱۴۴ ١‏ 

'الییان بن بعل ( اله ) : ۲۸۹ ؛ 

» |٠  ) الاورلئنق أو اورننى ( نهر الماص‎ 
¢ {VA ¢ {VV ¢ YEY ¢ YTV CII ¢ 
+» 0+۳ ٤ 0. 

امجاد انظر حلب 

آمازپس او احمس الثاني ( ملك ) : ۲۷۷ > 
e: AYE CATT A11 ¢1‏ 

۰ ٩٩۷ ) ٦٥ : ) آمانوس ( ملطفة جبلیة‎ 
, TW 

٠:) امنحلب الثائنی او امنوفيس الثاني ( ملك‎ 
¢ (VP ¢ PVA m FN ¢ TVE ¢ AE € IY 
٠ {Yt 

املحثب الثالث او امتوفيس الثالث (ملك): 


۰ ب 


éYFVV ¢ Toh ¢ YY ¢1 ¢ 11 ° 111 
¢ {AN ¢ fA, — {VA ¢ {VN ¢ {Vo ¢ VA 
+ ofY é6 01€ ° {AF ¢ FAY 

أمنحشب الرابع او املوفيس الرابع او 
اخناتون ( ملك ) : 4۱٤۷ ٤ ۱1۴ ٤ 111 ٩ ٩۲‏ 
C0 f, CY, é6 AA ° AI ¢ 2۸‏ 
é {AV ¢ VA < fV" ¢ {IY ¢ IY ¢ fl:‏ 
oY “olf ¢ {AV ¢ f۹4 ° A1 ¢ A4‏ „ 
املمحات الاول ( ملك ) : ٤ا ٤‏ ا) , 

امنمحات الثالث ( ملك ) ٠,١ ١‏ > ١ء٣‏ ء 

املون بن داود ' ۳۸٩‏ + 

امورو = امون ء آموریون او عموریون 
( ملطقة وجماعة ) ۲ ۲ ¢ ب ٩٩1 ٤‏ °۸ 
oY CYEE TTA CTT ¢1, FA YY‏ 
{A ¢ fAe ¢ {VA TA, ¢ TEA * {E‏ ¢ 
OV Co,h 0, ¢0,‏ + 

امون اوسرحية ( اسم قارب ) : ۲٣۲‏ ۰ 
‰٥‏ + 

۰٠ ۲٣۱ ۰ ٩٩ : ) امون رع او امون ( اله‎ 
Cfo Cfo ¢ FAI ¢ TA — E ¢+ 
, V., CWA We Coro o. 

اموناش او اوموناش ( ملك ) ۲ ۸ ب 
{VY “ {Ve‏ + 

آمونړا ( حاگم ) ' ٤۸۷‏ ۰ 

امیدی ( مدیلة ) : ۸۲ ۰ 

انانا او ایٹانا او اینہی او الین ے مشتار 
( الهة ) : 1¥ ¢ 0« ¢ 004 + 

انات ( الهه ) : ۲۸۹ ء 

آاناھیئة ہے ارتمیس ( اله ) : ٣ه‏ ؛ ۰٥٦‏ 
0¥ »` 

انہی عشنار ( ملك ) ٤, ١‏ ٭ 

انشاراتال ( ملك ) : ۸۵) ٭ 
1 اننیپائر ( وزیر ) : ا ۷ » 

آننہمینا ( حاګم ) : ۲ ° ۳؟ , 

انشاك او انزاك ( اله ) : ۱۱۷ ٤‏ 1۱۷۹ ؛ 

ان شساکوش انا ( ملك ) : ب٤‏ ب ٠ ٤)۳‏ 

ان ب شوشيلاك ( اله ) :+ ٥٥0‏ › ۷مد ٤‏ 
00۸ + 

۰, ٤٤٣ ١ £۴۷ ٤ 1٦, : ) اائره ( عاصمة‎ 

>۳۷ ٤١۳٦ ٤١1۰ : ) انی او ایا ( اله‎ 
“1o ¢ fo ¢ 1E 6é I1 ¢ IA ¢ Y1 
„ ooV ¢ VV ¢ 1o0 


4٣ ٤ 64 ٤ ۳ > ۳ : ) الیل ( اله‎ 
cI é1 é lot ffe — ET C111 
MIEN EToY — 1,0 ¢ VY < 1Y 

انلہل د نادین شومي ( ملك ) ¦ ۵0۱ , 

اليل نيرارى ( ملك ) : ١٥د‏ ۽ 

آئى ( اله ) : 1)۳ ٤‏ 1)0 ° 10 10ء 
e AYETE IY ¢ 1Y 11»‏ 
ئی پدا ( ملك ) ۲ ۳٣‏ . 
انيتا ( ملك ) : )٥0 ° ٥‏ 6 ڕ6) > 0٩‏ ۾ 

۰)۹ ٩ 1٤۷ ٤ ا٤٥‎ : ) آھوں مزدا ( اله‎ 
» \o¥ — oe € of ¢ 1o 

اهیاوا ( منطغة ) : ۹۳ ٤‏ 1۷ہ , 

آواریس ( ماصملا ) : ۲۷۲ ٤‏ ۳۹ ۽ 

اۋان ( اسرة) ۳٢:‏ . 

اوہارا ب توتو ( اله ) : ٩‏ . 

اوٹیکیلس ے خځلیجچ تونس : ۲۸٢۱‏ , 

آوتوحبکال ( ملك ) : ۸ ؛ 

اواو ب ېشم ( بطل اسطوری ) : ٩‏ م 

¢ ¥ ¢ 151 ° ۲, ¦ ) أوتىك ( مسىتعەرة‎ 
¢ YAY ¢ YA" 

۰٩.٩ : ) آوچاحاروسن ( قپطان بحر‎ 
Ce CYA — TT ° YT ¢ IF = 11۱ 
» f £ ۱ 

آور ( مديئة ومماكة او أسرة أور الاولى او 
الثانية او الثالة ) : “ + 4۹4 ۲۸ > ٣0‏ م 
to tof ef € {A 6 {I ° f, —‏ 
CVo CVT ¥1 ¢ mY ¢ 1, ¢ OR‏ 
CIM EY CITE F11, AI‏ 
cC1Vo CVE ¢ V1 ¢ FAA ¢ IY ¢ 1‏ 
C4 ¢ YeY ¢ 1۹ ° 1A0 ¢ 1A, ¢ 1Y۸‏ 
cO VEEP ETA YoY ¢ Yo‏ 
«fo, CofA CPN fo € {IY ¢‏ 
0N ¢ o۲‏ , 

۰۹, 6٩٩ ٤ ٩۸۷ ۲ ٤, : ) آورانو ( اقلیم‎ 
MEF CEY FA ° ۲ 

آورخی ہ تیشوب ( ملك ) ١‏ اہ ہے 
مورشپلیش الثالت : ۷ ° ۵,۸ 51 , 

¢» م٢‎ + آورشلیم ے بیٹ ادس : ۷۔۳‎ 
CFA € FAN € V4 € PFVY ¢ FE ¢ Yoh 
Cf, ¢ TAY w AE CFA ¢ 4, ¢ Ao 
AEE ¢ fl, ¢ 1 
, ۴۹۱ ۲ ۳۲۲ : ) اوسرکون الاول ( ملك‎ 


آورکاچینا ( حاکم ) : جه ° ٤ ٥٤‏ 1۷۸ مو 

, )۳ ١ €۲ ٤ )1 : ) آورلوما ( حاگم‎ 

اورمیا ( بحمة ) :۳۷۳۰ ٤‏ جه e‏ 1 4 
۲ * 

آورنانشة ( ملك 1٩٩ ٩ ۳۸ › ۳۷  )‏ ء 

.6 ۱۷6 ۷۲ ۶ ۷1 ¢ ۷ ¦ ) اورنمو ( ملك‎ 
4 PY CTF CTY ¢ 1A 

اور نلجال او اور ہہ نون لوچال أو اور. 
لوجال ( ملك ) : ۳۵ ٤‏ ۲۹ , 

اورندجرسو ( امي ) : ۷١‏ ؛ 

اوں نثورتا ( ملك ) ۲٣۷‏ ؛ 

۰ 1۹ ٩ 1۸ ٩)۱٦ : ) اورینیاسی ( عص‎ 

۰٥۱٩٩ ° ا٥,‎ ٤ ۲۲ : ) اوژوریس ( اله‎ 
e Pe CPE CIYAYE € TAA € YoY « FY 

۰٤۱,۹ : ) اوغاریت د راس شمرا ( مدپلة‎ 
€ Yee CIV € VY € FV, 6é Ye o FY 
¢ {AT ¢ {Ao ¢ {VA € FAI ¢ IE ¢۹ 
¢ OIA oV ¢ A 

اوفړی ( ملك ) : ۱۱۷ ؛ 

اوکسوس ( نهر او سهل ) : ۸۷ ب ۹۰ اء 
4۲ ۰ 

آرلپه‌ییاس ( سید ملکیة ) ؟ 0۸" ۽ 

.4 )۳ ب‎ £۱ ٤ ۳۸ ٩ ۳۹ : ) وما ( مدینة‎ 
sof, CIN FMA of ¢ E" 

آوما مدا ( قاد ) : )٩1‏ . 

آوناس ( ملك ) ؟ ۲٥۴‏ ۽ 

اونتاش ( د ) حال ( ملك ) : ,۵۵ 6 ١‏ 0ټ 4 
د ¬ 00 + 

انو ے هایوپولیس ( مدپنة ۱)٩  )‏ + 

ارنی ( موظف کر وفائد ) : ٣و‏ م 

اونہانار ب ( د ) حال ( ملك ) :+ ۵۵1 ۾ 

آی ( ملك ) 1 ۸٩‏ + | 

آی انانم ( ملك ) ! ۴۸ ب ۲ ٤‏ 1 ¢ ۷ 4 
f‏ 6 ,¥« 

ایا انفلر انکی 

ایاہچو ( اله ) : ,1۸ ۽ 

ایاشانو ( حاګم ) ¦ ۳۵٩۹‏ , 

اپناكاما ( ملك ) : ٤۸٩‏ , 

ایرشکېجال ( زوج ننجال ) ۲ ۱٤۸‏ ۽ 

ایزابل ( ملگة ) : ۳۹۲ , 

ابزیس ( الهة ) ¦ ۲ ¢ ۲۹ )¢ ٣ر‏ ¢ 


11 ہہ 


„ Wo fe ETA STTY flo Yo: 
) ب و۷‎ ۷٣ ۲ ۹ : ) اپسن ( مديلة وعائلة‎ 
. Veh CTV CAN Ae 
۽‎ ۲۸۲١ : ايش بدل بن شاءول‎ 
, .إ۳‎ ٤ ۳۹ ٭‎ ۲۸۹  ) اپل ( اله‎ 
ایل ګردنوس ( اله ) ۲ ۲۸۸ ۽‎ 
, ۳۷. : ) ایلاتابال د هلپو‌ګابال ( اله‎ 
, ۸1 : ) اباوشوما ( ملك‎ 


ايلولو ( ملك ) : ٤ ۳٣‏ م 0 

اپاولاپوس = اولولی ( آمړ ( Yo:‏ . 
ایا بعل ( ملك ) : ۲۲۵ , 

ابن اناتم ( ملك ) : f,‏ ب ب , 

ابوب ) ہی ) : ¢1 f‏ ¢ 9¥{ ۰ 
ایوسین ( عص ) ۲ ۱۳ , 

ایولپشی ( صر ) : ۱6 , 


(پ) 


باب ma‏ سالیمٹی ) مدپلة ( 1۲ 4 


, ٥۱ : مدیلة)‎ ( DatrOun 
ٹھر ) یسمی حالیا‎ ( Bagradas 


, rçy Medjerda 

بادية الشام (صحرا) : ٤ 1۳۷ ۰ 1٩‏ 1۲۸ , 

بارديا ( شخصية ابت العمسسرش ) : 
ME ° MF‏ » 

باو ( بلاد ) : 1۳۲ ۽ 

بازیان ( مدرنة ) ۲ ۲۰ , 

باش ( اسر  )‏ ۱۲۲ , 

باصو ( بلاد ) : ۱۳۲ , 

باگذرس ( مدینة ) : ٣م‏ , 

٥)٥ » ٥٤۷ : ) باکٹربا آو پاکٹریان ( افلیم‎ 
CAA ° AV ¢ A" ° AE € YY ¢ 9. 
۰ 41 

بالرمو ( مدیلة بها محف يضم آثار مئها 
LORIE‏ مصريكة قديمة تلسب اليها ) : جم » 
«Ae.‏ 

بایړا الظر دمر , 

بالولو ( ملك ) :+ ۳۷ » ۳۸ , 

بازی کور ( ګهف ) : ۰ » 

» اله ) : ۷؟‎ ) Baba gf Bawa glڊ‎ 
„ ¥8 

باهر ( ملطقة ) : ۷مم , 

, ۳٢۷ ٩ ۲۸٩ : بث شیع‎ 

بر زەزم : ۲۹۸ , 

بش سبع ( فربة ) : ۲۷۷ ٤‏ ۳۷۹ 6 ۱۷ » 
آو بر شېع ۲۹۸ ,+ 

بحر لوط ے السدر الث = بحر الغور : 
CFYY ¢ Vo ¢ TYA ¢ YTV ° 110 ¢ A4‏ 
YY‏ + 


ا۷ ت 


ہدسا » دسا آوویتاشا ( منطفة ) : ۵,۲ ڕ 

بدان ارام ( بلاد ) : ۳۲۲ , 

برادد آو پرهدد : ۲۷۰ , 

براله ( مسین ) ۲ و » 0۹ , 

برح بابل : ۲۹ , 

بردة بلكة ( مدينة ) : ١إ‏ » 1۷ , 

بردیکاس ( فائد ) : ,1 , 

پررګوب ( ملك ) : ۹۳ ۲ ۳۲٣۱‏ ۲ ۳۹۲ , 

برکعبا ( ملك ) : ۰۹۰ ۳۱ , 

٥٩۸6 ٤ ۸۲ ٤ ۸۱ : ) برسیس ( منطانة‎ 
۰. ۸ 

برسین او پورسین ( ملك ) : ٥۸۱ ٩ ٩۹‏ 
¥+ + 

برصور ( ملك ) : ٩۳‏ , 

پرعطار ( ریس قبیلة ) : ۸۲ , 

برعوشا أو پرموث 13٥0۲08518‏ ( مۇرخ 
ديم ) : 1۹1 ٩‏ ۲۱۹ , 

پرناند ( جل ) : 1۸ , 

ريج ( مدینلة ) : ۲۵۲ ۽ 

پس ( اله ) : ۲۹4 ۲ ),٥‏ , 

پسوس ( فاد ) : ۸4 ت 1۸7 ٩‏ ۸۸ س 
۰ 

بشری 11۳ء81 ( چېل ) : ۲۲۲ . 

بصتانو ( قائد ) : 1۳۷ , 

بطری ( مدینة ) : 1۳۵١‏ , 

بعشا ( ملك ) : ٣م‏ ¢ ٣٠٤‏ , 

۰۲۹۸ ٩ ۲۹۲ ٤ ۲۹۲ بعل ( اله ) : ۲۸۹ س‎ 
CAA FTI CNG FTI PIE ° 4 
Cif CEY CfA CTY ¢ FAY ¢ ۲ 


۰ 0,0 


بعل اتسور 01511 8241 
VY‏ ۰ 

بعل الثائى ( ملك ) : ٣۷۷‏ , 

بعل حران ( اله ) : ۲۹۲ ,۽ 

بعل شمایین ( اله ) + ۲۹۰ , 

بعل هامون او بعل جمون او بعل عمسون 
fro e FY ¢ FTI 6 AY ¢ A1 : (all‏ 
بالپونانى $4111 

, ۷, ٤ ۲٣۳ ۶ ۲۲۷ : ) بعلبك ( مدینة‎ 

بغداد ( مدیله ) : ۹ه ¿ ۷دا , 

بکسوداروس ‏ آم ) : ۹٤ 1٩4‏ ء 

بلالاما ( ملك ) : ۷١‏ , 

بلقیس ( ملگ ) ' ۳۸۸ ٤‏ ۲۸۹ , 

بل آد بالخ او بالیڅ آو بلیخ ( رافد من 
رواقد الفرات) : ۲۵۷ ۲ ۳۲ ۲ ۲۳۵۱ ۳۹۹ , 

بليث ( الهة ) 3 ٥ه‏ , 

بلارات 84117۹ ر( مدپنة) : ¥ „ 

بلعام ( نی ) 1 1ء ٩‏ ۷ء 6,٩ ٩‏ , 

باوخستان ( مشطائة ) : ٩ه‏ , 

بشجامان الثودیای ( رجالا ) : ۲١۷‏ , 

بشهدد او بن هدد بن جزائیل او بن هدد 
٣لمالث‏ آو بن هداد ( ملاك ) : ۰۸٩ ۶ ٩‏ 
ا ٠‏ 

بن هدد الثاني ( ملك  )‏ ۳۵۲ ب ل۷م , 

بن هدد طاب ربمون بن حزيون ( ملك ) : 

, FN ¢ Pot ¢ of 

بلیامین ( قبیلة ) : ۳۹۰ . 

بهنشير الرصاص ( مدينة ) : ۲۹۹ , 

بوٹرس ( البثرون () مرتفعات ( to?‏ ,„ 

بوداشخارت بن هامیاکار ( اسسم غلم ) : 
fe:‏ . 

بودال وزد ( نه ) : 6۸ ۽ 

بورسہا ( مدینة ) : 1٤٩١‏ ۽ 

بورج الچدری ed1‏ ’12 1ء- 8o rd‏ ر موقع 
او چبال ) : ۲٤١‏ ¢ ۲۲۸ „ 

بورنابوریش ( ملك ) : ۱1۲ 

بوژيدون ( الهڭ ) : ۲۹۲ , 
Bosphorus‏ ( میناد ) : 1۷¥ , 

۰)٥, ¦ ) بوغازګوی او بوغازقوی ( مدینة‎ 
coeff Coll é“oo™ é o,f “ {oA € {of 
, oOFY ¢Cof{ ¢ ofY ¢ ofA ¢ of“ 


( ملف ) : 


۳ ۱ راس فی الجر  )‏ ۲۸۲ . 

۰1۹ ٤ پیباوس ت چییل ( مین ) : ۸ہ‎ 
کېن‎ CTY Me cl, 
e1 س‎ ۲۵ ¢ ۲۵۲ ¢ ٥ ۲ ۲۵۱ ° آو کین‎ 
cI ¢ VN ¢ Yo 6 FY, wm A ¢ FT 
CICA CT. — 1, ° 1۹۹ ۹0 
cE tO CTC E TIE T1 
e WI € We ¢ EA, ¢ TAI £ TAY ° E 

ہہت ادلی ( ولایة ) : ۲٣۹١ ٩ ٩ ۰ ۸٥‏ = 
پیت ذگوری ۳۲۷ . 

۰ ۸۸ ٩ ٩٩ ۰۸۰ : ) بث افوشی ( ولایة‎ 
, of ¢ YEA 

بیت اموگائی ( ولاية ) ۲ ۲۴۷ , 

بیت زمانی ( ولاب ) ' ۸€ ۳٤۵ ٤ ۸٥ ٤‏ ۾ 

پیت سان او بیت شام ۲ ۳۷۸ ٤ ٨٣۲ ٩‏ 
Ao‏ » 

بیت شان ( مدینه ) ۲ ۲٤١‏ › ۳۳۹ ۰ 

بیت شعالی ( ولایة ) : ۳۲۸ , 

بیت شمش ( مدیلة  )‏ ۳۹۲ , 

بیت شیلانی ( رلایة  )‏ ۳۲۸ ۰ 

بیت هومری ( ولایاه ) : ۲٥۷‏ , 

بيت ياين : انظر القطر البجرى . 

بہت پنیئی ( ولایة ) : ۲۲۸ ۰ 

بیداسا ( جماعة ) : ٣٣۰‏ 

پړخسپیس ( مده ) : ٥‏ , 

٤۸۷  ) ہدیا ( حاګم‎ 

٤» ۲٣٢ : ) روٹس بے بہړوت حالیا ( مدینة‎ 
(pPYTIGL ¢ o1 ¢ YEN ¢ {o 

بہہدں ( کالب ) ۲ ,۲۹ , 
Byzantium‏ مدیناة ) ! ۵۸ ۰ 

پیسی سلطان ( مدینة ) : ۳)) ؛ 

پاپاخدیلماخ ( ملك ) : )٥٦‏ , 

پانسى Pac‏ ( لقب سومری بمعتی 
وړ آو حاګم ) :۳۸ ۰ ۳۹ ۽ 

پاخروری ( آم ) : ٩٩‏ ۰ 

پاخرشان ( ملك ) + ,٥ه ٤‏ ۵ه » 

پارسہبا ( مدیلة ) : ۳٤۷‏ , 

پارمنیون اوپارملیو (قائد) : ٤ ٥۸‏ 11 س 
VA € VY € VY € A ¢ e‏ € ¥4 ¢ 
AV € MA € AE € AY‏ » 

»۲۲ : ) پاری ۳17۳0۳ ( اندریة ) ( عالم‎ 
Vw V, Coe FE ¢ CA ¢ fo ¢ fF 


VI‏ س 


پاسارچادا ت پارساچدا ( مدینة ) : ٤۲‏ پن امون صتاتھده ۲ ایی ) : ٣١‏ 


» 5۰1 5, : ) پنشاۋر ( ناس‎ « AA 6 AY € eft ¢ lol ME 
پافوس 4۳105 ر مدینة ) : ۲۷6 „ پنیازیس 25ر۴ ر کاپ فدیم ) د‎ 
. ۲ . )6 : ) الا ۴212 ر منطقة‎ 
4 ۱1م‎ ۲ ٥1١ >» ٭ پودوخیبا ( ملک ) : 1ه‎ 1٩ : ) پاردواتا ( منطاقة‎ 
ofl colt + 60۹ 2 ) پاراتارنا ( ملك‎ 
. ٩٩۷ : ) پورشاروماش ( ملك‎ , ٤1 : ) پاریساتس ( سیدة‎ 
.ء‎ ٩۹٩1 ٤1۹۲ : ) عصر ),: ۰ پوروس ( فائد‎ ( Faleolitlıic yg 
۾‎ )٥١ ٩ 4٩ : ) پوروشکلدا ( مدینة‎ NN 
» ٩۹٥ : ) پانورموس ( مدينة ) : ۲۸۲ , پورندا ( چیال‎ 


پتاج ( اله ) : ٥.4 ۳۲۲ 6 ٩٩‏ 6 4£ م„ پوزور - انشوشناك ( حاگم ) : ۷٤د‏ , 
ولاس ٣)01 e11418‏ (مدیلة) : ٤٥‏ ,. پوشو ب گن ( ملك )٥١  )‏ , 
پسماليك ( ملك ) : ٤ 1,۱ ۰ ۹۸ ٩ ٩۷‏ ۹ پولیوخنی ( مدیلة ) ¦ ٤٤۲‏ , 


Ponmpouius Mela 10‏ ( مۇرخ فدیم 4 
برسیا ( ملطغة ) : 1١‏ ۾ ۰ 
Praceneste‏ ( مدپلة ) : ۳۱۹ , پیاشپایش ( ملك ) ¦ ٩,‏ ۲ ۹4 » 


پرسیپولہس ب نحت جامسید ( مدینة ) : پېپی الاول ( ملك ) ' ٣ه ٤ ۲۵۴ ٤‏ ۲۹۳ 4 
CAE CAY 6 MY, € TA ¢ of ° 11‏ پیبی الثانى ( ملك ) : ٣وا‏ م 


۰ ٥۸ ؛‎ ٥٤ + ) پیشخانا ( ملك‎ ¢ of € Mo ¢ Yol ¢ ۹ € MEY ¢ 


e AAY e‏ پیٹرو ( مدیلة ) : ۲۲٩‏ ب 
پروپونیشس = بحر مرمرة ‏ 1۹ , پیپنچورور باش ب نوت عنخ امون ( ملك 4 
پردزدپین ( الها ) : ۲۹۲ ب AA‏ ۰ 
پربنثوس ( مدینة ) : ٩۸ ٤ ٩٩‏ ۾ پیافا ب اناراش ( ان ملك ) : ۹۵ ٭. 
پعنخی ( ملاك ) : ٩٩‏ ؛ پیناششا ( منطانة ٩۳  )‏ , 
پلاتون ( مۇرخ قدیم ) 7 6۷ , پیچمالپون ( مړ ) : ۲۷۴ م 
پلانيا ( معركة Pyrrbhus , ۳۹  )‏ ( فاد ) ۲ ۲۸۳ , 
پلايسئوسپن, ۳1101001٥‏ زعم ): پړی اوازا ( ضابط الصال ) : ۸1) . 
IY 18‏ پيزرك ( مسنعهمرة ) ر ۲۸۰ ۰ 


پلایوسین ۴110٩18‏ ب( صر ) : ۱۴  ,‏ پی س سوپد ( مدیلة ۹۹٩ ٩)‏ 
پلوتارخ ( مۇرخ قدیم ) : f ۰ 1٩۹1‏ ¢ پیليا ( ملك ) : 1۹ بء 


VY < ۴۳‏ ۰ پیمپړاش ( وصی )0٩  )‏ . 
پلوزیوم ( هدیل ) : PirRamses , ۷٩ ٩ 1,٩‏ ( مدینة ) : ۲۷۸ .. 
yا ‏ ( مۇرخ فدیم ۱۲١۲‏ - 1۲۷ پیثاروس ( نھر ) : ٩۹۷ ٩ ٩1‏ , 
YY ¢۳ + ۹‏ , پیٹېکر ( الھة ) * ¢5 ەە ب604 و„ 
(ت) 


تابالازاناولیش ( ابن ملك ) 7 ٩‏ , " ادو ب خیبا ( سید ) ! ۷۹ ۲ ٤۸4‏ , 
تابلېت y Tabnit‏ ملك ( : AA : (Buy) Takhpe1es ¢ ‘(AY‏ . 

et‏ تازح ( شخصیة کے ) : 2۱۹ ٤‏ ١ا‏ 4ھ 
تاتاشا ( مديلة ) : fo CELE ES , . ٩٩‏ 4« 


ب ۷1٤‏ ہہ 


تارخوندارادى ( ملك ) : ۷5) ¢ ٩۲‏ م„ 
تارخوندارز الماش ( قاقد ) : ˆ٩‏ , 
تارسوس 731815 إ) „ 

تاسا (. قرية ) : 1١۷‏ ٭ 

ٹاشحنپا او لپشخېلیا )٩‏ , 

تاى لشوب ( ملك ) + 01۸ ۽ 

تالى ‏ شاروما ( ملك ) : لاب , 

تامار بلت داود ۴۸٩‏ ۾ 

تانود مون بن شابکو ( ملك lee =۸ ٠)‏ 


انت اص2" ر( لھ ) 4 4 
4 + 1 » 

› ۲, › هم‎ ¢ 4٩4 : ) تانپس ( مدین‎ 
+ FA * VA 


۲۲۹ ۰ ۲۲۸ : ) معریلة‎ ( Tanit Precinct 

تبه سيالك : انظر سيالك . 

تله کوره آو تبه ګورا ( مدینة  )‏ ۳۹ ۲ ,) 
lof éoY ¢ eb‏ +„ 

٩۸۸ ٩ )٩۸ ٣) تجاراما أو تیچجارما ( مدینة‎ 
1 

لحشمس الاول ( ملك ) : ۲۵۸ ٠ ع۷٣ ٤‏ 
۷ » 

۲۱۱ ٤ ۱۹۲ ٤ ۸۲ : ) تحمس الثائی ( ملك‎ 
CFA CFV 6 Yoh ¢ Yfo ¢ YEE ¢ IV 
co, ¢ {VV € {VY € {VE ¢ {VY ¢ EV 


٠ 0% 

تحمس الرابع ( ملك ) ؟ ۱)۷ ۲ ۱٩۹‏ ۰ 
{VE f.0‏ ,. 

دمر د بالا ( مدیلة ٤ ۳٢۲  )‏ ۲م » 
۳ 
Territoriufa‏ ( مدینة ) : ۲۸ , 


'لرشیش د اسانیا : ۲۸١‏ ۰ 

› ٤).  ) تروى ( اسم مديله وحضارة‎ 
, fo 6 {E ¢ {EY 

تريقان ( ملك ) : ۸ + 

نشوچاں ۔ زالبیل ( مدینة ) : ٤٥‏ , 
تشوب آو لشوب ( اله ) : ۱)۷ ٤‏ ۳۹۸ ۰ 
OF, ¢ olf ¢ ol‏ + 

نقوع ( فرية ) : )1١‏ , 

ثل اجرب ( قري 1۷٤ ٩ ۸ 6 ٥ ٤ £,  )‏ 
ثل أسمر ( عاصمةه اأشلونا ) : |۷٤‏ , 
تل براك ( فرية ) :+ ۲۲ »+ اء 


نل پرسپب = تل الاحمر حاليا ( مدينة ) . 
AA ¢ TIT CAT < io‏ + 

تل بلا 811a‏ 111 ر قریة) ٤۰۲۱:‏ 
{e‏ 

نل الجديدة ( قربة ) : ۲۴۳ ۲ ۲۴۲ , 

نل الحریری : افر ماری ٭ 

تل العطشانة ب الالاح فديما : ١١١,‏ , 

٠٩٩ ۲ ۲۵۸ ٤ ۱۱۱ : ) تل العمارنة ( قرية‎ 
+ a1 ¢ EVN ¢ Goo ¢ FA. ¢ Yo ¢ 4 

ثل اللناضى ( قربة ) : ۳۷۲ , 

تل اللبى مند ( فرية ) ٥,١ ١‏ ؛ 

ثل دوتان ۰ انظر دوتان م 

نل شهاب ( فرية) ‏ 5,۰ + 

تاخونو ملك العربه : 1۳۴۷ . 

تلعفر ( چبل ) : 1 »+ 

تلو ( دين ) : 1 ۱۲٤ ٩۷, 6 0 ٤‏ 6. 
» 
مون : انظر دلون , 

امون ( اسطورة ) : 1٥۴۳‏ ء 

لييو ( اله ) : ١٣م ٠‏ ٢ه‏ ؛ 

۰6 1)۸ ٤ 1۳۹  ) تموز = آدوٹیس ( اله‎ 
, of ¢ YY ¢ Ao o AY C114 

تلت امون ( ملک ) ¦ ۲۹۲ ¦ ۲۹٤‏ د ۲٣۷‏ , 

تننداو ( مفلية ) ۲ ۲٩۷‏ ۽ 

اللاو ب عشتاں ٤١, ٠‏ ۰ 
توان ناناش او تادان اناش ( ملگ ) : ٤۸٩‏ 4. 
fo¥ — {o00 ¢ 4۷‏ » 

لوپی نشوب ( حاکم ) : ٩۹۷‏ ؛ 

لوت علخ آمون ( ملك ) ۲ ۲٦,‏ ° ٣ء٣‏ 4ء 
AA ‘۳.1‏ » 

وهی ( ملك ) 7 ۲٤۸‏ ۲ ۳۵۱ ب 

تودخاليش الثالث ( ملك ) : ۷ه ٤‏ ۷۲) س 
OIA ol < AY 6 V۹ € {VA ¢ 1‏ » 

٠ توشرانا أو دوشرانا ( ملك ) : 1۲ ¿ ولإ‎ 
+ {Af ¢ f4, ° AV = {Ao ¢ fA, * {YA 

توگرپانی 181101219 ر شعب ) : ۳۲۷ ۾ 

نوکلوئی ۔ نلورنا الاول او توبکولٹی نیلورا 
) مlك‏ ( * cCYoY CEY ¢ IY ¢ Af ¢ AY‏ 
0 = 0۹4 * 01د ¢ oo‏ »„ 

لولکنی ‏ لورلا الثائى ( ملك ) : 144 ٤‏ 
11 + 

لولب ١‏ فرية ) : ,ه٤‏ لإية , 


ب 0ال ب 


ونبى ( عام مۇرخ ) : 1٤¥‏ 6 11 » 
تونس ( دول ومدینة ) : ۲٤۷ › ۲٩1‏ ء 
نووا نووا ( مدينة ٩۲  )‏ ؛ 
تي ( ملكة ) : ,) + ١اه‏ , 
تيامة ( الهة ) : ٠۴١ » 1)١‏ . 
تیانا ( مدپنة ) : ۳۸ ٭ 
پیا ( مدیلة ) : 1٩‏ , 
یشیش ( رتس ) : ۷١ › 2٩٩‏ . 
لی ( ملك ) : ۲۵۲ , 
تیجلات بیلاصی الأول ( ملك ) : ۸۳ ٤‏ ۲۷۲ 

e VEN ¢ PETE YEY 
٩۱ ۰ ٩۸۳ : ) تيجلات بيلاص الثالث ( ملك‎ 


ئاپسگوس 5 ب الرقة 
١‏ مک( ° 10 ¢ 1A‏ , 

ٿارو ) قري ) 0 .0 ۰ 

۱114808 ثاسوس‎ 
1 
۲۸1 ¢ ۲۹ : مدیلڭ)‎ ( Tharros. 
e PY Yo tT. 

الان ( وژنه ) ' ۳.۹ ؛ 

ثاماریتو ( ماك ) : ۷ەە „ 


( چزبرة ) ' ۱۲۸ ۰ 


ث 


CPA CITY CITAEIYT CAE A Y 
۰. 4 

نریدون ( منطفة ) ¦ ۱۲۰ › ۱۲١‏ ب 1۲۷ م 

قېلېپېنوس ( ملك ) : ۲ه ° ۴ه ¢ £0 س 
oI Co,¥ é EAN © {VY o EIN ¢ fo‏ , 
5 م1 ( مۇرخ فدیم ) : ۲۲۲ 

تیماء أو تیما ( مدینة ) : ۱۳۲ 4 ۱۳۹ ء 

تیم‌انیا ( فبیلة  )‏ ۳۲۹ ؛ 

۰۱۱۷ : ) تېلوس 8٥1ا ( چریرة‎ 
NAc Ifo: TYyruSs greet, 
+1 

۰ ٩۸  ) تباورا ( مدیلة‎ 


آلیواٹی ( ای ) : ٩۸‏ ۰ 


۰1۸ ۰ 11۷  ) ثرافيا أو تراقيا ( افليم‎ 
» TAA ¢ Vs mm o04 6 YE ت‎ AFT ¢ 

۰, 1۳۹ ۰ 1۲٩ ۲ ۲٥ : ) ثر۸وپیلی ( موقعة‎ 

لمو او مود ( فبائل ) : ۱۳١‏ , 

لیسالی او تسای ( مدیدة ) : ٩۳۸ » ۳١‏ 

ٹیکاد بعل ( ام ) ' ۲۹۳ ء 

۲۹۷ ۰ ۲۹۲ : ) لیکر ]٥زا ( افلیم‎ 
, FCF TA 
Theophrastus 


+۰ ۷ 


( فېلسىوف پونانى ) 


(جچ) 


, )۳۸ +: ) جابلا ( مدیلة‎ 
مدینه ) : ۴۸) ؛‎ ( Crath جاث‎ 
):11٥8 جادیز او چادیس او قادیږ‎ 
CYT CFT, ¢ TAY 6 YAY ° 1%, ° )مد(‎ 
ICTY 
, 01661 : (lT ple ) Gardiner 
„ VY : ر(‎ pla ) Ctarstang 
, ٥٥۷ : ) جال ( اله‎ ˆ 

جاندهارا ( فطر فدیم ) : ٤٥‏ , 

چب ( اله ) : ۱٤١‏ . 

جب دين ( ریه ) : ۳٩٩‏ ؛ 

چبیل : ار بہیاوس 


۷11 س 


جدروسپا ( منطقا 4 : ۷ ٤‏ 1۸۸ ۰ 

, ۳۷۸ : ) عالم آثار‎ ( Crdseloff 

چریذیم ( جبل ) ¦ ۲۹۲ ٤‏ ۳۹۵ + 

۲,۲ ۲ ۲۹۷ ٩ ۲٤٥ ٤ ۲۳۹ : ) چزرں ( مدیلة‎ 
+ 41 ¢ 

¢ {A ¢ YY ¢ o ¢ |. جلجاەش ¦ ۸ ى‎ 
CINE CIETY — 1E, ¢ 1A ¢ 11A ¢ oY 
oY. CIV 1Y 

۰۳۹۳ ٤ ۳۸, + ۲۲۸ : ) جاعاد ( مرتفمات‎ 
4 f 

جندېو 
4¥ ۰ 

جنوباث بن چدد 


1 ( شیع عربی ) : 


+Aq : fenbath 


۸٩ ٩۸1 د‎ ۷٦ : ) جواجاملة ( معرکة‎ 

چوپیېتر ( اله ) ¦ ۰۲۹1 ۲۹۲ , 

. چو بر هايوبولیتانوس ( اله ) ۲ ,۳۷ ,؛ 

٩ > ۱٣۳ ! ) جوبی ( منطفة‎ 

جو دیاس ( ستراب ) :۲ 1,۳ ° 1:۷ ٤‏ ۹۸ 

چوحاتی ( اله ٩)6۸  )‏ ٭ 

جوردیون ( مدینا 1٩4  )‏ ؛ 

٩ ٩ ۸ : ) جودنی أو جرني ( عاتم آلار‎ 
sof Colt ¢ EV, ¢ {lo CE 

1۲۴۳ ٩ ۷٣ ب‎ ۷۰ ٤ ٩۷  ) جودبة ( امیر‎ 
Teo CINEMA IT CIE 

جوسپوم او فوسیوم ( اقلم ) : ٥4٩‏ »› 
VEY ee‏ 


جچوشن ( ملطفة ) : ۲۷٩‏ , 

چولہازی ( سهل ) : ٤٤۳‏ , 

جی‌شمان ( عالم آثار ) ' ٤٣‏ ن ۱٥ا ٤‏ 
۴ س 0 » 

جېږشوم بن موسی ‏ ۳۸۳ ء۰ 

جیاو س خپبا ( ملكة ) : ۷۸) , 

چمدة نصر ( حضارة ) : ۲١‏ ۰ ۲۹ ۲ ۲۲ س 
MVE € 1V, CINE 10¥ € oY u of ¢F{‏ 
Yor CY wu fv, ¢ 1, CAAA ¢ Yo‏ € 
Yeh ¢ Yof‏ 4 

e VY: CA) Juicke چړکو‎ 

چرمو او چرمو ( مدینة ) : 1۷ ۲ ۲۰ ۲۲> 
N ¢ ۲‏ 


( ج) 


حاتدوں ( اله ) : ۱۳۹ ۲ ۲۲۹۴ ۲۲١‏ , 

حانمذى ( مدینة ) : ۲۸۰ ۰ 

حائہلة Fatilx‏ ( اة ) :۲۷۹ ۰ 

حاران ( اسم شخص ) ! ۲۸ ب ١۳؟‏ , 

حاسو ( ملطغة ) ۲ 1۳۲ ۰ 

حانیکالبات ( ملك ) : ۲۲۲ , 

حای ناو ( اله ) : ۲۹۳ م 

» £٤۷ ¿ £61 ¢ 2۳۹ ¢ ۳۸٥ ¦ حبرون‎ 

حتنشبسوت ( ملکة ) : ۲۷۷ , 

حدد او حداد ( اله ) انظر ايضا ادد ٠‏ 
A‏ ¢{ » 

حدد ( آم ) : ۳۸۹ ؛ 
حران ( مدیلة ) ¦ .44 ٩٩‏ ° 41.1 ۷ه › 
FO. CTA CEY ¢ TIN EFA ¢‏ 


۰ 
٤ ۲۹٤ ٤ ۲۲۸ ' ) حرمون ( مدیلة وجبل‎ 
+, {VY ¢ YY 


۰۲۹۹ ٩ ۱۱١ ۲) حریحور ( ملك وکبر ګهان‎ 
+ M4 CAE Mo ¢ TE ¢ AY 

حريضة ( موقع ) : ١١٣ا‏ ۰ 

حرائیل Hazael‏ 
ب 9۹¿ 1 ¢ ,۳۷ , 

حزرلد ( مدیلة ) ¦ ۲۵۹ ۲ ۳٣١‏ ۰ 

حزقیا ( ملك ) : ۲۳۱۴ ۳۹۵ , 

جسولة أو ثل حسونة ( فريك نسبث الها 
حضارة ) : ۲ ¢ 0¿ ۳ ¢ 14¥ » 

+ 11١ 4 1۳١ ٤ 1٣٥ : ) حضر موت ( امارڈ‎ 


۰۸٩ ۲ ) ملك‎ ( 


: (qan ر‎ IMlrumelum حفرومتوم‎ 
¢ PTI ¢ TA ¢ YAY 

حطین ( مديله وافلیم ) 
AVA»‏ 

حعپی ( اله ) ۰ ۲۹۲ +۰ 

: ) حلب ۹اا ے اماد ( مدینة‎ 
CCP CTTVCTIN ¢ 11. FAI EA 
eT u fe ¢ FAM ¢ of ¢ YEA ¢ PIY 
é0,V ¢ {Ao ¢ fVA ¢ {VE ¢ {VY ¢ 
۰ 0, ° ۲ 

حلف او نل حلف ( قري نسبثت اليها 
جضارة ( : "إ۲ ¢ l4V ¢ AA + A ¢ YY‏ ¢ 
Yof ¢ Yo ¢ ITP ¢ TYA ¢ IVF ¢ {of‏ ¢ 
e TVET FONE TI, ¢ FA‏ 

۰۱۰۴ ٩۹4 ٩۸٩ ٩٩٩ : ( حماه £ مدینة‎ 
۰ f€ 

حمرین ( چبل ) : ۱۲ ۰ 

حم = ایییس ( مدینة ) ' ۲۲۸ ٤‏ ۲۰ 
,۴۷ + 

حمورابی ( ملك ) ۲ ,۶1 ۷٤ ۲ ۸ ۲٦٤‏ س 
e1 ¢ ITT C11, AY CAI ¢ V4 ¢ YY‏ 
oY clo eIfV Ifo CIEE ¢ 1£‏ ~ 
IVY ¢ 1V FINA ¢ MY ¢ Ne ¢ 1,‏ 
é YoY ¢ FV ¢ 14% ¢ 14 ° 1A4 ¢ 14‏ 
cof! ¢ {N € fo mi FAA ¢ FAV ¢ YY,‏ 
"N CATE FEY ¢ ofA ¢ ofA ¢ o"‏ 
TA‏ 4 


Khaltin 


ب ۷1۷ ب 


حمورابی ملك حلب : ٩11‏ . 

حور آخنی ( اله ) : 1۳۹ ۰ ۱۹۹ . 

حوران ( وادی أو منطغة ) : ۱١ ٤ 1٥‏ ؛ 
۸ ۹ ۲ 4 ۷ ۰ ( کلت فسسدیما 
ra265‏ رف الثوراه باشان ) 

حور محب ( ملك ) : ٩٩ ۶ ۸٩‏ ۲ ۵۱6 , 


حوں بزانا ( مدینة آو امارة ) : ۸£ ۳)٩1 ٩‏ 

٤ ۳۲٣ ۲ ۱٩۹۹ + ٩۹٩ : ) حوریس ( اله‎ 
+ 0 

حیا او حی او حیائی ( ملك ) : ٩1‏ 4 
fo‏ » 

حړام او احبرام ( ملك ) : ۲۷۱ › ۲۷۲ 4. 
FAA 6 TAO ¢ ۹1 ¢ TAY‏ ¢ 


(خ) 


خابورں ے الخابور ( نھر ) ' ٤ ۸٤‏ ۳۸۳ ۰ 
Ye‏ . 

څانوساس|وخاتوشا اوخانوشيا اوخانوشاش 
( مديلة وعاصمة ) : ۳۷ ¢ {0) ¢ 0 > 
CENA € fNV € AE ¢ AY € fo € 08‏ 
Corl éol. ¢ {A4 é {AY 6 {Vo ¢ {Vf‏ 
of‏ + 

خاتوشا ب زینیش ( موظفا کپ ) : ٤۸٩‏ 

» 2)۷ › 1۱٤ ) خانوشپايش الارل ( ملك‎ 
cof ¢ {Vo ¢ fV1 ¢ f4 ° {NY — foo 
¢ ofo ¢ of 

خانوشیلیش الثالث بن مسورشہایش او 
خانوسیل ( ملك ) ¦ 4٩ + ٤‏ ¿ ۹4 › 
cof) éolo CofY ¢ oY, ¢ olY — 0%‏ 
۳ » 

خارېشیلیش 1¥ > 8 » 

خارپشکیش ( ملکة ) : ۷۲) , 

خاشیپیلا ( منطلنة ) : 1٩‏ , 

خاشنیو ( مدیلة ) : 21 ٩‏ 1۲ , 

خاکارپیلېش ( اہن ملك ) : ٩)٦۲‏ , 

خانثیلېش الثانی ( ملك ) ! ٩۷‏ + 61۸ »> 
۷۲ ۰ 


دابور ( حصن ) : ء٥‏ , 

داجون ( اله ) : ۳,۹ ۳۳٣ ٤‏ ۽ 

۰1۹۲ + 1۹1 : ) دارپوس الاول ( ملك‎ 
COW IY CMe € PAE ¢ Pe ¢ TA 
oY ¢ o, ت‎ EA ° E — MEE ¢ E 
» of 


= ۷1۸ س 


خاها ( منطانة ) : )1٩‏ ۰ء 

خاهو ( مدینة ) : )١۱‏ . 

خانونیش ( موظف کی ) : ٩۲‏ . 

خائی ب جالیات ( مملگة ) : ٥,۷‏ , 

خرسباد ے خرو اباد او خورس اباد 
( دة ) : ,1 ¢ TA ¢ lo ¢ IVY‏ , 

خع ام واست ( ام ) ۲٣۷‏ , 

ع سخموى ( ملك ) : ۲٥۴‏ , 

خمازی ( اسرة ) : ۰۲۹ ۴۷ , 1 

.۷ ٤ ٩ : ) یله‎ ( Khana uk 

خلوم ( اله ) : ٩٩٩‏ ۲۵ ,۽ 

خلوم حشب الثانی ( حاکم افلیم) : ۲۳ ». 
م ۰ 

خورشتانا ( مديلة ) : ۷۳ ۰ : 

خورموریچا او موموریجا ( مدینة ) : ٤٩۸‏ , 

.4 ۷۲ ٩ ٤۷, 4 £1٩ ¦ ) خوزیاش ( ملك‎ 


۰ ۳ 


خوفو ( ملك ) : ۲٥۴۳‏ 0 

خومبان ( اله ) :¦ ٣ەم‏ 4¿ )00 , 

خومہان د نوما ( ملك ) : ,۵۵ ٤‏ وم ب 
ooA 6 oof‏ ¢ 004 + 

٠» ٠ إ١‎ ¢ 1)١ : ) خولس ( اله‎ 

خبہات او خیېیت ( اله ) : ٣۰‏ ټ» ٣٣م‏ ي 


داریوس الثائی او خس ( ملك ) ؛ ۱۹۱ ۰ 
fle é oY é f»‏ „ 

٤)1 ٤ ۲۷۸ : ) داريوس الثالث ( ملك‎ 
¢ Te ¢ TAY mw eA ¢ of ¢ EA ¢ fe 
۰4 A0 - A1 ٤ ۷۹ ب‎ ۷۷ e ۷1 ت‎ ۷ 
۰ء‎ ۹4 ۹£ ٤ 41 ت‎ 


دامیانی ایلشو او دامی فبليشو ( ملك ) : 
OCA ¢ {YG € {YY‏ « 

دان ے تل القاضی ( منطفة ) : ۲۲۹ , 

۰٢۳۸ ۲ ۲۷۱ ۰ ۱۱١ : ) داود ( ېی وملك‎ 
¢ FAG ¢ TAA 6 FAV mo PAL ¢ YoY m FEA 
» f1 ¢ fe 6 AY 

, ۲٣,  ) دزوانوی ( چماعة‎ 

د ب یلو ب دیائسےا ‏ پاسورا ( اله ) : 
TWA‏ » 

۰۱1۸ دلون ( منطفة ) : د ۲ 1۱۹ س‎ 
e Cm IYE IYE 1F 111 

دەستنوس ( مۇرخ قدیم ) : ۲۹۴ , 

1۳ 0 46 س‎ ٩۲ ¢ ۸٩ ° ۸ : ومشق‎ 
¢ Too fo) ¢ 44 ¢ Yo ¢ IYA ¢ TIA 
CY ¢ PAN CFNY o fe 6 POA ¢ ov 
€ fA ¢ EVA € {VY € FAY € FAY 4 Ve 
4 Wo ¢ VE 6 AA ¢ ho € Mot ¢ 0۰% 

دناوانا او الدانولیون ( چماعة ) : پ٣٣‏ »۰ 
oA ¢ TFA —‏ „ 

دونان او تل دونان ( فربة ) ۲۵٦:‏ ,۽ 

, 4 ٤ ٤۳ 7 ) دوراله ( مدپیة‎ 


(ډ ) 


دابوی ( غابة ) : 6ه , 

داحییل ( نبی وفبیلة ) : ۷٥‏ ؛ ۳۷۹ , 

رافیا = رفح ( مدینة ) : ٩٩‏ , 

راقامانو ( امارة ) ¦ ۸6 ٭ 

راموت چاعاد ( مدینة ) : ٤ ٣٥٥‏ ااه ۽ 

» ۲۷ : ) راس شمرا ( آئظر ایضا اوغاریت‎ 
é VE é Toh ¢ fof wm fol ¢1, C1,¥ 
+ TAA ¢ FYE ¢ TAA ۀ‎ Ae: 

ربشاقا ( فائد 4 : ۳٣۲‏ ۽ 

٤ ٣٥۹ ٤ ۲۳۸  ) رب عدی ( مړ وحاگګم‎ 
AY 

: ) عمان حالیا ( مدپلة‎ = Rabbah dı) 
[ . e+ 

رحبعام ( ملك ) : 1۹1 ۲ م ٤‏ ,۴۹ »۾ 

دذون بن اليادع ( ملك ) : ٣٥۲‏ , 

۰ ٩4 ٤ ٩۸ : ) رسام ( خانم رسام‎ 


, ۲۲۸ موقع ) ؟‎ ( Dourchott 
eYIY 6 TEA : ( igs)  Dowmes 
e Yo YY 

دو ب لشوب ( حاکم ) ¦ ٩۷‏ ۽ 
Durand‏ ( عالم ۲ار ) 1۳١ ١‏ , 

دوں ب اونناش ( عاصمة ) : ٣مم‏ ۽ 

دور ب اپا ( مدینة ) ۰ ۱۳۳ , 

دوں ب کوںیچالزو ( مدیلة ) : ۷۸ ٩۲ ٩‏ , 

دورکوریکالزو ( قپائل ) : ۲٤۷‏ پ 

دور شرو کین (اسم مدیله سرچون) : ۱,۲ ,۽ 

دونې او دونچی او شولچی ( ملك ) : ٨٩۹‏ 
TY Y1‏ » 

دورنی ( ملطقا الدردنیل ۴ ) : ٤بد‏ , 

دیاربکر او دیارپګي "1 ٤k‏ دا1214 رین : 
Af ¢ "lo‏ + 

دیالی داد راا رنهر) ۲۴۲٢۲‏ ,)»> 
YY ¢ fo‏ , 

دیما ب برسقونںےافرودیٹ (الھا) : ۲۲۲ 

دی ہے مسورچان ( الم آثار  )‏ ۰۱,۸ 
£ ا0 » 

دبودوں ( مدخ فدرم ( cA‏ 
+ 


» ٩٤ ۲ ۲۳۹ : ) رشۀ ساو ریشف ( اله‎ 
o PAA ¢ FFA ¢ +6 

cof ¢co, f ¢1 ¢ TF ? (aI) رع‎ 
TT ¢ 1I 

دع حو اختی ( اله) : ۳) . 

رفقنة ( سيدة ) ؟ 1۸ 0 

دکوب ایل ( اله ) ¦ ۳۹۹ , 

رمانوا (الە) : ۲۳۹ › ۹۰ 4 ۸ء۳ ° 4 » 

۰ ۱1۴ ¢ ٩۳ : ) رمسہسس المائني ر ملك‎ 
Colt moel Core £ {PY ¢ TVA 6 
: ٠ o1 

¢» ۲١۳ ٩ ۱۱١ : ) رسيس الثالت ( ملك‎ 
„ FAA ¢ YAL ¢ FTA ¢ TTY ¢ 11 

رمسبيس الاسع ( ملك ) ۲١۱ ٣‏ , 

دمون _( اله ) : ٣۷,‏ , 
Rene Neuirlle‏ ( عالم ار ) ۲ ۲٣١‏ ؛ 

رو کسانا ( ملکلا ) : 41 ء 


مہ ۷1۹ د 


رواندور ( منطفة ) : ۱۸ , 8 N e‏ 
دودس ( چزیرة ) : ۲۷۲۳ ٩ ۲۷۹ ٤‏ ۷1 ٭ دم سين ( ملك ) : ۷۵ ۷٩‏ ۶ 0)۸ 6 


روساس ( ملك ) : ٩٩‏ ۰ ۹ او ریم سین الثانی 
دوهیزی ( امارة ) : ٩٩1‏ + رېموش i1181‏ ر ملك ) : 1€ › 0 4 


دیپشو او رپیقو ( بلاد آو مدیلة ) : ٤ ۳٤۴‏ ۱۹۴ ؛ 
(ف) 


زاجروس ( مرتفعات ) : ۱ ٠۱٤ ٤٥ ٩ ) ٤‏ زدیقو ( حاګم ) : ۸۱ ؛ 
Coos CofA CVT CAY CAN Ce ¢ fe‏ زگ ( اسم شکخص ) : ۲۵۹ ب ا٣٣‏ ٭ 


+ ٩۸۱ ۰ ۷۲ ¦ ) زمری د لہم ( شسخصية‎ + ef é of ¢ ool 
: لنچرای او زنچړای او سنچرلی (مدیلا)‎ ' “ ٥۵٠٥١ ٤ ٦٥۲ ۰ ٦۳۰ : ) زاردشت ( نبی د‎ 
e FAA CTT 6T1 ¢ YY AY „۰ 1¥ 
۰ ۷۰ ٩ ٩1۹ : ) زوروش ( رئہس‎ , 11٩ : ) ذارونا ( مديلة ومملكة‎ 
: ) زالبار أو نالا بل‎ 
CRC COO 
ا‎ +۰ YT ¢ 
, ٩1  ) زاما 1 ( مدينة وقعث بها معرګة ) : ژوکراشی ( قائد‎ 
لپباشلا ( مديلة ) + 1 ٭‎ 4 YAY 
, )۸۸ ! ) ام ) : ژیداش ( فالد‎ ( Zonnanzaslı yÎ Zanuanza 
.٠ ۷ > 1۲ : ) زیدانتاش الثانى ( ملك‎ l0 1 
ak ٭‎ 1۲۷ ٤ 1۳۹ : ) ڈبیبی ( ملگ‎ 


ذدژی ( گهف ۱٩  )‏ ؛ ۲١‏ ٭ : 
زرقاء معن ( وادی ) : ۴۷۳ , زیمردا ( حاکم ) : ۲۵۹ , 
ذروبابل ‏ زرو ب ہاہیلی ے شش پازاں زيوس ( اله ) ¦ 1۹4 + 0٦‏ › 0۷ا „ 


( ملك ): ٦,١‏ ۰ زیوسدرا (نوح الطوفان السومری) ' ۱١۸‏ ؛ 
( س) 
ساالرون ( اله ) ' ۲۸۲ ٭ ساموس ( جزيرة وموقعة ) : 11۷ ۰ ٠٦۲١‏ 
ساحورع ( ملك ) : 4٤ ٩ ٣‏ ؛ 1۸ ۰ 
سارای = سارة ( سيدة ) : ٩ 1١‏ 1۷ > سانچاریوس ( نھر ) ¦ ٤۴۷‏ ۰ 
{EV € {PY — YA ¢ £1‏ , سانخونپانون ( ګانب قدیم  )‏ ۲۹۰ ,؛ 


, سالیر ے حااپا چېل حرمون : ۲۵۷ ٭‎ e ٤۷٤ : ) ساردیس او ساردس ( مدیلة‎ 
٥11 ٤ 14٩ ٩ ٩۷ : ) سایس ( مدینة‎ eFC AYY CAY, € 11۹ ¢ IY + 1 
TY ¢ 1۲ » el ¢ of ¢ MEY — fe ¢ ۸ 

سافوزی ( مدیلة ) : ۳۸]) ؛ سا ( مملكة ) ¦ 1۳2 — FAA * 1Y‏ + 

ساګاس 41٤15‏ (جماعة) : 11۷ ۲ 16۸ , سپیتامنس ( فاد ) ! ۸٩‏ ۰ ۹۰ . 
namarie‏ السامرة ( مدينة ) : ٣٠۲‏ » ست ( اله ) ¦ ۲۸۹ ۲ ۳۹۹ ٤‏ سوت ٥١۷‏ 4 


+ oI D.0 +4 oV ¢ fo 
۰ ٤۷ : ) طبیب‎ ( Ce{05118 ¿۳ ¿1 : ) سامرااء ( مديلة وحضارة‎ 
١ ۱۲۲ : ) سثرة ( جزيرة‎ , Y6 VY 


سامسود انا ( ملك ) :1 , سەت ( اله ) : ۱۳۹ ٣٣١ ٤ ۲۹٩ ٩‏ ء 


ت ١ا۷‏ ت 


۰ ۽‎ ٤۳٤ ٤ ۲ : ) سرچون الاکدی ر ملك‎ 
CIV ©1. CAN ¢ Vo — o ¢ oA ¢ of 
CIM IME € Ie € ITE 1Y e 1Y 
é Yl, CIF ¢ AY € VA ¢ Vo 6é 1Y 
„ ofV ¢ E4 € YoY € TY ¢ 

سرچون الشانی ( ملك ) : ۹۳ ہہ ٨٩٩‏ ۲را 
ea IVY CITT © FE eé IF ¢ 11¥‏ 
CPA © AE € FAY ¢ FEA ¢ FIA ¢ Ye‏ 
٠ 1‏ 

سردوں ( ملك ) : A‏ + 

سشاة ( ألهة ) : ۱۹ ء 

سعد وسعید ( تلان آثریان ) : ۱۳۰ , 

سعړ ( چبل  )‏ ۲۲۸ . 

٠۳٣۱ ۲٩۰ : ) سفړة سچن ( مدیلة‎ 
ett 

سک کوزی ( مدينة ) : ۲١‏ , 

سمسون ( میناء ) : ٤۴۷‏ ۽ 

٥۹م‎ : ) سلحاریپ او سندریب ( ملك‎ 
CIfgo CIV CITC AY CITE 
CPF ¢ FEY ¢ VY i Ve <€ Veoh ° 1۸ 
» IA = 1 6۵ 

سنوهی ( شخصية کبرة) : ۲۵۷ ۲٠۵ ٤‏ , 

سلیم‌ان : ۲۷۱ + ۲۷۲ ٩‏ ۲۲۸ إ۵ ت 
CFA o FAA 6 TAY ¢ FA, ¢ FY ¢ for‏ 
CGY 6 EY € CoV € fo € fe ¢ VY‏ 
+ 

سلامیس او سالاميس ( جزيزة وفعركة ) : 
T4 — PY ¢ TYA ¢ AY‏ , 

سمرقلد ( مدینة ) : ٤ ۸٩‏ 1۹۰ ۽ 

سملدس ‏ انظر نسی انب چو 

٥٣۵٢ ٤٩۳ ۶ ٩, ٤ ۸ : ) سماعل ( مملگة‎ 
» FV mw FAY € TIT ¢ I ¢ ۹ 

سشجرا ( ملك ) : ۸۵ ) ۸٩‏ ۽ 

سنفرو ( ملك ) : ٥٣‏ , 

سلوسرت الاول ( ملك ) : ۲۹ ۲ 14) , 

سلوسرت الثاني ( ملك )٣  )‏ ۽ ما , 

سوبك ( اله  )‏ 1۱۳۹ , 

سوچدیان او سوچدیانا (منطنه آو مدیلت : 
AI A € AT € MAY ° Ho‏ 6 144 
( اسم سيدة) : 

سوحی ( ملطقة ) : ۲۲۲ , 


سوراف 511۳01 ( شعب ) ٩۲:‏ . 
سورو ( منطقة ) : ۸٥ » ۸٤‏ مء 

سوس او سوسة او السوس ( ملطفسسة. 
وحضارة ومدیلا ) : ما ٤ ٣, ٤‏ ھ٤‏ م٤‏ 
coo cTot IATA ‘1,۰, ¥11۹‏ 
éofAh of fof{ CPTIY ¢ Fo ¢ 17‏ 
CAIY fF o04 ww ooO¥ ( oof ¢ PO,‏ €< 
cw MECN, CEY CT, CATA ¢‏ 
cCAYY ¢ 10۹ ¢ 1o1 ¢ ef — ol ¢ 117‏ 
۱ س ۸۳ ٤‏ ۹۸ ت ۷.١‏ + 

سوسپانا ( منطقة ) ¦ ٩1 + 66۹ ¢ ٥0۸‏ م 
A1‏ ۰ 

سومو آبوم ( ملك ) : ٩ ۷٩‏ ۸۱ ۰ 

سومو‌ګان ( اله  )‏ ٥ا‏ وب 

سونکر ب رپشارا ( اله ) ¦ ۵٥04‏ , 

سوستاتار ( ملك ) : ۷۲ , 

سوشار ( ملك ) ! ٩۲‏ ٭ 

سولی اانا ر ملك ):۲۸۷ , 

سومور ر حصن ) ' ٤۸۰‏ ۰ 

سی امون ( ملك ) :+ ۳۸٩‏ ٭ 

سيالك او تبه سيالك ( مديئة بها حضارة): 
of¥Y mofo ‘oV éo{ ¢ Yo‏ + 

سہائی ۔( می ) : ٤ ۹٩‏ ۹۷ ٭ 

سینی الاول (ملات) : ۱۹۹ > ۳۷۸ › ٤٩۸‏ 4 
Yel £04‏ » 
Cydnus‏ سېدئوس ) ذهر ( 1E‏ » 

سیدی پوسعید او بوسعید ( مدینة ) : 
fA TEY‏ + 

سلاف ( میناء ) 1۲۹ , 

. FFA `: ( شعب‎ ) Sikeli 

سیکانی ( منطفة ) : ۸٩‏ م 

سمي 3112711 إو 1111112,) ( مقا 
ومدینة ) : 4٩۹1‏ 1)۷ 6 1£ 6 ,4 
دول آفرایم ے اسرائیل : ۳۹۲۳ , 

۰۱۸۰ ۲ ا٤‎ ۶ ا٣٥‎ ٤۹, ٠) سین ( اله‎ 


» CYTE TA 
„ oA ¢ ofA * ( سین موبالہت ( حاکم‎ 
: ) مدینة‎ ( Sippilr سیپا او سپار‎ 


¢ ACI, EIA AE No 1: 


۷۱ س 


سپړالیون 10712 51۵٣۳۵‏ ر میئاء ) 
YY‏ + 


› ۳۹ ۲ ٣٣١ ٤ ۱۳۲ : ) سیناهم ( صحراء‎ 
«+ ffe ¢ feA é6 FN ¢ i: 
ہ‎ ۱١ : ) عص‎ ( Cenosoic بېنوزنك‎ 


( ش) 


شاباش ( اله ) : ۲۸۹ م 
شاتوارا ( ملك ) : له , 
شاچارپازار ( مدینة ) : ۵۷ , 
شاعول ( ملك ) : ٤ ۳٣۹ ٤ ۱1١‏ ۳۷۹ ۰ 
{IF ¢ I1 ¢ oA < Ao 6 FAL.‏ . 
شاجارکنی ب شورباش ( ملك ) : ۵۲ , 
شاخولہا او شانوخیتا ( مدپنة ) ' ۵۸) › 
.064 ۰ 
شاخورنواش ( ملك ) : ۷ه , 
شارة او شارا ( الھة) : ۱۷٩‏ ۰ ۲۹۵ , 
شارکس ×1214) ر مدپلة ) : ۱۲۵ , 
شارما او شاروما ( اله ) : oY ¢ of,‏ , 
شاروم ب کن ( ملك ) : ,ه) ۰ 
شارة ب کوشوح د پپاشپلیش ( ملك ) : 
AE ¢ f۹:‏ ت (AY‏ » 
شارکالی شاری ( ملك ) : ۲,۷ , 
شاشی ( حاکم ) : ٩۷‏ , 
شالاپا ( ملطفة ) : 1۹ ۽ 
شالناصر الاول ( ملك) : ۸۲ ٤ ۱1٤ ٤‏ ۳)) 
oN:‏ ¢ .00 + ۰ 
شالمناصر االثالث (ملك) : ٩۸۷ ٤۸۰‏ ۱۳۷ » 
FAV ¢ oA mi foo ¢ E ¢ Ve ¢ 1‏ ¢ 
4۲ ۰ 
شالمناصر الرابع ( ملك ) : ۸٩‏ , 
شاناصر الخامس ( ملك ) : ٩ ٩۳‏ م۲۷ » 
ATA < TY‏ » 
شالوداری ( ھاثلة ) : ٩٩ ٩ ٩۷‏ , 
شاموخا ( مدپن ) ¦ 4٩ + 2٩۲‏ )|5 
شانیدار ( گهفا ) : 1۲ ۲ ۱٩ ) 1۸ ٤ ۱١‏ 
Ne:‏ ۰ 
شاهبور ( مدینة ) : ٤٤‏ , 
شاوشکا ے عشثار ( الھھ ) : 0 » 
شہتونا ب بلدة ربلة الحالية : ٣ءه‏ , 
شېن اوپې الثانية ( عابدة ) ٠١.١ ١‏ 
شتران ( اله ) : ۳۷ , 


س ۷۷٢‏ س 


. شريعة الملادرة ب الرموك ( نهر ) : ٣۷٣‏ »> 
TA:‏ + 

شط المرب ( مصب نهرى دجلة والفرات 
والمنطفة الى تحيطه  )‏ 11۹ س 11 ° )٤‏ „ 

شعہبا ( بی  )‏ لآب) ؛ 

شميل ( ملك ) : ۲۵۸ . 

شکلش ( ااقلہم ) : ۳٣۷‏ , 

. ۱۹ ٤ ۲۹١ ٤ ۳۹۲ : ) شکېم ( مدینه‎ 

۰ ۱۱۸ ٤ ٦٥ : ) .شمش او شماش ( اله‎ 
٥1۸0 ¢ ۱۸۱ س‎ ۱۷۹ ٤ ۱٤۷ ٤ د اوتو‎ ١ 
« ATIC oo’ ¢ of 1 ¢ olf ¢ ۳۹۹4 ¢ 1۸1 

شمش او شمسية أو شمس ( ملكا ) : ۳ 
1Y + ۲‏ , 

شمش اداد او شامشی اداد ( ملك ) : م۷٤‏ 
۸1 ۰ 

شمش اداد الخامس ر( ملك ) : ٩) ٤ A۷‏ , 

شمش شوم اوکین ( ملك ) : ٤٩۷ ۰ ٩٥‏ 
۰+ ۳04 » 

شهورامات او سمورامات او شمړږام س 
سمڕامس ( ملک ) : ٩۸‏ ۽ 

شو ( اله ) : ء٤‏ م 

„ o۸ (ala ) Shub-ad شوپ ہ اد‎ 

شوباك ( قائد ) : ,۲۵ , 

» ۲۷, + ۱۱4 : ) شوپیلولیوماش ( ملك‎ 
¢ V۹ ¢ EVI — {VY ¢ 4 6 CEA ¢ EY 
Cf, — {Ao 6 of 4 oY ¢ olf ¢ fA: 
„ ol, ¢ 0. 6 EAA ¢ ۹Y ¢ {A — ۹۲ 

شوپیلولپوماش الشانی ( ملك ) : ۵۱۸ »› 
۹ » 

شوتارنا او شوتاتارا ( ملك ) : ۷۸ ۰ ۷۹٩‏ 
¢ 6% » 

شوتروله ناخوننا ( ملك ) : ٩٥‏ 

شوچا ہہ زائبیل ( مدینا ے عاصمة ) : ۰ 
ooY ¢ 000 mw of‏ ¢ 00% . 

شوجزیا ( مدیله ) ؟ ۸ , 


شورااسمى ( منطفة ) : ٤٥‏ , 

شوری ( ملك ) : ٩۷‏ , 

۰.۱, ۲٩ : ) شوریہالد او شروپاك (مدینة‎ 
: WMA 6N ¢ or 


شوشىيناك ( اله ) : 4۹ „ 

شوناش شورا ( ملك ) : ٩ )]۷٤‏ ۸۲) . 
شياشوم ( اله ) : 5٥٤‏ ۽ 

شېشنق ( فلك ) ¦ ۲۷۲ ٤‏ ۳۹۱ , 


(ص) 


صادوق ( کی کهان ) : ۳۹۴۳ ۽ 

صارونة ( من العبرية شارون ) ( سهل ) : 
VY‏ . 

صدفيا ( ملك ) : ۲۹٩‏ , 

صروح او صرواح ( حصن ) ¦ ۱۳۹ , 

صقارة أو سقارة ( منطقة اثرية ٠١,۸  )‏ › 
r.‏ 4 

۰۲۲۸ ٩۲ ٩٩: صفلیة 31011 ( جریرة)‎ 
¢ FFA SFY ¢ YY € VAY SE TAY é Ae 

صمولیل ( زعم دینی ) : ۲۸۲ ۰ 

صئعاء ( مديلة وماصمة ) ۱۳١ ١‏ ,۽ 

صوہاے انطر ارام صوبا 

صور 1(۲ إو 201 (میناء) : 


CFE CIV Vo Cae CAT EAT EAA ° 


¢ AY € oA ¢ fof € TEY — Yo ¢ fF 
¢ TAs 6 YY € VV o VY 6 TV1 € 
¢ YAY ¢ TAI ¢ FAA € TAY < Ae < AI 
¢ PAN © FE € FTA e YY CF ¢4 
~ (4 € EAY € FA € FAY € FAN 6 TAY 
¥ ¢ Vo ¢ YY 

۰۱,٥ ۲ ٩٩ ۲ ) صیدا 91107 ( میناد‎ 
Col é TEV o Eo € YEY ¢ TEY ¢ FA 
— Ao © VY o VE e TE € TY o A 
¢1, ¢ A۹ ¢ AA ¢ TAY ¢ A1 ¢ TAY 
CEL CFY e FEY Fe CFIA 11 
WY AA € FAY ¢ FE FA 


(ط ) 


طابئيل ( ملك ) : ۳۷ ٭ 

, ٩۱ ٩ ٩۷ : ) طبال ( ملطقة‎ 

۰ £۳۹ ۰ 2۳۸ : ) طارسوس ( مديناه ومنطقة‎ 
, AE ¢ f0۹ ¢ {EY 

, 04 ٤ ۳۴۸ >» ٥۸ : طروادة‎ 

طهارة 112۲3 ر مدينة ) : 1۸٩‏ » 

۰۹۸ د‎ ٩٩ : ) ملك‎ ( Tarki iقراط‎ 
EU 


طور عہدرن ( ملطفة ) : ۸4 م 

٤۱, ۲ ٩۷ + ۲ : ) وروس ( مرنفعات‎ 
¢ OW € CY € f04 € {oY ¢ {EY ¢ fA 
«WI Co, ¢ {AE ¢ {Ye ¢ £1۹ * EA 

٩۷ ۰٩۷۲ : ) طببة د نى ( مديلة وماصمة‎ 
CEME ¢ VY ¢ 10 ¢ 1,۰ °۹۹ ¢ A Û) 
۰ 4 ٩ ۹ 

طيلة ( نة  )‏ 14 م 


)ع( 


عانة 3 ( ملطقة) :۲۲۹ , 
عاموس ( ہی ) : ۳۹۳ ۰ 1 + 

عبابیدی ( فبائل ) : ۱۳۹ . 

عباس محمود العفاد (کاتب وآدیپ) : ٩۲۷‏ , 

عږداشړنی او عید عشرتا ( حاکم ) : ۲٣۳۷‏ » 
E‏ 

عد عشثارت ز ملك ٠.)‏ 

صبدان ( مدپلة  )‏ 11۹ ؛ 


+ ¥۲ 


عبد خیبا او عېدی څپبا ( امز ) ٠٢۷١ ٩‏ 
YY‏ » 

عبد ملكوت ( ملك ) + ٣۷٥‏ 

عتلبا ( امية ) : ۲۷۲ , 

عدلون ( کهف ) ¦ ۲۴۳۰ ۲٥۱ ٤‏ ۽ 

صرب : 1۳۷ ؛ 

عروعبر ( «غیلة ) ۲ ۲۵۸ + 

عزاز ( مدينة ٩۸  )‏ وا 


۳ = 


١ : ) عساللان آو عسقلون ( مدیلة‎ 
„ 0. é {AY TAI ¢ 110 ¢ 1۰1 

عشتار ¬ اشنارتبة = افرودیت فیذوس 
کہ ایانا او ائیلی + وللطق كذلك عندالکنعانيين 
عشثاروت وعشئوريت : 1٤۷‏ ( الهة) : ,) » 
col é MHA e TEV EF 6 111 * 0% é o‏ 
fee TeY é1 °11‏ ۰ وعشبړات 
شنار ! ۲۳۹ ¢ ب 6 1,1 6 01 6 ¥۲ 
é Ao é TAY ¢ ¢ AA < TA, ¢ 1¥‏ 
TNT TN‏ 

عشیرات الہحر ( اله ) : ۲۸۸ , 

مصیون چابر ( میناء ) : ۲۷۲ ۽ 


عمان ( امارة ومیناء ) : ٣۲١ ٤ ۱۱١ ٩ ٥‏ ٭ 
FCT C14 1 oe 1‏ 

neرıٽ Amrit‏ انظر ایضبا مارتوس. 
قریة بها چبانة ) : ۱۲۹ ۰ ۲۵۱ , 

. شمری د اسرائیل : ۸۹ ۵٤ ٤ ۳٣۹ ١‏ ٭ 

» + ۲ 

عمون noun‏ ر مملګة صغرة ) : ۲۲۹ ». 
f0,‏ + 

عنخ اس ان آمون ( ملک ) : 0٥ ٥۱۲‏ ۾ 

عذزة ( جيل ) : ۲٢‏ , 

عین طدجة ( مدینة ) : 1۹٩‏ , 

» ٤)1 ٤ £1۹ ٤ ۳۷۴ : ) میسو ( بی‎ 


(غ) 


غامپولو ۰( قبائل ) : ۲٤۷‏ , 

فان ( خلیچ ) : ۲۲۹ . انظر حانا , 
فبون ( مدیلة ) : ٥٤‏ , 

, ۲۱١ : ) غازانا 22313 ر مئطانة‎ 
e11 AF : (Myun ) Cadytes فزة ب‎ 


(ف) 


فاروس ( چزيرة ) : ۷ , 

فلسطپا ( سهل ) : ۲۱۹ » ۲۲۷ ۲ ۲۴۵ , 
فاهليان ( مدينة ) ¦ 14٤‏ › ۲ , 
فرنکفورت ( عالم آلار ): ٤ ۳١‏ 0 , 


APATAN él Cady 
Vo ¢ YE ¢ o 6 YAY « Yl 
, 1۲ 1) غلا 08 ر( مطاف‎ 
, ٩۵ : ) فوسپوم 011111117 ( ماقا‎ 
, ۲۲۳ : ) تة ( مر‎ 


فیلیب اااندونی ( ملك ) : ٤1‏ ۲ 5۸ » 
e ¢ 8‏ » 
فبلیپ الاکرلانی ( طییب ) : 014 ٥١ ٩‏ ر" 


فورم ( عص ) : ۲| ٤‏ ۱۷ , فلوس مرکوں ( الهة ): ,۲۷ , 
(قڭ) 
قادش ر( مدينك وموقعة ) : 111 ¢ 4P CTIA CTIA CFI ¢ Y1 ¢ >€ ¢ e‏ 


¢ fAA ¢ fA" “ fAo < {EY ¢ V4 ¢ ¥: 
éosA ¢ o ¢”. ب‎ 0| “o ¢ 


+ 
قېدوقيه آو ګېدوکیة او کپادو گی ۰ 
Cappadoce‏ 
( اقلیم ): OIREMEOELRENE ٩۰‏ 


. e Ce ee 
: قہرس = الاشیا ۵81۹ھ رچربرم‎ 

CV. ¢ TY € TM € YoY ¢ Yo € 11۸ 
cC YAo ¢ AI <¢ V4 ¢ VY € Yo — NY 


س )۷ س 


4 D.A ¢ AV 6 FYA ¢ Yo CTT ¢ 1Y 
, 14 ¢ 60 ¢ ۵14 ¬ ۷ 

تبان ( مملکة ) : ۳۵ا ٤‏ ۱۳۹ , 

فدش ( الهة ) : ۲۹۸ ۲,٤ ٤‏ ۾ 

, ٥,٤ ٢ ) قدی ( ملطة‎ 

قرطاح او فرطاجنه 

Carthage, Carchedon 

: مپسا واقلیم ) : ۲٢۸ ٩ ۲۴۹ ٤ ۱۲١‏ س 
we YAN € TAY mi YA, ¢ VYA ¢ YY € Yo.»‏ 
FY Cee ¢ TAA 6 TAVE. TAY ¢ AA‏ € 
Yo CFV ¢ YY ¢ IY = 1۹‏ 4 


قرطاچة نوفا 
( مدیلة ) :۲۳۱ , 


٥٩6 6 ٩۷ ٩ ٩٦ ¦ ) قرقر ( مدینه وموقعة‎ 


+ O of ¢ FAT C1 
» ۱۳١ : ) قرناو ( عاصماه معن‎ 


Carthago-Nova 


قطر ( امارة ) : ٤ ۱۲١‏ 1۲۲ ء 

۰۹۲ ٤ ۸۷ : ) قلیقية ااا ر منطانه‎ 
+ TA € VY ° No é oA ¢ ¥۹ ۹ 

فمبیز ( ملك ) : ۲۷۸ ۲ 6۲ ۰ 

. ۲٣۲ ٩1٩۰ ٩ 1۲۸ : ) قيصرية ( مدیلة‎ 


(a 


کاپارا ( ملاك ) : ۳۱۷ ( م ) ٭ 

کادوسيا او کادوسی ( ملطفة ٤ ۸£  )‏ 
1 + 

: ) موقع‎ ( Gades gl Cadiz j 
۰ 

کار ب شواناشرید (میناء شلمناص) : ۸ , 
C8224‏ سے الداں البیضاء : ۲۲۸ ٭ 

۰۱۲ ١۱ : ) ر( نھر‎ 5۵٣1۸ کارون‎ 
» VY ¢ 11°1۷ 

: ) کاسکا او کسکا او چاسچا ( جماعات‎ 
¢ {AA — {AC ¢ {AY ¢ {Yo é VE ¢ TA 
+ OV é6 olo f onA ‘o, 

: ) کاسیون او کاشیون او کشیون ( جماعة‎ 
CV ¢1 CAY CVA £ VA CVV ¢1 
1 e W1 ¢+ +114 

كالح ب غرود حاليا ( مديلة وعاصمة ) : 
e l9 ¢ AY 4 Aa ¢ AT‏ 

الس ( قائد ) : 1۲ . 

کالکولیشی c011111٥‏ 1اا ر ممصي ) : 1١‏ , 

كاليسلیشس 0218818 ( اله ) : ۸£ „ 

کامڕوس 08128108 ( ميلا  )‏ .۲۸ , 

+ ۳۹۹ ۲ ۳۹1 ٤ ٩۱ ٤ ٩, : ) کنکا ( دول‎ 

کداشمان ‏ انليل الشاني ( ملك ) : ۳٤۴‏ ,م 

کرالروس او گراتریوس ( فاد ) : ۰۸۲ 
۲ 614۸ .¥ ۰ 

¢ A" ¢ Ao : ) کركميش' ( ملطافة ومدینة‎ 
CTECETEE HECI Il, é4 
¢ EVA ¢ IY ¢ f, € FA < FEA ¢ 
< TY — AE ¢ fA: 6 {AA — EAA < Ae 
«olf fold Col¥Y é oN té o,f 

گرکم 010781111 ( ولاية ) : ۸۵ ۰۸1 
1 » 

f+ 1Y ¢ ۱٩ : ) کرکول ( سهل ولواء‎ 

کرنك ( ممابد ) : ۲٣1‏ ء 


ګروتئغند ( عالم لغویات ) : ٩۱۹1‏ ۱۹۲ + 

کرونوس او مالورن ( اله ) : ۲۹۲ ۰ 

کریبی ب ایلو ل( ملك ) : ۱۴۷ ٭ 

C۸10۲ کریت ( چزیرة ) قدیما لسم‎ 
4 PAV CAY, CVG é6 o : OF Kaptara 
1 4 

کہم شار ( مدينة ) + ١١ ٤ 1١‏ ۲ ء۷ ؛ 

کریندااش ( ملك ) : ۳٢ء۲‏ .۰ 

ګغفارا ( ملك ) :+ ۳٣۲‏ , 

کا الحرة (فریة بها حفالں) : ۲۹ ٠١۲ ٤١‏ ء 

٩ ۳۹ > ۳۸ : ) کلیکیا ای فلیشبة ( منطائة‎ 
4MA 6 AY ¢ foA ¢ fof ¢ {o ¢ {EY 
» oof ¢ {VA 

ګلغارودا ( ملك ) :۲ ۸ ۰ ” 

۰» ٩۲ ٩۸٩ ) ۸٥ : ) کموخ ( ماناطعة‎ 

کوںتہوزا (ابن ملك) ٩ ۹, ٤ ٤)۸٥ ١‏ ء0 ۽ 

: ) کورش او قورش او کورزش الکېړ ( ملك‎ 
CYR YF CIN ¢ 1e € 1.0 € e 
e e ¢ oY ¢ EV ¢ EF ¢ FT ° 4 
e. AF < AI ¢ 3 

کورش ( سراب ) ! .]ا ٤1 ٤‏ ؛ 

ګودیجالړو او کوریکالزو Kurigalzt‏ 


+ {AY cC 11۳ 4¥: ( كJ)‎ . 


۰)٤٩ ۲ ٥٤ : کورسار او کوشاں (مملک‎ 
: + OT. ¢ ÇIY ¢ foA ¢ {0 
» )٤ 4 ه٣‎ ٤ 20١ ۲ ) کول نبا ( مدیلة‎ 
۰ ٤٩1 » )۷۷ : ) کومیدو ( مدینة‎ 
٭‎ ٩٩ : ) کونداشہی ( ملك‎ 
. ٤)٤۲ 4 ٤۳۹ ٤ ٤۲۸ گونیا ( سهل ) ؟‎ 
۰ ۲۸۹ : ) کوهین ( فریق من البهود‎ 
„ ۲  ) مديل نینوی‎ (  Kouy unk 
٤ 4 ۶ ه٣‎ : ) کېزدادنا ( مملکك ومدییا‎ 
4 {A é {VA 6 {Vo ¢ {VE € {VY ¢ 1V, 
+ ofo'— off ¢ (AE ¢ ۹۲ 


Yo Er‏ ت 


کیش ( ملك ) : ۲۸ ٩‏ ۱ ٭ 

٩ )۳ ٩ ۱ ٩۳۷ د‎ ۳١ : ) کیش ( هدیل‎ 
CIVIC oA CoA tof col ff 
e YAc otel 


کیکولی ( مدرب خیول ) : ٤ ٤۷۳‏ ۵۲۸ , 
کیکلاد ( جریرة ) : Ae‏ ° 
Kicnitz‏ ( عالم آثار ) : ۱,۳ ء 


( ل 


لابارناش الأول ( ملك ) : ]٥٥ + ))٦‏ ب 
۸ ۰ 

لاہارناش الثانی ہے خانوشپلہش ( ملك ) : 
{YY é foA — 0"‏ + 

لابانا ( امار ) ؛ ۸٩‏ ٭ 

لاخېش ( مدینة ) : ۳۹۵ ۰ 

لاراق ( دويلة ) : ۳٤۷‏ , 

: لارسا أو لأرسة (مديلة او أسرة او مملك‎ 
cCIfVlfocC ALA, ¢ VT mV ¢ 14 
۰ 4 ¢ 8۸ ¢ Vé TeA FY.¥ ¢ 1V0 

, ۲۲١  ) لاقی ( فبیلة‎ 

لالی او للا 011۹ ( ملك ) : ۰۸1 ۸۷ , 

» ۲٤۷ : ) مديلة‎ Le Karm لکارم‎ 
+ ۸ 

۰۴۲۸ د‎ ۲۲ ٤ ۲۸  ) لجشن سر نللو ( مدپنة‎ 
VY" MWe or ec {VN ¢ (N ¢ {E — | 
cI IM IEE ¢ 1Y CIF ¢+ 1۷ 


e.4 ° YeA ¢ VA ¢ Vo ¢ 1V, F 1۸ 


9 ۰ 
لراك ( مدیلة ) : ۱۱۸ , 
لعش ( ولاية ) : ۳۵۹ ٩‏ ۳1 ب 
لفیقر ( عالم آثار ) : ٠٠١‏ . 
پٹ مشتاں ( ملك ) : ٤ ۱۷۸ ٤ ۷١‏ ۱۷۹ ے 
۸1 *+ 
لورستان ( ملطفة ) : ٥۲ ٤ ٤٤ ٤ ٥0,‏ , 
لوکالند ( اة ) : ۱۱۷ , 
لوکال آن مندو ( ملك ) ١ ۲ ٩ ٤۱:‏ ۳۲) , 
لوکال زاچیزی او زاکیزی ( ملك ٤ ٥۸  )‏ 
٩ ° 1۹ ۲ ۳ ¢ ۹‏ ۰ 
لولى ااانا (ملك ):۲۲۲ . 
لیو ( قبائل ) : ۳٤۲۷‏ , 
لہقی ( فریق من االیهود ) : ۳۸۳ ؛ 
لپونېداش ( ملك ) : ۲٩‏ ۰ 


(م) 


ماجوج ( چماعة ۱١١  )‏ ؛ 

ماجون 1380۳ ر( قائد ) : ۲۸۲ , 

ماچون ( عالم نات ) : ۲۲۸ ۽ 

مادیر1 1311۲2 ( چريرة ) : ۲۴۳ . 

ماردونیوس ( شخصيهة کبړة  )‏ ۲۰ ؛ 
VY 1‏ — 4 » 
Marathus‏ ( هدیل ) : ۲٩١‏ + ۲)۷ › 
1۷¥ ۰+ 

¢ )۷ ٤ د م‎ €, ٤ ۴ : ) ماری ( مدينة‎ 
‘IfA ¢ l1, ¢ Vo o VF ¢ 04 ¢ oR ¢ o" 
, fA CFE f YV. ¢ FV ¢ Vo 

۰ ۸۵ ٤ ٩۷٦ : ) مازپوس ( سراب‎ 

ماسا ( ملطئة وجماعة ) ٠‏ ¢ ,0 »+ 

ماساچیدی ‏ سلپمان او ماساجی سلېمان 
او ماسچی سلیمان 50141721 !-لiزMas‏ 


۷1 ¬ 


٠ ٤ ٤ ب ]ا‎ ٤١ : (مديئاه وماصمة)‎ 
„ TAC : (Ale)  Massinissa 
Macrin 


, امېراطور ) : ۷ء۲‎ ( 
„ 11 ¢1 : (aT lle) Mackay 
. 11 ) مالم ٿا‎ J ames) Macqueen 
قالد ):۲۸۲ , آ‎ ( Molchus 

ماشخوبلواش ( ملك ) : ۹۳ ۽ 

۰ ۲۹۹٩ ۰ ۲۸٩ ٤ ۲۸۰ : ) مالطة ( چزبرة‎ 
۰ 
Mallowan 
۰ € 

مائاپارتاتاش ( هلك ) ٤‏ ۹۳ , 

مانزات ( الهك) : ٠٥‏ , 

مانوم ب باو ایلیشو ( اسم شخص ) : 
۰ 


( ھالم آٹاں.) : ٥۵‏ س ›٥۸‏ 


مانیوم 12111117 ر حاکم ) : ۱۲۲ ۱۳۲١‏ „ 

مانیوم ب کی ( مديلة  )‏ ۱۲۳ , 

>» ٢إ‎ : منحة ابغداد إو اللحف العراقى‎ 
TCV CMEC CEAE Tec YY 

منحف برلين : ٤۷‏ » ۷1 , 

مثحف پلسالقانیا : ۲۵ ۶ ۸) ٤‏ 4) ؛٭ 

ملحف اتوریلو : ۵1۲ . 

متحف حلب : ۷۲ , 

مانحف طهران + ٥١‏ ء٭ 

٠۲,۹۰٩ 1۱۷ ٤ ٤۷ ٤ ٣۵ : اللحف البریطانی‎ 
cfYo ¢ FYECCF)D F14 ¢ F11 ¢ Ye 
+ fotos cfc YFAT YY. 

محف االجامعة بغفيلادلفيا : ]٥,‏ ۽ 

محف اش مول : ۲۱۲ > ١إ ٤‏ ۳۷ء 
TAC FTECPFP4‏ 

متحة اغلوی بتلولس : ۲۲۱ ( ۴ )۲۲۵۰ . 

متحف الفاتيكان : ١1ء‏ . 

ملح الشفاهرة : ۳۲ > €٩‏ 4 ۳,۲ 4 ۷۸ ¢ 
۰ ٍ 

٠٤ ٤ )۸ ب‎ ٦ ١ ۳۱ : مالحا اللوف‎ 
44 CTV CIVA VE CV. ¢ A ¢0 
CPA ETIVCEC(CPDTIE ¢ TIT ¢ 
e\YA é oo ¢ olf ¢ o,f ¢ FAY ¢ 8۹ 
. of 1 

محف کگوبنهاجن ‏ ۳1۸ ۰ 

مثحف ¥181 1-2 : ۲۱ )م )¢ 0 „ 

منحف مٹربولیتان : ٩ ۲۱٣‏ ۳۱۸ ( م )۰ 
۹ + 

منرا او مثرا آو مثراس ( اله ) : ۰1۳١‏ 
oo ¢ lof‏ ¢ 1% + 

مئی ب ایل ( ملاك ) ¦ ۳٣۱ ۲۹۱ ۰ ٩۰‏ ء 

٤ ۱۱٩ > ٥ : ) مجان آو مجان ( منطغة‎ 
+ Ie FIFTY e TYE CIT 11۷ 

مجدلینی ( هعس ) : ۱٩‏ ۰ 

۰ ۳۹۲ ٩ ۳۹۷ ۲ 1,۴ : ) مجدو ( مدینة‎ 
+ OA ¢ {AY ¢ EY 

مجران Malkkran‏ ر ملطغة ) : 114 ,„ 

محمد صلی الله عليه وسلم : ۲۹۷ ٩‏ ۲۹۸ ء 

محمد صقر خفاجة ( عالم ٣ۋرخ‏ ) ! ٠١١‏ ؛ 

محمد عبد الهادی شعي ( عالم مۇرخ ) ¦ 
(Ff} 0 ¢ (PF) 0۹‏ + 

محلایم ( مديلة ) : ۳۸۵١‏ ء 


مدین او مدیان ( مدیل ) : ٤ ۲۷۷ ٤ 1٩۸۷‏ 
٤ ۹۹ ¬ ۹‏ 1ء ٤‏ 1ء + 

مرج بن عامر (0۸آaeاsd)‏ ر وادی ) : 
۰۷ 

مرخاش ( بلاد ) : ٤۲‏ ۰ 

٤ ۱)٩ ° ۱٤١ : ) مردوخ او مردوك ( اله‎ 
é4 WY € oA ¢ 1A, ¢ IN ¢ lol — 4 
۰ VNC, 

مردوځ ‏ بلادان ( ملك ) : ٤٩۹٥‏ ۱۳۴ ۰ 

مردوك شفیك ہے زرمانی ( ملك ) : ٤ ٩۳‏ 
¥ ۰ 

مرسہمانو ( قبائل ) 1۳١:‏ ؛ 

مرسین ( موقع آثری ) : ۲۲ › ۲۵ ° 2۳۸ ٤‏ 
٤ ۹‏ ۹ » 

مرگور ( اله ) ° ۲۹۲ + 

مرمدة بنى سلامة ( موقع اثرى ) ' ۷ء1 › 
۰ 

مرمرة ہے P01٤158‏ ۳۲0 از پیر ) ۲ ٦۳‏ ء٭ 

› 1٣ ¢ ۳ + ۳۷۸ : ) «رنپتاح ( ملك‎ 
۰ 01A 

مربابة ہے مارب ( مدينة ) : ۱۴۳۲ ٤ء ٣۴١‏ ؛ 

مرى كارع ( مئك ٥ ٤ 1٤  )‏ ٭ 

مسا 382[ ر مدیلة ) : ۱۳۹ ۰ 

مىسائط ب( متطفه ومدينك ) ۲ 1۴۳ ۰ 

مس ب کالام ‏ شار ( آم ) : ٩ ٤ ٥۸‏ ۰ 

مس کپاج نونا ( ملك ۳٣  )‏ + 

مسیلیا بے مرسلیا (مینام) : ,۲۸۰ ° ۲۸۲ ۰ 

مسپولیٹی ( عص ) ' ۲١ ٤ ۲١‏ ٭ 

معان ( مدينة ) : ١۴ا‏ , 

۰ 1٩۷ ٤ 1۳١ + 1۲۲ : معين والعینیین‎ 

مأندوشة ( مدينة ) : ۲۹۲ ,؛ 

۲, + 1۸ ¢ 1¥ : ) ماندونیا ( دولة‎ 
+ {1 ¢ fo ¢ PE ¢ 1۲ 

مکریین ( عائللا مالکله فی سپا ) : ٠ 1۳١‏ 

مکمار اوماکامار ( امي ) ۲ ٣۴۳۸‏ ؛ 

, ۲۹۸ ٤ ۲۹۷ ٤ 1۳۲ : ) مک ( مدینة‎ 

۰ 1٤ = ٦1 : ) مملون ( قائد‎ 

ماعات ( مديلة ) : ۲١ ٤۲, ٤ |۱١‏ ء 

٤ م٣٢‎ ٤ ۲١ : ) ملغارتٹ ے هړقل ( اله‎ 
EFIECFTIEFYT ¢ ¢ A1 ¢ YA 
* FAT ¢ 1Y 

ملکی صادق ( نبي )۲٩ ٤ ء٥  )‏ ۾ 


ب ۷۱۷ س 


ملوخا ( منطفة ) : ٥ا" ٤‏ ۱۲۲ م 

مناحیم ۰( حاگم ) : ٩۲‏ . 

منامة ( جزيرة وميناء ) : ٠١١‏ , 

ملو آو همونت ( اله ) : ٤ه‏ ؛ 0,0 , 

مننوحتب الاول ( ملك ) ۲ ۷۲ , 

مننوحثب الرابع ( ملك ) : ۷۲ , 

مئدل ( عصر ) : ۱۲ , 

منشدوسو او مانشتوسو ( ملك  )‏ م٥‏ 
AY ¢ 14۲‏ , 

۰٩٩ : ) منف أو ممفيس ( مدينة وعاصمة‎ 
€4 Coc ¢ o0 ¢ VA. 6é Yo ¢ 14۰ 
, YY ¢ Vo ¢ of YI ¢ 1° 

منكاورع ( ملك ) + ۲۵١‏ , 

مثی ( مکان ) ۲ ۲۹۷ , 

۰ ٩۷ ۰ ۱۱۱ : مواتالیش او مواللی (ملان)‎ 
sol fo, ¢0, ¢0, ¢0. ° AA 

٤ ٣٣۳٣ ٤ ۲۲۸ : ) ۋاب ( مملکها صغږة‎ 


+۹ 
› ۲٤۸ › ۲۲۹ : ) موقع‎ ( Motya 
e YA AY 

, ۲6۸ : ) )رفا‎ Mogdar 


6 1 ٤ ٥١ : ) مورشيليش الاول ( ملك‎ 
CV ¢ OA € EW ¢ CNN ¢ EVE AY 
+ {AF ¢ EA ¢ {VE 


ناثری ( منطفة ) : ٩۷‏ ۽ 

ناپراتپ ( اله ) : )۵۵ , 

نابو ( اله ) : ۳۹۹ ۲ 04 ¢ ۵004 م„ 

۱,۳ ۲ ۱,1 ۲٩۲ : ) نابوپولاصي ( ملك‎ 
CAY ETA IACI IYE 1: 
» 

نابو س ريماني 21114118 ( فلکی ) : 
41 1۹۷ . 

نابو ب موکین د بال ( ملك ) : ۳٤۷‏ , 

ئابونبو ( اله ) : 11¥ 4 14٥‏ 6 1)1 , 

۰ ۲ ۳۹7 6 1,٥ ¦ ) ئاپونىدوس ( ملك‎ 
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فهر س الموضوعات 


ديم من صفحة ١‏ إلى صفحة ح 
الباب الآول _ من صفحة ١١‏ الى صفحة ۲۲١‏ 


عرض خاطلف لشاريخ وحضارة الرافدين 

الفصل الأول ٠‏ 

سس اثر البيئة فى .حياة الناس . الطوفان . 

الفصل الثانى : 
العصور الحجرية فى بلاد الرافدين . 

الفصل الثالث : 

الفصل الرابع : 
الفترة الشبيهة بالكنابية او العصر التاريخى . 

الفصل الخامس 
عصر ما قبل سرجون - السومريون ٠‏ 

الفصل السادس : 
نظرة عابرة فى الحضارة السومرية . 

الفصل السابع ٠‏ 
الهجرات السامية : الاكديون ‏ - الجونيون وقيام المهمد 
النيوسومرى ‏ الاموريون وسيادة البابليين ‏ الكشيون - 
الاشوربون - الامبراطورية الاشورية الثانية - الامبراطورية 

الكلدانية أو العهد البابلى الجديد . 

الفصل الثامن : 
الملاقات بين بلاد ما ین النهر ين وجرانها : 
علاقة بلاد الرافدين بالحثيين وسورية وفلسطين ومصر ‏ علاقة 
بلاد الرافدين بسكان الجريرة العربية - الخليج العربى عبر 
التاربخ القديم الكويت عبر التاديخ القديم . 

الفصل التاسع : 
نظرات عابرة ف حضارة بلاد الرافدين ‏ 
دبانة أهل الرأفدين القدامى - الشكل الاقنصادی فی بلاد 
الرافدين : الررامة ‏ التجارة ‏ الشكل الاجتماعى فى بلاد 
الرافدين : دولة المدينة - النظام الى الموحد - كيف کان بتم 


۷۳٣ 


تعيين الك واحسات اللك الديلية سلطات اللك ر واحباته م 
ا الك _ الحيشس ٠‏ الفلون : الادب ى فن الشحت والممارة 
الفرالع والقوائين : الشرائع المدونة - القوائين الاشورية ٠‏ تطور 
اللفة - كيف تم حل رموز الكتابة السومرية ٠‏ تقدم اللوم 
والمعارف . نظرات مابرة فى نشاط الحفر فى بعض الدنالقديمة 
بالعراق : الوركاء - نفر . ثبت بملوك بلاد الرافدين ٠‏ 


الباب الثائى : من صفح ۲۲۹ ا ىاصفحة ٠‏ 
عرض عابر لتار بح وحضارة سوربة ولبنان وفلسطین : 

الفعسل الأول ٠‏ 
طبوغرافية المنطقة ‏ المصور الحجربة . 

الفصل الثانى : 
عرض خاطف لار یح اليلاد : الاموريون ۰ 

الفصل الثالث : 
الفيليقيون : e‏ 

البيئة الجفرافية فى بلاد فيليقية ب مجمل تاريخ فيسيقية س 
قرطاج ۰ 

. الفصل الرابع : ET‏ 
الحضارة الفينيقية ؛ النظم السياسية فى فينيقية وقرطاج س 
الدبانة ‏ الفنون ‏ الشكل الاقتصادى فى فينيفية : الرراعة س 
اللجارة - المملة ‏ السفن والرحلات البحرية ‏ اللغة . 
تذبیل . 

الفصل الخامس : 
الآراميون : الهجراث الأولى الآرامية ‏ ارتفاع شان الحكرماتث 
الآرامية - نهضة "شور وتقلص النفوذ السياسى للآراميين - 
اللفة الآرامية . الحضارة الآرامية : الفن - الدين . 

الفصل السادس : 
المبريون ٠‏ أصل المبريين - المجتمع العبرى - الخروج من 
مصر د من هو موسی وکیف تم سکنی فلسطین ب من هم 
الفلسطينيون ؟ مملكة المبرانيين المتحدة : نظام الكهنة ولنظام 
اللكى س دويلا اسرائيل ويهودا - الحضارة العبرية : الشرائع 
اموسوية ‏ الوحدانية كما يراها العبريون . الختان . 
الفصل السابع : 


ابرأهيم بین کتب الدين وأقوال اإۇرحخين ٤‏ 


٤ =‏ س 


الباب اللالت : من صفحة ۴۷ الى صفح ٥٤١‏ 


الحشيون ) زار بهم وحضارتهم ) ۰ 

الفصل الأول : 
التقرر الك 

الفصل الشائى : 
الصربين مع مورشيليش . الحثيون وسورية من عام ٠٠١١‏ 
الى ٠ ٠٠٠١‏ مجمل ارخ اشية ملوك الحليين ٠‏ 

الفصل الثالك : 
نظرة مابرة فى حضارة الحثيين : امجشمع الحثى _ السياسة 
الخارجية - الشكل الاقتصادى لبلاد. الاناضول _ التنريعات 
والنظم ‏ فنون الحرب - الديانة - اللفة - الفن . ملوك 
الحثيين ومن عاصرهم من ملوك الدول التى كانت لهيا بهم 


صلة . 
الباب الرابع : من صفحة ١۲ء‏ الى صفحة ١ء۷‏ 


نظرات معابرة فى تاريخ وحضارة ايران : 
طبوغرافية الطقة - عصر ما قبل التاربح الابرائى . 

الفصال الثانى : 
الميلاميون ٠‏ 

الفصل الثالث : 
ما قبل الایرانیین ٠:‏ سيالك ‏ السيمربون والفن الاؤرسستائى 
س الفن السکیشی والکولی آبرانو اورارتی ۰ 

الفصل الرابع : 
ايديون : ميديا الأولى - ميديا الثانية - ميديا الثالثة ٠‏ الفن 
الارانی فى القرن السابع ۰ 

الفصل الخامس : 
الاخملیون : کورش ‏ قمبیز ‏ دارو س الأول - أکسر كسس 
الأول ت محمل تار یح ملوك الفرس من ار تاکر كسس الأول 


الى ار سس ۰ 
١‏ ب 


الفصل السادس : 
نظرة عابر ة على الفن الفارسى الاخمینى ٠‏ الممارة والالحت . 
الدبائة , ۰ ١‏ 

الفصل السابع : 
حملة الاسكندر الاكبر على الشرق واصطدامهبداريوس الثالكف 
لبت باسماء اللولك الدين حكمرا فى المضبة الابرائية . 
ثبت بالاعلام التاريخية الكبرى . 


بمض الصور والخرائط س لصوب . 


اننھی طبع هدا الکتاب بحمد الله تعالى فى ٠١‏ فبرأير سنة ۹۹۷ 
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تصمیم عام لپرسپولپس : | 
١‏ ب السلم الكبير . : 
ت البوالة اقر ى وهی 
بوابة « كل الاقطار » ٠‏ 
۳٠‏ ب طرق الموكب , 
۽ السلم الشمالى لردهة الاجتماعات 
Apadana‏ 


۵ ب ردهة الاجتماعات ' 
Apadana‏ . 


السلم‌الشرقى الزدهة الاجنماعات 
Tripylon —‏ , `` 


ب قصر' دارێوس المخصمص للمادب 


الرسمية ۰ 


کے > ج 


سصس۔صخاا١ ب قصر اکس ر کسس‎ ٩ 
۰ للمآدب الزسمية‎ 

٠‏ ب زدهة الائة عمود أو ١‏ ردهة 
العرش » . 

I A 

ES eI 


1o.‏ س ردهة الائة عمود ( وھی تمشل 
القسم الثالْث من الخزانة اللكية) 


۱٣‏ ردهة تضم ٩٩‏ ا ( وهی 
نشل القسم الاو الخرانة 
اللكة 

1A.‏ - الواجة اة للشر فة فة التى 


تطل على السهل ٠‏ وف وش : 
القصورة اللكة 
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ت سنچرلی . 
ت اة 
> کارتب ٭ 
س أرباد _ 
ولا 
ک خل د“ 


٠ ٠ ررك‎ 


حماة , 
أرواد ۰ 
بیہلوس » 
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بیہلو س ( چبیل ) . 
صور (٤٣رآ)‏ 

ست شان ۰ 

شکيم ۰ 

اورشلیم ۰ 
عسقلون 4 


قادش 
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۸ حاظور . 
۰ ب سامریا . 
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۱1۸ 


السطر 


اطا 


elecrtum 
أذن‎ 
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7 خو‎ 
lie 
وکات قات‎ 
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Ur-Natnwu 


clectrun 
أذنان‎ 
ذکری‎ 
أغاء‎ 
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وکان قد نل‎ 
لسو‎ 
Ur-Natunu 
لاهين‎ 
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واکن‎ 
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ارا‎ 
Ashnuna 
ظېرت ف‎ 
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۲4 
عباوا 
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Qiunos 


و عض الناوشات 


الأخرى 
Yt.‏ ددا 
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سطر 4هن | اليولية او نيه 
اللاحظة 
سطر و | لماصمة مقاطعتا ا طعتا 
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الصفحة | السطر اطا الصواب 


ET‏ ااشرعی فى عرش | اعرش الشرعى فى 
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السطر 


اطا 
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وجدا 
Ku‏ 
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رشوب 
وی 
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أوراتوا 
مما 
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ووعد 
لھ 
باو پو لاصر 
وضعوا 
احبطية 
ابو نیدور 
عذرا 


يطب من أول : 


النامية 
اازمن 
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التاد 
ذألل عة آلربية 
شار ع داخالی رت بالناجزة 


دار الهثا للشاعاة ت ۶ ۷١۳۲۷‏ 


